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أصل هذا الكتاب 
رسالة علمية تقدم بها الباحث لنیل درجة العالمية (الماجستير)» 
من قسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة في ؟/674/5اه. 
وقد تكونت لجنة المناقشة من أصحاب الفضيلة: 
- الدكتور محمود بن عبد الرحمن قدح. 
الأستاذ المشارك في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية... (مشرفاً). 
- الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي. 
الأستاذ في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية... (عضواً). 
الدكتور عبد الله بن سليمان الغفيلي. 
الأستاذ المشارك في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية... (عضوا). 
وقد أوصت لجنة المناقشة الموقرة بمنح الطالب درجة العالمية 
(الماجستير) بتقدیر: 

| ممتاز مرتفع مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطبع الرسالة. | 











النفي في باب صفات الله عز وجل داه تقديم 
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تعديم 


الحمد لله الذي علم بالقلم» علّم الإنسان ما لم يعلم» والصلاة والسلام 
على نبينا محمد المبعوث بالهدى ودين الحقء وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد فإن من فضل الله وإنعامه على خلقه أن تعرّف إليهم بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى» فبها يُثنى عليه سبحانه ويُحمد» وبموجبها يُقصد 
ويُعبد» ولذا کان مدار الإیمان بالل کل على ركيزتين هما 

۱ - معرفته والعلم به. 

۲ - عبادته والإذعان لعبوديته. 

والركيزة الأولى التي هي معرفته والعلم به إنما تتحقق بالإيمان بأسمائه 
وصفاتہء فھي الباب إلی معرفته 8ء فااللہ 8 لم يفتح للخلق باب رؤيته في 
الحياة الدنيا كما جاء في قوله لل : تبراك اعدكم إن يرى ہہ یمر 
كما أنه سبحانه ليس له مثيل يقاس عليه» قال تعالى : ایی گنی تی 
وقال تعالى: مَل تَََدَ آَمُ سَمِيا4 فلم يبق للخلق إلا باب أسمائه وصفاتهء وهذا 
الباب العظيم وضّحته وبيّتته نصوص الكتاب والسئّة أتمٌ توضيح وأيينه. 

والمتأمل في تلك النصوص يجد أن باب الصفات قد اشتمل على 
أصلين عظيمين هما: 

الأصل الأول: الاثبات: 

ويراد به جميع ما أثبته الله لنفسه في كتابه وسئة نبيّه يل من أسمائه 
الحسنی وصفاته العلیٰ۔ 











تقديم -ب- النقي في باب صفات الله عزْ وجل 
الأصل الثاني : النفي : 


ويراد به جميع ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله وَل 
سواء كان نفياً مجملاً أو نفياً مفصلاً . 

وكل من الأصلين له قواعده ومسائله وتفريعاته التي حرص العلماء على 
بيانها وشرحها والعناية بهاء وكيف لا يكون ذلك وهذا الباب هو أشرف علم 
يكتسبه الإنسان؛ لأنه متعلّق بأشرف معلوم وهو الله وكى. 

وموضوع الكتاب الذي أقدم. له يبحث في القواعد والمسائل المتعلقة 
بباب النفي في صفات الله کي وقد اجتهد مؤلفه ‏ وفقه الله في جمع تلك 
القواعد والمسائل» وحرص على تأصيلها وفق منهج السلف الصالح» مع بيان 
المناهج المخالفة لقول أهل الحق والرد عليها بمنهج علمي رصين يضع الحق 
في نصابه ويدحض شبه أهل الباطل الذین ترگز جل اهتمامهم على باب 
النفي؛ فأدخلوا من خلاله تعطيلهم وتحريفاتهم التي سموها ‏ زوراً وبهتاناً - 
تنزيهاً وتأويلاً. 

وبحكم اختصاصي في مسائل باب الأسماء والصفات أرى أن الكتاب 
قد أضاف جديداً ومفيداً لهذا الباب» ولا غنى لطالب العلم المهتم بدراسة 
مسائل الأسماء والصفات عن اقتناء هذا الكتاب» الذي أسأل الله كلك أن 
يبارك فيه وينفع به الإسلام والمسلمين» وأن يجزي مؤلفه خيراً على ما بذل 
من جهد في كتابته وأن يعظم له الأجر والمثوبة. 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

وكتب 
أ.د. محمد بن خليفة بن علي التميمي 
أستاذ العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 





النفي في باب صفات اللہ عرٌ وجل 5 المقدمة 


إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراء أما بعد: 
«فإن الله سبحانه عَلِم ما عليه بنو آدم من كثرة الاختلاف والافتراق» 
وتباين العقول والأخلاق» حيث حُلقوا من طبائع ذات تنافر» وابتلوا بتشعّب 
الأفكار والخواطر. فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين» ومبيّنين للإنسان ما 
يُضلَه ويهديه. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين النّاس فيما اختلفوا 
فی . 
فأرسل الله كك رسوله محمداً يي خاتمة رسلهء وأنزل معه القرآن 
ناسخاً لجميع ما سبق من كتبه» على حين فترة من الرسل» واندراس معالم 
دين الإسلام الذي ارتضاه اله كلك دیناً لجميع خلقه» فقام بيه بتبليغ هذا 
الدين خير قيام» فنصح الأمة وأقام عليها الحجة وجاهد في الله حق جهاده» 
فأعاد الله بهذا الدين إلى الأرض بهاءهاء وشعّت فيها أنوار التوحيد والإيمان 
فعمّت أرجاءهاء من حين بعثته بيه إلى وفاته» ومدة خلافة الخلفاء الراشدين 


المهديين من بعده ية ورضي الله عنهم أجمعين. 


)١(‏ من مقدمة شیخ الإسلام ابن تيمية تق لكتاب: تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل 
الباطل» انظر: العقود الدرية ص(59 - 00. 








المقدمة ف © 0 النفي في باب صفات الله وط 


ولم يمت ية إلا وقد بَيّن للأمة جميع ما تحتاج إليه في أمر دينهاء 
دون أن يدع مجالاً لمستزيدء ومن أعظم ما بَيّنه يه أن عرّف الأمة بربها 
وخالقها وباريها بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء بما لا تحتاج معه إلى بيان 
غيره» فقبل الصحابة ون ما جاء به دون خوض وجدال ولا سؤال عن 
الحدود والكيفيات: إذ كانوا أهل اللسان العربي» ففهموا المعنى وسلّموا لما 
جاءهم عن نبيهم وراحوا يعبدون الله كل في ضوء تلك المعرفة. 


وعلى نهجهم ذاك سار التابعون لهم بإحسان» فاقتفوا أثر سلفهم من 
الصحابة وء فلم يعرف في عهدهم خوض في نصوص الصفات بالتفي أو 
الرد أو التشبيه» إلى أن كان أواخر عهدهم» فطلع من نواحي الجزيرة الفراتية 
بالعراق رجل يقال له الجعد بن درهم استحدث مقالة لم تعرف من قبل» 
فكل البدع التي ظهرت من قبل كانت تخوض في باب من أبواب الدين» إما 
الأسماء والأحكام أو الإمامة أو القدر أو البدع العملية» لكن أول من ترف 
عنه الخوض في ذات الله كب بتعطيلها عن كل أو بعض أسمائها وصفاتهاء 
هو الجعد بن درهم» وتلقف عنه تلك المقالة الخبيثة الجهم بن صفوان» وإلى 
هذا الأخير نسبت هذه المقالة» وتتابع بعد ذلك الكلام في أسماء الله 
وصفاته كلك بالنفي والتعطيل تارة» أو بالتشبيه والتمثيل تارة» على اختلاف 
في درجة التعطيل والتمثيل. 

يقول الإمام ابن القيم كن: «مضى الرعيل الأول في ضوء ذلك 
النور" لم تطفئه عواصف الأهواء» ولم تلتبس به ظلم الآراء وأوصوا من 
بعدهم أن لا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهمء وأن لا یخرجوا عن طريقهم» 


)١(‏ انظر في ترجمته وتاريخه بالتفصيل ما كتبه شيخنا الأستاذ محمد بن خليفة التميمي 
في كتابه: مقالة التعطيل والجعد بن درهم - الباب الثاني - فقد خصصه كله للجعد بن 
درهم . 

0 أي تور الوحي. 








النفي في باب صفات الله عز ويل أو 7 المقدعة 
فلما كان في أواخر عصرهم حدثت الشیعة والخوارجء والقدریةء والمرجئة 
فبعدوا عن التور الذي. كان عليه أوائل الأئمةء ومع هذا لم يفارقوه بالكلية» 
بل كانوا للنصوص معظمينء وبها مستدلين» ولها على العقول والآراء 
مقدمين» ولم يدع أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوص»ء وإنما أتوا 
من سوء الفهم فيها والاستبداد بما ظهر لهم منهاء دون من قبلهمء ورأوا 
أنهم إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين لهم. 

فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطرء 
ورموهم بالعظائم» وتبرؤوا منهم» وحذروا من سبيلهم أشد التحذير» وكانوا 
لا يروت السلام عليهم ولا مجالستهم. وكلامهم فيهم معروف في كتب السنة» 
وهو أكثر من أن يذكر هاهنا. 

فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من عارض 
الوحي بائراي»“. 

ومما يجمع المنتسبين لمقالة التعطيل لأسماء الله وصفاته على اختلاف 
درجاتهم وتياين فرقهم. وطوائفهم» قضية «النفي»» فكلهم متفقون على نفي 
الأسماء والصفات أو بعضهاء ومنع تسمّي الله كبك أو اتصافه يها . 

وقد قيض الله كك لهم أئمة آهل السنة والجماعة على مز العصور 
يردُون باطلهم» ويجلون للناس الحق صافياً ناصعاً كما جاء به التبي لف 
بالمناظرة تارة» وبالتأليف تارة» فهذه كتب السنة والحديث المشهورة جلها 
خصصت باباً للرد على الجهمية» وكذا العديد من المؤلفات باسم السنة 
والشريعة والإبانة والتوحيد والرد على الجهمية وتحوهاء كلها في صدٌ عدوان 
هذه المقالة الشنيعة. 


ولم يمر عصر من العصور إلا وتجد علماء أهل السنة والجماعة بهذا 


)١(‏ الصواعق المرسلة ۱۰٦۹/۴۳(‏ ۔ ۱۰۷۰)۔ 








المقدمة ا ^ ا النفي في باب صفات الله عر وجل 
الدور قائمين وإن تلبس أصحاب تلك المقالة ألبسة عدة» وتلوّنوا في أشكال 
مختلفة» إلى يومنا الحالي. 

وفي هذه العقود الأخيرة من هذا القرن شهد العالم الإسلامي بداية 
استفاقة حسنة ‏ نسأل الله أن يبارك فيها ‏ أدرك من خلالها كثير من أبناء هذه 
الأمة أن ما كان عليه سلفنا الصالح من ظهور الدين وانقماع البدع والأهواءء 
وعز وتمكين من الأرض لا يتم إلا بالعودة الصادقة إلى الينابيع الصافية التي 
كان يستقي منها أولئك جميع شؤون حياتهم. 

هذه الخطوة في حد ذاتها تعتبر إنجازاً عظيماً يبشر بالخير» وهي ثمرة 
لجهود سبقت في مختلف أنحاء العالم الإسلامي قامت بها دعوات إصلاحية 
عديدة» على رأسها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كله التي أرشدت 
الأمة إلى وجوب الرجوع إلی الکتاب والسنة على وفق فهم السلف الصالح» 
وترك ما عليه الناس من المظاهر الشركية والبدع والمحرمات» فكان لها 
ثمرتها التي بدأ بُدو صلاحها يظهر في الأمة شيئاً فشيئاً. 

لکن هذه الجهود المباركة تجد أمامها عقبات تقف في طریقھاء تحول 
دون الأمة وهدفها الذي تنشده» ففضلاً عن الأعداء الخارجيين الذين ديدنهم 
محاربة دين الله وأتباعه» تتلقى الأمة ضربات وطعوناً من داخلهاء تنخر في 
بنیانھا وتُوَخُرٌ مسيرة العودة إلى مجدها الذي كانت عليه» ونتمثل ذلك في 
تيارات عديدة تسهم في عملية الهدم والتخريب سواء بحسن نية» أو بسوء نية. 

فنجد تيار أهل البدع الذي يحمل لواءه في هذا العصر الصوفیةء 
والرافضة والباطنية والأشاعرة والماتريدية والعقلانيون» المنتشرون هنا وهناك» 
ينشرون باطلهم وضلالهم» عبر حملات مسعورة لتضليل الناس من خلال 
إنشاء المعاهد والجامعات» وبث الدعاة والمدرسین؛ والتصنيف والتأليف 
وطباعة موروثهم الذي هو في حقيقته حمل وعبة ثقيل على الإسلام الصافي 
النقي» فنسبوه إليه زوراً وبهتاناً . 








النفي في باب صفات الله زوج أب ۹ ا المقدمة 

في خضم كل ذلك تضطلع جهات عديدة عرفت الحق من ينابيعه 
الصافية بجهود عظيمة للوقوف أمام هذه التيارات» وذلك بتبصير الأمة 
وتعريفها بدينها الحنيف المستمد من كتاب الله كك وسنة نبیە گلا وفق فهم 
السلف الصالح» والتحذير من خطر تلك التيارات بمختلف أنواعهاء کل 
حسب طاقته وجهده» ومن ذلك ما تقوم به الجامعات في هذه البلاد 
المباركة» وعلى رأسها الجامعة الإسلامية من دور رائد في هذا المجال بتعليم 
أبناء المسلمين من مختلف أرجاء العالم» حتى يكونوا مشاعل نور ودعاة 
هداية ورحمة لأقوامهم إذا رجعوا إليهم. وأيضاً من خلال الدراسات 
والبحوث التي يقوم بها أبناؤها من مختلف الأقسام» والتي تسهم بشكل كبير 
في تحقيق هذا الهدف» وهو العودة بالأمة إلى دينها الصافي النقي كما كان 
عليه أسلافنا رحمهم الله ورضي عنهم. 

ولما كان من ضرورات مرحلة الماجستير تقديم بحث في التخصص 
الذي أنتمي إليه بقسم العقيدة» اخترت بعد الاستعانة باه كك والبحث 
المستمر واستشارة بعض المشایخء الكتابة في هذا الموضوع الذي بعنوان: 


«النفي في باب صفات النه 8 بين أهل السنة والجماعة والمعطلقء 








2 النفي في باب صفات الله عزّ وجل 
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أهمية الموضوع وأسباب اختياره 


وترجع أهمية الموضوع وأسباب اختياره إلى الأمور الآنية: 

إن بحث هذا الموضوع له علاقة بأول ركن من أركان الإيمان وأهمها 
على الإطلاق» ألا وهو الإيمان بالله كك وأهم باب فيه» وهو باب 
الصفات» فتوحيد الأسماء والصفات هو أساس الإيمان كلهء وهو أصل 
العلوم كلهاء وأشرفها وأعظمها على الإطلاق؛ لأنه يتعلق بمعرفة الله وي 
التي هي الباب إلى تحقيق عبادته وتوحيده. 

إن هذا الموضوع له صلة مباشرة بالأساس الأول الذي بنى عليه أهل 
السنة والجماعة معتقدهم في توحيد الأسماء والصفات» وهو الإيمان 
بجميع ما وردت به تصوص الكتاب والسنة الصحيحة من أسماء اله كك 
وصفاته نفيا وإثباتا . 

ومما يؤكد أهمية هذا الموضوعء المسائل التي بحثهاء فأكثرها لم 
يسبق أن بُحث في كتب مفردة» أو دراسات علمية على شكل رسائل 
جامعية» قموضوعاته متناثرة في بطون الكتب» خاصة كتب شيخي 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم ‏ رحمهما الله -. 

يعد هذا الموضوع خدمة كبيرة في هدم المنهج الذي تقوم عليه مقالة 
التعطيل للصفات» فهذه المقالة بمختلف مدارسها الفلسفية والكلامية 
قامت على مبدأ النفي في باب الصفاتء وإن اختلفت درجات نفيهم 
ياختلاف غلوهم في هذا الباب. 


)١(‏ انظر: مقتاح دار السعادة (1/٦۸ء‏ ۱۷۸)۔ 
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E 


إن دراسة هذا الموضوع قيه إبراز لسلامة منهج أهل السنة والجماعة في 
باب الصفات وغيرهء والتزامهم بالكتاب والسئة» ومدى الانحراف الذي 
عليه غيرهم ومجانبتهم لهم على اختلافي - طبعاً - في درجة الانحراف 
والبعد عن هدي الكتاب والسنة. 

تكشف دراسة مثل هذه الموضوعات الصلة الوثيقة التي تربط مختلف 
آهل الأهواء والبدعء واتحاد المصادر التي استقوا منها مناهجهم» 
ودورها في انحرافاتهم العقدية» كل بحسبه»ء فمُقل ومستكثر. 

الامتداد القوي لمذاهب المبتدعة وسعة انتشارها في مختلف بقاع العالم 
الإسلامي وغيره» فتجد الأفكار الفلسفية منتشرة في كثير من التيارات 
الموجودة الآن خاصة في المذاهب الفكرية المعاصرة» كما تجد منهج 
الجهمية موزعاً بين طوائف عدة من معتزلة وأشعرية وماتريدية» فلا 
يزعمن زاعم أن كثيراً من هذه الطوائف التي نتحدث عنها قد اندثرت 
وانقرضت فما جدوى الردّ عليها؟ 


تقول: إِنَّ هذه الطوائف وإن لم توجد حالياً بهذه المسميات 


والأشخاصء إلا أن أفكارها ومناهجها قد انتقلت إلى العديد من الطوائف 
الأخرى أو استحدثت في شكل تيارات جديدة» تتبنى نفس الفكر وتسير على 
نفس المنهج» وذلك كاف والله أعلم ‏ في وجوب التصدي لهاء والردٌ على 
أصولها وإن انقرضت مسمياتهاء فهو رد علی ما اسْتُحْیث أو انتقل إلى غيرها. 


-4 


المحاولات المستمرة لإحياء فكر هذه الطوائف عن طريق إحياء تراثها 
طباعة وتحقيقاًء وقيام كثير من المعاهد والجامعات في مناهجها التعليمية 
على تلك المعتقدات والمناهج المبتدعة فلسفية كانت أو كلامية. 


ومن الأسباب أيضاً الرغبة الشخصية في التعمق في دراسة مسائل توحيد 
الأسماء والصفات» لأهميته والثمار التي يجنيها العبد من خلال فهم 
هذا العلم الذي سبق بيان أنه أصل العلوم كلها وأشرفها . 
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خطة البحث 


ينقسم البحث إلى مقدمة» وتمهيدء ويابين» وخاتمة. 
المقدمة: وتشتمل على: 
- أهمية الموضوع» وأسباب اختياره. 
- خطة البحث. 
- منهج البحث. 
- شكر وتقدير. 
التمهيد: ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالمصطلحات الأساسية في البحث. وفيه ستة 
مطالب: 
المطلب الأول: تعريف النفي . 
المطلب الثاني: تعريف السلب. 
المطلب الثالث: تعريف التنزيه. 
المطلب الرابع: تعريف التسبيح . 
المطلب الخامس: تعريف الصفات. 
المطلب السادس: المراد بالتفي في باب الصفات. 
المبحث الثاني: التعريف بأهل السنة والجماعةء وبيان منهجهم في باب 
الصفات إجمالا. 








النفي في باب صقات الله عزّ وجل ٣‏ المقدمة 
المطلب الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة. 
المطلب الثاني: بيان منهج أهل السنة والجماعة في باب الصفات 
إجمالاً. 
المبحث الثالث: التعريف بالمعظّلة» وبيان منهجهم في باب الصفات 
إجمالاً. 
المطلب الأول: التعريف بالمعظلة . 
المطلب الثاني: بيان منهج المعظلة في باب الصفات إجمالاً. 
الباب الأول: النفي في باب صفات الله ك عند آهل السنة والجماعة. 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: منهج أهل السنة والجماعة في النفي. وفيه خمسة 
مباحث: 
المبحث الأول: تقسيم أهل السنة والجماعة الصفات إلى صفات ثبوتية 
وصفات منفیة والأدلة على ذلك. وفيه مطلبان: 
ظ المطلب الأول: الصفات الثبوتية وضابطها . 
المطلب الثاني: الصفات المنفية وضابطها. 
المبحث الثاني: معاني التنزيه التي جاءت بها النصوص. وفيه مطليان: 
المطلب الأول: نفي التقائص عن الله قل . 
المطلب الثاني: إثبات أنه ليس كمثل الله وق شيء في صفاته الثابتة له. 
المبحث الثالث: الأحوال التي تذكر فيها الصفات المنفية. وفيه أربعة 
مطالب: 
المطلب الأول: بيان عموم كمال الله ويك . 
المطلب الثاني: نفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله كك من النقائص. 








المقدمة ي النقي في باب صفات الله عر وہل 


المطلب الثالث: دقع توهم التقص في كمال الله كك . 
المطلب الرايع : ذكرها قي سياق تهديد الكافرين . 


المبحث الرابع: طريقة النصوص في نفي النقائص والعيوب عن الله 5 . 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: نفي النقائص المتصلة. 
المطلب الثاني : نفي النقائص المنفصلة. 
المبحث. الخامس: مذهب أهل السنة والجماعة قي الألفاظ المجملة في 
باب النفي. وفيه ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول: بيان ما يجوز إطلاقه في حق الله ئ8 في توحيد 
الأسماء والصفات. 
المطلب الثاني: المراد بالألفاظ المجملة في ياب النفي. 
المطلب الثالث: موقف أهل السنة والجماعة من الألفاظ المجملة في 
باب النفي . 
الفصل الثاني: القواعد التي بنى عليها أهل السنة والجماعة منهجهم في 
التفي. وقيه ثمانية مباحث: 
المبحث الأول: النفي عند أهل السنة والجماعة توقيفي. وفيه ثلاثة 
مطالب. ۱ 
المطلب الأول: توضيح القاعدة. 
المطلب الثاني: أدلة القاعدة. 
المطلب الثالث: قوائد الالتزام بالقاعدة. 


الميحث الثاني: النصوص جاءت بالنفي المجمل والإثبات المفصل. 
وفيه ثلاثة مطالب* 





التفي في باب صقات الله ع وجل اك ہم المقدمة 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني : أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

المبحث الثالث: كل نقص تتزه عنه المخلوق» فالخالق أولى بالتنزه عنه» 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني : أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

المبحث الرابع: إثبات بلا تشبيهء وتنزيه بلا تعطيل» وفيه ثلاثة 
مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني: أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

المبحث الخامس: نفي العلم بالكيفية لا ينافي الإيمان بأصل الصفة» 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني : أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 


المبحث السادس: کل كمال اتصف اله وك به فإن نفيه عنه يستلزم 
اتصافه بالنقص الذي هو منزه عنه. وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: توضيح القاعدة. 
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المطلب الثاني: أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

المبحث السابع: الصفات المنفية ليست أصلاً في معرفة الله كلك وإنما 
المراد منها إثبات كمال ضدها. وفيه ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني: أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

المبحث الثامن: إذا كانت الصفة كمالاً في حال ونقصاً في حال؛ فما 
یثبت لله قيْكَ منها هو حال الكمال المقيّد. وفيه ثلاثة 
مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني: أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

الفصل الثالث: الصفات المنفية الواردة في الكتاب والسنة وتطبيق منهج 
وقواعد أهل السنة والجماعة عليها. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الصفات المنفية الواردة في كتاب الله. 

المطلب الأول: آيات الصفات الواردة على سبيل النفي المجمل. 

المطلب الثاني: آيات الصفات الواردة على سبيل النفي المفصل. 

المبحث الثاني: الصفات المنفية الواردة في السنة المطهرة. و 
مطلبان۔ 

المطلب الأول: أحاديث الصفات الواردة على سبيل النفي المجمل. 

المطلب الثاني: أحاديث الصفات الواردة على سبيل النفي المفصل. 





النفي في باب حفات الله هيل لی 237 المقدمة 


الباب الثاني: موقف الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة من النفي 
في باب الصفات والردّ عليهم. وفيه فصلان: 

الفصل الأول: موقف الفلاسفة من النفي في باب الصفات والردٌ 
عليهم. وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: موقف أهل الفلسفة المحضة من النفي في باب 

الصفات» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بأهل الفلسفة المحضة. 
المطلب الثاني: تقسيم أهل الفلسفة المحضة للصفات. 


المطلب الثالث: وات انا الجر فى لوبي ا 
الصفات. 


المطلب الرابع: الردّ على أهل الفلسفة المحضة. 

المبحث الثاني: موقف الغلاسفة الباطنية الصوفية من النفي في باب 
الصفات» وفيه ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بأهل الفلسفة الباطنية الصوفية. 

المطلب الثاني: منهج أهل الفلسفة الباطنية الصوفية في النفي في باب 
الصفات. 

المطلب الثالث: الردّ على أهل الفلسفة الباطنية الصوفية. 

المبحث الثالث: موقف الفلاسفة الباطنية الرافضة من النفي في باب 
الصفات» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بأهل الفلسفة الباطنية الرافضة. 


المطلب الثاني: منهج أهل الفلسفة الباطنية الرافضة في النفي في باب 
الصفات. 
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المطلب الثالث: الردّ على أهل الفلسفة الباطنية الرافضة. 

الفصل الثاني: موقف أهل الكلام من النفي في باب الصفات والرد 
عليهم . وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: موقف الجهمية من النقي في باب الصفات» وفيه ثلاثة 
مطالب : 

المطلب الأول: التعريف بالجهمية. 

المطلب الثاني : منهج الجهمية في النفي في باب الصفات. 

المطلب الثالث: الرد على الجهمية. 

المبحث الثاني : موقف المعتزلة من النفي في باب الصفات» وفيه أربعة 
مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بالمعتزلة. 

المطلب الثاني: تقسيم المعتزلة للصفات. 

المطلب الثالث: منهج المعتزلة في النفي في باب الصفات. 

المطلب الرابع: الردّ على المعتزلة. 

المبحث الثالث: موقف الكلابية من النفي في باب الصفاتء. وفيه ثلاثة 
مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بالكلابية. 

المطلب الثاني: منهج الكلابية في النفي في باب الصفات. 

المطلب الثالث: الردّ على الكلابية. 

المبحث الرابع: موقف الأشاعرة من النفي: في باب الصفات» وفيه 
أربعة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بالأشاعرة. 








النفي في باب صفات الله ع وہل .لیے ۵۱۹ المقدمة 
المطلب الثاني: تقسيم الأشاعرة للصفات. 
المطلب الثالث: منهج الأشاعرة في النقي في باب الصفات. 
المطلب الرابع : الرة على الأشاعرة. 
المبحث الخامس: موقف الماتريدية من. النفي في باب الصفات» وفيه 
أربعة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالماتريدية. 
المطلب الثاني: تقسيم الماتريدية للصفات. 
المطلب الثالث: منهج الماتريدية في النفي في باب الصفات. 


المطلب الرابع: الر على الماتريدية. 


الخائمة: وتتضمن أهم نتائج البحث» والتوصيات المقترحة 








Fe. 


سئش ‏ __ إلا _انفي ضي باب صفتالهعزول 
RnR‏ 
منهج البحث 


سرت - بتوفيق الله ك - في هذا البحث وفق المنهج التالي: 
١‏ - عزوت الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها من المصحف 
الشريف. © 

۲۔ خخرّجت الأحاديث النبوية الشريفة من مظانهاء فإن كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهماء اكتفيت بالإحالة إليهما أو إلى أحدهماء وإن كان في 
غيرهماء ذكرت من أخرجه دون استقصاءء مع بيان حكم أهل العلم 

٣۔‏ وثقت المادة العلمية من مصادرها الأصلية؛ واجتهدت في نقل 
أقوال المخالفین من کتبھم ما أمکن؛ وإلا رجعت إلى كتب أهل السنة الذين 
ردّوا عليهم لما عرفوا من أمانة في النقل وتحرٌ لا يكاد يوجد عند غيرهم. 

٤‏ - إن أطلقت في البحث اسم شيخ الإسلام» فالمراد به عَلَّم الأعلام 
الإمام ابن تيمية كه وذلك أن نى سأعتمد كتبه بالدرجة الأولى» فهو خير من 
بحث هذه المسائل» واجتیع لذيه ما لم یجتمع عند غیرہہ من فهم عميق 
لنصوص الكتاب والسنةء واستحضار عديم النظير لهماء ومعرفة متبحرة بكلام 
السلف وكلام الخصوم الذين يعدّ شيخ الإسلام أفضل من انبرى لنقدهم والرد ` 
عليهم» وكل من أتى بعده فهم عيال عليه في ذلك. 

٠‏ ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في البحثء ما عدا الأنبياء» 
والخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستةء ونحوهم من 
المشاهير. 








النفي في باب صفات الله ع ويل أي 25١‏ المقدمة 


٦‏ ۔ عرّفت بالفرق والطوائف والأديان التي ورد ذكرها في البحث بما 
يوفي بالغرض مع الإحالة إلى المصادر التي توسعت في الحديث عنها. 

وفي الباب الثاني إضافة إلى ما ذكر ‏ سرت وفق المنهج التالي: 

أولاً: عرّفت بالطائفة التي تمّت دراستهاء وذلك ببيان شيء من أصولها 
العامة التي تميّرها عن غيرها. 

ثانياً: ذكرت تقسيماتهم للصفات إن كان لهم تقسيم خاص بهم. 

ثالثاً: بيّنت منهجهم في النفي في باب الصفات» وذلك بذكر شبههم 
الرئيسة التي قام عليها منهجهم في هذا الباب. 

رابعاً: رددت على هذه الشبه عقب ذكر الشبهة مباشرةًء حتی یکون الرد 
متصلاً بذكر الشبهة - ولو مجملاً ‏ ولا يكون بينهما فصل يؤدي إما: إلى 
رسوخ الشبهة في ذهن القارئ؛ فقد يطرأ له ما يقطعه عن القراءة فيكون آخر 
عهده بالشبهة دون ردّها. 

وإما إلى ضعف التصور الذي يحدثه الانقطاع لدى القارئ فلا يكون 
الرڈ مقنعاً. 

خامساً: اكتفيت بمجرد التمثيل أحياناً لما ينفونه من الصفات» إن دعت 
الحاجة إلى ذلك دون الخوض في تفاصيل الصفات التي نفوها. 

۷ - وضعت في ذيل البحث فهارس علمية تسهل على القارئ الرجوع 
إلى مادته» وهي: 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية. 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية. 


٣۳‏ ۔ فهرس الآثار. 


٤‏ - فهرس الأعلام المترجمين في البحث. 








المقدمة ا ۲٢‏ یرگ النفي في باب صفات الله عزْ وجل 


- فهرس الحدود والمصطلحات المعرّفة في البحث. 
5 - فهرس الفرق والطوائف والآديان. 
۷ - فهرس المصادر والمراجع 
۸ - فهرس الموضوعات. 

هذاء وأسأل الله ك أن يكتب لهذا البحث التوفيق والقّبول» وأن 
يعينني على تدارك ما قد يقع فيه من الزلل» وأن يجعله لوجهه خالصاًء وأن 
لا يجعل لأحد فيه شيئء فمن وقف فيه على موضع خلل أو بدا له ملاحظة 
تستدعي الوقوف عندها أن لا يبخل عليّ بالنصح والتوجیہ؛ أكون له شاكراً 
ممتناً مسبقاً . 

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. 

وكتبه أبو محمد أرزقي بن محمد سعيداني الجزائري 


المدينة المنورة ص.ب:125١٠‏ 
المملكة العربية السعودية 








النفي في باب صفات اللہ عرٌ وجل ا المقدمة 





مک 
شكر وتقدير 


الحمد لله حق حمده.ء والشكر له كما ينبغي لعظيم جوده وكرمه» فقد 
تأذّن تبارك وتعالى بالزيادة لمن شكرء فقال عر من قائل عليماً: َد أت 
رک تن مَحكَرثر لزيد رکن ڪت إن مک تيد 4602 تیرامے: ٠٣۷‏ 
فله الحمد والشكر على ما منَّ عليّ به من الهداية إلى الإسلام والسئّة» 
وسلوك سبیل العلم؛ وعلى ما يَسّرَ من إتمام هذا البحث» فأسأله 8 التوفيق 
والمزيد. 

تن بالشكر لوالديّ الكريمين اللّذين حباني برعايتهما وعنايتهما منذ 
الصغرء وصبرا على طول الغربة» وعظيم العناء في الكبرء» مع دوام النصح 
والتوجيه والدعاء» فجزاهما الله خير ما جزى والداً عن ولده» ومتعهما بطول 
العمر على طاعتهء وأسأله تعالى أن يوفقني لحسن برّهما : 

كما أخص بالشكر فضيلة شيخي أبا عبد الله عبد الحميد محمود محمد 
- حفظه الله الذي فتح لي بيته وقلبه منذ أن وطأت قدماي هذه الأرض 
المباركة. فكان لي معلماً ومربياً ووالداً» عوضني الله به عن حرمان والدي» 
فجزاه الله خير ما جزى شيخاً عن تلميذه» وبارك الله في علمه وعمره. 

كما أتوجه بالشكر الجزيل لهذه الجامعة المباركة ممثلة في القائمين 
عليهاء وعلى رأسهم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله العبود مدير 
الجامعة ‏ حفظه الله » على ما يولونه من عنایة ورعایة بطلیة العلم الشرعي 
من مختلف أنحاء العالم» فبارك الله في جهودهم وجزاهم عتا كل خير. 


والشكر موصول لفضيلة المشرف الشيخ الدكتور محمود بن عبد الرحمن 








المقدمة 07 النفي في باب صفات الله عر وجل 
قدح ‏ حفظه الله - الذي لم يبخل علي بوقته مع كثرة أشغاله» ولم يأل جهداً 
في النصح والإرشاد والتوجيه» والمتابعة المستمرة» فكان بعد الله خير معين 
على إتمام هذه الرسالة وإخراجها بالصورة التي هي عليهاء ولم يبخل عليٌ 
في أثناء ذلك من فضل خلتٍ وعلم وتجربة فجزاه الله خيراً وبارك له في 
عمره وعلمه وولده. 

ولا أنسى أن أشكر فضيلة شيخي الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة 
التميمي ‏ حفظه الله - على ما أبدى لي من نصح وتوجيه إلى اختيار هذا 
البحث» ومتابعة وضع خطته وسيره والتكرّم بقبول مناقشته مشكوراً مأجوراً. 

كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة المناقش: د. عبد الله بن 
سليمان الغفيلي ‏ حفظه الله الذي قبل مناقشة هذه الرسالة» زتقويتهاء 
فجزاه ه الله عني كل خير» وبارك فيه. 

ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من أعانني على 
إتمام هذا البحث بما تيسر له» من إعارةء أو إشارة» أو أي مساعدة» 
بارك الله في جهود الجميع» وأجزل لهم الأجر والثواب. 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


# SE ٭‎ 











وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني: 


المبحث الثالث: 


تمحفيه 


التعريف بالمصطاحات الأساسية في البحث. 
التعريف بأهل السنة والجماعة؛ وبيان منهجهم 
في باب الصفات إجمالاً. 

التعريف بالمعطّلة, وبيان منهجهم في باب 
الصفات إجمالاً. 




















027ھ حمد 














المبحث الأول 
9 التعريف بالمصطلحات الأساسية في البحث 


وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف النفي. 

المطلب الثاني: تعريف السلب. 

المطلب الثالث: تعريف التنزيه. 

المطلب الرابع: تعریف التسبيح. 

المطلب الخامس: تعريف الصفات. 

المطلب السادس: المراد بالنفي في الصفات. 

«حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحهاء تَتَقَدّمِ أحكامهاء فإن الحكم 
على الأشياء فرع عن تصورها. فمن حَكمَ على أمر من الأمور ‏ قبل أن 
يحيط علمه بتفسيره» ويتصوره تصوراً يميّزه عن غيره ‏ أخطأ خطاً 


5 
0 


فاحشا» . 


فلا بد عند الحكم على الشيء من أن يكون مسبوقاً بتصور ماهية المحكوم 
عليه والمحكوم به؛ فإن كل تصديق بشيء لا بد أن یکون مسبوقاً بتصور9*. 


)١(‏ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (/84) ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ 
عبد الرحلٰن بن ناصر السعدي 88۔ 

)٢(‏ التصور: إدراك معنى المفردء وهذا الإدراك مجرد عن الحكمء كإدراك لفظ «محمد» 
وكذلك إدراك لفظ «رسول». 3 
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والغرض من وضع الحدود والتعريفات هو التمييز بين المحدود وبين 
غيره من جهة. 

ومن وظائف الحدٌ أيضاً تفصيل ما دل غليه الاسم بالإجمال» فالحدود 
والتعريفات تساعد على تصور حقيقة المحدودء ولذلك كان من شرطها أن 
تكون جامعة مانعة. 

فلا یڈ أن يكون الحد جامعاً حتى يتصور السامع حقيقة المحدودء ولا 
بد كذلك أن يكون مانعاً لیتمیز المحدود عن غیرہ ۶ 

المطلب الأول 

النفي لغة: 
أصل .الكلمة: 


النون والفاء وألياء أصل واحدء يدل.على: تعرية شيء من شيف 
03 0 
وإبعاده علهٴ ۔ 


تصاريفها: 
يقال: نْقَى يَنْفِيء من باب رَمَى يَرْمِيء وَتَمَيْه أنفيه نَفْيأَ فهو مَنْفَيُ» 
وَالْتَقَىء وَنْقّایة وَیَفَایة والتقیةق والتفوة9 . 


= وأما التصديق: فهو إدراك وقوع النسبة نفياً أو إثباتاً» کإدراك نسبة الرسالة لمحمد في 
قولك: #محمد رسول» وتصديقك لهذه النسبة. 
انظر: إيضاح المبهم في معاني السُلم ص(٣۳)ء‏ طرق الاستدلال ومقدماتھا ص(۳). 

)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (۳۱۹/۳ء )۳٣٣‏ بتصرفء الصّفات الإلهية تغريفها 
وأقسامها ص(١١)»‏ طرق الاستدلال ومقدماتھا ص(١٥۱‏ ۔ ١٥۱)۔‏ 

(۲) انظر: معجم مقابیس اللغة ص(۱۰۳۹)۔ ١‏ 

(۳) انظر: معجم مقاییس اللغة ص(۱۰۴۳۹)ء لسان العرب ۳۳٣ /۱٥(‏ ۔ ۳۳۸)ء القاموس 
المحیط ص(٦۱۷۲‏ ۔ ۱۷۲۷)۔ 
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معانيها: 
تستعمل كلمة ١تَفّي»‏ على عدة معان: 


١‏ تنحية الشيء وإبعاده: يقال: الْتَمَى تَنَحََىء والنفي: الإبعاد عن 
البلدء يقال: تَفَيْهُ أثفيه نَفْياً: إذا أخرجته من البلد وطردتهء قال تعالى: #أوْ 
عا مرت الْأَرْضْ» [المائدة: 1]ء وفي الحديث: «المَدِيئَةُ كَالكيرٍ تَنْفِي 
حَبّهَاه2"0, أي: تُحْرجه عنهاء والتَقْوَة: الخرجة من بلد إلى بلدء والْتَقّى شعر 
الإنسان ونَمّى إذا تساقطء وما جَرَّنْتُ عليه نُفْيَةَ في كلامه» أي: سقطة 
7بر 

۲۔ جحد الشيء والتبرّأ منه:. يقال: نَقَى الشيء إذا جَحَدَه”". ويقال: 
انتفى فلان من فلان وانتفل منه إذا رغب عنه أنفاً واستتکافا'“۔. 


۳۔ رد الشي ودفعه وعدم إثباته: فكل ما رددته ودفعته ولم تثبته فقد 
نفيته» ونفيت الدراهم: أثرتها للانتقاد» والسيل ينفي الغثاء: يحمله ويدفعه» 
ونفت الريح التراب نفياً ونُفْيّاناً: أطارته» والنَّفَيُ: ما نَقَْهُ الريح» ونفت 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۱۱٥/١‏ مع الفتح) کتاب فضائل المدینةء باب المدينة 
تنفي الخبث برقم (1887). 
ومسلم في صحیحه ۱۱٦۷/۹(‏ ۔ ۱٥۸‏ مع النووي) كتاب الحجء باب المديئة تنفي 
شرارھا برقم (٤٣۴۳۳)۔‏ 

(۲) انظر: كتاب العين (۸/ ۳۷١‏ - ١۳۷)ء‏ النهاية في غريب الحديث: والأثر (5/ 201٠١‏ 
لسان العرب /۱٥١(‏ ۳۳۷ ۔ ۳۳۸)۔ 

(۳) انظر: العین (۳۷۰/۸)ء لسان العرب /۱٥(‏ ۳۳۷)ء القاموس المحيط ص(1975). 
ذكر أبو البقاء الكفوي في الكليات ص(۸۸۹): فرقاً بین الجحد والنفي بقوله: 
«والنافيٍ إن كان صادقاً يسمى كلامه نفياً» ولا يسمى جحداً. مثاله: (مًا کیج ند یی 
أب َر د ين َال [الأحزاب: للك ا کان کاذباً یسمی جحداً ونفیا أيضاً 
مثاله: «نَك جَةَتم نا متهم الأ یٹ تسعد يا 
[النمل: ۱۳ء 84 .اه 

.)۳۳۸/۱۵( لسان العرب‎ )٤( 
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السحابة الماء: مله وهو ايان . 
٤‏ - التعارض والتباين: تقول: هذا ينافى ذلك وهما يتنافيان» وتنافت 
الأحكام أو الآراءء إذا تعارضت وتباينت9 . 


٥‏ ۔ بقیة الشيء» ورديئه: يقال: التُّقَايّة: الرَدِيء من الشيءء والتُمَّايّة 


ایضاً: المنفى القليل» وكذلك يقال فيها: وَنْفَاوَيُهُ ومان فو فی 
و 


اليه والتّقُوة» كل ما نفيت» فهما الاسم لنفي الشيء إذا تفي . 

من خلال العرض السابق لأصل كلمة نفي» وما تدل عليه من معان. 
يتبين لنا أن هذه الكلمة تدور معانيها حول: التَّنْحِيّةَ والردّ والإبعادء والجحد 
والدفع» وهي معان متقاریة جداً من حیث مدلُولھا اللَغوی'“. 


ء)٥٦۹/۲( انظر: العين (۳۷۵/۸)ء لسان العرب (۳۳۸/۱۰)ء المصباح المنیر‎ )١( 
.)۱۷۲٦۹(ص القاموس المحیط‎ 

.)۹٢۳/۲( انظر: مختار الصحاح ص(۲۸۱)ء المعجم الوسیط‎ )٢( 

(6) انظر: العين (۳۷۵/۸)؛ لسان العرب (٥۳۳۸/۱)ء‏ المصباح المنیر ص(۳۱۹)ء 
القاموس المحیط ص(۱۷۲۹)ء 

)٤(‏ انظر: لسان العرب (۳۳۸/۱۰۱)۔ 

)٥(‏ فائدة: 
نفي ذات الشيء يستلزم نفي الصفة التي هو عليها بلا عكس. 
فإذا ورد النفي على شيء موصوف بصفة» فإنما يتسلط النفي على تلك الصفة دون 
متعلقھاء نحو: «لا رجل قائم»» فمعناه: لا قيام من رجل» ومفهومه وجود ذلك 
الرجل» لكن ثُفِيَ وقوع الفعل منهء فالمنفي هو نسبة ذلك الفعل إلى الفاعل فقط. 
ولا يتسلط النفي على الذات الموصوفة؛ لأن الذوات لا تنفى» وإنما تنفى متعلقاتهاء ومن 
هذا الباب قوله تعالى: إ0 َه عَم ما بويت ين دوي من ٍَ4 [العنكبوت : ]٤١‏ 
فالمنفي إنما هو صفة محذوفة؛ لأنهم دعوا شيئاً محسوساًء وهو: الأصنام» والتقدير: من 
شيء ينفعهمء أو يستحق العبادة ونحو ذلك. 

وقد ينفى الشيء رأساً لعدم كمال وصفهء أو انتفاء ثمرتهء كقوله تعالى: لا يمر 


فبا ولا عب [طه: ٤۷]ء‏ أي: لا يحيا حياة طيبة. 





اہ 


النفي في باب صفات الله عزوجلَ ‏ ای ۳۱ التمھید 
النفي اصطلاحاً: 


لقد تنوعت استعمالات العلماء لمصطلح النفي حسب العلوم التي 


يستعمل فيها هذا المصطلح: 


فالنفي عند النحاة واللغويين: ما لا ينجزم بالا)» وهو عبارة عن 


الإخبار عن ترك الفعل , 


وأدوات النفي في النحو: كلمات تدل على أن الخبر غير واقع مثل: 


«لا» وهما» والم؛ و«ليس» و«غیں . 


فلما انتفت الصفة التي هي الثمرة المقصودة ساغ وقوع النفي على الموصوف لعدم 


الانتفاع به. ومنه قول الناس أيضاً : لا مال ليء أي: لا مال كاف. أو مال يحصل 
به الغنى ونحو ذلك. وكذلك: لا زوجة لي» أي: حسنةٌء وشبهه» وهذه الطريقة هي 
الأكثر في كلامهم؛ ولهم طريقة أخرى معروفة وهي نفي الموصوفء فينتفي ذلك 
الوصف بانتفائه» فقولهم: لا رجل قائم. معناه: لا رجل موجود فلا قيام.. 

وإذا تقدم حرف النفي أول الكلام» كان لنفي العموم نحو: ما قام القوم» فلو كان 
قد قام بعضهم لم يكن كذباً؛ لأن نفي العامة يدل على نفي الخاص بلا عكس؟ فإن 
نفي العموم :لا يقتضي نفي الخصوص؛ ولأن النفي وارد على هيئة الجمع لا على 
كل فردٍ من تلك الألفاظ. 

وإذا تأخر حرف النفي عن أول الكلام وكان أوله «كله أو ما في معناه» وهو مرفوع 
بالابتداء» نحو: كل القوم لم يقومواء كان النفي عاماً؛ لأنه خبر عن المبتدأ وهو 
جمعء. فيجب أن يثبت لكل فردٍ فرد منه ما يثبت للمبتدأء وإلا لَّمَا صح جعله خبراً 
عنه. 

ونفيٰ الواحد يلزم منه نفي الجنس البتةء نحو: لا رجلء أو ما جاءني رجل. 

وقد يُنفى الشيء مقيداً والمراد نفيه مطلقاً مبالغة في النفي وتأكيداً له» ومنه قوله 
تعالی: ل ایی َع لوت بتي حبر تروت [الرعد: ۲]ء فإنها لا عمد لها أصلا 
وقوله تعالى: ريفشت اك يبر آل [البقرة: ۱ء فإن قتلهم لا يكون إلا 


بغير حق. 





انظر: المصباح المنیر ص(۳۱۸ ۔ ۳۱۹)ء الکلیات ص(۸۸۹ ۔ ۸۹۰)۔ 
)١(‏ انظر: التعریفات ص(٤٥٤۲).‏ 
() انظر: الکلیات ص(۲۸۹) هامش (۳)ء المعجم الوسيط .)4٤۳/۲(‏ 








التمید 4 07 . النفي في باب صفت الله عزو 

وأما عند غيرهم: 

فالتفي: خلاف الإيجاب والإثبات9 , 

وقيل: التفي: كل قول واعتقاد دل على عدم شيء» أو كان خبراً عن 
عدمه" . 

وقيل: النفي: رفع الإثبات" . 

فالنفي من المصطلحات التي تعرف بأضدادها؛ وذلك لصعوية إيجاد 
مدلول لهذه الكلمة مستقل عن مدلولها اللغوي» يدلك على الصلة الوثيقة بين 
هذا التعريف الاصطلاحي لهذه الكلمة» وبين ما سبق ذكره من معاني هذه 
الكلمة في اللغة» فهي دالة فيها على: تنحية الشيء وإبعاده» ورده ودفعه 
وعدم إثباته» وهذا نفس المدلول الذي ذكر لهذه الكلمة في اصطلاح العلماء 
إذا استعملوها في شتى الفنون» وهو: الدلالة على عدم ثبوت الشيء. 

وقد ذكر المتكلمون عدة خصائص للنفي» منها: 

أن النفي متصلٌ بالإثبات في الفعل؛ لأنك لا تنفي شيئاً إلا وقد أثبته 
على وجه آخر» كقولك: ليس زيدٌ متحركاء فأنت تثبت زيداً غير متحرك 
وأنت نفيت أن لا يكون ساكنا9؟. 

- أن المنفي لا يجوز أن يكون مُنْبتاً على وجه من الوجوه» كما أن 
الثُيّت لا يجوز أن يكون منفياً بوجه من الوجوه . 


وهذا أمرٌ غير مجمع عليه بیٹھم؛ فإن منهم من یری بأن المُنبّت قد 


.)۹٢۳/۲( انظر: المغرب في ترتيب المعرب (۳۲۰/۲)ء المعجم الوسیط‎ )١( 
.)457( (؟) انظر: مقالات الإسلاميين ص‎ 

(۳) انظر: تلخيص المحصّل ص(۲۹). 

(4) انظر: مقالات الإسلاميين .)٤٤١ - 555/١(‏ 

.)٤٤۷/١( انظر: مقالات الإسلامیین‎ )٥( 





النفي في باب صفات الله عر وجل 7 التمھید 
يكون منفياً من وجهء كما أن المنفي قد يكون مثبتاً من وجهء كما تثبت زيداً 
موجوداً وتنفيه متحركاء وليس بمستحيل أن ينتفي. الشيء بأن لا يكون موجوداً 
ولا یکون ثاب . 


- أن النفي يكون على وجهين: نفي شيء يُوجب إثبات ضدّهء وهو نفي 
الصفةء کقولك: فلان عالم» نفيت الجهل عنه» وفلان جاهل» نقيت العلم 
عنه. ونفي شيء لا يُوجب إثبات ضده» وهو نفي الأعراض؛ لأنك إذا 
نفیت لوناً لم يُوجب ضد ذلك اللون. 


- قد يكون المراد من النفي والإثيات: نفي الشيء نفسه أو إثباته نفسه» 
كقولك: السواد إما موجود أو غير موجود. وقد يكون المراد منهما: ثبوت 
الشيء لشيء آخر وعدمه عنهء كقولك: الجسمء إما أن يكون أسوداً أو لا 

)68 ' 
یکون . 


وهذه الخصائص التي ذكرها المتكلمون ليست جميعها أموراً مسلّمةٌ لا 
فيما بینهم» ولا مع غيرهم. 

بقي أن يشار هنا إلى أن المراد بالنفي في باب الصفات». سيأتي مزيد 
توضيح له في مطلب مستقل بعد الفراغ من التعريف بالمصطلحات الأساسية 
في البحث: 


.)٦٤٦۷/١( انظر: مقالات الإسلامیین‎ )١( 

(؟) الأعراض جمع عَرّض وهو: عبارة عن معنى زائد على الذات» مما يقوم بغيره ولا 
يقوم بنفسهء فهو محتاج إلى محل يقوم بهء والفلاسفة والمتكلمون عموما مختلفون 
جدا في تحديد مفهوم العرض. 
انظر: التعريفات ص(58١)»‏ الکلیات ص(٦٦١)ء‏ مجموع الفتاوی ۲۱٥/٥(‏ ۔ .)۲٦٢‏ 

(۳) انظر: تاویلات أھل السنة ١١(‏ ۔ ٥٤)۔‏ 


)٤(‏ انظر: لباب المحضل ص(۳۷)۔ 








| یمم 


التمهيد ا ۳۴ النفي في باب صفات الله عد وجل 


تقتضي ضرورة البحث التعريف ببعض المصطلحات التي لها علاقة 
بمصطاح النفي» والتي تدخل في صلب موضوع البحث الذي أكتب فيه» ومن 
هذه المصطلحات» مصطلح السَّلب؛ وذلك لشدة علاقته بقضية النفي» وكثرة 
التعبير به في باب الصّفات عموماًء خاصة عند المخالفين لمنهج أهل السُنّة 
والجماعة في هذا الباب كما سيتضح ذلك جلياً من خلال هذه الرسالة. 


السّلب لغة: 
فصل الكلمة: 
«السين واللّام والباء أصل واحدء وهو أخذ الشيء بخفة واختطاف»© 


تصاریفھا: 
يقال: سلب لتسيا كتّصّر يَنْضْر نَضرأًء وَاسْتَلَبَه فهو سَلْبُوت 
للرجل والمرأةء وسَلابة لهما أيضاًء والسَّلّب: الششتلب جمعه الاب 


محانیھا: 
تطلق كلمة السّلب علی معانِ عدة ھي: 
١‏ - نزع الشيء من الغير على القهرء ومنه قوله تعالی: ٭وَإن مَلُمْ 


وج 


لباب سا ل مذو ده [الحج: "۷٣‏ ومنه السّلّب» اللباس الذي 


.)٤۸۸(ص معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

ء)٦۷۱/۱( انظر: العين (۷/٦٦۲)ء مختار الصحاح ص(۱۳۰)ء لسان العرب‎ )٢( 
۔)۱۲١(ص القاموس المحيط‎ 

(۳) انظر: مفردات القرآن ص(514)» التوقيف على مهمات التعاريف ص(٤١٦)ء‏ 
المعجم الوسيط (541/1). 








النفي في باب صفات الله عزروجل ‏ بے ٣ ٠١‏ التمهيد 


على الإنسانء يقال شات نشل ملب اخ سه ولل :الشاب 


والمشلرت»: وهو نا يأ عله القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه 
ومعه من ثياب وسلاح وداية0© 


ويقال: ناقة سَالِبِء وسَلُوب: التي أخذ ولدهاء وجمعه سلائب» 
وقيل: هي التي مات ولدها أو ألقته لغير تمام» وكذلك المرآة"» والسَّلّب 
لحاء الشجر؛ لأنه قُشَّر عنها فكأنها قد سُلبته©» يقال: شجرة سَلِيبء إذا 
أخذت أغصانها وورقهاء أو تساقطت وتنائرت© . 


. الاختلاس» يقال: سَلبَ يَىلب سلب9‎  ” 


ذهاب العقل. يقال: رجل سَّليب مُسْتَلَب العقل؛ والجمع 
ا 

٤‏ - الخفة والإسراع» يقال: السَّلْبُء السير الخفيف السريع“ 
وانْسَلَبت الناقة» إذا أسرعت في سيرها حتى كأنها تخرج من جلدهاء وثور 
سَلِبِ الطعن بالقرن. ورجل سَلِب اليدين بالضرب والطعن: خفيفهما". 


ء)۱٣۳٣(ص انظر: العین (۷/٢٦۲)ء معجم مقاییس اللغة ص(۸۸)ء مختار الصحاح‎ )١( 
.)٦١١(ص لسان العرب (۷۱/۱٦)ء التوقيف على مهمات التعاریف‎ 

.)٦۷٤/٤( انظر: العین (۷/ ٢٦۲)ء مفردات ألفاظ القرآن ص(515)» لسان العرب‎ )٢( 

(۳) انظر: لسان العرب (۱/ ٤۷٦)۔‏ 

.)۱۲١(ص انظر: معجم مقاییس اللغة ص(۸۸])ء القاموس المحيط‎ )٤( 

(0): انظر: العین (۷/ ٦٢٦۲)ء‏ معجم مقاییس الِلغة ص(۸۸)ء لسان العرب (١/٤۷٦)؛‏ 
القاموس المحيط ص(١۱۲).‏ 

)٦(‏ انظر: لسان العرب (۷۱/۱٦)ء‏ مختار الصحاح ص(۱۳۰))ء القاموس المحيط 
ص(١٢۱).‏ . 

(۷) انظر: لسان العرب (١/١۷٤)ء‏ القاموس المحيط ص(١۱۲)۔‏ 

(۸) انظر: لسان العرب (477/1)» القاموس المحیط ص(١۱۲)۔‏ 

(۹) انظر: العین (۷/ ٢٦۲)ء‏ لسان العرب (٤/٤۷٦)۔‏ 








التمهيد ل _النفي في باب صفات الله عوج 

5 الطولء يقال: رمح سَلِبِ طويل» وكذلك الرجل والجمع سُلْبِ» 
والسِّيب بكسر اللام الطويل“. 

٦‏ - الإحداد: فالمُسَلّب السَّلْيب والسَلُوب التي يموت زوجها أو 
ميمه ملب عليه» تَسَلّبت المرأة إذا أحدّتء وقيل: الإحداد على الزوج 
التّسَلْبء وقد يكون على غير زوج۔ 

وتَسَلَت لبست السَلاب» والسّلّب: ثياب سود تلبسها النساء في المأتم» 
واحدتها سَلَبَة» وسَلَبّت المرأة وهي مُسَلّب؛ إذا كانت محداً تلبس الثياب 
السود للحدادء وكأنها سميت بذلك لنزعها ما كانت تلبسه من قبل" . 

۷ عدم الألفة: يقال للرجل: ما لي أراك مُسَلَباًء وذلك إذا لم يألف 
أحداًء ولا يسكن إليه أحدّء وإنما شبه بالوحش. ويقال: إنه لوحشي مُسَلّب» 
أي: لا 7 ولا سکن ہیں اگ 


6 - الطريق والمذهب, يقال للطريق الممتد: أُسْلُوب» والأسلوب 
أيضاً: الوجه والمذهب» يقال: أنتم في أُسْلوب سوءء ويجمع على أسّاليب» 
والأسلوب بالضم الفن»ء يقال: أخذ فلان في أساليب من القولء أي: أفانين 
ہت 


۹۔ التَگْر 'يقال: إن أنفه لفی اسلوب إذا كان تر , 


٠‏ - نوع من النبات أو الشجر: فالسَّلْبِ ضربٌ من الشجر ينبت 


.)۱٢١(ص انظر: العین (۷/٦٦۲)ء لسان العرب (١/٤۷٦)ء القاموس المحیط‎ )١( 

- ٤۷۲/١( انظر: العین (۷/ ٦٢٦۲)ء عفردات ألفاظ القرآن ص(4١٦)ء لسان العرب‎ )٢( 
۔)۱۲١(ص ۳ء القاموس المحيط‎ 

(۳) انظر: لسان العرب .)٤۷۳/١(‏ 

(4) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۹١٦)ء‏ مختار الصحاح ص(۱۳۰)ء لسان العرب 
(/٤۷)ء‏ القاموس المحيط ص(١۱۲)ء‏ ا توقیف علی مھمات التعاریف ص(٤١٦).‏ 

.)٦۷۴/۱( انظر: لسان العرب‎ )٥( 





النفي في باب صفات الله عزّ وجل E‏ التمهيد 


متناسقاً ويطول فيؤخذ ويُمَلُ ثم يشقق فتخرج منه مُشاقة بيضاء كالليف» 
واحدته سَلَبة» وهو من أجود ما يتخذ منه الحبال» وهو معروف باليمن. 

وقيل: نبات ينبت أمثال الشمع الذي يُستصبح به في خلقتهء إلا أنه 
أعظم وأطول» يتخذ منه الحبال على كل ضرب. 

وقيل: قِشر من قشور الشجر تعمل منه السّلالء يقال لسوقه: سوق 
السّلّابين» وهي بمكة معروفة؛ وقيل بالمديئة المنورة9؟. 

١‏ - السّلبة: خيظ يش على خطم البعير دون الخطام» وعقبة تشدّ على 
السّههم” . 

7 - السَّلْب: خشبة تجمع إلى أصل اللؤمة طرفها في ثقب اللؤمة". 

. الْأسْلُوبة: لعبة للأعراب» أو فغلة يفعلونها بين‎ ٠ 

من خلال ما سبق من حصر لمعاني السلب في اللغة نجدها دائرة حول 
معنى الأخذ وانتزاع الشيء إما قهراًء أو خلسة» وهو في الجمادات تعرية 
الشيء عما كان متلبساً به» كتساقط ورق الشجر ونحوهء مما يوحي بوجود ' 
علاقة بين مفهوم السلب ومفهوم النفي في اللغةء إذ كلاهما يدور حول: رفع 
شيء من شيء» أو نزعه وإبعاده عنه. 
السّلب اصطلاحا: 

السّلب من المصطلحات التي جرى استعمالها على يد المناطقة للتعبير 
عن مفهوم قريب من النفي» أو هو مطابق لهء فعرّفوه بعدّة تعريفات منها: 


() انظر: لسان العرب ٦۷۳/۱(‏ ۔ ٤۷٦)ء‏ القاموس المحيط ص(١۱۲)ء‏ 
)١(‏ انظر: لسان العرب (۷۳/۱٦)۔‏ 

(۳) انظر: لسان العرب (۷۴۳/۱٦)ء‏ القاموس المحیط ضص(١۱۲٦).‏ 

.)٦۷٤/٤( انظر: لسان العرب‎ )٤( 








التمهيد FA‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


السّلب هو: «حكم بنفي شيء عن شيء بشيءء فإن النفي والسّلب 


واحد. 


وقيل السّلب: «هو الحكم بلا وجود شيء لشيء آخر". 

وقیل السّلب: رفع النسبة الإيجابية» وذلك بإدخال أداة السَّلب9, 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه التعاريف» إنما أحدثها الفلاسفة 
والمتكلمون»ء وهم الذين استعملوا هذا المصطلح أولاً في التعبير عن معنى 
النفي» ففي تعريف ابن سينا“ السابق قال: «النفي والسلب واحداء وهذا هو 
المعتمد عندهم . 

وهم في الأغلب يعبّرون بمصطلح «السلب» دون «النفي»» فمن ذلك: 

# قول الآمدي: «إن الوجود نفس الموجودہ وإن إطلاق اسم 
الوجود والذات على الماهيات المتعددة ليس إلا بطريق الاشتراك في اللفظ لا 
غير» وما وقع به الاشتراك فليس إلا وجوب الوجود» وحاصله يرجع إلى أمر 
سليي» وهو عدم الافتقار في الوجود إلى علة خارجيةء وليس في إضافة هذا 


.)٤۳/۳( الشفا‎ )( 

.)٦۷(ص التحصيل» لابن المرزيان‎ )١( 

(۳) انظر: التعریفات ص(۹٥۱)ء‏ الکلیات ص(٥١٢)ء‏ المعجم الوسیط .)٦٥٣/١(‏ 

)٤(‏ الحسین بن علي بن عبد اللہ بن الحسنء أبو علي البلخي» ثم البخاري الفيلسوف» 
من كبارهم حتى لقب ب«الرئيس4» صاحب التصانيف الجمّة في الفلسفة والطب 
والمنطق» كان أبوه كاتباً من دعاة الإسماعيلية» من أشهر كتبه: «القانون» في الطب» 
و«الشفا؛ وةالإشارات» في الفلسفة» توفي سنة 41/8ه. 1 
انظر ترجمته في: وفیات الأعیان (٢/۷٥۱)ء‏ سیر أعلام البلاء (۵۳۱۹/۱۷٢)ء‏ الأعلام 
.)۲٢/٢(‏ 

)٥(‏ علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي» سيف الدين الحتبلي ثم الشافعيء أحد 
أئمة الكلام في وقته» أشعري مشتغل بالفلسفة» له تصانيف كثيرة» توفي سنة ١1۳ه.‏ 
انظر ترجمته في: تاریخ الحکماء ص(٤٢٤)ء‏ وفیات الأعیان (۲۹۳/۳)ء سیر أعلام 
النبلاء (97/ 54 . 





النفي في باب صفات الله عر وجل نے ۴۳۹ التمهيد 
لكي قي باب كات اله عا وجل ي | د 
السلب إلى الذات المعبّر عنها بكونها واجبة الوجود ما يوجب جعل الواجب 
مفتقراً إلى غيره» ولو وجب ذلك للزم مثله في حق الباري تعالى وهو 
محال . 

* وقول الإيجي" : «واتصافه بصفات الجلال والإكرام» أي: بصفات 
العظمة والإحسان إلى المخلصين من عباده أو بالصفات السلبية والثبوتيةا" . 

* وقول أبي بكر الحضني”»: «فإن المشبْهّة أثبتوا لله ما لم يأذن فيه بل 
نهى عنه وهي زيغة سامرية ويهودية» والمعظّلة سلبوه ما اتصف به 


رک 
٭ وقول جمال اللین الغزنوي': ٦الصفات‏ السلبیة اولاً: 
الوحدانية. . ٠.‏ . 


)١(‏ غایة المرام في علم الكلام ص٤١١)ء‏ وانظر تعبيره عن الصفات المنفية بالسلبية: 
ص(!4. ۳٤ء‏ ٦٥ء‏ ١٣۱۳ء‏ ۲۷۱)ء وغیرها کثیر۔ 

(؟) عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» عضد الدين الإيجيء إمام الأشاعرة 
المتأخرين» لم يأتِ بعده منهم مثله» صاحب أحد أشهر كتبهم: المواقف» في علم 
الكلام وغيره» توفي سنة ١١۷ه.‏ 
انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (۲/ ۳۲۲)ء طبقات الشافعية للسبكي .)۱۰۸/٦(‏ 

(۳) انظر: شرح المواقف (۳۱/۱)ء وانظر: (۸/۱٦ء‏ ۷٦۱)ء‏ وَغَيزهًا كثير في هذا 
الكتاب. 

)٤(‏ أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحسيني الجضني» تقي الدين الشافعي» فقيه 
صوفي أشعري» ينسب إلى حِصْن من قرى حوران قريباً من دمشقء وله بها زاوية» 
توفي بدمشق سنة ۸۲۹ه. 
انظر ترجمته في: شذرات الذھب (۱۸۸/۷)ء البدر الطالع (۱۰۹/۱). 

۔)٦۷(ص دفع شبہ من شبّه وتمرد‎ )٥( 

)٦(‏ احمد بن محمد بن محمود بن سعید جمال الدين الغزنوي» فقيه أصولي حنفي 
ماتريدي» له كتاب المقدمة الغزنوية في الفقه» وروضة المتكلمين في أصول الدين» 
توفي بحلب حوالي ۵۹۳ھ. 
انظر ترجمته في: الجواهر المضية (١/۰٢۱)ء‏ الأعلام (۲۱۷/۱). 

(۷) اصول الدین ص(٦٦)۔‏ 
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وهذه نماذج لكلام المتفلسفة والمتكلمين من استعمال هذا المصطلح 
بمعنى النفي» وكلامهم كثيرء لا يسع المقام لاستقصائه. 

وللمتكلمين تفصيلات في خصائص السّلبء والفروق المتعلقة بهذه 
الكلمة» منها: 

- اشتراط وجود النسبة بين شيئين حتى يتصور فيهما السّلب والإيجاب» 
فحيث لم يتصور ثمة نسبة لم يُتصور هناك إيجاب ولا سلب0©. 

أن السلب في حق الله ك إما عائدٌ إلى الذات أو إلى الصفات أو 
إلى الأفعال» فالسلوب العائدة إلى الذات كقولنا: الله ليس كذا وكذا. 
٠‏ والسلوب العائدة إلى الصفات» تنزيه الصفات عن النقائص. والسلوب العائدة 
إلى الأفعال» كقولنا: الله لا يفعل كذا وكذا" . 

- أن السالب أعم من السلبي» فالمعاني على زعمهم سالبة وليست 
بسلبية» ودلالة السلبية على السلب مطابقة» كدلالة القدم على انتفاء العدم 
السابق» ودلالة البقاء على انتفاء العدم اللاحق» ودلالة الوحدانية على انتفاء 
التعدد. فالدلالة في الجميع مطابقة. 

ودلالة السالبة على السلب التزام» كدلالة القدرة على نفي العجزء وأما 
دلالتها على المعنى القائم بالذات فمطابقة" . 
وكما يلاحظ من خلال هذا العرض لهذه الخصائص والفروق يتبين أنها 
أمور اصطلاحية اصطلحوا عليهاء ولا يوجد لها مستند شرعي» والعبرة 
بالمعاني التي يدل عليها كلامهم» والقاعدة أن ما يذكرونه من ألفاظ مجملة 
لا بد من أن يستفسر عن مرادهم بهاء فيقبل ما فيها من حقء ويرد ما فيها 
من باطل۔ 
)١(‏ انظر: الكليات ص(017). 


)٢(‏ انظر: المصدر السابق۔ 
(۳) انظر: المصدر السابق. 











النفي في باب صفات الله ع وجل أب ٤١‏ ا كك 





أما أهل السنة والجماعة فإنه لا يعرف عن المتقدمين منهم استعمال هذا 
ايملاع بمعنى النفي» واستعمله بعض المتأخرين» كشيخ الإسلام 
ابن تيمية”"" وتلميذه ابن القيم'" وغيرهما”” من أهل السنة» في معرض 
مناقشة الخصوم من المعظّلة وتفنيد باطلهم والرد عليهم» وكما يقال: لا 
مشاحة في الاصطلاحء ما دام المعنى معلوماً ومتفقاً عليه. 
وسيآتي مزيد توضيح لمدلول السلب في ياب الصفات عند الحديث عن 
المراد بالنفي في باب الصفات - بإذن الله تعالى ^ . 


المطلب الثالث 
تعريف التذزيه 


التنزيه لغة: 
أصل الكلمة: 

التنزيه في اللغة مأخوذ من الفعل نَزِهء والنون والزاي والهاء كلمة تدل 
على بُعَدٍ في مکان وغیر*“ 


)١(‏ انظر مثلاً: درء تعارض العقل والنقل (۳۰/۱ء ۲۹۸/۲ء ۱۸/۹)ء بیان تلبیس 
الجهمية (۲۳۸/۱ء ۹۷/۲)ء منھاج السنة النبویة (١/٥٦۱ء‏ ۹۷/۳)؛ مجموع 
الفتاوی (۳/ ۲۹۷ء ٦/۹۰)ء‏ وغيرها كثير. 

)٢(‏ انظر مثلاً: الصواعق المرسلة (١/٤٦٢۱ء‏ ۱۰۳۱/۳ ٤/٣۱۲۳)ء‏ مدارج السالکین 
(٦٥)ء‏ طريق الهجرتين ص(۸٥۲)ء‏ وغيرها كثير. 

(۳) انظر مثلاً: ذم التأويل ص(٢٥۲)ء‏ العلو (۱۳۰۱/۲ء ١۱۳۲ء‏ 40185 تيسير العزيز 

: الحميد ص(۸۷))؛ معارج القبول (۳۷۰/۱)ء منھج ودراسات لآيات الأسماء 
والصفات ص(۹)ء وغيرها كثير. 


)٤(‏ انظر: ص(08). 
)٥(‏ انظر: العین (١٤/٥۱)ء‏ معجم مقاییس اللغة ص(۱۰۲۳)۔ 








التمهيد ے۴۰ النفي في باب صفات الله عر وجل 


تصاريفها: 
يقال: نَزِه يُنْزِهِ نَرَامَةَ من باب قعل يَفْعِل كسّرق يَسْرِقء ونَرَّهِ يُتَرَهُ 
5 2220 
تنزيها . 
معانيها: 


معاني الكلمة كلها تدور حول البعد والتنحية عن الشيء والتبرئة منه» 
وإنما الاختلاف في موارد الاستعمال. 

يقال: نَزِهِ المكان نزاهةً ونزاهيةء وإنما قيل للفلاة التي نَأثْ عن الريف 
والمياه: نزيهة لبعدها عن غمق المياه وذْبّان القرى وومد البحار وفساد 
الهواء. 

وخرجنا ََنَره» إذا تباعدوا عن الماء والريف» وره الإنسان خرج إلى 
الأرض التَرْهَة والمْتئرّه: مكان اليَنده. 

وهو يره عن الشيء إذا تباعد منه. 

والثرَهِي: الرجل كثير اله إلى الخلاء. 

ورجل نَزِه الخلق» بعيد عن المطامع الدّنية» والجمع نُرّمَاء ونَزِمُون 
نراه والاسم الّرْهُ والنرَامَة» ويقال: قوم أنْزاهء أي: يتنزهون عن الحرام» 
الواحد تزيه مثل مليء وأملاء. 

ونڑہ نفسه عن القبيح تنزيهاً : نخاها. 


وره عن كذاء ورت عن كذاء أي: رفعت نفسي عنه» تكرماً ورغبةً 
2 
عنه 5 


(۱) انظر: العین »)۱١/٤(‏ معجم مقاییس اللغة ص(۱۰۲۳) المغرب (۲۹۸/۲)ء لسان 
العرب (۱۳/ ٣١۸‏ ۹٤٥)ء‏ القاموس المحیط ص(۹١٦۱)ء‏ المعجم الوسیط (۹۲۳/۲)۔ 
(؟) انظر: المصادر السابقة. 








النفي في باب صفات الله عر وجل r‏ التمهيد 


وقیل: التنزيهء التّبْرئة» نرّهت عرضي بَرَأنه من العيب . 

قال ابن سِيده”” كلهِ: «والعامة يضعون الشيء في غير موضعه 
ويغلطون فيقولون: خرجنا نَتَنَّه إذا خرجوا إلى البساتين» فيجعلون التَتر: 
الخروج إلى البساتين والخضر والرياض» وإنما التَنَرهِ: التباعد عن الأرياف 
والمیاەء حيث لا يكون ماء ولا ندى ولا جمع ناس وذلك شق الباديةه" . 





التنزيه اصطلاحاً: 

لم يجر في عرف العلماء استعمال التنزيه مصطلحاً في غير باب 
الحديث عن الله ويك وأسمائه وصفاتهء لهذا لم يذكروا له معنى خارجاً 
عن هذا الاستعمال» بل نجد تعاريفهم كلها متفقة على ربط هذا 
المصطلح بالحديث عن الذات الإلهية وما لها من الأسماء والصفات» 
فقالوا: 

التَّنْزِيه: عبارة عن تبعيد الرب عما يصفه به المشركون من أوصاف 
ا : 

وقيل: «تبعيد الله كق عما لا يجوز عليه من النقائص»“ 

ولعل هذا التعريف الأخير هو أقربها إلى الصواب» لشموله لجميع 
النقائص التي يجب نفيها عن الله ويك . 

وقد ورد استعمال هذا اللفظ في السنة النبوية بهذا المعنى» كما في 


)١(‏ ال توقیف علی مھمات التعاریف ص(۲۰۹) 

22 علي بن إسماعيل المُرسيء أبو الحسن الضريرء المعروف بابن سِيْدَه إمام اللغةء 
وعد حجة في نقلهاء وأحد من يضرب بذكائه المثل» توفي سنة 408ه. 
انظر: ترجمته في: وفیات الأعیان (۳/ ۳۳۰)ء شذرات الذھب .)۳۰٣/۳(‏ 

(۳) المخصص (۳/السفر ٢٥/٦٢)ء‏ وانظر: القاموس المحیط ص(1519). 

)٤(‏ انظر: العین (١٤/٥۱)ء‏ لسان العرب (۱۳/ ٤٤۸‏ ۔ ۵4۹)ء التعریفات ص(۹۳). 

.)٤۷۳/۲( النهاية في غريب الحديث (١/١٤)ء وانظر: تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )٥( 








التمهيد 4 ا _النفي في باب صفات الله عمل 


حديث حذيقة وه : «أن النبي بي صلّیء فكان إذا مرَّ بآية رحمة سأل» وإذا 
مر بآية عذاب استجارء وإذا مر بآية فيها نريه له سح . 

والمراد بآية التنزيه» الآيات المتضمنة نفي ما لا يليق بالله ك من 
النقائص والعيوب. 

وسيأتي معنا ذكر معنى التسبيح في المطلب القادم ‏ بإذن الله تعالى -. 

المطلب الرابع 
تعريف التسبيح 

التسبيح لغة: 
أصل الكلمة: 

يدور أصل کلمة تسبیح على أصلين : 

قال ابن فارس ° کلل: «السين والباء والحاء أصلان: أخدهما جنس 
من العبادة» والآخر من السّعي. 

فالأول: السبْحةء وهي الصلاة... والأصل الآخر: السَّبْح والسّباحة: 
العوم في الماء». 


ویننظم هذان الأصلان معتى لغوياً واحدآء هو: سَبّح: إذا أبعد وذهب 





(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/۸٣۳)۔‏ 
وابن ماجه في سننه (۳۷/۲)ء كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة في صلاة 
اللیلء برقم (١٥۱۳)۔‏ 
وصححه الألباني في صحبح سئن ابن ماجه برقم (١٥۱۳)۔‏ 

(0) أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين الرازي المالكيء الإمام اللخوي المحدّث» 
صاحب كتاب المجمل وهو أشهر کتبە؛ والمقاییس في اللغةء توفي سنة ۳۹۰ھ. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (۱/۱ء سیر أعلام اللبلاء (۱۰۳/۱۷).۔ 

(۳) معجم مقاییس اللغة ص(٢٥۰٤)۔‏ 
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النفي في باب صفات الله عر وجل ف ٠‏ التمهيد 
على وجه السرعة والخفةء في الماء أو الهواء أو الأرض» والسَّبْحٌ: 
التباعد . 


والتسبيح الذي نحن بصدد تعريفه متصل بالأصل الأول» من الأصلين 
اللذين ذكرهما ابن فارس» وهو الذي سيجري بحثه في تصاريف الكلمة 
ومعانيها دون الأصل الثاني. 
تصاريفها: 

يقال: سَبّح يُسَبْح قشبیحاً وشْبْھَاناء ومنه السُبْحَةء والسّبّاحَة» 
والسّبّحات» والسبوح . 
معاذیها: 

سَبّح يُسَبْح تشیحاء إذا قال: سبحان الله. 

وسبّح الله نزّهه وثَدَّسَه ومنه قوله تعالى: طسَبّحَ يله مَا فى فى 1 
فى الأَيضُ هر الْمَزيرٌ كير 402 [الحشر والصف: ]١‏ 

والسّبّاحَة: السّبّابَة؛ِ لأنها مبتدأ التسبيح. 

والسّبُوح: من أسماء الله تك وهو الذي بره عن كل سوء. 

وسُبْحَان: تقول: سبحان الل؛ وهي كلمة تنزيه» وتقول: سَبْحان من 
كذاء إذا تعجبت من الشيء. 

والسبحَة: صلاة التطوع» وتطلق على الدعاءء وخرزات منظومة 
للتسبيح» تجمع على سُبَح وإذا جمعت على السّيْحاتء فهي: مواضع 
السجودء وسُّبّحات الله: أنواره وجلالته وعظمته. 


١‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۳۹۲)ء لسان العرب (٢/٤۷٦)ء‏ لباب التأويل في 
معاني التنزيل (تفسیر الخازن) (٤/۱۲۷)ء‏ إرشاد العقل السلیم إلی مزایا القرآن 
الكريم (تفسير أبي السعود) (١٥/١٥۱)ء‏ التحرير والتنوير .)٦٥٤/١(‏ 
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والمُسَبّحة من الأصابع: السّبّابة. 

والمسْبَحَة: خرزات منظومة سے 

قال الإمام الأزهري”" ككله: «قال الليث: سبحان الله تنزيه الله عن 
كل ما لا ينبغي له أن يوصف به» ونصب على المصدر. تقول: سبّحت الله 
تسبيحاء أي: نرّهته تنزيهاء وكذلك روي عن النبي يكللة. 

قال الزجاج : سبحان في اللغة: تنزيه الله كلك عن السوء. 

قلت: وهذا قول سيبويه. يقال: سبّحت الله تسبيحاً وسبحاناً بمعنى 
واحد» فالمصدر تسبيح» والاسم سبحان يقوم مقام المصدر. 

قلت: ومعنى تنزيه الله من السوء: تبعيده منه» وكذلك تسبيحه: تبعيده» 
من قولك: سبّحت في الأرضء إذا أبعدت فيهاء ومنه قوله جل وعز: ل 

في فك يسْبَحوْن4 [الأنبياء: +], وكذلك قوله: طاوَلتَيِسَتٍ سما )4> 

[النازعات: ۴ء هي النجوم تسبح في الفلك» أي: تذهب فيه بسطأء كما 
يسبح السابح في الماء. 

وكذلك السابح من الخيل؛ يمد يديه في الجري سبحاًء كما يسبح 
السابح في الماء. وجماع معناه: بُعده تبارك وتعالى عن أن يكون له مثلّ أو 


شريك» أو ضد آر سا 


)١(‏ انظر: العين ١91/١(‏ - ١٥۱)ء‏ معجم مقاييس اللغة ص(007): مفردات ألفاظ 
القرآن ص(۳۹۲ ۔ ٣۳۹)ء‏ النهاية في غریب الحدیث (۳۳۱/۲)ء مختار الصحاح 
ص(۱۱۹)ء لسان العرب ١٦۷١/٢(‏ ۔ ٤۷٦)ء‏ المصباح المنیر ص(۱۳۸)ء القاموس 
المحیط ص(۲۸۲ ۔ ۲۸۳)ء تاج العروس (١٢/١٥۱)ء‏ المعجم الوسیط (414/1). 

(؟) محمد بن أحمد بن یت أبو منصور الأزهري الهروي اللغوي الشافعي» كان 
رأساً في اللغة والفقهء ثقة ثبتاً دينآ» له كتاب «تهذيب اللغة» المشھوں وغيرهء توفي 
سنة ۳۷۰ھ 
انظر ترجمته في: وفیات الأعیان (٤/٣٤۳۳)ء‏ سیر أعلام النبلاء .)۳۱٣/۱٦(‏ 

(۳) تھذیب اللغة ۳۳۸/٤(‏ ۔ ۳۳۹)۔ 





التفي في باب صفات الله عزوي إى 37لا التمهيد 

من خلال ذكر أصل كلمة سَبِّح واشتقاقاتها ومعانيها؛ يتلخص لنا أنها 
من الألفاظ المنقولة من اللغة إلى الشرعء بحيث استقلت بمدلول معيّن في 
اللغة أصبح أصلاً مستقلاً لها تنتظم تحته جميع اشتقاقاتهاء ويشبه ذلك كلمة 
الصلاقء وجميع معاني الكلمة تدور حول التنزيه والإبعاد فلم تخرج بذلك عن 
الأصل اللغوي لها. 


التسبيح اصطلاحاً: 

بعد العرض لمعنى كلمة «التسبيح» في اللغة نجد أنها في الاصطلاح لم 
تخرج عن دلالتها اللغوية» اللهم إلا في تخصيصها بما يتعلق بجانب الذات 
الإلهية وما لها من الأسماء والصفات» كما هو شأن كلمة «التنزيه». 


«وأصل التسبيح: التنزيهء والتقديس» والتبرئة من النقائص)0© 


«وجماع معناه: بُعْده تبارك وتعالى عن أن يكون له مثل أو شريك أو 
و 


وقال الحافظ ابن حجر”” كُنهُ: «ومعناه ‏ أي: التسبيح : تنزيه الله 
عما لا يليق به من كل نقص؛ فيلزم نفي الشريك» والصاحبة» والولدء 
وجميع الرذائل» ويطلق التسبيح ويراد به جميع ألفاظ الذكرء ويطلق ويراد به 
صلاة النافلة»^ . 


)١(‏ النھایة في غريب الحدیث (۳۳۱/۲)۔ 

.)۱٥١/٢( ۳۳۹)ء وانظر: مجموع الفتاوى 0 تاج العروس‎ /٤( تھذیب اللغة‎ )٢( 

(۳) احمد بن علي بن محمد الكناني» أبو الفضل المصري؛ الشافعي» المعروف بابن 
حجر العسقلاني» إمام الأئمة» وكبير الحفاظ والمحدثين في الأزمنة المتأخرة» 
صاحب. التصانيف البديعة في علوم الحديث وغيره» وإذا أطلق «الحافظ» فلا يراد به 
غیرہء توفئ سنة 07هه. 
انظر ترجمته في: الضوء اللامع ۳٦/٢(‏ ۔ ٤٠)ء‏ البدر الطالع (۸۷/۱ ۔ ۹۲). 

(5) فتح الباري (۲۱۰/۱۱)۔ 








التمهيد Fag‏ النفي في باب صقات الله عر وجل 

ويمكن أن يعرّف بتعريف جامع فيقال: «التسبيح لله تعالى: قول أو 
مجموع قولِ مع عمل يدل على تعظيم الله تعالى وتنزيهه وبراءته من کل 
سوء ونقيصة ومما لا ينبغي أن يوصف به فيما لا يليق بجلاله 
وکماله». 


أما كلمة «سبحان» على وزن فعلان فهي اسم علم للتسبيح يقوم 
مقام المصدر مع الفعل» وفيها الدلالة على المبالغة في التسبيح من 
عدة وجوه ذكرها أبو السعود" في تفسيره فقال #5: «وفيه ما لا يخفى 
من الدلالة على التنزيه البليغ من حيث الاشتقاق من السَّبُّح الذي هو 
الذهاب والإبعاد في الأرض... ومن جهة النقل إلى التفعيل» ومن جهة 
العدول من المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصةء لا سيما وهو علمٌ 
يشير إلى الحقيقة الحاضرة في الذهن» ومن جهة قيامه مقام المصدر مع 
الفعل) 9 , 


وهذا. التعريف.لهذه :الكلمة في الاصطلاح على غرار كلمة التنزيه» 
كلمتان لم يعرف استعمالهما بمعنى اصطلاحي خارج عن مدلولهما اللغوي إلا 
من جهة تخصيصهما في الإطلاق بالذات الإلهية وما لها من الأسماء 
والصفات. 


)١(‏ تسبيح الله ذاته العلية في آيات كتابه السَنيَة ص(۱۷)ء ضمن مجلة الجامعة الإسلامية 
العدد (۱۱۹)۔ 

۔)٦۷۱/٤( انظر: لسان العرب‎ )٢( 

(۳) محمد بن محمد بن مصطفی العمادي المولی أيو السعود» من علماء الترك 
المستعربینء مفسّر وشاعرء تولى القضاء والإفتاء في عدة مواطن» صاحب التفسير 
المشهور باسمهء يخلب عليه تأويل الأشاعرة» والرازي منهم خاصة» توفي سئة 
۲ھ 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب (۳۹۸/۸)ء الأعلام (۹/۷٦)۔‏ 

.)٠١٤/٥( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم‎ )٤( 











النفي في باب صفات الله عز وجل ے۹٤‏ يك اليد 


المطلب الخامس 
تعريف الصّفات 
تعریف الصّفات لغة: 
فصل اللكلمة: 
الصفات: جمع صِمَة» مشتقة من الفعل وَصَفَء فالواو والصاد والفاء 
أصل واحدء وهو تحلية الشيء”©. 


تصاریفہا: 


ہے 28 2 dE‏ ام کے ا اع (Ds‏ 
وصفته آصِفه وَصفا وصٍفة: إِذا حلیته ونعَته وذكرت صفته . 


معاديها: 

والصّفّة: الأَمَارَةُ اللّازمَة للشيء”". والهاء في الصّفة عوض عن الواو؛ 
لأن أصله (وَصَفَ)»ء وقيل: الوَصْفُ مصدر والصّفة الحلية» كالعلم والجهل 
والسواد والبياض» والوَّصْفُ يجمع على أَوْضَافء والصّفة تجمع على 
مِقّات!گ“. 


ویقال: أوْصَف ورّضف وَصَاقَةً إذا تم فَُنَهُ وأَؤْصَمّت الجارية» 
والوّصِيف العبد, والأَمَةُ وَصِيفَّة والوَصِيف الخادم غلاماً كان أو جارية 
وربما قالوا للجارية وَصِيفة . 


)١(‏ انظر: معجم مقاییس اللغة ص(۱۰۹۳). 

)٢(‏ انظر: کتاب العین (۷/٢٦۱)ء‏ معجم مقاییس اللغة ص(۱۰۹۳)ء مختار الصحاح 
ص(٢٣۳۲)ء‏ لسان العرب ]۸٤۹/۸(‏ ۔ ۰٥۸٦)۔‏ 

(۳) انظر: معجم مقاییس اللغة ص(۱۰۹۳)۔ 

۔)٦۸۰ ۔‎ )۸٤ /۸( انظر: لسان العرب‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: معجم مقاییس اللغة ص(۱۰۹۳)ء مختار الصحاح ص(۳۲۲)ء لسان العرب 
۵ - ٤٥۸٥)ء‏ المصباح المنير (2151/5» القاموس المحيط ص(۱۱١۱).‏ 








التمهيد نه "5 "1 النفي في باب صفات الله عزويل 
وَاسْتَوْصَف الطبيب لدائه: سأله أن يَصِف له ما يتعالج يه(" 
يتلخص من هذه المعاني أن الصفة يدور معناها على نعت الشيء» 
وأمارته التي تميّزه عن غيرهء وذات هذا المعنى هو أصل التعريفات 
الاصطلاحية التي سيأتي بيانها . 


تعريف الصّفات اصطلاحاً: 

اختلفت استعمالات العلماء لمصطلح الصّفة حسب اختلاف الفنون التي 
جرى استعمال هذا المصطلح فيهاء فالنحويون لهم مفهوم خاص بهذا 
المصطلح» وغيرهم لهم مفهوم خاص بهم لهذا المصطلح. 

فأما النحويون فالصّفة عندهم باب خاص من أبواب النحو يدخل في 
جملة المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول ونحوهء وهي: التابع المشتق أو 
المؤول بهء المباين للفظ متبوعه" . 

وأما غيرهم فمرادهم بالصّفة: 

الاسم الدال على بعض أحوال الذات» وذلك نحو: طويل وقصير 
وعاقل وأحمق وغيرها © . 

وقيل: هي الأمارة القائمة بذات الموصوف”». 

وعرّفها بعضهم بقوله: هي الحالة التي يكون عليها الشيء من حليته 
ونعته» كالعلم والسواد مثلاً» وجمعھا صفات“۔ 


)١(‏ انظر: مختار الصحاح ص(٢۳۲)ء‏ لسان العرب ٦۸٤۹/۸(‏ ۔ ٤٥۸٥)ء‏ القاموس 
المحيط ص(١١۱۱)۔‏ 

(؟) شرح قطر الندى ص(۲۸۳)ء وانظر: شرح ابن عقیل علی ألفیة ابن مالك (۱۹۰/۳)ء 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك .)۳٠١/۳(‏ 

(۳) انظر: التعریفات ص(۱۳۳)ء التوقيف على مهمات التعاريف ص(۸٥٦).‏ 

)٤(‏ الحدود الأنيقة والتعریقات الدقیقة ص(۷۲)۔ 

.)٤٦1/۲٤( وانظر: تاريخ العروس‎ ء)۷٦٦‎ /٥( معجم متن اللغة‎ (o) 





7 ص أ ١5م‏ التمهيد 

أما في اصطلاح أهل الحق: فقد ذكر العلماء في تعريف الصّفة عدة 
تعريفات منها: 

«الصّفة: ما قام بالذات من المعاني والنعوت» وهي في حق الله تعالى 
نعوت الجلال والجمال والعظمة والكمالء كالقدرة والإرادة والعلم 
والحكمة»0 , 

أو: «هي: ما قام بالذات الإلهية مما يميزها عن غيرهاء ووردت بها 
نصوص الکتاب والشُنہ'''. 

أو يقال: هي ما قام بالله كك من المعاني والنعوت الواردة في الكتاب 
اوالسنة . 

ومما يجب التنبيه عليه أن هذا التعريف الذي ذكره أهل العلم للصفات 
إنما هو تعريف للصفات المثبتة؛ لأنها هي الأصل» وهي التي يوصف الله 
بهاء أما الصّفات المنفية فسيأتي تعريفها في الفصل الأول من الباب 

(mM 
الأول‎ 


الفرق بين الصّفة والنعت: 
هئاك من فرّق بين الصّفة والنعث في الإطلاق اللغوي؛ وأن بيئهما 
عموماً وخصوصاًء ومن أبرز الفروق التي ذكرها أصحاب هذا الرأي: 
- إن النعت يكون بما في الشيء من الحسن» ولا يقال في القبيح»› 
والوصف يقال في الحسن والقبيح* . 


.)۸٤(ص الصّفات الإلهية‎ )١( 

(۲) معتقد أهل السلّة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ص(۳۱). 

(۳) انظر: ص(۳١٠)‏ من هذه الرسالة. 

)٤(‏ انظر: کتاب العین (۷۲/۲)ء معجم مقاییس اللغة ص(١۱۰۳))ء‏ النھایة فيی غریب 
الحدیث (٥/۷۹)ء‏ لسان العرب (۲/ ١٠٠)ء‏ تاج العروس (ہ/ .)٦٢۳‏ 








o 


النعت يكون بالحلية» تحو: طويل وقصيرء والصفة تكون بالأفعال» نحو: 
ضارب وخارج”2 

النعت يكون بالأفعال التي تتجددء ا 20 2 مد الى 
علق الککوت وَالأيْسَ في سِنَةَ آيَارِ ثم أسترف عل ال نى يل از 
[الأعراف: ٠٠٠.]٥٤‏ والصّفة تكون في 1 الثابتة اللازمة للذات» كقوله 
تعالى: ظمْرٌ آله الى ل اه الا ہو علد التيب رامدو هر ال 
لصم 40 [الحشر: 200" . 

الصّفات الذاتية لا يطلق عليها اسم النعوت» كالوجه واليدين والقدم 


والأصابع» وتسمى صفات". 


النعوت ما يظهر من الصّفات ويشتهرء ويعرفه الخاص والعامء والصّفات 
)4( 
اعم 


قال ثعلب” كهُ: «النعت ما كان خاصاً بمحل من الجسدء كالأعرج 
مثلاً» والصّفة للعموم»” ©. 


وأكثر اللغويين على أنهما لغتان لا فرق بينهماء ولهذا يقول نحاة 


البصرة: باب الصّفة» ويقول نحاة الكوفة: باب النعت. 


0غ( 
)0 


(٢۳ 


2 
2١ 


2 


انظر: الکلیات ص(۹۰۱)ء شرح المفصل (7//ا4). 


انظر: مدارج السالكين (۳۲۳/۳)ء حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية 
ابن مالك (٣/٥٤٢)ء‏ الكواكب الدرية على متممة الأجرومية (019/5). 

انظر: مدارج السالكين (7/ 037 . 

انظر: المصدر السابق ۳/ ٣۳۲)۔‏ 

ثعلب بن یحبی بن یزید الشيباني مولاھمء أبو العباس البغداديء إمام النحو وكان 
محدثاء ولد سنة مثتین وتوفی سنة ۲۹۱ھء ولە تصانیف علی مذھب الکوفیین 

انظر ترجمته في: تاریخ بغداد (٥/٢۲۰)ء‏ إنباہ الرواة (۱۳۸/۱)ء سیر أعلام النبلاء 
N9‏ 

انظر: همع الهوامع (177/5)» الكليات ص(۹۰۱)۔ 





النفي في باب صفات الله ع ويل أ 57 التمهيد 

والأمر كما قال الإمام ابن القيم كل: «والمراد واحد والأمر قریب؛٭۶. 

أما من الناحية الشرعية فلم يرد في النصوص ما يدل على أن بينهما 
فرقاً ولا في كلام السلف الإشارة إلى ذلك وإنما المعروف عنهم إطلاق 
الكلمتين على أنهما بمعنى واحدء ومن ذلك: 

قول شيخ الإسلام ابن تيمية كَنهُ: «وأما العلم فيراد به في الأصل 
نوعان: 

أحدهما: العلم به ET:‏ وبما هو متصف به من نعوت الجلال 
والإكرام وما دلت عليه أسماؤه الحسنى. . .> . 

وقال في موضع آخر: «... مع أنها“ من أعظم الفرية على رب 
العالمين» وأعظم الجهل بما هو عليه سبحانه من نعوت الكمال. . .» . 

وقال الإمام الذهبي كل: «... وما جاء به المرسلون إلى أممهم من 
إثبات نعوت الرب بي فالحمد لله على الإسلام والسْنّقو9. 

وقال في موضع آخر: «فإننا إذا أثبتنا نعوت الباري وقلنا: تُمَرٌّ كما 
جاءت؛ فقد آمنا بأنها صفات» ...)© , 

وقال الإمام ابن القيم كنهُ: ...٠‏ وكذلك قوله تعالى: طلَيْسَ كَل 
ه45 [الشورى: »]١١‏ فإنه سبحانه ذكر ذلك» بعد ذكر نعوت كمال 


وأوصافه»“ . 


() مدارج السالکین .)۳۲٤/۳(‏ 
3( أي: اش ظق. 
(۳) مجموع الفتاوى (۳/ ۳۳۳)۔ 
(4) المقدمات الباطلة التي يحتج بها المتكلمون والفلاسفة. 
(5) درء تعارض العقل والنقل (۸۳/۱۰)۔ 
0( العلو للعلي الغفار (۱۱۷۸/۲).۔ 
(۷) المصدر السابق .)١۳١۳/۲(‏ 
(۸) الصواعق المرسلة (۱۰۲۸/۴۳)۔ 








التمهيد ل٤۰‏ النفي في باب صفات الله ع وجل 

وقال في موضع آخر: «قوله: 9ل كلد يِل ویک علق كايو ارت 
أَصْطيَح» [النمل: 2]04 فإنه تضمن حمله بما له من نعوت الكمال» وأوصاف 
الجلالء والأفعال الحميدة» والأسماء الحسنى. . .> . 


والمشهور عن المتكلمين التفريق بينهماء وجوزوا إطلاق كلمة الصفات 
على الله كك ولم يجوزوا إطلاق النعوت؛ لأن النعت يكون فيما يتغير 
ويتجددء وأما الصّفة فتكون في الأمور اللازمة الثابتة» وهم لا يجؤزون 
التغير والتجدد على الله قِبْقَء وهذه من المسائل التي سيأتي بحثها في هذه 
الرسالة عند التعرض للرد عليهم في الباب الثاني - بإذن اللہ تعالی”” ۔ 


الفرق بين الوصف والصّفة: 
من المسائل المتعلقة بباب الصّفات والتي بنى عليها بعض الفرق الضالة 
في هذا الباب نفي صفات الله كك مسألة التفريق بين الوصف والصفة©. 


وقد سبق معنا بيان معنى الصّفة في اللغةء وأشرت هناك إلى أن 


.)۱٤۷/۲( بداثع الفوائد‎ )١( 

(؟) تاج العروس (454/14): حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 
.)٦۸٥(‏ 

(۳) انظر: ص(٦٦٥)‏ من مذہ الرسالة۔ 

)٤(‏ ورد عن الإمام البخاري كه وهو من أئمة السلفء التفريق بين الوصف والصفة» 
لكن المتمعن في كلامه يدرك أنه يقصد التفريق اللغويء والذي سبق أن أشرت إليه 
في تعريف الصفة لغ بأن: الوصف مصدر والصّفة الحلیة وسیاتی كلام شيخ 
الإسلام في بيان أن الوصف والصغة يراد به أحياناً المصدر ويراد به أحياناً القول 
الذي هو فعل الواصف كما فرق الإمام البخاري هناء قال كق: «وأما الوصف من 
الصفة» فالوصف إنما هو قول القائل (یرید: الفعل) حیث يقول: هذا رجل طويل 
وثقيل وجميل وحديد؛ فالطول والجمال والحدة والثقل إنما هو صفة.الرجل» وقول 
القائل وصف» كذلك إذا قال: الله رحيم والله عليم والله قديرء فقول القائل وصفت» 
وهو عبادة والرحمة والعلم والقدرة والكبرياء والقوة كل هذا صفاته٥ء‏ خلق أفعال 
العياد ص(115). 








النفي في باب صفات الله عزوجل أي هه اعت 


الوصف المصدر: يقال وصف يصف وصفاًء والصّفة الحلية» أي: الهيئة التي 

يكون عليها الشيء» وهي أيضاً مصدر. 
ولا يعرف عند أهل اللغة تفریق بین الوصف والصّفةء وجعلوهما باباً 

واحداً كالوعد والعدة9 . 
لکن المتكلمين حاولوا التفريق بين الوصف والصفة على مقتضى 

معتقدهم في التفريق بين ما يطلق على الله كق صفدٌء فهو قائم بذاته على حد 

زعمهم. وما يطلق عليه 86 فعلآء فهو غير قائم بذاته. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: 
«وأما جماهير الناس فيعلمون أن كل واحدٍ من لفظ «الوصف» و«الصّفة» 

مصدر في الأصل؛ ك«الوعد - واليدّة» و«الوزن - والزنة“ 
«والصّغة: مصدر وصفتٌ الشيء أصفه وصفاً وصفة» مثل: وغد وعداً 

وعدةٌء ووزن وزناً وزنڈا!”. 
«والوصف والصّفة: 

١‏ - تارة یراد به: الكلام الذي يوصف به الموصوف» كقول الصحابي في: 
طئل ہو هو 3 عد © [الإخلاص: :]١‏ «حِبّهًا لائيا من 
الرخمان»“ 

- وتارة يراد به: المعاني التي دل عليها الكلام كالعلم والقدرة. 


)١(‏ انظر: الكليات ص(847). 

(؟) مجموع الفتاوى .)۳۳٣/۳(‏ 

(9) مجموع الفتاوى (0010/5. 

() أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳/ ۳٦٣‏ مع الفتح)ء کتاب التوحیدء باب ما جاء في 
دعاء النبيی 8 أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» رقم (۷۳۷۰) ولفظہ: افقال: لاتھا ۔ 
صفة الرحمنء وأنا أحب أن أقرأ بهاء. 








التمهيد لے ا النفي في باب صفات الله ع ودل 
والجهمية والمعتزلة وغيرهم تنكر هذا ويقولون: إنما الصّفات مجرد 
العبارة التي يعبر بها عن الموصوفء فقالوا: إن إضافة الصّفات إلى الله من 
إضافة وصف من غير قيام معنى به . 
والكلّابية ومن اتبعهم من الصّفاتية قد يفرقون بين الوصف والصّفةء 
فيجعلون الوصف: هو القول» والصّفة: المعنى القائم بالموصوف) . 


وقد أطال الباقلاني”” في كتابه تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل في 
مناقشة هذه القضية والاستدلال عليها انتصاراً للرأي القائل بوجود فرق بين 
الوصف والصفة©2, وتبعه على ذلك الآمدي في كتابه: غاية المرام في علم 
الکلام(“ وغرضهم في ذلك كما أسلفت إنما هو نفي قيام أفعال الله 
الاختيارية التي تكون بمشيئته وقدرتهء فنفوا قيامها بذاته تبارك وتعالى. 


«فأدخلوا في الوصف (الذي هو القول عندهم) صفات الأفعال حتى 
ينفوا قيامها بالذات. 


وأدخلوا في الصّفة (التي هي المعنى القائم بالذات) ما أثبتوه من 
الصّفات كصفات المعاني السبع (العلم؛ الحياةء القدرة» الإرادة» السمع» 
البصرء الكلام) ليتأتى لهم على هذا التقسيم اعتبار بعض الصّفات قائماً 


)0( انظر: مجموع الفتاوی ۱٢١٤ /٦(‏ ۔ .)۱٤۸‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (۳/٣۳۳)ء‏ وانظر: (٦/١٣۳))ء‏ التعریفات ص(٥۱۷ء‏ ٣۳۲)ء‏ 
الحدود الأنيقة ص(۷۲)ء التوقيف على مهمات التعاريف ص(٦۷۲‏ ۔ ۷۲۷)ء 
الكليات ص(٥٤٤‏ ۔ ٥٤٥٤ء .)۹٣۴۳‏ 

(۳) محمد بن الطيّب بن جعفر البصري البغدادي أبو بكر الباقلانيء القاضي» المالكي› 
المتكلمء من كبار الأشاعرة بل أكبرهم بعد الأشعري» صاحب التصانيف الجمة في 
علم الكلام وغيره» توفي سنة ۳٠٤ه.‏ 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك /٤(‏ ٥۸٥)ء‏ سير أعلام النبلاء (۱۹۰/۱۷)۔ 

.)۲٥٢ _ ۲٤٤ص‎ ( انظر: التمهيد للباقلاتي‎ )٤( 

(5) انظر: غاية المرام ص(55١ 1‏ 158). 








النفي في باب صفات الله ع وجل 7ھ التمهيد 


بالذات» وبعضها غير قائم بهاء فأرادوا بذلك نفي صفات الأفعال واعتبروها 
نسباً وإضافات لا تقوم بالذات. 

والحق أن مورد القسمة هو نفس ما يقوم بالذات» فيقال: إن ما يقوم 
بالذات ويكون وصفاً لهاء إما أن يكون: 
١‏ - صفة معنّى لازماً للذات. 
۲ - وإما أن يكون صفة فعل. 

والوصف بالفعل يستدعي قیام الفعل بالموصوف؛ كالوصف بالمعنى 
سواء يستواة: 

فإذا كان وصفه سبحانه بأنه عليم» قدير» حي»... إلخ» يقتضي قيام 
العلم والقدرة والحياة به. 

فكذلك وصفه بأنه خالق أو رازق أو مقدم أو مؤخر يقتضي قيام هذه 
الأفعال من الخلق والرزق والتقديم والتأخير ونحوها به“ . 

«ومن قال الصّفات تنقسم إلى صفات ذاتية وفعلية» ولم يجعل الأفعال 
تقوم بهء فكلامه فيه تلبيس» فإنه سبحانه لا يوصف. بشيء لا يقوم به. 

وإن مُلُم أنه يتصف بما لا یقوم بە فهذا هو أصل الجهمية الذين 
يصفونه بمخلوقاته ويقولون: إنه متكلم مريد وراض وغضبان ومحب ومبخض 
وراحم للمخلوقات يخلقها منفصلة عنه لا بأمور تقوم بذاته0"©. 

وسبب التوسع في هذه المسألة هنا أن بعض المعظّلة فرّق بين الوصف 
والصفةء وبنى على هذا التفريق نفي قيام الصّفات الاختيارية بالله كق كما 


)١(‏ أي: ليس مجرد لفظ «الوصف» وهالصفة» هو الذي ينبني عليه التقسيم. 

(۲) انظر: شرح القصيدة النونية للهراس (١/۱۲۱)ء‏ توضیح المقاصد (۸/۲٤۲)؛‏ 
الصّغات الإلهية تعريفها وأقسامھا ص(۱۹ ۔ .)۴١‏ 

(۳) شرح العقيدة الأصفهانية ص(57). 








التمهيد 08 0 النفي في باب صفت الله عرميلٌ 
مرّء وسيأتي مزيد توضيح لمسألة قيام الصفات الاختيارية بذاته كك في الباب 
الثاني بإذن الله تعالى2 . : ۱ 
المراد بالنفي في باب الصّفات 

من خلال إيراد التعاريف السابقة لكل من النفي والسَّلب والتنزيه 
والتسبيح » والصّفات» في اللغة والاصطلاح يمكن الخروج بمدلول يجمع بين 
هذه المصطلحات في حال تركيبهاء إذ تتضح العلاقة القوية بين المفهوم 
اللغوي والاصطلاحي لکلمات السّلب والنفي والتنزیه والتسبیح؛ فمدارها في 
دلالتها اللغوية على رفع شيء عن شيء وإبعاده عنهء على اختلاف في 
الاستعمال يقتضيه مقام الخطاب» وهي تدل في الاصطلاح على معنى مطابق 
تقريباً لما تدل عليه في اللغة من رفع الثبوت عن الشيء المنفي المسلوب 
المنزّه المسبّح. 

ولما كانت الصّفات هي المعاني القائمة بالذات کان المراد بالنفي أو 
السّلب أو التنزيه أو التسبيح في باب الصّفات المتعلقة بالذات العليّة هو: 

الاخبار أو الاعتقاد بأن هذه المعاني التي يراد نفيها عن الله و غير 
قائمة29 بالذات العليّة» والأحكام المتعلقة بذلك. 

ومما ينبغي التنبيه إليه أن هذا النفي أو السّلب أو التنزيه أو التسبيح قد 
يكون حقاً وقد يكون باطلاً» وهذا ما سيتم بحثه خلال هذه الرسالة بإذن الله. 


)١(‏ انظر: ص(٦٦٦‏ وما بعدها) من هذه الرسالة. 

(؟) مسألة قيام الصفات بالذات هي جوهر المسألة في التفريق بين مذهب أهل الحق أهل 
السنة والجماعة» وغيرهم. من المعطلة النفاة من جهةء والمشبهة الغلاة من جهةء 
وسيأتي بيان هذه القضية بالتفصيل بإذن الله تعالى في الباب الثاني عند الحديث عن 
مناهج المعطلة والرد عليهم. 





النفي في باب صفات الله عر بل أيه التمهيد 

كما يجب أن يعلم أن المراد بالنفي في باب الصفات أعم من الصفات 
المنفية التي سيأتي تعريفها في بداية الفصل الأول» فالنفي في باب الصفات 
يشمل إلى جانب دراسة الصفات المنفية» دراسة الأحكام والمسائل المتعلقة 
بهاء من بيان طريقة النصوص في النفي» والمعاني والأحوال التي تأتي فيها 
نصوص النفي غالباًء والقواعد المستنبطة من النصوص في هذا الباب» ونحو 
ذلك مما يتعلق بمنهج النفي عموماًء كما يشمل دراسة مواقف الطوائف 
المختلفة من هذه القضيةء ببيان مناهجهم» وشبههم الرئيسة التي قام عليها 
منهجهم» والرد عليهم» والله أعلم. 


B&H SRE *& 
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المبحث الثاني 


التعريف بأهل السنة والجماعةء 
وبيان منهجهم في باب الصفات إجمالاً 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة. 
المطلب الثاني: بيان منهج أهل السنة والجماعة في باب الصفات إجمالاً. 
& ¥ ¥ 
المطلب الأول 
التعريف بأهل السّنَّةَ والجماعة 
بدأ التعبير بمصطلح أهل السَنّة والجماعة منذ عهد مبكر من التاريخ 
الإسلامي. استناداً إلى الأحاديث والآثار الداعية إلى الارتباط بالجماعة» 
والتمسك بالسّنّةَ والمحذرة من الفرقة والاختلاف في الدين» والابتداع فيه . 
وقد عُرف هذا المصطلح لقباً وعلماً لأهل الحقء في مقابل أهل 
الأهواء والبدع» يؤكد ذلك قول الإمام محمد بن سیرین کَلل: الم یکونوا 
يسألون عن الإسناد» فلما وقعت القتنة» قالوا: سموا لنا رجالكم. فينظر إلى 
أهل السُنّةَ فيؤخذ حديثهمء وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم» . 
)١(‏ انظر: ابن تيمية والتصوف ص(8). 


)٢(‏ اوردہ الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال (204/7) برقم (٤٣٦۳)ء‏ ومسلم في 
مقدمة صحيحه /١(‏ 45 مع النووي) برقم (۲۷). 




















النفي في باب صفات ۳ھ انمت 

والمراد بالفتنة» اسم جنس لما وقع من الفتن في عهد الصحابة ومن 
بعدهم والتي يح بابها بمقتل عمر وهه كما في حديث حليفة ولي : 

وقال أيوب السختياني ككلله: (إني أُخْبّر بموت الرجل من أهل السُنّة 
وكأني أفقد بعض أعضائي» . 

وقال أيضاً: «إن من سعادة الحَدَث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من 
أهل الشنّق 2 


هذه الآثار وغيرها كثير» تدلُ على تقدِّم نشأة هذا المصطلح» وإطلاقه 
عَلَاً لأهل الحق» في مقابلة أهل البدع والأهواء بمختلف طوائفهم. 


تعریف السّنَّة لغة واصطلاحاً: 
الشدّة لفة: 

أصلها سََّن» فالسين والنون مضاعفاً أصل واحد يدل على جريان 
الشيء واظراده في سهولة» والأصل قولهم سَئَنْتُ الماء على وجهي أَسُنْهِ سَنَا 
أرسلته إرسالاً» ثم اشتق منه السْنّةَ وهي: السيرة» والطريقة. 

ومنه قولهم: امض على سَّنِكَ وسُتَيِكَه أي: وجهك» وجاءت الريح 
سنائن» إذا جاءت على طريقة واحدة . 


ويقال: سَنَّ الله سُنَّة بِيّن طريقاً قويمً© . 


(۱) حدیث: «تعرض الفتن على القلوب کالحصیر...٠»‏ أخرجه مسلم (۲/ ۳٣۲‏ ۔ ۳٣٣‏ 
مع النووي)ء كتاب الإيمان باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً. . . برقم .)۳١۷(‏ 

(؟) أورده اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُنّة والجماعة (57/1) برقم (58). 

(۴) المصدر السابق برقم .)۳١(‏ 

(4) انظر: معجم مقاييس اللغة ص(٤۷٤)ء‏ مفردات ألفاظ القرآن ص(۲۹٤)ء‏ القاموس 
المحيط ص(۸٥٥۱)ء‏ الکلیات ص(4۷٥)ء‏ المعجم الوسيط .)556/١(‏ 

۔)٥٥/٤( المعجم الوسیط‎ )٥( 











التمهيد أ النفي في باب صفات الله عمجل 


وكل من ابتدأ أمراً عمل به قوم من بعدهء فهو الذي سل . 
وما السدَّة اصطلاحا: 

فقد تلوعت تعريفات العلماء للسنة» بحسب تنوع العلوم التي لهذا 
المصطلح صلة بهاء فالمحدّثون لهم تعريف خاص بهمء والأصوليُون لهم 
تعريف خاص بهمء والفقهاء لهم تعريف خاص. .. ولا داعي لإثقال الرسالة 
بسرد هذه التعاريف» إذ لا صلة لها مباشرة بهذا البحث الذي نحن بصددهء 
والذي يهمنا منها هو مراد المشتغلين بعلم الاعتقاد بهذا المصطلح . 

فالستّة: هي ما كان عليه النبي ية وأصحابه اعتقاداً واقتصاداًء وقولاً 
وعما'''۔ 

وھذہ هي السُنَّة الکاملة وھو الموافق لما ورد عن السّلف المتقدمين 
مثل الحسن البصري وسعید بن جبیر وغیرھم””ء وإن كان كثير من العلماء 
المتأخرين عنهم يخصٌُ اسم السّنّةَ بما يتعلق بالاعتقادات؛ لأنها أصل الدين» 
والمخالف فيها على خطر عظي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #: «ولفظ السَنَّة في كلام السّلف»ء 
يتناول الس في العبادات» وفي الاعتقادات» وإن كان كثير ممن صنف في 
السنّة يقصدون الكلام في الاعتقادات» . 


فيتطرقون في كتبهم لأبواب الأسماء والصّفاتء والإيمان والكفر» 


)١(‏ المصدر السابق. 
)٢(‏ انظر: مجموع الفتاوی ۳۰٦٣/۱۹(‏ ۔ ۳۰۷)ء جامع العلوم والحكم (۲/ »)٠١١‏ وسطية 
أھل الْشُنَة بین الفرق ص(۳۲)ء منھج الاستدلال علی مسائل الاعتقاد .)۲۸/١(‏ 

(5) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السّنّهَ والجماعة 517/١(‏ رقم 1۸)ء و( 58/1 ٦٦‏ 

رقم .05١‏ 
)٤(‏ انظر: جامع العلوم والحكم )17١/7(‏ بتصرف يسير. 
(5) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ضمن مجموع الفتاوى (۱۷۸/۲۸). 
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والقضاء والقدرء والمسائل المتعلقة بأحوال الآخرة» والفتن» والموقف من 
الصحابة وولاة الأمرء والرد على أهل البدع. . .. 

المراد بالجماعة في اللغة والاصطلاح: 

الجماعة في اللخة: 


مشتقة من: جَمَعْء فالجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضام 


الشيء”"» يقال: جَمَعَ جَمْعاّء إذا ضُعّ الشيء بتقريب بعضه إلى بعض" . 
والجماعة: عدد كل شيء وكثرته والطائفة من الناس یجمعھا غرضٌ 


وار 


وقد يستعمل لفظ الجماعة في غير الناس» فيقال: جماعة الشجر 
وجماعة النبات" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #5: «وسمُوا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة 
هي: الاجتماع وضدها الفرقة» وإن کان لفظ الجماعة قد صار اسماً لنفس 
القوم المجتمعين»" . 
نما الجماعة في الاصطلاح: 

فلقد اقترن هذا اللفظ بالسّنّةَ فأصبح عَلَماً لأهل الحق. 


)١(‏ ومن ذلك: السّنّة للإمام أحمد بن حنبل (ت٤٤۲ھ)ء‏ السُّنَّة لابن أبي عاصم 
(ت417؟ها)ء السّنّهَ لعبد الله بن أحمد (ت1940ه)ء المّنَة للخلال (ت۳۱۱ھ)ء السُنّة 
للبربهاري (ت۳۲۹ه)» وأصول الس لابن أبي زمنین (ت۳۹۹)... وغیرھا۔ 

(۲) انظر: معجم مقاییس اللغة ص(٢٢۲).‏ 

(۳) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۱٠۲۰)۔‏ 

.)04/8( انظر: لسان العرب‎ )٤( 

۔)۱۳٣/١( انظر: المعجم الوسیط‎ )٥( 

.)07/8( انظر: لسان العرب‎ )٦( 

(۷) مجموع الفتاوی (۳/ ۷٥۱)۔‏ 








التمھید رك النفي في باب صفات الله ع وجل 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُنهُ: «... فإن السّنّةَ مقرونة بالجماعة» 
كما أن البدعة مقرونة بالفرقة» فيقال: أهل السنّة والجماعةء كما يقال: أهل 
البدعة والفرقة» . 

وقد ورد في أحاديث عدة» منها: 

حديث ابن عباس و أن النبي يكل قال: «... فإنّهُ مَنْ فَارَقَ الجَماعَة 
قي شِبر كَمَاتَ إِلَا مات مِبْعَة جَاهِلِية” . 

وحديث ابن عمر َيه أن رسول الله يل قال: «... وَيَدْ الله مَعَ 
الْجَمَاعَةٍ وَمَنْ شَذٌ شَذٌ لی الارو 9 . 

وحديث معاوية ذه في حديث الافتراق أن النبي كَل قال: لم في 
الَا إلا وَاحِدَةٌ وَهِيَ الجَمَاعَةُ9. 

وقد تعددت أقوال العلماء في تعيين المراد بالجماعة» مدارها على ستة 
أقرال هي : 

١‏ - أنهم السّواد الأعظم من أهل الإسلام. 
۲ - أنها جماعة العلماء المجتهدين. 


.)47/١( الاستقامة‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه البخاري في صحیحه (۳/ مع الفتح)ء کتاب الفتنء باب قول النبي فل: 
سَعرَوْنَ بغي أمُوراً تتكرُونَهَه برقم (١٥۷۰)۔‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (571/4)»: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» برقم 
۷۷۵۸ء والحاکم في المستدرك ۱۱٥/١(‏ ۔ ١۱۱)ء‏ وصححه ووافقه الذهبي» 
وأخرجه ابن أبي عاصم في کتاب السُنّة )40/١(‏ برقم (41)+ وقال الألباني: 
«حديث صحيح» وإسناده ضعيف جداً. . . لكن الحديث صحيح له شواهدة. 

)٤(‏ آخرجه الحاكم في المستدرك (۲۱۸/۱)ء وهو جزء من حديث افتراق الأمةء وله 
ألفاظ كثيرة . 
وقد صحح هذه اللفظة الألباني في مواطن عدة من كتيه» انظر: تحقيقه لكتاب السلّة 
لابن أبي عاصم (۳۲/۱ ۔ ۳۳)۔ 








النفي في باب صفات الله عز وجل E7‏ 
٣‏ - أنهم الصحابة على وجه الخصوص. 
٤‏ - أنهم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمر ما. 
٥‏ ۔ أنهم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير. 
١‏ - أنها جماعة الحق وأهله"“. 

وهذه الأقوال إذا نُظِر إليها بإمعان وجد أنها غير متعارضة فيما بينهاء 
فمن قال أنهم السّواد الأعظم. من أهل الإسلام؛ فلأن السّواد الأعظم من 
أهل الإسلام هم مجموع العلماء والعوام الذين هم تبعٌّ لهم» وجماعة العلماء 
المجتهدون هم الذين اجتمعوا على الحق الذي كان عليه النبي هة وأصحابه 
رضوان الله عليهم» وكان لهم إمام يجمعهم على ذلك» فإن لم يكن لهم إمام 
فالجماعة مردها إلى الحق الذي يجب اتباعه بغض النظر عن الأتباع . 

قال الإمام أبو شامة" #5: «وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعةء 
فالمراد به لزوم الحق واتباعه. وإن كان المتمسك به قليلاًء والمخالف كثيراً؛ 
لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى في عهد النبي ي وأصحابہ ڑچ ء 
ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم» . 

أما أهل السّنّدَ والجماعة مركياً فله إطلاقان: عام وخاص: 

الاطلاق العام: ما یکون مقابلاً للرافضةء فتدخل فيه جميع الفرق 
المنتسبة إلى الإسلام ‏ عدا الرافضة ‏ وعليه يقال: المسلمون سنة ورافضة. 


)١(‏ انظر: الأقوال الخمسة الأولی في الاعتصام (۷۷۰/۲ ۔ ۷۷۲)ء والقول السادس في 
السُنّة للبريهاري ص(۸٥)۔‏ 

)٢(‏ انظر: الاعتصام هلالا ل ۷۰).۔ 

(6) عبد الرحمن بن إسماعيل شهاب الدين أبو القاسم المقدسي الدمشقي الشافعي» 
عرف بأبي شامة؛ لشامة كبيرة كانت فوق حاجبه» صاحب المصنفات العديدة 
المفيدة» وڈ سنة ۹۹٤ھ‏ وتوفی سنة ٦٦٥ھ‏ 
انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (٤/١٤٣۱)ء‏ البدایة والنھایة (۱۷/٤۷٦)۔‏ 

(5) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص(۹۱)۔ 











التمھید ے۴ النفي في باب صفات الله عر وجل 

آما الاطلاق الخاص: فالمراد بە ما یکون في مقابل أهل البدع عموماًء 
فلا يدخل فيه إلا من أثبت الأصول المعروفة عند أهل السّنَّةَ والجماعة في 
المعتقد والعمل. 

قال شيخ الإسلام كنه: «فلفظ السّنّة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء 
الثلاثة» فيدخل في ذلك جميع الطوائفء إلا الرافضة» وقد يراد به أهل 
الحديث والسُّئّةَ المحضة» فلا يدخل فيه إلا من أثبت الصّفات لله ويقول: 
إن القرآن غير مخلوق» وأن الله بُرى في الآخرة» ويثبت القدر» وغير ذلك 
من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسّةه . 

فأهل السُنّة والجماعة هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان من 
العلماء المجتهدين السائرين على منهج الكتاب والسّنّةَ ومن تبعهم في ذلك 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ومن صفاتهم أنهم يلزمون جماعة 
المسلمين وإمامهم» إلا أن يروا كفراً بواحاًء وقذ يعتزلون إن لم يوجد جماعة 
ولا مام . 

وعليه فأهل السَّة والجماعة ليسوا محصورين في فثة معينةٍ أو جماعةٍ 
معينقٍء أو بلدٍِ وزمن دون آخرء إذ كل من اتصف بسمات وصفات أهل السُنّة 
والجماعة وكان على منهجهم فهو داخل فيه" . 
ألقاب أهل السْنّة والجماعة: 

لقد أظلقت على أهل السُئّة والجماعة ألقاب عدة بها يعرفون» وعن 
غيرهم من أهل البدعة يتميزون» ومنها: 
() منهاج الستّة النبوية (۲۲۱/۲)ء وانظر: مجموع الفتاوى (٣/٣٥۳)ء‏ (186/4). 
(؟) تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار ص(۲۷۲)ء منهج أهل 


السنّة والجماعة ومنهج الأشاعرة في التوحيد (097/1. 
(۳) انظر: مدخل لدراسة العقیدة الإسلامیة ص(58١‏ ب 1594). 





النفي في باب و التمھید 
١‏ - الشلف الصالج» أو أهل الشلفء أو الشلفيون: 

ومدار هذا اللّقب على كلمة سَلّف؛ ومعناما في اللغة يدور على التقدم 
في الزمان» فالسين واللام والفاء أصل واحد يدل على تقدم وسبقء يقال 
السّلف: الذين مضواء والقوم السّلاف: الجماعة المتقدمون» والسالف: 
المتقده”""2: قال تعالى: طعَجَمَلتَهُمَ سَلَمَا وَمَنَلَا رِلآخْرِنَ 46 [الزخرف: 151» 
قال البغوي ككُله: «... والسّلف: من تقدم من الآباء» فجعلناهم متقدمين؛ 
سو 





ليتعظ بهم الآخرون» 


وقال ابن ن الاثیر ئ 





«... سلف الإنسان» من تقدمه بالموت من 
آبائه وذوي قرابته»©» 

وعليه فإن لقب السّلفء والسّلفية يطلق باعتبارین: 

- باعتبار الزمنية: وقد اختلف أهل العلم في تعيين الحقبة التاريخية 

التي يطلق عليها لقب السّلف» فقيل: هم الصحابة خصوصاًء وقيل: هم 
الصحابة والتابعون دون من سواه . 

أما القول الراجح والذي تؤيده الأدلة وهو قول كثير من أهل العلمء 
وهو الجامع للأقوال في المسألة» أن المراد بالسّلف الصحابة والتابعون 


)١(‏ انظر: معجم مقاییس اللغة ص(584)» مفردات ألفاظ القرآن ص(١47):‏ لسان 
العرب (۸/۹٥۱).۔‏ 

(؟) معالم التنزیل (٤/١٤٢۱)۔‏ 

() المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري» أبو السعادات مجد الدين 
ابن الأثير الشيباني» القاضي العلامة المحدث صاحب «جامع الأصول» و«النهاية في 
غريب الحديث»» توفي سنة ٦٦٣ھ‏ بالموصل۔ 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان :)١51/4(‏ سير و النبلاء .)٦۸۸/۲۱(‏ 

.)۳۹۰/۲( النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: وسطية أهل السَّنّةَ بين الفرق ص(۹۷)ء المفسرون بین التاویل والإثبات في 
آيات الصّفات »)١8/1(‏ منهج السَّلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل .)١١/١(‏ 








التمهيد ف 54 ] F۸‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
وتابعو التابعين» أهل. القرون الثلائة المفضلة التي شهد لها ات 
بالخيريةء كما في حدیث عبد الله بن مسعود وه أن النبي ككل قال: < 

الاس نزني» ف الذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمّ الذِينَ يَلُوتَهُمْء ثُمّ يجي ملين شه 


أَحَيِيمْ يَمبلهء وَیَمِبنَهُ شهَادئه 7 . 


۲ - باعتبار المنهج المتبع في الاعتقاد والعمل: والمقصود به المنهج 
الذي كان عليه النبي ية والسّلف الصالح من أهل القرون الثلاثة المفضلة في 
الاعتقاد والعمل» وكل من اقتدى بهم وسار على منهجهم فهو منهم» ويمكن 
أن يقال له (سلفي). 

فمدلول السّلفية كما ذكر الشيخ محمد أمان الجامي كُللَهُ: «أصبح 
اصطلاحاً معروقاً يطلق على طريقة الرعيل الأول» ومن يقتدون بهم في تلقي 
العلم؛ وطريقة فهمهء وطبيعة الدعوة إليه» فلم يعد إذأً محصوراً في دور 
تاريخي معين» بل يجب أن يفهم على أنه مدلول مستمر استمرار الحياة» . 
؟ - الصحاب الحديث والأثر: 

والمراد بهم المشتغلون بحديث رسول الله بيا وآثار الصحابة والتابعين 
رضوان الله عليهم» تمييزاً وفهماًء وعملاً واحتجاجاء روايةٌ ودرايةً . 

قال شيخ الإسلام #5: «ونحن لا نعني بأهل الحديث: المقتصرين 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (۷/٣۱۳)ء‏ لوامع الأنوار البهية (١/١۲)ء‏ التحف 
في مذاهب السّلف» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (۸۷/۲)ء الإمام ابن تيمية 
وموقفه من قضية التاویل ص(٥۵)ء‏ في العقیدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة 
ص(۲۱)ء إضافة إلى المراجع المذكورة في هامش )١(‏ من الصفحة (55). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (0/7 مع الفتح) كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
أصحاب النبي ويه برقم (561). 

(*) الصّفات الإلهية في الكتاب والسُنّة النبوية ص(54). 

(4) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (1/ 077): وسطية أهل الْسّنَّةَ بين الفرق 
ص(١١۱‏ ۔ ۱۱۹)۔ 








النفي في باب صفات الله عر وجل 4 4< ندند 
على سماعه أو كتابته أو روايته» بل نعني بهم: كل من كان أحق بحفظهء 
ومعرفتهء وفهمه ظاهراً وباطناًء واتباعه باطناً وظاھراء وکذلك أھل القرآنء 
وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديثء» والبحث عنهماء وعن 
معانيهماء والعمل بما علموه من موجبهما» . 


۴ - الفرقة الناجية والطائفة المنصورة: 


وهو مشتق من الأحاديث الواردة في بيان فضل المتمسكين بالحق من 
هذه الأمة ومتها: 


حديث معاوية نه أن النبي كه قال: ٠‏ ... وَسَتَفْتَرقُ أمّتِي عَلَى ثَلَاثِ 
وَسَبْعِينَ مِلّة كُلها في ل إلا مِلَّةّ وَاسِنَةٌ قَالُوا: مَنْ حِيَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
تَا أنَا عَليْهِ وََصْحَابِي»” 


وفي رواية: لھ في اتا إلا اة وهي الجماعَة27 . 
ولحدیث ٹوبان!“ وهه أن النبي ل قال: لا ترا طَائِقَة يِن أمَنّي 
ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقّ لا يَضُرُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ حَتى يَاتِي آئز الل وَهُمْ گَذيك؛!“. 


)١(‏ مجموع الفتاوی (٤/٥۹)ء‏ وانظر: نفس المصدر (۳/ ۷٣۳)ء‏ لوامع الأنوار البهية 
(). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه (٢٥/٦۲)ء‏ كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه 
الأمة برقم (0540. 

(9) تقدم تخريجهء انظر: ص(54). 

(5) ثوبان بن جحدرء وقيل: ابن بَحْدَرء أبو عبد الله مولى رسول الله كله اشتراه 
الي ب ثم أعنقه» روى علماً كثيراً» سكن حمص وتوفي بها سنة 04ه. 
انظر ترجمته في: الاستيعاب (۲۱۸/۱)ء الإصابة .)٦٦٤/١(‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (57//17 مع النووي)ء كتاب الإمارة باب قوله كل: «لا 
تزال طائفة من أمتي..٤‏ برقم .)٦۹٤۷(‏ 
وأخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب ۷۳۱/٦(‏ مع الفتح)ء کتاب المناقب؛ 
باب رقم (۲۷) برقم ۳٦٣٣(‏ ۔ .)۳٦٣٣‏ 











التمهيد له ۷٠‏ النفي في باب صفات الله عز وی 


وقد جاء تفسير العديد من أثمة السَّلف للمراد بالطائفة المنصورة الناجية 
أنهم آهل الحديث والأثرء أهل الس والجماعة". 


المطلب الثاني 

بيان منهج أهل السّنَّةَ والجماعة في باب الصّفات إجمالاً 

يحسن بين يدي البحث في مسائل الصّفات بيان أهم الأصول والأسس 
التي ينبني عليها معتقد أهل السُّنَّةَ والجماعة في باب الصفات» والتي تبيّن 
سلامة منهجهم'" في هذا الباب العظيم من أبواب الاعتقاد. 

«ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان والأصول 
للأشجار لا ثبات لها إلا بهاء والأصول ثبنى عليها الفروع» والفروع تثبت 
وتتقوی بالأصول» . 


ومعتقد أهل السْنّة والجماعة في الصّفات قائم على أن الله يك يُوصف ہما 


وَصَف به نفسه في کتابه أو على لسان رسوله َة نفياً وإثباتاً» من غير تحريف» 


)١(‏ انظر: شرف أصحاب الحدیث ص۲0 - ۲۷)» جامع الترمذي (٤/٥۸٤)ء‏ معرفة 
علوم الحديث ص(۳)ء مجموع الفتاوى (0119/6). 

)١(‏ المنهج في اللغة: الطريق الواضح. ومنه قوله تعالى: ظالِكُلَ جَعَلَنَا مك يْرْعَةٌ 
وَينْهَاجا4 [المائدة: 448]» انظر: معجم مقاييس اللغة ص(١٠٠٠)»‏ مفردات ألفاظ 
القرآن ص(۸۲۵). 
والمنهج» يُعْتَى بالقضايا الكلية والمسالك العامة في كل علمء دون المسائل 
التفصيلية» وإن كان يُختاج إليها في بيان الأمثلة التوضيحية لتلك الأصول الكلية. 

() طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول ص(٥‏ - ٦)ء‏ 
ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 445 (الجزء 
الخامس» الثقافة الإسلامية» المجلد الثاني)۔ 

)٤(‏ قول أهل السْنّة والجماعة: من غير تحريف ولا تعطيل» يريدون به تمييز معتقدهم 
عن معتقد أهل التعطيل . 
فالتحريف في اللغة: التغيير والتبديل والإمالة والعدول» مأخوذ من الفعل حَرَّفَء إذا 
عدل بالشيء عن وجهه.. = 





ال 





باب صفات الله عزّ وجل ٣ف‏ التمهيد 


ولا تعطا ۷ ون یر ۷, ولا تی ۳۔ 


ولقد حفلت الكتب المعتنية ببيان معتقد أهل السُّنّهَ والجماعة بذكر الآثار 


عن السّلف الصالح في تقرير هذه العقيدة وما تضمنته من أصول وأسس لأهل 
السنة والجماعة فی باب الصّفات. 


0( 
زارف 


م 


فمن ذلك: 
الإجماع الذي نقله الإمام ابن عبد البر كله بقوله: «أهل السّنّة 


انظر: معجم مقاییس اللغة ص(٢٥۲)‏ مفردات ألفاظ القرآن ص(۲۲۸)ء القاموس 
المحیط (۱۰۳۳). 

وشرعاً: هو العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره» انظر: الصواعق المرسلة 
10/0(. 

والتحريف في باب الأسماء والصّفات: هو تغيبر ألفاظ نصوص الأسماء والصّفات 
أو معانيها عن مراد الله بهاء انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات ص(٦٠‏ ۔ .)٦٦‏ 

سيأتي تعريف التعطيل والمعطلة مفصلاً في المطلب التالي. 

قول أهل السُنّهَ والجماعة: من غير تكييف ولا تمثيل» فيه تمييز لمعتقدهم عن معتقد 
المشبهة. 

فالتكييف في اللغة: كيّف الشيء جعل له كيفية» والكيفية» مصدر صناعي» يقال في 
جواب سؤال «كيْفت»» وهي حالة الشيء وصفته. انظر: الكليات ص(۲١۷)»‏ المعجم 
الوسيط (۲/ .)۸٠۷‏ 

وفي لاملا جعل الشيء على هيئة معيّنة» انظر: القواعد المثلى ص ٠)۳‏ 
معتقد أهل 34 والجماعة في توحيد الأسماء والصّفات ا 

التمثيل في اللغة: التشبيه» مأخوذ من مَثّْل الشيء بالشيء تمثيلاً 
المعجم الوسيط (۳/۲٥۸)۔‏ 





به» انظر: 





وأما في الاصطلاح: فهو جعل الشيء على كيفية معينة مع تقيدها بممائل» وهو 
مرادف للتشبيه وإن كان بينهما فرقاً في أصل اللغةء انظر: القواعد المثلى ص(070» 
معتقد أهل السُنّة والجماعة في توحيد الأسماء والصّفات ص(590). 

وانظر في سيب اختيار أهل السُّنّة والجماعة هذه الألفاظ للتعبير عن هذه المعاني 
دون غيرها: المناظرة علی الواسطیةء ضمن مجموع الفتاوى (6/ 158 ۷٦۱)۔‏ 








مجمعون على الإقرار بالصّفات الواردة في القرآن والسّنَّة والإيمان بهاء 
وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيّفون شيئاً من ذلك» 
ولا يحون فيه صفة محصورة». 

وفي تقرير هذا الإجماع يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك في عقيدته 
الواسطية التي تحدى بها جميع المخالفين لأهل السُّنَّ والجماعة من جميع 
الطوائف في زمانه أن يأتوا بحرف واحد عن أحد من الصحابة ومن بعدهم 
من أهل القرون الثلاثة الأولى المشهود لهم بالخيرية» يخالف ما ورد فيه“ 
قال كدنه: «أما بعد: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة 
أهل السّنّةَ والجماعة... إلى أن قال: ومن الإيمان بالله؛ الإيمان بما وصف 
به نفسه في كتابه» وبما وصفه به رسوله محمد يه من غير تحريف ولا 
تعطیل؛ ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل يؤمنون بأن الله سبحانه: لی 
ْو کی وهو التمِيعٌ البصير4 [الشورى: "001١‏ . 

ومن أقوال أعلام السَّلف الصالح التي تبيّن هذا المنهج في هذا الباب: 

قول الإمام أبي حنيفة كأثه: «وله يد ووجةٌ ونفسٌ كما ذكره الله تعالى 
في القرآن» فما ذكره الله تعالى في القرآن» من ذكر الوجه واليد والنفس فهو 
له صفات بلا كيف» ولا يقال: إن يده قدرته أو نعمته؛ لأن فيه إبطال 

الصّفة» وهو قول أهل القدر والاعتزال. . .»^ . 

ومنها قول الإمام مالك ١‏ لما سئل عن قوله تعالى: «آليّمَنُ عل 

امرش أسْتَوّى 469 [طه: 5] كيف استوى؟ فأطرق مالك» حتى علته 


.)۱٤١/۷( التمهید‎ )١( 

() انظر في ذلك: المناظرۃ علی الواسطیة (۹/۴٦۱)ء‏ ضمن مجموع الفتاوی. 

(5) العقيدة الواسطية (۱۲۹/۳ ۔ ۱۳۰)ء ضمن مجموع الفتاویء وانظر: منھاج السُنّ 
النبوية (؟/1117). 

)٤(‏ الفقه الأکبر ص(۳۰۲)۔ 











النفي في باب صفات الله عز وجل Fr‏ التمهيد 


الرّحُضَاء* ثم رفع رأسه وقال: «الاستواء غير مجهولء والكيف غير 


معقول» والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة»2 , 


فأصبح كلام الإمام مالك كله قاعدة من قواعد هذا الباب عند أهل 
السُنَّ والجماعة» يستخدمونها في سائر الصّفات للرد على كل من خالفهم. 

وقال الإمام الشافعي کله وقد سل عن صفات الله تعالى وما يُوْمّن 
بہ: اللہ تعالى أسماءٌ وصفاتٌ جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه كل لا يسع أحداً 
من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة رَدُّمَاءِ لأن القرآن نزل بها وصح عن 
رسول الله اة القولُ بهاء فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر 
بالله تعالى» فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل؛ لأن 
علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية ولا بالفكر»9 . 

وقال الإمام أحمد ك في أحاديث الصّفات: «نؤمن بها ونصدق بهاء 
ولا كيف ولا معنى ولا نرد منها شيئاًء ونعلمٌ أن ما جاء به الرسول حق إذا 
كانت بأسانيد صحاح؛ ولا نردُ على رسول الله 8ق قوله» ولا يُوصَف الله 
تعالى بأكثر مما وصف به نفسهء أو وصفه به رسولهء بلا حد ولا غاية ایس 
كته 5 وَعْرَ التييعٌ ابصِيمُ4 [الشورى: »]1١‏ ولا يبلغ الواصفون 
صفته» وصفاته منه» ولا نتعدى القرآن والحديث» فنقول كما قال» ونصفه 
كما وصف نفسه ولا نتعدى ذلك» نؤمن بالقرآن کله محکمه ومتشابهه» ولا 


نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت» . 


فهذه بعض آقوال أئمة السّلف المتبوعة» كلها متفقة على هذا الاعتقادء 


.)۲۰۸/۲( الرّخْضَاء: عرق يغسل الجلد لكثرته» النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) الأثر ثابت عن الإمام مالك كله بطرق عدةء انظر: تخريجه بالتفصيل في: كتاب 
العرش للذهبي (۱۸۱/۲ ۔ )۱۸١‏ برقم ۱٥١(‏ ۔ .)۱٥۷‏ 

(۳) ذم التاویل لابن قدامة المقدسي ص(٣۲۳).‏ 

۔)۲۳٣ خم التاویل ص(۲۳۳ ۔‎ )٤( 











التمھید ا۴۷ النفي في باب صفات الله عر وجل 
وهذا المنهجء .قال الإمام ابن تيمية كه لما سُثل عن اعتقاد الشافعي: 
«اعتقاد الشافعي نه هو اعتقاد سلف الأمة أئمة الإسلام كمالك والثوري 
والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ وهو اعتقاد 
المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض» وأبي سليمان الداراني» 
وسهل بن عبد الله التُتَري20 وغيرهم. فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم 
نزاع في أصول الدين. 

وكذلك أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليه ... واعتقاد هؤلاء هو ما كان 
عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وهو ما نطق به الكتاب والستّةه" . 

ولا يتسع المقام لذكر وسرد أقوال أئمة السّلف الصالح الآخرين المتفقة 
مع ما سبق» وهي مبثوثة في كتب أهل الس والجماعة التي تعنى بجمع وبيان 


معتقدهم بالأسانيد . 


ومن خلال النصوص الشرعية الواردة في هذا الباب من الكتاب 





)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العَنْسِيء أبو سليمان الداراني الدمشقي» من مشاهير 
الصوفية» مع عناية بالحديث والرحلة في طلبه» توفي سنة ۵٠۲ه.‏ 
انظر ترجمته في: حلية الأولياء (۹/٤٠۲)ء‏ الرسالة القشيرية ص(۳۹)ء البداية 
والنهاية .)١47/15(‏ 

(؟) سهل بن عبد الله بن يونس» أبو محمد التَسْتَريء الصوفي الزاهدء مشهور بالحث 
على اتباع السنةء له كلمات نافعة» ومواعظ حسنةء توفي سنة ۲۸۳ھ 
انظر ترجمته في: حلیة الأولیاء (۱۸۹/۱۰)ء الرسالة القشیریة ص(۳۹)ء سیر أعلام 
البلاء (۱۴/ ۰٣۳)۔‏ 

() الجواب الفاصل بتمییز الحق من الباطل ص(۲۸۲ ۔ ٢۲۸)ء‏ ضمن مجلة البحوث 
الإسلامیقف العدد (۲۹)ء وانظر: مجموع الفتاوی /٥(‏ ٢٥۲)۔‏ 

)٤(‏ انظر: المْنَّة لابن أبي عاصمء السّنّة لعبد الل ابن الإمام أحمدہ الشُْنٌَة للخلالء 
الشريعة للآجري» التوحيد لابن خزيمة» الإبانة لابن يطةء أصول اعتقاد أهل السُنّ 
والجماعة للالكائي» التوحيد لابن مندهء الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم 
التيمي» عقيدة الشّلف وأصحاب الحديث للصابوني». .. وغيرها كثير. 





النفي في باب صفات الله عر وجل كه 


التمهيد 
والح وأقوال اللف الصالح وآثارهم» استتبط أهل الْمُنَّة والجماعة أسساً 
ثلائةٌ يرتكز عليها معتقدهم في هذا الباب عموماًء ومنها تستنبط وتتفرع عنها 
بقية القواعد والأصول الأخرى»ء وهذه الأسس هي: 
1١‏ الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والشْنَة من آسماء اللہ ويك 
وصفاته» إثباتا ونفيا. 
۲۔ تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئاً من صفات 
المخلوقين. 
- قطع الطمع عن إدراك كيفية انّصاف الله بتلك الصّفات2©0 
وهذه الأسس الثلاثة هي التي تَفْصِلٍ وتميّر عقيدة أهل السُّنَّ والجماعة 
في هذا الباب عن عقيدة أهل التعطيل من جهة» وعن عقيدة أهل التمثيل من 
جهة أخرى”"© 
هذا عرض موجز لمنهج أهل السُّئَّة والجماعة في باب الأسماء 
والصّفات» والأسس التي يقوم عليها معتقدهم في هذا الباب» وهو كاف لمن 
استرشد» ومن طلب المزيد فعليه بالكتب التي فصلت هذه المسائل وفق هذا 
المنهج» وقد سبق سرد بعض منها. 


% SE ¥& 


)١(‏ انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصّفات ص(75): معتقد أهل السّنّة 
والجماعة في توحيد الأسماء والصّفات ص(۷۱)۔ 
)٢(‏ انظر: معتقد أھل المُنَّه والجماعة في توحيد الأسماء والصّفات ص(۷۱). 








ما 














التمهيد ے٢۷‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
کا 
المبحث الثالث 
التعريض بالمعطّلة» 5 


وبيان منهجهم في باب الصفات إجمالاً 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: التعريف بالمعطّلة. 

المطلب الثاني: بيان منهج المعطّلة في باب الصفات إجمالاً. 

لما كانت هذه الرسالة في بيان موقف أهل السنة والجماعة وموقف 
المعظلة من قضية النفي في باب الصّفاتء وبعد التعريف بأهل السنة 
والجماعة» وتوضيح منهجهم في باب الصّفات إجمالاً» لزم التعريف بالجانب 
المقابل لأهل السنة والجماعة وهم المعظّلة: وبيان منهجهم في باب 
الصفات إجمالاً۔ 

المطلب الأول 
التعريف بالمعطّلة 

المعظلة» لفظ مشتق من المصدر: التعطيل. 
التعطيل لغة: 
خضل الكلمة: 


أصل التعطيل» الفعل الثلاثي «عَطَلّ2. 




















النفي في باب صفات الله عر ميل أ ۷۷ كمد 
النفي في باب صفات الله زول ي۷۷ ا اتمويد 


0) 


قالعین والطاء واللام أصل صحيح واحد يدل على خاو وفراغ. 
تصاریقھا: 
عَطلّ يَعْل عُظلاً وعُطلولاً فهو عَاطِلء وعطّل يُعَظلُ تغْطيلة9 . 
معانيها: 

تقول: عَظُلَّت الدارء ودار مُعَطلَةّ والإبل إذا أهملت بلا راعء فقد 
طلَتء والرعية إذا لم يكن لها والِ يسوسها فهم معطّلون» والبثر إذا لم 
تُورَدْ ولم يُستَقّ منهاء فهي معظّلة. 

وتعطيل الحدود: ألا تقام على من وجبت عليه. 

وكل شيء خلا من حافظ فقد عُظلء ومن ذلك تعطيل الثغور وما 
أشبهها. 

ويقال: امرأة عاطل» إذا لم يكن عليها حلييّ» والجمع عواطل. 

وقوس مُظلٌ: لا وتر عليهاء وخيل أعطال: لا قلائد لها. 

وتعطل: بقي بلا عمل" . 

والتعطيل: التفريغ» والإخلاء“ . 

وفي تفسير قول الله تبارك وتعالى: وير صك (الحج: ٤٤]؛‏ قال 
ابن عباس وا : «التي تركت»» وقال قتادة كثنهُ: «أغطلّها أهلهاء وتركوها»” . 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة ص(۷۸۷). 

0616 /5( انظر: المعجم الوسیط‎ )٢( 

() انظر مذہ المعاني في: العین (۹/۲)ء معجم مقاييس اللغة ص(۷۸۷)» مفردات 
ألفاظ القرآن ص(۷۲٥)ء‏ لسان العرب ٤٥۴/١١(‏ _ ١٥٤)ء‏ القاموس المحيط 
ص(1775): المعجم الوسيط (۲/ .)11١‏ 

.)۱۳۳١(ص القاموس المحيط‎ »)505/١1( انظر: العین (۹/۲)ء لسان العرب‎ )٤( 

)٥(‏ أورده الطبري في تفسيرهء انظر: جامع البیان (۱۷/ ۱۸۰)۔ 

(5) أورده الطبري في تفسيره» انظر: جامع البیان (۱۷/ ۱۸۰).۔ 








التمهيد ی۰۷۸ النفي في باب صفات الله عز وجل 

وفي قوله تبارك وتعالى: #وَإدًا الْصِمَارٌ عُطِلتَ 49 [التكوير: 4]» قال 
َي بن كعب وفيه: «إذا أهملها أهلها"": وقال مجاهد 16ه: سیت 
وترگت» . 

من خلال ما سبق من عرض لمعاني كلمة عطل ومشتقاتهاء يتبين أن 
الكلمة تدور على معاني الخلو والفراغ والترك والإهمال وعدم الحفظء وهذه 
المعاني هي ذاتها المستعملة في التعريف الاصطلاحي للتعطيل والمعظلة مع 
تخصيصها بالمجال الذي تستعمل فيه. 
التعطیل اصطلاحاً: 

التعطیل في باب التوحيد يتنوع بحسب أقسام التوحيد الثلاثة» فهناك 
تعطيل في جانب الربوبية» وتعطيل في جانب الألوهية» وتعطيل في جانب 
الأسماء والصّفات. 

فضد التوحيد الشرك. «والشرك والتعطيل متلازمان؛ فكل مشرك معظل» 
وكل معظل مشرك» لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل» بل قد يكون 
المشرك مقراً بالخالق سبحانہ وصفاتہء ولكنه عطّل حق التوحيد. 

وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليهاء هو التعطيل» وهو ثلاثة أقسام: 

تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه. 

وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس» بتعطيل أسمائه وأوصافه 
وأفعاله. 

وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحي" . 
)١(‏ أورده الطبري في تفسيرهء انظر: جامع البیان .)٦٦/۳٣(‏ 


() انظر: المصدر السابق. 
© الداء والدواء ص(۱۹۸ ۔ ۱۹۹)۔ 
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فالتعطيل في جانب الربوبية: هو إنكار وجود الخالق يل وهو 
التعطیل المحض۔ 

ومن أمثلة هذا القسم: 
١‏ - القول بقدم العالم وأبديتهء وأنه لم يكن معدوماً أصلاًء بل لم يزل ولا 


یزالء وهو قول الملاحدة الدهرية9 , 


٢۔‏ من یقول ما تٌعٌ خالق ومخلوق بل الوجود كله شيء واحدء وهو قول 
أهل وحدة الوجود. 

٣‏ شرك فرعون الذي قال: #ومًا رب الْمَلّمت» [الشعراء: ۲۳]ء وقال تعالی 
مخبراً عنه أنه قال لهامان: 5ل ف همق أبن لي ما لمل بلغ 
الأنبتب © نبب الوت الع اک إل خی إن لام کت4 
[غافر: ۳۹ ۔ ۳۷ . 
أما التعطيل في جانب الألوهية: فهو تعطيل معاملته 8# عما يجب على 

العبد من حقيقة التوحيد“» مثل ما يفعله بعض غلاة الصوفية من إسقاط 

التكاليف عنهم أو عن بعض أتباعهم» وما يفعلونه من دعاء الموتى وتعظيم 

القبور ونحو ذلك مما هو مشهور عنهم وعن غيرهم . 
أما التعطيل في جانب الأسماء والصّفات. فهو: نفي أسماء الله وصفاته 

أو بعضهاء وإنكار قيامها بذات الله تعالى00©, 


.)0١(ص مقالة التعطیل‎ )١( 

(؟) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۵۷۲)ء الداء والدواء ص(۱۹۹)ء 

(۳) انظر: الداء والدواء ص(۱۹۹)۔ 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي ۳۸٥/۱(‏ ۔ ٢/٦ 241١‏ ۔ ۱۷۹)ء 

)٦(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية» لمحمد خليل هراس.ص(١5):‏ الكواشف الجلية عن 
معاني الواسطية ص(۸۷)ء مقالة التعطیل ص(۱۸ء .)۲٢‏ 

(۷) وھذا النوع هو الذي لە صلة مباشرة بالبحث الذي نحن بصددہء وهو الذي ستدرس- 








التمهيد إن ٠٠‏ النفي في باب صفات الله سز ودل 

فالمعطّلة في هذا الباب هم نفاة الأسماء والصّفات أو بعضها. 

قال الإمام أبو زرعة الرازي ك#: «المعظّلة النافية الذين ينكرون 
صفات الله ك التي وصف بها نفسه فی کتابه وعلى لسان رسوله کلف 
ويكذبون بالأخبار الصحاح التي ايت عن رسول الله ية في الصفات 
ويتأولونها بآرائهم المنكوسة على موافقة ما اعتقدوا من الضلالة وينسبون 
رواتها إلى التشبيه» فمن نسب الواصفين ريهم تبارك وتعالى بما وصف به 
نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه و من غير تمثيل ولا تشبيه» إلى التشبيه فهو 
معظّل نافي» ويُستدل عليهم بنسبتهم إياهم إلى التشبيه أنهم معظّلة نافية» كذلك 
كان أهل العلم یقولونء منهم: عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح)”©. 

فهذا الأثر عن هذا الإمام العَلّم من أئمة أهل السنة» فيه بيان للمراد 
بالمعظّلة عند السّلف الصالح» وفيه بيان لبعض أصولهم وسماتهم التي 
يتميزون بها. 

فمما سبق عرضه يتبين أن مصطلح المعطّلة أو التعطيل اشتهر إطلاقه 
عند العلماء على أمرين: 
-١‏ يطلق ويراد به أهل التعطيل المحض فقطء الذين ينكرون وجود الله 
تعالی؛ وينكرون البعث والنشور» وهو صنيع بعض المؤلفين في الفرق» 
وقد يسمونهم الدهرية" . 


يطلق ويراد به النفاة فى باب توحيد الأسماء والصفات كما ميّ. 


تفاصيله من خلال هذه الرسالة» فأكتفي في هذا المقام بذكر هذا التعریفء وسيأتي 
تفصيل الكلام عن درجات التعطيل وأصناف المعظلة وبيان شبههم التي بنوا عليها 
تعطيلهم ونفيهم للصفات والرد عليها في الباب الثاني» إن شاء الله. 
أورده أبو القاسم التيمي في الحجة في بيان المحجة (۲۰۲/۱ _ .)۲١۳‏ 
انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (١/٥۱)ء‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع ص(۹۱ء ۹۲)ء الملل والنحل (۲/ ۲۸۷)ء إغاثة اللهفان (۳۲۹/۲). 
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إن في معرفة التسلسل التاريخي لظهور البدع والقائلين بها ومعرفة 


الأماكن التي ظهرت فيها ومواطن نشأتهاء ومعرفة الظروف التي أذت إلى 
انتشارهاء أهمية كبرى في دراسة تلك المقالات والردٌ عليها 


وإن بداية التسلسل التاريخي لظهور المقالات والفرق الكبرى في 


الإسلام يرجع إلى أواخر الخلافة الراشدة» بعد فتنة مقتل عثمان 5ه حيث 
ظهرت الخوارج والشيعة”" في زمن متقارب لا يكاد ينفصل عن بعضه» ثم 


(١) 


(0 


م 


انظر: الإبانة لابن بطة (۳۷۹/۱ ۔ ۰ء مختصر تاریخ دمشق (٥/٥٠)ء‏ منهاج 
السنة النبویة (۳۰۹/۱ء ۳۱٣‏ ۔ ۳۱۷)ء مجموع الفتاوی (٦/۳۳ء‏ 4/5 0701/8 
الصفدیة (۲/ ٢٦۲)ء‏ درء تعارض العقل والنقل ۲٤٢/٥(‏ ۔ ٤٤۲)ء‏ الفرقان بین الحق 
والباطل» ضمن مجموع الفتاوی (۱۳/ ۱۷۷ ۱۸۳)ء الفتوى الحموية ص(19 - 
۰ء الحجج العقلیة والنقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية؛ ضمن 
مجموع الفتاوى (٢/٣٥۳)ء‏ تذکرة الحفاظ (۳۲۸/۱)ء إغاثة اللھفان (۲/ ۳۲۷)ء 
البدایة التھایة .)۳٥٣/۹(‏ ولمزید من التفصیل في نشأة مقالة التعطيل والمعطلة 
والأطوار التي مرت بهاء انظر: مقالة التعطيل ص( 7‏ ١۱۲)ء‏ الأھواء والفرق 
والبدع عبر تاريخ الإسلام ص( ٥٤ء‏ ٦٦ء ٦٦‏ ۔ ٦۷‏ ۷۰۔ ۷۱ء ۷۲۔ ٢۷ء‏ 
۸۔ ۸۹۸ ۸۵ ۔ ۸۷ ¥( 

يطلق الخوارج على كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة» كما 
يطلق على الطائفة الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب له ثم 
صار لهم فرق وطوائف» منھا: الإباضیةء والأزارقة» والنجدات» ويجمعهم تكفير 
بعض الصحابة» وأصحاب الجمل وصفّین والخروج علی السلطان الجاثر» وتكفير 
صاحب الكبيرة وتخليده في النار. 

انظر: مقالات الإسلاميين (١/۷٦۱)ء‏ الفرق بين الفرق ص(۷۲ وما بعدھا)ء عقائد 
الثلاث والسبعين فرقة ١1/١(‏ وما بعدها)ء الملل والتحل .)1١5/1(‏ 

يطلق اسم الشيعة على من قال بإمامة علي وه نصاً ووصية» إما جلياً أو خفياء 
واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن ولدهء واعتبروا مسألة الإمامة من أركان الدين» 
وهم فرق وطوائف: غلاة كالقرامطة والإسماعيلية ونحوھم؛ ورافضة وهم فرق» 
وزيدية وهم فرق» يكفر بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاً . 





ظهرت بدعة الإنكار للقدر”" والإرجاء في أواخر عصر الصحابة» وفي 


عصر كبار التابعين ظهرت بدعة الاعتزالء کما ظھرت بدعة التعطيل 
للأسماء والصّفات في أواخر عصر التابعين» بداية المائة الثانية» على يد 


الجعد بن درھم''“ حين نفى أن يكون الله لك اتخذ إبراهيم خليلاً أو 
بن درهم ' حين نفى هيم کلم 


موسى تكليماًء ثم تلقف هذه البدعة عنہ الجھم بن صفوان“ء الذي تنسب 


0) 


(۲) 


(۲۳ 
(£) 


انظر: مقالات الإسلامیین ٥٦/٦(‏ وما بعدھا)ء الفرق بین الفرق ص(۲۹ وما 
بعدھا)ء الملل والنحل ١44 /١(‏ وما بعدها)ء وانظر: منهاج السنة النبوية لشيخ 
الإسلام ابن تيميةء فقد خصصه للرد عليهم. 

إنكار القدر معروف عن القدرية» وأول من قال به في الإسلام معبد الجهني وغيلان 
الدمشقي في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم» وهم غلاة ينفون القدر والعلم 
السابق» والمعتزلة وهم المشهورون بالقدرية ومن وافقهمء أثبتوا العلم لكن قالوا إن 
العبد يخلق فعل نفسه. 

انظر: الفرق بين ص١۱۱)ء‏ الفصل في الملل والأھواء والنحل (۲۲/۳)ء والملل 
والنحل (۳۸/۱). 

على يد المرجثة» وهم الذين قالوا بتأخير العمل عن مسمى الإيمان وعدم دخوله 
فی وهذا هو الأمر الجامع لهم وهم نحو اثنتي عشرة فرقة» يمكن جمعهم في ثلاثة 
آراء رئيسية» من قالوا أن الإيمان هو: المعرفة فقطء من قال الإيمان هو القول 
فقطء ومن قال الإيمان هو المعرفة والقول فقط دون العمل. 

انظر: مقالات الإسلاميين (۲۱۳/۱)ء الفرق بين الفرق ص(7١7)»‏ عقائد الثلاث 
والسبعين فرقة (۲۷۱/۱)ء الملل والنحل (۱/ ۱۳۷).۔ 

سيأتي التعريف بها في الباب الثاني انظر: ص(۸٤٥)ء‏ من هذا البحث. 

الجعد بن درھمء من الموالي» عداده في التابعين» مبتدع ضالء أول من أنكر 
الصفات وأظهر مقالة التعطيل» قتل بالعراق بسبب ذلك يوم النحرء قتله 
خالد بن عبد الله القسري بأمر من هشام بن عبد الملك قبل سنة ١١1ه.‏ 

انظر ترجمته في: الكامل في التاريخ /٥(‏ ١٦٦)ء‏ میزان الاعتدال 2)1١7617(‏ سير 
أعلام النبلاء /٥(‏ ٣۳٣٦)۔‏ 

الجهم بن مصفوان» أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي» المتكلم الضال» رأس 
الجهمية وأساس البدعةء قتله سلم بن أحوز عام ۱۲۸ھ. 





7ھ التمهيد 
إليه الجھمیة ثم سرى التعطيل بعد ذلك سريان النار في الهشيم» فانتقل إلى 
المعتزلة والخوارج والشيعة» كما ظهرت فرق کلامیة جلیدة کالنجاریۃ 
والضرارية” والکلابی٣ء‏ والأشاعرۃاگ والماتريدية »: وغيرهمء كما 
انتقل إلى الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام”©» وأهل الحلول والاتحاد”" 
وأصحاب وحدة الوجود“» وكان بداية ظهور التعطيل في الشام على يد 
الجھمیة الجعد بن درهم وتلميذه الجهم بن صفوان» ثم انتقل إلى العراق» 
ومنها إلى الحجاز والمغرب» وسائر أنحاء العالم الإسلامي“ . 


موقف السّلف من التعطيل والمعطّلة: 


لقد كانت للسَّلف الصالح ‏ رحمهم الله - مواقف وجهود بارزة في 
محاربة البدع وأهلها عموماً» وجهود متميزة في محاربة بدعة التعطيل وأهلها 
خصوصاً. وذلك لخطورة. هذه المقالة وكونها أول مقالة تعارض الوحي 
بالرأي» فإن المبتدعة الأولين من خوارج وشيعة وقدرية ومرجئة» لم يكونوا 
يعارضون النصوص بالعقليات» وإنما كانوا ینتحلون النصوص ويستدلون بها 


= . قال عنه الذهبي: «الضال المبتدع رأس الجهمية هلك في زمان صغار التابعين» وما 
علمته روى شيئاً لكنه زرع شراً عظيماً». 
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (٦/٦۲)ء‏ تاریخ الإسلام ‏ حوادث ووفيات - 
( ۔ ١٤٢۱)ء‏ ميزان الاعتدال (۹/۲٥۱)ء‏ لسان المیزان (؟57/1١).‏ 

)١(‏ سيأتي التعريف بهم في الباب الثانيء انظر: ص(٤٥٠)ء‏ من هذا البحث. 

(؟) سيأتي التعريف بهم في الباب الثاني» انظر: ص(000)» من هذا البحث. 

(6) سيأتي التعريف بهم في الباب الثاني» انظر: ص(084)» من هذا البحث. 

(5) سيأتي التعريف بهم في الباب الثاني» انظر: ص(٦٦1)ء‏ من ھذا البحث. 

)٥(‏ سیأتي التعريف بهم في الباب الثاني» انظر: ص(٦٦٦)ء‏ من ہذا البحث. 

)٦(‏ سيأتي التعريف بهم في الباب الثانيء انظر: ص(۲۸٤)ء‏ من هذا البحث. 

(۷) سيأتي التعريف بهم في الباب الثانيء انظر: ص(٤۷٦):‏ من هذا البحث. 

(۸) سيأتي التعريف بهم في الباب الثاني» انظر: ص(١47)»‏ من هذا البحث. 

(۹) انظر: درہ تعارض العقل والنقل ۱۰۱/١(‏ ۔ .)٠١١‏ 
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على قولھمء » لا يدّعون أن لديهم عقليات تعارض النصوص ۶ 


يقول الإمام ابن القيم ك#: «مضى الرعيل الأول في ضوء ذلك 
النور”» لم تطفئه عواصف الأهواء» ولم تلتبس به ظلم الآراء» وأوصوا من 
بعدهم أن لا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم» وأن لا يخرجوا عن طريقهم» 
فلما كان في أواخر عصرهم حدثت الشيعة» والخوارج» والقدرية» والمرجئة» 
فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأئمة» ومع هذا لم يفارقوه بالكلية» 
بل کانوا للنصوص معظمین؛ وبها مستدلين» ولها على العقول والآراء 
مقدمين» ولم يدع أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوصء» وإنما أتوا 
من سوء القهم فيها والاستبداد بما ظهر لهم منهاء دون من قبلهمء ورأوا 
أنهم إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين لهم. 

فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطرء 
ورموهم بالعظائم» وتبرؤوا منهم» وحذروا من سبيلهم أشد التحذيرء وكانوا 
لا يرون السلام عليهم ولا مجالستهم» وكلامهم فيهم معروف في كتب السنة» 
وهو أكثر من أن يذكر هاهنا. 


فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من عارض 
الوحي بالرأي» © 

وكان السلف يعدُون بدعة التعطيل والنفي لأسماء الله وصفاته أغلظ 
البدع وأشدهاء لخوضهم بالباطل في ذات الله كك والكلام في أسمائه 
وصقاته» وهو من أعظم مسائل الإيمان» بل أعظم مسائل الدين» وهذا مما 
لم يسبقهم إليه أحد ممن قبلهم» ولهذا تسارع العلماء في الإنكار عليهم 
)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل /٥(‏ ٢٤٤)۔‏ 


زفق أي نور الوحي. 
(۳) الصواعق المرسلة (۳/ ۱۰٦۹‏ ۔ ۱۰۷۰)۔ 





ای 


النفي في باب صفات الله عر وجل ير ۸١‏ التمهيد 


والتحذير من مقالتهم» والرد عليهم بالتاليف تارة» وبالمناظرة تارة» كل 
ذلك لعظم خطرهم وكثرة الشرور التي تحملها مقالتهم. 


كما قال الإمام سليمان بن طرخان التيمي" #5: «ليس قوم أشد 


نقضاً للإسلام من الجهمية والقدرية» فأما الجهمية فقد بارزوا الله تعالى» وأما 
القدرية فقد قالوا في اه 9 


وقال حفص بن حميد”” ك: «قلت لعبد الله بن المبارك: على كم 


افترقت هذه الأمة؟ فقال: الأصل أربع فرق: هم الشيعة» والحرورية» 
والقدرية» والمرجئة»... قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن لم أسمعك تذكر 
الجهمية؟ قال: إنما سألتني عن فرق المسلمين»9 . 


(0) 
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ألفت العديد من الكتب بعنوان «الرد على الجهمية» منها ما هو مفرد مستقل ومنها ما 


هو جزء من كتاب كبير في الاعتقادء ومن ذلك: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام 
أحمدء الرد على الجهمية للدارمي» الرد على الجهمية لابن أبي حاتم» الرد على 
الجهمية لابن منده» الرد على الجهمية لابن قتيبة» كتاب التوحيد والرد على الجهمية 
من صحيح الإمام البخاري» وغيرها كثير. 

من ذلك ما كان يجري من مناظرة الإمام الشافعي لبشر المريسي» ومناظرة يحيى 
الكناني لأحد الجهمية والتي طبعت في كتاب باسم الحيدة والاعتذار» ومناظرة الإمام 
أحمد لابن أبي دؤاد في مجلس الخليفة العباسي المعتصم بالله. وغيرها كثير. 
سليمان بن طرخان التيمي» أبو المعتمر البصري» ولم يكن من بني تيم وإنما نزل 
فيهم فقيل له تيمي» أحد الثقات الأثبات» والعلماء الكبار» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» توفي سنة ۳٤١ه.‏ 

انظر ترجمتہ في: سیر أعلام النبلاء ٦/٥۱۹)ء‏ تهذيب التهذيب (۹۹/۲)۔ 

السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد )٠٠١  ٠١5/١1(‏ رقم (۸). 

حفص بن حميد المروزي الأكافي العابد» ذكره اين حبان في الثقات» وقال عنه: 
ربما أخطأء وقال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق من الثامنة. 

انظر ترجمته في : الثقات »)١98/8(‏ تهذيب الكمال (7/ »)٠١‏ تقريب التھذیب ص(۷٥۲).‏ 
الإبانة لابن بطة (۳۷۹/۱ ۔ ۳۸۰) رقم (۲۷۸).۔ 

وانظر: في مسألة تكفير المعطلة المحضة من الجهمية والفلاسفة والباطنية: مجموع 
الفتاوی (۱۷/ ٦٤٤‏ - 6۸٦)ء‏ الكيلانية» ضمن مجموع الفتاوى (585/17 - .)٤۸۷‏ 








التمهيد ی٦۰۸‏ النفي في باب صفات الله عز وہل 

وذلك أن الجهمية أتباع الجعد بن درهم والجهم بن صقوان الذي 
ينسبون إليه هم أول من أظهر التعطيل والتفي للأسماء والصّفات. 

بيان منهج المعطّلة في باب الصّفات إجمالاً 

إن الحديث عن منهج المعظّلة في باب الصّفاتء يسبقه ولا بدء 
الحديث عن مصدر التلقي ومنهجهم في الاستدلال بالنصوص» وموقفهم من 
بعض القضايا الأصلية في باب الاعتقاد» التي كان لها الأثر الكبير على 
منهجهم في باب الصّفات. 
مصدر التلقي عند المعطّلة: 

إن الخلل الذي وقع فيه المعظّلة في مصدر التلقي هو الذي دفع بهم 
إلى تعطيل الله كك عن أسمائثه وصفاته أو بعضها. 

ومصدر التلقي عندهم قائم على اعتماد العقليات والأوهام والظنون 
الفاسدة» فالعقل عندهم هو الآمر الناهي وهو صاحب الصولة والجولةء 
فمعارفهم قائمة على أن العقل هو مصدر العلم» وهو السبيل الوحيد الموصل 
إلى اليقين والنتائج الصحيحة ‏ على حد زعمهم. 

ومن الأمثلة على ذلك من أقوالهم: 

قول القاضي عبد الجبار"“ المعتزلي: «الدلالة أربعة: حجة العقل» 
والکتابء والسنة والإجماعء ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل» . 


)١(‏ عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبارء أبو الحسن الهمذانيء القاضي المعتزلي 
الشافعي» صاحب التصانيف العديدة في نصرة الاعتزال» ومنها: المغني» والمحيط» 
وغيرهاء توفي سنة 0154ه. 
انظر ترجمته في: تاریخ بغداد (۱۳/۱۱٦)ء‏ سیر أعلام النبلاء .)۲٤٤٢/۱۷(‏ 

٢(‏ شرح الأصول الخمسة ص(۸۸). 








النفي في باب صفات الله عزويل_ أ 30لا التمهيد 

وقال أبو المعالي الجويني”" الأشعري: «إنه إذا ورد الدليل السمحي 
مخالفاً لقضية العقلء فهو مردودٌ قطعاً»©. 

وقال الرازي”" وهو أشعري: «اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا 
قامت على ثبوت شيءء ثم وجدنا أدلة نقلية يُشعر ظاهرها بخلاف ذلك.. 
يُقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية: إما أن يقال 
إنها غیر صحیحةء أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها» . 

وقال الإيجي وهو أشعري أيضاً: «ما يتوقف عليه النقل مثل وجود 
الصائع ونبوة النبي محمد 88ي فهذا لا يثبت إلا بالعقل. .. ثم قال: الدلائل 
النقلية هل تفيد اليقين؟ قيل: لا. ثم قال بعد أن ذكر أن الدليل النقلي أي 
ا لا بد من العلم بعدم التعارض العقلي» إذ لو وجد 

َقُدّمَ على الدليل النقلي قطعا» . 

فهذا شأن أهل البدع من الفلاسفة والمتكلمين تقديم العقل على النقل 
واعتبار العقل الأصل والشرع فرع له؛ لهذا تجدهم عند التعارض - الذي 
يتوهمونه ولا وجود له أصلاً ‏ لا يقيمون للنقل والشرع وزناً۔ 


)١(‏ عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف الجوينيء أبو المعالي 
النيسابورنيء الشافعي» الملّقب بإمام الحرمين» الأشعري» صاحب التصانيف» أظهر 
الرجوع إلى مذهب السلف في رسالته النظامية» إلا أنه يميل إلى التفويض» من كتبه: 
الشامل» والبرهان» وغياث الأممء توفي سنة 414ه. 
انظر ترجمته في: وفیات الأعیان (۳/ ۷٦۱)ء‏ سیر أعلام النبلاء .)4٦1۸/۱۸(‏ 

() الإرشادء ص(۰۹٥۳‏ ۔ ۳۹۰). 

(۴) محمد بن عمر بن الحسين القرشي التيمي البكري» أبو عبد الله الرازي» فخر الدين 
المغروف بابن خطيب الريء من كبار المتکلمین الأشاعرة» له نفس فلسفي واضح 
في المذهب» أظهر الرجوع في آخر عمره» صنف التصانيف الجمةء أشهرها: تفسيره 
الكبير» والمطالب العالية» والمباحث المشرقية» توفي سنة 707ه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (91/ 000)» البدایة والٹھایة (۱۱/۱۷)۔ 

(54) أساس التقديس ص(١۱۲‏ ۔ ١١٢۱)۔‏ 

)٥(‏ انظر: شرح المواقف (5/ 0٠‏ _ 220 وهو هناك في مواطن متفرقة. 








التمهيد ے۸۸ ۴ النفي في باب صفات الله مزوجلٌ 

والذي دفع هؤلاء الفلاسفة والمتكلمين المنتسبين إلى الإسلام إلى 
اعتماد العقل وحده مصدراً للتلقي وتقديمه على النقل مطلقاً إذا تعارضا؛ 
اعتمادهم على مناهج من تقدمهم من شيوخهم الفلاسفة وتعظيمهم لطريقتهم 
وقواعدهم» التي استهوتهم وأغجيوا بها مخدوعين أو متخادعين» فاستمدوا 
منها عقائدهم ومصطلحاتهم» واستدلوا بمعانيها على حدوث العالم» وتكلموا 
بها في صفات الله نفياً وإثباتاًء وهم في كل ذلك معترُون بهاء ينافحون 
ويذودون عنها بكل ما أوتوا من ذكاء وحِدَّة نظرء وجرأة على الله وعلى دينه 
وشرعه. 

قال شيخ الإسلام كُثَنُهُ: «لأن مثل هذا الآمدي وأمثاله الذين عظموا 
طريقهم”“ وصدّروا كتبهم التي صنفوها في أصول دين الإسلام ‏ يزعمهم”؟ ‏ 
بما هو أصل هؤلاء الجهال: من أن كمال النفس الإنسانية بحصول ما لها من 
الكمالات» وهي الإحاطة بالمعقولات والعلم بالمجهولات» وسلكوا طرقهم 
ووقعوا في الجهل والحيرة والشك بما لا تحصل النجاة إلا به» ولا تنال 
السعادة إلا بمعرفته» فضلاً عن نيل الكمال الذي هو فوق ذلك . 


منهج المعطلة في الاستدلال بالنصوص: 

منهج المعظّلة في الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة النبوية قائم على 
رڈ النصوص الصحيحة الثابتة» بالطعن في دلالتها أو في ثبوتهاء فما کان من 
القرآن الكريم أو السنة المتواترة» قالوا: إنه ظني الدلالة» وما كان من السنة 
الصحيحة قالوا إنه أخبار آحاد» ليس قطعي الثبوت» أما عقلياتهم وأوهامهم» 
وقواعدهم التي وضعوها فإنها قطعية الدلالةء ولا يقوى القرآن والسنة على 


(1) يعني الفلاسفة. 

(؟) يشير شيخ الإسلام لمقدمة الآمدي على كتابه غاية المرام في علم الكلامء انظر: 
ص(٤)ء‏ من الكتاب المذكور. 

( درء تعارض العقل والنقل (۳/٢۲۷)۔‏ 





النفي في باب صفات الله عر وجل کے التمهيد 


معارضتها فوجب تقديمها عليهما ‏ كما زعموا » وإن وافقت معقولاتهم 
ذكروها استئناساً بها لا اعتماداًء ولو كانت ضعيفة أو موضوعة باطلة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَا#: «ومن ذلك أن أحدهم يحتج بكل ما 
يجده من الأدلة السمعية؛ وإن كان ضعيف المتن والدلالة» ويدع ما هو أقوى 
وأبين من الأدلة العقلية» إما لعدم علمه بهاء وإما لنفوره عنهاء وإما لغير 
ذلك» وفي مقابل هؤلاء من المنتسبين إلى الإثبات» :بل إلى السنة والجماعة 
أيضاًء من لا يعتمد في صفات الله على أخبار الله ورسولهء بل قد عدل عن 
هذه الطريق وعزل الله ورسوله عن هذه الولاية» فلا يعتمد في هذا الباب إلا 
على ما ظنه من المعقولات» ثم هؤلاء مضطربون في معقولاتهم أكثر من 
اضطراب أولئك في المنقولات» تجد هؤلاء يقولون: إنا نعلم بالضرورة أمرأء 
والآخرون يقولون: نعلم بالنظر أو بالضرورة ما ينقضهء وهؤلاء يقولون: 
العقل الصريح لا يدل إلا على ما قلناهء والآخرون يناقضونهم في ذلك . 

وقال الإمام ابن القيم ك: «وجاء أفضل متأخريهم فنصب على 
حصون الوحي أربعة مجانيق: 

الأول: أنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين. 

الثاني: أنها مجازات واستعارات لا حقيقة لها . 

الثالث: أن العقل عارضها فيجب تقديمه عليها. 

الرابع: أنها أخبار آحادء وهذه المسائل علمية فلا يجوز أن يحتج فيها 
بالأخبار»“ . 

والذي عليه أهل الحق من أهل السنة والجماعة» عدم التفريق في 
النصوص بين المتواتر والآحاد في الاحتجاج» وهذا التفريق بدعة محدثة 


)١(‏ الصفدیة (۲۹۱/۱)۔ 
() يقصد متأخري أهل الكلام كأبي المعالي والرازي ونحوهم. 
(۳) الصواعق المرسلة (۱۰۳۹/۳)۔ 








التمهيد له ٠ ٠٠‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


أنكرها السلفء يقول الإمام ابن عبد البر كهُ: «وكلهم”'" يدين بخبر الواحد 
العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده» 
وعلى ذلك جماعة أهل السنة»29 , 


ومن منهج المعظّلة أيضاً ادعاؤهم أن نصوص الصّفات ونحوها من 
المتشابه» والمتشابه على زعمهم يجب تأويله» وغرضهم الحقيقي رد النصوص 
التي لا توافق ما أصلوه من قواعد عقلية» أو تعطيل معانيهاء إذا لم يمكنهم 
ردُها بالكلية”" , 

قال ابن رشد الحفيد” يألله: «وأشدٌ ما عرض على الشريعة من هذا 
الصنف” أنهم تأولوا كثيراً مما ظنوه ليس على ظاهرهء وقالوا: إن هذا 
التأويل هو المقصود به وإنما أتى الله به في صورة المتشابه ابتلاء لعباده 
واختباراً لهمء ونعوذ بالله من هذا الظن باللهء بل نقول: إن كتاب الله العزيز 
إنما جاء معجزاً من جهة الوضوح والبيان» فإذاً: ما أبعد ين مقصد الشرع 
مَن قال فيما ليس بمتشابه: إنه متشابه» ثم أوّل ذلك المتشابه بزعمه» وقال 
لجميع الناس: إن فرضكم هو اعتقاد هذا التأويل» مثل ما قالوه في آيات 
الاستواء على العرش» وغير ذلك مما قالوا: إن ظاهره متشابه»" . 


)١(‏ يعني أهل الفقه والأثر. 

(؟) التمهيد (۸/۱)ء وانظر: مجموع الفتاوی ۳٥٣/۱۳(‏ ۔ ٣٣٥۳ء ٤۳۲/۱١‏ ۔ .)٤۴۳‏ 
(۳) انظر: الصواعق المرسلة (۹۹۰/۴۳ ۔ ۹۹۱). 

(4) محمد بن أبي القاسم أحمد بن أبي الوليد محمد بن رشد الحفيد القرطبي 
الفیلسوف: ولد سنة ٥٥٤ھ‏ وتوفي بمراکش سنة ٦٠٦٠ھ؛‏ له تصائيف عدة في 
الفلسفة والفقه والطب وغيرها. 

انظر ترجمته في: سیر أعلام النبلاء (۳۰۷/۲۱)ء الوافي بالوفیات (١/١٢۱۱)؛‏ 
شذرات الذهب /٤(‏ ٣٣۳۲)۔‏ 

يقصد أهل الجدل والكلام. 

مناهج الأدلة ص(۸۹)ء وانظر: الصواعق المرسلة ٦١٤ /٢(‏ - 414)» فإنه أورد نص 
ابن رشد السابق. 








النفي في باب صفات الله عزوجلٌ _ أے ۳۹۱ التمهيد 

وقال الإمام ابن القيم ك#: «وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما 
يخالف نحلتها ومذهبهاء فالعيار على ما يُتأول وما لا يُتأول هو المذهب 
الذي ذهبت إليه والقواعد التي أصلتهاء فما وافقها أقروه ولم يتأولوه» وما 
خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا تأولوه. . . 

ولما أصّلت الجهمية أن الله لا يتكلّم ولا يُكَلّم أحداً ولا يُرى بالأبصار 
ولا هو فوق عرثه مبائن لخلقهء ولا له صفة تقوم به؛ أولوا كل ما خالف ما 
أصّلوه. . 

ولما أصّلت الكلّابية أن الله سبحانه لا يقوم به ما يتعلق بقدرته 
ومشيئته» وسموا ذلك حلول الحوادث؛ أولوا كل ما خالف هذا الأصل». 
انحراف مفهوم التوحيد عند المعطّلة: 

إن الانحراف في مصدر التلقي ومنهج الاستدلال بالنصوص من الكتاب 
والسنة نتج عنه انحراف عند المعظلة في مفهوم التوحيد الذي جاءت به الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم؛ من إفراد الله كك بالعبادة» إلى الخوض في 
الجواهر والأعراض وتقرير وجود الله كك بالأدلة العقلية المعقّدة التي لا 
يفهمها معظم الخواص فضلاً عن العوام» على ما بینھم من اختلاف في تقرير 
مقدمات الأدلة التي يستدلون بهاء وتعطيل الله كك عن كماله المقدس بنفي 
أسمائه الحسنى وصفاته العلى. 

قال شيخ الإسلام : «والتوحيد عندهم نفي التشبيه والتجسيم» 
ويقولون: إن الأول يعنون به عدم النظيرء والثاني يعنون به أنه لا ينقسم» 
وهم يفسرون الواحد والتوحيد بما ليس هو معنى الواحد والتوحيد في 
كتاب الله وسنة رسوله» وليس هو التوحيد الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به 
رسلهء وهذا أصل عظيم تجب معرفته» فقال نفاة الصّفات من الجهمية 


.)81 - وانظر: مناهج الأدلة ص(894‎ 2)7731 - 770 /١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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والمعتزلة والفلاسفة ونحوهم: الواحد هو الذي لا صفة له ولا قدر... 
إلخ». 

وقال ك في وصف منهجهم في إثبات التوحيد: «كما هي الطريقة 
المشهورة الكلامية للمعتزلةء والكرًامية"» والكلابيةء والأشعرية» ومن سلك 
هذه الطريق في إثبات الصانع أولاًء بناء على حدود العالم» ثم إثبات صفاته 
نفياً وإثباتاً بالقياس العقلي ‏ على ما بينهم فيه من اتفاق واختلاف» إما في 
المسائل وإما في الدلائل - ثم بعد ذلك يتكلمون في السمعيات» من المعاد 
والثواب: والعقاب والخلافة والتفضيل والإيمان بطريق مجمل. 

وإنما عمدة الكلام عندهم» ومعظمه هو: تلك القضايا التي يسمونها 
العقليات وهي أصول دينهم. وقد بنوها على مقاييس تستلزم رد كثير مما 
جاءت به السنة؛ فلحقهم الذم من جهة ضعف المقاييس التي بنوا عليهاء ومن 


جهة ردهم لما جاءت به السنةة“ . 


والذي جلب لهم هذا الخلط والاضطراب توهمهم أن هناك معارضة بين 
العقل والنقل - كما سبق - ولما كان العقل عندهم مقدس منزه عن الخطأًء 
نفوا وعظّلوا وأولوا ما دلَ عليه النقل من أسماء الله تعالى وصفاته» وركنوا 
إلى قواعدهم العقلية وأصولهم الفلسفية» وجعلوها عمدة في رذ ما ورد به 
الشرع بدعوی معارضته لها . 


.)۲۴۷ /۱( بیان تلبیس الجھمیة‎ )١( 

(؟) الكرّامية: فرقة كلامية» أتباع محمد بن كرّام السجستاني» يجمعهم القول بالتشبيه 
والتجسيم في الصفات: والإرجاء في الإيمان» فهو عندهم مجرّد النطق باللسان 
فقط» ظهروا وكثروا في خرسان ثم انقرضوا. 
انظر: الفرق بين الفرق ص(5١5ء‏ 579). الملل والنحل (۹۹/۱ وما بعدھا). 

(۳) مجموع الفتاوی (۷/۲). 

(4) وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية 5ق كتابه الكبير: «درء تعارض العقل والنقل» في 
إبطال هذه الدعوى. 1 
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ومنهج المعظّلة في الصّفات قائم ‏ كما هو واضح من خلال التعريف 
بهم» وبيان بعض أصولهم العامة في العقيدة . على النفي: نفي قيام 
الصّفات بذات الله كك وهم في هذا النفي على درجات» منهم من نفى قيام 
جميع الصّفات بذات الله كك كما هو حال الفلاسفة بمختلف أصنافهم» 
والجهمية والمعتزلة» ومن وافقھمء ومنهم من نفى قيام بعض الصّفات دون 
بعض» كما هو حال الكلابية والأشاعرة والماتريديةء ومن وافقهم. 

وتفصيل هذه المسائل هو موضوع الباب الثاني من هذا البحث» وتفادياً 
للتكرار فإنني أكتفي بهذه الإشارات» وسيأتي بعون الله أوان بحثهاء وبالله 
التوفيق . 


51 BAN š* 











الاب الأل 
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عند أهل السنة والجماعة ا 


3 
ا 





وفيه ثلائة فصول: 

الفَصْل الأول: منهج أهل السنة والجماعة في النفي. 

الفَسْلُ النَّانيه القواعد التي بنى عليها أهل السنة والجماعة 
: منهجهم في النفي. 1 
#]| الفَضلُ الثالث: الصفات المنفية الواردة في الكتاب والسنة. الا 
4 وتطبيق منهج وقواعد أهل السنة والجماعة أ# 
عليها. 


چس چچجتت 
































رسفن زرل 
منهج أهل السنة والجماعة في النفی 


وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: تقسيم أهل السنة والجماعة الصفات إلى 
صفات ثبوتية وصفات منفية والأدلة على ذلك. 
المبحث الثاني: معاني التنزيه التي جاءت بها النصوص. 
المبحث الثالث: الأحوال التي تذكر فيها الصفات المنفية. 
المبحث الرابع: طريقة النصوص في نفي النقائص والعيوب 
عن الله ويك 
المبحث الخامس: مذهب أهل السنة والجماعة في الألفاظ 
المجملة في باب النفي. 
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المبحث الأو ل 


تقسيم أهل السنة والجماعة الصفات ل 
إلى صفات ثبوتية وصفات منفية والأدلة على ذلك 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الصفات الثبوتية وضابطها. 

المطلب الثاني: الصفات المنفية وضابطها. 

إن مما ينبغي التنبيه إليه» والتأكيد عليه أن السلف لم يكونوا يخوضون 
في باب الأسماء والصفات عموماً بذكن التقسيمات وتفريع المسائل وكثرة 
الكلام في هذا الباب الخطير المتعلق بذات اله ل» بل كانوا يتكلمون فيه 
تقريراً ورداً بقدر الحاجة فقطء ولما كثرت المقالات المخالفة للكتاب والسنة 
وظهرت البدع وانتشرت» ابتلي أهل السنة والجماعة بمناقشة أهل الكلام 
والرد عليهم بأسلوبهم» فاضطروا للخوض في تقسيم الصفاتء لكن بقدر 
محدود جداًء ليس كما هو الحال عند باقي الفرق“. 

ولا يعني ذلك أن أهل السنة والجماعة لم يكن عندهم علم بهذا الباب 
كما قد يتوهمه من يعتقد مقولة: «مذهب السلف أسلم» ومذهب الخلف أعلم 
واحکہ»*» بل مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم» فإنهم أتقنوا هذا الباب» 
)١(‏ انظر: الصفات الإلهية» للشيخ محمد أمان كك ص(۱۹۹). 


() اشتهرت هذه المقولة عند المتأخرين من الأشاعرة والماتريديةء الذين يميلون إلى 
التوفيق بين مذهب السلف ومذهب شيوخهم حتى يتسنى لهم عدّهم من أهل السنة- 
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وتكلموا فيه بعلم؛ لأن معرفة هذا الباب من أعظم أبواب العلم وأنفعها 
للعبد» بشرط أن يُتقيد في ذلك بما ورد في الكتاب والسنة والاقتصار 
عليهماء دون الخوض في متاهات الكلام المذموم» والفلسفة العقيمة» التي لا 
تزيد النفوس إلا حيرة وضلالآ2 . 

والتقسيمات التي ذكرها أهل السنة والجماعة للصفات ترجع كلها إلى 
اعتبارات مختلفة» هي أساس للتقسيم الذي يذكرونه. 

فالصفات عموماً تنقسم إلى قسمين: 
-١‏ ضفات كمال. 
٣ے‏ طتفات نقص 2" . 

قال شيخ الإسلام كأثه: «فالصفات نوعان: 

_ أحدهما: صفات نقص» فهذه يجب تنزيهه عنها مطلقاًء كالموت 
والعجز والجهل. 

والثاني: صفات كمال» فهذه يمتنع أن يماثله فيها شيء» . 


< والجماعة» وقد فند شيخ الإسلام هذه الدعوى في كتابه الفتوی الحمویة ص(۳۱۔ ۴۲). 

)١(‏ انظر: الفتوى الحموية ص( 79‏ 7”5)» معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد 
الأسماء والصفات ص(١۱‏ ۔ .)۲٢‏ 

(۲) النقص في اللغة: خلاف الزيادة» وهو القدر الذاهب من الشيء المنقوصء تقول 
نقص الشيء ينقص نقصاً ونقصاناًء والنقيصة العيب. 
انظر: العین (٥/٦٥)ء‏ معجم مقاییس اللغة ص(١١۱۰)ء‏ لسان العرب (97/ ٠١١‏ - 
۱ء القاموس المحيط ص(۷٠۸).‏ 
وهذا المعنى اللغوي هو ذاته المنفي عن الله ق3ء فاش ك8 لا يذهب من كماله شيء 
أبداء ولا يلحقه عيب بوجه من الوجوه. 


) الصفدية »205١7/1(‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل :»)540/1١(‏ مجموع الفتاوى 
(۴۲۰/۱۷).۔ 
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ومن التقسيمات المشهورة للصفات والتي أقرّها أهل السنة والجماعة» 
تقسيم الصفات باعتبار التفي والإثبات» إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية» أو 
صفات مثبتة وصفات منفية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُللهُ: «فإن الله يوصف بالإثبات» وهو 
إثبات محامده بالثناء عليه وتمجيده» ويوصف بالنفي» وهو نفي العيوب 
والنقائص عنە سبحانه وتعالی عما یقولون علواً کیر؟۶”۷۔ 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين كُدَنهُ: «الصفات قسمان: 

١‏ - صفات مثبتة: وتسمی عندھم: الصفات الثبوتية. 

۲ - وصفات منفیة: ويسمونها: الصفات السلبية» من السلب وهو النفي» 
ولا حرج من أن نسميها سلبية» وإن كان بعض الناس توقف وقال: لا 
نسميها سلبية» بل نقول: منفیةء فنقول: ما دام السلب في اللغة بمعنى 
النفي؛ فالاختلاف في اللفظ ولا يضر. 
فصفات الله كك قسمان: ثبوتية وسلبية» وإن شئت فقل: مثبتة ومنفية» 

والمعنى واحده0 . 
وهذا الكلام غير مسلم به بإطلاق» فإن السلب والنفي في اللغة بينهما 

فرق من جهة المعنى» وذلك أن السلب يطلق على أخذ الشيء ونزعه بقهر أو 

خلسة؛ عكس النفي فإنه مطلق التنحية والرد والإبعاد لهذا كان التعبير 
بالصفات المنفية أسلم من جهة المعنى» لما قد يفهم من التعبير بالسلبية» أن 
هناك من سلب الله كك هذه الصفات» وهو ملحظ مهم جداً من جهة 
المعنى؛ لهذا اخترت في مقام التقرير في هذا البحث التعبير ب: «الصفات 
المنفية» دون: «الصفات السلبية»» وإن كنت سأضطر أحياناً للتعبير الثاني» إما 


.)۴١/۳( التسعینیة (۷/۱٥۱)ء وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١47  ١5١/١( شرح العقيدة الواسطية‎ 0) 
من ھذہ الرسالة۔‎ )۳٣ انظر: ص(۲۸ء‎ )۳( 
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في النقول التي أنقلهاء أو في مقام الردّ على من يستعمل هذا التعبير دون 
الأول» فما جرى فيه التعبير ب: «الصفات السلبية» فهو محمول على المجاراة 
في التعبير باصطلاح القومء دون الإقرار له 

والدليل على صحة هذا التقسيم هو استقراء“ نصوص الكتاب الكريم 
والسنة النبوية الصحيحة التي وردت فيها صفات الله كل فإذا حصرنا هذه 
النصوص وجدنا الصفات الواردة فيها: إما أن تدلٌ على ثبوت كمال في 
حق اللہ 8ء ومذہ ميی الصفات المثبتة أو الثبوتية» كما سيأتي» وإما أن 
تدل على نفي نقص في حتق الله كك وهذه هي الصفات المنفية أو السلبية. 

المطلب الأول 
الصفات الثبوتية وضابطها 

الصفات الثبوتية (المثبتة) هي: «الصفات التي تدل على معنى ثبوتي 
ووجودي»“ 

أو هي: ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله کل 
وکلھا صفات كمال» لا نقص فيها بوجه من الوجوه" . 


)١(‏ الاستقراء المنطقي: هو الحکم على كلي؛ لوجوده في أكثر جزئياته» أو: أنه تصفح 
الجزئيات لإثبات حكم كلي. 
والاستقراء الأصولي: إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. أو: إثبات الحكم في كلي؛ 
لثبوته في بعض جزئياته . 
وقد يفضّل العلماء في أنواع الاستقراء» فيجعلونه قسمان: 
استقراء تام : وهو الحكم على كلي؛ لثبوته في جميع جزئياته . 
واستقراء ناقص» وهو: الحكم على كلي؛ لثبوته في بعض أفراده. 
انظر: طرق الاستدلال ومقدماتها ص(۲۸۹). 

(۲) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية ص(۲۰۴۳)۔ 

() انظر: المصدر السابق» وشرح العقيدة الواسطية لابن عثیمین کڈ (١/٤٣۱)ء‏ 
القواعد المثلى في صقات الله وأسمائه الحسنی ص(۲۸ ۔ ۲۹). 
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وأمثلة هذه الصفات كثيرة عسير حصرهاء فمن ذلك: العلم» والخلق» 
والحياةء والقدرة» والإرادة» والسمعء والبصرء والكلامء والإحياء. 
والإماتة» والرضى» والغضبء. والوجهء واليدينء والرّججلء والعلو 
والاستواء» وغير ذلك. 

فضابط الشبوتي: كل صفة ورد إثباتها لله كك في كتابه أو على لسان 

رسوله وَك. 

وهذا النوع من الصفات الثبوتية ينقسم بدوره إلى أقسام متعددة بحسب 
الاعتبارات التي يرجع إليها كل تقسيم. 

# فتنقسم باعتبار تعلقها بذات الله كق إلى: 

١‏ - صفات ذاتية» وهي:. التي لا تنفك عن الذات. 

كالحياة» والعلم. والقدرة» والوجه» واليدين» ونحوها. 

" - صفات فعلية» وهي: التي تتعلق بمشيئة الله وقدرته. 

کالخلق والرزق» والاستواءء والمجيءء ونحوھا٭”۔ 

# وتنقسم باعتبار لزومها لذات الله كك إلى: 

١‏ - صفات لازمة» وهي: اللازمة للموصوف لا تفارقه إلا بعدم ذاته» 
وهي : 

- إما ذاتية» وهي: ما لا يمكن تصور الذات مع تصور عدمهاء 
كالوجه» واليدين» والقدم» والإصبع ونحوها. 

- وإما معنوية» وهي: ما يمكن تصور الذات مع تصور عدمهاء 
كالحياة» . والعلم» والقدرة» ونحوها. 


( انظر: تفصیل الإجمال فیما یجب لل من صفات الکمال: ضمن مجموع الفتاوی (٦/۸٥)ء‏ 
الکواشف الجلیة ص(479). 
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۲۔ صفات عارضة (اختیاریة)ء وهي: التي يمكن مفارقتها للموصوف 
مع بقاء الذات وهي: 

- إما من باب الأفعال» كالاستواء» والمجيءء والنزول» ونحوها. 

- وإما من باب الأقوالء كالتكليم» والمناداةء والمناجاة» ونحوها. 

- وإما من باب الأحوال» كالفرح» والضحك» والسخطء ونحوها" . 

٭ وتنقسم باعتبار أدلة ثبوتها إلى: 

١‏ الصفات الشرعية العقلية. وهي: التي يشترك في إثباتها الدليل 
الشرعي السمعي؛ والدليل العقلي» والفطرة السليمة» كالعلم والسمع» 
والبصرء والعلوء والقدرة» ونحوها. 

- الصفات الخبرية السمعية. وهي: التي لا سبيل إلى إثباتها إلا 
بطريق السمع» كالاستواء» واليدء والوجهء والإصبعء والنزول» ونحوها". 
المطلب الثاني 
الصفات المنفية وضابطها 

الصفات المنفية (السلبية) هي: «ما نفاه الله ولك عن نفسه في كتابه أو 
على لسان رسوله یئ . 

أو هي: «الصفات التي تقع في سياق النفي» أي: التي تدخل عليها 
أداة النفي» مثل: (ما) و(لا) و(لیس». 

)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (۳۲۱/۳ ۔ ۳۲٣‏ ٤/۲۳)ء‏ الرد على المنطقيين 
ص(۸۰)؛ مجموع الفتاوى .)۲٤٢٢/٦(‏ 

(؟) انظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية ص(۲۰۷). 
وللتوسع حول هذه التقسیمات: انظر : الصفات الإلھیةء تعریفھا وأقسامھا ص(٦٥۔‏ ۷۲). 


(۳) القواعد المٹلی ص(۳۰)ء الصفات الاإلهیة تعریفھا وأقسامھا ص(۸٤).‏ 
(5) الصفات الإلهية في الکتاب والسنة البویة ص(٢۲۰ء .)۲٢٢‏ 











الباب الأول - الفصل الأول 7ھ النفي في باب صفات الله عز وجل 

وأمثلتها كثيرة» منها: الموت؛ والجھلء والعجزء والنومء والظلمء 
واتخاذ الصاحبة أو الولد أو الشريك» ونحو ذلك. 

ومنهم من ذكر تعريفاً آخر للصفات المنفية فقال: «المقصود بصفات 
السلوب هي: التي يكون السلب داخلاً في مفهومهاء فمفهوم القدم عدم 
الأولية» ومفهوم الوحدة عدم الشركة ونحو ذلك»0©, 

وهذا التعريف عليه بعض الاعتراضات» فهو وإن كان في أصله تعريفاً 
صحيحاً إلا أنه يؤاخذ عليه أمران» هما: 

التعريف أولاً: غير جامع فيخرج منه الصفات التي سُبقت بأدوات 
النفي» إذ المنفي فيها هي الصفة نفسها التي هي نقص أو عيب في 
حق الله كل لا أن السلب داخل في مفهومهاء وهذه الصفات هي الأكثر 
وروداً في القرآن والسنة” . 

كما يؤاخذ عليه أيضاً: أنه أدخل في التمثيل بعض الصفات التي لم يرد 
ثبوتها في القرآن الكريم والسنة الصحيحة على أنها صفة» كالقِدّم» والقيام 
بالنفس والمخالفة للحوادث مثلاًء فأھل السنة والجماعة لا یصفون اللہ ك 
إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ككل فباب الصفات عندهم 
توقيفي» وإن كان يجوز عندهم إطلاق وصف القدم والقيام بالنفس على الله كق 
وبأنه قديم وقائم بنفسه من باب الإخبار لا من باب الأسماء والصفات" . 

على أن بعض الصفات التي يذكر المتكلمون أنها صفات سلبية ورد 
إطلاقها في حق الله ق أسماءَ: كالواحد» والباقي» والغني» لکن على سبيل 


)١(‏ ابن تيمية السلفي» للشيخ محمد خليل هراس ص(۸۷). 

() انظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية ص(7١3)‏ عند حديثه عن الصفات 
الثبوتية؛ فإن صنيعه فيه إشارة إلى رد مثل هذا التعريف» واعتباره غير جامع. 

() انظر: العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية /١(‏ 45 2»)81 وسيأتي مزيد تفصيل 
لهذه المسألة في المبحث الخامس من هذا الفصلء بإذن الله تعالى. ٠‏ 





النفي في باب صفات الله عر وجل ا" ۴۰م الباب الأول الفصل الأول 
الإثبات لا النفي» فإن الله كك يسمى الواحد ويوصف بالوحدانية» ويسمى 
الباقي ويوصف بالبقاء» ويسمى الغني ويوصف بالغنى المطلق عن كل ما 
سواه. وإن كانت هذه الصفات تتضمن نفي أضدادهاء من عدم الشريك وعدم 
الفناء وعدم الاحتياج إلى الغير» لكن هذا يقال في جميع الصفات المثبتة» 
أن إثباتها على الوجه الكامل يستلزم نفي ضدها من النقص» فلو جعل هذا 
ضابطاً في النفيء لم يبِقّ عندنا إلا صفات منفية فقط. 

والذي يجب أن يعلم أن ما من نفي ورد في القرآن والسئة - على 
قلته » فإنه لم يرد إلا لإثبات كمال ضد الأمر المنفي؛ لأن النفي المحض 
ليس فيه مدح» وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسائل في المباحث القادمة إن 
شاء الله تعالى. 
وضابط النفي في صفات الله ويك : 

«أن يُنفى عن الله تعالى: 

أولاً: كل صفة عيب؛ كالعمىء والصمم» والخرس» والنوم 
والموت... ونحو ذلك. 

ثانياً: كل نقص في كماله؛ كنقص حياته» أو علمه» أو قدرته» أو 
عزته» أو حكمته. .. أو نحو ذلك. 

ثالثاً: مماثلة المخلوقين؛ كأن يجعل علمه كعلم المخلوقء أو وجهه 
كوجه المخلوق» أو استواؤه على عرشه كاستواء المخلوق... ونحو ذلك. 

فمن أدلة انتفاء الأول عنه: قوله تعالى: جرس المكل الكن» 
[النحل: ۰٤]ء‏ فإن ثبوت المثل الأعلى له وهو الوصف الأعلى - يستلزم 
انتفاء كل صفة عيب. 

ومن أدلة انتفاء الثاني: قوله تعالى : لوَلَمَدٌ حَلْقَسَا التَمْوتِ والارس وا 
هما فى یکو أَيَارِ وما عنما ين لُمْوْبِ 402 لق: 04 











الباب الأول الفصل الأول د النفي في باب صفات الله عزْ وجل 


ومن أدلة انتفاء الشالث قوله تعالى: #ليّى كدلو تی4 
[الشورى: 23011 

بهذا يكون قد تحصّل لدينا ضابط جامع مانع للنفي في صفات الله كك 
سالم من المعارضات التي تتركها تعريفات المتكلمين» ويمكن اعتماده في 
هذا الباب لتحديد ما يدخل في باب النفي مما لا يدخل فيه. 


% ده لت 


۔)۸٦ تقريب التدمرية ص(٥۸ ۔‎ )١( 





النفي في باب صفات الله عر وجل ے۱۷ 7ھ الباب الأول الفصل الأول 
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المبحث الثاني 
معاني التنزيه التي جاءت بها النصوص 5 


وفيه مطليان: 

المطلب الأول: نفي النقائص عن الله كلك . 

المطلب الثاني: إثبات أنه ليس كمثل الله كك شيء عن صفاته الثابتة له 

الصفات المنفية التي ذكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرّفة تَرِدُ 
لمعانٍ عديدة يمكن حصرها في نوعين من التنزيه: 

النوع الأول: نفي النقائص والعيوب عن الله كبكء المنافية لصفات كماله. 

النوع الثاني : تنزيه أوصاف الكمال الثابتة له 4 عن مماثلة شيء من صفات 
المخلوقين» أو هو: إثبات أنه ليس كمثل الله شيء في صفات كماله الثابتة له. 

قال شيخ الإسلام #5: «والتنريه الذي يستحقه الرب يجمعه نوعان: 

أحدهما: نفي النقص عنه. 

والثاني : نفي مماثلة شيء من الأشياء فيما يستحقه من صفات الكمال» 

وهذان الأصلان في التنزيه هما ما سيجري تفصيلهما في المطلبين 
التاليين» بإذن الله تعالى.. 1 


(۷ 


() متهاج السنة النبویة ۱۸٦/٢(‏ ۔ ۱۸۷)ء وانظر: (۱۱۷/۱ء ٥/۹٦۱)؛‏ مجموع 
الفتاوی (٦١۹۸/۱ء‏ ٣٣٦۳)ء‏ درء تعارض العقل والنقل (٢/٤٥۲)ء‏ بيان تلبيس 
الجهمية (۳۷۸/۱)ء الصفدیة (۲۲۸/۲)ء التسعیئیة (۱۸۸/۱ ۔ ۱۹۱)ء الجواب 
الصحيح (٣ء‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولیاء الشیطانء ص(۸٤۲)ء‏ شرح 
حديث النزول ص(۷۸)ء شرح القصيدة النونية (؟/ 88 .)٦٦‏ 


























الباب الأول - الفصل الأول ے۱۰۸ النفي في باب صفات الله عز وہل 


المطلب الأول 
نفي النقائص عن الله جد 

توحيد الله كلك الذي دلت عليه النصوص ينقسم إلى توحيد قولي» 
وتوحيد عملي» فالتوحید القولی هو ما كان خبراً عن الله وأسمائه وصفاته 
وأفعالہ ا الخبر إما أن يكون بنفي أو إثبات , 

فالنفي هو تنزيه الله ك عن كل نقص أو عيب من كل وجه» وهو ما دلت 
عليه نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» وهو ما فطر الله عليه جميع الخلق 
من إثبات كمال الله كك ونفي النقص عنه» وهو مما يعلم بالعقل أيفا . 

وقد ضرب الله كك الأمثال وأقام الحجج والبراهين على المشركين 
بإظهار بطلان ألوهية الأصنام التي يعبدونها لما تتصف به من النقائص 
والعيوب التي يجب أن يتنزه عنها الرب المعبودء فقال تعالى: عیب ال 
ر تتلا متا تناکا ل بی عل کو وتس فك يك ينه سكا هر مف ونه 
ینا وھا هل يسو ت الد بل بل كم ا ية ©4 [النحل: ١۷ء‏ 
ہے او ما ا E‏ 
دون الله» وإن القدرة والملك والإحسان صفة كمالء. وهذا مَتَلّ لہ قٌكء نذا 
ليبس مثل هذا. 





)١(‏ انظر: مدارج السالکین (۳۳/۱)ء الصواعق المرسلة (٢/٤٥٥)ء‏ شرح القصيدة النونية 
(0/5)» اجتماع الجيوش الإسلامية ص(97). 
وانظر في شرعية هذا التقسيم والرد على منكريه والأدلة على ذلك كتاب: القول 
السديد في الرة على من أنكر تقسيم التوحيد» تأليفا: أ.د عبد الرزاق بن 
عبد المحسن البدر ‏ حفظه الله -. 

(؟) انظر: تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمالء ضمن مجموعة الرسائل 
والمسائل /٥(‏ ١1۹4ء‏ ١٦۱۹ء‏ ۱۹۸)ء الصواعق المرسلة (۲۹۳/۱ء ۳/١٢۹۱ء‏ ١٠١٠ء‏ 
۸ء 

و سے ہر ہپ لی بد ید ھا 











النفي في باب صفات الله عر وجل نے۹ E.‏ الباب الأول الفصل الأول 


پر یس رر ےم 


وقال تعالى: لوسرب لَنَهُ مَل يَجْنِ لَدَهُْمَآ كم لا یَئیژ ڪل 
يمر لمل وهر عل یکل مکی 4)0 (النسل: ٦٦8۷ء‏ فالأول مَل العاجز 
عن الكلام والفعل الذي لا يقدر على شيء» كآلهتم التي يعبدون» والآخر 
مَل المتکلم الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم» فلا يستوي هذا 
والعاجز عن الکلام والفعل”۶۔ 

وقال تعالى: ل قال لكيه يأ لم تند ما لا ْم لا بير لا يقن 
عك َا @) [مريم: ١٤]ء‏ أي: لِم تعبد أصناماً ناقصة في ذاتها وفي 
أفعالهاء فلا تسمع؛ ولا تبصرء ولا تملك لعبادها نفعاً ولا ضراًء بل لا 
تملك لأنفسها شيئاً من النفع» ولا تقدر على شيء من الدفع» فهذا برهانٌ 
جلي دالٌ على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله مستقبحٌ عقلاً وشرعاء ودلّ 
تنبيهه وإشارته» أن الذي يجب ويحسنء عبادة من له الكمال الذي لا ينال 


العباد نعمة إلا منه» ولا يدفع عنهم نقمة إلا هوء وهو الله تعالى»20؟. 


وقال تعالى : 6 6 
لد وا أت لا كلتم لا يم سيلا اذوه واا عيبت ®4 
[الأعراف: 148]» «فدلٌ ذلك على أن عدم التكلم والهداية نقص» وإن الذي 
يتكلم ويهدي أكمل ممن لا يتكلم ولا یھدی؛”” فهو المستحق للعبادة وحده 
لا شريك له» إلى أمثال ذلك من الآيات. 

«ومثل هذا في القرآن متعدد من وصف الأصنام بسلب صفات الكمال» 
كعدم التكلم والفعل وعدم الحياة ونحو ذلك مما يبيّن أن المتصف بذلك 


)١(‏ انظر: تفصیل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال» ضمن مجموعة الرسائل 
والمسائل (۲۰۲/۵)ء النبوات (۲/ ۸٩۰‏ ۔- ۸۹۳)ء القواعد المٹلی ص(۲۳ - .)٢٢‏ 

(؟) تيسير الكريم الرحمن ص(47؟ ‏ 5464). 

(۳) تفصیل الإجمال فیما يجب لله من صفات الكمال» ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
)۳/0 (. 








الباب الأول - الفصل الأول Ay‏ النفي في باب صفذات الله عرّ وجل 


مُنْتَقَصٌ مَعِيبٌ كسائر الجمادات» وأن هذه الصفات لا تسلب إلا عن ناقص 


معیب۔ 


وأما رب الخلق الذي هو أكمل من كل موجودء فهو أحق الموجودات 
بصفات الكمالء وأنه لا يستوي المتصف بصفات الكمال والذي لا يتصف 
بهاء وهو يذكر أن الجمادات في العادة لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات» . 


وهذا ما دلّت عليه النصوص الصريحة والعقول الصحيحة» وما استقرٌ 
في الفطر من أن الرب الخالق المستحق للعبادة وحده» يجب أن يتصف بكل 
كمال على أتم وجوههء وأن يتنزه عن كل نقص وعيب يمكن أن يتصوره 
العقل" . 

المطلب الثاني 

إثبات أنه ليس كمثل الله َك شيء في صفاته الثابتة له 

وهذا هو النوع الثاني من المعاني الجامعة للصفات المنفية التي جاءت 
في القرآن الكريم والسنة النبوية» وهو يقوم على تنزيه أوصاف الكمال الثابتة 
له سبحانه عن مماثلة أوصاف المخلوقين. 

فجميع ما اتصف الله كك به من الصفات لا يماثله فيها أحد من خلقهء 
والنص إذا ورد بإثبات صفة من الصفات وجب الإيمان به والاعتقاد الجازم 
بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والشرف والعلو ما يقطع جميع 
علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين””». وهذا الذي أخبرنا به ل 


() المصدر السابق (٥/٤٠۲)ء‏ وانظر: مجموع الفتاوی (ہ/ ۳٢۲):ء‏ منهاج السنة النبویة 
ةك ل لكل 

() انظر: مجموع الفتاوى (17/ 2057 الصفدية ۲۷/٢(‏ ۔ ۲۸ء ۳۷)ء منهاج السنة النبوية 
(۳ء ٢۲۲)ء‏ شرح العقيدة الأصفهانية ص(۱۱۹)ء شفاء العلیل (۳۴۳/۲ء .)۳٣٤‏ 

() انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص(00). 








النفي في باب صفات الله ع وجل ے١۱‏ ,۰۱م الباب الأول الفصل الأول 


في قوله تعالی: فا ینیو می ومو يبع اَل [الشوری: ]1١‏ 
ونحوهاء أي: أن الله وَيِكَ منزه عن أن يكون له مثل في شيء مما يوصف به 
من صفات كماله؛ لأن مماثلة المخلوق من أعظم النقص الذي يجب أن 


ينزه الله عن . 


«وكذلك ما كان مختصاً بالمخلوق فإنه يمتنع اتصاف الرب به» فلا 
يوصف الرب بشيء من النقائص» ولا بشيء من خصائص المخلوق» وكل ما 
كان من خصائص المخلوق فلا بد فيه من نقص)” . 

فمن شبّه صفات الله كل بصفات خلقه لم يكن عابداً لله في الحقيقة» 
وإنما يعبد وثناً. 

وكذلك من نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله وَل فإنه في 
حقيقة أمره لا يعبد شيئاً موجوداًء وإنما يعبد عدماً مفقود؟. 

كما قيل: «الْمُمَئّل يعبد صنماء والمعظل يعبد عدماً»“» والسبيل الذي 
عليه أهل السنة والجماعة» هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله كلف 
مع تنزيهه 8 أن يشبه شي من صفاته شيئاً من صفات خلقه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية #: «ولهذا كان مذهب سلف الأمة 
وأئمتها أنهم يصفون الله #6 بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله» من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

يثبتون له الأسماء والصفات» وينفون عنه مماثلة المخلوقات؛ إثبات بلا 
تمثيل» وتنزيه بلا تعطیل؛ كما قال تعالى: لين كد کی مث الییغ 


.)٦٥١٥/٦ ء٦٦4/٤( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

.)۷۰/۲( الصفدیة (۱۰۲/۱)ء وانظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )٢( 

(۳) انظر: شرح القصيدة النونية (53/5). 

.)۴٠١/٠١( انظر: مجموع الفتاوى (١/٠٠۲)ء درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 











الباب الأول - الفصل الأول ے۴۱۱۲ _النفي في باب صفات الله زول 
ال فقوله: اا كبو 4 رد على أهل التمثيل» وقوله: لوَمُر 
سيخ ال4 ردٌ على أهل التعطيل»“. 

وقال كدهِ: «فالرسل وصفوا الله بصفات الكمال» ونرَّهوه عن النقائص 
المناقضة للكمال» ونزهوه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال» 
وأثبتوا له صفات الكمال على وجه التفصيل» ونفوا عنه التمثيل»" . 

والأدلة السمعية التي وردت في نفي المماثلة تنقسم إلى قسمين: 

ا 

«ادوطلت: 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ككأله: «الأدلة السمعية”" تنقسم 
إلى قسمين: خبر» وطلب. 

- فمن الخبر قوله تعالی: ایس گیئلیہ ی٤‏ وو ابيع ايد 
[الشورى: ١١]ء‏ فالآية فيها نفي صريح للتمشيل. وقوله: كَل نمار لم سي 
[مريم: ١٦]ء‏ فإن هذا وإن كان إنشاء» لكنه بمعنى الخبر؛ لأنه استفهام بمعنى 
النفي. وقوله: كم يكن لم فوا لحد )4 [الإخلاص: 4]» فهذه كلها 
تدل على نفي الممائلة» وهي كلها خبرية. 

وأما الطلب؛ فقال تعالى: ظفلا جَْمَنُوا ين أندادا وَلَتْمْ تقو4 
[البقرة: »]۲١‏ أي: نظراء ممائلين. وقال: طقلا صَْيا يد الندال» 
[النحل: )»]۷٤‏ . 


)١(‏ الصفدية .20١/١(‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل (249/5 2)١1١1/7‏ منهاج 
السنة النبویة (۲/ .)٤٥٥‏ 

(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (505/4)» وانظر: جلاء الأفھام ص(۹۳)ء 

(۴) على نفي المماثلة. 

(4) شرح العقيدة الواسطية (1/ .21١7‏ 








النفي في باب صفات الله عز وجل وعدم الباب الأول القصل الأول 
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الميحث الثالث 
الأحوال التي تذكر فيها الصفات المنفية 9 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: بيان عموم كمال الله وق . 
المطلب الثاني: نفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله كك من النقائص. 
المطلب الثالث: دفع توهم النقص في كمال الله كك . 
المطلب الرابع: ذكرها في سياق تهديد الكافرين. 
الصفات المنفية الواردة في نصوص الکتاب والسنة تذکر غالباً في أربعة 
أحوال» وهي : 
21 بيان عموم كمال الله ك . 
وهو سبب للنفي المجمل . 
۲ - نفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله ك من النقائص. 
٣‏ دفع توهم النقص في كمال الله کن . 
٤‏ - ذكرها في سياق تهديد الكافرين . 


فهذه ثلائة أسباب للنفي المفصلء وھذا المبحث مخصص لتفصيل هذه 
الأحوال بإذن الله تعالى. 


)١(‏ انظر: القواعد المثٹلی ض(۳۲)۔ 
(1) انظر: شرح العقیدة الواسطیةء للشیخ محمد بن صالح العٹیمین عله (۱/ ۲۰۷)۔ 

















الباب الأول الفصل الأول ۴ النفي في باب صفات الله عزّ وجل 


والذي ينبغي التنبيه إليه هناء أنه قد يجتمع في ذكر الصفة المنفية 
المعينة أكثر من سبب من هذه الأسباب الأربعة التي تذكر فيها الصفات 
المنفية على وجه التفصيلء فلا غرابة إذاً من تكرار بعض الأمثلة التي قد 
تصلح لأكثر من سبب. 

المطلب الأول 
بیان عموم كمال الله وب 

من الأحوال التي تذكر فيها الصفات المنفية» بيان عموم كمال الله وَبَك. 
بنفي جميع النقائص والعيوب عنه على سبيل العموم والشمول لكل فردٍ من 
أفراد ما يضاد الكمال من النقائصء وهذا هو الغالب في الصفات المنفية» 
كما في قوله تعالى: ليس گیتلو کی وَمْوَ التميعٌ اليد [الشورى: 11١‏ 
وقوله تعالی: َل َر لمُ سيا (مریم: ٦٦]ء‏ وقوله تعالی: فوَلَمٌ بک اَم 
ثرا أذ )4 [الإخلاص: 204 

فهذه الآيات نفت أن يكون لله ويك ممائلٌ أو ند أو نظيرٌ يشبهه في 
شيء من صفاته» فالمنفي هنا ورد نكرة في سياق النفي فدل على عموم 
الأشياء سوى الله كك» فأفاد أن لله بل الكمال المطلق من كل وجهء لأننا 
نعلم ونشاهد النقص الذي يعتري المخلوقات بجميع أنواعهاء فلما لم يكن 
شيء منها مشابهاً لله وك دل ذلك على أنه يق كاملٌ من كل الوجوهء في 
ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

قال الإمام ابن القيم 5ه: «فهكذا «لْس كدو َى 45 هو متضمن 
لإثبات جميع صفات الكمال» على وجه الإجمال» وهذا هو المعقول في نظر 
الناس وعقولهم» وإذا قالوا: فلان عديم المثلء أو قد أصبح ولا مثل له في 


)١(‏ انظر: المجلی في شرح القواعد المثلى ص(١۱۹)ء‏ شرح العقيدة الواسطية لابن 
عثيمين: (1/ 156). 








النفي في باب صفات الله عزوي أي 20310 لباب الأول الفصل الأول 


الناس» أو ما له شبيه ولا له من يكافيه» إنما يريدون بذلك أنه تفرد من 
الصفات والأفعال والمجد بما لم يلحقه فيه غيره» فصار واحداً من الجنس» 
لا مثيل له . 

وقال :وهنا“ من أعظم الأدلة على كثرة صفات كماله ونعوت 
جلاله» وإنها لكثرتها وعظمتها وسعتهاء لم يكن له مثل فيها؛ وإلا فلو 
أريد بها نفي الصفات لكان العدم المحض أولى بهذا المدح منهء مع أن 
جميع العقلاء إنما يفهمون من قول القائل: فلان لا مثل لهء وليس له 
نظيرء ولا شبيه» ولا مثل؛ أنه قد تميز عن الناس بأوصاف ونعوت لا 
يشاركونه فيهاء وكلما كثرت أوصافه ونعوته فات أمثالهء وبعد عن مشابهة 
أضرابه» فقولہ ول کیئلیہ یی 4ء من آدل شيء على كثرة نعوته 
وصفاته»" . 

المطلب الثاني 
نفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله يك من النقائص 

من الأحوال التي تذكر فيها الصفات المنفية أيضاًء نفي ما يدعيه 
الكاذبون في حق الله كك من النقائص» وهذا كثير جداً في النصوص ويأتي 
بأساليب متعددة. 

فمن ذلك نفي اتخاذ الصاحبة والولد: وهذه القضية تكرر ذكرها في 
القرآن الكريم کثیراء فنزه نفسه 8# عن اتخاذ الصاحبة والولد كما ادعى ذلك 
النصارى في عيسى وأمه» واليهود في عزير» والمشركون في الملائكة» ومن 
أمثلة ما ورد في هذا المعنى: 


۔)۱١٠۱۹/۳( الصواعق المرسلة (۳/ ۲٢۱۰))ء وانظر:‎ )١( 
. يشير كله إلى قوله تعالى: «ليْسَ ديو می4‎ )1( 
۔.)۳۳٣(ص حادي الأرواح إلی بلاد الأفراح‎ )۳( 








الباب الأول - الفصل الأول کی ل۴۱۱ النفي في باب صفات الله عزّ وجل 


کا 0 سد أيه مک سعط بل لَه 


ما في 





قي ليهو حير م َكل اَکری ليع بك د لاک 
اث بوهيم 0 تو اليد حكَتررا ين هَل هړ لل أك 
يوْتَكُونَ 407 [التربة: ۳۰]» وقوله تعالی: وم مکل کڈ ریا کا اق مد 
رلا وا @) [الجن: ۳ء وقوله تعالى : «وَكَالا أعَمَدَ لمكن ولا شبح بل 
ع کرت )4 [الأنبياء: ٢٢]۔‏ 


ونزه نفسه 8 عما وصفه به أهل الكتاب من النقائص والعيوب كقوله 
تعالی: لتد سيم اله قول الت لک هقر ون ميا سكب تا قالا 
نهم اليه بقار حي ومول روا عدا لحري "لپ لاک عمران: ۱۸۱]ء 
وقوله تعالى: #وََاكِ کت يد ا ا ام ولاو 2 کا الا ہل با 
مَتَسُوطَانٍ فق كف ياد [المائدة: 14]. 


ونزه نفسه 8# في مواطن كثيرة جا من كتابه عن اتخاذ الشريك» كما 
في قوله تعالي: ليو القن 6كککو تق کنا ينرسك (46 
[المؤمنون: 4۲]ء وقوله تعالی: جو اند بو ای کر بنذ ه6 وار ی أ 
شرك في اماب وکر يك ل م و E‏ پا ڈالإسراء: ١١1]ء‏ وقوله 


تعالی: ال ای کیہ مد کہ می اک کہ تی میک وای 4 کا اون لنم 


ما بنع بت لتنبئوة أت ع ê‏ هد ای مل لا مد فل لتنا هر إل 
- بر غ1 ركد 409 [الأنعام: 19]. 





ا یی اج 
الكاذبون بمختلف أصنافهم من أهل الكتاب والمشركين 








النغي في باب صفات الله عر وجل ي۷٠‏ 5 الباب الأول الفصل الأول 


دفع توهم والنقص في كمال الله كك 

الحال الثالثة التي تذكر فيها الصفات المنفية غالباًء هي: دفع توهم 
النقص في كمال الله كك في الأمر المعين الذي ورد النص بنفيهء ولذلك 
أمثلة كثيرة ومتعددة في النصوص. 

فمن ذلك نفي العبث واللعب عن الله قَبْكْء في قوله تعالى: وما نا 
یس وما ّا مريك 409 [الأنبياء: 17]: فهذا إخبار منه 8# بأنه لم 
يخلق السموات والأرض عبئاً ولا لعباً من غير فائدة كما قد يظنه بعض 
الكفرة» فإن ذلك مناف لكماله وعظمته وجلالهء لهذا أعقب ذلك بقوله 
تعالی: لو ارا أن ليد کا لَاََدَكَد ين لسا إن ا َيل ©@) االانبياء: 
۷ء أي لو کان ذلك علي الفرض والتقدير والمحالء لما أطلعناكم عليه؛ 
لأن ذلك نقض وميل سوء لا نحب أن نريه إياك . 

ومن ذلك أيضاً نفي التعب والإعياء عنه سبحانه كما في قوله تعالى: 
ووذ لقا الوت لار وتا بها فی سو ابام وما مستا ين لوب 





@) (ق: ۲۸]ء وقوله تعالی: اور بوا ان لَه الى حَلَقَ لكوت ولاس 
كَل بت قهن یر عك أن ى الم بک إئم عل كي سىء َي ©4 
[الأحقاف: ۳۳]. 

ووجه دفع التوهم» أنه قد يقول الذهن الذي لا يقدّر الله حق قدره 
هذه السموات العظيمة والأرضون العظيمة» إذا كان خلقها في ستة أيام 
فسيلحقه التعب فقال: #وَمَا مَسنَنَا ين لُُوْبٍ4: أي من تعب وإعياء”" . 


وبالفعل فإنه قد وُحِدَ من توهم هذا الوهمء فزعم أهل الكتاب أن الله كك 


)١(‏ انظر: تیسیر الکریم الرحمن ص(479). 
(۲) انظر: شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد بن صالح العثيمين كله .)147/1١(‏ 








الباب الأول - القصل الأول PA‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
عندما فرغ من خلق السموات والأرض استراح يوماً من تعب الخلق» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراًء فأبطل الله كلق هذا الزعم» وبين 
أنه سبحانه لا يلحقه التعب والإعياءء من خلق شيء من مخلوقاته مهما 
عظم» لما في ذلك من النقص المنافي لكماله قوته وقدرته 8#. 

فهذا التفصيل في النفي» لثلا يتوهم واهم أن الله كك قد لحقه النقص في 
كمال صفة من صفاته» فنفى هذا الأمر المعيّنء لأن اللهو واللعب - مثلاً - 
نقص؛ منافٍ لكمال حكمته وحمدهء فلم يخلق # شيئاً عبثاً ولا باطلاً» بل 
أتقن كل شيء خلقه وأحكم وأتقن صنعه» وكذلك التعب والإعياءء فإنه نقص 
يتنزه الله ل عنه؛ لمنافاته كمال قدرته وقوته #ة. بخلاف المخلوق» فإنه وإن 
كان قادراً على بعض الأشياء إلا أنه يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه”” . 

وهكذا باقي الصفات التي وردت في الكتاب والسنة» كنفي السَنّة والنوم 
المنافيان لكمال حياته وقيومته» ونفي الظلم المنافي لكمال عدله» ونفي 
الجهل والنسيان المنافي لكمال علمه» وإحاطته بالأشياء» وغير ذلك من 
الصفات الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية لنفي أمر معين عن الله وبق . 

المطلب الرابع 
ذكرها في سياق تھدید الکافرین 

الحال الرابعة التي ترد فيها الصفات المنفية غالبا ذكرها في سياق 
تهديد الكافرين» بنفي ما قد يتوهمونه من إفلاتهم من العقوبة التي يستحقونها؛ 
لأنهم قد يظنون كنباً وزوراً أن الله كك لا يلع على أعمالهمء أو أنه 84 
لا يقدر على عقوبتهم. 

انظر: الجواب الصحيح (517/5): تفسير القرآن العظيم لابن كثير (510/4)» فتح 
الباری (۹/۸٥٥)۔‏ 
شرح القصيدة. النونية .)٦٦ /٢(‏ 
انظر: التدمرية ص(09). 








النفي في باب صفات الله ع وجل ے۹ 5 الباب الأول الفصل الأول 


te2 من‎ 


فمن ذلك قوله تعالى في آيات كثيرة: وما اله يِل عَمّا ماگ [البقرۃ: 
٤۷ء‏ ٥۸ء‏ ۱6۹ وآل عمران: ۹۹]ء وما ريك كفل عَنَا تََمَنُونَ4 [هود: 217 والنمل : 
۳ء وقال تعالى: #وَلا سَحْسَبَرك أَنَّهَ عَِفَِا عَنَا يَمْمَلُ رد4 [إبراهيم: 47]+ 
توعدهم الله و أشدّ الوعيد» بأنه عالم بأعمالهم حافظ لهاء صغيرها وكبيرهاء لا 
يغفل عن شيء منهاء وسيجازيهم عليها أتم الجزاء وأوفاء!" . ۱ 

وقوله تعالى: ط يََبْونَ ا كا مَنممٌ يرهم رنهد بل وزم َم 
يكبي © [الزخرف: ١6]ء‏ فحسبوا بظنهم الكاذب» وجهلهم بقدرة الله ويد 
أنه لا يسمع سرّهم الذي لم يتكلموا بهء وأسروه في قلوبهمء وما كانوا 
يتناجون به خفية» فلذلك أقدموا على معصيته يق ظناً منهم أن لا تبعة ولا 
مجازاة على ما عملواء فردٌ الله ويك عليهم ظنهم هذا بقوله: ك4 إنا نعلم 
سرهم ونجواهم طوَرُم)4 وهم الملائكة الموكلون بكتابة أعمال العباد ليم 
يَكْمْبْن4» كل ما عملوا من صغيرة أو كبيرة» حتى إذا ردُوا يوم القيامة 
وجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك آحدا“. 


فالله كك إنما نفى عن نفسه هذه النقائص» في هذه الأمثلةء تهديداً 





ووعيداً لهؤلاء الكفارء الذين يتوهمون في حق الله بعض النقائص» فيأتي هذا 
التهديد والوعيد منه 8 في سياق نفي النقص عنه من الذين قال فيهم 
سبحانه: #وبًا هَدَرُوا الہ حى مدرو [الزمر: .]١۷‏ 

فتبين من خلال هذه المطالب أن الصفات المنفية لها أربعة أسباب» 
واحد منها للنفي المجمل» وثلاثة أسباب للنفي المفصل . 

وأن النفي لا يرد في صفات الله ك إلا على سبيل العموم أو على 
سبيل الخصوص لسبب”". 


)١(‏ انظر: تیسیر الکریم الرحمن ص(۳۷ء ۳۸۱).۔ 
(؟) انظر: تیسیر الکریم الرحمن ص(١۷۱)۔‏ 
(۳) انظر: شرح العقيدة الواسطیةء للشیخ محمد بن صالح العثيمين كق (١/١٤٦)۔‏ 
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الباب الأول الفصل الأول 7 النفي في باب صفات الله عر وجل 
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طريقة النصوص في نفي النقائص والعيوب عن الله كك " 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: نفي النقائص المتصلة. 
المطلب الثاني: نفي النقائص المنفصلة. 
نفي النقائص والعيوب الذي يتصور في الذوات يكون لشيئين : 
نفي النقائص المتصلة» وسمي متصلاً؛ لأن المنفي معنى يتصور قيامه 
بالذات المنفي عنها هذا الأمر تمييزاً له عن المنفصل» ومثاله: نفي 
الجهل عن ذات ماء فإن الجهل من المعاني التي يتصور قيامها 
بالذات . 
نفي النقائص المنفصلة» وسمي منفصلاً؛ لأن المنفي شيء منفصل عن 
الذات وهو أمر متعلق بها لكنه خارج عنهاء وذلك تمييزاً له عن 
المتصل» ومثاله: نفي الزوجة أو الولد» فإنما أشياء منفصلة عن تلك 
الذات المنفي عنها هذا الأمر. 

المطلب الأول 

نفي النقائص المتصلة 


المسألة الأولى: ضابط النفي لمتصل: 


فالنوع الأول. من أنواع النفي الذي جاءت به النصوصء النفي لمتصل» 


























71 و8٤‏ الباب الأول الفصل الأول 
وضابطه: «نفي كل ما يناقض صفة من صفات الكمال التي وصف الله بها 
نفسهء أو وصفه بها رسوله كلش . 
المسألة الثانية: أمثلة هذا النوع: 

ولهذا النوع أمثلة كثيرة» منها 

- السّئّة والنوم المنافي لكمال قيوميتهء كقوله تعالى: #أَمَهُ آة لله إلا هُوَ 
ای الوم قوم ل اعدم یکڈ ول و [البقرة: 100]» وقوله كك في حديث أبي موسی 
الأشعري ليه قال 3 رسول الله يل بأربع كلمات» فقال: «إِنَّ الله وبق 
ا ینام وَلَا يبي لَهُ اَن نا...٠‏ فالسنة والنوم يناقضان كمال الحياة والقيومية» 
والحياة والقيومية صفة ذات» فنفى عنهما النوم والسّنة المنافيان لكمالهما. 


۔ والجھل المنافي لكمال علمهء في مثل قوله تعالى: وال آلب قرا 
کا کان کڈ ہق بک وى لطم عير اليب ل ےد33 
لکوت ہز الیر با اتسس ین للت وله ڪر للد ف ڪب مين ین 
ل4 (سبا: ۴ء وقوله تعالى: ظطإنَّ اک كا يَخْص کیو كه فى الْأرْضٍِ ولا في 
لعل )4 اک عمران: .]٥‏ فعزوب الأشياء وخفاؤها دليل على الجهل» 
والجهل منافي لكمال العلم» فلهذا نفاه الله 86 عن نفسه. 

۔ والظلم المنافي لکمال عدله» في مثل قوله تعالی: من عَیلَّ صلا 
لق ومن سه ليها وما ريك بطي لبيد ()“ لنصلے: ٤٠]ء‏ وقوله 
تعالی فی ا الحديث القدسي في فيما رواه النبي. ية عن ربه قال: «يا عِبّاوي: في 
حرمت نت الم عَلَى فيي و وجا بتكم مُحََماً قَلَا تَظَالَمُو)9, 


.)٦٦(ص شرح القصيدة النونية (01//7)» وانظر: الصفات الإلهية» تعريفها وأقسامها‎ )١( 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه ٥٦/٣١(‏ ۔ ۱۷ مع النووي)ء كتاب الإیمانء باب في 
قوله 226: «إن اللہ لا ینام؟ء برقم .)٤٤٤(‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه ”48/1١7(‏ مع النووي) كتاب البر والصلةء باب تحريم 
الظلم برقم .)٦٦١۷(‏ 











الباب الأول - الفصل الأول م٠‏ النفي في باب صقان الله ع وجلّ 


وغير ذلك من الصفات المنفية عن الله كك التي جاءت لنفي أمرٍ 
منافي لصفة من صفات كماله ي المتعلقة بذاته كك . 


المسألة الأولى: ضابط النفي لمتفصل: 

النوع الثاني من أنواع النفي الذي جاء في النصوص النفي لمنفصل» 
وضابطه: «تنزيه الله سبحانه عن أن يشاركه أحدٌ من خلقه في شيءٍ من 
خصائصه التي لا تنبغي إلا له . 


المسألة الثانية: أمثلة هذا التوع: 

ومن أمثلة هذا النوع ما يلي: 

- نفي الشريك عنه ك في ربوبيته» فإنه 8ؿ متفرد بتمام الملك 
والخلق والقوة والتدبير» لا يشاركه في ذلك أحدٌ من خلقهء قال تعالى: 
نكم مَتَاتِعُ التي لا ينها إلا ه4 [الأنعام: ۹٤]ء‏ وقوله بي في حديث 
ابن عمر: «مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا اله“ فعلم الغيب من 
خصائص ربوبيته يلة» فنفى أن يشاركه فيه أحد. 

- نفي الشريك عنه كلك في ألوهيته» فهو وحده الذي يجب أن يؤلهه 
الخلق» ويُفردوه بكل أنواع العبادة والتعظيم» ولا يشركوا به شيئاًء قال 
تعالی: اه ل اک لا ہُو الى لموم [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال تعالى: ثل إنّ 
صق وشک ويا متاق کر تت لعي © لا مريك کر بوك ت ئا رل 


)١(‏ شرح القصيدة النونية (۲/ 0۷)» وانظر: الصفات الإلهية» تعريفها وأقسامها ص(514-57). 
)٢(‏ أخرجه البخاري في صحیحه ٦٦۹/۲(‏ مع الفتح) باب لا يدري متى يجيء المطر 
إلا الله برقم (۱۰۴۹)۔ 





النفي في باب صفات الله سل ميل ے٣۲‏ الباب الأول - القصل الأول 
الین پ4 [الانعام: ٦٦١‏ ۔ 177]ء وغير ذلك من النصوص التي جاءت 
لتنفي أن يكون لله كك شريك في ألوهيته» وهي آهم قضية ورد ذكرها في 
نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية. 

- نفي الشريك في الأسماء الحسنى والصفات العلى» فليس لغيره من 
المخلوقين شركة معه سبحانه في شيء منھاء کما قال تعالی: ایس کیت 
تن ومو لمع ال4 االشوری: »]1١‏ وقوله تعالى: طهل تك لَمُ سي 
[مریم: ٦٦]ء‏ وقولہ تعالی: ولم کن م كُفْرًا أَحد 4)2 (الإعلاص: ٤ء‏ 
للا تسیا ر الال إن آله يعلد واش لا لرن €6 [النحل: »]۷١‏ فهذه 
النصوص جاءت لتنفي أن يكون لله ويك مثلٌّ أو شبيةٌ أو ند أو نظيرٌ أو سميٌ 
أو کف في شيء من أسمائه وصفاته. 

- نفي الظهير الذي يظاهره؛ أي يعاونه على خلق شيء أو تدبيره» 
وذلك لكمال قدرته وسعة علمه ونفوذ مشيئته» وغيره من المخلوقين عاجرٌ 
فقيرٌ لا حول له ولا قوة إلا باف قال تعالی: ثي دما ات رمم ين 
من الله لا ينود تقال دو ف التكوْت ولا نى الأْضٍ وَبَاللَمْ فيهما ين 
یزار وبا لَوُ عنم ين ظهير @) [سا: ٢٢]ء‏ فالشريك والظھیر مَلْْيّان عنه كق 
بإطلاق ۔ ۱ 

- أما الشفيع» فإنه لكمال عظمته وتمام غناه وسعة ملكه منرَّهٌ أن يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه» فالمنفي عنه 3# تلك الشفاعة المطلقة التي كان يدعيها 
المشركون وأشباههم من أهل الكتاب لآلهتهم وأنبيائهم وقديسيهم. 

وأما الشفاعة عنده بإذنه فإنها ثابتة بالنصوص الكثيرة من الكتاب 
والسنة» قال تعالی: ا تمع اقم مدد إلا س آرت م (سبا: ۷٢۴‏ 
وقال تعالی: اس کا ای قح عندهو لا ذخو [البقرة: .]٠٠١‏ 


- ومن ذلك أيضاً ما ينفى عن الله كك من اتخاذ الصاحبة والولد الذي 
ينسبه إليه طوائف من أهل الكتاب» والصابئة الذين يقولون أن الملائكة 








الباب الأول الفصل الأول Firs‏ النقي في باب صفات الله عر وجل 
1 ها ب قي 


بنات اللهء وقد سبق بيان الأدلة الدَّالة على ذلك0© , 

- ومما يُنفى عنه أيضاً أنه ليس لنا ولى سواه يلى أمورناء فهو وحده 
المتولي لأمور خلقہء من الخلق والرزق والتدبير» وأنواع التربية العامة 
والخاصة» قال تعالى: ما كم من دوزو من ول4 [السجدة: »]٤‏ وقال تعالى: 
طوائیز پو الین تاف آن سوا إل یهد کی ھر ین وي ك ولا يغ 
تلم ینہ لیا [الانعام: .]٠١‏ 

إلى غير ذلك من الأمثلة الدالة على نفى ما لا يليق بالله كك وتنزيهه أن 
يكون له من مخلوقاته فيه شريك» أو معين» أو مشير» أو محتاجاً إليه بوجه 
من الوجوه” . 


1 2 š% 


)١(‏ انظر: ص(15١١)‏ من هذه الرسالة. 
)٢(‏ انظر في هذه الأمثلة: شرح القصيدة النونية 59 08). 








النفي في باب صفات الله عر وجل م 9؟١_]‏ تنه الباب الأول الفصل الأول 
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المبحث الخامس 


مذهب أهل السنة والجماعة 5 
في الألفاظ المجملة في باب النفي 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان ما يجوز إطلاقه في حق الله كك في توحيد 
الأسماء والصفات. 

المطلب الثاني : المراد بالألفاظ المجملة في باب النفي. 

المطلب الثالث: موقف أهل السنة والجماعة من الألفاظ المجملة في 


باب النفي . 


# # # 
المطلب الأول 
بيان ما يجوز إطلاقه في حق الله كث في توحيد الأسماء والصفات 

مما يجب أن يُعْلّمِ أن توحيد الأسماء والصفات يشتمل على ثلاثة أبواب: 
٠‏ الباب الأول: باب الأسماء. 
الباب الثاني: ياب الصفات. 
الباب الثالث: باب الإخبار. 

فنصوص الكتاب والسنة الواردة في توحيد الأسماء والصفات لا تخرج 

عن هذه الأبواب الثلاثة. 





























الباب الأول - الفصل الأول ا النفي في باب صفات الله ع وجل 

إما أن تطلق على الله ك أسماء» ك«السّميع» و«البصير»» قال تعالى: 
ایی ینیو ی وُو المع الي [الشورى: »]١١‏ أو أوصافاً اشتقت 
منها هذه الأسماء ك«السمع» و«البصراء أو أن الله كك يخبر عن نفسه بأفعالها 
کقوله تعالی: قد سَيِمَ اه كول ّى برك في رها [المجادلة: (]» وقوله 
تعالى: ول بسي يلي كاد) [آل عمران: .]٠١‏ فاستعمالها في تصاريفها 
المتنوعة» يدل على أن مثل ذلك يجوز إطلاقه على الله ك اسماً» وصفة 
وخبراً۔ 

ووصف الله كك نفسه بأفعال في سياق المدح ك«يريد» وايشاء» فقال 
جل شانه: فمن برد اله آن مهدي ي صد لاسر [الانعام: »]٠٠١‏ 
وقال تعالى: اوم تامو إل أن ب آله َب علي @6) [العكوير: ۲۹]ء 
إلا أنه لم يشتق له منها أسماءء فدل على أن هذا النوع مما يجوز إطلاقه 
على الله كك صفة وخيراًء لكن لا يجوز أن يسمى به #. 


ووصف نفسه بأفعال أخرى على سبيل المقابلة بالعقاب والجزاءء كقوله 
يعو أله هو خَنيعْهُم4 [النساء: 0]147 وقال تعالى : 
ورون وینو اک وه حبر لمرن [الانفال: ٢٥ء‏ ولم یشتق منھا أسماء 
له تعالى» فدلٌ ذلك على أن مثل هذه الأفعال مما يجب إطلاقه على الله كك 
في نفس الحال الذي وردت عليه في النصوصء فلا يوصف به مطلقاًء بل لا 
يذكر إلا مقيداً بالقيود التي ذكرت في النصوصء فيقال: يمكر بالكفارء 
ويخادع المنافقين... وهكذاء ولا يجوز بحال أن يشتق له منها أسماءً يتسمى 
بھا . 


وأطلق على نفسه أفعالاً ك«الصّنع» و«الصّبغة» و«الفعل» ونحوهاء قال 
تعالى: ْنم لله الى أن كل سَنَءْ4 [النمل: ۸۸ء وقال تعالی: یئ الو 


وَمَنْ لَمْسٌَ ورت ألو مِسبَعَةَ 4 ڈالبقرۃ: ۴۸:]ء وقال تعالی: ط٤ٌ‏ َك مَل ا 
یڈہ [هود: 7١٠]ء‏ لكنه لم يُتَسَمّ ولم يصف نفسه بهاء ولكن أخبر بها عن 











النفي في باب صفات الله سز وجل ھ۷٢١‏ بم الباب الأول الفصل الأول 


نفسهء فوجب الوقوف قيها على ما ورد“ 


بنا على ما سبق إيراده خلص العلماء إلى النتائج التالية: 
أن النصوص جاءت بثلاثة أبواب هي #باب الأسماء» و«اباب الصفات» 
و«باب الإخبار» . 1 

أن باب الأسماء هو أخص تلك الأبواب» فما صح اسماً صح صفة 
وصحٌ خبراً ولیس العکس. 

باب الصفات أوسع من باب الأسماءء فما صحّ صفة فليس شرطاً أن 
یصخٌ اسماء فقد یصخُ وقد لا یصح؛ مع أن الأسماء جميعها مشتقة 
من صفاتہ كما أن جمیع ما صحٌ صفة صحٌ خبراء من غیر عکس۔ 

أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالی آوسع ما یدخل في باب 
أسمائه وصفاتهء فالله يُخُبّرٌ عنه بالاسم وبالصفة وبما ليس باسم ولا 
صفة كألفاظ «الشيء» ا و«القائم بنفسه» و«المعلوم» فإنه 
يخبر بهذه الألفاظ عنه ولا تدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا" . 
فتحصّل من ذلك أن باب الأسماء والصفات توقيفيان. 

فالأصل في إثبات الأسماء والصفات أو نفيهما عن الله تعالى هو 


كتاب الله وسنة نبيه باق فما ورد إثباته من الأسماء والصفات في القرآن 
والسنة الصحيحة فيجب إثباته» وما ورد نفيه فيهما فیجب نفيه. 


وأما ما لم يرد إثباته ونفيه فلا يصح استعماله في باب الأسماء 


والصفات إطلاقا9 . 


(0۱) 
(0 


م 


انظر في هذه الأقسام: القواعد الكلية ص(47١‏ - 147). 

انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۹۷/۱ ۔ ۲۹۸)ء بدائع الفوائد (١/٤٢۱)ء‏ مدارج 

.)٤١۳/۳( السالکین‎ 

انظر: رسالة في العقل والروح» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموعة الرسائل 

المنيرية (45/5 - 47)» قاعدة في المحبةء ضمن جامع الرسائل (۲۳۹/۲)ء وسيأتي - 








الباب الأول الفصل الاول ے۱۲۸ النفي في باب صفات الله عر وجل 


قال الإمام الشافعي كله: «حرامٌ على العقول أن تُمّل الله تعالى» 
وعلى الأوهام أن تحدّه. وعلى الظنون أن تقطعء وعلى النفوس أن تفكرء 
وعلى الضمائر أن تَعَمَّقَء وعلى الخواطر أن تحيط» وعلى العقول أن تعقل 
إلا ما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه . 

وقال الإمام أحمد 55: «لا يوصف الله إلا يما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله بء لا نتجاوز القرآن والحديث» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: «وطريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم 


يصفون الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله ان . 


أما باب الإخبار فالسلف لهم فيه قولان: 

القول الأول: أن باب الإخبار توقيفي» فإن الله لا يُحْبَرٌ عنه إلا بما 
ورد به النص» وهذا يشمل الأسماء والصفاتء وما ليس باسم ولا صفة مما 
ورد به النص ك(الشيء) و(الصنع) ونحوهاء وأما لم يرد به النص فإنهم 
يمنعون استعماله . 

وممن ذهب إلى هذا القول: الإمام نعيم بن حماد الخزاعي» والإمام 
البخاري» وإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة» والإمام أبو عمر بن عبد البر 
وغيرهم - رحمهم الله جميعاً ^ . 

القول الثاني: إن باب الإخبار لا يشترط فيه التوقيف. فما يدخل في 


= مزيد تفصيل لهذه المسألة في الفصل الثاني» المبحث الأول من هذه الرسالة» انظر: 
ص(47١))»‏ وما بعدها. 

.)۳٣( برقم‎ )۲۳٢ انظر: ذم التأويل لابن قدامة ص(٣۲۳ ۔‎ )١( 

(۲) انظر: ذم التأويل لابن قدامة ص(٣۲۳)‏ برقم (۳۳)۔ 

(۳) منهاج السنة (5/ لالاه). 

۔)٦٤ ۔‎ ٦1/٢( انظر: رسالة في العقل والروح‎ )٤( 

.)۸/۲( انظر: درہ تعارض العقل والنقل‎ )٥( 





النفي في باب صفات الله عزّ وجل ”گنگ F4‏ الباب الأول - الفصل الأول 


الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته» ك(الشيء) 
و(الموجود) و(القائم بنفسه)» و(الحركة) و(بذاته)» و(بائن من خلقه)» فإنه 
يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلياء فالإخبار عنه قد 
يكون باسم حسن» أو باسم ليس بسيّئ» أي باسم لا ينافي الحسن» ولا 
يجب أن يكون حسناء ولا يجوز أن يخبر عن الله باسم سا فيخبر 
عن الله بما لم يرد إثباته ونفيه بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم به» فإن 
أراد به حَمَّاً يليق بالله تعالى فهو مقبول» وإن أراد به معنى لا یلیق باللہ 8 


(Dd 
ال یک‎ 


وهذا مذهب جمهور السلف ‏ رحمهم الله الذين ثبت عنهم استعمال 
الفاظ في حق الله 8 من باب الإخبار لم ترد بها النصوص» لكن معناها 
مما اتفقوا على صحته وجواز إطلاقه في حق الله كك وسياتي لذلك 
. بعض الأمثلة في المطلب الآتي. 
المطلب الثاني 
المراد بالألفاظ المجملة في باب النفي 
قبل الشروع في بيان المراد بالألفاظ المجملة في باب النفي» يجب 
بحث المسائل المتعلقة بالألفاظ المجملة عموماً» حتى نكون على بينة من 
هذه المسألة المهمة» فأقول مستعيناً بالله تبارك وتعالى: 
من الأصول الكلية التي يجب أن تعلم أنَّ الألفاظ نوعان: 
النوع الأول: ما جاء في الكتاب والسنة. 


.)۱٢۷/۱( بدائع الفوائد‎ ء)۱٢١‎ ١47 /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۱/٦۲۹ء‏ ۲۹۹)ء مجموع الفتاوى (١١/٤١۱)ء‏ 
رسالة في العقل والروح ٦/٤(‏ - ١٤)ء‏ التدمرية ص(8٥‏ ۔ .)٦٦‏ 

(۳) انظر: درہ تعارغی العقل والنقل (٢/۷)ء‏ وانظر: .)۲٥/٤٢(‏ 








الباب الأول - الفصل الأول ا النفي في باب صفات الله عر وجل 

فیجب على كل مؤمن آن يقر بموجب ذلك» فيثبت ما أثيته الله ورسوله 
وينفي ما نفاه الله ورسوله. 

فاللفظ الذي أثبته الله كك أو نفاه حق» والألفاظ الشرعية لها حرمة» 
ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد الله ورسوله يق بهاء ليثبت ما أثبته وينفي 
ما نفاه من المعاني.. . 

النوع الثاني: الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف 
على نفبها آو إثباتها . 

وهذا النوع الثاني مما لم يرد استعماله في النصوص» بدورها يمكن 
تقسيمها على النحو التالي: 

أولاً: ألفاظ ورد استعمالھا ابتداء في بعض كلام السلف. 

ومن أمثلة ذلك لفظ (الذات) و(بائن»» وهذه الألفاظ تحمل معاني 
صحيحة دلت عليها النصوص. 

وهذا النوع من الألفاظ يجيز جمهور أهل السنة استعمالهاء وهناك من 
يمنع ذلك بحجة أن باب الإخبار توقيفي كسائر الأبواب كما سبق الإشارة إليه 
في المطلب السابق. 

والراجح من القولين» هو جواز استعمال هذه الألفاظ ما دام المعنى 
معلوماً» موافقاً لما دلت عليه النصوص» والغرض من ذكره تأكيد المعاني 
الشرعية التي دلت عليها التصوص» والرد على المخالقين للمعتقد الصحيح. 

كقول أهل السنة: «إن الله استوى على العرش بذاته؛. 

فلفظة (بذاته) يراد بها أن الله مستو على العرش حقيقة» وأن الاستواء 


صفة له. 


.)٦٦ بتصرف» والتدمرية ص(٥٦ ۔‎ )١١4 انظر: مجموع الفتاوی (۱۱۳/۱۲ء‎ )١( 








النفي في باب صفات الله عزْ وجل انك الباب الأول القصل الأول 

وکقولھم: «إن الله عالٍ على خلقه بائن منهم». 

فلفظة (بائن) يراد بها إثبات العلو حقيقة» والرد على زعم من قال إن اللہ 
في کل مکان بذاته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كف#: «والمقصود هنا أن الأئمة الكبار 
كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة» لما فيها من لبس الحق 
بالباطل» مع ما تُوقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة» بخلاف الألفاظ 
المأثورة» والألفاظ التي بينت معانيهاء فإن ما كان مأثوراً حصلت به الألفة» 
وما كان معروفاً حصلت به المعرفة»ة9 , 

وأهل السنة والجماعة لما أطلقوا مثل هذه الألفاظ لم يثبتوا بها صفة 


زائدة على ما في الكتاب والسنةء بل بينوا بها ما عطله المبطلون من وجود 
الرب تعالى ومباينته لخلقه وثبوت حقيقته" . 


ثانياً: ألفاظ ورد استعمالها في كلام بعض السلف تارة لإثباتها وتارة لنفيها . 

ومن أمثلة ذلك: لفظ (الحد) ولفظ (المماسة)ء فإطلاق السلف لها 
ليس من باب الصفات وإنما هو من باب الإخبارء ولهم في حال الإثبات 
والنفي توجيه ليس هذا محل بسطه . 

ثالثاً: ألفاظ ورد استعمالها في كلام بعض السلف وفي كلام خصومهمء 
ومن أمثلة ذلك: لفظة (الجهة). 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد (١/۷٤١۱)ء‏ ومن مقدمة تحقيق عقيدة ابن أبي زيد القيرواني؛ 
وعبث بعض المعاصرين بها لفضيلة الشيخ بكر بن عبد اللہ آبو زید؛ ضمن كتاب 
الردود ص(٤٦٦‏ ۔ ٤٦٦)ء‏ معجم المناھي اللفظیة ص(5196 -/531). 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (۲۷۱/۱). 

(۳) انظر: بيان تلبیس الجهمية .)٤٤٥/1(‏ 

(5) انظر: من القسم الدراسي لكتاب العرش للإمام الذهبي» تحقيق أ. د محمد خليفة 
التميميء مبحث: مسائل الحد والمماسة (77/1؟ ‏ ٢۲۳)۔‏ 











الباب الأول - الفصل الأول تھے النفي في باب صفات الله عر وجل 
رابعاً: ألفاظ ورد استعمالها في كلام الخصوم ولم يرد استعمالها في 
كلام السلف. 


ومن أمثلة ذلك: لفظ (الجسم) و(الحيز) و(واجب الوجود) و(الجوهر) 
و(العرض). 


فهذان النوعان الأخيران» هما اللذان يدخلان في هذا البحث الذي 
نحن بصددهء فهما اللذان جرى فيهما الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين 
مخالفيهم نفياً وإثباتاً . 


فألفاظ مثل (الجھة)ء و(الجسم)ء و(العرض)ء و(الجوهر)ء ونحو ذلك 
ألفاظ مجملة ورد استعمالها في كلام خصوم أهل السنة والجماعة» وكان 
غرضهم من استعمالها هو نفي صفات الله كك أو بعضهاء التي وردت في 
الكتاب والسنة» لهذا كان لأهل السنة والجماعة موقفاً مفصلاً من استعمال 
هذه الألفاظ وكيفية التعامل مع مستعمليهاء وهو ما سأتعرض إليه في المطلب 
التالي بإذن الله تعالى. 

موقف أهل السنة والجماعة من الألفاظ المجملة في باب النفي 

لما تبيّن في المطلبين السابقين الأبواب التي تدخل في توحيد الأسماء 
والصفاتء وهي باب الأسماءء وياب الصفاتء. وباب الإخبارء وأن الألفاظ 
المجملة التي لم ترد في نصوص الكتاب والسنة إنما تختص بباب الإخبار 
عن اله كلك فإنه ينبغي بيان الموقف الصحيح من استعمال هذه الألفاظ في 
هذا الباب» وكيفية تعامل أهل السنة والجماعة مع مستعمل هذه الألفاظ 
فيقال: 


بالنسبة للفظ نفسهء فإن أهل السنة والجماعة لا يجيزون استعمال 





النغي في باب 7-0ت,س الباب الأول - الفصل الأول 


الألفاظ المبتدعة في الشرع عموماً وفي باب الأسماء والصفات خصوصاًء 
لخطورة هذا الباب» وللخصوصية التي يحملهاء كونه يتعلق بمعرفة الله كل 
والكلام في ذاته کل . 

قال شيخ الإسلام كله «وأما الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع› 
فتلك لا يجوز تعليق المدح والذم والإثبات والنفي على معتاهاء إلا أن يبين 
أنه يوافق الشرع» والألفاظ التي تعارض بها النصوص هي من هذا الضرب» 
كلفظ (الجسم) و(الحيز) و(الجهة) و(الجوهر) و(العرض؟. 

فإن هذه الألفاظ يدخلون في مسماها الذي ينفونه أموراً مما وصف الله 
به نفسه» ووصفه به رسولهء فيدخلون فيها نفي علمه وقدرته وكلامه» ويقولون 
إن القرآن مخلوق» ولم يتكلم الله به» وينفون رؤيته لأن رؤيته على 
اصطلاحهم لا تكون إلا لمتحيز في جهة وهو جسمء ثم يقولون: والله منزه 
عن. ذلك فلا تجوز رؤيته. وكذلك يقولون إن المتكلم لا يكون إلا جسما 
متحيزأًء والله ليس بجسم متحيز فلا يكون متكلماًء ويقولون: لو كان فوق 
العرش لكان جسماً متحيزاًء والله ليس بجسم متحيزء فلا يكون متكلماً فوق 
العرش وأمثال ذلك؛''. 

وقال أيضاً: «فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة 
المعلومة بالشرع والعقل. 

ويراعون أيضاً الألفاظ الشرعية» فيعبّرون بها ما وجدوا إلى ذلك 
سبيلاً . 


ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه. 


- 4948/1( بيان تلبيس الجهمية‎ ء)۲٢٢‎ - ۲٤۱/۱( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۲۸/۱). 








الباب الأول - الفصل الأول م النفي في باب صفات الله عر وجل 
ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقاً وباطلاً نسبوه إلى البدعة» وقالوا: 
إنما قابل البدعة ببدعة ورد باطلاً بباطل» . 
وقال أيضاً: «إن ما تنازع فيه المتأخرون نفياً وإثباتاًء فليس على أحد 
بل ولا له أن يوافق على إثبات لفظه أو نفيه“ حتى يعرف مرادهء فإن أراد 
حقاً قبل وإن أراد باطلاً رد وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل 
مطلقاً ولم يرد جميع معناه بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى»". 
فالأصل في هذا الباب هو الاعتصام بالألفاظ الشرعيةء وأما الألفاظ 
الحادثة المجملة» فينظر فيها ويستفسر عن معناها: 
١‏ - فإن كان لها معنى باطلء رُد اللفظ والمعنی۔ 
1 - وإن كان لها معنى حق رُدّ اللفظء وقُبِلَ المعنى» ومُبّر عن المعنى 
الصحيح بالألفاظ الشرعية . 
هذا في الموقف الحق من استعمال هذه الألفاظ. أما في كيفية التعامل 
مع' المتكلم بها: فهإذا كانت هذه الألفاظ مجملة ‏ كما ذُكر ‏ فالمخاطب 
لھ“ إما: 


١‏ - أن يُفَصّلَ ويقول: ما تريدون بهذه الألفاظ؟ 


0( درء تعارض العقل والنقل (١/٢٥۲)۔‏ 

(1) يلاحظ أن شيخ الإسلام سلّط الإثبات والنفي على اللفظ؛ لأن المعنى يتغيّر بتغير 
الاصطلاحات» والخلاف في المراد منهاء وإنما منع من إثباتها ونفيها نظراً لتطرق 
الاحتمال إليهاء فلا يُعلم معناها المراد بها إلا بالتعيين والبيان؛ لذلك كان إثباتها أو 
نفيها بلا علم بالمدلول منهاء يُفضي إما: إلى إثبات الباطل» أو: نفي الحق» 
وكلاهما مذموم. 

(۳) التدمریة ص(50 -55). 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (551/1). 

)٥(‏ المخالفین لأهل السنة والجماعة الذين استعملوا هذه الألفاظ. 








النضي في باب صفات اللہ عر وجل ا الباب الأول الفصل الأول 
فإن فسروها بالمعنى الذي يوافق القرآن قُبلت» وإن فسّروها بخلاف 
ذلك رُدّت. 

۲ - وإما أن يمتنع عن موافقتهم في التكلم بهذه الألفاظ نفياً وإثباتاً؛ 
فإن امتنع عن التكلم بها معهم فقد ينسبونه إلى الجهل والانقطاع. 

وإن تكلم بها معهم نسبوه إلى أنه أطلق تلك الألفاظ التي تحتمل حقاً 
وباطلاً» وأوهموا الجهال باصطلاخهم أن إطلاق تلك الألفاظ يتناول المعاني 
الباطلة التي ينزه الله عنها»؟. 

ولعل الراجح في المسألة أن الأمر يختلف باختلاف المَطْلَحَة. 

١‏ فإن كان الخصوم «في مقام دعوة الناس إلى قولهم وإلزامهم به 
أمكن أن يقال لهم: لا يجب على أحد أن يجيب داعياً إلا إلى ما دعا إليه 
رسول الله بو فما لم يثبت أن الرسول دعا الخلق إليه لم يكن على الناس 
إجابة من دعا إليه» ولا له دعوة الناس إلى ذلك» ولو فُذّر أن ذلك المعنى 
حق. 

وهذه الطريق تكون أصلح إذا لَبّسَ مُلَبّسٌ منھم علی ولا الأمور 
وأدخلوه في بدعتهم» كما فعلت الجهمية بمن لبسوا عليه من الخلفاء حتى 
أدخلوه في بدعتهم من القول بخلق القرآن وغير ذلك» فكان من أحسن 
مناظرتهم أن يقال: ائتونا بكتاب أو سنة حتى نجيبكم إلى ذلك» وإلا فلسنا 
نجيبكم إلى ما لم يدل عليه الكتاب والسنة. 

وهذا لأن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماءء وإذا 
رُدَُا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل» وهؤلاء المختلفون يدعي أحدهم أن 
العقل أذَّاه إلى علم ضروري ينازعه فيه الآخر؛ فلهذا لا يجوز أن يجعل 
الحاكم بين الأمة في موارد النزاع إلا الكتاب والسنة. 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والتقل (059/1. 











الباب الأول - الفصل الأول ۴۰۳م النفي في باب صفات الله عر وجل 


وبهذا ناظر الإمام أحمد الجهمية لما دعوه إلى المحنة» وصار يطالبهم 
بدلالة الكتاب والسنة على قولهم. 


فلما ذكروا حججهم كقوله تعالى: لق ڪل ێر ڈالانعام: ١٤٥٦ء‏ 
وقوله: لاما يأبيهم ين ذڪر ين يهم ْدَثْ4 [الأنبياء: ؟]» وقول النبي كله : 
«تجي البَقَرَةُ وَل عِمُران» وأمثال ذلك من الأحاديث. 


أجابهم عن هذه الحجج بما بيّن به أنها لا تدلُ على مطلوبهم. 

ولما قالوا: ما تقول في القرآنء أهو الله أو غير الله؟ 

عارضهم بالعلم فقال: ما تقولون في العلم» أهو الله أو غير الله؟ 

ولما ناظره أبو عيسى محمد بن عیسی برغوثٹ “ - وكان من أحذقهم 
بالكلام - ألزمه التجسيم» وأنه إذا أثبت لله كلاماً غير مخلوق لزم أن يكون 

فأجابه الإمام أحمد: بأن هذا اللفظ لا يُدرى مقصود المتكلم بهء 


() لم أقف عليه بهذا اللفظء وقد رواه مسلم في صحیحہ /٦(‏ ۳۳۰ مع النووي) کتاب 
صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة برقم (۱۸۷۱) بلفظ: ٦اقرأوا‏ 
القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرأو! الزهراوين: البقرة وآل عمران» 
فإنهما تأنيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير 
صواف» تحاجان عن أصحابهماء اقرأوا سورة البقرةء فإن أخذها بركة» وتركها حسرة 
ولا يستطيعها البطلة». 

(1) هو أبو عيسى محمد بن عيسى برغوثء لا یعرف تاریخ مولده ولا وفاته» عاصر 
الإمام أحمد» وجرت بينهما مناظرات» ولا توجد له ترجمة في كتب التراجم» لكن 
اهتمت كثير من كتب المقالات بذكر مذهبهء وأقواله» وتنسب إليه فرقة البرغوثية من 
فرق المرجئة کان مرجعاً على مذهب المعتزلة ف في القرآن والصفات. 
انظر في مذهبه: مقالات الإسلاميين (۱/٣٥۲۳ء‏ ۲۳۸ء ۲۸۳۴ء ۳۳۰)ء الملل والنحل 
7 ۷۷)»ء الفرق بين الفرق ص(۲۰۹)ء الفصل في الملل والأهواء والنحل 
(۳/ ۲۲)ء التبصیر في الدین ص(٥۲ء‏ ١١۱)۔‏ 





النفي في باب صفات الله عر وجل ۶۳۷۸ الباب الأول الفصل الأول 
وليس له أصل في الكتاب والسنة والإجماع» فليس لأحد أن يلزم الناس أن 
ينطقوا به ولا بمدلوله. 

وأخبره أني أقول: هو أحدء صمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفواً أحدء فبیّن أني لا أقول: هو جسم ولا ليس بجسم؛ لأن كلا الأمرين 
بدعة محدثة في الإسلام» فليست هذه من الحجج الشرعية التي يجب على 
الناس إجابة من دعا إلى موجبهاء فإن الناس إنما عليهم إجابة الرسول فيما 
دعاهم إليهء وإجابة من دعاهم إلى ما دعاهم إليه الرسول با لا إجابة من 
دعاهم إلی قول مبتدعء ومقصود المتكلم بها مجمل لا يُعرف إلا بعد 
الاستفصال والاستفسارء فلا هي معروفة في الشرعء ولا معروفة بالعقل إن 
لم يُسْعَفْسَر المتكلم بھا۔ 

فهذه المناظرة ونحوها هي التي تصلح إذا كان المناظر داعي . 

٢۔‏ وأما إذا كان المناظر معارضاً للشرع بما يذكرهء أو ممن لا يمكن 
أن يُرَدّ إلى الشريعة. 

مثل من لا يلتزم الإسلام ويدعو الناس إلى ما يزعمه من العقليات أو 
ممن يدّعي أن الشرع خاطب الجمهورء وأن المعقول الصريح يدل على باطن 
يخالف الشرع» ونحو ذلك» أو كان الرجل ممن عرضت له شبهة من كلام 
هؤلاء. 

فهؤلاء لا بد في مخاطبتهم من الكلام على المعاني التي يدَّعونها إما: 

. بألفاظهم‎ ١ 

؟ ‏ وإما بألفاظ يوافقون على أنها تقوم مقام ألفاظهم. 

وحينئذٍ يقال لهم الكلام إما: 


.)۲۰۸ ۔‎ ۲۰٠/۱( انظر في مثل هذا المعنى: التسعینیة‎ )١( 








الباب الأول - الفصل الأول ے۴۳۸ النفي في باب صفات الله عر وجل 


أ أن يكون في الألفاظ. 

ب - وإما أن يكون في المعاني. 

ج - وإما أن يكون فيهما. 

فإن كان الكلام في المعاني المجردة من غير تقييد بلفظء كما تسلكه 
المتفلسفة ونحوهم ممن لا يتقيد في أسماء الله وصفاته بالشرائع» بل يسميه 
علة وعاشقاً ومعشوقاً ونحو ذلك. 

فهؤلاء إن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كان حسناً. 

وإن لم يمكن مخاطبتهم إلا بلغتهم» فبيان ضلالهم ودفع صيالهم عن 
الإسلام بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك لأجل مجرد اللفظء كما لو جاء 
جيش كفار ولا يمكن دقع شرهم عن المسلمين إلا بلبس ثيابهم» فدفعهم 
بلبس ثيابهم خير من ترك الكفار يجولون في خلال الديار خوفاً من التشبه 
بهم في الثياب. 

وأما إذا كان الكلام مع من قد يتقيد بالشريعة. 

فإنه يقال له: إطلاق هذه الألفاظ نفياً وإثباتاً بدعة» وفي كل منهما 
تلبيس وإيهام» فلا بد من الاستفسار والاستفصال» أو الامتناع عن إطلاق 
كلا الأمرين في النفي والإثبات. 

وقد ظن طائفة من الناس. أن ذم السلف والأئمة للكلام وأمل 
الكلام... إنما لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المحدثة» کلفظ (الجوھر) 
و(الجسم) و(العرض)» وقالوا: إن مثل هذا لا يقتضي الذمء كما لو أحدث 
الناس آنية يحتاجون إليهاء أو سلاحاً يحتاجون إليه لمقاتلة العدو» وقد ذكر 
هذا صاحب الإحياء وغيره. 

وليس الأمر كذلك: بل ذمهم للكلام؛ لفساد معناه أعظم من ذمهم 
لحدوث ألفاظهء فذموه لاشتماله على معان باطلة مخالفة للكتاب والسنة» 








النفي في باب صفات اللہ عزوبل ‏ ے۱۳۹ ۳ الباب الأول القصل الأول 
ومخالفته للعقل الصريح» ولكن علامة بطلانها مخالفتها للكتاب والسنة» وكل 
ما حالف الكتاب والسنة فهو باطل قطعاًء ثم من الناس من يعلم بطلائه 
بعقله» ومنهم من لا يعلم ذلك. 

وأيضاً: فإن المناظرة بالألفاظ المحدثة المجملة المبتدعة المحتملة للحق 
والباطل إذا أثبتها أحد المتناظرين ونفاها الآخر كان كلاهما مخطئاًء وأكثر 
اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء» وفي ذلك من فساد العقل والدين 
ما لا يعلمه إلا الله. 


فإذا رد الناس ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة فالمعاني الصحيحة 
ثابتة فيهماء والمحق يمكنه بيان ما يقوله من الحق بالكتاب والسنة»؟. 


وقال شيخ الإسلام أيضاً: «والسلف والأئمة الذين ذموا وبدعوا 
الكلام في الجوهر والجسم والعرض» تضمن كلامهم ذم من يدخل المعاني 
التي يقصدها هؤلاء بهذه الألفاظ في أصول الدين» في دلائله وفي مسائله 
نفياً وإثباتاً» فأما إذا عرفت المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسئة وعبر 
عنها لمن يفهم بهذه الألفاظ ليتبين ما وافق.الحق من معاني هؤلاء وما 
خالفه» فهذا عظيم المنفعة» وهو من الحكم بالكتاب بين الناس. فيما 
اختلفوا فيه» كما قال تعالی: 56# الاش أيه دة همك اله أل 
ریت یر رل منَهُمٌ الككبت بلق يخم ب الاس فا انلا هد 
وا الت ید إلا لی ار ين بد ما جات ايت با ميته هى آله 
اکت اما لِمَا تکفا پو یی ال لذب له يَمَدى من ک4 إل يعر 
سی ©4 البقرة: 2]11 وهو مثل الحكم بين سائر الأمم بالكتاب فيما 
اختلفوا فيه من المعاني التي يعبرون عنها بوضعهم وعرفهمء وذلك يحتاج 
إلى معرفة معاني الكتاب والسنة» ومعرفة معاني هؤلاء بألفاظهم» ثم اعتبار 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (۲۲۸/۱ ۔ ۲۴۳)۔ 








الباب الأول الفصل الأول ”ات م النفي في باب صفات الله عر وجل 
هذه المعاني بهذه المعاني» ليظهر الموافق والمخالف». 

«ولهذا يوجد كثيراً في كلام السلف والأئمة النهي عن إطلاق موارد 
النزاع بالنفي والإثبات» وليس ذلك لخلو النقيضين عن الحق» ولا قصور أو 
تقصير في بيان الحقء ولكن لأن تلك العبارة من الألفاظ المجملة المتشابهة 
المشتملة على حق وباطل» ففي إثباتهاء إثبات حق وباطلء وفي نفيهاء نفي 
حق وباطل» فيمنع من كلا الإطلاقين» بخلاف النصوص الإلهية فإنها فرقان 
فرق الله بها بين الحق والباطل. 

ولهذا كان سلف الأمة وأئمتھا يجعلون كلام الله ورسوله هو الإمام 
والفرقان الذي يجب اتباعهء فيثبتون ما أثبته الله ورسولهء وينفون ما نفاه الله 
ورسوله» ويجعلون العبارات المحدثة المجملة المتشابهة ممنوعاً من إطلاقها 
نفياً وإثباتاء لا یطلقون اللفظ ولا ينفونه إلا بعد الاستفسار والتفصيلء» فإذا 
تبين المعنى أثبت حقه ونفى باطلهء بخلاف كلام الله ورسوله فإنه حق يجب 
قبوله وإن لم يفهم معناه» وكلام غير المعصوم لا يجب قبوله حتى يفهم 
معناه» . 

وفي الجملة فإن الهدى والشفاء إنما يحصل بكلام الله ورسولهء 
ویعرض کلام غيرهما على الكتاب والسنة» ويستفسر عن معناه» ويفصل ما 
فیه من الحق والباطلء فإن کان حقاً قبلء وإن کان باطلاً رد واش تعالی 


أعلم . 
¥ د 2 





إن 


درء تعارض العقل والنقل ٦٥/٤(‏ ۔ ٤٦)ء‏ وانظر: (٦/٦٥ء ٦۷/٥‏ ۔ ۵۸ء ۰۲/٠۰١‏ 
-۴۰۳)ء التسعينية (1/ .)١1/8‏ 

درء تعارض العقل والنقل -1/5/١(‏ ۷۷)ء وانظر: شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 7596 - 
۱۹ء ا 5 


٢) 


ہ 





رشمن رش 


القواعد التى بنى عليها أهل السنة والجماعة 
منهجهم في النفي 
وفيه ثمانية مباحث: 
المبحث الأول: النفي عند أهل السنة والجماعة توقيفي. 
المبحث الثاني: النصوص جاءت بالنفي المجمل والإثبات 


المقصل. 
المبحث الثالث: كل نقص تنزه عنه المخلوق. فالخالق أولى 
| بالتنزه عنه. 


المبحث الرابع: إثبات بلا تشبيهء وتنزيه بلا تعطيل. 
المبحث الخامس: نفي العلم بالكيفية لا ينافي الإيمان بأصل الصفة. 
المبحث السادس: کل كمال اتصف الله كك به فإن نفيه عنه 


يستلزم اتصافه بالنقص الذي هو منزه عنه. 
المبحث السابع: صفات النفي ليست أصلاً في معرفة الله ك 
وإنما المراد منها إثبات كمال ضدھا۔ 
المبحث الثامن: إذا كانت الصفة كمالاً في حال ونقصاً في حالء 


ضما يثبت لله كنَ منها هو حال الكمال المقيّد. 






































الباب الأول الفصل الثاني ے٣۱ rer‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 








حح تمقید 


سبق في الفصل الأول بيات شيء من منهج أهل السنة والجماعة في 
النفي في باب الصفات. وسأخصص هذا الفصل لذكر القواعد التي وقفت 
عليها في هذا الباب» وقبل الشروع في ذلكء فإنه من المناسب ذكر تعريف 
القاعدة في اللغة والاصطلاح: 

فالقاعدة لغة: الأساس» وقاعدة البناء» التي تعمده"© 

وفي الاصطلاح العام الذي يجري في كل علم ‏ هي: قضية كلية 
منطبقة على جميع جزئياتها" . 

أو هي: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات 
بر ا 

وقيل هي: الكلية التي يسهل تعرف أحوال الجزثیات متھا!“۔ 

من خلال هذه التعاريف يتبين لنا أن القاعدة ما اشتملت على جزئيات 
كثيرة تَنَّحِدُ في الموضوعء وهذا الذي سأسير عليه في القواعد التي سأذكرها 
في هذا الفصل بإذن الله» وعمدتي في التفريق بين ما هو منهج لأهل السنة 
والجماعة وبين ما هو قاعدة» أن ما ذکرته في الفصل ات هي أمور عامة 
لا يمكن صياغتها في شكل قاعدة تنتظم جزئيات موضوع معين» وهي تشكل 


.)٤۷۳/۲( انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(1۷۹)» تاج العروس‎ )١( 
التعریفات ص(۲۱۹)۔‎ )٢( 

(۳) الکلیات ص(۷۲۸)۔ 

)٤(‏ کشاف اصطلاحات الفنون /٥(‏ ۱۱۷۷)۔ 














النفي في باب صفات الله عز وجل _ ل٤‏ 5 الباب الأول الفصل الثاني 


جزءاً من منهج أهل السنة والجماعة» أما ما سأذكره هنا فهي قواعد تدخل 
ضمن المنهج الذي سبق وأن بينت أنه يُعْنَى بالقضايا الكلية والمسالك العامة 
في كل علم» دون المسائل التفصيلية» وإن كان يحتاج إليها في بيان الأمثلة 
التوضيحية لتلك الأصول الكلية» فمجموع هذه القواعد داخل في منهج أهل 
السنة والجماعة في النفي» إلا أن المنهج أعم - من حيث الدلالة - من 
القاعدة. 

وتلك المسائل» إذا ضمت إليها هذه القواعد» شكلت بمجموعها منهج 
أهل السنة والجماعة في النفي في باب الصفات» والله أعلم. 

وهناك العديد من القواعد في باب الصّفات» تختص بجانب النفي 
منهاء وإبراز هذه القواعد بجمعهاء والتدليل عليهاء وتوضيحهاء وبيان شيء 
من فوائدهاء من الأمور المفيدة جداً للباحثين والقراء الذين لهم عناية بمثل 
هذه المواضيع. 

فإن معرفة القواعد والأصول والضوابط الكليّة الجامعة يُعَدُ من أعظم 
العلوم وأجلها نفعاً وأكثرها فائدة» وذلك: «آن الأصول والقواعد للعلوم 
بمنزلة الأساس للبنيان والأصول للأشجار لا ثبات لها إلا بهاء والأصول 
تبنى عليها الفروع» والفروع تثبت وتتقوى بالأصول» وبالقواعد والأصول 
يثبت العلم ويقوى وينمى نماءً مطرداًء وبها تُعرف مآخذ الأصول» وبها 
يحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيرء كما أنها تجمع النظائر والأشياه 
التي من جمال العلم مها . 

ف «من محاسن الشريعة» وكمالهاء وجمالهاء وجلالها: أن أحكامها 
الأصولية والفروعية» والعبادات» والمعاملات» وأمورها كلهاء لها أصول 


؛)٦ طریق الوصول إلی العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول ص٥٥ ۔‎ )١( 
ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كله (الجزء‎ 
الخامسء المجلد الثاني» ثقافة إسلامية).‎ 








الباب الأول - الفصل الثاني :ی۴ النفي في باب صفات الله عر وجل 


وقواعد تضبط أحكامهاء وتجمع متفرقهاء وتنشر فروعهاء وتردّها إلى 
أصولها». 

«فإذا ضُيطت القاعدة» وقُهم الأصلء أمكن الإلمام بكثير من الوا 
التي هي بمثابة الفرع لهذه القاعدة» وأمن الخلط بين المسائل التي تشتبه 
وكان فيها تسهيل لفهم العلم وحفظه وضبطهء 0 
علي متين وعدلٍ وإنصاف» . 

يقول شيخ الإسلام كثنهُ: «لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية 5 ترد إليها 
الجزئيات؛ ليتكلم بعلم وعدلٍ» ثم يعرف الجزئيات.كيف وقعت» وإلا فيبقى في 
كذب وجهل في الجزيت. وجهل وظلم في الكليات» فيتولد فسادٌ عظيمٌ»”". 

«لأجل هذا عُني أهل العلم كثيراً بوضع القواعد وججمعها في الفنون 
المختلفة» فلا تكاد تجد فناً من الفنون إِلَا وله قواعد كثيرةٌ» وضوابط عديدةٌ 
تجمع متفرقه» وتزیل مشتبهه» وتنبر معالمه» وتیسّر فهمه وحفظه وضبطه» . 

لذا خصصت هذا الفصل من أجل جمع القواعد التي قررها أهل السنة 
والجماعة في باب النفي في الصفاتء مع شرحھاء وذکر بعض الأدلة عليهاء 
وشيء من فوائد الالتزام بها؛ ليجدها الباحث أو القارئ العادي ‏ إن هو 
احتاج إليها - مجموعة في مكان واحدء فلا يكلّفه ذلك عناء البحث والتنقيب 
عنها في مختلف كتب الاعتقاد. 


)١(‏ الرياض الناضرة والحدائق الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة ص(؟2)01 
ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن سعدي م (الجزء 
الخامسء المجلد الأول: ثقافة إسلامية). 

(؟) الأثر المشهور عن الإمام مالك يآ في صفة الاستواءء ص(٤۴)»‏ ضمن مجلة 
الجامعة الإسلامية» العدد (۱۱۱ ۔ ١١۱)۔‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۰۳/۱۹). 

() الأثر المشهور عن الإمام مالك كل في صفة الاستواء» ص(١۴)»‏ ضمن مجلة 
الجامعة الإسلاميةء العدد (۱۱۹ ۔- ١١۱)۔‏ 











النفي في باب صفات الله عزهيل ‏ ے٥٤٠‏ الباب الأول - الفصل الثاني 


اتا 














المبحث الأول 
النفي عند أهل السنة والجماعة توقيفي 58 


وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: توضيح القاعدة. 
المطلب الثاني : أدلة القاعدة. 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 
جج 
المطلب الأول 
توضيح القاعدة 
من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة» والتي سبق بيانها في 
التمهيد عند ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات» أن معتقدهم في الصّفات قائم على أن الله قَيْنَ يوصف بما وصف 
به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله كك نفياً وإثباتاًء من غير تحريف»ء ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف» ولا تمثيل. 
وأول القواعد التي يقوم عليها منهجهم في النفي في باب الصفات» أن 
النفي توقيفيَ كالائبات”"" . 


)١(‏ انظر حول هذه القاعدة: بيان تلبيس الجهمية (١/4/اء‏ 545).: التدمرية ص(٦‏ ۔ لاء 
٦ء‏ درہ تعارضی العقل والنقل (٥/٤٥)ء‏ الجواب الصحیح (٤/٥٥٥)ء‏ منھاج 
السنة النبویة (٥/٥٤٥٤)ء‏ شرح العقیدة الواسطیة للشیخ اہن عثیمین کل (۱۱۷/۱).۔ 




















الباب الأول - الفصل الثاني ا١٤۱‏ 7 النفي في باب صفات اللہ عرٌ وجل 


فأهل السنة والجماعة لا يتلقون شيئاً من أمور الاعتقاد إلا إذا كان 


00 


مأخوذاً من الكتاب والسنةء وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأله: 
«أما الاعتقاد: فلا يؤخذ عني» ولا عمن هو أكبر مني؛ بل يؤخذ عن الله 
ورسوله يلل وما أجمع عليه سلف الأمة؟ فما کان في القرآن وجب اعتقاده» 
وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحةء فثل صحیح البخاريء ومسل». 

فهم لا یطلقون علی اللہ 8 شيئاًء من الصفات إلا بإذن من الشرع» 
فما ورد من الشرع وجب إطلاقه» وما لم يرد به فلا يصح إطلاقه. 

وأهل السنة والجماعة لما وضعوا هذه القاعدة استنباطاً من النصوص» 
كان القصد منها استعمالها في جانبين: 
-١‏ التقرير للمذهب الحق. 
؟ - الرد على أهل البدع في نفيهم ما لم يرد نفيه من الصفات. 

وكلامهم جار على وفق هذا المنهج: تقرير الحق, والرد على 
المخالفين الذين توسعوا في باب النفي أو الإثبات» مطالبين لهم بالدليل على 


الأمرين. 
الأصل في الاثبات والنفي عند أهل السنة والجماعة والقرآن السنة: 
فأهل السنة والجماعة يجعلون الأصل في إثبات الصفات أو نفيها عن الله 


تعالى هو كتاب الله وسنة نبيه كل ولا يتجاوزونهاء ما ورد إثباته في القرآن 
الكريم والسنة الصحيحة فيجب إثباتهء وما ورد نفيه فيهما فیجب نفیہ9. 


وأما ما لم يرد إثباته ولا نفيه فلا يصح استعماله في باب الصفات 
إطلاقاًء وأما في باب الإخبار فمن السلف من يمنع ذلك» ومنهم من يجيزه 


.)۲۰۴/۳( المناظرة علی الواسطیةء ضمن مجموع الفتاوی (٣/١٦۱)ء وانظر:‎ )١( 
(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ص(۷۱۔ ۷۲)۔‎ 





النفي في باب صفات الله عر وجل ے۷٤٠‏ الباب الأول الفصل الثاني 
بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلّم به» فإن أراد حقاً يليق بالله تعالى فهو 
مقبولٌ» وإن أراد به معنى لا يليق بالله 5ك وجب رده”© 


تقرير أهل السنة والجماعة لهذه القاعدة فيه رد على المعطلة النفاة: 

وذلك أن أهل البدع من المعطلة» يعمدون إلى نفي صفات الله كل 
بحجة أنھم ینزھون اللہ 88ى عما لا يليق أن يتصف بهء وهم في نفيهم هذا 
على درجات» كما سيأتي بيانه بإذن الله في الباب الثاني» عند بيان مناهجهم 
في النفي والرد عليهاء فأهل السنة والجماعة لما قرروا هذه القاعدة كان 
غرضهم تفنيد هذه الدعوى من المعطلة» وبيان أن النفي الذي هم عليه يحتاج 
إلى دليل» لا فرق بينه وبين الإثبات: 

هذا هو الصواب عند السلف والأئمة وجماهير المسلمين» أن الوصف 
بالنفي كالوصف بالإثبات» كلاهما مفتقرٌ إلى دليل» مع اتفاقهم على ذم من نفى 
عن اللہ ق8 أي أمرٍ بلا دليل» فكيف يُنفى بلا دليل ما دل عليه الدليل”". ثم إن 
النفي لا يُؤْمَن معه إزالة ما وجب له سبحانه من الصفات» وبالفعل هذا الذي 
وقع فيه المعطلة الذين غلوا في نفي ما لم يقم دليل على نفيه» حتى عطلوا الله كك 
إما عن أسمائه وصفاته كلها أو بعضها وهذا هو الذي يستدعي الوقوف في أمر 
الإثبات والنفي على ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة" . 


)١(‏ انظر: رسالة في العقل والروح 0 407)ء بدائع الفوائد 2)١41//١(‏ وقد سبق 
تفصيل الكلام في مسألة الألفاظ المجملة التي لم ترد في النصوص في المبحث 
الخامس من الفصل الأول» انظر: ص(١٢۱)‏ من عذہ الرسالة 

.)٤٤٤ انظر: بيان تلبیس الجھمیة (۷۹/۱ء‎ )١( 

() من المسائل التي يبحثها الأصوليون في كتبهم» مسألة: هل على النافي دليل كما 
على المثبت؟ 
وقد اختلفوا في ذلك اختلافاً واسعاً ليس هذا مجال ذكرهء وقد تكلم الإمام 
ابن القيم على هذه المسألة وبيّن الراجح فيهاء فقال كقه: «فالتحقيق في مسألة: 
النافي هل عليه دليل؟ أن النفي نوعان: 








الباب الآول - الفصل الثاني ے۸١‏ م5 النفي في باب صفات الله عزْ وجل 


احتراز مهم في هذه القاعدة: 


إلى جانب ما تقدم تقريره في هذه القاعدة من أن النفي والإثبات في 


باب الأسماء والصفات إنما يؤخذ من الكتاب والسنة» وأنهما العمدة في 
ذلك أكد أهل السنة والجماعة هذه القاعدة باحتراز مهم يسدّ الباب على 
المنحرفين في هذا الأصل العظيم من أصول الدين» فقرروا أنه: لا يجوز 
الاعتماد في النفي والإثبات على لزوم التشبيه أو عدمه. 


-١ =‏ نوع مستلزم لإثبات ضد المنفيء فهذا يلزم النافي فيه الدليل» كمن نفى الإباحة» 


فإنه يطالب بالدليل قطعاً؛ لأن نفيها يستلزم ثبوت ضد من أضدادهاء ولا بد من 
دليل» وكذلك نفي التعذيب بالنار بعد الأيام المعدودة» يستلزم دخول الجنة والفوز 
بالنعيم» ولا بد له من دليل. 

١‏ النوع الثاني: نفي لا يستلزم ثبوتاً» كنفي صحة عقد من العقود» أو شرط› 
وعبادة في الشرعيات» ونفي إمكان شيء ما من الأشياء في العقليات» فالنافي إن 
نفى العلم به لم يلزمه دليل» وإن نفى المعلوم نفسه وادعى أنه منتف في نفس الأمر 
فلا بد له من دليل». بدائع الفوائد /٤(‏ ۱۲۷ ۔ ۱۲۸). 

وبناء على كلام الإمام ابن القيم فإنه النافي لصفة من صفات الله 3 إن أراد عدم 
علمه بهاء لم يلزمه الدليل» ولا يجوز له أن ينكر وجودها لمجرد انتفاء علمه بهاء 
وإن أراد عدم اتصاف الله 28 بھا طالبناہ بالدلیل الدال على نفيه؛ لأنه أمر غيبي لا 
يمكن الاطلاع عليه إلا عن طريق الوحي. 

ولمزيد من التفصيل في هذه المسألة» انظر: المعتمد ۳۲٣/٢(‏ ۔ ٢۳۲)ء‏ الإحکام 
لابن حزم ۷٢/۱(‏ ۔ ۷۸)ء التبصرة ص(070 - 071)» أصول السرخسي (۱۱۷/۲)؛ 
المستصفى ص(١۱۱)ء‏ الواضح في أصول الفقہ (۳۳۹/۲ ۔ ٣٤٣۳)ء‏ الوصول إلى 
الأصول لابن برھان (۸/۲٥۲)ء‏ المحصول ۱٦٢/٦١(‏ ۔ ١٦۱)ء‏ روضة الناظر 
۳۲٣ /١(‏ ۔ ۳۲۹)ء الإحکام للآمدي ۲٢٢/٤٢٢‏ ۔ ١۲۲)ء‏ تخريج الفروع على الأصول 
للزنجاني ص(۱۷۲ ۔ ۱۷۳)ء شرح مختصر الروضة ۱٦٦/۳(‏ ۔ ۸٦۱)ء‏ نقض 
المنطق» ضمن مجموع الفتاوی (۹/٤۸)ء‏ الجواب الصحیح ٥٥۸/٦(‏ ۔ ۸۰٥)ء‏ 
البحر المحیط (۳۲/۸ ۔ ٣۳)ء‏ شرح الكوكب المنير  018/4(‏ 075): إرشاد 
الفحول ۲۷٦/٢(‏ ۔ ۲۷۹)ء المذكرة في أصول الفقه ص(١٦٦)ء‏ معالم أصول الفقه 
عند أھل السنة والجماعة ص(۲۱۹ ۔ ٢٢۲).۔‏ 


)١(‏ هذا الاحتراز هو مضمون القاعدة السادسة من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام- 








النفي في باب صفات الله عرّ وجل تا 


كه الباب الأول الفصل الثاني 


ومفاده أنه لا يجوز الاعتماد. في نفي ما يضاد الكمال من النقائص 


والعيوب عن الله كق على أنها مستلزمة للتشبيه؛ وذلك لأمور عدة: 


=3 


لما في لفظ التشبيه من الإجمال المؤدي إلى القول بالباطل؛ فإنه لم 
يرد في الكتاب والسنة استعماله نفياً ولا إثباتاً؛ لذلك لا يجوز الاعتماد 
عليه في هذا الباب. 

إن جعل استلزام التشبيه عموماً العمدة في نفي ما لا يليق بالله كك لا 
يمكن عدّه ضابطاً في هذا الباب؟؛ لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدرٌ 
مشترك وقدرٌ مميّر» فنفي التشبيه مطلقاً نفي للقدر المشترك وهو باطل 
ولم يقل به أحدٌ من الناس» وإثباته مطلقاً إثبات لتساويهما في القدر 
المميّر وهو باطل أيضاً. 

إنه لو كان نفي التشبيه كافياً في هذا الباب؛ لجاز أن يُوصف الله ڪل 
من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يُحصى مما هو ممتنمٌ في حقه مع 
نفي التشبيه» وأن يُوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه» 
كما لو وصفه مفتر بالبكاء والحزن والجوع والعطش ونحو ذلك» مع 
نفي التشبيه . 

إن هذا الضابط الخاطئ في هذا الباب هو عمدة نفاة الصفات» فهو 
طريقهم إلى نفي الصفات؛ إذ يدّعون في كل صفة ينفونها أن إثباتها 
يستلزم التشبيه» فنفوا بذلك صفات الله كك الثابتة له في كتابه الكريم 
أو على لسان رسوله الأمين بي كلها أو بعضها. 

إن القول بهذا الضابط يفضي إلى التنازع بين الأمة؛ فإن الناس 


في التدمريةء انظر: ص١١١ »)٠٤١-‏ التحفة المھدیة ص(۲۷۱ ۔ ۳۱۹)ء تقریب 
التدمرية ۸٥(‏ - ٤۹)ء‏ إغاثة اللهفان ۲۷٢/٢(‏ ۔ ۲۷۷)ء القواعد الکلیة ص(۸٣۳۔ .)۳٥٣‏ 
انظر: المبحث الخامس من الفصل الأول من هذه الرسالة ص(۱۳۲ وما بعدها)» 
فقد سبق مناقشة حكم استعمال الألفاظ المجملة في هذا الباب. 
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الباب الآول - الفصل الثاني ا النفي في باب صفات الله عز وجل 


أيضاً 
لنفس 


فيما 


مختلفون في تعیین المراد بالتشبيه» وكل من أثبت شيئاً نفاه غيره ادّعى 
ذلك النافي أن المثبت مشبهء وسماه غيره مشبهاً فيما أثبته هو» بخلاف 
اعتماد ضابط للنفي مستمدٍ من نصوص الكتاب والسنة النبوية» والذي 
سبق إيراده في الفصل الأول”"©: بأن يُجعل ضابط ما ينفى عن الله ويك : 
«أولاً: كل صفة عيب؛ كالعمىء والصممء والخرس» والنوم» 
والموت... ونحو ذلك. 

ثانياً: كل نقص في كماله؛ كنقص حياته» أو علمه» أو قدرته» أو 
عرّته» أو حكمته. .. أو نحو ذلك. 

ثالثاً: مماثلة المخلوقين؛ كأن يجعل علمه كعلم المخلوق» أو وجهه كوجه 
المخلوق» أو استواؤه على عرشه كاستواء المخلوق. .. ونحو ذلك" . 
وهذا الضابط تدلُ عليه نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية المشرفة. 
إن نفي كل ما يُعتقد أنه نقصٌ أو عيب مطلقاً طريقٌ ليس بصحيح؛ لأن 
كل من اعتقد في شيء أنه عيبٌ ونقصٌ نفاهء ولو كان ثابتاً في الكتاب 
والسنة» لتوهمه أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه. 

ومثل فساد اعتماد نفي التشبيه ضابطاً في النفي والإثبات» فإنه لا يصح 
اعتماد مجرّد نفي التجسيم والتحيز... ونحو ذلكء» فإنه فاسد أيضاً 
الوجوه السابقة الذكر. 

وبذلك يتضح لنا سلامة طريقة السلف القائمة على اتباع الكتاب. والسنة 
ثبت لله ك وما يُنفى عنه» وعدم خروجهم عن ذلك إلى الطرق 


الموهمة والمحتملة التي تؤدي إلى القول بالباطل أو إنكار الحق الثابت» والله 
تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر: ص(002). 
)٢(‏ تقريب التدمرية ص(80 - 85). 








النفي في باب صفات اللہ عر وجل ا الباب الأول -الفصل الثاني 
المطلب الثاني 
أدلة القاعدة 


من الأمور المقررة في مذهب أهل السنة والجماعة» وجوب التصديق 
والانقياد والتسليم» لجميع ما أخير به النبي ية أو أمر به؛ فإنه لا شك ولا 
مرية في أن ما جاء به حق من عند الله تعالى: لکن آل شد با اتک 
للك انز يِعِنِيِقٌ والكيكدُ یدود رگ لہ کہیتا ل4 [الساء: ٦٦١٦ء‏ 
فهو حق من عند الله موافق لعلم الله ومراده» وتوحيد الأسماء والصفات من 
أعظم الأبواب التي يجب أن تقابل بالتصدیق والتسلیم؛ لأنها خبر عن الله كلل 
بما لا مجال للرأي فيه. 

فأهل السنة والجماعة لا يصفون الله كك إلا بما وصف به نفسه» أو 
وصفه به رسوله ية ولا ينقون عنه إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه 
رسوله قلل؛ فان اللہ ك یقول: ل إلا حرم ر لتکو ما طهر ينا وما بن 
الم والبتی یتر الق وان شرا بے ما کر بزل ہی تطعا وان ولوا کے اھ م آذ 
کیک ت4 (الاعراف: ۴٢ء‏ فمن وصف الله كك بغير ما وصف به نفسهء أو 
وصفه به رسوله» أو نفى عنه ما أثبته لنفسه» أو أثبت له ما نفاة عن نفسه» 
فقد قال عليه بلا علم» والقول على الله بلا علم محرم بنص القرآن”"©. 

وهو من اتباع طرق الشيطان وسبله التي يأمر بهاء قال تعالى محذراً عباده 
منہ: لکا بأمكم بالشي دالت وآن مولو عل ألم ما ل وة )4 [البقرة: 1134. 

وقال تعالى: لا لقف ما یس لك بي عل [الإسراء: »]۳١‏ ولو 
وصفنا الله ويك بما لم يصف به نفسهء أو نينا عنه ما لم ينفه عن نفسهء 
لکنا قَقّونا ما ليس لنا به علم» فوقعنا بذلك فيما نهانا الله ويك عنه2 . 


۔)۲٥٢‎ ء٦۴٦(ص انظر: تیسیر الکریم الرحمن‎ )١( 
.)۷٥/۱( انظر: شرح العقيدة الواسطية للشیخ ابن عثیمین تل‎ )۲( 








الباب الأول - الفصل الثاني ے۲٣۱١‏ _ النفي في باب حفات الله مز وب 

قال شيخ الإسلام كَلَنُ: «أصل هذا الباب“ أن لا يتكلم الإنسان إلا 
بعلم» فإن هذا وإن كان مأموراً به مطلقاً فهو في هذا الباب أوجبء قال الله 
تعالی: ہق إِنَنَا حم ون اتکی ہا طھر وتا وا بن الام والب پت الح ون 
قروا يلل کا کر بل ہی ماک و تقولا عل غم م1 1 كلتو ©4 
[الأعراف: ۳٢]ء‏ وقال تعالى: ظإِتما يميم بلسي وَالتمكل وَآن تَمُولُوا عَلَ آل ما 
ا مََلَمْنَ 9©* [البقرة: 154]ء وقال تعالى: «ولا كَنْفُ مَا لس لك بي عي 
[الإسراء: 05 وقال تعالى: ظيَآمْلَ الب ل نلوا في وییخ وَلا کَولا 
عَلَ ار إل الیک ڈالنساء: ۱۷۱]ء وقال تعالی: فآ يْمَدْ کیم يَکَنُ الککپ 
أن لا يفولوا عل آله إل الا (الأعراف: ۹٦1۱ء‏ وکما أن الانسان لا يجوز له 
أن يثبت شيئاً إلا بعلم فلا يجوز له أن ينفي شيئاً إلا يعلم» ولهذا كان النافي 
عليه الدليل كما أن المثبت عليه الدليل»" . 

ويقال أيضاً: إن صفات الله كك من الأمور الخيبيةء التي لا يمكن أن 
تدرك بالعقل المجرد» المعزول عن خبر الصادق. فلا يجوز لهذه العقول أن 
تستقل بوصف الله وي أو نفي ما لم يصف الله كلق به نفسه أو ينفه عنها. 


تقرير السلف لهذه القاعدة : 

وممن.جاءت الإشارة في كلامهم إلى هذه القاعدة» عدد كبير من أهل 
العلم» في مختلف القرونء فمن ذلك: 

قول عبد الرحمن بن قاسم العُتّقي”" ##: «لا ينبغي لأحد أن 
)١(‏ توحيد الأسماء والصفات. 


(۲) مجموع الفتاوی (5/ 61 0015 


(۳) هو عبد الرحمن بن قاسم بن خالد العُْتّقيء أبو عبد اللہ المصري؛ من كبار فقهاء 
المالکیةء صحب مالكاًء من الثقات الأثبات في الرواية» توفي سنة ۱۹۱ھ۔ 


انظر ترجمته في: ترتيب المدارك »)٤۳۳/۲(‏ سير أعلام النبلاء (۹/١٢٦)۔‏ 








التفي قي باب صفات الله عزوجل إن ”5 ھ2 الباب الأول الفصل الثاني 


يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن»0©, 


وقال الإمام الشافعي ك#: «حرامٌ على العقول أن تُمثّل الله تعالى» 
وعلى الأوهام أن تحدّه. وعلى الظئون أن تقطع. وعلی النفوس أن تفگر؛ 
وعلى الضمائر أن تعمّق» وعلى الخواطر أن تحيطء وعلى العقول أن تعقل 
إلا ما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه 06" . 

وقال سحنون #: «من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به 
نه . 

وقال الإمام أحمد كَث: «ولا يوصف الله تعالى بأكثر مما وصف به 
نفسهء أو وصفه به رسوله بلا حد ولا غاية»... ولا نتعدى القرآن 
والحديث» فنقول كما قال» ونصفه كما وصف نفسه ولا نتعدى ذلك» نؤمن 
بالقرآن كله محكمه ومتشابهه» ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة 


شعت . 


وقال الإمام الخطابي“ #5: «إن صفات الله تعالى لا تؤخذ إلا من 


)١(‏ انظر: رياض الجنة بتخريج أصول السنة ص(70) برقم (٥۲)ء‏ والصفات أیضاً تؤخذ 
من السنة الصحيحةء ولعل قول عبد الرحمن بن قاسم جاء على الغالب» والله 
أعلم . 

(۲) انظر: ذم التأويل» لابن قدامة ص(٤۲۳‏ - )۲۳١‏ برقم (0"4. 

(۳) عبد السلام بن حبيب بن حسان التنوخي» أبو سعيد المغربي القيرواني المالكي» 
حمصي الأصلء لقبِ بسحنونء کان قاضیاً بالقیروانء من كبار أثمة المالكية» انتهت 
إليه رياسة المذهب بالمغرب» توفي سنة ٠14ه.‏ 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (۲/ 088 ٦٦٦)ء‏ سیر أعلام البلاء .)1١/١١(‏ 

(4) انظر: التمهيد »)١57/7(‏ ذم التأويل لابن قدامة ص(٣٦۲۳)‏ برقم (۳۸). 

(0) انظر: ذم التأويل لابن قدامة ص٢٣۲۳)‏ برقم (۳۳)۔ 

)٦(‏ حَحمّد بن محمد بن إبراهيم بن خطّاب الْبُّسْتيء أبو سليمان الخطّابي الشافعي» أحد 
الأئمة قي الحديث واللغة» من فضلاء الأشاعرة» صاحب التصانيف» صنف في ذم 
الكلام وأهله» توفي في بُست سنة ۳۸۸ه. 








لباب الأول - الفصل الثاني ي _النفي في باب صفات الله رول 


كتاب أو من قول رسول الله كك دون قول أحد من الناس كائداً من کانء 
علت درجته أو نزلت» تقدم زمانه أو تأخر؛ لأنها لا تدرك من طريق القياس 
والاجتهاد فیکون فیھا لقائل مقال ولناظر مجال؛”۶. 

وقال أیضاً: «ومن علم هذا الباب ۔ أعني الأسماء والصفات - ومما 
يدخل في آحکامه» ویتعلق به من شرائط» آنه لا يتجاوز فيها التوقیفء ولا 
يستعمل فيها القياس» فيلحق بالشيء نظيره في ظاهر وضع اللغة ومتعارض 
الكلام»“ . 

0 

وقال الإمام السجزي”" ككلله: «وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا 
تؤخذ إلا توقيفاً» وكذلك شرحها لا يجوز إلا بتوقيف... ولا يجوز أن 


يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 96 , 
ير 9 و رسو 


وقال الإمام ابن عبد البر كل «... ما غاب عن العيون فلا يصفه 
ذوو العقول إلا بخبرء ولا خبر في صفات الله تعالى إلا ما وصف نفسه به 
في كتابه أو على لسان رسوله كلق 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي ككله: «فإن صفات الله تعالى لا ثثبت 
ولا فى إلا بالتوقيف» . 


انظر ترجمته في: وفیات الأعیان »)۲۱٤/۲(‏ سير آعلام النبلاء (۲۳/۱۷)» طبقات 
الشافعية للسبكي (۲۸۲/۳)۔ 

نقلاً عن بيان تلبيس الجهمية .)٤٤١/1(‏ 

شأن الدعاء ص(۱١۱).‏ 

عبيد الله بن سعيد الوائلي البكري السجستانيء أبو نصر السجزيء إمام في السنة 
والحديث» شيخ الحرم المكي» توفي بمكة سنة ٤٤٤هء‏ من أشهر مؤلفاته الرد على 
من أنكر الحرف والصوت. 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۱۷/ »)1٥٤‏ شذرات الذھب (۲۷۱/۳). 

الرڈ على من أنكر الحرف والصوت ص(١۱۲)۔‏ 

.)٠٤١ /۷( التمهيد‎ 

ذم التأويل» لابن قدامة ص(١۱۲)۔‏ 











النفي في باب صفات الله عر ويل ٠٠١‏ م الباب الأول القصل الثاني 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية #5: «وباب الأسماء والصفات ينب فيها 

الألفاظ الشرعية» فلا نطلق إلا ما يرد به الأثر» . 
وقال أيضاً: «ومن الوجوه الصحيحة أن معرفة الله بأسمائه وصفاته على 

وجه التفصيل لا تعلم إلا من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام إما بخبره 

وإما بخبره وتنبيهه ودلالته على الأدلة العقلية» ولهذا يقولون: لا نصف الله 
إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله » قال الله تعالى: «سبَحَنٌ رَيْكَ 

تپ الیئر کا يسنوت 7 وسم ع النزسية 9 ,للد يِه مب الكتيت 409 

[الصافات: ۱۸۰ ۔ ۴۲۷۲۱۸۲ . 
وقال الإمام ابن القيم كفه: «إن ما يطلق عليه في باب الأسماء 

والصفات توقيفي» . 
وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي“ كل#: «فالواجب أن ينظر في هذا 

الباب» أعني باب الصفات» فما أثبته الله ورسوله أثبتناه» وما نفاه الله 

ورسوله نفيناه» والألفاظ التي ورد بها النص يُعتصم بها في الإثبات والنفي» 

فثثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني» وننفي ما نفته نصوصهما من 

الألفاظ والمعاني» . 
وقال ابن الوزير اليمني" 5ل#: «وأيضاً فأسماء الله وصفاته توقيفية 

.)۲۳۹/۲( قاعدة في المحبةء ضمن جامع الرسائل‎ )١( 

(؟) بيان تلبيس الجهمية .)514/١(‏ 

م بدائع الفوائد (۱/ .)۱١۷‏ 

(54) علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي» القاضي الفقيه» صاحب 
التصانيف» وأجلّها شرحه على العقيدة الطحاوية» الذي سلك فيه طريقة السلف» 
توفي سنة ۷۹۲ھ۔ 
انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (۳/ ۸۷)ء. الأعلام .)۳۱۳/٤(‏ 

۔)۲٦٢( شرح العقیدة الطحاویة‎ )٥۸( 

)٦(‏ محمد بن إبراھیم بن علي بن المرتضى بن الوزير اليمني» أبو عبد الله صاحب- 








١٦ 


الباب الأول - الفصل الثاني ٥‏ ] النفي في باب صفات الله عر وجل 


شرعیةء وهو أعز من أن يطلق عليه عبيده الجهلة ما رأوا من ذلك . 


وقال المُلًا علي القاري”” كثه: «حيث إن أوصاف الله تعالى 


توقیفیة ید : 


وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ككأنْهُ: «إذا قال قائل: هل 
الصفات توقيفية كالأسماء» أو هي اجتهادية؛ بمعنى أنه يصح لنا أن 


نصف الله 8# بشيء لم يصف به نفسه؟ 


فالجواب أن نقول: إن الصفات توقيفية على المشهور عند أهل العلم» 


كالأسماء» فلا نصف الله إلا بما وصف به نفسه»©؟. 


هذه بعض النقول من بعض الأئمة فيها بيان أن توحيد الأسماء 
والصفات عموماً وباب الصفات منه. توقيفيّ لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة» 
وهذا شاملٌ للنفي والإثبات فکما أننا لا نثبت ل 88 شیناً إلا إذا ورد في 
الكتاب والسنة» فكذلك لا ننفي عن الله كلك شيا إلا إذا ورد نفيه في 
الكتاب والسنة. 


وجاء هذا المعنى مصرحاً به عند شيخ الإسلام في مواطن عدة من 


= تصانيف كثيرة» منها: العواصم والقواصمء إيثار الحق على الخلق» توفي سنة ۸٤١‏ 
انظر ترجمته في: البدر الطالع (۸۱/۲)ء الأعلام (0000/4. 

. إيثار الحق على الخلق ص(08.‎ )١( 

(؟) علي بن سلطان محمد نور الدين الملا الهروي القاري» فقيه حنفي» من صدور 
العلم في عصرهء سكن مكة وتوفي بها سنة 14١٠ههء‏ كان مكثراً من التصئيفء له 
شرح على الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة» . وشرح .مشكاة المصابيح. 
انظر ترجمته في: خلاصة الأثر (۱۸۵/۴)ء الأعلام (٥/۱۲:۔‏ ١۱)۔‏ 

(۳) الردٌ على القائلين بوحدة الوجود ص(۱۱۳)۔ 

01535 /1( شرح العقيدة الواسطية‎ )٤( 








النفي في باب صفات الله عز وجل ھ۷١۰٠ Fev‏ الباب الأول الفصل الثاني 


فقال #5: «ومعلوم أن الوصف بالنقي کالوصف بالاإئبات+” أي 
يحتاج فيهما .إلى دليل من الكتاب والسنة. 

وقال أيضاً: «فالأصل في ھذا الباب” ان یوصف اللہ بما وصف به 
نفسه» وبما وصفته به رسله: نفیاً وإثباتًء فيثبت لله ما أثبته لنفسهء وينفى عنه 
ما نقاه عن نفسه» , 


(© 


قال ابن عقيل“ ك4 في الكفاية“: «فصل عجيب يخفى على كثير من 
الأصوليين: وذلك أنه لا يجوز 0 في الإثبات مجاوزة لما أثبته الشرع 
ود عليه» كذلك لا يجوز الإغراق في النفي ولا الإقدام على نفي شيء 
عن الله إلا بدليل؛ لأن النفي أيضاً لا يؤمن معه إزالة ما وجب له سبحانه 
فالنفي يحتاج إلى دليل» كما أن الإثبات يحتاج إلى دليل» كما أن إثبات ما 
لا يجب له كفرء فنفي ما جوز عليه خطأ وفسق» ومثال ذلك: أن يغرق 
هؤلاء الخطباء والقصاص في نفي النقائص» ثم يدرجون فيها ما وردت به 
السئن ويقولون ليس بفوق ولا تحت ولا يدرك ولا يعلم ولا يعرف ولا ولاء 
فربما ساقوا في نفيهم نفي صفة وردت بها السٹن؛”۔ 


.)444/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

)١(‏ وهو توحيد الأسماء والصفات. 

(۳) التدمرية ص0 - ۷). 

(؛) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغداديء أبو الوفاء الظُفَرَيء الحنبلي المتكلم» 
صاحب التصانيف حتى قيل أنه لم يؤلف أحدٌّ مثل ما ألفء ومنها: الفنون» وهو 
کتاب ضخم جداء توفي سنة ٥١٢ھ‏ 
انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (١/٤٢۱)ء‏ سير أعلام النبلاء (19/ 447). 
وانظر كلام شيخ الإسلام عن اضطراب مذهيه في : درء تعارض العقل والنقل (8/ 051-55 

(0) «كفاية المفتي» في عشر مجلدات» ويسمى أيضاً: «الفصول»» معظمه مفقود» وتوجد 
منه قطعتان مخطوطتان. إحداهما: بدار الكتب المصريةء والأخرى بالمكتبة الظاهرية 
بدمشق» انظر: مقدمة تحقيق كتاب «الواضح في أصول الفقه» .)1۹/١(‏ 

.)۷۹/۱( نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في بيان تلبیس الجھمیة‎ )٦( 








الباب الأول - الفصل الثاني ۴۰۸ النفي في باب صفات الله عر وجل 

وعلق عليه شيخ الإسلام كُدَثه: «وهذا هو الصواب عند السلف والأئمة 
وجماهير المسلمين أنه لا يجوز النفي إلا بدليل كالإثبات» فكيف ينفى بلا 
دليل ما دل عليه دليل إما قطعي وإما ظاهري» بل كيف يقال: ما لم يقم 
دليل قطعي على ثبوته من الصفات يجب نفيه أو يجب القطع بنفيه» ثم يقال 
في القطعي إنه ليس بقطعي» فهذه المقدمات الفاسدة هي وسائل الجهل 
والتعطيل وتكذيب المرسلين»0©. ۱ 

وقال أيضاً: «فتثبت ما علمنا ثبوته» وننفى ما علمنا نفيه» ونسكت عما 
لا نعلم نفيه ولا إثباته»”"©» ۱ 

وقال أيضاً : «بل النافي عليه الدليل على نفي ما نفاه. كما على المثبت 
الدليل على ثبوت ما أثبته» ومن ليس عنده دليل على النفي والإثبات» فعليه 
أن لا ينفي ولا يثبت فغاية ما عنده التوقف في نفي ذلك وإثبات». 

وقال فان «وأصل دين المسلمين أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه 
في كتبه وبما وصفته به رسله» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
ولا تمثيل» بل يثبتون له تعالى ما أثبته لنفسه» وینفون عنه ما نفاه عن نفسه» 
ويتبعون في ذلك أقوال رسلهء ويجتنبون ما خالف أقوال الرسل» كما قال 
تعالى : ظاسْبَحَنَ نَيْكَ بت ایر عا يصوت لچ" (الصافات: ۱۸۰]ء أي: عما 
يصفه الكفار اکا للرسلء رمک ع1 عَلَ الْمَرْسَيِنَ 407 [الصافات: »]18١‏ 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيبء طوَللْمَدُ يِلَّهِ َب الْعَليِن» 
[الصافات: ۱۸۲]ء فالرسٰل وصفوا الله بصفات الكمال ونزهوه عن النقائص 
المناقضة للكمالء ونزهوه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال» 
وأثبتوا له صفات الكمال على وجه التفصيل» ونفوا عنه التمثيل» فأتوا بإثيات 


0/4/1( بيان تلييس الجهمية‎ )١( 
.0١45(ص (؟) التدمرية‎ 


(۳) درء تعارض العقل والنقل .)٥٤/٥(‏ 





النفي في باب صفات الله عز وجل جھ الباب الأول الفصل الثاني 


مفصّل ونفي مجملء فمن نفى عنه ما أثبته لنفسه من الصفات كان معطلاًء 
ومن جعلها مثل صفات المخلوقين كان ممثلاًء والمعظل یعبد عدماً والممٹل 
يعبد صنماء وقد قال تعالی: یس كيو تی وهو ردٌّ على الممثلة» 
هو التتمِيعٌ الب [الشورى: ١١]ء‏ وهو رذ على المعظلةه . 

وقال أيضاً: «فالواجب أن ينظر في هذا الباب» فما أثبته الله ورسوله 
أثبتناہء وما نفاه الله ورسوله تفيتاه» والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها 
في الإثبات والنفي» فثثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعاني» وننفي ما 
نفته النصوص من الألفاظ والمعاني»” . 

فكلام هؤلاء الأئمة صريح في أن هذا الباب توقيفي؟ لأنه من باب 
الغيب الذي لا يُعْلَّم إلا بخبر من اله كك على لسان رسوله يِه في 
كتابه ك أو سنة نبيه ية الصحيحةء والكلام فيه دون توقيف من أعظم 
الافتراء على الله كلك» وهو من الأبواب التي لا يصلح معها النظر العقلي 
الشرف؛ لأن اللہ وك قرر بانه: ایی کنل می4 [الشرری: ١1]ء‏ وإذا 
كان كذلك» کان لا بد من الاعتماد على النصوص الشرعية. 

المطلب الثالث 
فوائد الالتزام بالقاعدة 

من الفوائد التي يمكن الخروج بها من خلال الدراسة السابقة لهذه 
المسألة ما يلي: 
-١‏ يتبين مما تقدم في هذا الأصل الذي أقامه أهل السنة والجماعة في هذا 

الباب الخطيرء أن صفات الله تعالى توقيفية» تؤخذ من القرآن الكريم 

والسنة النبوية الصحيحة» فما جاء به الكتاب والسنة من الصفات 


.)٦٥٠٤/٤( الجواب الصحیح‎ )١( 
۔:)۵٥٥/۲( منهاج السنة النبویة‎ (0 








الباب الأول - القصل الثاني ay‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


أثبتوه» وما نفاه الكتاب والسنة نفوه» وما سكت عنه الكتاب والسنة 
سكتوا عنه؛ فلم يثبتوه» ولم ينفوه. 

وهذا يدل على ثبات هذا الأصل عندهم» ورسوخه» واستحكامه» فمن 
أخذ معتقده من كتاب الله وسنة نبيه بء أمن الخطأً والزلل» وكان في 
مأمن وسلامة في معتقده أن تشوبه شائبة هوى أو بدعة» يزيغ ويضل 
بها عن الھدی المستقيم » الذي جاء به الرسول الكريم . 

أهل السنة والجماعة خالفوا سائر الطوائف في باب الأسماء والصفات» 
حيث تقيّدوا بالنّص الذي ورد في الكتاب والسنةء فأثبتوا ما أثبتاهء 
ونفوا ما نفياه» ولم يقعوا فيما وقعت فيه المعظلة» من نفي 
صفات الله ك التي وردت في الكتاب والسنة بداعي تنزيه الله کل عن 
مشابهة المخلوقين» وأهل السنة والجماعةء قد خرجوا من هذا 
المحذور بأن أثبتوا لله ما أثبته لنفسه ونفوا عنه ممائلة المخلوقات في 
شيء مما هو ثابت له. 

إن أهل السنة والجماعة لم ینفوا عن الله كلك ألفاظاً مجملةء کالجسم 
والجهة والحيزء ونحو ذلك مما تنفيه المعظلة عن الله؛ لأن هذا النفي 
لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله يده كما أن نفي مثل هذه 
الألفاظ قد يؤدي إلى نفي بعض الحق مما تتضمنه معانيهاء لهذا سكت 
أهل السنة والجماعة عن مثل هذه الألفاظء فلم يثبتوها ولم ينفوهاء 
واستفهموا عن مراد المتكلم بهاء فما كان فيها من معان حقّة أثبتوہء 
وما كان فيها من معانٍ باطلة ردُوهء والمعنى الحق الذي تضمتته عبّروا 
عنه بألفاظ شرعية» والباطل منها ردُوه واعتبروه بدعة رَدِيّة. 

الالتزام بهذه القاعدة جّب أهل السنة والجماعة الوقوع في مسالك 
الفرق الضالة» حيث ردت كل طائفة منهم من النصوص ما زعموا أنه 
يخالف ما عندهم من الحق» واعترضوا على كل ما استدل به 





النفي في باب صفات الله عر وجل وح الباب الأول الفصل الثاني 


خصومهم» بالشبه والخيالات الباطلة» والمعقولات السقيمة» فاعتقدوا 

فيها التعارض والاضطراب» فقبلوا منها ما وافق ‏ حسب زعمهم - 

بدعتھمء وردوا غيره بأنواع التحريفات والتضعيفات. 

أما أهل السنة والجماعة فقد آمنوا بكل ما جاء به الكتاب والسنة 
الصحيحة» وقبلوه واعتقدوا مضمونه نفياً وإثباتاً. ولم يخرجوا عنه قِيد أَنْمُلهَ 
فسلموا بذلك ونجوا من ضلال الطوائف الأخرى» وسلكوا في ذلك طريق 
الجادة والصراط المستقيم. ١‏ 


š# DR & 
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5 
المبحث الثاني 
النصوص جاءت بالنفي المجمل والإثبات المفصل 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني: أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء 
والصفات» والتي لها تعلق بالنصوص وكيفية ورودها في الكتاب والسنة» أن 
النصوص تأتي بنفي مجمل للنقائص والعيوب عن الله يك» وإثبات مفضل 
لصفات كماله ونعوت جلاله 8 وفي هذا المبحث بإذن الله سيتم تسليط 
الضوء على هذه القاعدة بشيء من التفصيل» توضيحاء واستدلالا» وتمثيلا» 
مع ذكر شيء من فوائد الالتزام بها. 

المطلب الأول 
توضيح القاعدة 

إن الله ك جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات» وتقرر مما 
سبق أن النفي والإثبات على حد سواء في وجوب الوقوف فيهما على ما ورد 
في الكتاب الکریمء والسنة النبویة الصحیحةء وقد جاءت نصوص الكتاب 
والسنة على طريقة النفي المجمل والإثبات المفصّل لصفات الله كق فلا بد 
أن يكون إيماننا بصفات الله كك مبنياً على هذا الأصل؛ لما فيه من كمال 























النفي في باب صفات الله عر وجل 7ھ الباب الأول القصل الثاني 
تعظيم الله كك» ووصفه بما يليق به من صفات الكمال ونعوت الجلال» 
وتنزيهه عن النقائص والعيوب. 


الاجمال في النفي اد على التنزيه : 

فإنه كلما كثرت صفات الكمال الثبوتية» مع تنوّع دلالاتهاء كلّما ظهر 
من كمال الموصوف بها - وهو الله وق ما هو أكثر وأعظمء وكلّما أجمل 
في النفي» كان أدلٌ على التنزيه من كل وجهء وأبلغ في تعظيم الموصوف» 
فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه فيه سخرية وتنقّص للموصوف2"©. 


الاجمال في النفي والتفصيل في الاثبات هي طريقة الرسل: 

وهذه طريقة الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ جاؤوا بالنفي 
المجمل والإثبات المفصّل . 

وقد جاء التنصيص على هذه القاعدة في كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية كل وتلميذه ابن القيم كل ومن بعدھما۔ 

قال شيخ الإسلام كََنْه: «من أبلغ العلوم الضرورية: أن الطريقة التي 
بعث الله بها أنبياءه ورسلهء وأنزل بها كتبه» مشتملة على الاثبات المفصّل» 


والنفي المجمل»9 . 


)١(‏ انظر: تقریب التدمریة ص(۱۸ ۔ ۱۹)ء 

)١(‏ الفتاوی الکبری (٦/۳۳۷)ء‏ وانظر حول هذه القاعدة: منهاج السنة النبوية 
(٢/١٥۱۔ MoV‏ ۱۸۵۸ء OY‏ مجموع الفتاوی ٦۷۸/۲(‏ ۔ ۹٤۷٦ء ٦‏ ۱ قلف 
4 ۰ء )١115‏ درء تعارض العقل والنقل (0/ 2.17 »)۳٤۸/١‏ 
الصفدیة (١/٦۱۱)ء‏ اقتضاء الصراط المستقیم (؟/878): النبوات (141'/1): 
التسعينية (۱۷۱/۱))ء الجواب الصحیح (٤٤/٤١٥٥)ء‏ التدمرية ص(۸)ء الكيلانية» 
ضمن مجموع الفتاوى (477/15): الصواعق المرسلة (۱۰۰۹/۳))ء شرح العقیدة 
الطحاوية :)79/١(‏ توضيح المقاصد .148/١(‏ 475/7)» شرح القصيدة النونية 
(۲/ ۷ ۔ ۲۸۸)ء الرد على القائلين بوحدة الوجود ص(55)» التحفة المهدية 
ص(٦۳)ء‏ شرح العقیدة الواسطية لابن عثيمين .)١145-١548/١(‏ 





الباب الأول الفصل الثاني بعت النفي في باب صفات الله سز وجل 


وقال في موضع آخر: «فالله سبحانه بعث الرسل بما يقتضي الكمال من 
إثبات أسمائه وصفاته على وجه التفصيلء والنفي على طريق الاجمال للنقص 
والتمثيل» فالرب تعالى موصوف بصفات الكمال التي لا غاية فوقهاء منزه 
عن النقص بكل وجه ممتنع» وأن يكون له مثيل في شيء من صفات الكمال» 
فأما صفات النتقص فهو منزء عنھا مطلقاء وأما صفات الکمال فلا یماثلەء بل 
ولا يقاربه فيها شيء من الأشيا». 


النفي لا يكون مفصلاً إلا لسبب: 

وقد يجيء النفي مفصلاً أحياناًء وهو قليل في جانب الإثبات» ولا 
يذكر مفصلاً إلا لسبب» وقد سبق بيان الأسباب التي يرد فيها التي المفضلء 
عند ذكر الأحوال التي تذكر فيها الصفات المنفية غالباً» وبِيّنت هناك أن 
الصفات المنفية تذكر في أربعة أحوال» منها سبب للنفي العام المجملء 
وثلاثة أسباب للنفي المفصل . 


مراد أهل السئة بالاجمال في النفي: 

ومقصود أهل السنة والجماعة بأن النفي يكون مجملاً: أن ينفي 
عن الله كك كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص”". وذلك بتسليط 
النفي على ما يُضاد الكمال من النقائص والعيوب في سياق عام مستغرق 
لأفراده بلا تعيين 29 , 

ومرادهم من أن النفي يأتي مجملاًء والإثبات مفصلاًء فیما لو قارنا 
جانب النفي مع جانب الإثبات» ولا يقال أبداً أن ما ذكر في هذه الرسالة من 


7 ء0۱٥۷ ۔‎ ٥٥٦/١( مٹھاج السٹة الئبویة‎ )١( 

() انظر: ص(۱۱۳ وما بعدھا) من هذہ الرسالة۔ 
(5) انظر: شرح العقیدة الواسطیة للھراس ص(۲۹)۔ 
(؟) انظر: القواعد الكلية ص(١٥۱)۔‏ 








النفي في باب صفت الله عز وبل ٥٦م‏ الباب الأول الفصل الثاني 


أمثلة قد تظهر أنها كثيرة» معارض لهذه القاعدة؛ فإن جانب الإثبات لا يمكن 
أن يحاط به بحال» وله يي من الكمالات التي يحمد عليها ما لم يظلع عليه 
أحدء وما لا يُطلع عليه إلا يوم القيامة» كما دل على ذلك الحديث المشهور 
بسيد الاستغفار» وفيه عن النبي يكل أنه قال: هما أصَاتِ بدا ق هم ولا حم 
ولا حَرّنْ تَقَال: اللَّهُم إني عَبْدْكَ ابن عَبْدِكَ ابن مَك اصِيّتي بِيّدِك مَاضٍ 
في حك ذل في قضاؤك. انألك بعل اسم و لك سَمَيْتَ بو تَفْسَك أو 
الا في بت و عَلّمْتَهُ أحداً مِنْ خَلْقِكَ أو اس ات یو فِي علم اتیپ 
عند ٠...‏ الحديع“ 

والشاهد من الحديث قوله: «أوْ اسْتَأئِرْتَ به في عِلْم الْمَبْبٍ عِنْدك..»» 
دليل على أن أسماء الله وك منها ما هو غير معلوم للبشرء وأسمازه 2# 
مشتقة من صفاته» فدلٌ على أنَّ له صفات أخرى لم يطلع عليها أحد. 

وقوله يل في سجوده: «اللَّهُمَ أَمُودُ بِرِضَال مِنْ مسَخَطِكء وَبِمُعَانَاتِكَ مِنْ 
مُقُوبيكء وَأَعُودُ بك مِنكء لا أخصِي ئناه عَلَيْكَء أَنْتَ كَمَا أنْتَيْتَ عَلَى 
تفسرک" . 








ووجه الشاهد قوله: «لَا أخْصِي ئَناء عَلَيْكء أَنتَ کَمَا ألْتَیْثَ عَلّی 
نَفِْك». فإنه لو أحصى ثناء عليه» لأحصى أسماءه» وبالتالي يحصي صفاته؛ 
لأنها مشتقة منها. 

ومما يدل على كثرة الإثبات أيضاً أن ما من نفي ورد في النصوص إلا 
وهو متضمن لإثبات كمال ضد ذلك الأمر المنفي. 


)١(‏ آخرجہ الإمام أحمد غي المسند )۲٥٤/٦(‏ برقم (۳۷۱۲) (ط الرسالة)؛ واين حبان» 
انظر: موارد الظمآن رقم (۲۳۷۲)ء والحاكم في المستدرك (۵۰۹/۱)ء والطبراني في 
الکبیر رقم (١٣۱۰۳)ء‏ وصححه الألباني كد کما في السلسلة الصحیحة )۳۳٦/١(‏ 
رقم (۱۹۹)۔ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ٦٢٦/٤‏ مع النووي)» كتاب الصلاةء باب ما يقال في 
الركوع والسجودء برقم (۱۰۹۰). 








الباب الأول - الفصل الثاني الله النفي في باب صفات الله عر وجل 

وهذا كله يدل على أن صفاته الثبوتية أكثر مما نعلم ولا يطيق أحدٌ 
حصرها ولا عدّهاء وفي ذلك دليل على قلة ما ورد من النفي بجانب 
الإثبات20 , 


طريقة القرآن والسنة الاجمال في النفي والتفصيل في الالبات: 

فهذا هو المنهج الذي جاءت به الرسل» ودلّ عليه القرآن الكريم والسنة 
الصحیحة وسار عليه السلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ أهل السنة 
والجماعة» حيث آمنوا يما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله ا 
بأنه الله الواحد الأحدء خالق السموات والْأَرّضين» المستوي على عرشه 
الکریم؛ بکل شيء علیم؛ وعلی كل شيءٍ قدير» عزيز حكيمء غفور رحيم» 
سميع بصير» يحب تعالى عباده المؤمنين ويرضى عنهم» ويكره الكفر 
والكافرين ويسخط عليهم؛ كلَّم موسى تكليماًء وخلق آدم بیده» ينزل إلى 
السماء الدنيا كل ليلة یستجیب لعبادہ ویغفر لھم؛ صفات الكمال كلها له 
ولا تنبغي على الوجه اللائق به لأحد سواهء من تدبر الكتاب والسنة» 
وجدهما يدلان على ذلك غاية الدلالة. 


وأما النفي والتنزيه؛ فإنه جاء على طريق الإجمالء فقال عر من قائل: 
ای کیتیو۔ ی4 [الشوری: »]۱١‏ وقال تعالی: کل ت کر سی 
[مریم: ٤٦]ء‏ وقال تعالی: ولم یکی م كُمْرًا د 40 [الإخلاص: 14 
وقال تبارك وتعالى: للا تَيْرِوأ يِه الَْنَْالُ4 [النحل: 04]» ونحوها من 
الآيات الدالة على نفي ما لا يليق باه كك على وجه الإجمال» فنفى 
المماثلة مطلقاً والمشابهة مطلقاًء والمساماة مطلقاًء ولم ينف المماثلة في 
شيء معيّنء كأن يقول: لا سمي له في علمهء أو في قدرته. أو في استوائه» 
أو لا مثل له في رضاه» ومحبته» ونحو ذلك. 


() انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس ص(00 








النفي في باب صفات الله زوج ے۷٠‏ لباب الأول الفصل الثاني 
افقی کی باب حلاف ال ع۹ _هھےے ےےیےجپےتج ے 
أما التفصيل في النفي» فهو: أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب 


والنقائص بحمو 


وهو كما قلت قليل» بالنسبة للإثبات» ولا يأتي إلا لسبب معیّنء وهو 
إنما يراد به إثبات كمال ضدّ ما نُفِيَ عن الله كِيكَ؛ لأن النفي المحض لیس 
فيه مدح» ولا يدل على كمال المنفي عنه ذلك الأمرء إلا إذا تضمن إثبات 
ضدهء وهذه قاعدة أخرى مهمة من قواعد النفي في باب الصفات سيأتي 
تفصيلها في المبحث السابع من هذا الفصلء بإذن الله تعالى. 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين كا في بيان هذه القاعدة 
وتوضيحها: «واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات 
کمال؛ والغالب فيها التفصيل؛ لأنه كلما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالتها 
ظهر من كمال الموصوف بهء وعُلِمِ ما لم يكن معلوماً من قبل» ولهذا كانت 
الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات التي نفاها عن 
يسه . 

وأما الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه» فكلها صفات نقص» 
ولا تليق به تعالى» كالعجزء واللّغوب» والظلمء ومماثلة المخلوقين» 
والغالب فيها الإجمال؛ لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف؛ وأكمل في 
التنزيه» فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه المقام فيه سخرية وتنقص بالموصوف. 

ولهذا جاء النفي المفصّل في تنزيه الله تعالى عما نسبه إليه المشركون 
من الولد والصاحبةء فقال تعالى: لم يرد وَلَمْ يُوْكَدذ © مَلَمْ ب د 
صف لحد 4 [الإخلاص: *. ٤]ء‏ فهذا النفي اقتضاه المقامء وهو قليل 
1 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس ص(59). 
)٢(‏ تقریب التدمریة ص(۱۷)ء وانظر: شرح العقیدة الواسطية لابن عثيمين كه (1/ 147 
4154 











اباب الأول - الفصل الثاني ے۸٢۴۱‏ النفي في باب صفات الله عر ميل 
مخالفة النفاة لطريقة الرسل: 

وأهل السنة والجماعة حينما استنبطوا هذه القاعدة وطبقوهاء خالفوا 
بذلك منهج المعظّلة في الصفات: حيث جاؤوا بعكس طريقة الأنبياى 
فنجدهم يجملون في الإثبات ويفصّلون في النفي» زعماً منهم أن ذلك أعظم 
وأبلغ في التنزيه» وأحوط في تفادي تشبيه الله كك بخلقهء وبتطبيقهم لطريقتهم 
هذه» حصل عكس مرادهم» فوقعوا في شر من الذي فروا منه» فأساؤوا 
الأدب مع ملیکھم؛ وجرّدوه من كماله الذي وصف به نفسهء فشبهوه 
بالناقصات من مخلوقاته» بل نفيهم لصفاته أوقعهم في تشبيهه بالمعدومات 
والممتنعات» تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

فالمعظّلة النفاة إذا تکلموا في النفي» وصفوه 2# بالسّلوب على وجه 
التفصیل؛ فيقولون مثلاً: ليس بكذاء ولا بكذا... يقولون: ليس بجسمء ولا 
شبحج؛ ولا جثقف ولا صورق ولا لج ولا دم» ولا شخصء ولا جوهر» 
ولا عرض؛ ولا بذي لون؛ ولا طعمء ولا رائحةء ولا طولء ولا عرض» 
ولا عمق» ولا اجتماعء ولا افتراق» ولا يتبعضء» ولا يتجزأء ولا يقرب من 
شيء» ولا يقرب منه شيءء ولا يُرى في الدنيا ولا في الآخرة» ولا له كلام 
يقوم به يتعلق بمشیئته وقدرته» ولا له حیاة» ولا علم» ولا قدرة» ونحو 
ذلك» ولا يشار إليه» ولا هو مباين للعالم» ولا داخلهء ولا خارجه... إلى 
أمثال هذه العبارات السلبية التي لا تنطبق إلا على المعدوم بل الممتنع. 

وإذا أرادوا الإثبات: أثبتوا شيئاً مجملاً يجمعون فيه بين النقيضين» 
ويُقدرون وجوداً مطلقاً لا حقيقة.له إلا في الأذهان» يمتنع تحققه في 
الأعيان» فبعضهم يصفونه بالسُلوبٍ والإضافات دون صفات الإثبات» 
وبعضهم يثبت له الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات» وبعضهم يثبت له 
الأسماء وعدداً محدوداً من الصفات*٭”۔ 


> ء)٢۵٥٥ انظر: مقالات الإسلاميين ص(١٥۱ ۔ ١٥۱)ء منھاج السنة النبوية (۲/ ۱۸۷ ۔‎ )١( 








النفي في باب صفات الله عر وجل . ے۹١١‏ ام5۹ الباب الأول الفصل الثاني 

حقيقة حالهم كما ذكر شيخ الإسلام ك#: «وهؤلاء جميعاً يفرون 
من شيء» فيقعون في نظیره وفي شر من مع ما لمهم من التحريقات 
والتعطيلات» ولو أمعنوا النظر لسوٌوا بين المتماثلات؛ وفرّقوا بين 
المختلفات» كما تقتضيه المعقولات» ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين 
يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز 
الحميد"» ولكنهم من أهل المجهولات المُشَبّهَة بالمعقولات» يسفسطون في 
العقليات» ويقرمطون في السمعيات» . 


المطلب الثاني 
أدلة القاعدة 
إن نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية الصحيحة متظافرة في الدلالة 
على هذه القاعدة» فلا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكريم» وأحاديث 
كثيرة من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام» من ذكر أسماء الله هك 
وصفاته» التي تدل على أنواع كثيرة من الكمالات على وجه التفصيلء وإذا 


= الصفدية ›»)1١١/١(‏ مجموع الفتاوى (235/5 0۱۹ ٤۸۳/۱۱‏ ۔ ٤۸٤‏ ۱۱/۲۰ ۔ 
۲ء ٦ء‏ درء تعارض العمل والنقل (٥/٦٦۱)ء‏ النبوات (٢/٦٦٦)؛‏ الفتاوى 
الكبرى /٦(‏ ۳۳۷ ۔ ۳۳۸)ء اقتضاء الصراط المستقيم (؟/877)» التدمرية ص١۱‏ - 
۹ء التسعیئیة (۱۷۲/۱ ۔ ١۱۷))ء‏ الكيلانية؛ ضمن مجموع الفتاوى »)٤۳۲/۱۲(‏ 
الحجج العقلية والنقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية» ضمن مجموع 
الفتاوى (۱۹۸/۲)ء الصواعق المرسلة (۱۰۰۹/۳)ء شرح العقيدة الطحاوية 594/1١(‏ - 
۰ء توضیح المقاصد »۱٤۸/۱(‏ ۳1/۲٤)ء‏ شرح القصيدة النونية (۲/ ۲۸۷ ۔ ۲۸۸)ء 

)١(‏ أي المعطلة بمختلف أصنافھم من غالیةء وفلاسفة وجهمية» ومعتزلة» وصفاتية» 
ومن اتبعهم . 

0) يشير إلى قوله تعالى: لوَيرَى اليس را ایام ایت ال لاک بن دیاک خُو الع 
رمدت إل مل انیز نید 46 (سیا: ٦ا.‏ 

(۳) التدمرية ص(۱۹))ء وانظر: رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية لنصر المنجبي» ضمن 
مجموع الفتاوی (۷۸/۲٦)ء‏ توضیح المقاصد .)1٤۸/١(‏ 


ٹ 








الباب الأول - الفصل الثاني يكم النفي في باب صفات الله عرّ وجل 


قورنت هذه النصوص بنصوص النفي» وجدنا هذه الأخيرة قليلة» وعلى قلتھاء 
فإنها تأتي في الغالب على سبيل الإجمال في النفي للتقائص والعيوب. 

والمقام لا يسعني لاستيعاب الأدلة التي جاءت مبيّئة لهذه الطريقة: 
الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات» لكثرتها وتنوّعهاء وسأكتفي هنا 
بنقل نص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كله يبيّن بعض الأمثلة على 
طريقة النصوص من الكتاب والسنة» ولعل فيما ورد من أمثلة في المباحث 
السابقة» وما سيأتي خصوصاً في الفصل الثالث» من هذا الباب ما يجلّي 
ويوضّح هذه القاعدة أكثر. 

قال ككل : «والله سبحانه بعث رسله بإئبات مفصّلء ونفي مجمل» 
فأئبتوا لله الصفات على وجه التفصيل» ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه 
والتمثيلء كما قال تعالى: «اقبدة نظي ليكو حل ما لم سا [مريم: 
قال أهل اللغة هل تعلم له سميّاء أي: نظيراً يستحق مثل اسمه» 
ویقال: مسامیاً یسامی وھذا معنی ما یروی عن ابن عباس: فلمَل تتلڑ أي 
سيك مثيلاً أو شبيهاً. 

وقال تعالى: «لم كيذ وَلمَ يكذ © رت بک ار فو ك 
© [الإصلاص: ٣-٤]ء‏ وقال تعالی: قا عملا بر نتا َا 
تَتَلَمُونَ* [البقرة: ؟7]» وقال تعالى: «وّمرح ألنَّاسِ من يَتَيْدٌ ين دون أل 
داكا جرم كش اق ا عام أذ عا يذه [البقرة: 1+0]ء وقال 
تعالی: «وجعاا ب س ان ولقهم وا ام بت وبع يتير ول شیکٹۂ 
َتعدلَ عَمَا يهنت ©© بيخ الوت الاش ان یک کر وا وکر تكن اَم 
م ولق کل سيو وهو کي ىء عَم 403 [الأنعام: 2٠١١-٠١‏ وقال 
تعالى: تا آلڑی برل لمن ی بدو یک سیت کیا © الى له 
ملف الشسوت والارض ور بوذ وکنا ولم یکی م سيك في الك وَعلَقَّ ڪل 


ته 


یر مط یا 02> [الفرقان: ١‏ - ۲]ء وقال تعالى: طاتَسْئَفتهز لرَيْكَ التكاث 








النخی في باب صفات الله عژوبل __ ی۴۱۷ لباب الأول الفصل الثاني 
َلَهُرُ التثرت © 3 عتا الیک إا ممم شیئ © ألآ اقم تن 
نین نولت © تد الا رین 1 ہے ےنت ع ی @ 
ت لگ کے گی ؤ اللا کک © 3 لغ شقن يك @ کا یز إن 
کم سیف © عق جئ تک للئر کا بلا عو للا آم1 
حم لہ کا بین @ إلا ع ال النتلیینَ ل4 إلی قولہ: مکح َك 
تن ية عا يصوت 9© وَسَكمٌ عَل الین © د ب رب اللیت 
409 [الصافات: 1١44‏ ۱۸۲]ء فسبّح نفسه عما يصفه المفترون المشركون» 
وسلّم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك؛ وحمد نفسہ؛ إذ 
هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات» وبديع 
المخلوقات . 

وأما الإثبات المفصّل؛ فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في 
محكم آياته كقوله: «أنَّهُ ل لله إلا هو الى لقو [البقرة: 8/00 الآية 
بكمالها وقوله: ظكُلْ هر آله اد الہ أصَكمَدٌ )4 [الإخلاص: ١‏ - 
؟]ء السورةء وقوله: 9وهرٌ الیم للكم» [العحریے: ٢]ء‏ طوَهُرٌ الْمَلِيمٌ 
لقَييدُ4 [الروم: 2554 فو الیم لير [الشورى: 0]١١‏ ره هر المزية 
کک [إبراهيم: 4]ء لوَهُوَ الور اّ2 لیونس: ۰۷ء مث التثور 
ایز © ذو ألْمرّشٍ اليد ا ا یڈ 40 7البروج: 2115-14 لمر 
الأول والآجر الور وباط 2 عع © هو الى خَلقَ لسوت 
پر گی ست عل الت بعر تا بخ في سو 
کا کیل بت ال وکا پتیغ فبا قر مت إن نا کٹخ کال پتا عي عي 
© [الحديد: ٣‏ ٤]ء‏ وقوله: لكل ينهم انعا ما أسَحَط لله 
وَكرهأ رضوائة لَب ألم @6) [محمد: ۲۸]» وقوله: لوق ب 
اله بوم ميم وو آلو عل المي 2 عَلَ الْكَفْرتَ4 [المائدة: 54] الآية» 
وقوله: يى أله تيم وشو عة كيك للود لم €6 [الماند: ۹١11ء‏ 
وقلوله: ومن يَفْشُلْ کس ا هَجَرَآَوْمٌ جلد کیا فبا 








الد 






الاس فى سِنَّةِ آیاو 














الباب الأول - الفصل الثاني ل۷ النفي في باب صفات الله عز وجل 


سمو رسع 


وَعَب اله عَلِيْهِ وَلْمَنَمُ وَأَعَدَّ لم عَذَبًا عَظِيمَا ©4 [النساء: ۹۳ء 
وقولہ: ا الیک كتروا ادو لمث الله اكد ون تنوك الم 3 
عت إل اين كك 40 اغافر: .]٠١‏ وقوله: طمّل يرود إل 
ن ايم آله ف ظَُرِ يى السار لرك [البقرة: ١١]ء‏ وقوله: م 
انز إل اس وھ کان قل ا وار آنیا لزا آز کیا کنا لا کین 
469 [نصلت: ١١]ء‏ وقوله: ووم که موس تَحَكلِيمًا» [النساء: 13154 





لوين ایہم مق إن شرك ال کھنز کے (القصص: ٢٦ء‏ وقولہ: 
لإا اریہ إا ارد سیا آن بوک 4 کن ییکرت 449 [یس: ۸۲ء 
وقوله: طم اله ايى لآ إل إلا هر ید التب الکو هر التقتن 
ای © مو أله اليف لآ الہ إلا هر اليك النشرش الع الزیہ 
الین امريد الْجبَادُ الک شبن ار عا برط @ هر لله 
الکیث بارعا الضوڈ لا الكاہ الح م 21 ما فى العو لاز هو 
الم یم )4 ڈالئیٹر: ٢٢‏ ۔ ؛۲ا۔ 

إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي به في أسماء الرب 
تعالى وصفاته؛ فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل» 
وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل» ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل» فهذه 

يقة الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين (©. 

استخدام السلف لهذه الطريقة. 

وممن جاء عنهم من السلف الإشارة إلى هذه القاعدة إمام أهل السنة 
والجماعةء أحمد بن حنبل كلله. 


فقد قال ل4: «ليسَ كِئوِ سَى45. في ذاته كما وصف به نفسهء 


۔)٦٦١ التدمریة ص(۸ ۔‎ )١( 





النفي في باب صفات الله 00 ے۴۱۷۳ الباب الأول الفصل الثاني 
قد أجمل الله تبارك وتعالى بالصفة لنفسهء فحدً لنفسه صفةً لیس يشبهه 
شيء: فنعيد الله بصفاته غير محدودة ولا معلومة» إلا بما وصف به 


E 


فهذا نص من الإمام أحمد - إمام أهل السنة والجماعة -» يستدل فيه 


بآية الشوری؛ بأن الله كك أجمل في نفي صفات النقص عنه» وأما الإثبات 
فكثيرٌء غير معلوم لنا بكاملهء لكن لا نثبت منه إلا ما أثبته الله لنفسه. 


وقد سبق إيراد بعض كلام شيخ الإسلامء والإحالة إلى المواضع التي 
تكلم فيها عن هذه القاغدة» فلا داعي لإعادته هناء وقد أشار إليها أيضاً 
جملة من الأئمة بعدهء كالإمام ابن القيم» وابن أبي العزء والملا 
علي بن سلطان القاري» وغيرهم من المعاصرين» ‏ رحم الله أمواتهم وحفظ 
أحياءهم 0 


دلالة العقل السليم على هذه القاعدة: 

وهذه الطريقة التي سلكها السلف الصالح. في التنزيه المجمل» 
والإثبات المفصّل - كما أن القرآن الكريم جاء بهاء والسنة النبوية الصحيحة 
دلت عليها ‏ فإن العقل الصريح يشهد بصحتهاء وسلامتهاء وأن ضدها مما 
سلكه النفاة للصفات» طريقة منكرة وفيها انتقاص أعظم من الذي فروا منه 
لخالقهم ييق: وذلك أنه من المعلوم بالفطرة السليمة والعقول المستقيمة أن 
النفي المفصّل مسبة وإساءة أدب. حتى في حق المخلوق الذي له شأن بين 


)١(‏ نقل هذا القول عنه: أبو يعلى كما في إبطال التأويلات /١(‏ 247 ٤٥)؛‏ وشیخ 
الإسلام ابن تيميةء انظر: بيان تلبيس الجهمية »)471١/١(‏ درء تعارض العقل والنقل 
رام 
ونقله أيضاً ابن القيم مع اختلاف طفيف» انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية 
ص(٢۲۱)۔‏ 

(؟) انظر: ص(۳٦۱)ء‏ هامش (۲)ء من هذه الرسالة. 








الباب الأول - الفصل الثاني له النفي في باب صفات الله عر ويل 


الناس» فلو قلت مثلاً لسلطان في سياق المدح: أنت لست بزبالء ولا 
گَسٌاح” ولا عَجّام؛ ولا حائك... إلخء من ذکر الأوصاف التي لا تليق 
بالسلطان؛ لأدّبك على ہذا الوصف؛ ولما اعتبرہ مدحاً أبداًء وأنت تری أنك 
صادق في وصفك هذا. 

وإنما تكون مادحاً له على الوجه الذي يرضاه من هو في مقامه. إذا 
أجملت في النفي: فقلت: أنت لست مثل أحدٍ من رعيتك» أنت أعلى منهم 
وأشرف» ونحو ذلك من الإجمال المناسب للمقامء فإذا أجملت في النفي» 
أجملت في الأدب”". 

هذا مما دل عليه العقل» ومما يدل عليه أيضاً: أن النفي المحض الذي 
يصفه به المبطلون من المعطلة النفاة» ليس فيه مدح» إنما المدح في نفي 
شيء يتضمن إثبات كمال ضدهء وهذا موضوع القاعدة السابعة بإذن الله 
وسيأتي هناك تفصیله ولعل في ما ذكر كفاية في الإشارة إلى دلالة العقل 
السليم على صحة هذه القاعدة. 

فوائد الالتزام بالقاعدة 

أما فوائد الالتزام بهذه القاعدة فعديدة» منها: 

١‏ الالتزام بقاعدة النفي المجملء والإثبات المفصّل» فيه من 
التعظيم لله ويك ووصفه بما يليق به من صفات الكمال» ونعوت الجلال» 
وتنزيهه عن النقائص والعيوب من كل وجه. 


۲ - الالتزام بهذه القاعدة» فيه اتباع لطريق الرسل - صلوات الله 


0/85 /5( الكسّاح: الكنّاسء مأخوذ من الفعل: كَسَحء إذا كنّس. انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
انظر: شرح العقیدة الطحاویة (۷۰/۱)ء الرد علی القائلین بوحدة الوجود ص(54).‎ )( 








النفي في باب صفات الله عر وجل ے۴۷۰ الباب الأول الفصل الثاني 
وسلامه عليهم ے حيث جاؤوا بالنفي المجمل» والإثبات المفضلء وفي اتباع 
طريقهمء والالتزام بهديهم الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة» وضمان 
السلامة من الزيغ والضلال في العلم والعمل. 

۳ - الإجمال في النفي له دلالة على غاية الأدب مع الله كك في تنزيهه 
عن النقائص والعيوب على وجه الإجمال» وذلك أبلغ في تعظيمه ٌللاء 
وأكمل في تنزيهه» عكس التفصيل في النفي لغير سبب يقتضيه المقامء فإنه 
دليل على سوء الأدب مع الله 58ء وغایة التنقص لجنابه العظيم تبارك 
وتغالى . 

- تطبيق هذه القاعدة الموافقة لنصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية 
الصحيحة» والفطر السليمة» والعقول المستقيمة» وأقوال الأثئمة من سلف هذه 
الأمةء فيه مخالفة لطريقة المعطلة النفاة» الذين جاءوا بعكس هذه القاعدة» 
ففصلوا في النفي» وأجملوا في الإثباتء زاعمين أن ذلك أبلغ في التنزيه» 
فوقعوا في نقيض قصدهم» من وصف الله كك بالنقائص والعيوب» وتعطيله 
عن صفات كماله ونعوت جلاله التي لا تنبغي لأحد سواه. 


نچ SAR‏ تل 











الباب الأول - الفصل الثاني 7 النغي في باب صفات الله عر وجل 














نت 
المبحث الثالث 


كل نقص تنزه عنه المخلوق» 
فالخالق أولى بالتنزه عنه 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني: أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

لما كان العقل أداة للفهم والإدراك» يما أودع الله فيه من قوة الاستدلال 
والنظر والمقایسةء جرى استعماله في العقائد لتأييد دلالة الشرع» وقد تضمن 
الکتاب والسنة جملة من المقاییس العقلیةء التي هي بمثابة مقدمات منطقية 
للوصول إلى النتائج التي جاء بها الشرع» والأمثال المضروبة في القرآن والسنة 
هي نوع من هذه الأقيسة العقلی ا جاءت لتأكيد مسألة اتفاق العقل الصريح 
مع النقل الصحيح» فاجتمعت فيها دلالة العقل ودلالة الشرع”". 

قال شيخ الإسلام ككنه: «ودلالة القرآن على الأمور نوعان: 

١‏ أحدهما: خبر الله الصادق. فما أخبر الله ورسوله به فهو حق كما 
أخبر الله به. 


.070 /9( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ 0 )١( 
(؟) انظر: مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات ص(480).‎ 




















التفي في باب صفات الله عز وجل VY‏ الباب الأول - الفصل الثاني 

۲ - والثاني: دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة 
على المطلوب» فهذه دلالة شرعية عقلية» فهي «شرعية»؛ لأن الشرع دلَّ 
عليهاء وأرشد إليهاء و«عقلية»؛ لأنها تعلم صحتها بالعقل» ولا يقال: إنها 
لم تعلم إلا بمجرد الخبر. 

وإذا أخبر الله بشيء» ودلّ عليه بالدلالات العقلية» صار مدلولاً عليه 
بخبره» ومدلولاً عليه بدليله العقلي الذي يعلم به» فيصير ثابتاً بالسمع 
والعقل» وكلاهما يدخل في دلالة القرآن التي تسمى: «الدلالة الشرعية»» . 

وهذه القاعدة التي نحن بصددهاء مستفادة من قاعدة الكمال في إثبات 
الصفات لله كك وهي تستعمل في جانب النفي أيضاًء لتنزيه الله كك عن 
النقائص» ومبناها على جواز استعمال أحد الأقيسة العقلية في حق الله كل 
والذي يسمى «قياس الأولى». 

المطلب الأول 
توضيح القاعدة 

من المقايبس الصحيحة التي يمكن الاستدلال بها في النفي في باب 
الصفات» قياس الأولى» وقبل الحديث عن قياس الأولى بالتفصيل» لا بد 
من الحديث عن القياس أولاًء وبيان بعض أنواعه بشكل مختصر» حتى يتضح 
لنا سبب استعمال هذا النوع من القياس في باب الصفات دون غيره. 
تعريف القياس لغة واصطلاحاً: 

القياس في اللغة: مصدر نَاسَ الشيء على الشيءء إذا قَدَرَهُ بِقَدْرِف 
فالقياس: التقدير" . 


)١(‏ تفصيل الإجمال فيما يجب له من صفات الكمالء ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
(/۱۹۱ ۔ ١۱۹)ء‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل (۳۹/۹)ء مجموع الفتاوى 
١41/9(‏ -47١)ء‏ بيان تلييس الجهمية .)٥۳1/۲(‏ 

)٢(‏ انظر: المعجم الوسیط (۷۷۰/۲)ء مجموع الفتاوی (۱۱۹/۹)ء الکلیات ص(۷۱۳). 








الباب الأول - الفصل الثاني ا۱۷۸١‏ م النفي في باب صفات الله عر وجل 

وفي الاصطلاح المنطقي: قولٌ مؤلفٌ من قضايا متى سُلّمتء لزم عنها 
لذاتھا قول آع © 

والقضايا التي يتألف منها القياس ثلاث: مقدمتان» ونتيجة لازمة عنهما 
بالضرورة» بعد التسليم بصحتهما . 
أقسام القیاس : 

وينقسم القياس باعتبار صورته إلى قسمين: اقتراني واستثنائي» وما 
ألحق بهما: 

١‏ - القياس الاقتراني: (ويسمى أيضاً قياس الشمول)» وهو: ما كانت 
النتیجة فيه مستخلصة من المقدمات» عن طريق العقل. 

فالنتيجة ليست موجودة بصورتها؛ بل بمادتهاء وسمي اقترانياً لاقتران 
حدود القياس فيه. 

ومثاله: کل عصفور طائرء ولا طائر ذو أذن؛ إذن: لا عصفور ذو 


أذن2 , 


؟ - القياس الاستثنائي» وهو: ما كان عين النتيجة» أو نقيضهاء مذكوراً 
في مقدماته بالفعل. 


)١(‏ طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين ص(778). 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق ص(٢٥۲‏ ۔ ٢٢۲)۔‏ 
وعرّفه شيخ الإسلام بأنه: «انتقال الذهن من المعيّنء إلى المعنى العام المشترك 
الكلي المتناول له ولغيره» والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي» بأن ينتقل من ذلك 
الكلي اللازم إلى الملزوم الأول» وهو المعيّن. 
فهو انتقال من خاص إلى عامء ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاصء من جزئي إلى 
كلي» ثم من ذلك الكلي إلى الجزتي الأول» فيحكم عليه بذلك الكلي»» مجموع 
الفتاوى (۱۱۹/۹)۔ 











النفي في باب صفات الله عزوي _ آ۷۹ اباب الأول الفصل الثاني 


وسمي استثنائياً لاشتماله على حرف الاستثناء «لكن»» ومثاله: 

إذا أمطرت السماء ابتلت الأرض» لكن الأرض غير مبتلة» فالسماء غير 
ممطرة . 

هذا القياس عند المناطقةء أما القياس الذي يستعمله الأصوليون فيسمى 
القياس التمثيلي» وهو الذي يسميه المتكلمون بقياس الشاهد على الغائب. 

وهو: إثبات حكم واحدٍ في جزئي؛ لثبوته في جزئي آخر؛ لمعنى 
مشترك بينهما. 

ومثاله» قياس النبيذ على الخمر في تحريم شربهما؛ لاشتراكهما في علة 
الإسكار”. 

وأكثر المناطقة يجعلون القياس هو الشمول لا التمثيل في إفادته لليقين» 
والصحیح أنھما متلازمانء ويمكن رد كل واحد منهما إلى الآخر كما يرجح 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية . 

يوضح ذلك أن يقال: النبيذ حرام كالخمر بجامع الإسكار» وهذا إلحاق 
فرع بأصل لعلة جامعة» وهو قياس التمثيل» أو يقال: النبيذ مسكر» وكل 
مسکر حرامء النتيجة: النبيذ حرام» وهذا قياس شمول. 

فاليقين أو الظن» إنما يستفاد من صدق مقدمات القضية أو عدمهء لا 
من كون القياس المستعمل شمولياً أو تمثيلي . 


۔)۲٤٢(ص طرق الاستدلال ومقدماتھا‎ )١( 

)٢(‏ المصدر السابق ص(۲۸۵).۔ 
وعرفه شيخ الإسلام بقوله: «وأما قياس التمثيل فهو: انتقال الذهن من حكم معين إلى 
حکم معین؛ لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلي»» مجموع الفتاوى .)17١/9(‏ 

( انظر: مجموع الفتاوی (۱۸۸/۹ء ۱۹۹ء ٣٢۲۳ء‏ ۹٥۲)ء‏ الرد على المنطقيين 
ص(١۱۱‏ ۔ ۱۱۷). 

)٤(‏ انظر: المصدرين السابقين. 











الباب الأول - الفصل الثاني ودع النفي في باب صفات الله عز وجل 


لا يجوز استعمال قياس الشمول والتمثيل في حق الله تعالى: 

ولما كان كل من القياس الشمولي والتمثيلي يستلزم أن يندرج الخالق 
والمخلوق تحت أصل وفرع» أو تحت قضية كلية يستوي أفرادهاء كان كل 
منهما مما لا يجوز استعماله في العلم الإلهي؛ لأنه لا يمكن جمع الخالق 
والمخلوق تحت أصل وفرع» ولا يجوز أن يمثّل الله وك بغيره» كما لا 
يجوز أن يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي أفرادهاء لعظم 
الفرق بين الخالق والمخلوق» بل لا تتصور النسبة الجامعة بينهماء فضلاً عن 
أن يقاس أحدهما بالآخر. 

قال شيخ الإسلام كنه: «إن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه 
بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع» ولا بقياس شمولي تستوي فيه 
أفراده» فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء, فلا يجوز أن يُمَئّل بغیره» ولا 
يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها. 

ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في 
المطالب الإلهية» لم يصلوا بها إلى اليقين» بل تناقضت أدلتهم» وغلب عليهم 
بعد التناهي الحيرة والاضطراب» لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافتها) . 


القياس الذي يجوز استعماله في حق الله تعالى هو قياس الأولى: 
ولكن يستعمل في حقه يه قياس الأولى» ومضمون هذا القياس أن 

يقال: كل نقص وعيب في نفسه ‏ وهو ما تضمن سلب الكمال ‏ إذا وجب 

نفيه عن شيء ما من أنواع المخلوقات والمحدثات والممكنات» فإنه يجب 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۲۹/۱)ء وانظر: ٥۹/۷(‏ ۔ ۰٦ء‏ ۳۲۴۲ء ٣٣٦۳)ء‏ بیان 
تلبيس الجھمیة (۳۲۷/۱)ء مجموع الفتاوی (۷/۱۲٣۳)ء‏ نصیحة أھل الإیمان في 
الرد على منطق الیونانء ضمن مجموع الفتاوى »)١51/4(‏ الرد على المنطقيين 
ص(١١٠» »)۳١١ _ ٠٠١‏ شرح العقيدة الأصفهانية ص(٤٤»‏ ٤۷)ء‏ التدمرية 
ص(٥٠٤)ء‏ مفتاح دار السعادة »)٤۷4/۲(‏ شرح العقيدة الطحاویة /١(‏ ۸۷). 





النضي في باب صفات الله عزّ وجل Ay‏ الباب الأول الفصل الثاني 


نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى . 


وبعبارة أخرى : «كل نقص ينزه عنه مخلوق من المخلوقات: فالخالق 
تعالى أولى بتنزیهہ عنہہ'“. 


0( مجموع الفتاوی (۲۹۷/۳)ء وانظر: (۳/ ۳٣۷/۱۲١ ۲۰۱/٢ ٠٣۲‏ ۔ ۳٣‏ 
٦ء‏ درہ تعارض العقل والنقل ٦٣٣ ۳۲۲ ۱٥١/۷ ء۳٣٤٤ 1/۲ "0 /١(‏ 
- ۸٦۳)؛‏ منھاج السنة النبویة (۳۷۱/۱ء ٤٤١٦ء‏ ۳/٥٥۱ء‏ ۲۲۲)ء بیان تلييس 
الجھمیة (۳۲۱/۱ ۲۳۸ء ۳٥٣/٢‏ ٥٤٤)ء‏ الرد على المنطقيين ص(١٥۱ء‏ 
٥۰٠٥ء‏ ٣٣٥۳)ء‏ شرح العقيدة الأصفهانية ص(٤٤ء‏ ٢۷ء‏ ۱۱۷ ۔ ۱۱۸))ء التدمرية 
ص(٥٤)ء‏ أقوم ما قیل في القضاء والقدر والحکمة والتعلیل ضمن مجموع 
الفتعاوی (۸/٢۱)ء‏ نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان» ضمن 
مجموع الفتاوى (۹/٤٢۱)ء‏ مفتاح دار السعادة (۷۹/۲٦)ء‏ شرح العقيدة الطحاوية 
417/١‏ شرح القصيدة النونية (145/1)» توضيح المقاصد وتصحيح القواعد 
(۷۲ء تيسير الكريم الرحمن ص(084). 

تنبيه مهم: ذكر الإمام ابن القيم ## في نونيته بيتاً في بيان الطرق التي يعرف بها 
العبد ربه فقال: 

بالضَّدُ والأرلى كذا بالامتنا ع لعلمنا بالنفس والرحمن 

في أثناء شرح الشيخ محمد خليل هراس كه لهذا البيت» عرّف الطريقة الثالثة» 
وهي: الامتناع» بقوله: «الوجه الثالث» الاستدلال على تنزيهه سبحانه عن النقص 
بطريق الامتناع» وذلك أن يقال: كل نقص تنزه عنه المخلوق» فإنه يمتنع أن يتصف 
به الخالق» إذ الخالق أولى بتنزهه عن النقص من المخلوق» اھ شرح القصيدة 
النونية .)٤1/۲(‏ 

ولعل هذا سهرٌ منه كته فإن هذه الطريقة تسمى قياس الأولى وهي فرع عن الوجه 
الثاني الذي ذكره الإمام ابن القيم بقوله: وةالأولى»» والتي شرحها الشيخ محمد في 
الوجه الثاني؛ أما الامتناع فطريقة أخرى» مضمونها أن يقال: هذه صفة نقص» 
فتمتنع في حق اللہ 38؛ انظر: توضیح المقاصد (۳۸۸/۲). 

وذلك بقطع النظر عن كون المخلوق متصفاً بها أو لاء ولا وجه فيها للأولوية كما 
ذكر الشيخ» وكما يتبين في تعزيف قياس الأولى» ونقول العلماء الذين ذكروا هذا 
القياس. والله أعلم. 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (۷/ ٣٦۳)۔‏ 








الباب الأول - القصل الثاني ۵۱۸۲م النفي في باب صفات الله عر وجل 


وهذا القياس فرع عن قياس الأولى في جانب الإثبات» والذي 
مضمونه: أن كل كمال لا يستلزم نقصاً بوجه من الوجوه» ثبت للمخلوق» 
فالخالق أولى بالاتصاف به . 
قياس الأولى من الأقيسة البرهانية اليقينية: 

فالنقص مناقض الكمالء وإذا کان الل تعالی أحق بثبوت الکمالء کان 
أحق بنفى النقص عنهء وهذا من الأمور العقلية اليقينية التي لا يمكن 
دفعھا ولهذا كان هذا النوع من القياس مما يدخل تحت ما من بالقياس 
البرهاني 7 , 

قال شيخ الإسلام كنهُ: «وأما هذا القياس «قياس الأولى»» ووجوب 


تنزيه الرب عن كل نقص ينزه عنه غيره ويذم به سواه» فهذا فطري ضروري 


متفق عليه) 9 , 


توضیح هذا القیاس: 
ويزيد هذا القياس توضيحاً كلام شيخ الإسلام كن حيث قال: «ثم 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة هامش )١(‏ من الصفحة السابقة» والصفدية ۲٥/٢(‏ ۔ ۲۷)؛ 
مجموعة الرسائل والمسائل »)50٠ .5١17/(‏ الصواعق المرسلة (۱۰۱۸/۳ /٤‏ 
۸ء مدارج السالكين /١(‏ 5470 (47)» جلاء الأفهام ص(۱۸۳)ء ابن تيمية 
السلفي ص(7١٠‏ ۱۰۸)۔ 

.)۳۷۱/۱( انظر: منھاج السنة النبویة‎ )٢( 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۲٥۳)۔‏ 
وتقسیم القیاس الذي سبق ذكره لى اقتراني (شمولي)ء وتمثيليء هو تقسيم له باعتبار 
صورتهء وينقسم أيضاً باعتبار مادة مقدماته إلى قسمين: ١‏ - قياس يقيني المقدمات» 
۲ - قياس غير يقيني المقدمات. 
والأول هو الذي يسمى بالقياس البرهاني: وهو المؤلف من مقدمات قطعية لإفادتها 
اليقين. 
انظر: الشفاء (5/ 4): الكليات ص(۷۱۳)ء طرق الاستدلال ومقدماتھا ص(٢٦۲).‏ 

(4) بيان تلبیس الجھمیة (٥٢/٥٥٤٤)۔‏ 








النفي في باب صفات الله رول أي 189 الباب الأول الفصل الثاني 
القياس تارة تعتبر”'؟ فيه القدر المشترك من غير اعتبار الأولوية» وتارة يعتبر 
فيه الأولوية» فيؤلف على وجه قياس الأولى» وهو إن كان قد يجعل نوعاً من 
قياس الشمول والتمثيل» فله خاصة يمتاز بها عن سائر الأنواع» وهو: أن 
يكون الحكم المطلوب أولى بالثبوت من الصورة المذكورة في الدليل الدالٌ 
عليه» وهذا النمط هو الذي كان السلف والأئمة كالإمام أحمد وغيره من 
السلف يسلكونه من القياس العقلي في أمر الربوبية» وهو الذي جاء به 
القرآن» وذلك أن الله سبحانه لا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قياس 
الشمول الذي تستوي أفراده» ولا تحت قياس التمثيل الذي يستوي فيه حكم 
الأصل والفرعء فإن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في نفسه المذكورة 
بأسمائه» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» ولكن يسلك في شأنه قياس 
الأولى». 


وقال في موضع آخر: «وأما قياس الأولى الذي كان يسلكه السلف 
اتباعاً للقرآن» فيد على أنه: يثبت له من صفات الكمال التي لا نقص فيها 
أكمل مما علموه ثابتاً لغيره» مع التفاوت الذي لا يضبطه العقل کما لا 
يضبط التفاوت بين الخالق وبين المخلوق؛ بل إذا كان العقل يدرك من 
التفاضل الذي بین مخلوق ومخلوق ما لا ينحصر قدره» وهو يعلم أن 
فضل الله على کل مخلوق»ء أعظم من فضل مخلوق على مخلوقء كان هذا 
مما بين له: أن ما يثبت للرب أعظم من كل ما يثيت لكل ما سواه بما لا 
يدرك يد 


وهذا يصدق أيضاً على كل نقص تنزه عنه المخلوق» فيعلم أن ما 
يتنزه الله يق عنه أعظم مما ينزه عنه كل ما سواه. 
)١(‏ هكذا في المطبوع. والصواب «يعتير». 


(؟) شرح العقيدة الأصفهانية ص (0/4. 
(۳) مجموع الفتاوی (۹/٤٥۱)ء‏ وانظر: الردِ على المنطقيين ص(٤١٠).‏ 











لباب الأول - الفصل الثاني یک۳۱۸ _ النفی فی باب صفات اله عزويلٌ 

ففرق بين استعمال هذا النوع من القياس الذي تعتبر فيه الأولويةء 
واستعمال قياس الشمول والتمثيل على الأصل الذي عرّفه به المناطقة 
والأصوليون» بأن يدخل الفرع تحت الأصل لعلةٍ جامعةء و أن يشمل الحكم 
الأصل والفرع؛ فھذا لا بد وأن تکون نتائجۂ خاطتة إذا استعمل في 
حق اللہ ق أما إذا استعمل هذا القياس مع اعتبار الأولوية» بأن يكون 
الحكم المطلوب» وهو: التنزه عن النقص في هذه الحالء أولى بالثبوت في 
حق الله كل من الصورة المذكورة في الدليل الدال عليه» وهي هنا: وجوب 
تزه المخلوق عن النقص» فهذا القياس إذا ألف على هذه الطريقة كانت 
نتائجه صحيحةء بل غاية في إفادة اليقين» وشدة التعظيم لله قل . 


أوجه الأولوية في هذا القياس: 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كلل أيضاً: «فكل كمال لا نقص فيه بوجه 
ثبت للمخلوق فالخالق أحق به من وجهين: 


أحدهما: أن الخالق الموجود الواجب بذاته القديم أكمل من المخلوق 
القابل للعدم المحدث المربوب. 

الثاني: أن كل كمال فيه فإنما استفاده من ربه وخالقه؛ فإذا كان هو 
مبدعاً للكمال» وخالقاً له» كان من المعلوم بالاضطرار أن معطي الكمال 
وخالقه ومبدعه أولى بأن يكون متصفاً به من المستفيد المبدع المُعظى». 

ويقال أيضاً في الأولوية في جانب النقصء أنها من وجهين: 

الأول: أن الخالق الموجود الواجب بذاته القديم منزه عن النقائص 
والعيوب. 


الثاني: أن كل نقص تنزه عنه المخلوق المربوب فإنما نزَّهَهُ عنه ربه 


.)118 - 1١9(ص شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 





النفي في باب صفات الله عوبل _ ۱١‏ الباب الأول - الفصل الثاني 
وخالقه» فإذا كان الله كق هو المُتَرَّهُ غيره عن النقص» كان معلوماً 
بالاضطرار أن الذي ينزِّهِ غيره عن النقائص أولى بالتنزه عنها من غيره. 
استعمال النفاة لقياس التمثيل والشمول في حق اللہ کے أدی إلی 
نفيهم الصفات: 

ومثال استعمال النفاة لقياس التمثيل والشمول في باب الصفات» على 
الطريقة المعهودة لدى المناطقة» وما نتج عن هذا الاستعمال الخاطئ من نفي 
لصفات الله قب : 

قولهم حينما استخدموا قياس التمشيل: لو كان الله متصفاً بالضفات» 
لكان جسماًء قياساً على المخلوق» فأدخلوا الله كك الخالق مع المخلوق 
المربوب في قضية يستوي فيها الأصل والفرع» فأداهم ذلك إلى الحكم 
بالممائلة» التي يوجبها هذا القياس» لاشتراك الخالق والمخلوق في أن كلا 
منهما متصفاً بالصفات» وفراراً من هذه الممائلة المنتفية في العقل والشرع» 
رتوا على ذلك آن الله كك لا يجوز أن يكون متصفاً بالصفات» فراراً من 
هذا المحذور الذي أوقعهم فيه استعمالهم لهذا القياس الفاسد. 

وقولهم حينما استخدموا قياس الشمول: المخلوق متصف بالصفات» 
وكل متصف بالصفات فهو جسم» فالله ك لیس متصف بالصفات؛ .لأنه 
يستحيل أن يكون جسماً بزعمهم» فنفوا الصفات لئلا يدخل الله كك في 
عموم. قولهم: «وكل متصف بالصفات فهو جسم ٠‏ 

«فهؤلاء النفاة أشركوا الخالق مع المخلوق؛ واستعملوا في حقه قياس 
التمثيل» الذي يستوي فرعه بأصله بجامع العلة المشتركة بينهماء واستعملوا 
في حقه سبحانه قياس الشمولء الذي تستوي أفراده» وتندرج تحت قضية 
كلية» وهذا كما أنه مخالف لما جاء في الكتاب والسنةء فهو مخالفه أيضاً 


(1) انظر: التحفة المهدية ص(۱۳۰)ء وانظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص (14- 0/8 
منهاج السنة النبوية (۲/ .)۳١۳‏ 








الباب الأول - القصل الثاني 7ھ النفي في باب صفات الله عر وجل 
للفطرة السليمة» والعقول الصحيحة)0©. 

فكانت النتيجة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: «ولهذا لما 
سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية» 
لم يصلوا بها إلى اليقين» بل تناقضت أدلتهمء وغلب عليهم بعد التناهي 
الحيرة والاضطراب» لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافتها»" . 


احتراز مهم في هذه القاعدة : 

إن هذه القاعدة التي يذكرها أهل العلمء لا بد فيها من مراعاة مفهوم 
النقص في حق الله كبك الذي يجب أن ينزه عنه؛ لأن هناك أموراً هي نقص 
في حق المخلوق» ولكنها كمالٌ في حق الخالق» ومن ذلك: 

الكبرياء والعظمة» فإنه نقص في حق المخلوق لكنه كمال في حق 
الخالق» فإن اله ك يسمى بالمتكبر» ويوصف بالكبرياء» قال تعالى: 

. (الکزیژ الما ارز ْكَم اہ کَتا ٹیل [الحشر: +5]ء وقال يلك 

فيما يرويه عن ربه: «العِرٌ رازه وَالكبرٍياء راوه فَمَنْ يعني ذب . 

قال الإمام النووي #: «ومعنى ينازعني: يتخلق بذلك» فیصیر في 
معنى المشارك . 

فهذا الوصف إذا صدر عن المخلوق كان نقصاً في حقهء وذلك لضعف 
الإنسان وافتقاره إلى ربه وحاجته إليه في كل أحوالهء فلا یناسب وصفه ھذا 
أن يكون متكبراً متعاظماً؛ لأنه خلاف الواقع . 


۔)۱۳١۱ التحفة المهدية ص(۰٣٣ ۔‎ )١( 

(۲) درء تعارض العقل والنقل (۲۹/۱)۔ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۳۸۹/1١(‏ مع النووي)ء كتاب البر والصلة» باب تحريم 
الکبر برقم (٢٦٦٥)۔‏ 

۔)۳۸۹/۱٦( شرح التووي على صحیح مسلم‎ )٤( 





النفي في باب صفات الله عزويل _ م40 الباب الأول القصل الثاني 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كي: «... فاحترازٌ عما هو ليعض 
المخلوقات كمال دون بعضء. وهو نقص بالإضافة إلى الخالق لاستلزامه 
نقصاًء كالأكل والشرب مثلاًء فإن الصحيح الذي يشتهي الأكل والشرب من 
الحيوان» أكمل من المريض الذي لا يشتهي الأكل والشرب؛ لأن قوامه 
بالأكل والشرب» فإذا قُدّرَ غير قابل لهء كان ناقصاً عن القابل لهذا الكمال» 
لكن هذا يستلزم حاجة الآكل والشارب إلى غيره» وهو ما يدخل فيه من 
الطعام والشراب» وهو مستلزم لخروج شيء منه كالقضلات» وما لا يحتاج 
إلى دخول لشيء فيه» أكمل ممن يحتاج إلى دخول شيء فيه» وما يتوقف 
كماله على غيره أنقص مما لا يحتاج في كماله إلى غيره؟ فإن الغني عن شيء 
أعلى من الغني به» والغني بنفسه أكمل من الغني بغيره. 


ولهذا كان من الكمالات ما هو كمال للمخلوق وهو نقص بالنسبة إلى 
الخالق. وهو كل ما كان مستلزماً لامكان العدم عليه؛ المنافي لوجوبه 
وقيوميته» أو مستلزماً للحدوث المنافي لقدمه» أو مستلزماً لفقره المنافي 
لغناه» . 


وقال في موضع آخر: «إن الذي يستحقه الرب هو الكمال الذي لا 
نقص فيه بوجه من الوجوهء وأنه الكمال الممكن للموجودء ومثل هذا لا 
ينتفي عن الله أصلاً» والكمال النسبي» هو المستلزم للنقصء فيكون كمالاً 
من وجه دون وجه» كالأكل للجائع كمال لہ وللشبعان نقص فيه؛ لأنه ليس 
بکمال محض» بل هو مقرون بالنقص. 

والتعالي والتكبر والثناء على النفس» وأمر الناس بعبادته ودعائه والرغبة 
إليه» ونحو ذلك» مما هو من خصائص الربوبية» هذا .كمال محمود من الرب 


)١(‏ تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال» ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
١/0١‏ ). 








الباب الأول - الفصل الثاني ا النفي في باب صفات الله عر ِل 
تبارك وتعالى» وهو نقص مذموم من المخلوق)0 , 

«فالكبرياء والعظمة له بمنزلة كونه حياً قيوماً قديماً واجباً بنفسهء وأنه 
بکل شيء علیم؛ وعلى: كل شيء قديرء وأنه العزيز الذي لا ينال» وأنه قهار 
لكل ما سواه. 

فهذه كلها صفات كمال لا يستحقها إلا هوء فما لا يستحقه إلا هوء 
كيف يكون كمالاً من غيره وهو معدوم لغيره؟ فمن ادعاه كان مفترياً منازعاً 
للربوبية في خواصّهاء كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي كل قال: 
يفول الله تَعَالَى: العَظَمَةُ إزَارِيء وَالكبْرَِاه ردَائِيء كَمَنْ تَازَعَني وَاحِداً مِنْهُمًا 
نہ وجملة ذلك أن الكمال المختص بالربوبية ليس لغيره فيه نصيب» 
فهذا تحقيق اتصافه بالكمال الذي لا نصيب لغيره فيه» ومثل هذا الكمال لا 
يكون لغيره». فادعاؤه منازعة للربوبية» وفرية على اش . 

فهذا القيد مهم جداً في تطبيق هذه القاعدة وفهمهاء واحتراز بالغ 
الأهمية تجب مراعاته والاعتناء بقهمه ودركه؛ لثلا.ينسب إلى الله ڳك شيء 


من النقص الذي يتنزه عنه» أو ينفى عنه كمال واجب في حقه. 

يوضحه أن يقال مثلاً: الولد كمال في المخلوق وعدمه نقص بالنسبة 
لهء فلا يقال بنا على هذه القاعدة: أن عدم الولد نقض تنزه المخلوق عنه» 
وكل نقص تنزه عنه المخلوق فتنزيه الله وك عنه من باب أولى» فيجب إذاً 
إثبات الولد لله كك٠‏ وذلك لأمرين: 


)١(‏ تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال» ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
(ہ/۲۳۹). 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود في سننه (۲۲۹/۲ - ۲۲۷)ء كتاب اللباس» باب ما 
جاء في الكبرء برقم (5040)» وابن ماجه في سننه (٤/۷٥٥)؛‏ كتاب الزهدء باب 
البراءة من الكبرء والتواضع» برقم  .)431/8(‏ , 

() تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال.. ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
١/0١‏ 








النفي في باب صفات الله ريل ے۹٨۱‏ لباب الأول - الفصل الثاني 

١‏ - أن تنزيه الله كك عن الولدء ثابثٌ في كثير من نصوص الكتاب والسنة. 

۲ - أن الولد بالنسبة للإنسان كمال» لكنه كمال مقترن بالنقص» لحاجته 
إليه في بقاء النوع الإنساني» والمعاونة والخدمة حال الكبرء ونحو ذلك» فلا 
يعد كمالاً محضاً أما الله كك فليس كمثله شيء» ولا يحتاج إلى غيره في 
شيء» فهو الغني عن كل ما سواهء وكل ما سواه محتاج إليه مفتقرٌ إليه 88. 

ومثل هذا يقال في جميع الصفات التي يعد انتفاؤها نقصاً نسياً في حق | 
المخلوق» وأما هذه القاعدة فتختص بما هو نقص محض: كالظلم» 
والكذب» والجهل» ونحو ذلك. والله أعلم. 


المطلب الثاني 
أدلة القاعدة 

علمنا من خلال المطلب السابق معنى قياس الأولى» والذي ورد 
استعماله في الأمثال المضروبة في القرآن الكريم» فاجتمعت فيه الدلالة 
الشرغیة مع الدلالة العقلية» مما يزيده قوة في الاحتجاج به في مسائل 
الصفات» وما نحن بصدده من نفي النقائص عن الله كك . 

وهذا القياس مأخوذ من قوله تعالى: لَب لا بمب بالخرة مل السو 
و لمل الأمل َو لمرد اَم 3© [النحل: »]٠١‏ وقوله تعالى: له 
الک الک في السترت والأرض وهو الْعريرٌ الْحَكيم4 [انروم: 77]ء فالمثل 
الأعلى» هو: الوصف الأعلىء الذي وصف الله به نفسه» وجعل مثل السوء 
المتضمن للعيوب» والنقائص» نفي الكمالء» للمشركين» وأخبر أن المثل 
الأعلى المتضمن لإثبات الكمالات كلها له وحدهء و(الأعلى) أفعل تفضيل» 
فمعنى ذلك: أنه أعلى من غيره» فكيف يكون أعلى وهو عدم محض؛ ونفي 
صرفء تعالى الله عن قول المعطلين علواً كبير؟ . 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة (۳/ »)1١71 _ ٠٠۳١‏ التحفة المهدية (۱۳۱)ء 








لباب الأول - القصل الثاني ها _ النفي في باب صفات الله زوج 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنْهُ: «والرب تعالى له المثل الأعلى» 
وهو أعلى من غيره؛ وأحق بالمدح والثناء من كل ما سواهء وأولى بصفات 
الکمال؛ وأبعد عن صفات النقصء فمن الممتنع أن يكون المخلوق متصفاً 
بكمالٍ لا نقص فيه» والرب لا يتصف إلا بالكمال الذي لا نقص فيهء وإذا 
كان يأمر عبده أن يفعل الأحسن والخيرء فيمتنع أن لا يفعل هو إلا ما هو 
الأحسن والخيرء فإن فعل الأحسن والخير مدح وكمال لا نقص فيه» فهو 
أحق بالمدح والكمال الذي لا نقص فيه من غير . 


قال الإمام الطبري کڈ : ٢‏ ٭وَلّہ اَلكَلُ الْخَْقْ4. وهو الأفضل والأطيب 
والأحسن والأجمل»” . 


وقال الإمام القسرطبي”" كقله: ««الْمكلُ الأ أي: الوصف 
الأعلى» . 


وقال أيضاً: «وقال قتادة: «هذا مثل ضربه الله للمشركين»» والمعنى: 
هل يرضى أحدكم أن يكون مملوكه في ماله ونفسه مثله؛ فإذا لم ترضوا بهذا 
لأنفسكم فكيف جعلتم لله شركاء» 2 , 

وقال الحافظ ابن كثير ك#: «وقوله ها هنا: لين لا بوم بالأيرّد 
)١(‏ رسالة في معنی کون الرب عاذلاً وفي تنزهه عن الظلمء ضمن جامع الرسائل (١/٣۱۳)۔‏ 
(؟) جامع البيان (١١/٥۱۲)ء‏ وانظر: (۳۸/۲۱)۔ 
(؟) محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي» أبو عبد الله القرطبي» الإمام 

المفسرء صاحب التصانيف. والتي منها: التذكرة بأحوال الموتى والآخرة. الأسنى 

شرح أسماء الله الحسنى» توفي بمصر سنة ١۷ه.‏ 

انظر ترجمته في: نفح الطيب (١/۲۸٤)ء‏ الديباج المذهب في أعيان المذهب 

ص(۳۱۷). 

۔)٦٦/٦١( الجامع لأحکام القرآن (۱۹۹/۱۰)ء وانظر:‎ )٤( 
.05/15( الجامع لأحكام القرآن‎ )5( 
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النفي في باب صفات الله عر وجل ےا۹ الباب الأول - الفصل الثاني 
مل الک4 أي: النقص إنما ینسب إليهمء َب الكل كلك أي: 


الكمال المطلق من كل وجه» وهو منسوب إليه» . 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي" ك#: «قال تعالى: لي 
بؤمثوت بالكخرة مكل ألسَوءً4. أي: المغل الناقص والعيب التام» ويه الكل 
لکل ۹ء وهو كل صفة كمال» وكل كمال في الوجودء فالله أحق به» من غير 
أن يستلزم ذلك نقصاً بوجه من الوجوه» . 


رمو مارو 


وقال ایضا: هو لمل انأل في اشرت لاء وهو كل صفة 
كمال» والكمال من تلك الصفة. . .» فالمثل الأعلى» هو وصفه الأعلى» وما 
ترتب عليه . 


لهذا كان أهل العلم يستعملون في حق الباري» قياس الأولى» 
فيقولون: كل صفة كمال في المخلوقات» فخالقها أحق بالاتصاف بهاء على 
وجه لا يشاركه فيها أحد. وكل نقص في المخلوق»ء ينزه عنه» فتنزيه الخالق 
عنه» من باب آولی وآحری» . 

قال الإمام ابن القيم كَل في بيان المثل الأعلى: «... فجعل مثل 
السوء المتضمن للعيوب والنقائص» وسلب الكمال للمشركين وأربابهم» وأخبر 
أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمالات كلها له وحده؛ ولهذا كان المثل 





.)٤٥٤/٢( تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي النجدي» علامة القصيم بل نجد‎ 61( 
كلهاء ولد بمدينة عنيزة صنة ۱۳۰۷ء وتوفي بها سنة ۱۳۷ف کتب في مختلف‎ 
العلوم الشرعية» وجمعت: مؤلفاته في مجموعة باسم: «المجموعة الكاملة لمؤلفات‎ 
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي».‎ 
.)٤١ /۳( انظر ترجمته في: الأعلام‎ 
سیر الکریم الرحمن ص(٥۳۹)ء وانظر: ص(084).‎ )۳( 
المصدر السايق ص(0894).‎ )5( 











الباب الأول الفصل الثاني ا 7 النفي في باب صفات الله عزْ وجل 
الأعلى» وهو أفعل تفضيل» أي: أعلى من غيره؛ فكيف يكون أعلى وهو 
عدم محضء ونفي صرفء وأي مثل أدنى من هذاء تعالى الله عن قول 
المعطلين علواً كبيراً. 

فمثل السوء لعادم صفات الكمال؛ ولهذا جغله مثل الجاحدين لتوحيده 
وكلامه وحكمته؛ لأنهم فقذوا الصفات التي من اتصف بها كان كاملاًء وهي 
الإيمان» والعلم» والمعرفةء واليقين» والعبادة للهء والتوكل عليه» والإنابة 
إليهء والزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة» والصبرء والرضاء والشکر؛ 
وغير ذلك من الصفات» التي اتصف بها من آمن بالآخرةء فلما سلبت تلك 
الصفات عنهم وهي صفات كمالء صار لهم مثل السوء» فمن سلب صفات 
الكمال عن الله وعلوه على خلقهء وكلامهء وعلمهء وقدرتهء ومشيئته» 
وحياتهء وسائر ما وصف به نقسه» فقد جعل له مثل السوء» ونزهه عن المثل 
الأعلى» فإن مثل السوء هو: العدم وما يستلزمه» وضده المثل الأعلى» وهو 
الکمال المطلق؛ المتضمن للأمور الوجودية» والمعاني الثبوتية» التي كلما 
كانت أكثر في الموصوف وأکملء كان أعلى من غيره» ولما كان الرب تعالى 
هو الأعلى» ووجهه ألأعلى» وكلامه الأعلى» وسمعه الأعلى» ويصرهء 
وسائر صفاته علياء کان له المثل الأعلیء وكان أحق به من كل ما سواه 
بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان؛ لأنهما إن تكافئاء لم يكن 
أحدهما أعلى من الآخرء وإن لم يتكافآ» فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما 
يستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظيرء وهذا برهان قاطع من 
إثبات صفات الکمال؛ على استحالة التمثيل والتشبيهء فتأمله فإنه في غاية 
الظهور والقوة». 

ومن أمثلة ورود هذا القياس على طريقة التنزيه في القرآن الكريم» قوله 
تعالی: صرب لخم کک ين فشك كل كك ين ب ملكك لكك بس مرکا نی 


203١7 ۔‎ ٠٠۳١ /۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 





7 7ھ الباب الأول - الفصل الثاني 
لَِوَرِ يَعْقات 469 [الروم: 18]» وفي قوله تعالى: ورای مر الک مکل 
ٹم کا کیہ @ ل بر اشم بالا عل ویم نوا فر كلم @ 
يرك إن ألم ين شو ما ر بوه شیک عل شوب کر بث فی اَی الا کا تا 
ك © ين ا يوت بيده مل التو تقر الک الک مث نر 


انی 40 [النحل: ٥۷‏ ۔ 50]. 


فإن الله تعالى احتج على المشركين وأهل الكتاب» فيما يثبتون له من 
الشريك والبنات» بأنهم بُڑّھون أنفسھم عن ذلك؛ لأنهم يعتبرون ذلك نقصاً 
وعيباً في حقهم؛ فإذا كانوا لا يرضون بهذا الوصف والمثل السوء لأنفسهم؛ 
فكيف يصفون به ربهم» ويجعلون له مثل السوء» والرب الخالق أولى بأن ينزه 
عن الأمور الناقصة منهم؟!. 

والله ك يستعمل في ذلك استفهام الإنكار» إقامةً للحجة عليهم» وبياناً. 


لبطلان ما أنكره عليهم وامتناعه» وأن ذلك مما استقر في الفطر والعقول 
الل : 





سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراء وصدق اله القائل : کو باوت 


يسل إلا تتاك يلحي وَلَمَنَ .نيا 402 [الفرقان: 50]. 

«ومثل هذا في القرآن متعددء من وصف الأصنام بسلب صفات 
الكمال» كعدم التكلم والفعل». وعدم الحياةء» ونحو ذلك؛ مما يبين أن 
المتصف بذلك منتقص معيب» كسائر الجمادات» وأن هذه الصفات لا تسلب 
إلا عن ناقص معيب. 


() انظر: بيان تلبيس الجهمية (۲/ ٠۳٠١‏ - ٥٥٢)ء‏ درء تعارض العقل والنقل 75/١1(‏ - 
۷ء (/9/ 57 - 7506), الصواعق المرسلة ٩4۱1/۳(‏ ۔ 1٠١6 ٩41۷‏ الال 
مفتاح دار السعادة ٦۸٤ /٢(‏ - 451). 








الباب الأول - الفصل الثاني ب النفي في باب صفات الله عر ول 


وأما رب الخلق الذي هو أكمل من كل موجودء فهو أحق الموجودات 
بصفات الكمال» وأنه لا يستوي المتصف بصفات الكمالء» والذي لا يتصف 
بهاء وهو يذكر أن الجمادات في العادة لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات» 
فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف» فقد جعله من جنس الأصنام 
الجامدة التي عابها الله تعالى» وعاب عابديها» . 


ونظير هذا التمثيل جاء في السنة النبوية الصحيحة» في نه نفي الشريك 
عن الله كلك باستعمال قياس الأولى. 

وذلك في مثل حديث الصحابي الجليل الحارث الأشعري”" ذه أن 

نبي الله يكل قال: «... أنْ تَعْبْدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا به سَبْعاء فاق مَل ذَلِكَ مَكلُ 
تر شتری عدا من حالص ماله بورق از َڀ عل يَْملء يمي عله 

سَييو فأيكُمْ سره ؛ اذ يكو عبن كتك ورذ لله ےن عَلَفکُمْ وَرَرَنکُم 


کت ولا ب روا پچ شیاه الحديث 
استعمال السلف لهذا النوع من القياس: 

لقد ورد استعمال هذا القياس في كلام السلف الصائحء مما يعطي قوة 
في حجية هذا القياس» ويزيده تأكيداً. 


)١(‏ تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال» ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
(٥/۸٤۲)ء‏ وانظر: الرد على المنطقيين ص(+9” - 20781 النبوات (۸۹۰/۲ ۔ 
۳ء شرح العقيدة الأصفهانية ص(119 - 4118. 

() الحارث بن الحارث الأشعري الشامي» صحابي له حديث واحد فقط وهو الذي 
نحن بصدده. 
انظر ترجمته في: الإصابة »)007/١(‏ تهذيب التهفيب (791//1). 

(6) أخرجه الترمذي في جامعه (17/5 - 17). كتاب الأمثال باب ما جاء في مثل 
الصلاة والصيام والصدقةء برقم (7875)» وصححه الألباتي كلأ كما في صحيح 
“سنن الترمذي برقم (۲۲۹۸)ء والإمام أحمد في المسئد )17١/4(‏ وغيره»ء انظر 
تخريجه بالتفصيل في طبعة مؤسسة الرسالة من المسند 4١4/78(‏ - ۰۷٦)ء‏ وقد حكم 
عليه الترمذي. والحاكمء والذهبي» والألباني بالصحة» ووافقهم محقق المسند. 








النفي في باب صفات الله عر وجل ۰م الباب الأول الفصل الثاني 


من ذلك ما ورد عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام 
أحمد بن حنبل 4 حيث استعمل هذا القياس أثناء رده على نفاة الصفات 
: «... ووجدنا كل شيء أسفل منه مذموماً» يقول الله 
لرك الْأَسَْكلٍ من اکر [النساء: 145]ء طوَهَالَ 
له حتاو ٹا لیا الدب ادا ب لن لض مهما ت ناتا لیک ون 
کن @) [نصلت: ۲۹ . 
قال شيخ الإسلام ك تعليقاً على هذا الاستعمال من الإمام أحمد: 
«وهذه الحجة من باب قياس الأولى» وهو أن السفل مذموم في المخلوق» 
حيث جعل الله أعداءه في أسفل السافلين» وذلك مستقر في فطر العبادء حتى 
إن أتباع المضلين طلبوا أن يُجعلوا تحت أقدامهم؛ ليكونوا من الأسفلين» 
وإذا كان هذا مما ينزه عنه المخلوق» ويوصف به المذموم المعيب من 
المخلوق» فالرب تعالى أحق أن ينزه ويقدس عن أن يكون في السفل» أو أن 
يكون موصوفاً بالسفل» هو أو شيء منه» أو يدخل ذلك في صفاته بوجه من 
الوجوه» بل هو العلي الأعلى بكل وجه“ 
واستعمله الإمام أحمد في موطن آخر أيضاًء فقال: «... وخصلة 
أخرى: لو أن رجلاً بنى داراً بجميع مرافقهاء ثم أغلق بابهاء وخرج منهاء كان 
لا يخفى عليه كم بيت في داره» وكم سعة كل بيت» من غير أن يكون صاحب 
الدار في جوف الدارء فالله سبحانه له المثل الأعلى» قد أحاط بجميع ما خلق» 
وقد علم كيف هو وما هوء من غير أن يكون في جوف شيء مما خلق» . 
فقال شيخ الإسلام كد تعليقاً أيضاً على كلام الإمام أحمد: «وهذا 
أيضاً قياس عقلي» من قياس الأولى» قرر به إمكان العلم بدون المخالطة» 





.)٤۹(ص الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 
.)٥٤١/۲( بیان تلبیسں الجهمية‎ )١( 
۔)٦4(ص الئرد علی الجھمیة والزنادقة‎ )( 








الباب الأول - الفصل الثاني ےہ النفي في باب صفات الله عر وجل 


فذكر أن العبد إذا فعل مصنوعاً كدار بناهاء فإنه يعلم مقدارهاء وعدد بيوتهاء 
مع كونه ليس هو فيها؛ لكونه هو بناهاء فالله الذي خلق كل شيء» أليس هو 
أحق بأن يعلم مخلوقاته» ومقاديرهاء وصفاتهاء وإن لم يكن فيهاء محايثاً 
لهاء وهذا من أبين الأدلة العقلية»2 . 


وعلّل شيخ الإسلام سبب استعمال الإمام أحمد كل لهذه الأقيسة 
العقلية» في باب العقائد» دون غيره من الأئمة الذين سبقوه بقوله: «وأحمد 
أشهر وأكثر كلاماً في أصول الدين بالأدلة القطعيةء نقليها وعقليهاء من سائر 
الأئمة؛ لأنه ابتلي بمخالفي السنة فاحتاج إلى ذلك» والموجود في كلامه من 
الاحتجاج بالأدلة العقلية على ما يوافق السنةء لم يوجد مثله في كلام سائر 
الأئمة» ولكن قياس التمثيل في حق الله تعالى لم يسلكه أحمدء لم يسلك فيه 
إلا قياس الأولى» وهو الذي جاء به الكتاب والسنة» فإن الله لا يماثل غيره 
في شيء من الأشياء» حتى يتساويا في حكم القياس» بل هو سبحانه أحق 
بكل حمد» وأبعد عن كل ذم» فما كان من صفات الكمال المحضة التي لا 
نقص فيها بوجه من الوجوه» فهو أحق به من کل ما سواه» وما کان من 
صفات النقصء فهو أحق بتنزيهه عنه من كل ما سواه». 

واستعمله كذلك الإمام أبو سعيد الدارمي ك في إثبات صفة الكمال» 
بطريق قياس الأولى» فقال: «فالله المتكلم أولاً وآخراء لم يزل له الكلام إذ 
لا متكلم غيره» ولا يزال له إذ لا يبقى متكلم غيره فيقول: ظلْمَنِ املك 
[ [غافر: 0117 أنا الملكء أين ملوك الأرض؟ فلا يُنْكر كلام الله وق إلا 
من يريد إبطال ما آنزل اللہ 8ؿ . وکیف يَعجَرُ عن الكلام» من علّم العباد 
الكلام وأنطق الأنام؟!» . 


9 بيان تلبيس الجهمية (۲/ ۷٤٥)ء‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل 185/9 .)٠١١‏ 
(1) درء تعارض العقل والنقل (۷/١٥۱)۔‏ 
(۳) الرد على الجهمية ص(١٥۱)ء‏ رقم .)۲۷٢(‏ 








النفي في باب صفات الله عزْ وجل 1۹ الباب الأول الفصل الثاني 
اققي قي ب ت اه عرو ق ا 

وقال أيضاً: «وقال لقوم موسى حين اتخذوا العجل: أف ين أل 
ج کنن کو ا توف كَمْ سنا ولا قتعا 4 [طه: ١داء‏ وقال: مبلا 
جا ار خو لد يرا أنَمُ 1 یکتم لا جيم سيلا اده ركاف 
لري [الأعراف: .]۱٤۸‏ 

قال أبو سعيد: ففي كل ما ذكرنا تحقيق كلام الله وتثبيته نصاً بلا 
تأويل» ففيما عاب الله به العجل في عجزه عن القول والكلامء بيان بُ 
أن الله قِبكَ غير عاجز عنهء وأنه متكلمٌ وقائلٌ؛ لأنه لم يكن يعيب العجل 
بشيء هو موجود به. 

وقال إبرامیم: طبل تلم كَيِيُهُمْ عدا مَسَلوْهُمْ إن حكاواأ يتطثوست؟... 
الآية إلى قوله: أف تلن [الأنبياء: ٠۳‏ - ۷٦]ء‏ فلم يُعِبْ إبراهيم أصنامهم 
وآلهتهم التي يعبدون بالعجز عن الكلام» إلا وأن إلهه متكلمٌ قائ . 

فالإمام الدارمي كك أورد هذه الحجة العقلية» ومضمونها أن من عَلّم 
العباد الكلام وأنطق الأنام» كيف يعجز هو عن الكلامء الذي هو صفة كمال 
ني المخلوق استفاده من خالقهء فهو الذي علمه الكلام وأقدره عليه» وعدم 
الكلام نقصٌ في حق المخلوقء فإذا كان كذلك فواهب هذا الكمال أولى 
بالاتصاف به على الوجه اللائق به» وأولى بتنزيهه عن النقص المتمثل في 
عدم الکلامء الذي ينزه عنه المخلوق" . 

ومن ذلك أيضاً استعماله من طرف شيخ الإسلام ابن تیمیة کل في 
جواز رؤية الله كك» وفي مسألة علو الله تعالى على خلقه» ومباينته لهم» 
فقال: 


«فإنا قد قدمنا فيما تقدم» أن الأمثال المضروبة إذا كانت من باب 


(۱) الرد على الجهمية ص(١٥٥‏ ۔ ۷٥۱)ء‏ رقم (۲۸۸ ۔ ۲۸۲)۔ 
(7) انظر تمثيل مشابه للإمام ابن القيم في: افصواعق المرسلة ۹۱٢/۳(‏ ۔ ١۹۱)۔‏ 








لباب الاول - الفصل الثاني ی۴۱۹۸ النفي في باب صفات الله عز وجل 
الأولى جاز استعمالها في حق الله تعالى» كما ورد به القرآن والسنة» 
واستعملها السلف والأئمةء كما يقال: إذا كان العبد ينزه نفسه عن شريك أو 
أنثى» فتنزيه ربه أولى» وإذا كان العبد عالماً قادراً فالله أولى. 

وكذلك هذ”'؛ فإن حاصلها أنه إذا جاز رؤية الموجود المحدث 
الممکن؛ فرؤية الموجود الواجب القديم أولى. وإذا كان المخلوق الناقص 
في وجوده يجوز أن يُرى ويُحس به» فالرب الكامل في وجوده أحق بأن 
يُرى؛ فإن كون الشيء بحيث يُرى كمال في حقه لا نقص؛ لأن كونه لا 
يُرى» ولا يحس بف لا يثبت في الشاهد إلا للمعدوم» فكل صفة لم نعلمها 
تثبت إلا لمعدومء فإنها لا تكون صفة نقص إلا بالنسبة إلى وجود آخر هو 
أكمل منهاء وكل صفة لا تثبت للمعدوم ولا يختص بها الناقص» فإنها لا 
تكون إلا صفة كمال» وهذه طريقة في المسألة يتبين بها أن جواز الرؤية من 
صفات الكمال التي هو الباري أحق بها من المخلوقات. 

ونظيرها في مسألة العلو: أن علو الشيء بنفسه على غيره صفة كمال» 
كما أن قدرته عليه صفة كمال. وإذا كان كذلك. فالله أحق بهذه الصفة من 
جميع ما يوصف بها غيره» فيجب أن يكون عالياً بنفسه. وكذلك تميزه بذاته 
عن غيره هي صفة لا يوصف بها المعدوم» ولا تختص بالناقصات فتكون 
صفة کمالء فيجب اتصاف الله بهاء وذلك يوجب مبايئته للعالم»”" , 

واستعمله الإمام ابن القيم ك في بيان حكمته تعالى» فقال: 

«وكذلك إذا استدللنا على حكمته تعالى بهذه الطرائق"» نحو أن 
يقال: إذا كان الفاعل الحكيم الذي لا يفعل فعلاً إلا لحكمةٍ وغاية مطلوبةٍ 
له من فعله» أكمل ممن يفعل لا لغايةٍ ولا لحكمة ولا لأجل عاقبة محمودق 





)١(‏ مسألة الرؤية. 
(؟) بيان تلييس الجهمية (۲/ .)٠٠٤‏ 
(۳) يقصد طريقة قياس الأولى. 





النفي في باب صفات الله عزّ وجل ے۴۰۶۹ ے۹٦5‏ الباب الأول الفصل الثاني 


وهي مطلوبة من فعله في الشاهد؛ ففي حقه تعالى أولى وأحرىء فإذا كان 
الفعل للحكمة كمالاً فيناء فالرب تعالى أولى وأحق» وكذلك إذا كان التنزه 
عن الظلم والكذب كمالاً في حقناء فالرب تعالى أولى وأحق بالتنزه 


ع . 


هذه بعض الأمثلة على استعمال هذا النوع من القياس في القرآن الكريم 
والسنة النبوية الصحيحة» وكلام السلف الصالح ‏ رحمهم الله تعالى -» 
وتركت أشياء غير التي ذكرت مخافة التطويل واكتفاءً بما ذكرء أن ينبه على 
ما لم یذکر؛ فإنه جار مجراه وسائر على منواله. 

وفي هذه النماذج التي ذكرتها من استعمال السلف الصالح ‏ رحمهم الله 
تعالى - لهذا النوع من القياس العقلي الصحیح؛ رد على طوائف النفاة الذين 
يدّعون أن السّلف ليس لهم معرفة بالعقليات» وأنهم ينكرون دور العقل في 
تحصيل المعرفة والاستدلال عليهاء ورد أيضاً على طائفة ممن غلت في نفي 
دور العقل» وبخاصة أهل التصوف منھمء الذين ظنوا أن الكلام في التوحيدء 
وخاصة باب الصفات منهء لا يكون بالقياس العقلي» وأن استعمال ذلك بدعة 
وهو المعني من ذم السلف لعلم الكلام. 

قال شيخ الإسلام كينهُ: «فأما ما يفعله طوائف من أهل الكلام من 
إدخال الخالق والمخلوقات تحت قياس أو تمثيل يتساويان فيه» فهذا من 
الشرك والعدل بالله. وهو من الظلمء وهو ضرب الأمثال للهء وهو من 
القياس والكلام الذي ذمه السلف وعابوه» ولهذا ظن طوائف من عامة أهل 
الحديث والفقه والتصوفء أنه لا يتكلم في أصول الدين» ولا يتكلم في باب 
الصفات بالقياس العقلي» وأن ذلك بدعةء وهو من الكلام الذي ذمه السلفء 
وكان هذا مما أطمع الأولين”” فيهم؛ لما رأوهم ممسكين عن هذا كلهء إما 


.)٦۸۰ - ٦۷۹/۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
۔)۵۳٤٣/۲( (؟) يقصد المتكلمين والفلاسفة» انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ 








لباب الأول - الفصل الثاني ے٢٢٢‏ _النفي في باب صفات الله زوج 
عجزاًء آو جهلاًء وإما لاعتقاد أن ذلك بدعة وليس من الدينء وقال لهم 
الأولون: ردُكم أيضاً علينا بدعة» فإن السلف والأئمة لم يردّوا مثل ما 
رددتم» وصار أولئك يقولون عن هؤلاء: أنهم ينكرون العقليات» وأنهم لا 
يقولون بالمعقول» واتفق أولئك المتكلمون مع طوائف من المشركين 
والصابئين والمجوس وغيرهم من الفلاسفة» الروم والهند والفرس وغيرهم» 
على ما جعلوه معقولاً يقيسون فيه الحق تارة» والباطل أخرى» وحصل من 
ھؤلاء تفريط وعدوان» ومن هؤلاء تفريط وعدوان» أوجب تفرقاً واختلافاً بين 
الأمة ليس هذا موضعه. 


ودين الإسلام هو الزسطء وهو الحقء والعدل» وهو متضمن لما 
يستحق أن يكون معقولاً» ولما ينبغي عقله وعلمه» ومنزه عن الجهل والضلال 
والعجز» وغير ذلك مما دخل فيه أهل الانحراف» فسك الإمام أحمد 
وغيره» مع الاستدلال بالنصوص وبالإجماع» مسلك الاستدلال بالفطرةء 
والأقيسة العقلية الصحيحة المتضمنة للأولى» . 


فائدة: 


قال الإمام القرطبي كه: «فإن قيل كيف أضاف المثل هنا" إلى 
نفسه» وقد قال: قلا نشي یلو اَل (النحل: ٢۷]ء‏ فالجواب: أن قوله: 
لد يا ب الكَلًجء ای: الأمثال التي توجب الأشياه والنقائص» أي: 
لا تضربوا لله مثلاً يقتضي نقصاً وتشبيهاً بالخلق» والمثل الأعلى: وصفه بما 
لا شبيه له» ولا نظير» جل وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً 


(Orf 


كبيرا» 


)١(‏ بيان تلييس الجهمية ٢٥٦ /٢(‏ ۔ /8ه). 
(؟) أي في قوله تعالى: وير الل ال4 [النحل: .]٠١‏ 
(۳) الجائع لأحکام القرآن (۱۱۹/۱۰)۔ 
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المطلب الثالث 
فوائد الالتزام بالقاعدة 

بعد ذكر بعض الأدلة على صحة الاستدلال بقياس الأولى من القرآن 
الكريم» واستعمال السلف له في توحيد الأسماء والصفات» وخاصة في بيان 
بطلان أقوال نفاة الصفات»ء موضحاً ذلك بمجموعة من الأمثلة من القرآن 
الكريم والسنة النبوية المشرفةء وآقوال السلف الصالح» أذكر هنا شيئاً من 
فوائد الالتزام بهذه القاعدة. 

أما فوائد الالتزام بهذه القاعدة» فكثيرة متعددة» وأذكر منها ما يلي: 

١‏ - استعمال هذه الأقيسة المنطقية والطرق العقلية» في أبواب التوحيد» 
وباب توحيد الأسماء والصفات خصوصاًء فيه دلالة واضحة على ما في 
مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم» من موافقة العقل الصريح للنقل 
الصحیح؛ وعدم التعارض بينهما . 

۲ - استعمال قاعدة قياس الأولى فيه تعظيم الہ 8ء واجلال کبیرڑ؛ 
وذلك بتنزيهه 8# أن يوصف بأي نقص أو عيب بوجه من الوجوه. ودليل 
على ثبوت الكمال له في من كل الوجوه. 

إن أهل السنة والجماعة لما استعملوا هذه الأقيسة العقلية في 
أبواب التوحيد» دل استعمالهم ذلك على وسطيتهم في مسألة دور العقل في 
آبواب الاعتقاد بين طائفتين ضلتا في هذا الباب» هما: 

أهل الكلام: الذين يجعلون العقل وحده مستقلاً بمعرفة مسائل أصول 
الدين» مستغنون بعقلياتهم الفاسدة عن الكتاب والسنة» يعرضونهما على هذه 
المعقولات فإن وافقتهماء قُبلا اعتضاداً لا اعتماداً. وإن عارضتهما ردا 
وطرحا۔ 


وأهل التصوف: الذین يذمون العقل ويعيبونه» ويرون أن الأحوال 








لباب الأول - الفصل الثاني له _النفي في باب صفات الله مز وجل 
العالية» والمقامات الرفيعة» لا تحصل إلا مع عدمه» ويقرُون من الأمور بما 
يكذب العقل الصريح بها. 

أما أهل السنة والجماعة: فيرون أن العقل شر في معرفة العلوم» وهو 
مناط التکلیف؛ وهو أيضاً شرظ في كمال وصلاح الأعمال» لكنه ليس 
مستقلاً بذلك. 

فالعقل غريزة في النفس» وقوة فيهاء بمنزلة قوة البصر التي في العين» 
فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن» كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس 
أو النار» وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركهاء وإن 
عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه آموراً حيوانية. 

٤‏ - استعمال الأقيسة الباطلة في توحيد الأسماء والصفات سبيل أهل 
البدع» المخالفين للكتاب والسئة» فهم استعملوا هذه الأقيسة الباطلة فراراً من 
تشېيه الله کل بمخلوقاته» فوقعوا في محذورٍ شر من الذي فروا منه» فشبهوه 
بالناقص من مخلوقاته» أو المعدومات» بل الممتنعات» الفاقدة لصفات 
الكمال ونعوت الجلال. 

٥‏ ۔ تطبيق السلف الصالح ۔ رحمهم الله لهذه القاعدة في تنزيه الله وبق 
عن النقائص والعيوب» دليل على كمال عقلهم وفهمهم» وسلامة منهجهم 
فهم لا يستدلون بشيء إلا إذا دلّ عليه الدليل» وقامت عليه الحجج 
الواضحات» ولا يتكلفون طرقا جديدة في الاستدلال والرد على المخالفين 
لهم؛ إلا إذا دعت الحاجة الماسة إلى ذلك. 


¥ 8ن۵ پت 


زلف انظر: مجموع الفتاوی (۳۴۸/۳ ۔ ۳۳۹)ء معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد 
الأسماء والصفات ص(5ا- .)8١‏ 
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المبحث الرايع 
إثبات بلا تشبيه. وتنزيه بلا تحطيل 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني : أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

هذه هي القاعدة الرابعة من القواعد التي بنى عليها أهل السنة والجماعة 
منهجهم في النفي في باب الصفات» وتعد هذه القاعدة من أهم القواعد في 
توحيد الأسماء والصفاتء إذ هي الفيصل بين معتقد أهل السنة والجماعة في 
هذا الباب» ومعتقد كل من المعطلة والمشبّهة بمختلف طوائفهم 

فمن أهم مقاصد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» 
بعد إثبات أسماء الله كك وصفاتهء تنزيه الخالق تعالى عن التشبيه والتمثيل» 
وعن كل ما يؤدي إلى وصف الله قِيِكَ بصفات النقص المختصة بالمخلوقين» 
متبعين في ذلك الكتاب الكريم والسنة النبوية الصحيحة» مقيدين بفهم السلف 
الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ لهذه النصوص ‏ 

«والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه؛ 
وذلك لأن التوحيد مصدر (وحّد/ يوحٌّد)ء ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي 
وإثبات؛ لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محضء والاقتصار على 
الإثبات المحض لا يمنع المشاركةة . 


)١(‏ تقريب التدمرية ص(18). 




















لباب الأول - القصل الثاني له _النفي في باب صفات الله عر وجل 
وهذا المبحث مخصص للتوسع في شرح هذه القاعدة: قاعدة الجمع 
بين الإثبات والتنزيه» وبيان أدلتهاء مع شيء من فوائد الالتزام بها. 
المطلب الأول 
توضيح القاعدة 
قال الإمام السفاريني“ كل في بيانه لمعتقد آهل السنة والجماعة في 
باب الأسماء والصفات : 
فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه؟ 
وقال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي”" كلل في منظومتہ مُلُم 
الوصول: 
تهنا رة كما انت مع اعتقادنا لما له اقتضت 
من غير تحريف ولا تعطيل وغيرتكييف ولا تمشثيل 
بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى 
هذه هي عقيدة سلف الأمة وأئمتهاء عقيدة أهل السنة والجماعة التي 
أجمعوا عليهاء يشبتون لله ك الصفات من غير تعطيل ولا تشبيه. 





)١(‏ أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» أحد علماء الحديث والأصول 
والأدب» ولد في نابلس من قرى فلسطين وتوفئ بها سنة 84١١ه»ء‏ له تصانيف عدة 
منها: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» ولوامع الأنوار. 

انظر ترجمته في: الأعلام (004/5. 

لوامع الأنوار البھیة (۹۳/۱)۔ 

(۳) حافظ بن أحمد بن علي الحكميء ولد بجيزان وتوفي بمكة سنة /الا١هء‏ تولى عدة 
مناصب تعليمية في عهد الملك سعودء وله عدة مؤلفات من أشهرها: أعلام السنة 
المنشورة» ومعارج القبول. 
انظر ترجمته في: الأعلام (۹/۲٥۱)ء‏ ومقدمة كتابه معارج القبول بقلم ابنة أحمد 
ورپ 0 

.)07/1( معارج القبول‎ )٤( 


a 
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النفي في باب صفات الله وہل .ی٣۴۲۰‏ 


وقد سبق في التمهيد ذكر معاني التعطيل في اللغة» وفي الاصطلاح 
الشرعي" وذكرت هناك أن التعطيل في جاتب الأسماء والصّفات: هو نفي 
أسماء الله أو صفاته أو بعضهاء وإنكار قيامها بذات الله تعالى" . 

وهذا المعنى هو الذي تبرأ منه السلف» وميزوا عقيدتهم عن عقيدة 
المعطلة كما سيأتي شيء من أقوالهم في ذلك بإذن الله تعالى. 

أما التشبيه"" الذي يراد نفيه في هذا الباب» فهو: اعتقاد ثبوت شيء 
من خصائص المخلوق لله کل في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله» أو 
إثبات شيء مما يختص بہ الخالق 8 في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله 
أو حقوقه للمخلوق مما يجعل فيه حظاً من الألوهية9؟. 

والمراد بالتشبيه في الصفات: الغلو في إثباتها إلى حذ اعتقاد مساواتها 
لصفات المخلوقين» وقد يعيّر عنه بالتمثيل . 

ا جل وا گوس برج مز د لا في ذاتهء ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله؛ لأنه 8# القائل: ظليْسَ شڈ وهو لسع 
اص [الشورى: :]١١‏ فمن هذا الأصل القرآني العظيم» يقوم معتقد السلف 
الصالح رحمهم الله في إثبات الصفات لله يك؛ لأن قوله تعالى: طليْسَ 
ینیو سى رد على أهل التمثيلء وقوله: وهو الَميع ال4 رد 


)١(‏ انظر: ص(۷۸ - )۸٠‏ من هذه الرسالة. 

(؟). انظر: شرح العقيدة الواسطية» لمحمد خليل هراس ص »)۲١(‏ الكواشف الجلیة عن 
معاني الواسطية ص(۸۷)ء مقالة التعطيل ص(۱۸ء .)۲٢‏ 

(۳) التشبيه في اللغة : مصدر شبّه يُشْبّه تشبيهاً» وهو التمثيل» » انظر: المعجم الوسيط .)٤۷١/١(‏ 
والتشبيه في الاصطلاح : الدلالة على مشاركة آمر لآخر في المعنى» انظر: التعريفات 
ص(٦٦).‏ 

)٤(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۳۲۷)ء التدمریة ص(۳۹ ۔ ٤٠)ء‏ إغائة اللهفان 
(۲۱ء فتح رب البریة بتلخیص الحمویة ص(١۲)۔‏ 

)٥(‏ انظر: التشبيه والتمثيل في الصفات ص(۲۳). 











الباب الأول القصل الثاني ۳ Fr.‏ النغي في باب صفات الله سز وجل 
على أهل التعطيل”"»: والله ک5 قد جمع في هذا الأصل القرآني العظيم بين 
الإثبات والتنزيه . 

ولهذا فإن السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أثبتوا لله الصفاتء مع 
تنزيهه و8 عن مشابهة المخلوقات في شيء مما يثبت له. 

وهم يعتقدون أن الواجب في نصوص الأسماء والصفات الواردة في 
القرآن والسنة هو إجراؤها على ظاهرهاء وأن لا يُتَعرض لها بتحريف أو 
تعطيل كما فعل المعظلة. 

ولا يُعتقد أن صفات الله ويك تشبه شيئاً من صفات المخلوقين» كما 
فعل المشبهة» تعالى الله عن ذلك گا كبيراً: 

فتبين من هذا أن التنزيه في الصفات الثبوتية» لا يكون بنفيها وتعطيل 
الخالق عنهاء وأن السلف ¥ رضوان الله عليهمء لم يمنعهم تنزيه الله قي 
عن إثبات الصفات له. 

كما لا يفهم منه تعطيل المعنىء وأن مذهب السلف هو الإيمان 
بالألفاظ فقط دون التطرق للمعاني» وهو ما يسميه من ينسبه إليهم: « 
التفويض»» واستدلوا لذلك بقول أكثر من واحد من أئمة السلف في نصوص 
الصفات: «أمروها كما جاءت» وهم إنما نفوا العلم بالكيفية» ولم ينفوا حقيقة 
الضّفة. 

وهم أيضاً لما أثبتوا هذه الصفات لم يعتقدوا أنها تمائل أو حتى تقارب 
صفات المخلوقينء لعلمهم بعظم الفرق بين الخالق والمخلوق. 

ومن أعظم الافتراءات التي أشاعها المعطلة النفاة لأسماء الله 
وصفاته» وصفهم أهل السنة والجماعة ‏ كلباً وزوراً - بأنهم مشبّهة 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی (٢/٦۱۲ء‏ ٥/٦۱۹)ء‏ منهاج السنة النبوية »)11١/١(‏ شرح 
العقيدة الطحاوية (۷۹۰/۲)۔ 
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مجسّمة وما ذلك إلا لتمسكهم بما جاءهم عن الله قْ في كتابه أو على 
لسان رسوله 846. 

وهي فرية قديمة تلقفها المعطلة النفاة خلفاً عن سلفٍء يدل على ذلك 
تقدم كلام السلف في دحض هذه الشبهة ودفع هذه الفرية» من ذلك قول 
الإمام ابن خزيمة : «فاسمعوا يا ذوي الحجا ما نقول في هذا الباب» 
ونذكر بهت الجهمية» وزورهم وكذبهم» على علماء أهل الآثار» ورميهم خيار 
الخلق - بعد الأنبياء - بما الله قد نزههم عنه» وبرأهم منه» بتزور الجهمية 
على علماتنا أنهم مشبّهة . 

وسبب هذه الفرية على أهل السنة ما قاله شيخ الإسلام: «فالمعتزلة 
والجهمية ونحوهم من نفاة الصفات» يجعلون كل من اتبعيا مما 
مش۷ 

وقد تواترت النصوص من القرآن والسنة والآثار عن السلف الصالح في 
إثبات الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل» فأصل 
النصوص التي وردت في ذلك قوله تعالی: کس کیو کی وَهُوَ اللتويعٌ 
البصير# [الشورى: .]١١‏ 

قال الإمام مالك كث حينما سأله رجل عن قوله تعالى: لن عل 


ناشوی 
والاستواء غير مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وإني 
لأخاف أن تكون هالا فأمر به فأخرج00؟ 





[طه: »]٥‏ كيف استوى؟ قال: «الكيف غير معقول» 


)١(‏ التوحيد لابن خزيمة 2»)١١4/١(‏ وانظر: شرح أصول اعتقاد أھل السنة (۱۷۹/۳ء 
۳ء) المختار في أصول السنة ص(۸۲)۔ 

(۲) منهاج السنة .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص(1)ء وغيره كثير» انظر تخريجه بالتفصيل 
فيی کتاب العرش للذھبي (۱۸۱/۲ ۔ )۱۸١‏ رقم ۱٥١(‏ ۔ ۷٥۱)۔‏ 








الباب الأول - الفصل الثاني ه۸٠‏ النفي في باب صفات الله مدل 


وقال وكيع بن الجراح #5: «نسلّم هذه الأحاديث كما جاءت» ولا 
نقول: كيف کذاء ولا لِم کذا». 

وقال حتبل بن إسحاق: «قلت لأبي عبد الله (يعني الإمام أحمد): 
يُكُلّم الله عبده يوم القيامة؟ قال: نعمء فمن يقضي بين الخلق إلا الله؟! 
يكلّمه الله وك ويسألف الله قَيْكَ متكلّم لم يزل بما شاءء ويحكمء وليس لله 
عدل ولا مثل تبارك وتعالیء كيف شاء وأنّى شاء» 29 . 

وقال أبو عبد الله بن ابي زمِنين“ : «فهذه صفات ربنا التي وصف 
بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه كل ليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه 
ولا تقدير» فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» لم تره العيون 
فتَحُدُه كيف هو كينونتهء لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان بهن ©. 

وقال الإمام ابن عبد البر كل#: «الذي عليه أهل السنةء وأئمة الفقه 
والائر في هذه المسألة"“ وما أشبههاء الإيمان بما جاء عن النبي كَل فيهاء 
والتصديق بذلك» وترك التحديد والكيفية في شيء منهه", 


(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة )1717/١(‏ رقم (440)» والدارقطني في الصفات 
ص(1١4)‏ رقم .)٦٦(‏ 

(؟) حنبل بن إسحاق بن حنبل» أبو علي الشيباني» الحافظ المحدثء ابن أخ الإمام 
أحمدء وتلميذه؛ له من التصانيف: كتاب الفتن» والمحنة؛ ومسائل الإمام أحمد؛ 
توفي بواسط سنة #الالاه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (785/4)ء سير أعلام النبلاء (01/1). 

(۳) أخرجہ اللالكاني في شزح أصول اعتقاد أهل السنة )٣٢٤  4731/9(‏ رقم (۷۴۳۸). 

(4) محمد بن عبد الله بن بي رَمنين المُرّيء أبو عبد الله الْأَبْيّري القرطبي» الإمام القدوة 
الزاهد» صاحب التصانيف» ومنها: مختصر المدونة» وأصول السئة على طريقة 
السلف؛ توفي سنة ۳۹۹ھ۔ 
انظر ترجمته في: ترتیب المدارك (٤/٢۷٢)ء‏ سیر أعلام النبلاء (۱۸۸/۱۷)۔ 

.)۷٤(ص رياض الجنة بتخريج أصول السنة‎ )٥( 

)٦(‏ أي: مسألة الصفات. 

(۷) التمهيد لابن عبد البر (/154/9). 








النفي في باب صفات الله عزّ وجل م الباب الأول الفصل الثاني 

إلى غير ذلك من الآثار الواردة عن السلف في ذم التشبيه وأهله» كلها 
تدل على سلامة مذهب السلف مما تسب إليهم من التشبيه والتمثيل» وأن 
مذهبهم إثبات الصفات من غير تمثيل ولا تكييف» وتنزیه الله ك من غير 
تعطيل ولا تحريف. 

ويقال أيضاً في الرد على الطائفتين: من خلال أثر الإمام نعيم بن حمّاد 
الخزاعي كه الذي قال: «من شَبّه الله بخلقه فقد كفرء ومن أنکر ما وصف 
به نفسه فقد كفرء ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیہہ”" أي: 
ليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه مما يحوجنا إلى تعطيل صفاته» كما تتوهم 
ذلك المعطلة» فإنهم لم يفهموا من هذه الصفات إلا ما هو اللائق بالمخلوق» 
ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات» وتعطيل الله كك عن صفاته اللائقة به من 
صفات الكمال" . 

وهم في ذلك يستدلون بقوله تعالی: لټ کیئلیہ سی على نفي 
الصفات» ويعمون عن تمام الآية في قوله: وهو أَلسمِيعٌ لبر »9 , 

وليس في إثباتهم للصفات دليل للمشبهةء الذين قالوا: إن اللہ كك لا 
بخاطبنا إلا بما نعقل» فمحال أن يخاطبنا بما لا نعقله ثم يقول: هلك 
ملو [البقرة: ۷۳]» ونحن لا نعقل ولا نقهم إلا ما كان مشاهداًء فإذا 
خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهدء فأخبرنا عن 
اليد فنحن لا نعقل إلا هذه اليد الجارحة» فشبهوا صفات الخالق بصفات 
المخلوقين» فقالوا له يد كأيديناء تعالى الله عن ذلك علواً کبیرا''“۔ 


لأن التباين الذي يقرٌ به كل مثبتة الذات» بين ذات الله كلك وذوات 


.)538/1١( أخرجه عنه الذهبي بإسناده في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۸۰  ا/4(ص (؟) انظر: التدمرية‎ 

() انظر: شرح العقيدة الطحاوية (0171/1. 

۔)۲٢(ص انظر: مختصر الصواعق (١/۸۳)ء تقریب التدمریة‎ )٤( 
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المخلوقين ويوجب اضطراراً التباين ہین صفات الخالق والمخلوق” ثم إن 
إثبات المماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه والله منزه 
عن كل نقص”"© 

كانت هذه بعض النقول عن أئمة السلف ‏ رحمهم الله - في توضيح 
هذه القاعدة الجليلة من قواعد الصفات؛ وسيأتي المزيد منها في المطلب 
القادم» تركت ذكرها هنا لما رأيت من مناسبتھا هناكء وتفادیاً للتكرار. 


المطلب الثاني 
أدلة القاعدة 
تقوم هذه القاعدة كما سبق بيانه على الأصل القرآني العظيم وهو قوله 
تعالی: لی یلو ی وهر اسيع لم4 [الشورى: 01١١‏ «فهذه الآية 
فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول 
الموضوع؛ ذلك لأن الله قال: وهو اسيع ا بعد قوله: الس 
نو سَى ک۹ ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف 
بهما جميع الحيوانات» فكأن الله يشير للخلق ألا ينفوا عنه صفة سمعه وبصره 
بادّعاء أن الحوادث تسمع وتبصر وأن ذلك تشبيه؛ بل عليهم أن يثبتوا له صفة 
سمعه وبصره علی أساس: ایس کو وی ی وهو الیم ب الي فاللہ 
جل وعلا له صفات لائقة بكماله وجلاله» والمخلوقات لهم صفات مناسبة 
لحالهم» وکل هذا حق ثابت لا شك فی“ 
قال الإمام إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ك#: «إنما يكون التشبيه إذا 
قال: يد كيد أو مثل يدء أو سمع كسمع أو مثل سمع» فإذا قال: سمع 
)١(‏ تقريب التدمرية ص(۲۳ ۔ ٢٤)۔‏ 


(؟) المصدر نفسه ص(۲۳)۔ 
(۴) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص٤٦٤)۔‏ 
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كسمع أو مثل سمع» فهذا التشبيه» وأما كما قال الله تعالى: يد وسمع وبصرء 
ولا يقول: كيف. ولا يقول: مثل سمع ولا كسمعء فھذا لا یکون تشبیھاء وهو 
كما قال الله تعالی في کتابه: اس کیتیو کی وَعْوَ التميعٌ ال . 

فحدّد الإمام إسحاق بن راهويه المعنى الدقيق للتنزيه» واستدلٌ على 
ذلك بالآية حيث إنها جمعت بين التنزيه والإثبات فقدمت التنزيه» ثم 
أثبت الله لنفسه السمع والبصر على قاعدة التنزيه» ليفيد أن ما وصف الله به 
نفسه لا يكون تشبيهاً ولا تمثيلاً له بشيء من مخلوقاته. 

ومن الأدلة أيضاً الدالة على هذه القاعدة» ما تضمنته سورة الإخلاص 
التي تعدل ثلث القرآن من الجمع بين الإثبات والتنزيه» فقوله تعالی: فالَهُ 
َلصَسَمَدُ 402 [الإخلاص: ؟]ء تضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى 
والصفات العلى. 

0۴ :9ے‎  , 0 7 

امد @4 [الإخلاص: »]٤ ٣٣‏ 5 لم يتفرع عنه شيء» ولم يتفرع هو عن 
شيء» وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظيرء وهذا متضمن نفي جمیع 
النقائص والعيوب عن الله تد 

قال شيخ الإسلام ككه: «فهذان الاسمان العظيمان «الأحد الصمد» 
يتضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيبء وتنزيهه في صفات الكمال أن لا يكون"” له 
مماثلة في شيء منهاء واسمه الصمد يتضمن إثبات جميع صفات الكمال» فتضمن 
ذلك إثبات جميع صفات الكمال ونفي جميع صفات النقصء فالسورة”؟؟ تضمنت 
كل ما يجب نفيه عن الله» وتضمنت أيضاً كل ما يجب إثباته من وجهين: 


۔)٠٥٠۸/٥( سنن الترمذي‎ )١( 

.)"٤(ص انظر: شرح العقیدة الواسطیة للھراس‎ )٢( 

(6) هكذا في الأصل بالنفي» ولعل الصواب: «أن يكون». 
(5) المقصود: سورة الإخلاص. 
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من اسمه الصمدء ومن جهة أن ما نفي عنه من الأصول والفروع 
والنظراء مستلزم ثبوت صفات الكمال أيضاً؛ فإن كل ما يُمدح به الرب من 
النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتاً» بل وكذلك كل ما يُمدح به شيء من 
الموجودات من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتاًء وإلا فالنفي المحض معناه 
عدم محض والعدم المحض ليس بشيء» فضلاً عن أن يكون صفة كمال». 
أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة: 

تتبع .أقوال السلف الدالة على هذه القاعدة أمر عسير جداًء ولا يكاد 
يطاق إلا بكلفة شديدة» ولا بأس بالإشارة إلى جمل من أقوالهم إضافة إلى 
ما سبق ذكره في المطلب المتقدم» وسأكتفي بإيراد الأقوال التي تدل دلالة 
واضحة على هذه القاعدة» فمن ذلك: 

قول الإمام الحسن البصري كث لما سُّئل هل تصف ربك؟ قال: انعم 
أصفه بغر مغال» . 

يثبت هذا الإمام كه الصفات لله كل لكن إثباته هذا الذي خرج به من 
التعطيل» إثباتٌ بلا تمثيل» وعلى ذلك من تبعه من أئمة السلف؛: إثباتٌ بلا 
تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل. 

وقال الإمام عبد العزيز بن آبي سلمة الماجشون" 5ل: فما 
وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله ڳل سميناه كما سماه» ولم 


() تفسیر سورة الإخلاص» ضمن مجموع الفتاوی (۱۰۸/۱۷ ۔ ۱۰۹). 

(0) أورده عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة )۲٦۹/۱(‏ برقم )٦۹4۹(‏ والدارمي 
في نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على الجهمي المريسي العنيد (۹۰۸/۲). 

(۳) عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون أبو عبد الله وأبو الأصبغ التيمي 
مولاهم المدني» إمام فقيهء والد عبد الملك صاحب الإمام مالك» توفي سنة 54١اه‏ 
ببغداد. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد :)575/٠١(‏ سير أعلام التبلاء .)۳٠۹/۷(‏ 





النفي في باب صفات الله عر وجل في ١"‏ 5 الباب الأول الفصل الثاني 


نتكلف منه صفة سواه لا هذا ولا هذا ولا نجحد ما وصفء ولا نتكلف 
معرفة ما لم يصف». 

وقال الإمام أبو منصور معمر بن أحمد الأصبهاني”؟ كلله: «... وأن 
السنة هي: اتباع الأثر والحديث والسلامة والتسليمء والإيمان بصفات الله كك 
من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل» بجميع ما ورد من الأحاديث 
في الصفات. . »٠.‏ وذكر أمثلة من أحاديث الصفات ثم قال: «كل ذلك بلا 
كيف ولا تأويل نؤمن بها إيمان أهل السلامة والتسلیم؛ ولا نتفكر في 
كيفيتهاء . .. فإنه: «لّس ینیو کی وَمْرَ التميعٌ أبِْرٌ4. ذطل كنوه 
ً: ينفي كل تشبيه وتمئیل «وَهُوٌ الكمِيعٌ ابصِيدٌُ4: ينفي كل تعطيل 
وتأويل» فهذا مذهب أهل السنة والجماعة والأثرء فمن فارق مذهبهم فارق 


السنةء ومن اقتدى بهم وافق السنة . 


وقال الإمام عبد الله بن يوسف الجويني” ككله: «... وهو في ذاته 
وصفاته لا يشبهه شيء من مخلوقاته» ولا يُمَثّل بشيء من جوارح مبتدعاته» هي 
صفات لائقة بجلاله وعظمتهء لا تتخيل كيفيتها الظنون» ولا تراها في الدنيا 
العيون» بل نؤمن بحقائقها وثبوتها واتصاف الرب تعالى بهاء وننفي عنها تأويل 
المتأولين: وتعطيل الجاحدين» وتمثيل المشبّهين» تبارك الله أحسن الخالقين»* . 


(1) انظر: الفتوى الحموية ص(٤۸).‏ 
)٢(‏ معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصبهانيء أبو منصور الزاهد» توفي في رمضان 
سنة ۸١٤ه.‏ 


انظر ترجمته في: شذرات الذھب (۲۱۱/۲). 

(۳) الحجة في بيان المحجة ۲٤۲/۱(‏ ۔ .)۲٤۳‏ 

(5) عبد الله بن يوسف بن عبد الله الطائي» أبو محمد الجويني» والد إمام الحرمين أبي المعالي» 
كان فقيهاً شافعياً» ونحوياً مفسراًء كان على مذهب السلف في المعتقدء توفي سنة ۳۸٤ه.‏ 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (۷/۴۳٦)ء‏ سير أعلام التيلاء (11۷/1۷). 

ء)۱۷٥/۱( رسالة في إثبات الاستواء والفوقية» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية‎ )٥( 
14 وانظر: (۱۸۲/۱ء‎ 








لباب الأول - الفصل الثاني هك النفي في باب صفات الله مويل 

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني“ ك : «وقد أعاذ الله أهل السنة من 
التحريف» والتشبيه» والتكييف» ومَنَّ عليهم بالتعريف والتفهيم» حتى سلكوا 
سبيل التوحيد والتنزيه» وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه» واتبعوا قول الله يل : 
لایس ینوہ ی وهو ليع ال . 

وقال الإمام أبو القاسم التيمي الأصبهاني 5ل#: «وإنما نقول: وجب 
إثباتي ^ ؛ لأن الشرع ورد بهاء ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى: لیس 
کا عض يقر اقبي ا ہد كذلك قال علماء السلف في أخبار 
الصفات: أمرُوها كما جاءت:0© 

وقد أكدّ شيخ الإسلام ابن تيمية كله على هذه القاعدة في مواطن 
مختلفة من كتبه» وبين منهج السلف في ذلك» وأنه وسط بين نقيضي التعطيل 
والتشبيه» فمن ذلك قوله: 


«وأهل السنة والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام في أهل المللء فهم 
وسط في باب صفات الله كك بين أهل الجحد والتعطيل» وبين أهل 
والتمثيل» يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله» من غير تعطيل 
ولا تمثيل؛ إثباتاً لصفات الكمال» وتنزيهاً له عن أن يكون له فيها أندادٌ 


)١(‏ إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري» أبو عثمان الصابوني» الإمام المفسر 
المحدث الواعظء من أئمة أهل السنة في زمانه» له كتاب عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث» توفي سنة 444ه. 0 
انظر ترجمته في: سير أعلام البلاء (۱۸/٤٥)ء‏ شذرات الذھب (۲۸۲/۳). 

(؟) عقيدة السلف وأضحاب الحديث ص(١٢٦۱‏ ۔ ١٦٦)۔‏ 

(5) إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي» أبو القاسم الأصبهاني» الإمام العلامة 
الحافظ» الملقب بقَوّام السُّئَّهه صاحب الترغيب والترهيب» والحجة في بيان 
المحجة؛ ودلائل التبوة» توفي سنة 8674ه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء »)8١ /٠١(‏ الوافي بالوفيات (511/9). 

(4) أي: الصفات. 

(0) الحجة في بيان المحجة (۲۸۸/۲). 











وأمثالٌء إثباتٌ بلا تمثيل» وتنزيةٌ بلا تعطيل» كما قال تعالى: طلس گتلیہ 
تی 4ء رڈ علی السطلق رر لييح ايد4 رد على المعطلة”©. 

وقال أيضاً: «فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة 
المخلوقات» إثباتاً بلا تشبيه وتنزيهاً بلا تعطيل» كما قال تعالى: ظلْيْسَ 
لوہ کی وهر الکیغ ال4 ففي قوله: «لنن كنيد كَى 45 رد 
للتشبيه والتمثيل» وقوله: وه التمِيعٌ اَي رد للإلحاد والتعطيل» . 

وقال الإمام ابن القيم كه في موضوع هذه القاعدة عن السلف الصالح 
أيضاً: «فلم يتلوثوا بشيء من أوضار هذه الفرق وأدناسهاء وأئبتوا لله حقائق 
الأسماء والصفات» ونفوا عنه مماثلة المخلوقات» فكان مذهبهم وسطاً بين 
مذهبين» وهدّى بين ضلالتين» خرج من بين مذاهب المعظلين» والمخيّلين» 
والمجهلين» والمشبّهين» كما خرج اللبن من بين فرثٍ ودم لبناً خالصاً سائغاً 
للشاربين» فقالوا: نصف الله بما وصف به نفسه ويما وصفه به رسوله» من 
غير تحريفٍ ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل» بل طريقتنا إثبات حقائق 
الأسماء والصفات» ونفي مشابهة المخلوقات» . 


النفي في باب صفات الله عر وجل الباب الأول الفصل الثاني 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله" كله: «وتدل” على إثبات الصفات 
له على ما يليق بجلال الله وعظمتهء إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل» 


)١(‏ الجواب :الصحیح (۷۱/۱)۔ 

 )٢(‏ مجموع الفتاوی (٤/٤)ء‏ وانظر: (٦/٥١٦ء‏ ۸/٤٢٤٦ء ٦۸۲/۱۱‏ ۔ ٤۸٦)ء‏ منھاج 
السنة التبوية (۱۱۱/۲ء 077)» الصفدية .)٠١١/١(‏ 

(*) الصواعق المرسلة (475/1)» وانظر: (۲۲۹/۱). 

(4) سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهابء التميمي» من أحفاد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» برع في التفسير والحديث والفقه» له شرح على كتاب التوحيد» توفي 
على يد عسكر إبراهيم بن محمد علي باشا بالدرعية سنة ۳۳١۲٠ه.‏ 
انظر ترجمته في: الأعلام (۱۲۹/۳)۔ 

(5) بعض الأحاديث في الصفات التي أوردها كل قبل هذا الكلام. 








الباب الأول الفصل الثاني كنم النفي في باب صفات الله عر وجل 
وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنةء وعليه سلف الأمة وأئمتهاء 
ومن تبعهم بإحسان» واقتفى أثرهم على الإسلام والإيمان»9 , 

هذه بعض النقول عن أثمة أهل السنة والجماعة» وهناك العديد من 
النقول الأخرى تركتها خشية الإطالة» وهي جميعها في تأييد هذه القاعدة 
العظيمة» من قواعد الصفات. 

ثم إن هذه الطريقة ‏ الجمع بين الإثبات والتنزيه » إضافة إلى ما ذُكر 
من أذلةٍ تدلٌ عليها من القرآن الكريم» واستنباط السلف الصالح لها؛ فإنها 
طريقة موافقة للعقل الصريح؛ لأن إثبات صفات الكمال لا يتأتى إلا بنفي 
النقص المتضمن لإثبات كمال ضدہ؛ لدى ذوي العقول الصريحة. 

ولا يكفي أيضاً في هذا الباب مجرد نفي التشبيه من غير إثبات» أو 
مطلق الإثبات من غير تنزيه» بل العقل يقضي بوجوب الجمع بينهماء كما 
جمع الله بينهما في كتابه بقولہ: لی گینیو ی وهر ألكيي ايد4 . 

والأخذ بالإثبات من غير تنزيه» أو التنزيه من غير إثبات؛ تفریق بين 
المتمائلين الممتنع في بّدائه العقول» والفطر السليمة التي لم تتلوث بشبه 
التعطيل والتشبيه . 

فمنهج أهل السنة والجماعة تميز بالوسطية بين أهل الإفراط والتفريط» 
إفراط المشبهة في الإثبات» وتفريطهم في التنزيه» حتى أوقعهم في التشبيه 
والتمثيل» وإفراط المعطلة في التنزيه؛ وتفريطهم في الإثبات» حتى وقعوا في 
التعطيل . 

قال الإمام الخطيب البغدادي كل مشيراً إلى هذا المعنى الجليل: «أما 
الكلام في الصفات» فإن ما روي منها في السنن الصحاح» مذهب السلف 
إثباتهاء وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا 


(1) تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص(٤٦٥).‏ 








النفي في باب صفات الله عر وجل ۴۲۷ الباب الأول الفصل الثاني 
ما أثبته الله وحقّقها قومٌ من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضروب من 
التشبيه والتكييف» والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين» 
ودين الله تعالى بين الغالي والمقصر عنه...00©, 

فقد بین ھذا الإمام کل منهج السلف في الصفاتء فذكر أنه منهج 
يتميز بالوسطية؛ لجمعه بين الإثبات والتنزيه» إثبات صفات اله کل كما 
وردت» مع تنزيه الله تعالى عن مماثلة المخلوقين» وقد سبق إيراد كلام شيخ 
الإسلام في نفس هذا المعنى . 

ولعل أوضح مثال يورد في مثل هذا المقام لبيان التزام آهل السنة 
والجماعة بهذه القاعدة» وإجراء جميع نصوص الصفات عليهاء الأثر الذي 
سبق إيراده عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس كَل حينما سأله رجل عن 
قوله تعالى: اَن عل امرش اوی 49 [طه: 0]ء كيف استوى؟ قال: 
«الكيف غير معقول» والاستواء غير مجهولء والإيمان به واجب؛ والسؤال 
عنه بدعةء وإني لأخاف أن تكون ضَالّاء فأمر به فأخرج»9". 

فهذا الأثر فيه دلالة واضحة على تطبيق أهل السنة والجماعة لهذه 
القاعدة في الصفات» حيث جمع بين الإثبات والتنزيه» إثبات الاستواء بمعناه 
المعقول لدى البشر جميعاً» فوجب الإيمان به» ونفي علم الكيفية التي هي 
طريق التشبيه» وجعل السؤال عن الكيف بدعة» وكل بدعة ضلالة والعياذ بالله. 

وأصبح هذا الأثر عن الإمام مالك كلف قاعدة لأهل السنة والجماعة 
في سائر الصفات» تُثبت على الوجه اللائق باللہ َء فسلموا بذلك من داء 
التعطيل ونفي الصفات؛ مع نفي التشبيه والتكييف عنهاء فسلموا من داء 
التشبيه . 


.)٦٦  54(ص جواب سؤال بعض أهل دمشق عن الصفات‎ )١( 
ء)١٦(ص (؟) انظر: ص(15١5) من هذا المطلب» وانظر: الفتوی الجمویة‎ 
سيق تخريجهء انظر: ص(7١7) من هذه الرسالة.‎ )9( 











الباب الأول الفصل الثاني ی۸٢5‏ النفي في باب صفات الله عزْ وجل 


قال الإمام الدارمي كث بعد روايته لأثر الإمام مالك: «وصدق مالك» 
لا يُعقل منه کیفء ولا يُجهل منه الاستواء» والقرآن ينطق ببعض ذلك في 


غير آية0©, 
وقال شيخ الإسلام ك#: «وهكذا سائر الأئمة قولهم يوافق قول 
مالك. . .. 


وقال في موضع آخر: «وقول مالك من أنبل جواب وقع في هذه 
المسألة؛ لأن فيه نبذ التكييف» وإثبات الاستواء المعقول» وقد ائتم أهل 
العلم بقوله واستجادوه واستحسنوہہ۳۔ 

فعلى هذه القاعدة ساروا في كل نص من نصوص الصفات ورد في 
الكتاب والسنة . 

وقال شيخ الإسلام #5: «وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة 
عن الأوزاعي قال: سئل مكحول» والزهري» عن تفسير الأحاديث"» فقالا: 





() الرد على الجهمية ص(۷٢)‏ برقم (١۱۰)۔‏ 

() شرح حدیث النزول ص(۱۳۳). 
انظر في الأجوبة الممائلة لجواب الإمام مالك من أقوال السلف الصالح: جواب 
الإمام أبو جعفر الترمذي (ت٥۲۹ھ)‏ حین أجاب من سأله عن حديث النزول» أورده 
الخطيب في: تاريخ بغداد /١(‏ 20770 والذهبي في: السير (17/ 00817 
وقول سهل بن عبد الله التستري (ت181ه)» لما سئل عن القّدَره انظر: شرح أصول 
الاعتقاد .)۷۱۱/٤(‏ 

() شرح حديث النزول ص(041. 

)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى (4/ 5). التدمریة ص(٤٣‏ ۔ ٤٥)ء‏ مدارج السالكين (۸۹/۲ ۔ 
00 منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص(۲۱)۔ 

)٥(‏ أحمد بن محمد بن هارون البغدادي أبو بكر الخلال» الحافظ الفقيه» شيخ الحنابلة 
وعالمهم. أخذ العلم عن كبار تلاميذ الإنام أحمدء له كتاب العلل» والسنة» توفي 
سنة ۳۱۱ھ 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (٥/۱۱۲)ء‏ سیر أعلام النبلاء /۱٤١(‏ ۲۹۷)۔ 

(5) أي: أحاديث الصفات. 





النفي في باب صقات الله عز وجل ے۴۷۰ الباب الأول الفصل الثاني 


«أمرُوها كما جاءت”"2©. وروى أيضاً عن الوليد بن مسل" قال: «سألت 
مالك بن أنس» وسفيان الثوري» واللیٹ بن سعدء والأوزاعي عن الأخبار 
التي جاءت في الصفاتء فقالوا: «أمروها كما جاءت»» وفي رواية فقالوا: 
«أمرُوها كما جاءت بلا كيف» , 

فقولهم وه : «أمرُوها كما جاءت»: رد على المعظّلة النفاة» وقولهم: 
«بلا كيف»» ردٌّ على الممثلة» والزهري ومكحولء هما أعلم التابعين في 
زمانهم» والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين ومن طبقتهم 
حمّاد بن زيدء وحمّاد بن سلمة وأمثالهما. . .)29 


0 يروى في هذا المعنى عن بعض أئمة السلف. ما روي عن الإمام 
الشافعي اث قوله: «آمنت بلا تشبيه» وصدّقت بلا تمثيل» واتهمت نفسي في 
الإدراك» کہ عن الخوض غاية الإمساك». 

وقال الإمام أحمد كنه: «استوى كما ذكرء لا كما يخطر للب“ . 

والآثار في هذا المعنى عنهم مستفیضة؛ والمقام لا يسع لاستيعابهاء 
فأكتفي بما ذكرت هنا ومن قبل» وسيأتي ذكر آثار أخرى عند الحديث عن 
القاعدة الخامسة في المبحث القادم» تدل على هذه القاعدة أيضاً . 


)١(‏ لم أقف عليه في كتاب السنة للخلال» لكن وقفت عليه في شرح أصول الاعتقاد 
9 ) برقم .)۷۴۳٣(‏ 

() الوليد بن مسلم»ء أبو العباس الدمشقي» مولى بني أميةء الإمام الحافظ» اشتهر 
بالتدليسء لكنه ثقة إذا صرّح بالتحديث» توفي سنة 198اه. 
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (17/4): سير أعلام التبلاء (۲۱۱/۹)ء 

(۳) اخرجه الدارقطني في الصفات ص(76) برقم (۷٦)ء‏ والخلال في السنة )۲٥۹/۱(‏ 
برقم (۳۱۳)ء والآجري في الشریعة )۱١١١(‏ برقم (۷۲۰)ء وغیرھمء انظر تخريجه 
بالتفصيل في كتاب: العلو للعلي الغفار )۹١٦ - ۹٦۹/۲(‏ برقم (۸٤٣۳)۔‏ 

)٤(‏ الفتوی الحمویة ص0ا۷). 

)٥(‏ أورد الأثرين مرعي بن يوسف الكرمي في أقاويل الثقات ص(١۱۲)ء‏ والسفاریني في 
لوامع الأنوار (1/ ١٠۴)ء‏ ولم يذكرا لهما إستاداً ولا مرجعاً متقدماًء فالل أعلم بصحتهما . 
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وفي المطلب التالي» سنتعرف على شيء من فوائد الالتزام بهذه القاعدة 
حتى يتبين سداد منهج أهل السنة والجماعة الذي مشوا عليه» والتزموا به في 
أخطر باب من أبواب الاعتقاد. 

فوائد الالتزام بالقاعدة 

الحديث عن فوائد الالتزام بهذه القاعدة» عسير حصرهء ويصعب 
استقصاؤه» لكن حسبي أن أشير إلى أهمهاء فمن ذلك: 

١‏ - إن إثبات أهل السنة والجماعة لما أثبته الله كك لنفسه وأثبته له 
رسوله ية على الوجه الذي يليق به 8» وتنزيهه عن النقائص والعيوب» 
دليل على سلوكهم سبيل الهدى في هذا الباب» كما قال الإمام الشافعي 815: 
«آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. وآمنا برسول الله وبما جاء عن 
رسول الله على مراد رسول الله 046 . 

۲ ۔ آهل السنة والجماعة لما التزموا بقاعدة الجمع بين الإثبات 
والتنزيه» سلموا بذلك من ضلال معتقد المعظّلة» الذين حملھم دعوی 
تنزيه الله كك على تعطيله عن صفاته الواجبة له» ونفيها عنه. وسلموا من 
ضلال معتقد المشبّهة الذين حملهم غلوهم في الإثيات على اعتقاد ممائلة 
صفات اله ك لصفات المخلوقين» تعالى الله عن قول الفريقين علواً كبيراً. 

- وصم أهل السنة والجماعة بأنهم مشبّهة» افتراء قديم أساسه اعتقاد 
المعظّلة الباطل» أن كل من أثبت الصفات فهو مشبّه مجسّمء وأهل السنة 
بحمد الله مبرؤون من هذه الفرية؛ لأنهم لما أثبتوا الصفات» ربطوا هذا 
الإثبات بقيد تنزيهها عن ممائلة صفات المخلوقين» كما نفوا عنه ## النقائص 
والعيوب من كل وجه. 


(1) . أورده ابن قدامة في لمعة الاعتقاد ص :)١7/4(‏ ضمن مجموع فيه ثلاث رسائل لابن قدامة . 
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٤‏ - أهل السنة والجماعة إنما يستمدون هذه القاعدة وغيرهاء 
ويستنبطونها من النصوص الشرعية» وهي عمدتهم في كل أقوالهم؛ لا مجرد 
الهوى والتخمين» فأكدوا بذلك على سلامة منهجهم وأصالته. 


ه ‏ التزام أهل السنة والجماعة بهذه القاعدة دليل على كمال علمهم» 
ودقة فهمهمء فإلى جانب دلالة القرآن الكريم والسنة النبوية على هذه 
القاعدة» فقد دلت عليها العقول الصريحة والفطر السليمة» مما يدل على 
التوافق التام بين العقل الصريح والنقل الصحيحء خلافاً لما يدعيه المبطلون 
من الثُّفاة المعّلة . 


- سلوك سبيل المعظلة التفاة من جهةء أو سبيل المشبّهة الغلاة من 
جھةء يتضمن التكذيب بالكتاب والسنة والافتراء على الله كك الكذب: «فَمَنْ 
ال یئن افْکیٰ عَلَ أنه دبا يَضضِلٌ ألنَاسَ بير عِلَي ل أله لا بى الوم 
أقِيرت4 [الأنعام: 144]؛ لأن كلا من فريقي التعطيل والتشبيه قد كذَّب 
بعمضمون قوله تعالى: ولس كيل ىء وهر المي الَ ره 
[الشورى: »]١١‏ فالمشيّهة كذّبوا بقوله تعالى: ظليْسَ نلو شی 4ء وبکل 
نصوص تنزيه الله ك عن مماثلة المخلوقين: والمعظّلة كذَّبوا بقوله تعالى: 
وهو ألمي الببرٌ4. وبكل نصوص إثبات الصفات لله كلك على الوجه 
اللائق به سبحانه. 

۷ - من أصول أهل السنة والجماعة وجوب «صيانة توحيد الأسماء 
والصفات مما يضاده» وعقيدة المسلم من أن يتطرق إليها ما يُناقضها من 
الاعتقاد الفاسد في ذات الله تعالى وصفاته؛ لأن من الواجب أن يُقَدّر الله 
حق قدره» ويُعظمَهُ حق تعظيمه» ولا يتأتى ذلك إلا بإثبات صفات الله تعالى 


كما وردت» وتنزيهه عن التعطيل والتمثيل» وعدم وصفه بما لم يصف به نفسه 
في كتابه وعلى لسان نبيه يق والحذر من الأمور المفضية إلى التشبيه أو 
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التعطيل» من تحريف مفض إلى التعطيل» أو تكبيف مفض إلى التمثيل». 

۸ ۔ وبمجموع ما سبق» وما يقال في ثمرة كل قاعدة من هذه القواعد» 
أنه بالالتزام بهذه القاعدة وغيرهاء تظهر صحة مذهب السلف في هذا الباب» 
وخلوه من كل محذور يناقض الكتاب والسنة. 

فعلم مما تقدم أن قاعدة الجمع بين الإثبات مع التنزيه» من القواعد 
التي اعتنى بها سلف الأمة وأئمتها؛ لتقرير منهج أهل السنة والجماعةء وللردٌ 
على أهل الكلام الذين وقعوا في التشبيه والتعطيل» نتيجة خروجهم عن هذا 
المنهج» فكان أهل السنة والجماعة بذلكء وسطاً بين المعظّلة والمشبّهة. 


& 7ن لت 


(1) مقالة التشبيه (1/ لزه *). 
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اتا 














المبحث الخامس 
نفي العلم بالکیفیة لا ینان الإيمان بأصل الصفة " 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني : أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

من القواعد المقررة عند أهل السنّة والجماعة في باب الصفات» هذه 
القاعدة المهمة» وقد أدرجت هذه القاعدة ضمن قواعد النفي في باب 
الصفات؛ لأنه من المقرر أن نفي العلم بالكيفية أحد الأصول الثلاثة التي قام 
عليها معتقد أهل السئّة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات”"». فإثبات 
أهل السنّة والجماعة للصفات أحاطوه بجملة من المحترزات التي جعلته سليماً 
من الانحرافات التي وقع فيها المخالفون لهم في هذا الباب» من مشبّھة 
ممثّلة من جهة» ومن نفاة معظّلة من جهةء فالقاعدة السابقة» احتراز من 
معتقد كلا الفريقين» وهذه القاعدة احتراز أيضاً من معتقد كلا الفريقين» لکن 
من جانب آخرء وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات التي الصف الله كك 
بهاء ونفي إحاطة البشر بالكيفية التي عليها هذه الصفات. 

وفي هذا المبحث - إن شاء الله 5ق - سيأتي مزيد تسليط للضوء على 
هذه القاعدة المهمة وبالله التوفيق. 


)١(‏ انظر: ص(۵٥۷)‏ من عذہ الرسالة۔ 
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المطلب الأول 
توضيح القاعدة 

هذه القاعدة كما ذكرت من القواعد الأساسية التي يقوم عليها معتقد 
أهل السئّة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» وقد عني العلماء منذ 
القِدّمِ ببيانها والاستدلال لهاء ليدلّلوا على سلامة معتقد أهل السنّة والجماعة 
مما وقع فيه فريقا التعطيل والتمثيل من الانحراف في هذا الباب. 

ومن المناسب في هذا الموضع ذكر تعريف للكيفية والتكييف» قبل 
الشروع في توضيح هذه القاعدة: 

الكيفية: مصدر صناعي من لفظ «كيف»» زيد عليها ياء النسب وتاءٌ 
للنقل من الاسمیة إلی المصدریةء وکیفیة الشيء: حاله وصفت“ 

والتكييف: من الكيف. ومعناه تعيين كُنْوِ الصفة» يقال: كيّف الشيء 
أي جعل له كيفية معلومة" . 

أما اصطلاحاً: فهو اعتقاد أن صفات الله كك على هيئة كذا - أي معينة - 
أو السؤال عنها بكيف””"» وهذا هو المعنى الذي ذمه السلف ومنعوا السؤال 
كيفية ذات الله کے من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله. ولا 
مجال للعقل فيها: 

الم يشأ الله كك أن يجعل للعباد من سبيل إلى معرفة كيفية وكنه 
صفاته» فقد سدّ سبحانه الطرق الموصلة إلى ذلك؛ فهو من جهة لم يُطلع 
)١(‏ المعجم الوسیط (۸۰۷/۲)۔ 


(؟) انظر: التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية ص(۳۲)ء معارج القبول (1/ .)١١۳‏ 
)٣( '‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس ص(59) بتصرف. 
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الخلق على ذاتهء فهذا باب موصود إلى قيام الساعة؛ كما جاء في الحديث: 
لّوا ل لی بڑی اڈ بنکُمْ رب ك حٌى يموت . 

ومن جهة ثانية لم يخبرنا الله لك بكيفية وكنه صفاته في كتابهء أو على 
لسان رسوله يِه فما وردت به النصوص هو إثبات وجود لتلك الصّفات لا 
إثبات كيفيتها . 

ومن جهة ثالئة فإن الله لم يكلّف العباد معرفة كيفية صفاته» ولم 
يتعبدهم بذلك» ولا أراده منهم» بل قصرهم على الإيمان بما أخبر به» 
فالواجب عليهم أن يؤمنوا الإيمان الصحيح يما كُلفوا بهء وأن لا يتجاوزوا 
حدود ذلك)90", 

فكيفية ذات الله كلك وصفاته عند أهل السنّة والجماعة من أمور الغيب 
التي استأثر الله ك بعلمهاء ولا مجال للعقل البشري القاصر للخوض فيها؛ 
لكونها لم ترد في الكتاب الكريم ولا السئّة النبوية الصحيحة» فكان البحث 
عنها لطلب معرفتها بدعة محرمة في الدين"» ومن الأمور المفضية بصاحبها 
إلى التمثيل22؛ من أجل ذلك نهوا عنه وحذروا منه أشدَّ التحذير. 

فالتفكر في ذات الله يِقَ وصفاتهء لا يوصل إلى نتيجة صحیحة؛ 
لأنه يل أعظم من أن تحيط به العقول» أو تدركه الأبصار» وقد قال تعالى: 

ولا یوک پوه (is‏ [طه: 21٠١١‏ وهو تكلّتث منهيّ عنهء ففي الحديث: 

دَكُرُوا في حَلْقِ اش وَلَا تنگُڑُوا في اٹہ!“۔ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحیحه ۲٦۱/۱۸(‏ مع النووي) کتاب الفتنء باب ذكر ابن صيّاد 
برقم (۷۲۸۳). 

(۲) معتقد أهل السنّة والجماعة في توحيد الأسماء والصفاتِ ص(۹۹). وانظر: الحجة 
في بیان المحجة (۲۸۸/۱)ء درء التعارض (۲۴/۹ ۔ ٢٤)۔‏ 

() انظر: الحجة في بيان المحجة (4759/1)» مجموع الفتاوى (٥/٤٢۱)۔‏ 

(5) انظر: الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز في الصفات» ضمن مجموع الفتاوى /١(‏ 0700 . 

= حدیث صحیح بمجموع الطرق۔‎ )٥( 
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وفي بيان حدود العقل يقول الإمام السفاريني كهُ: «إن الله خلق 
العقول وأعطاها قوة الفكرء وجعل لها حداً تقف عنده من حيث ما هي 
مفكرة» لا من حيث ما هي قابلة للوهب الإلهي» فإذا استعملت العقول 
أفكارها فيما هو في طورها وحدّهاء ووفت النّظر حلّه. أصابت بإذن الله 
تعالى» وإذا سلّطت الأفكار على ما هو خارج عن طورهاء ووراء حدّها 
الذي حدّه اللہ لھاء رکبت متن عمیاء» وخبطت خبط عشواء». 


ولا شك أن كيفية ذات الله كلك وصفاته» من الأمور التي هي خارجة 
عن طور العقول وحدّها الذي حدّه الله لهاء فالتفكر في ذلك من التكلف 
المذمومء الذي تعجز العقول عن دركهء وتضل الأفهام في قصدهء وسبب في 
الضلال والعياذ بالله . 


كيفية الصفات من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله بك : 


ومن الأمور التي قررها أهل السنّة والجماعة في منهجهم في الصفات» 
أن العلم بكيفية الصفات داخل في التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وك . 


= أخرجه أبو نعيم في الحلية (57/5): والطبراني في المعجم الأوسط )٦٥٥/٦(‏ 
برقم (519). والبيهقي في شعب الإيمان )۱۳٦٣/١(‏ برقم (١٢٦)ء‏ وأبو الشيخ 
في العظمة (۴۱۰/۱) برقم (١)ء‏ وضعف البيهقي إسناده. انظر: شعب الإيمان 
(۱/۱)ء وضعف العراقي إسناد أبي نعيمء وقوى إسناد أبي الشيخ. انظر: 
المغني عن حمل الأسفار ۲٤٥۷ /٦(‏ ۔ .)۲٢٥۹‏ 
وأورده الحافظ في الفتح (۳۸۳/۱۳) موقوفاً علی ابن عباس و چئء وقال: فإسنادہ 
جيد». وقال السخاوي: #وهذه الأخبار أسانيدها ضعيفة» لكن اجتماعها يكسبه قوة» 
ومعناه صحیح؟. کشف الخفاء (۳۱۱/۱)ء وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (۸۱/۱)ء 
وضعف الألباني إسناد أبي الشیخء کما في ضعیف الجامع (۳۸/۲ ۔ ۳۹)؛ وصحح 
إسناد أبي نعيم كما في صحيح الجامع (١/۷۲٥)ء‏ وأورده في سلسلة الأحاديث 
الصحیحة برقم (۱۷۸۸)۔ 


۔)٤٥٢١(ص وانظر: الفوائد‎ .)٠٠١/١( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
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وذلك أن التأويل يراد به ثلاثة معان: 

- الأول: تفسیر اللفظ وبیان معناہء وهذا اصطلاح السلف» وجمهور 
المفسرين» وهو موافق لقول من قال بالوقف على قوله تعالی: هوَتَا یمم 
توي إل اله ريسيد في ايل لاک عمران: ۷]. 

- الثاني: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» وهي وقوع المخبر به في 
وقته الخاص إذا كان الكلام خبراء أو امتثال ما دلَّ عليه الكلام إذا كان 
الكلام طلباًء وهذا اصطلاح آخر قال به السلف الصالح. 

- الثالث: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
لدليل يقترن بذلك» وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين . 

وكيفية ذات الله ك وصفاته داخلة في المعنى الثاني من معاني التأويل» الذي 
لا يعلمه إلا الله تعالى» وهو الكيف المجهول الذي قال به السلف الصالح ور“ » 
كما في أثر الإمام مالك مء وغيره» والتي سیأتي إیرادھا! ٠“‏ 


العلم بالكيفية فرع عن العلم بالذات: 
فكما أن العلم بكيفية الذات من الأمور التي اتفق العقلاء على استحالة 
حصولهء كذلك قال أهل السنّة والجماعة أن العلم بكيفية الصفات من غير 


؛)۹٦ انظر في هذه التعريفات: الفتوى الحموية ص(۷۰۔ ۷۱)ء التدمریة ص(۹۰ ۔‎ )١( 
۔)۲۹٢ الإكليل في المتشابہ واتاویلء ضمن مجموع الفتاوی (۲۸۸/۱۴ ۔‎ 
وللتوسع انظر: جناية التأويل الفاسد ص(۸ - ۰٠)؛ موقف المتكلمين من الاستدلال‎ 
.)٥١١ - ٤۸1(ص بنصوص الكتاب والستة‎ 

(7) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۰۷/۱ء ۲۳٣/٥‏ ۔ ۴۳١‏ ۳۲۸/۷)ء الرد على 
المنطقيين ص(٦٦)ء‏ مناظرة فيی العقيدة الواسطیة ضمن مجموع الفتاوی (۳/ ۷٦۱)؛‏ 
تفسير سورة الإخلاص» ضمن مجموع الفتاوى (۱۷/ ۳۷۳ ۔ ٣۳۷ء ٣٦٢٤‏ - ٤٤٦)ء‏ 
الصواعق المرسلة (۳/ ۹۲۳ ۔ ٢۹۲)۔‏ 

(۳) سبق تخريجه. انظر: ص(۲۰۷) من عذہ الرسالة۔ 

)٤(‏ انظر: المطلب الثاني من هذا المبحث. 











الباب الأول - الفصل الثاني لمتكا النفي في باب صفات الله عزْ وجل 
الممكن حصولهء إذ إن الصفات تابعة لذات الموصوف بهاء فإذا اتفقنا على 
أن كيفية ذاته من العلم الذي .لا يمكن تحصيلهء فكذلك فلئقر بأن علم كيفية 
الصفات من العلم الذي لا يمكن تحصيله. 

وهذه قاعدة لأهل السنّة والجماعة في هذا الباب: أن الكلام في 
الصفات فرع عن الکلام في الذات“ء فإلبات ذات الله تعالى إثبات وجود لا 
إثبات تحدید وتکییف؛ فکذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات 
تحديد وتكييف. 

وما أحسن ما قال بعضهم: «إذا قال لك الجهمي كيف استوى» أو 
كيف ينزل إلى السماء الدنياء أو كيف يداه» ونحو ذلك؟ فقل له: كيف هو 
في نفسه؟ فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هوء وكنه الباري تعالی غير معلوم 
للبشرء فقل له: فالعلم بكيفية الصفة» مستلزم للعلم بكيفية الموصوف؛ فكيف 
يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيئُه وإنما تعلم الذات 
والصفات من حيث الجملة» على الوجه الذي ينبغي له" . 


نفي العلم بالكيفية ليس فيه تعطيل لمعاني الصفات: 

من الافتراءات التي ألصقت بمذهب السلف أهل السنّة والجماعة» أنهم 
يؤمنون بألفاظ مجرّدة دون التطرق للمعاني» وهو ما يسميه من ينسبه إليهم 
مذهب التفويض» واستدلوا لذلك بقول أكثر من واحد من أئمة السلف في 
نصوص الصفات: «أمروها كما جاءت»"» وهم إنما نفوا العلم بالکیفیة 
ولم ينفوا حقيقة الصّفة. 





)١(‏ ذكر هذه القاعدة» الإمام الخطابيء وأبو القاسم التيمي» وشيخ الإسلام ابن تيميةء 
والذهبي وغيرهم» وستأتي النقول عنهم في المطلب التالي بإذن الله. 

() الحموية ص(97١).‏ وانظر: شرح حديث النزول ص(۷۹ء ۱۳۳)ء بيان تلبيس 
الجھمیة (۲/ ۱۸۰)۔ 

( سیاتي تخریجھا في المطلب التالي۔ 
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ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرّد من غير فهم لمعتاه ‏ على ما 
يليق بالله ‏ لما قالوا: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» ولما 
قالوا: أمرُوھا کما جاءت بلا كيف . . . 

وأيضاً: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية» إذا لم يفهم من اللفظ 
معنی؛ وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. . . 

وأيضاً: فقولهم: أمرُوها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي 
عليهء فإنها جاءت ألفاظاً دالة على معاني؛ فلو كانت دلالتها منتفية لكان 
الواجب أن يقال: أمرُوا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مرادء أو 
آمرُوا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف يما دلت عليه حقيقة» وحينئذ فلا 
تكون قد أُمِرّت كما جاءت» ولا یقال حینٹذ: بلا كيف» إذ نفي الكيف عما 
ليس بثابت لغو من القول»”©. 

وهذا الزعم فيه تجهيل للسلف» واتهام لهم بعدم العلم وحقيقة الأمر 
أن السلف كانوا أعظم الناس فهماً وتدبراً للنصوص الشرعية» وبخاصة ما 
يتعلق منها بمعرفة الله وَنْكَء يؤمنون بألفاظهاء ويعرفون معانيهاء لکن لم 
يكونوا يتكلفون ما لم يحيطوا به علما ولا فهماء ولا يخوضون في كيفية 
ذات الله كك وصقاته. 

ومن له اظلاع على أقوال السلف المدونة في كتب العقيدة والتفسير 
والحديث» يدرك أن السلف تكلموا في معاني نصوص الصفات» وبينوها ولم 
يسكتوا عنهاء وهذه الأقوال أكبر شاهدٍ على فهم السلف لتلك النصوص 
وإدراك معانيها9 . 


)١(‏ الفتوی الحمویة ص(۷۹ ۔ ۸۰). وانظر: شرح حديث النزول ص(١۱۰)ء‏ المراکشیة؛ 
ضمن مجموع الفتاوی ۱۸۱/٥(‏ ۔ ۱۸۲)ء مجموع الفتاوى (١١/۱۳٤)ء‏ شرح العقيدة 
الواسطیة لابن عثیمین (۱۰۱/۱ ۔ .)٠١١‏ 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والتقل (۲۷۸/۱ ۔ ۲۱۷۹ء ۱۰۸/۷ ۔ ۱۰۹). 
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معنى قول السلف «بلا كيف»: 

جاءت عبارة «بلا كيف» في آثارٍ كثيرةٍ عن السلف الصالح عند حديثهم 
عن نصوص الصفات» سيأتي ذكر بعضها في المطلب التالي”» ومعنى 
قولهم: «بلا كيف». أي: بلا كيف يعقله البشرء لا أن المراد نفي الكيفية 
عطلقاء فإن قل شيء لا بد ون يكون على كيفية معئنة: ومرادهم هو نفي 
العلم بهذه الكيفية» فلا يعلم كيف الله كك ولا كيف صفاته إلا هو» وهذا 
من الغيب الذي استأئر اللہ بعلمہء فلا سبيل للوصول إليه . 
عدم العلم بالكيفية لا يقدح في الايمان بالصفات» ومعرفة معانيها: 

فمن المقرر في منهج آهل السئّة والجماعة في باب الصفات» أن عدم 
العلم بالكيفية والذي سبق تأكيده من خلال النقاط السابقة لا يقدح أبداً في 
الإيمان بالصفات ومعرفة معانيهاء فإن الكيفية وراء ذلك» فإثبات السلف 
للصفات إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف» يؤمنون بتلك الصفات» 
ويفهمون معانيها ويفسرونها ويعتقدون ما دلت عليه من الأحكام ويعملون 
بمقتضياتها من الآثار”” , 

فكثيرٌ من الأمور التي أخبر الله ك بهاء لا تُعلم كيفيّتها ولا كنههاء 
ولم يمنع ذلك من الإيمان والتصدیق الجازم بھا۔ 

فمنها ما أخبر الله كك به من حقائق الإيمان باليوم الآخرء فإنا نؤمن 
بها وإن لم نعلم حقيقتها وكيفيتهاء ومن ذلك الروح التي بين جنبي الإنسان» 
كل واحدٍ منا يشعر بها ويوقن بوجودها لكن لا يدرك كنهها وحقيقتهاء ومع 
ذلك لم يمنعه عدم علمه بكيفيتها من الإيمان بوجودها. 


)١(‏ انظر: ص(777) وما بعدها من هذه الرسالة. 

(5) انظر: درء التعارض (۲/١۳)ء‏ مدارج السالكين (۳/١۳۷)ء‏ شرح العقيدة الواسطية 
للهراس ص(۲۲)ء شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين .)۹4/١(‏ 

(۴) انظر: الحجة في بيان المحجة (۲۸۸/۱ ۔ ۲۸۹)ء بیان تلبیس الجھمیة (۱۸۰/۲)ء 
مدارج السالكين (۳۷۲/۳)ء الصواعق المرسلة (۲۱۰/۱)۔ 
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فكان الإيمان بالصفات مع الابتعاد عن طلب كيفيتها من منهج 
الراسخين في العلم المتبعين لهدي الكتاب والستة» والذين يقولون وفق هذا: 
اما ہو کل ون جن رَينَا4 [آل عمران: ۷]ء أما طلب علم الكيفية» وما يترتب 
على ذلك من: إما تعطيل للصفات» أو تمثيلها بالمخلوقات» فهو سبيل أهل 
الأهواء والبدع» الذين قال الله تعالى فيهم: م لن ف فوبوم ر مي ما 
تند ونه يته اكد وان تأویلوة وما يقتم تأويء إلا ا لک عمران: ٠)۷‏ . 


المطلب الثاني 
أدلة القاعدة 

كما هو شأن أهل السئّة والجماعة دائماً فإنهم ينطلقون في جميع ما 
يستنيطونه من قواعد وأسس لمنهجهم في توحيد الأسماء والصفات» وفي 
سائر الأبواب من نصوص القرآن الكريم والسنّة النبوية الصحيحة» وهذه 
القاعدة شأن مثيلتها مما سبق ذكره أيضاًء مستند أهل الستة والجماعة فيها 
القرآن الکریم والسنّة النبوية الصحيحة» مستنيرين بفهم السلف الصالح؛ 
وأقوالهم الموافقة لمضمون هذه القاعدة» فمما استدل بە أھل السّة والجماعة 
في تقرير هذه القاعدة ما يلي: 

قوله تعالى: «وَلَا طون بكو من عيب إلا با کا (البقرة: ٢٥٥]ء‏ 
وقوله تعالی: ولا میطوت ب علا [طه: .]۱١١‏ 

فمدلول هاتين الآيتين واحدء تفيدان أن البشر لا يطلعون على شيء من 
علم ذات الله كك وصفاتهء إلا بما أطلعهم الله عليه" واه ك لم يطلعنا 
على كيفية ذاته ولا صفاتهء فدخل علم كيفية ذات الله وق وصفاتهء في 
الأمور التي لا يحيط البشر بها علماًء وشاء الله كك في نفس الوقت أن 


(1) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ص(79١١  .)٠٠١‏ 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظیم (۲۹۲/۱). 
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يحيطنا علماً بمعاني ما اتصف به 25 بت له على الوجه اللائق به تبارك 
وتعالى . 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطى كأنهُ: «... لأن إدراك حقيقة 
الكيفية مستحيل» وهذا لَص الله عليه في سورة طه حيث قال: یر ما 
یوم وما لقم وکا یوت يه ولا ©4: فقوله: طمطُوت و4 فعل 
مضارعء والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع وفعل الأمر والفعل 
الماضي» ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن» كما قال ابن مالك“ في 
الخلاصة" : 

المصدرٌ اسمُ مَا سوّی الومَانِ من مَذْنُونَي الفِغل كَأمنٍ مِنْ أن 

وقد حرر علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعيّة» أنه يَنْحَلَُ عن 
مصدرٍ وزمنٍ ونسبقء فالمصدر كامن في مفهومه إجماعاًء ف «#يُِطُونَ» تكمن 
في مفهومها الإحاطة» فيتسلّط النفي على المصدر الكامن في الفعل» فيكون 
معه كالنكرة المبنيّة على الفتح» فيصير المعنى: لا إحاطة للعلم البشري برب 
السموات والأرض» فينفى جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتهاء فالإحاطة 
المسندة للعلم منفیة عن رب العالمین۷؟۔ 

وفي الحدیث: روا في حلي ا وَلَا تَفَكَرُوا في اللو 9». 

قال شيخ الإسلام كل بعد أن أورد هذا الأثر: «... لأن التفكير 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجَيِّانيء أبو عبد الله الأندلسي الدمشقي» أحد 
أئمة علوم العربيةء له مؤلفات عدة منها: الخلاصةء المشهور بألفية ابن مالك وعليها 
شروح لا تعد توفي سنة /اللاه. 
انظر ترجمته في: فوات الوفيات (۲۲۷/۲)ء نفح الطيب .)٤۳٤/١(‏ 

() انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (0139/17. 

(۳) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص۲0). 

۔)۲۲٢(ص تقدم تخریجه. انظر:‎ )٤( 
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والتقدير يكون في الأمثال المضروبة» والمقاييسء وذلك يكون في الأمور 
المتشابهة» وهي المخلوقات. 

وأما الخالق ‏ جل جلاله سبحانه وتعالى ‏ فليس له شبيه ولا نظير» 
فالتفكر الذي مبناه على القياس ممتنع في حقهء وإنما هو معلوم بالفطرة» 
فيذكره العبد. وبالذكرء وبما أخبر به عن نقسهء يحصل للعبد من العلم به 
أمور عظيمة؛ لا تنال بمجرد التفكير والتقدير؛ أعني من العلم به نفسه؟ فإنه 
الذي لا تفكير فيه. 

فأما العلم بمعاني ما أخبر به ونحو ذلك» فيدخل فيها التفكير والتقدیر؛ 
كما جاء به الكتاب والستة» . 

فبین کل أن الله ويك والمراد ذاته وصفاته ‏ لا يدخل تحت مجال 
التفکیر الإنساني؛ والعقل البشري القاصر؛ لأن مبنى التفكير على قياس 
الغائب على الشاهد» وإيجاد العلاقة بين النظير ونظيره» والله وك ليس له ند 
ولا مثيلٌ ولا مسام ولا نظيرٌ حتى يقاس عليه أو توجد بينه وبينه علاقة» 
تؤدي إلى إدراك كنهه وحقيقته. 

وفي حديث معاوية بن أبي سفيان ولب : «آن النبي ل نهى عن 
الأغلوطات»“ 


قال عيسى بن يونس“ ك وهو أحد رواة الحديث: «والأغلوطات 


.)٠٤ ۔‎ ۳۹/٤( مجموع الفتاوی‎ )١( 
كتاب العلمء باب التوفي في الفتيا برقم‎ »)٤٤/٤( (؟) أتخرجه أبو داود في سننه‎ 
والإمام أحمد في المسند (475/0)» وقال محقق المسند حمزة أحمد‎ ء)۳٦٣٢(‎ 
ط دار الحدیث:‎ )۲۳٥٣۷۸ ۔‎ ۲۳٥۷۷( الزین: فإسنادہ حسن» (۷۸/۱۷) برقم‎ 

وضعف إسناده الألباني كما في تخريج أحاديث مشكاة المصابيح .)۸1/١(‏ 

() عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني» أبو عمرو السبيعي» الكوفي الإمام 
القدوةء الحافظ الحجةء أخو الحافظ إسرائيل بن يونس» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» توفي سنة ۸۷١ه.‏ 
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ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف»؟. 

وقال الخطابي #5 في معالم السنن: «وفيه كراهة التعمق والتكلف فيما 
لا حاجة للإنسان إليه من المسائل» ووجوب التوقف عما لا علم 
للمسؤول به" . 

ولا شك أن معرفة حقيقة كنه الله كك وكيفية ذاته وصفاته» مما لا 
يحتاج إليه أحدء ولا يتوقف الإيمان به ي على معرفة كيفية ذاته وصفاته 
فالبحث في ذلك من التعمق والتكلف فيما لا حاجة للإنسان إليه» فوجب 
التوقف عما لا علم للإنسان بهء ولا يمكنه أن يحيط به بحال من الأحوال. 
أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة: 

أما أقوال السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في تقرير هذه القاعدة» فكثيرة 
جنا ويصعب استقصاؤها في هذا المبحث» لکن أكتفي بإيراد نماذج منها 


من مختلف العصورء حتى أبين التوافق التام بين عقيدة أهل الستّة والجماعة» 
على اختلاف الأزمان وتباعد الأوطان» فمن ذلك: 


ما تقل من اتفاقهم على نفي العلم بالكيفية» مع إثبات الصفات على 
ظاهرها المتبادر» وقد نقل هذا الاتفاق عنهمء الإمام الخطابي؟. والخطيب 
هر نقل عنهمء الإمام الخطابي : 
البغدادي» والإمام أبو القاسم التيمي“٠‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية" 


= انظر ترجمته في: السير (484/8)». تهذيب التهذيب (۳۷۱/۳)۔ 

.)501/1( أورده ابن بطة في الإبانة‎ )١( 

() معالم السنن /٥(‏ ٢٥٥)۔‏ 

(۴) انظر: الحجة في بیان المحجة (۳۷۱/۱)ء درء تعارض العقل والنقل (۲۷۸/۷)ء 
العلو (۲/١۱۲۹)۔‏ 

.)7١(ص انظر: جواب سؤال بعض أھل دمشق عن الصفات‎ )٤( 

.)٤۷۷ ء۱۸٦/٢( انظر: الحجة في بیان المحجة‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: بیان تلبیس الجھمیة »)1٤/١(‏ مناظرة في العقيدة الواسطية» ضمن مجموع 
الفتاوی (۳/ ۷٦۱)ء‏ مجموع الفتاوی (۳/ ۲۰۷ء ۳۳/ .)٦۱۷۷‏ 








النفي في باب صفات الله عر وجل Ê rel‏ الباب الأول الفصل الثاني 
والإمام الذهبي . 

ومن ذلك ما روي عن الإمام أبيی حنیفة کل (ت١٥۱ھ)‏ عندما سُثل 
عن التزول» فقال: «ينزل بلا كيف" . 

فقد أثبت مذا الإمام کل النزول» لكن نفى العلم بالكيفية» وفق ما 
سبق بيانه من مراد السلف بقولهم: «بلا كيف». 

وقول عبد العزيز بن الماجشون كُدَنْهُ (ت155ه): 2... في صفة الرب 
العظيم» الذي فاتت عظمته الوصف والتقديره وكلّت الألسن عن تفسير 
صفته» وانحسرت العقول دون معرفة قدره؛ فلم تجد العقول مساغاً فرجعت 
خاسئة حسيرة» وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق؛ وإنما یقال: كيف؟ 
لمن لم يكن مرةٌ ثم کان أما من لا يحول ولا يزول» وليس له مثل» فإنه 
لا يعلم كيف هو إلا من 

فين ك أن اله لا يقال عنه كيفء كما يُسأل بذلك عن المخلوق؛ 
لأنه تعالى لم يخبرنا بكنه ذاته وصفاته» وقد انحسرت العقول عن معرفة 
ذلك؛ ولأنه تعالى لا مثيل له ولا نظيرء فلا يعلم كيف هو إلا هو. 

وقال الإمام مالك كدَنْهْ (ت۱۷۹ھ) حینما سأله رجل عن قوله تعالى: 
ٍاآلبّحَنُ عَلَ الْمَرْشِ أسَتوَئ 47 [طه: 10]ء كيف استوى؟ قال: «الكيف غير 
معقول» والاستواء غير مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» 
وإني لأخاف أن تكون ضالاًء فآمر به فأخرج» . 





09794 /5( انظر: العلو‎ )١١ 

(۲) أورده الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص(٢۲۲)ء‏ وابن أبي العز في 
شرح الطحاوية (۹/۱٦۲)ء‏ والملّا علي القاري في شرح الفقه الأكبر ص(074. 

( أورده ابن تيمية في الفتوى الحموية ص(۸۰)ء ودرہ التعارض  75/5(‏ ۳۷)ء وبيان 
تلبيس الجهمية (111/5)» والذھبي غي العلو )۹1٥/۲(‏ برقم (٢٥۳)ء‏ وفي السیر 
(۳۱۱۷۔ ۴۱۲)۔ 


(5) تقدم تخريجه. انظر: ص(۷١۲).‏ 








الباب الأول - الفصل الثاني ے٦٣۴۲‏ النفي في باب صفات الله زول 

وقد علّق الإمام الذھبي کل على قول الإمام مالك بقوله: «وهو قول 
أهل السنّة قاطبة: أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلهاء وأن استواءه معلوم 
كما أخبر في كتابه» وأنه كما يليق به لا نعمّق ولا نتحذلق. ولا نخوض في 
لوازم ذلك نفياً ولا إثباتاًء بل نسكت ونقف كما وقف السلفء ونعلم أنه لو 
كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون» ولما وسعهم إقراره وإمراره 
والسكوت عنه» ونعلم يقيناً مع ذلك أن الله لا مثل له لا في صفاته» ولا في 
استوائه ولا في نزوله ل۲ . 

وقال الوليد بن مسلم كَكلهُ: «سألت مالك بن أنس» وسفيان الثوري» 
واللیٹ بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفاتء فقالوا: 
«أمروها كما جاءت)ء وفي روایة فقالوا: ٭ آمرُوھا کما جاءت بلا کیف؛؛"'. 


فقولهم: «بلا كيف», صريح في نفي العلم بالكيفية» وقولهم: «كما 
جاءت٤‏ صريح في إثبات المعنى؛ لأن هذه الأخبار جاءت بلسان عربي مبين» 
وهم أهل هذا اللسان» فلا يتصور عاقلٌ أنهم لم يدركوا معانيها وسكتوا عن 
السؤال عنها . 

وعن الإمام الفضيل بن عياض لله (ت147ه) قال: «ليس لنا أن 
نتوهم في الله كيف وكيف؛ لأن الله وصف نفسه فأبلغ» فقال: فل هُوَ آنه 
ا © أنه السسمذ (© لغ جيذ َم يكذ © رکم بك ل کت 
اح 402 [الإخلاص: ١-4]ء‏ فلا صفة أبلغ مما وصف الله ك نفسه» 
وكل هذا النزول والضحكء وهذه المباهاة» وهذا الاطلاع كما شاء أن ينزل» 
وكما شاء أن يباهي» وكما شاء أن يضحكء وكما شاء أن یطلع؛ فلیس لنا 
أن نتوهم كيف وکیف» . 


۔)۹٥٥۸/٥( العلو‎ )١( 
تقدم تخریجه. انظر: ص(۲۱۹)۔‎ )( 
.)۴٤ _ ۲۳/۲( أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في: درء تعارض العقل والنقل‎ )۳( 





النفي في باب صفات الله ع[ ميل ل۷٣‏ لباب الأول - الفصل الثاني 

وقال الإمام ابن قتيبة كه (ت777ه) أثناء مناقشته لمنكري الرؤية: 
«فإن قالوا لنا: كيف ذلك المنظور والمنظور إليه؟ قلنا: نحن لا ننتهي في 
صفاته ‏ جل جلاله - إلا حيث انتهى إليه رسول الله بف ولا ندفع ما صح 
عنه؛ لأنه لا يقوم في أوهامنا ولا يستقيم على نظرناء بل نؤمن بذلك من غير 
أن نقول فيه بكيفية وحدّء أو أن نقيس على ما جاء ما لم يأت» ونرجو أن 
يكون في ذلك من القول والعقد بسبيل النجاة والتخلص من الأهواء كلها غداً 
إن شاء الله تعالی». 


وذكر كأنه: «أن الله وضع عن عياده أن نا کیف کانء وکیف 
قدّره وکیف خلق؛ وأن البحث عن ذلك مستحيل ممتنع نع؟ لأنه تكليف بما لا 
يقدر عليه العبدء ولم يكن إدراك ذلك في وسعه ولا في ري 


وعقد الإمام ابن مندہ کل (ت٥۳۹ھ)‏ في کتابه «التوحيد؛ فصلاً 
بعنوان: «ذكر بيان النهي عن تقدير كيفية صفات الله قتِقَء والدليل على .إثبات 
صفاتهء وأن الله وصف نفسه بالسمع والبصر واليمين بترك التشبيه 
والتمثيل»”". وأورد تحته العديد من النصوص الدالة على ما ذكر. 

ومن كلام الإمام أبي محمد الجوینی!'“ كك (ت۳۸٣ھ)ء‏ قال: ١‏ 
معلومة من حيث الجملة والثبوت» غير معقولة من حيث التكييف والتحديد» 


فيكون المؤمن بها مبصراً من وجهء أعمى من وجهء مبصراً من حيث الإثبات 
والوجودء أعمى من حيث التكييف والتحديد» . 


.2١5(  ١40(ص تأويل مختلف الحديث‎ )١( 

ء)٥٦٤٤ص الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة‎ )٢( 

(۳) کتاب التوحید (۲۱/۳). 

)٤(‏ والد إمام الحرمين أبي المعالي الجويني» تقدمت ترجمته ص(۲۱۳). 

(5) رسالة في إثبات الاستواء والفوقیةء ضمن مجموعة الرسائل المنيرية /١(‏ 1847). 
وانظر: (1/ هلاق ۱۸۷). 








الباب الأول - الفصل الثاني ے۴۰۳۸ النغي في باب صفات الله عر وجل 


وقد بیّن الإمام ابن عبد البر كِدَنهِ (ت477ه) أن أهل السنّة والجماعة 
لا يخوضون في شأن الكيفية بل: «يفزعون منها؛ لأنها لا تصلح لا فيما 
يحاط به عياناً وقد جل الله وتعالى عن ذلك» وما غاب عن العيون؛ فلا 
يصفه ذوو العقول إلا بخبرء ولا خبر في صفات الله إلا ما وصف نفسه به 
في كتابه» أو على لسان رسوله يِه فلا نتعدى ذلك إلى تشبيهء أو قياس» 
أو تمثيل» أو تنظيرء فانہ: لی ینیو ی وو الكييع ال4 . 

وقال الإمام البغوي ككدَنْهُ (ت١٠5ه):‏ (إن الامتناع عن الخوض في 
صفات الله تعالى بالتكييف والتشبيه واجب» وأن المهتدي من سلك في 
نصوص الصفات طريق التسليم» وأن الخائض فيها زائغ» والمنكر معظل» 
والمكيّف مشبّه؛ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً: ليس کنر 
تی وو الكييم ا4 . 

وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية كله (ت۷۲۸ه) أن طلب معرفة كيفية 
صفات اله كك بدعة» وأن معرفة كيفية الصفات غير حاصل للعباد؛ لأن 
العلم بكيفية الصفات فرع العلم بكيفية الموصوف» فإذا كان الموصوف لا 
تعلم كيفيته» امتنع أن تُعلم كيفية صفاته. 

وأگد على اتفاق أهل السئّة والجماعة على نفي معرفة حقيقة الله وكيفية 
صفاتهء وقالوا: لا تجري ماهيته في مقال» ولا تخطر كيفيته ببال» ولا يحيط 
أحد من المخلوقين على حقیقة ذاتہ“۔ 


۔)۱٢٤٤/۷( التمھید‎ )١( 

(؟) شرح السنة /۱١(‏ ۲۱۷ ۔ .)۲٥۸‏ 

(۳) انظر: التدمریة ص(١٠)ء‏ نقض المنطقء ضمن مجموع الفتاوی ٦/٤(‏ ۔ ۷)ء مجموع 
الفتاوی (٦/۳۹۹)۔‏ 

)٤(‏ انظر: درء التعارض (۲۷۷/۱۰)ء التدمریة ص(١٦٦‏ ۔ ۱۸)ء الرسالة المدنیة في الحقيقة 
والمجازء ضمن مجموع الفتاوی (٦/٥٥۳)ء‏ الإکلیل في المتشابہ والتأویلء ضمن 
مجموع الفتاوی (۳۰۸/۱۳- ۳۰۹)ء بیان تلبیس الجھمیة (٦/٦٦ء‏ ۱۹۷ ۔ ۱۹۹)۔ 








النفي في باب صفات الله عر وجل ۹ الباب الأول - الفصل الٹاني 


ومما ذكره الإمام ابن القیم کل (ت١هلاه)‏ في تقرير هذه القاعدة 
قوله: «إن العقل قد يئس من تعرّف كنه الصغة وكيفيتها؛ فإنه لا يعلم كيف الله 
إلا الله» وهذا معنى قول السلف: «بلا كيف». أي: بلا كيف يعقله البشر» 
فإن من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته؛ كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته» ولا 
يقدح ذلك في الإيمان بهاء ومعرفة معانيهاء فالكيفية وراء ذلك. كما أنا لا 
نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخرء ولا نعرف حقيقة 
كيفيته» مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق» فَعََرْنَا عن معرفة كيفية الخالق 
وصفاته أعظم وأعظم؛”''۔ 

وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كأ (ت۱۳۷۱ھ)ء عند 
شرحه لقوله #ل: «دَعُونِي ما تَرَكْتُكُمْء فإنّمَا أملك مَنْ كَانَ فَبْلکُمْ كثرهُ 
سوَلِهمْ» ولام على انهم لا هین عن هي ماجتيثوة» وإِذا ارم 
پار فائعُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ”'2. قال: «ومما يدخل في هذا الحديث: السؤال 
عن كيفية صفات الباري؛ فإن الأمر في الصفات كلها كما قال الإمام مالك 
لمن سأله عن كيفية الاستواء على العرش؟ فقال: «الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة». 





فمن سأل عن كيفية علم الله أو كيفية خلقه وتدبيره» قل له: فكما أن 
ذات الله تعالى لا تشبهها الذوات» فصفاته لا تشبهها الصفات»› فالخلق 
يعرفون الله» ويعرفون ما تعرّف لهم به من صفاته وأفعاله» وأما كيفية ذلك» 
فلا يعلم تأويله إلا اش“ . 


.)۳۷۱/۳( مدارج السالکین‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (774/17 مع الفتح)» كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسئّة» باب الاقتداء بسن رسول الله يل برقم (۷۲۸۸). 

(۳) بهجة قلوب الأبرارء ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي ص(١٥۱)‏ (۲/قسم الحديث). 











الباب الأول - الفصل الثاني Pregl‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 

وأشار الشيخ حافظ حكمي ف (ت۳۷۷١ه)‏ إلى هذه المعاني أيضاً 
فقال: «فالواجب علينا أيها العبيد الإيمان بالله وأسمائه وصفاتهء وإمرارها 
كما جاءت» واعتقاد أنها حق كما أخبر الله وَقَ» وأخبر رسوله كَل وعدم 
التكييف والتمثيل؛ لأن اله ك أخبرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله» ولم يبيّن 
كيفيتها» فنصدق الخبر ونؤمن به» ونكل الكيفية إلى الله كل . 

فغلم مما تقدم من آثار عن سلف الأمة وأئمتهاء أن أهل السنّة 
والجماعة متفقون على النهي عن طلب كيفية صفات الله ك وأن ذلك من 
الطرق المفضية إلى التشبيه والتمثيل» مجانبين في ذلك لطريق المعظلة الذين 
خاضوا في الكيفية فوقعوا في التشبيه أولاً. ثم فروا منه إلى التعطيل» 
ومجانبين أيضاً طريق المشبّهة الذين خاضوا في الكيفية فوقعوا في التشبيه 
والتمثيل المذموم» فأثبت أهل السنّة والجماعة الصفات» ونزهوه 8# عن 
مشابهة المخلوقات . 

وإلى جانب ما استدلٌ به أهل الستة والجماعة من أدلة نقلية وآثارٍ واردة 
عن أئمة السلف في أن نفي العلم بالكيفية لا يتعارض مع الإيمان بأصل 
الصفة» فقد استدلوا أيضاً بأدلة عقلية تدل على هذه القاعدة المهمة. 

من ذلك أن يقال: إن كيفية الشيء لا تدرك إلا بأحد طرق ثلاث: 

إما بمشاهدتهء أو مشاهدة نظيره» أو خبر الصادق عنه. 

ونحن لم نشاهد الله كك فإن ذلك من الأمور غير الواقعة في هذه 
الدنیاء والله ك لیس لە نظیر حتی یقاس علیه» فتعرف كيفية صفاته» ولم 
يأتنا الخبر الصادق من الله كك أو من رسوله يل عن كيفية صفاته تعالى» 
والذي جاءنا هو الإخبار عن اتصاف الله كلك بهذه الصفات الواردة في القرآن 
الكريم والسنّة التبویة الصحیحة: فوجب الإيمان بها والوقوف حيث 


.)۲۱۲/۱( معارج القبول‎ )١( 





النفي في باب صفات الله عر وجل Pred‏ الباب الأول الفصل الثاني 

وقف اللہ كك ورسوله بي وعدم الخوض في شأن الكيفية. 
كما استدلوا أيضاً في هذه المسألة بقياس الأولىء فإن الإنسان يؤمن 

بحقائق كثيرة» ولا يعلم كنهها وكيفيتهاء وعدم علمه بكيفية هذه الأشياء التي 

يؤمن بها لم يقدح في إيمانه بهاء لعجزه وضعفه عن إدراك أشياء كثيرة تحيط 
به في هذا العالم من حوله» بل مثال ذلك أقرب الأشياء إليه وهي روحه التي 
بين جنبيه» يؤمن الإنسان ويجزم بوجودهاء وإن لم يعرف حقيقتها وكنههاء 
فالله 8ك أولی أن يُؤمن العبد بصفاته الثابتة لەء وإن لم یعلم کیفیتھاء وعدم 
علمه بكيفيتها ليس مسوغاً أبداً» لجحدها وإنكارهاء أو تعطيلها عن معانيها 
التي تدل علیپا''۔ 
المطلب الثالث 
فوائد الالتزام بالقاعدة 
من أهم الفوائد التي يخرج بها المؤمن من التزامه بهذه القاعدة العظيمة 

في باب الصفات» ما يلي : 

١‏ - إن كيفية ذات الله كك من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا اللہ ولا 
مجال للعقل فيهاء ولا يدخل فيها القياس الذي يضرب للغائب على 
الشاهد؛ لأن ذلك موقوف على العلم بكيفية الشيء أو نظيره» أو الخبر 
الصادق عنه» ee‏ وليس له نظير يقاس 
عليه» ولم يأت الخبر الصادق من الله كك أو رسوله ية عن كيفية 
صفات الله کل . 

۲ - إن كيفية الصفات من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله كك» وهو حقيقة 

.)1١7 - 98/1( انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ )١( 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۹۳/۱۰)ء مدارج السالكين (١/٤1٦ء‏ ۳۷/۳)ء 
اجتماع الجیوش الإسلامیة ص(١٦۱).‏ 
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الشيء التي هو عليهاء فإذا أيقن المؤمن بذلك ارتاحت نفسه 
واطمأنت» وعلمت أن الخوض في ذلك من الأمور التي لا تجدي 
نفعاًء وحينئٍ لجأت إلى الطريق الصحيح للعلم بكيفية صفات الله بك 
وهو العمل على طاعة الله كك ومرضاته من أجل أن يحصل لها لذة 
النظر إليه 3# يوم القيامة» وهو الطريق الوخيد للعلم بكيفية 
صفات اله كك الذي ليس شيء أشوق ولا أرغب إلى الأنفس من 
حصولهء ولا يكون ذلك إلا يوم القيامة. 

العلم بالكيفية فرع عن العلم بالذات» فكما أن الذات لا يعرف كنهها 
وکیفیتھا إلا اللہ 8ك باتفاق العقلاء؛ فإن الصفات كذلك مما لا يمكن معرفة 
كنهها وكيفيتها؛ لأن العلم بذلك فرعٌ عن العلم بحقيقة الذات وكيفيتها . 

إن أهل السنّة والجماعة لما نفوا العلم بكيفية الصفات» لم يحملهم 
ذلك على تعطيل معاني الصفات» وجحد ثبوتها في نفسهاء بل أثبتوا 
لها معانٍ تليق باه ك ونفوا عنه مشابهة المخلوقات من كل وجه» 
فكان التزامهم بهذا الأصل فيه تمييز لمعتقدهم عن معتقد المعطلة الذين 
جمعوا بين نفي العلم بالكيفية وجحد معاني الصفات. 

آما أمل السئة والجماعة فقرروا أن عدم العلم بالكيفية لا يقدح في 
الإيمان بالصفات» ومعرفة معانيها. 

إن أهل السنّة والجماعة لما نفوا العلم بالكيفية» لم ينفوا أن یکون 
للصفات كيفية في نفس الأمرء بل كل شيء لا بد أن يكون على كيفية 
ماء وإنما قالوا: أن للصفات كيفية لا يعلمها إلا الله كك ونفي الشيء 
غير نفي العلم به. 

إن توافق أقوال السلف ‏ رحمهم الله - في مختلف العصور على تقرير 
هذه القاعدة دليل على صحتها ووجوب التزامها في هذا الباب الخطير 
من أبواب التوحيد العلمي الخبري. 1 
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۷ - الأئر المشهور عن الإمام مالك #: في هذه المسألة في نفي العلم 

بكيفية الاستواء» وأن معناه معلوم من لغة العرب» وأن السؤال عن 

الكيفية بدعة محرمة في الدين» قاعدة لأهل السنّة والجماعة مطردة تطبّق 

في جميع الصفات» إذ يمكن أن يقال في كل صفة ما قال الإمام مالك 

لمن سأل عن كيفيتها. 

فمن سأل: كيف يسمع ويبصر؟ أجيب بهذا الجواب: السمع والبصر 
معلوم» والكيف مجهول. 

وكذلك من سأل عن العلمء والحياة» والقدرة» والإرادة» والنزول» 
والغضب؛ والرضىء» والرحمة؛ والضحك» وغير ذلك. فمعانيها كلها مفهومة 
معلومة» وأما كيفيتها فمجهولة غير معقولة. 

ولهذا يمكن أن يقال عموماً: «الصفات معلومة» وكيفيتها مجهولة» 
والإيمان بها واجبء والسؤال عن كيفيتها بدعة». 


8 مده 4 


)١( ٠‏ انظر: مدارج السالکین (۸۹/۲)ء تقریب التدمریة ص(١٦)ء‏ الأثر المشھور عن الإمام 
مالك في صفة الاستواء ص(77): ضمن مجلة الجامعة الإسلامية العدد (0193. 
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المبحث السادس 
كل كمال اتصف اله َي به فان نفيه عنه 
يستلزم اتصافه بالنقص الذي هو منزّه عنه 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني : أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

من القواعد التي استخدمها أهل السنّة والجماعة في باب النفي في 
الصفاتء هذه القاعدة المهمةء التي تقوم على أن كل كمال اتصف الله كك 
به فإن نفيه عنه يستلزم اتصافه بالنقص الذي هو منرّه عنه» وهذا المبحث 
مخصص لتوضيح هذه القاعدة» وذكر أدلتهاء والتمثيل لهاء وشيء من فوائد 
الالتزام بها . 

المطلب الأول 
توضيح القاعدة 

مضمون هذه القاعدة: 

من خلال ما سبق دراسته في هذه الرسالة عبر النقاط التي تطرقت إليها 
في الفصول والمباحث السابقة» تبين أن الله كك موصوف بكل كمال لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه؛ منرّه عن جميع النقائص والعيوب» وأوردت الأدلة 
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الواضحة على هذه الحقيقة» ومن الطرق التي استخدمها أهل السنّة والجماعة 
في تقرير هذه الحقيقة» مسلك عقلي يقوم على أن نفي الصفة إثبات لنقيضهاء 
وهذه قاعدة عقلية متفق عليها بين جميع العقلاءء أن الذي لا يتصف بالعلم 
مثلاً فهو جاهلء والذي لا يتصف بالعدل فهو ظالم» وهكذا. . 

والله كك لما كان متصفاً بكل أنواع الكمالات التي يُتصور وجودها من 
غير استلزامها لأي نقص بوجو من الوجوهء فإن نفي هذا الكمال عنه يستلزم 
وصفه بنقيضه من النقص الذي هو منرّه عنه أصالةٌء «وهذه الطريقة هي من 
أعظم الطرق في إثبات الصفات» وكان السلف يحتجون بهاء ويثبتون أن من 
عبد إلھاً لا یسمع؛ ولا يبصرء ولا يتكلمء فقد عبد رباً ناقصاً معيباً 
مؤوفاً”ء ویٹبتون أن هذہ صفات کمالء فالخالي عنها ناقص”". 

فإنه لو لم يكن الله تعالى موصوفاً بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم 
اتصافه بالأخرى. 

فلو لم يتصف بالحياة لؤصف بالموت» ولو لم يتصف بالعلم لؤصف 
بالجھل؛ ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجزء ولو لم يُوصف بالسمع 
والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم والله منرّه عن ذلك» 
متصفتٌ بصفات الكمال“ . 

وقال الإمام ابن القيم ككأثه: «إنه قد ثبت بصريح العقل أن الأمرين 
المتقابلين إذا كان أحدهما صفة كمالء والآخر صفة نقص؛ فإن الله سبحانه 
يوصف بالكمال منهما دون النقص» ولهذا لما تقابل الموت والحياة» وُصف 
بالحياة دون الموت» ولما تقابل العلم والجهل» وُصف بالعلم دون الجهل» 
وكذلك العجز والقدرةء والكلام والخرس والبصر والعمى» والسمع والصممء 


.001١75(ص مؤوفاًء من الآفة وهي العاهة. انظر: القاموس المحيط‎ )١( 
.)۴٤١ /۲( (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 
۔)٥٦(ص انظر: التدمریة ص(١٥۱)ء تقریب التدمرية‎ )۳( 
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والغنى والفقر» ولما تقابلت المباينة للعالم والمداخلة لهء صف بالمباينة 
دون المداخلةء وإذا كانت المباينة تستلزم علوه على العالم أو سفوله عنهء 
وتقابل العلو والسفول» وُصف بالعلو دون السفول» . 


طرد هذه القاعدة على جميع الصفات: 

وهذه القاعدة يمكن طردها في جميع الصفات» فيقال: أن الله كق لو 
لم يكن متصفاً بالصفة المعيّنة التي هي كمال في حقه ولا تستلزم نقصاً بوجه 
من الوجوهء للزم من ذلك اتصافه بنقيضها من النقص؛ وقد دل الشرع والعقل 
والفطر السليمة على وجوب تنزيهه 8# عن كل نقص أو عيب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #: «وطرد ذلك: أنه لو لم يوصف بأنه 
مباين للعالم لكان داخلاً فيه» فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم 
ثبوت الأخرى» وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات» فتنزيه 
الخالق عنها أولى. 

وهذه الطريق غير قولنا: أن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق» 
فالخالق أولى» فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها 
بنفي ما يناقضها» . 
هذه الطريقة غير طريقة قياس الأولى: 

لاحظ قوله كه في آخر النقل عنه: «وهذه الطريق غير قولنا: أن هذه 
صفات كمال يتصف بها المخلوق» فالخالق أولى» فإن طريق إثبات صفات 
الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها». 

فإنه أكد على أن هذه الطريقة غير طريقة قياس الأولى والتي سبق 


.)۱۳۰۷ /٤( الصواعق المرسلة‎ )١( 
۔.)۱٥١(ص الئندمریة‎ )٢( 
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إيرادها في المبحث الثالث من هذا الفصل؛ لأن طريقة قياس الأولى 
تستعمل في إثبات الصفات بنفسهاء وبنفي النقص عنه 8# بنفسهء بأن يقال: 
كل كمال اتصف به المخلوق من غير استلزامه للنقص» فالخالق أولى 
بالاتصاف به» وكل نقص تنزه عنه المخلوق» فالخالق أولى بالتنزه عنه. أما 
هذه الطريقة فإنها تقتضي إثبات صفات الكمال بنفي نقيضها من النقص. 

وقال کل أيضاً: «ولهذا كان الصواب أن الله منرّه عن النقائص شرعاً 
وعقلاً؛ فإن العقل كما دلَّ على اتصافه يصفات الکمال؛ من العلم والقدرة 
والحياة والسمع والبصر والکلام دل أيضاً على نفي أضداد هذه. فإن إثبات 
الشيء يستلزم نفي ضدهء ولا معنى للنقائص إلا ما ينافي صفات الكمال» . 

ودلّ كلامه هنا أيضاً على أن هذه الطريقة طريقة عقلية أخرى لإثبات 
صفات الكمال لله ك ونفي النقائص عنه» وهي غير طريقة قياس الأولى» 
فقد عقّب هذا الكلام مباشرة ببيان طریقة قياس الأولى» على أنها طريقة 
أخرى . 
محاولة نفاة الصفات القدح في هذه الطريقة: 

وقد حاول نفاة الصفات التخلص من هذا الإلزام العقلي بالزعم بأن 
ذلك متحققٌ إذا كان المحل قابلاً للاتصاف بالصفتين المتقابلتين» وأما ما لا 
يقبل فلا يقال: أن نفي الأمر المعين في حقه يستلزم اتصافه بضده» وهو ما 
يسمونه بتقابل العدم والملكةء لا تقابل السلب والإيجاب. .. 

فقال النفاة”: «القول. بأنه لو لم يكن متصفاً بهذه الصفات ‏ كالسمع 


)١(‏ انظر: ص(١18١)‏ من هذه الرسالة. 
(؟) درء تعارض العقل والنقل (5/4 - ۷). 


ہ 


) هذا النقل من كتاب أبكار الأفكار للآمدي» نقله عنه شيخ الإسلام في التدمرية 
مبتوراً في بعض مقاطعه» وقد اجتهد المحقق» د. محمد بن عودة السعوي - حفظه الله - 
في تكميل النقص الذي في النصء ومقارنته بما في أبكار الأفكار (الجزء الأولء = 
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والبصر والكلام مع كونه حياً ”2 لكان متصفاً بما يقابلها [وهو يتعالى 
ويتقدس أن يوصف بما يوجب في ذاته نقصاً]("» فالتحقيق فيه متوقف على 
بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. 


فنقول: أما المتقابلان فهما لا يجتمعان في شيءٍ واحدٍ من جهةٍ 
واحدة» وهو إما ألا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب» أو يصح 
ذلك في أحد الطرفين" . 

فالأول: هما المتقابلان بالسلب والإيجاب» وهو تقابل التناقض» 
والتناقض هو: اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب على وجه لا يجتمعان في 
الصدق ولا الكذب لذاتیھماء کقولنا: زیڈ حیوانء زیڈ ليس بحيوان. 

ومن خاصيته: استحالة اجتماع طرفيه في الصدق أو الكذب» وأنه لا 
واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر. 

والثاني: ثلاثة أقسام : 


- الأول: المتقابلان بالتضایفء وهما اللذان لا تعقُل لكل واحد منهما 


= الورقة 01) من فيلم في قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية لجامعة الملك سعود 
تحت رقم (5 المجموعة الخاصة)ء وهو مصور عن مخطوطة في مكتبة آيا صوفيا 
بتركيا برقم (٢٦۲۱)ء‏ وقد قارنت النص أيضاً بما في كتاب غاية المرام في علم 
الكلام ص( 50‏ ٥٢)ء‏ الذي هو تلخيص لكتاب «أبكار الأفكارة» فاجتهدت في 
إثبات أكثر النصوص دلالة على المسألة» مستعيناً بكتب القوم الأخرى» وأشرت إلى 
الفوارق في الهامش. 

)١(‏ هذا التمثيل من شيخ الإسلام ابن تيمية كقله. 

(1) ما بين المعكوفتين من غاية المرام ص(00)؛ وهذه حجة أهل الحق التي سيشرع 
الآمدي في ردها. 

(۳) في غاية المرام ص(00): «أما المتقابلان: فهما ما يجتمعان في شيءٍ واحدٍء من 
جهة واحدةء وهذا إما أن يكون في اللفظ أو في المعنى» فإن كان في المعنى» فإما 
أن يكون بين وجودٍ وعدم أو بين وجودين» إذ الأعدام المحضة لا تقابل بينها». 
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إلا مع تعقّل الآخرء كقولنا: زیڈ أَبٌء زیڈ ابنٌّء وخاصيته توقف كل واحد 
من طرفيه على الآخر في الفهم. 

الثاني: المتقابلان بالتضادء والمتضادان: كل أمرين يُتصور اجتماعهما 
في الكذب دون الصدق» كالسواد والبياض» ومن خواصه جواز استحالة کل 
واحد من طرفيه إلى الآخر في بعنض صورهء وجواز وجود واسطة بين 
الطرفين تمر عليه الاستحالة من أحد الطرفين إلى الآخرء كالصفرة والحمرة» 
بين السواد والبياض. 

الشالث: تقابل العدم والمَلّكَةء والمراد بالملكة هنا: كل معنى 
وجودي أمكن أن يكون ثابتاً للشيء إما بحق جنسه كالبصر للإنسان» أو بحق 
نوعه ككتابة زيدِء أو بحق شخصه كاللحية للرجل» وأما العدم المقابل لها 
فهو ارتفاع هذه الملكة" . 

ولما لم يكن ملكة البصر بالتفسير المذكور ثابتة للحجرء لا يقال له: 
أعمى ولا بصير» ومن خواص هذا التقابل جواز انقلاب الملكة إلى العدم 
ولا عكس. 

فإن أريد بالتقابل هاهنا تقابل التناقض بالسلب والإيجاب» وهو أنه لا 
يخلو من كونه سميعاً وبصيراً ومتكلماً أو ليس» فهو ما يقوله الخصم» ولا 
يقبل نفيه من غير دلیل . 


)١(‏ في غایة المرام ص(01): #والمراد بالملكة ها هنا: كل قوةٍ على شيءٍ ما مستحقة 
لما قامت بهء إما لذاته أو لذاتي لهء وذلك كما في قوة السمع والبصر ونحوه 
للحيوان» والمراد بالعدم هو رفع هذه القوة على وجه لا تعودء وسواء كان في وقت 
إمكان القوي عليه أو قبلهء وذلك كما في العمى والطرش ونحوه للحيوان». 

(؟) في غاية المرام ص(١5):‏ «فعلى هذا إن أريد بالتقابل هاهناء تقابل السلب 
والإيجاب في اللفظء حتى إذا لم يقل: إن الباري ذو سمع ويصر لزم أن يقال: إنه 
ليس بذي سمع ولا بصرء فهو ما يقوله الخصمء ولا يقبل بعينه من غير دليل؟. 








الباب الأول - الفصل الثاني يم النفي في باب صفات الله عرّ وجل 

وإن أريد بالتقابل تقابل المتضايفين فهو غير متحقق هاهناء ومع كونه 
غير متحقق فلا يلزم من نفي أحد المتضايفين ثيوت الآخرء بل ربما انتفيا 
معاًء ولهذا يقال: زيدٌ ليس بأب لعمرو ولا بابن له أيضاً. 


وإن أريد بالتقابل تقابل الضدين» فإنما يلزم أن لو كان واجب الوجود 
قابلاً لتوارد الأضداد عليه وهو غیر مسلّم”ء وإن کان قابلاً فلا يلزم من نفي 
أحد الضدين وجود الآخر؛ لجواز اجتماعهما في العدم» ووجود واسطةٍ 
بينهماء ولهذا يصح أن يقال: الباري تعالى ليس بأسود ولا أبيض” . 

وإن أديد بالتقابل تقابل العدم والملکة؛ فلا يلزم أيضاً من نفي الملكة 
تحقق العدم ولا بالعكس» إلا في محل يكون قابلاً لهماء ولهذا يصح أن 
یقال: الحجر لا أعمى ولا بصیر۔ 


والقول بکون الباري تعالی قابلاً للبصر والعمی دعوی محل النزاع 
والصادر علی المطلوب؛ وعلى هذا فقد امتنع لزوم العمی والخرس والطرش 
في حق الله تعالى» من ضرورة نفي البصر والسمع والکلام”۴(“.ھ. 


)١(‏ في غاية المرام ص(١0):‏ «وذلك مما لا يسلمه الخصم وليس عليه دليل». 

(؟) في غاية المرام ص(١0):‏ «ولهذا يصح أن يقال: إن الباري تعالى ليس بأسود ولا 
أبیض ولو لزم من نفي أحد الضدين وجود الآخر لما صدق قولنا بالنفي فيهما». 

() في غاية المرام ص(01): «نعم إنما يلزم العدم المذكور من ارتفاع القوة الممكنة 
للشيء المستحقة له لذاته أو لذاتي له كما بِيْنَاء والقول بارتفاع مثل هذه القوة في 
حق الباري يجر إلى دعوى محل النزاع والمصادرة على المطلوب وهو غير معقول». 

() هذا النقل كما سبق بيانه هو من: أبكار الأفكار /١(‏ لوحة 01). وانظر: غاية المرام 
في علم الكلام ص(٥٤‏ - ٥٤٢)ء‏ درء تعارض العقل والنقل ۳٤/٤(‏ ۔ ٣٣).۔‏ 
وللتوسع ومعرفة اختلاف النظار في أنواع التقابل. انظر: الإشارات والتنبيهات 
۴ ۔ ۳٤٤‏ شرح المواقف ۳۰/٤(‏ ۔ ۳۳)ء ۸٦‏ ۔ ١۱۰۲ء‏ ۲۹۸/۱ 
- ۲۹۹)ء الکلیات ص(۳۱۱)ء موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب 
ص(٢۲۱‏ ۔ ٢۱٦۲ء ٢١۷‏ ۔ 018)» التحفة المهدية ص(٤۹)ء‏ الأجوبة المرضية 
لتقريب التدمرية ص(۸۱ ۔ ۸۳)۔ 








النفي في باب صفات الله عر وجل ي١٣‏ | ا الباب الأول الفصل الثاني 
جواب أهل السنّة والجماعة لهم: 

وقد أجاب شيخ الإسلام ك# في مواضع عدة من كتبه"“ على هذا 
الزعم وأبطله ہما لا يَبْقي يُبْقِي أيّ حجة للمتمسكين به من نفاة الصفات» ومن 
ذلك قوله: 

«وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا 
به على الناس» حتى صار كثيرٌ من أهل الإثبات يظن صحته ويُضعف الإثبات 
بهء مثل ما فعل من فعل ذلك من النظارء حتى الآمدي'" وأمثاله» مع أنه 
أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية» . 

وفي جواب تفصيلي له قال ل: 

«والرد عليهم من وجوه: 

الوجه الأول: إن هذا التقسيم غير حاصر» فإنه يقال للموجود: إما أن 
يكون واجباً بنفسهء وإما أن يكون ممكناً بنفسهء وهذان ‏ الوجوب والإمكان - 
لا يجتمعان في شيء واحدا“ من جھڑ واحدةء ولا يصح اجتماعهما في 
الصدق ولا في الكذبء إذ كون الموجود واجباً بنفسه وممكناً بنفسه لا 
يجتمعان ولا يرتفعان. 


۳٤٣٣/٢( انظر مناقشة شيخ الإسلام كله لهذه المسألة في: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
۔ ۱۹۵)ء‎ ۱۹١/۲( ۔ ٢۲۷)ء بیان تلبیس الجھمیة‎ ۲۷۱/٥ ۳۹ء‎ ۔۳٦/٤‎ ۳٣٤٤ - 
ء)٦٦١١ ۔‎ ۱٥١ ء٦٦ ۔‎ ٦٦ الصفدیة (۸۹/۱ ۔ ۹۷)ء التدمریة ص(٦۳ ۔ ۳۹ء‎ 
.)۳۰۸ ۔‎ ۳٥٣ /۱۲( الكيلانية» ضمن مجموع الفتاوی‎ 

() تقدمت ترجمته. انظر: ص(۳۸). 

(۳) التدمریة ص(١١٥۱)۔‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل ۳٦/٤(‏ ۔ ۳۷)ء 

(4) اخترت هذا النقل بطوله من كلام شيخ الإسلام؛ لأنه أجمع ما كتبه کت في رد هذه 
الشبه: 

)٥(‏ من بداية الرد إلى هنا من وضع محقق التدمرية» وقد سبقت الإشارة إلى أن كلام 
شيخ الإسلام مبتور» فاجتهد ‏ جزاه الله خيراً ‏ في وضع هذه البداية المناسبة لرڈ 
شيخ الإسلام تقله. انظر: التدمرية ص(97١)‏ في الهامش 








لباب الاول - الفصل الثاني لها _ النفي فی باب صفات الله عر وجل 


فإذا جعلتم هذا التقسيمء وهما: النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان» 
فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان» وليس هما السلب والإيجاب» فلا يصح 
حصر النقيضين الذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب. 

وحينئذِء فقد ثبت وصفان: شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان» وهو خارجٌ 
عن الأقسام الأربعة. 

وعلى هذا: فمن جعل الموت معنّى وجودياً فقد يقول: إن كون الشيء 
لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب. 

وكذلك العلم والجھل؛ والصمم والبكم"» ونحو ذلك. 

والوجه الثاني: أن يقال: هذا التقسيم يتداخل» فإن العدم والملكة 
یدخل في السلب والإیجاب؛ وغايته أنه نوع منه» والمتضايفان يدخلان في 
المتضادين» وإنما هو نوع منه. 

فإن قال: أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة» وهو 
أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل لهء ولهذا جعل من خواصه أنه لا 
استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر. 

قيل له: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين» أحدهما: سلب ما 
يمكن اتصاف الشيء به. 

والثاني: سلب ما لا يمكن اتصافه به. 

ويقابل الأول: إثبات ما يمكن اتصافه ولا یجب: والثاني: إثبات ما 
يجب اتصافه به» فيكون المراد به“ سلب الممتنع وإثبات الواجب» كقولنا: 


() كذا في الأصل» ولعل الصواب: السمع والصمم» والكلام والبكم. 
© أي: بالثاني . 








النفي في باب صفات الله عر وجل لے ۴٣۷٢‏ الباب الأول الفصل الثاني 
زيدٌ حيوانٌ» فإن هذا إثبات واجبء وزيدٌ ليس بحجرء فإن هذا سلب ممتنع. 

وعلى هذا التقدير» فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم» كقولنا: 
المثلث إما موجود وإما معدوم» يكون من قسم العدم والملكة» وليس كذلك» 
فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعاًء ولا يخلو 
شيء من الممكنات عن الوجود والعدم. 

وأيضاً فإنه على هذا التقدير» فصفات الرب كلها واجبةٌ لهء فإذا قيل: 
إما أن يكون حياً أو عليماً أو سميعاً أو بصيراً أو متكلماً أو لا يكون» كان 
مثل قولنا: إما أن یکون موجوداً وإما آن لا يكون» وهذا متقابل تقابل السلب 
والإيجاب» فيكون الآخر مثله» وبهذا يحصل المقصود. 

فإن قيل: هذا لا يصح حتى يُعلم إمكان قبوله لهذه الصفات. 

قيل له: هذا إنما اشْمْرط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان» فأما 
الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة» ضرورة أنه لا يمكن اتصافه بها 
وبعدمها باتفاق العقلاء» فإن ذلك يوجب أن يكون تار جياً وتارةٌ میتأء وتارة 
أصم وتارةٌ سميعاًء وهذا يوجب اتصافه بالتقائص. وذلك منتف قطعاً . 

بخلاف من نفاهاء وقال: إن نفيها ليس بنقصء لظنه أنه لا يقبل 
الاتصاف بهاء فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول: إنه مع إمكان الاتصاف 
بها لا يكون نفيها نقصاً. فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. 

وقيل له أيضاً: أنت في تقابل السلب والإيجاب» إن اشترطت العلم 
بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول: واجب الوجود إما موجوڈ وإما معدومٌء 
والممتنعٌ الوجود إما موجودٌ وإما معدومٌ؛ لأن أحد الطرفين هنا معلوم 
الوجوب» والآخر معلوم الامتناع. 


وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول: إما أن يكون حياً 
وإما ألا يكونء وإما أن لا يكون سميعاً بصيراً وإما أن لا يكون؛ لأن النفي 








الباب الأول - الفصل الثاني مم النفي في باب صفات الله عر وجل 
إن كان ممكناً صح التقسيمء وإن كان ممتنعاً كان الإثبات واجباً» وحصل 
المقصود. 

فإن قيل: هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب ونحن نسلم 
ذلك» كما ذكر في الاعتراض» لكن غايته أنه إما سميعٌ وإما لیس بسمیع؛ 
وإما بصيرٌ وإما ليس ببصيرء والمنازع يختار النفي. 

فيقال له: على هذا التقدير فالمُتُ واجبٌء والمَسْلُوبُ ممتنع» فإما أن 
تكون هذه الصفات واجبةً له» وإما أن تكون ممتنعةً عليه» والقول بالامتناع لا 
وجه له إذ لا دليل عليه بوجو. 

بل قد يقال: نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع» فإنه لا يمكن أن 
يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات» وقد 
غُلم فساد ذلك» وحيئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. 

واعلم أن هذا يمكن أن يُجعل طريقة مستقلاً في إثبات صفات الكمال 
لہ فإنها إما واجبةٌ لهاء وإما ممتنعةٌ عليه والثاني باطلٌ فتعيّن الأول؛ لأن 
کون قابلاً لها خالياً عنها يقتضي أن يكون ممكناًء وذلك ممتنع في حقه» 
وهذه طريقةٌ معروفةٌ لمن سلكها من النظار. 

الجواب الثاني: أن يقال: فعلى هذا إذا قلنا: زيدٌ إما عاقلٌ وإما غير 
عاقل» وإما عالمٌ وإما ليس بعالمء وإما حي وإما غير حيٌء وإما ناطق وإما 
غير ناطتي» وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابلٍ لهاء » لم يكن هذا 
داخلاً في قسم تقابل السلب والإيجاب. 

ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة» وخلاف اتفاق العقلاء 
وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره. 

ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم 
من صدق إحداهما كذب الأخرىء فلا يجتمعان في الصدق والكذب» فهذه 
شروط التناقض موجودة فيها. 








النفي في باب صفات الله عر وجل يه الباب الأول الفصل الثاني 

وغاية قَرْقِهم أن يقولوا: إذا قلنا: هو إما بصيرٌ وإما ليس ببصيرء كان 
إيجاباً وسلباً» وإذا قلنا: هو إما بصيرٌ وإما أعمّىء كان ملكةٌ وعدماً . 

وهذا منازعةٌ لفظيةٌ» وإلا فالمعنی في الموضعین سوا فعُلم أن ذلك 
نوعٌ من تقابل السلب والإيجاب» وهذا يُبطل قولهم في حدٌّ ذلك التقابل: إنه 
لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر؛ فإن الاستحالة هنا ممكنةٌ كإمكانها إذا 
عبر بلفظ «العمى». 

الوجه الثالث: أن يقال: التقسيم الحاصر أن يقال: المتقابلان إما أن 
يختلفا بالسلب والإيجاب» وإما أن لا يختلفا بذلك» بل يكونان إيجابيين أو 

فالأول هو: النقيضان. 

والثاني: إما أن يمكن خلو المحل عنهماء وإما أن لا يمكن. 

والأول هما: الضدان كالسواد والبياض» والثاني: هما في معنى 
النقيضين وإن كانا ثبوتيين» كالوجوب والإمكان» والحدوث والقدم» والقيام 
بالنفس والقيام بالغير» والمباينة والمجانبة» ونحو ذلك 

ومعلوم أن الحياة والموت» والصمم والبكم والسمع: ليس مما إذا خلا 
الموصوف عنهما وّصف بوصنفي ثالث بينهماء كالحمرة بين السواد والبياض» 
فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهماء فإذا انتفى تعيّن ) الآخر 

الوجه الرابع: المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة 
والكلام ونحوهاء أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنهاء ولهذا كان 
الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى . 


)١(‏ هذا من شيخ الإسلام على سبيل الفرض والتنزل معهمء وإلا فإن كل موجود فهر 
قابلٌ للاتصاف بالصفات» كما هو في الوجه الخامس. وانظر: التحفة المهدية 
ص(١٥۱‏ ۔ .)۱٥١‏ 











لباب الأول - الفصل الثاني ا٠٠‏ النفي في باب فاته الله عر وجل 


وحینوء فإذا کان الباري منزهاً عن نفي هذه الصفات ‏ مع قبوله لها 
فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى» إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع 
المتقابلين» واتصافه بالنقائص ممتنعء فيجب اتصافه بصفات الكمال» وبتقدير 
عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقصء وهذا 
أشد امتناعاً» فثبت أن اتصافه بذلك ممكن» وأنه واجب له وهو المطلوب» 
وهذا في غاية الحسن. 

الوجه الخامس: أن يقال: أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن 
اتصافه بثبوت» فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي» وهو أن يعلم ثبوت 
ذلك في الخارج» كان هذا باطلاً لوجهين 

أحدهما:. أنه يلزمكم أن تكون الجمادات لا توصف بأنها لا حيّة ولا 
میتة؛ ولا ناطقة ولا صامت وهو قولکمء لكن هذا اصطلاح محض» وإلا 
فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت. 

وقد جاء جح جس قال تعالی: ولیت يعون من دون اله لا لفون 


تیا شم لئے © ترك مد تل ونا قفرت فد يعنت @4 
کے ۰۔ ٢٢]ء‏ فهذا في نے وهي من الجمادات» وقد وصفت 
بالموت. 


والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والمَرّتانء قال امل اللغة: المَوّتان 
- بالتحريك ‏ خلاف الحيواذ؛ يقال: إِشْتَرٍ المَوّتان» ولا تَشْتَرٍ الحيوان» أي: 
إِشْئَرٍ الأرض والدُورء ولا تَشْتَرٍ الرقیق الو وقالوا أيضاً : المَوّات ما لا 


روح فيه. 
فإن قيل: فهذا إنما سمي مواتاً باعتبار قبوله للحياةء التي هي إحياء 
الأرض 


قيل: وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان» وأن الجماد 
يوصف بالحياة إذا كان قابلاً للزرع والعمارة. 





النفي في باب صفات الله عر وجل يلاد ا الباب الأول الفصل الثاني 

والخرس ضد النطق» والعرب تقول: لبن أخرسء. أي: خاثر لا صوت 

له في الإناء وسحابة خرساءء لیس فیھا رعدٌ ولا برق وَعَلَمّ أخرسٌء إذا 

لم يسمع له في الجبل صوت صدىء ويقال: كتيبةٌ خرساءء قال أبو 
O‏ 


عبيدة ": هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها فقاقع . 

وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت؛ فإنه يوصف به القادر على النطق إذا 
ترک بخلاف الخرس فإنه عجر عن النطق» ومع هذا فالعرب تقول: ما له 
صامتٌ ولا ناطقٌ» فالصامت: الذهب والفضة؛ء والناطق: الإبل والغنم 
والصامت من اللبن: الخائرء والصَّمُوت: الذّرع التي إذا صُبِّت لم يُسمع لها 


۶ 


صوتٌ. 

ويقولون: دابةٌ عجماء» وخرساءء لما لا ينطق» ولا يمكن منها النطق 
في العادة» ومنه قول النبي كَهِ: «العجماء جُبَارٌ7". 

وكذلك في العمى» تقول العرب: عَمَّى الموج يَعْمِي عَمْياًء إذا رمى 
القذى والرّبدء والأَعْمّيان: السيل والجمل الهائج. وعَمِيَ عليه الأمر: إذا 
التبس» ومنه قوله تعالى: #فعيیت عَم عم الاب ہو يَوْمَيِذٍ# [القصص: 35]. 

وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها: إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به 
كالصوت» ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام. 

الثاني : أن الجمادات يمكن اتصافها بذلك» فإن الله سبحانه قادرٌ أن 


)١(‏ مَعْمَّر بن المثنى التيمي مولاهمء أيو عبيدة البصري» النحوي» صاحب التصانيف 
التي تقارب مائتي مصنفء ولد سنة ۰١٠۱ء‏ وتوفي سنة ۲۰۹ أو ٢١٢ھ‏ وكان يرى 
رأي الخوارج. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۱۳/ ٢٥۲)ء‏ سير أعلام النبلاء (۹4/٤٥٥)ء‏ 

(؟) قطعة من حديث أخرجه البخاري في صحيحه (417/5 مع الفتح)ء کتاب الزکاۃء 
باب في الرکاز الخُمس برقم (۹٢۱)ء‏ ومسلم في صحيحه (۲۲۲/۱۱ مع النووي)ء 
کتاب الحدود باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار برقم .)٤٤٤١(‏ 








الباب الأول - الفصل الثاني ا النفي في باب صفات الله عر وجل 


يخلق في الجمادات حیاۃء كما جعل عصا موسى حيّة تبلع الحبال والعصي . 

وإذا كان في إمكان العادات» كان ذلك مما قد علم بالتواتر" وأنتم 
أيضاً قائلون به في مواضع كثيرة» وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة 

وتوابع الحياة ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك» فيكون الخالق 

أولى بهذا الإمكان. 

وإن عنيتم الإمكان الذهني» وهو عدم العلم بالامتناع فهذا حاصل في 
حق الله؛ فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام. 

الوجه السادس: أن يقال: هب أنه لا يد من العلم بالإمكان الخارجي» 
فإمكان الوصفٍ للشيء يُعلم تارة بوجوده له» أو بوجوده لنظيره» أو بوجوده 
لما هو الشيء أَوْلَى بذلك منه. 

ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتةٌ 
للموجودات المخلوقة» وممكنةٌ لهاء فإمكانها للخالق تعالى أَوْلَى وأحرى؛ 
قإنها صفات كمالٍء وهو قابلٌ للاتصاف بالصفات» وإذا كانت ممكنةً في 
حقه» فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. 

الوجه السابع: أن يقال: مجرد سلب هذه الصفات نقصٌ لذاته» سواء 
سميث عمّى وصمماً وبكماًء أو لم تسم والعلم بذلك ضروريء فإنا إذا 
قدرنا موجودّين أحدهما يسمع ويبصر ویتکلمء والآخر ليس كذلك» کان 
الأول أكمل من الثاني. 

ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات» فقال تعالى 


)١(‏ كذا في الأصل: ولعل الصواب: وإذا ثُفِيَ إمكانه بالعادة... إلخء أي: وإذا نفي 
إمكان اتصاف الجمادات بهذه الصفات اعتماداً على ما يشاهد من العادة فالذي مثلنا 
به قد علم بالتواتر والله أعلم.اه كلام المحققء منقول من هامش التدمرية 
ص(۱۹۳). 





النفي في باب صفات الله عز وجل ۹ الباب الأول - الفصل الثاني 
عن إبراهيم الخليل: يت لم عَبْدُ ما کا مع ولا یڑ ولا ينى عَنكَ سيا 
[مریم: ٤٤]ء‏ وقال أيضاً في قصته: طمَحَلُوهُمٌ إن كارا يتطِقُورت» [الأنبياء: 
۳ وقال تعالى مخبراً عنه: #َل هَلْ يَنتَعوك إذ تنشو © أو 1 
سود © قلأ بن ون e‏ اشر ما کنر نیش @ 
انثز شر بت م الاش @ بم و ن إل مت 0 46 [الشعراء: 175 
۷ء وكذلك في قصة موسى في العجل: وا بوه 
یھت مک سک آڑ وڈ ات برا تر 1 ولتق :5 یع سیل الکن 
وكاو طلیبک 3> زا ۸ء وقال تعالى: له متلا 





کمن 2 


يجين ادها آټڪم ل يقي ڪل ڪن ر ڪل ل مولن اسنا وهه 
ل ہن طف کر بنکیں ہز تہ پان پان قر عل سی تیر 0> 
[النحل: ٢۷]ء‏ فقابل بين الأبكم العاجزء وبين الآمر بالعدل الذي هو على 
صراط مستقیم!''' 

وقد ارتأيت نقل هذا النص مع طوله كاملاً هنا ودون التصرف فيه؛ لأنه 
بالتأمل فيه نجده قد ردّ على كل جزئية من جزئيات النص السابق الذي نقلته 
عن الآمدي من أبكار الأفكارء فيكون بذلك قد فند الشبهة التي احتج بها 
النفاة المبطلون في محاولة رد الاحتجاج بهذا الدليل» وهو: أن الله كك إذا 
لم يتصف بالكمال الثابت له» فإن ذلك يستلزم اتصافه بنقيضه من النقص 
الذي هو منزه عنه مطلقاًء وله الحمد والمئّة. 


المطلب الثاني 
أدلة القاعدة 


من الأدلة التي استدل بها أهل السنّة والجماعة على إثبات هذه 
القاعدة» الآيات التي جاء فيها وصف الآلهة المعبودة من دون الله بالنقص 


.)155 - ١94(ص التدمرية‎ )١( 








الباب الأول - الفصل الثاني پت النفي في باب صفات الله عر وجل 
للدلالة على عدم صحة اتخاذها معبوداً من دون الله كق فدلّ ذلك على 
أن اله كك متصف بنقيض هذه النقائص والعيوب التي وُصفت بها الآلهة 
الباطلة» وأنه لو لم يكن متصفاً بضدها من الكمال لكان ناقصاء ولما استحق 
أن يكون هو المعبود بحق وحده لا شريك له. 

فقد ضرب الله كلك الأمثال وأقام الحجج والبراهين على المشركين 
بإظهار بطلان ألوهية الأصنام التي يعبدونها لما تتصف به من النقائص 
والعيوب التي يجب أن يتنزه عنها الرب المعبود» فقال تعالى: صرب أله 
ديس دوي يعي كل به و عور ويم مر 


مُکلا عبْدا مَمْلوَطٌ لا يقير عل تيو ومن رَرَقَكَهُ هِنَا رِذهًا حَسَئًا فهر يفن ینم 


م و روم ہے ہے 


ی وجه هل يسنوت ند يو بل ڪشم لا يكر @) [النحل: دل 
فبين أن كون العبد مملوكاً عاجزاً صفة نقص» وهذا مثلٌ للآلهة التي تعبد من 
دون الله» وإن القدرة والملك والإحسان صفة كمالء وهذا مثلٌ لل قّكء نذا 
ليس مثل هذا. 

وقال تعالی: اورب اه مک ُي دما آټڪم لا یَٹئیڑ عَلی 
تر وَثو ڪل ڪل مون اسا هة لا يأ ير هَل يسوی هو وس 
اش اَل وع مکل كيبي 49 (النحل: ١۷]ء‏ فالاول ملل الماجز 
عن الكلام والفعل الذي لا يقدر على شيء» كآلهتهم التي يعبدونء والآخر 
مَكَلُ المتكلم الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم» فلا يستوي هذا 
والعاجز عن الكلام والفعل". 

فالله کل متصفك بكمال القدرة والملك والإحسان والعدلء ولو لم 
يتصف بها لكان متصفاً بما يناقضها من النقص الثابت لما يُعبد من دون الل 
فيكون بذلك مثل الآلهة الباطلة ‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً -. 
)١(‏ انظر: مدارج السالکین .)۴١ _ ۳٤/۱(‏ 


) انظر: تفصيل الإجمال فيما يجب لل من صفات الکمالء ضمن مجموعة الرسائل 
والمسائل (۲۰۲/۵)ء القواعد المثلی ص(*7 - ٢۲)۔‏ 








النفي في باب صفات الله عزو _ أات اا لباب الأول - الفصل الثاني 

وقال تعالی: إ قل لای ما لم َد ا لا يمم وا بير ا يق 
عَنكَ ها 4 آمريم: ؟0]4 أي: الِمّ تعبد أصناماً ناقصة في ذاتها وفي 
أفعالهاء فلا تسمع» ولا تبصرء ولا تملك لعبادها نفعاً ولا ضراًء بل لا 
تملك لأنفسها شيئاً من النفع» ولا تقدر على شيء من الدفع» فهذا برهان 
جلي دال على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله مستقبح عقلاً وشرعاء ودل 
تنبيهه وإشارتهء أن الذي يجب ويحسن. عبادة من له الكمال الذي لا ينال 


العباد نعمة إلا منه» ولا يدفع عنهم نقمة إلا هوء وهو الله تعالى:0"©. 


وقال تعالی: ود قم موی یئ بدي ین میھت مجلا سكا م وا 
آل بوا اھ لا ملعم لا يبدو کییلا اذوه رانا طيييت 49 
[الأعراف: »]۱٤۸‏ «فدل ذلك على أن عدم التكلم والهداية نقص» وإن الذي 
يتكلم ويهدي أكمل ممن لا يتكلم ولا يهدي»"» فهو المستحق للعبادة وحده 
لا شريك لهء إلى أمثال ذلك من الآيات. 

«ومثل هذا في القرآن متعدد من وصف الأصنام بسلب صفات الكمال» 
كعدم التكلم والفعل وعدم الحياة ونحو ذلك» مما يُبَيِّن أن المتصف بذلك 
مُنْتَقَصُ مَعِيبٌ كسائر الجمادات» وأن هذه الصفات لا تسلب إلا عن ناقص 

وأما رب الخلق الذي هو أكمل من كل موجود» فهو أحق الموجودات 
بصفات الكمال» وأنه لا يستوي المتصف بصفات الكمال والذي لا يتصف 
بها" . 

ومن ذلك أيضاً ما نفاه الله كك عن نفسه من الصفات المعيّنة التي يدل 


.)٤٤٤ - ٤٤۳(ص تیسیر الکریم الرحمٰن‎ )١( 

(؟) تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الکمالء ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
جه 6 

(۳) المصدر السابق .)٠١5/6(‏ 











الباب الأول - القصل الثاني اه النفي في باب صفات الله عر وجل 

نفيها عنه اتصافه بضدها من الكمال. ولو لم يكن متصفاً بضدها للزم اتصافه 

بهاء ومنها : 

- السّئّة والنوم المنافي لكمال قيوميته» في قوله تعالى: «للَهُ کا لله إل ہُو 
آل ام لا تحدم یڈ و و4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله بي في الحديث: 
دن الله ويك لا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أنْ يَام...» فالسٌّنّة والنوم يناقضان 
كمال القيوقية. 

- والجهل المنافي لكمال علمه» في قوله تعالى: وال لري كرا لا أ 
اْكمَة ہل بی بر اام عير الب لا برب عله قال رز في لكوت 
لا فى لاض ول أَكَرُ من ديك ,ل َر إل ف تب بن 46 
[سباً: ۳]» وقوله تعالی: ل اک لا ي علو مى في الْأَضٍ ولا فى الم 

9 آل عمران: ٤]ء‏ ونحوها من الآيات. فعزوب الأشياء وخفاؤها 

دليل على الجهلء والجهل منافيٍ لكمال العلمء فلهذا نفاه الله ل عن 


نفسة . 





- والظلم المنافي لكمال العدلء في قوله تعالى: من عِلَ صللا فيد 


ومن اسه ليها وا ر شر ليد @) [فصلت: »]٤١‏ ونحوها من 
الآيات. وقوله تعالى في الحديث القدسي فيما رواه النبي لله عن ربه 
قال: «يَا عِبَاوِي: ني حَرَمْتُ الظّلمَ عَلَى تَنْسِي وَجَعَله بَيْتكُمْ مُحَوَماً قَلا 
تَظَالَمُواه9 , 
وغير ذلك من الصفات المنفية عن الله قيْقَء التي جاءت لنفي أمرٍ 
منافي لصفة من صفات كماله 5. والدلالة على أن الله يك متصف بضدها 
من الكمال. 


)١(‏ تقدم تخریجه. انظر: ص(۱۲۱). 
(؟) تقدم تخريجه. انظر: ص(١۱۲)۔‏ 





النفي في باب صفات الله زوج 277 الباب الأول - الفصل الثاني 
النفي في باب صفات الله عز وجل __ 15 | اباب الاول-الفصل الثالى 


استعمال السلف لهذه القاعدة: 

فمن أمثلة احتجاج السلف ‏ رحمهم الله - بهذه الطريقة العقلية: 

ما أوردہ الإمام عثمان بن سعید الدارمي کلف (ت۲۸۰ھ) في الرد على 
بشر المريسي العنیدء قال: «وكيف استجزت أن تسمي أهل السنّةء» وأهل 
المعرفة بصفات الله المقدسة مشبّهة. إذ وصفوا الله بما وصف به نفسه في 
كتابه» بالأشياء التي أسماؤها موجودة في صفات بني آدم بلا تکییفء وأنت 
قد شبهت إلهك في يديه وسمعه وبصره بأعمى وأقطع. وتوهمت في معبودك 
ما توهمت في الأعمى والأقطع» فمعبودك في دعواك مجدّع''' منقوص» 
أعمى لا بصر له وأبكم لا كلام له وأصم لا سمع له» وأجذم لا يدان 
لهء ومُقعد لا حراك به» وليس هذا بصفة إله المصلين. 

فانت أوحش مذهباً في تشبيهك إلْهك بهؤلاء العميان والمقطوعين» أم 
هؤلاء الذين سميتهم مشبّهة أن وصفوه بما وصف به نفسه بلا تشبيه؟ فلولا 
أنها كلمة هي محنة الجهمية التي بها ينبزون المؤمنين» ما سمينا مشبهاً غيرك» 
لسماجة ما شبّهت ومئَّلتء ويلك إنما نصفه بالأسماء لا بالتكييف ولا 
بالتشیہ؛'''. 

فقد احتج هذا الإمام کل على هذا المبطل بأن نفيه لصفات الكمال 
التي وصف الله كيك بها نفسهء يستلزم أن يكون الله ك متصفاً بأضدادها من 
النقائص التي ذكرها له. 

وقال حرب بن عبد الله الكرماني" ۵ (ت۲۸۰ه) في كتابه 


)١(‏ المُجَدّعُ: الْمُقَطَعُ» من الجذعء وهو القطع؛ وقيل: هو القطع البائن في الأنف 
والأذن والشفة ونحوهاء يقال: جَدَعه يَجَدَعُه جَدّعاء فهو ججاوع. انظر: لسان العرب 
)۷/0( 

(؟) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على الجهمي المريسي العنيد قيما افترى 
على الله هق من التوحيد (۳۰۱/۱ ۔ ۴۰۴). 

() حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني» الإمام العلامة الفقيه» تلميذ الإمام- 
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«المسائل». التي نقلها عن الإمام أحمد وغيره» وهو كتاب كبيرء ألفه على 
طريقة الموطأء قال في آخره في «الجامع»ء باب القول في المذهب»: «وهو 
سبحانه بائنُ من خلقهء لا يخلو من علمه مكانٌ ولله عرشٌء وللعرش حملةٌ 
يحملونهء وله حدَّء والله أعلم بحدّهء والله على عرشه عرّ ذكره وتعالى جده 
ولا إله غيره» والله تعالى سميع لا يشك. بصير لا يرتاب» عليم لا يجهل» 
جواد لا يبخلء حلیم لا یعجلء حفيظ لا ينسى» يقظان لا يسهوء رقيب لا 
يغفل» يتكلم ويتحرك» ويسمع ويبصر وينظرء ويقبض ويبسطء ويفرح» ويحب 
ويكره ويبغض» ويرضى ويسخطء ويغضب ويرحمء ويعفو ویغفرء ويعطي 
ويمنع» وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاءء وكما شاءء لي کئلیہ 
ىء وهو أَلتميعٌ الع ڈالشوری: ١١ء‏ إلى أن قال: ولم يزل الله متكلماً 
عالماً فتبارك الله أحسن الخالقين». 

فذكر هذا الإمام كله جملة من أوصاف الكمال التي يتصف الله ويك 
بهاء ونفى عنه أضدادها من صفات النقصء في إشارة منه إلى أن الله كق لو 
لم يكن متصفاً بهذه الكمالات لكان متصفاً بما يناقضها من النقص . 


فوائد الالتزام بالقاعدة 
بعد توضيح هذه القاعدة والاستدلال عليها من الكتاب والسئّة وشيء من 


أقوال السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ والتمثيل لهاء أذكر في هذا المطلب بعض 
فوائد الالتزام بهذه القاعدة. 





= أحمد بن حنبل» له كتاب كبير بعنوان «المسائل»: وهو من أنفس كتب الحنابلة» 
توفي سنة ۲۸۰ه. 
انظر ترجمته في: طبقات الحتابلة (١/١٤٠)ء‏ سير أعلام البلاء (۱۳/ .)۲٤٢٢‏ 

(٦)‏ أورده عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في درء تعارض العقل والنقل (۲/ ۲۳)» شرح العقيدة 
الأصفهانية ص(01 -07) وانظر: توضیح المقاصد وتصحیح القواعد /١(‏ 408 -405). 
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النفي في باب صفات الله عر وجل _ فا _ _ لاحات 


وفوائد الالتزام بهذه القاعدة متعددة وكثيرة» فمن ذلك: 

استعمال هذه الأقيسة العقلية» في أبواب التوحيدء وباب توحيد 
الأسماء والصفات خصوصاًء فيه دلالة واضحة على ما في مذهب 
السلف الصالح رضوان الله عليهم» من موافقة العقل الصريح للنقل 
الصحيح» وعدم التعارض بينهماء وأن الأدلة الشرعية شاملة لما ورد 
في الكتاب والسنة وما دل عليه العقل الصريح . 

استعمال هذه القاعدة فيه تعظيم لله كك وإجلالٌ كبيرٌء وذلك بإثبات 
اتصافه 8# بجميع أنواع الكمالات التي لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه» وآن ضد ذلك يوجب اتصافه بالنقائص والعيوب التي هو منزه 
إن أهل السئّة والجماعة لما استعملوا هذه الأقيسة العقلية في أبواب 
التوحيد» دلّ استعمالهم ذلك على وسطيتهم في مسألة دور العقل في 
أبواب الاعتقاد» بين طائفتين ضلتا في هذا الباب» وهم أهل الكلام 
والمتصوفة كما سبق بيان ذلك. 

تطبيق السلف الصالح ‏ رحمهم الله لهذه القاعدة في تنزيه الله وق 
عن النقائص والعيوب» دليل على كمال عقلهم وفهمهم» وسلامة 
منهجهم» وصحة الطرق التي يتبعونها في الإثبات والتنزيه. 

المخالفون لأهل السنّة والجماعة من النفاة» لما أنكروا صحة هذه 
الطريق وقعوا في شر من المحاذير التي فروا منهاء بإنكار صفات 
الكمال التي اتصف اله كك بهاء ولازم مذهبهم وصفه لسْبَحتَمٌ وتلل 
ا برو ی كيا @4 بالنقائص والعيوب» التي اتفقوا معنا على 
جو وت یا وهذه حال كل من خالف منهج السلف 
- رحمهم الله تعالى ‏ فإن سبيله التناقض والحيرة والاضطراب» نسأل الله 
العافية والسلامة. 
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5 
المبحث السايع 


صفات النفي ليست أصلاً في معرفة الته قف 
وإنما المراد منها إثبات كمال ضدها 


وفيه ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني: أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

من القواعد المهمة التي ينبني عليها منهج أهل السنّة والجماعة في النفي 
في باب الصفات؛ هذه القاعدة» وهي أن صفات النفي ليست أصلاً في 
معرفة الله وء وإنما المراد منها هو إثبات ما تتضمنه من كمال ضدها. 

فالقاعدة عند أهل السنّة والجماعة أن كل صفة نفاها الله تعالى عن 
نفسهء فإنها متضمنة لشيئين : 

أحدهما: انتفاء تلك الصفة. 

الثاني : ثبوت كمال ضدها . 

وسأتناول في هذا المبحث هذه القاعدة بالتوضيح والتدليل» وذكر شيء 
من الفوائد المتعلقة بها. 


۔)٦۸(ص انظر: تقريب التدمرية‎ )١( 














النفي في باب صفات الله عر وجل ا الباب الأول الفصل الثاني 
المطلب الأول 
توضيح القاعدة 


قال الإمام ابن القيم كث: «فينبغي أن تُعلم في هذا قاعدةٌ نافعةٌ جداً 
وهي: أن نفي الشبه والمثل والنظير ليس في نفسه صفة مدح ولا كمال» ولا 
يُحمد به المنفي عنه ذلك بمجردهء فإن العدم المحض الذي هو أخس 
المعلومات وأنقصها يُنفى عنه الشبه والمثل والنظيرء ولا يكون ذلك كمالاً 
ومدحاً إلا إذا تضمن كون من نفى عنه ذلك قد اختص من صفات الكمال 
ونعوت الجلال بأوصاف بَایّن بها غيره» وخرج بها عن أن يكون له نظيرٌ أو 
شبدٌء فهو لتفرده بها عن غيره صح أن يُنَفَى عنه الشبه والمثل والنظير والكفؤء 
فلا يُقال لمن لا سمع له ولا بصر ولا حياة ولا علم ولا كلام ولا فعل» 
ليس له شبةٌ ولا مثلٌ ولا نظيرٌء اللّهم إلا في باب الذم والعيب» أي: قد 
سلب صفات الكمال كلها بحيث صار لا شبه له في النقصء هذا الذي عليه 
فِطَرٌ الناس وعقولهم واستعمالهم في المدح والذم00. 


من خلال هذا النص الذي أوردته عن الإمام ابن القيم ل يمكن 
الدخول في توضيح هذه القاعدة المهمة» فأقول: 


صفات النفي ليست أصلاً في معرفة الله ك : 


من الأمور المقررة في منهج أهل السنّة والجماعة في هذا الباب» أن 
معرفة الله كك لاأ تكون بمعرفة صفات النفي» بل الأصل في هذه المعرفة هي 
صفات الإثبات» والنفي تابح لهاء والمقصود منها هو تكميل الإثبات» لهذا 
نجد أن كل صفة من الصفات التي جاءت لنفي نقض من النقائص أو العيوب 
عن الله وك متضمنة للإئبات» فالله وق لا يُمدح ولا يُثنى عليه بالنفي 


.)١91//4( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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المجرد؛ بل لا بد أن يتضمن هذا النفي إثبات كمال ضد الأمر المنفي 
عن الله كك؛ لأن المدح يكون بالأمور الثبوتية» لا بالأمور العدمية. 

قال شيخ الإسلام ككنهُ: «فمعرفة الله ليست بمعرفة صفات السلب بل 
الأصل فيها صفات الإثبات والسلب تابعٌ» ومقصوده تكميل الإثبات» كما 
أشرنا إليه من أن كل تنزيه مُدح به الرب ففيه إثباتء ولهذا كان قول 
«سبحان الله متضمناً تنزيه الرب وتعظيمهء ففيها تنزيهه من العيوب والنقائص» 
وفيها 7 ر 0 


صفات الاثبات هي الأصل في معرفة اللہ : 
وذلك للوجوه التالية: 

- أن جانب الإثبات للصفات في القرآن الكريم والسنّة النبوية أكثر من جانب 
النفي . 

۔ أن تفاضل الموصوفات فيما بينها بقدر ما لها من الصفات الثبوتية 
الوجودية . 

۔ أن ما لا صفات وجودية لهء لا حقيقة له في الوجود الخارج عن الذهن. 

- أن الله حمد نفسهء والحمد لا يكون إلا على أمرٍ وجودي في الموصوف. 

ج أن الذي جاء به الكتاب الكريم والسنّة النبویة الصحيحة أن كل نفي فهو 
متضمن لإثبات كمال ضد ذلك المنفي. 

- أن صفات الكمال في الأمور الموجودة» والصفات المنفية إنما تكون 


كمالاً إذا تضمنت أموراً وجودية9 . 





)١(‏ تفسير سورة الإخلاصء ضمن مجموع الفتاوى (۱۱۲/۱۷)۔ 

(؟) انظر في هذه الأوجه: الصفدية (1/ 217١‏ 277/5 2285 تفسير سورة الإخلاص» ضمن 
مجموع الفتاوى (19/ »)١54 147 614٠‏ درء تعارض العقل والتقل :)١1// - ١9/2/1(‏ 
التدمرية ص(/09)» بيان تلبيس الجهمية (٢/۰۹٤)ء‏ الصواعق المرسلة (4/ 20١547‏ - 





النفي في باب صفات الله عر وجل ے۹ الباب الأول -الفصل الثاني 
لا بد من تضمن النفي إثباناً: 

فطريقة التنزيه عند سلف الأمة وأئمتها أنهم ينزهون الله تعالى عما لا 
يليق به من صفات النقص على سبيل الإجمال كما سبق بيان هذا الأصل في 
القاعدة الثانية"ء وكل ما نفاه الله عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت 
كمال ضدهء لا لمجرد نفيه. 


وثبوت كمال الضد يراد به هنا: «دلالة معنى الصفة السلبية لزوماً على 
إثبات صفة مدح وجودية»©؛ لأن «النفي ليس فيه مدحٌ ولا كمال» إلا إذا 
تضمن إثباتاً» وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدخ ولا کمال؛ لأن النفي المحض 
عدم محض» والعدم المحض ليس بشيء» وما ليس بشيء» فهو كما قيل: 
ليس بشيء» فضلاً عن أن يكون مدحاً أو كمالاً؛ ولأن النفي المحض 
يوصف به المعدوم والممتنع» والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. 


فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمناً لإثبات 


020 
مد 
€ 


= حادي الأرواح ص(٣۳۳)ء‏ الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ص(٥)ء‏ التحفة 
المهدية ص(47١)»‏ تقريب التدمرية ص(۳۳)ء القواعد الکلیة ص(١٦۱).‏ 

)١(‏ انظر: ص(177) من هذه الرسالة. 

(۲) القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف ص(85). 

(۳) التدمرية ص(۷٦‏ - .)٥۸‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل ۱۷۹/٦(‏ ۔ ۱۷۷ء ۱١١٠ء‏ 
۰ھ منهاج السنّة النبوية (۳۹/۸)ء الصفدیة (۱۲۱/۱ء ٢/٦٢٦ء‏ ٦٦)ء‏ بيان 
تلبيس الجھمیة (۹۷/۱ء ۰/۲٣٦۳)ء‏ الجواب الصحیح (۴۰۹/۳))ء الفتاوی الکبری 
(۳/۲۔ ۳۱۲)ء شرح العقيدة الأصفهانية ص(۱۱۷)ء تفسیر سورة الإخلاص» 
ضمن مجموع الفتاوی (۱۰۹/۱۷)ء الجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل؛ ضمن 
مجلة البحوث الإسُلامیة ص(۳۱۱))ء العدد (۲۹)ء الصواعق المرسلة (۳/١٠۱۰۔‏ 


۱ء 0159/5 ١٤٤۱ء‏ ١٤٣۱)ء‏ بدائع الفوائد :)١54/١(‏ حادي الأرواح 
ص(775): شرح العقيدة الطحاوية »)58/١(‏ لوامع الأنوار البهية (١/۲۹۳)ء=‏ 
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وقال شيخ الإسلام كاف في موضع آخر: «فالأمور العدمية لا تكون 
كمالاً إلا إذا تضمنت أموراً وجوديةًء إذ العدم المحض ليس بشيء فضلاً عن 
أن يكون كمالاً؛ فإن الله سبحانه إذا ذكر ما يذكره من تنزيهه ونفي النقائص 
عنه» ذكر ذلك في سياق إثبات صفات الكمال له كقوله تعالى: #أنَّهُ ]5 لَه 
الا هو الى اقيم کک اذم كه وله 4 [البقرة: »]۲٠١‏ فتفي السّنة 
يتضمن كمال الحياة والقيومية» وهذه من صفات الكمال. 

وكذلك قوله: لا يقرب عه يقال در في الوت ول فى الأرض4 
[سبا: ۳ فان نفي عزوب ذلك عنه یتضمن علمه به» وعلمه به من صفات 
الكمال. 

وكذلك قوله: وقد علقت الوت والأرص وا يهُا فى سِنَةٍ أَبَاوِ وَمَا 
مَس ين لَب ®@©) [ق: ۳۸]؛ فتنزيهه لنفسه عن مسل اللغوب يقتضي كمال 
قدرته» والقدرة من صفات الکمال» فتنزيهه يتضمن كمال حياته وقيامه وعلمه 
وقدرته وهكذا نظائر ذلك:0 . 

وقال الإمام ابن القيم كل: «إن الله سبحاته إنما نفى عن نفسه ما 
يناقض الإثبات» ويضاد ثبوت الصفات والأفعال» فلم ينف إلا أمراً عدمياًء 
أو ما یستلزم العدم؛ فنفى السّنة والنومء المستلزم لعدم كمال الحياة 
والقيومية» ونفى العزوب والخفاءء المستلزم لنفي كمال العلمء و 
اللخوب» المستلزم نفي كمال القدرة» ونفى الظلم» المستلزم لنفي كمال الغنى 
والعدل» ونفى العبث» المستلزم لنفي كمال الحكمة والعلم» ونفى الصاحبة 
والولدء المستلزمين لعدم كمال الغنى» وكذلك نفى الشريك والظهير والشفيع 
المقدم بالشفاعة» المستلزم لعدم كمال الخنى والقهر والملك» ونفى الشبيه 
= توضيح المقاصد (١/۱۹۸)ء‏ شرح القصيدة النونية ٥٦/٢(‏ - ٦٦)ء‏ القواعد المثلى 


ص(۳۰)۔ 
() منهاج الستة النبوية (٢/۱۸۳)ء‏ وانظر: (۳۱۹/۲).۔ 





'النفي في باب صفات الله رودل ا۷ الباب الأول - الفصل الثائي 
والمثيل والكفؤ» المستلزم لعدم التفرد بالكمال المطلق» ونفى إدراك الأبصار 
له وإحاطة العلم بهء المستلزمين لعدم كمال عظمته وكبريائه وسعته وإحاطته» 
وكذلك نفى الحاجة والأكل والشرب عنه سبحانه» لاستلزام ذلك عدم غناه 
الكاملء وإذا كان إنما نفى عن نفسه العدمء أو ما يستلزم العدم» عُلم آنه 
أحق بكل وجود وثبوث» وكل أمر وجودي لا يستلزم عدماً ولا نقصاً ولا 
عيباً» وهذا هو الذي دلَّ عليه صريح العقل؛ فإنه سبحانه له الوجود الدائم؛ 
القديم» الواجب لنفسه الذي لم يستفده من غيره» ووجود كل موجود مفتقر 
إليه» ومتوقف في تحقيقه عليه» والكمال وجودٌ كله والعدم نق كله؛ 
فإن العدم كاسمه لا شيء» فعاد النفي الصحيح إلى نفي النقائص والعيوب» 
ونفي المماثلة في الكمال» وعاد الأمران إلى نفي النقص» وحقيقة ذلك نفي 
العدم» وما يستلزم العدم» فتأمل هل نفى القرآن والسنّة عنہ سبحانه سوی 
ذلك» وتأمل هل ينفي العقل الصحيح الذي لم يفسد بشبه هؤلاء الضلال 
الحيارى غير ذلك» فالرسل جاؤوا بإثبات ما يضاده” . 


المعاني التي يجيء من أجلها النفي المحض: 


وأما النفي المحض؛ وبْعَبّر عنه بالعدم المحض فھو: اما لا یتضمن 
ثبوتاً بأن خلص في دلالته على العدم»”” . 

أو هو: «النفي اللفظي الخالص للنقائص والعيوب» فليس في صورة 
لفظه ما يدل على إثبات صفة مدح وجودية» وإن كان معناه يدل عليها دلالة 
رومیت . 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعل الصواب: «والوجود كمال كله»» بدليل العبارة التي بعدها. 
)٢(‏ الصواعق المرسلة (۳/ ۱۰٢٠۳‏ ۔ .)٠١١١‏ 

9 شرح العقيدة الواسطية للهراس ص(*°). 

(4) القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف ص(١01).‏ 
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وهذا المعنى لا يكون كمالاً وإنما یکون إا : 


- لِأَنَّ المحل غير قابلٍ لِأَنْ يتصف بالصفة: كنفي الظلم والعلم عن 
الجدار. 


ولهذا قال الكناني”" كه لبشر المريسي”" لما ألزمه بالإقرار لله 
بالعلمء فقال بشر: «هو لا یجھل؟ء فقال له الكناني: «إن نفي السوء لا تثبت 
به المدحة» قال بشر: كيف ذلك؟ قلت: إن قولي هذه الأسطوانة لا تجهل: 
ليس هو إثبات العلم لها. 


قال عبد العزيز: ثم أقبلت على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين إنه لم 
يمدح الله تعالى في كتابه مَلَكاً ولا نبياً ولا مؤمناً بنفي الجهل ليدل على 
إثبات العلم» وإنما مدحهم بالعلي» . 
5 أو لعجزه عن القيام بالك ء» كتكليف الإنسان بحمل جبل. 


وكقول الشاعر: 


)١(‏ انظر: القواعد المثلى ص(۳۰ ۔ 2207١‏ تقريب التدمرية ص( 18‏ 4٦)ء‏ شرح العقيدة 
الواسطية لابن عثيمين (145/1 - 1417). 

(؟) عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكي الشافعي» من أصحاب الإمام 
الشافعي» صاحب كتاب الحيدة والاعتذار» حكى فيه مناظرته لبشر المريسي» توفي 
سنة ٢٤٤ھ‏ 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 2))449/1١(‏ طبقات الشافعية للسبكي (۲/ .)1٤٤‏ 

(۳) بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم» البغدادي المريسيء كان من كبار 
الفقهاءء إلا أنه اشتغل بالكلام» فحُكي عنه أقوال شنيعة ومذاهب مستنكرة» أساء 
أهل العلم قولهم فيه يسببهاء وقد كفره الأئمة لمقالته السيئة» وقد بسط الرد عليه 
الإمام الدارمي في كتابه» توفي سنة 114ه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (03/17)» سیر أعلام النبلاء (۱۹۹/۱۰)ء ميزان 
الاعتدال (۱/ ۳۲۲)۔ 

(5) الحيدة والاعتذار ص(٤٦)۔‏ 
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َة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل“ 
فلما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده» 
وقوله: قُبيّلة بالتصغير دلَّ على أنه يذمهم ولا يمدحهه 9 . 
وقول الحماسي”” يهجو قومه: 
لَوْ كُنْتُ مِنْ مَازِنٍ لَمْ ثَدْ تَسْتَبحْ إبلي بَنُو اللّقِيِطةٍ مِن کل بن ن شَيْبَانَا 
إلى أن قال: 
وَلَكِنَّ قَوْبِي د 2 كوي حَسَب 0 الَيْسُوا مِنَ الشَّرٌ في شَيْءِ وَإِنْ مانا 
يَجْرُونَ مِنْ ظُلم ل الطلم مغر 8 وَمِنْ إِسَاءَةٍ أَمُل السُوءٍ إِخسّاناً 
يريد بهذه لیف التي أطلقها عليهمء أنهم مع مكانتهم لا يقدمون 
على أي فعل فيه إساءة للآخرين ولو كان صغیراء بل يجازون من يظلمهم 
بالعفو والمغفرة». ومن يسيء إليهم بالإحسانء يريد أن يذمهم ويصفهم بالعجز 
لا أن يمدحهم بكمال العفو؛ بدليل قوله: 
كَلَيْتَ لي بهم ؤم إا ربوا شلوا الإثَارَة رُكبَاناً وَفْرْسَانة© 
والذي دل على إرادته ذمهم لا مدحهمء السياق؛ فإن القصيدة في 
ذمهم. 
)١(‏ البيت للنجاشي» واسمه: قيس بن عمرو بن مالك» وكانت أمه من الحبشة فنسب 
إليهاء وهو من قصيدة يهجو فيها بني عجلان. 
انظر: الشعر والشعراء ص(۳۲۹ ۔ »)۴۳١‏ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي 
ص(۸۹۰). 


.)59/1( انظر: شرح العقیدة الطحاویة‎ )٢( 


(۳) ذو الأصبع العدواني» اسمه خُرْئان بن الحارث» شاعر جاهلي حكيم شجاع۔ انظر 
ترجمته في: الأعلام /٢(‏ ۱۷۳)۔ 
)٤(‏ انظر في ھذہ الأبیات: شرح دیوان الحماسة لأبي زكريا التبريزي (۱۷/۱). 
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وأيضاً ما وضع في هذه الأبيات من قيودء كقوله: (وإن كانوا ذوي 
عدد)ء وقوله: (وإن هانا)20. 


طريقة المخالفين لأهل الستة والجماعة وصف الله وبق بالنفي المحض: 

أما المخالفون لأهل السئّة والجماعة في' هذا الباب وهم المعطلةء فقد 
عكسوا هذه الطريقة ووصفوا الله كك بالنفي المحض الذي لا يتضمن إثباتء 
فيقولون مثلاً: ليس بكذاء ولا بكذا... يقولون: ليس بجسمء ولا شبح» 
ولا جثة ولا صورةء ولا لحمء ولا دم ولا شخصء ولا جوهرء ولا 
عرض؛ ولا بذي لونء ولا طعمء ولا رائحة» ولا طول» ولا عرض٤؛‏ ولا 
عمق ولا اجتماع» ولا افتراق» ولا يتبعضء ولا يتجزأ. ولا يقرب من 
شيء» ولا يقرب منه شيءء ولا يُرى في الدنيا ولا في الآخرة» ولا له كلام 
يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرتهء ولا له حياة» ولا علم» ولا قدرة» ونحو 
ذلك» ولا يُشار إليهء ولا هو مباين للعالم» ولا داخله. ولا خارجه»... 
إلى أمثال هذه العبارات السلبية التي لا تتضمن إثباتاً . 


وإذا أرادوا الإثبات: أثبتوا شيئاً مجملاً يجمعون فيه بين النقيضين» 
ويُقدّرون وجوداً مطلقاً لا حقيقة له إلا في الأذهان» يمتنع تحققه في 
الأعيان» فبعضهم يصفونه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات» 
وبعضهم يثبت له الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات» وبعضھم يثبت له 
الأسماء وعدداً محدوداً من الصفات'. 


.)1۹/١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين ص(١٠٠‏ - »)٠١١‏ منهاج السنّة النبوية (۲/ ۱۸۷ ۔ ٥٥٤)ء‏ 
الصفدية 2)111/١(‏ مجموع الفتاوى (٦/٦٦ء‏ 015 ۸٤/۱۱‏ ۔ ٤۸٥ء ١١١/95١‏ 
٣ء‏ ٦ء‏ درء تعارض العقل والنقل /٥(‏ ٦٦۱)ء‏ النبوات (٢/٦٦٦)ء‏ الفتاوی 
الكبرئ (1/ ۷ ۔ ۳۳۸)» اقتضاء الصراط المستقیم:(٢/٦٢۸)ء‏ التدمرية ص(؟١‏ - 
۹ التسعینیة (۱۷۲/۱ ۔ ١۱۷)ء‏ الکیلانیةء ضمن مجموع الفتاوی (٢١/٤۴٦)ء>‏ 
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وهذه الطريقة أدتهم إلى عكس مرادهم» فشبهوا الله ك بالمعدومات» 
وبالممتنعات» في حين أنهم أرادوا التنزيه فراراً من التشبيه» فوقعوا في شر 
من الذي فروا منه» وهذا شأن كل من خالف القرآن الكريم والسئّة النبوية فإن 
مصيره إلى الانحراف والبدعة والعياذ بالله. 


المطلب الثاني 
أدلة القاعدة 

لقد دلَّ على هذا الأصل العظيم من الأصول التي يبنى عليها توحيد 
الأسماء والصفات عند أهل السنّة والجماعة أدلة كثيرة من كتاب الله تعالى» 
وسنّة رسول الله يلو مما جاء فيها نفي الصفة المعينة عن الله ك لأجل 
إثبات كمال ضدهاء فمن ذلك: 

آية الكرسي؛ التي اشتملت على عدد من صفات النفي المتضمنة لإثبات 
كمال ضدّها. . 

منها قوله تعالى: ل إِلَهَ إِلّا هُوّ4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ فإنه یقتضي انفرادہ 
بالألوهية» كما يتضمن انفراده بالربوبية» فكل ما سواه عبدٌ له مفتقرٌ إليه» وهو 
سبحانه خالق وما سواه مخلوق وعبدٌ له» وهذه صفات إثبات0 , 


عمو لع مي بلس 


ومن ذلك وصفه سبحانه نفسه بأنّهِ : «لا تَأْحْدُمُ كه وَلَا و4 [البقرة: 8008 . 


ونفي السّنة والنوم يتضمن كمال حياته وقيوميّته؛ لأن النوم والسّنة 
- النعاس الذي يتقدّم النوم - ضدّ كمال الحياة؛ إذ النوم أخو الموت. 


= الحجج العقلية والنقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية» ضمن مجموع 
الفتاوی (۱۹۸/۲)ء الصواعق المرسلة (۹/۳٠٠1)ء‏ شرح العقيدة الطحاوية (1۹/1 - 
¥( توضيح المقاصد (١/۸٤1ء‏ ۲/١٤)ء‏ التحفة المهدية ص(١٥۱‏ ۔ ١١٥۱)ء‏ 
شرح القصيدة النونية (۲/ ۲۸۷ _ ۲۸۸)۔ 

.)54/9( انظر: الصفدية‎ )١( 
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مح جو 


ومن ذلك قوله تعالى: لمن وا الَدِى يِنْفَعٌ مہہ إِلا پاڈنو× 
[البقرة: 00؟]: فإنّه متضمّنٌ كمال مُلْكَهِ جل وعلا وتمامَةُ؛ إذ الشفاعة كلها 
له؛ فلا يشفع عنده أحدٌ إلا بإذنه. 


يما 45 [البقرة: :]۲٠١‏ فن ذلك متضمنّ كمال علمه جل وعلاء وإحاطته . 


ومن ذلك وصفه تعالى نفسه بأنّ عباده: طلا يُحِطُونَ کنو مِنْ عِلَييه إل 


وشبيه بذلك قوله تعالى: طلا يَعَرْبُ عَنْهُ ِْمَالُ دَرَهَ في لسوت ولا ن 
لْأيضِ» (سبا: *1: فإنّه يقتضي كمال علمه جل وعلا أيضاًء وأنّه لا تخفى 
عليه خافية من الأمور؛ إذ نفي العزوب مستلزمٌ لعلمه بكل ذرةٍ في السموات 
والأرض. 

ومن ذلك وصفه جل وعلا نفسه بأنه: «ولا يو جنها 
[البقرة: ١٠۲]؛‏ أي: حفظ السموات والأرض لا يُكرثهء ولا يثقله. وذلك 
يستلزم كمال قدرته جل وعلا وتمامه» بخلاف قدرة المخلوق على الشيء؛ 
فإنه يقدر عليه بنوع كلفة ومشقّة. وهذا نقصٌ في قدرتهء وعيبٌ في قوّته. 

وكذلك الحال بالنسبة لقوله تعالی: وما مسا ن ل (ق: ۳۸ا؛ 
فاه مُتضمَنٌ كمال قُدرته جل وعلا أيضاً؛ لأنّ نفي مس اللغوب - الذي هو 
التعب والإعياء ‏ دليل على كمال قدرته» ونهاية المُوّة؛ بخلاف المخلوق 
الذي يلحقه من التصب والكلال ما يلحقه. 

ومن الآيات القرآنية الأخرى التي جاء فيها صفة نفي تضمّئت كمال 
ضتهاء قوله تعالى: لا تُدَرِكُهُ الأَبْرُ) [الأنعام: ©١1]؟‏ فَإنَّ ذلك يقتضي 
كمال عظمته جل وعلا؛ بحيث لا تحيط به الأبصار وإن رُئي- 

والمُلاحظ أن الله تعالى نفى الإدراك الذي هو الإحاطة؛ كما في قوله 
تعالى: طول يحِيطوتَ يو. علا [طە: ١٠۱]ء‏ ولم ینف مجرد الرؤية؛ «لأنّ 
المعدوم لا يُرى» وليس في كونه لا يُرى مدح؛ إذ لو كان كذلك» لكان المعدوم 
ممدوحاً. وإِنّما المدح في كونه لا يُحاط به وإن رئي؛ کما أَنّه لا يُحاط به وإن 








النفي في باب صفات الله عزّ وجل لے ۲۷۷م الباب الأول الفصل الثاني 
عُلِم؛ فكما أنه إذا عُلِم لا يُحاط به علماً؛ فكذلك إذا رُئي لا يُحاط به رؤية»0 , 

وكذلك نفي المثْلء والكفؤ عنه جل وعلاء في قوله: لیس کینلو 
تف 4 [الشورى: ١١]ء»‏ وقولہ: فلخَل تل لَمُ سيا [مریم: ٦1]ء‏ وقولە: 
وم بن ال وا صد 40 [الإخلاص: :]: «يقتضي أن كلّ ما سواه 
فإنه عبدٌ مملوكٌ له. وذلك يقتضي من كماله ما لا يحصل إذا كان له نظير 
مستغن عنه» مُشارك له في الصنع؛ فإنّ ذلك نقص في الصانع». 

ومن ذلك قوله تعالى: اکر با فی لاض طا گی کن ع ان 
ين یلوم کا اد ینم پل دا کت اق تحت بن یو نے الککت یلا 
ای پِۂ کا مَلِکا کیم لچ4 (ناطر: ٤٤ء‏ دب يي في آخر الآية على 
دليل انتفاء العجزء وهو كمال العلم والقدرة؛ فإن العجز إنما ينشأ إما من 
الضعف عن القيام بما يريده الفاعل» وإما من عدم علمه بهء والله تعالى لا 
يعزب عنه مثقال ذّوِ وهو على كل شيءٍ قدير» وقد عُلم ببدائه العقول 
والفطر كمال قدرته وعلمه» فانتفى العجزء لما بينه وبين القدرة من التضاد؛ 
ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلهاًء تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا»" . 

وأما من السنّة النبوية الصحيحة ففي قوله ككه: «إنَّ الله كنك لَا يَنَامُ ولا 
ينغي لَه أن تام .1ک فالنوم يناقض كمال الحياة والقيوميةء ونفيه عن الله كك 
فيه إثبات كمال حياته وقيوميته ل . 

وقوله تعالى في الحديث القدسي فيما رواه النبي ييه عن ربه قال: «يا 
عِبَادِي: إِني حَرّمْتُ الظلْمَ عَلی تَفْسي وَجَعَلَثه بَیْتَكُمْ مُحَّماً فَلا تَظَلَمُواء“ 
ونفي الظلم عنہ لك یراد به إثبات كمال عدله 3#. 


)١(‏ التدمریة ص(09). 

() درء تعارض العقل والنقل ۱۷٦/٦(‏ ۔ ۱۷۷). وانظر: الصفدیة .)17١/١1(‏ 
9) شرح العقيدة الطحاویة /١(‏ الا). 

(5) تقدم تخريجه. انظر: ص(۱۲۱). 

)9( تقدم تخریجه. انظر: ص(١۱۲)۔‏ 
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وغير ذلك من الأحاديث التي ورد فيها نفي صفة معينة عن الله كك 
لإئبات اتصافه يي بكمال ضدها. 


فوائد الالتزام بالقاعدة 
إن الدارس لهذه القاعدة يمكن أن يخلص بفوائد عديدة منها: 

١‏ - إن مبنى عقيدة السلف أهل السنّة والجماعة على نفي النقائص والعيوب 
عن الله تعالى نفيا يتضمن إثبات ضدها من الكمال» وهذا فيه من 
التعظيم لله قِبْنْء ووصفه بما يليق به من صفات الكمال» ونعوت 
الجلال. وتنزيهه عن النقائص والعيوب من كل وجه. 

۲ - هذه القاعدة فيها تمييز لمعتقد السلف ‏ رحمهم الله وتفريق بين النفي 
الحق والنفي الباطل الذي يقوم عليه معتقد غيرهم من المعطلة» فظهرت 
بذلك معالم الحق الذي عليه أهل السنّة والجماعة وأمن من أن يختلط 
الحق الذي عليه السلف» بالباطل الذي عليه غيرهم. 

- بيان ما في مذهب السلف - رحمهم الله - من حسن الأدب مع الله كلك 
لعدم وصفهم له يي بالنفي المحض» بل كل ما نفوه عنه 8# إنما هو 
مقيّدُ بالكتاب والسنّة الصحيحةء وهو نفيٌ متضمن لإثبات كمال ضده. 

٤‏ - انحراف طريقة المبتدعة الذين ضلوا في هذا الباب» فوصفوا الله كك 
بالنفي المحض» وفي ذلك من الانحراف وسوء الأدب مع الله كك 
وسوء الظن بكتابه وستة رسوله ية مما يؤكد ضلالهم وخطأ طريقتهم» 
إضافة إلى ما يترتب عليها من الاعتقادات الفاسدة» والتصورات 
الخاطئةء التي تؤدي إلى إفساد عقائد الأمة وعكس تصوراتها . 


SR %8‏ نت 
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النفي في باب صفات الله عر وجل تا الباب الأول الفصل الثاني 

















5 
المبحث الثامن 


إذا كانت الصفة كمالاً في حال ونقصاً في حال؛ فما " 
يثبت ننه يك منها هو حال الكمال المقيّد 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: توضيح القاعدة. 

المطلب الثاني: أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة. 

تعد هذه القاعدة من القواعد الاحترازية الهامة في هذا الباب» وذلك 
أن الله ك أطلق على نفسه بعض الأفعال المقيدة» في مقابلة أفعال أعدائه» 
على سبيل المجازاة والعقوبة» وأفعال أخرى على سبيل المدح والثناء 
المجرّدء وهذه الأفعال في أصلها تدل على الكمال أو النقص» والسياق الذي 
تستعمل فيه هو الذي يحدد مدلولهاء إما کمال وإما نقص» فما يطلق منها في 
حق الله لك هو حال دلالتها على الكمال المقيّدء وهذا ما سيتم توضيجه في 
هذا المبحث» والتدليل عليه من كتاب الله كك وسنة نبيّه 2 وذكر الفوائد 
المستنبطة من الالتزام بهذه القاعدة المهمة. 

المطلب الأول 


توضيح القاعدة 
أقسام الصفات باعتبار دلالتها على الكمال وعدمه: 
مما ينبغي أن يُعلم قبل الشروع في تفاصيل هذه القاعدة» أنَّ ما يُطلق 
على الله كك من حيث دلالتّه على الكمال ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 





























الباب الأول الفصل الخاني ے۴۸۰ النفي في باب صفات الله عر وجل 

الأول: ما تَمَخَضَت دلالته على الكمال مما وردت به نصوص الكتاب 
الكريم والسنّة النبوية الصحيحة» ولا نقص فيه بوجه من الوجوهء فهذا يجب 
إطلاقه على الله بلا قيد ولا شرطء وأمثلتها كثيرة: كالحياة» والعلم» 
والقدرةء والكلام» والرحمة» والعلوء والاستواء واليد» والوجهء والنزول» 
والضحك» وغيرها. 

الثاني: صفات نقص في حقه ي لا كمال فيها بوجه من الوجوهء 
وهذه ممتنعة في حق الله كك مطلقاً» ومن أمثلتها: الموت» والجهل» 
والنسيانء والإعياء» والعمى» والصمم» وغيرها. 

الثالث: ما كان كمالاً في حال ونقصاً في حالء» وهذه لا تكون جائزةٌ 
في حق الله وَبْدَء ولا ممتنعة في حقه على سبيل الإطلاق» وهذا القسم هو 
المراد بهذه القاعدة . 


خصائص هذا القسم: 
هذا القسم مما يدل على كمالٍ في حالء ونقص في حال آخرء في 
النصوص نوعان: 
-١‏ ماأطلق على سبيل المدح والثناء المجرّدء مثل: الإرادة والكلام 
والصنع » ونحوها. 
- ما أطلق على سبيل المجازاة والعقوبة في مقابلة أفعال مخصوصة» 
مثل: المكر والكيد والخداع» ونحوها. 
وكل نوع من هذين النوعين له خصائص. 
)١(‏ انظر حول هذه الأقسام: الصفدية »20١7/١(‏ بدائع الفوائد »)151/١(‏ القواعد 


المٹلی ص٢٢٤۲‏ ۔ ۲۷)ء شرح العقیدة الواسطیة ۱٢٤٤ /١(‏ ۔ ١٤٢۱)ء‏ القواعد الكلية 
ص(۷٦۱)ء‏ منهج السلف والمتكلمين (۱/ ۳۹۰ ۔ ۳۹۱)۔ 








النفي في باب صفات الله عر وجل ے۴۸ الباب الأول الفصل الثاني 


النوع الأول: ما أطلق على سبيل المدح والثناء المجرّد: 

ويتميز هذا النوع بأمور: 

أن العبرة في دلالتها على الكمال وعدمه» ما تتعلق به؛ فإن تعلقت 
بما يُمدح به كانت دالةٌ على الكمال» وإن تعلقت بما يُدْم به كانت دالة على 
النقص؛ فهي كاسم الجنس والنكرة الخالصة في دلالتها على المعاني» فإذا 
طلقت ولم تقيد كانت دلالتها محتملة للمعنى المذموم والمحمود سواء» ولا 
يحدد معناها المراد إلا السياق اللفظي . 

- المعاني التي تدل عليها هذه الألفاظ منقسمة إلى ما يُمدح به عليه 
المسمی بھاء فان ا ف عو الین بها دی ات ما ای 
المدح والثناء والحمد والكمال؛ لهذا يمتنع إطلاقها عليه 8# في غير السياق 
الذي سيقت فيه" . 

ل ا ا إذ 
صفاته 8# كلها صفات كمال محض لا نقص فيهاء وهو 4# موصوف بأكمل 
الصفات» وله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه”". 

أنها لا تطلق على الله كك اسماً؛ لأن النص لم يرد بإطلاقها اسماً 
في حق الله يبك وهي لا تقتضي المدح والثناء بنفسهاء وهذا الباب مقيّد 
بورود لفظه ومعناه في كتاب الله كلك أو سنة نبيْه كع الصحيحة» وليس وجود 
ما يدل على معانيها في القرآن الكريم أو السنّة النبوية بمسوغ لاشتقاق 
أسماء لله كك منهاء فإن معناها شاملٌ لما يحمد ويذم به»ء فلا تطلق 
على الله كلك إلا في السياق الذي وردت به 


.)۱٦۸ - ۱٦۷(ص انظر: الكواشف الجلية ص(۷١٥۲)ء القواعد الکلیة‎ )١( 

(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية »)١١- ٠١/9(‏ مختصر الصواعق (۲۹۰/۲)ء طریق 
الهجرتين ص(585). 

() انظر: شرح القصيدة النونية ٢٥ /٢(‏ ۔۷٢٦)۔‏ 

.)۳٣٤ انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص(۲۲)ء مختصر الصواعق (۲۹۲/۲ء‎ )٤( 








الباب الأول الفصل الثاني ا النفي في باب صفات الله عز وجل 

قال شيخ الإسلام كثنهُ: «وأما الكلام والإرادة فلما كان جنسه ينقسم 
إلى: محمود كالصدق والعدلء وإلى مذموم كالظلم والكذبء والله تعالى لا 
يوصف إلا بالمحمود دون المذموم» جاء ما يوصف به من الكلام والإرادة في 
أسماء تخص المحمود كاسمه الحكيم والرحيم والصادق والمؤمن والشهيد 
والرؤوف والحليم والفتاح» ونحو ذلك مما يتضمن معنى الكلام ومعنى 
الإرادة؛ فإن الكلام نوعان: إنشاء وإخبارء والإخبار ينقسم إلى صدق وكذب» 
والله تعالى يوصف بالصدق دون الكذب» والإنشاء نوعان: إنشاء تكوين 
وإنشاء تشريع؛ فإنه سبحاته له الخلق والأمرء وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن 
يقول له كن فيكون» والتكوين يستلزم الإرادة عند جماهير الخلائق» وكذلك 
يستلزم الكلام عند أكثر أهل الإئبات» وأما التشريع فيستلزم الكلام» وفي 
استلزامه الإرادة نزاع» والصواب أنه يستلزم أحد نوعي الإرادة كما سنبيّن إن 
شاء الله» والإنشاء يتضمن الأمر والنهي والإباحةء والله تعالى يوصف بأنه 
يأمر بالخيرء وينهى عن الشرء فهو سبحانه لا يأمر بالفحشاءء وكذلك الإرادة 
قد نره نفسه عن بعض أنواعها بقوله تعالى: وما أله برد ا اد4 [غافر : 
۱ء وقوله: ميد أله بكم ايسر ولا بيد َم امسر (البقرۃ: ۱۸۰]ء 
فلهذا لم يجئ في أسمائه الحسنى المأثورة المتكلم والمريد. 

- إن أسماء الفاعلين المشتقة من هذه الصفات» كالمريد من الإرادة» 
والمتکلم من الکلامء والشائي من المشیئةء والصانع من الصنع... ونحو 
ذلك» لا يجوز إطلاقها في حق الله كل لا اسماً ولا وصفاًء ولكن يجوز 
الإخبار بها عن الله كك إذا كانت خالصة في الدلالة على ما يمدح الله كك 
به» دون الوصف والتسمية» فتقول مخبراً لا مسمياً ولا واصفاً: الله مريد 
للخیر وشائي البرء ومتكلم بالحق: ونحو ذلك» مقيدة . 
)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية ص(9١‏ - ٢٠)۔‏ 


() انظر: بدائع الفوائد »)١57/1(‏ مدارج السالكين 477/50 454)» طريق الهجرتين 
ص(585)» القواعد الكلية ص(۱۷۸ ۔ ٩۱۷۹ء‏ ۱۹۲)۔ 





النفي في باب صفات الله عر وجل نے ۴۸۷ الباب الآول ‏ الفصل الثاني 


أما إذا استعملت هذه الألفاظ في سياق المدح والثناء؛ فيجوز أن 
يخبر ويوصف الله و بهاء فتقول مخبراً وواصقاً: الله موصوفٌ بأنه يريد 
الخير والیسرء ويشاء البر» ويتكلم الصدق» ونحو ذلك» وتقول مخبراً: الله 
يريد نفع العباد» ويشاء الخيرء ويتكلم بالصدق . 
النوع الثاني : ما أطلق على سبيل المجازاة والعقوبة في مقابلة أفعال 
مخصوصة : 

ويتميز هذا النوع بأمور: 

- المعاني التي تدل عليها هذه الألفاظ منقسمة إلى ما يُمدح به عليه 
المسمى بهاء وإلى ما يُذم عليه المسمى بهاء فيحسن في موضعء ويقبح في 
موضعء وهي فيما سيقت له دالة على المدح والثناء والحمد والكمال؛ لهذا 
يمتنع إطلاقها عليه 86 من غير تفصيل . 

إن هذه الأفعال لا يجوز أن يشتق لله 2 منها أسماء مطلقةء فلا 
يُجعل في أسمائه هن المضلء والفاتن» والماكرء تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً» فإن هذه الأسماء لم يُطلق عليه #6 منها إلا أفعالٌ مخصوصة معيّشٌ 
فلا يجوز أن يسمى يأسمائها”". 

إن الاسم المطلق من هذه الأفعال؛ والمراد به: اسم الفاعل» 
کالماکر من المكرء والمخادع من الخداعء والمستھزئ من الاستھزاء؛ 
والمنتقم من الانتقام» ونحوها لا يجوز إطلاقه في حق اللہ 8ء لا علی 
سبيل التسمية» ولا الوصف ولا الخبرء فإن كُيّد الاسم بالمجازاة والعقاب 
على سبيل المقابلة» جاز إطلاقه خبراً في حق الله كك لا اسماً ولا صفةً . 


)١(‏ انظر: القواعد الكلية ص(۱۹۲)۔ 

(۲) انظر: مختصر الصواعق (۲/ ۲۹۰)ء طريق الهجرتين ص(٦۸٦)۔‏ 

(۳) انظر: بدائع الفوائد »2١57/١1(‏ طريق الهجرتين ص(٦۸٥)ء‏ مختصر الصواعق (۲۹۱/۲). 

(4) انظر: أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعلیلء ضمن مجموع الفتاوی (۸/٦۹)ء‏ 
مختصر الصواعق (۲۹۱/۲)» مدارج السالكين (۳۳/۳٤)ء‏ معارج القيول= 








الباب الأول الفصل الثاني ی5۸ النفي في باب صفات الله عر وجل 
- إن هذه الأفعال صارت كمالاً لما وردت في مقابلة من يعاملون 
الفاعل بمثلها؛ لأنها حينئذ دلت على أن فاعلها قادرٌ على مقابلة عدوه بمثل 
فعله أو أشدء وهذا هو وجه المدح والثناء فيهاء أما غير هذه الحال فتعدٌ 
نقصا” . 
- لا يشترط في إطلاقها الاقتران اللفظي دوماً بالمخلوق"» ومن ذلك 
قوله تعالى: #وَهوٌ سَدِيدُ لِلِسَالِ4 [الرعد: 1]» على تفسير المحال: يأنه الكيد 


والمکر"» وقوله تعالى: «أَفَأمِتوا کر الو کا بَآئن مسر الہ إِلا الم 


َلْكَسِرُونَ )4 [الأعراف: ۹۹]ء وقوله تعالى: ظلِتٌ کیی می4 [الأعراف: 
۳ء وقوله تعالی: ل اله عير ذو ايار یرامیم: .]٤۷‏ 


العظل الثاني 
أدلة القاعدة 
الأدلة الدالة على هذه القاعدة كثيرة ومتنوعةء ولما كان تقسيم ما يدخل 
تحتها إلى نوعين» يحسن هنا إفراد كل نوع على جدى بذكر أدلته منفصلاً 
حتى يكون أدلّ على المقصودء وأكثر توضيحاً لهذه المسألة. 


أدلة النوع الأول: وهو ما كان للثناء والمدح المجرد: 
من شلة ھذا النوع: 
قوله تعالی: فال لا یڈ4 [هود: ۱۰۷]» وقوله تعالی: ممن برد آله 


= (۱۱۱۸/۱)ء الروضة الندیة شرح الغقيدة الواسطية ص(١٠١)ء‏ شرح العقيدة الواسطية 
لابن عثيمين (١/٤٢۱ء‏ ۳۳۲)ء العقیدة فی الل ص(۱۷۹)ء القواعد الكلية 
ص(185). 1 

)١(‏ انظر: القواعد المثلى ص(75). 

)٢(‏ انظر: مختصر الصواعق (۲۸۹/۲ء ۲۹۲)۔ 

(؟) انظر الاختلاف في تفسیر ۃالمحال٤:‏ جامع البیان ۱۲٦/١١(‏ ۔ ۱۲۷)ء الجامع لأحکام 
القرآن (۹/٦۱۹)ء‏ التسهيل لعلوم التنزيل (٢/۱۳۲)ء‏ تفسیر ابن کثیر (۸۸/۲٦)۔‏ 








النفي في باب صفات الله وب لي 0505 الباب الأول - القصل الثاني 
أن هرم یش صنو لاش وس ير أن يلم يخصل صددم صينًا حا 
كاتا يَصَّكَدُ في لم4 [الأنمام: »]1١5‏ وقوله تعالى: وَل آله مَا 
َا [إبراهيم: ۷ء وقولے تعالى: #وََا كمون إل أن يق انت 
[الإنسان: 210 وقوله تعالى: ظمُبْمَ او ایی ال کل ن4 [النمل: ۸٨1ء‏ 
وقوله تعالى: همَِكةَ الو وق كَمْسَنٌ وري آلو صِبْعَة 4 [البقرة: ۱۳۸]ء ونحو 
هذه الآيات. 

«فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يُمدح عليه ویٔذم؛ 
ولهذا المعنى ‏ والله أعلم ‏ لم يجئ في الأسماء الحسنى المريد كما جاء 


فيها السميع البصيرء ولا المتكلم ولا الآمر الناهي» لانقسام مسمى هذه 
الأسماء» بل وصف نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعها» . 


أدلة النوع الثاني: وهو ما كان على سبيل المقابلة والجزاء: 


ومن أدلة هذا النوع: 

قوله تعالى: لرَمَحكَرُرا وَمَحكَرٌَ أقَدٌ وده حك لكين @) لآل عمران: 
٤ء‏ وقولے تعالی: رکا کا وکا سک رَثم ا نوت 469 
[النسل: ٤٥]ء‏ وقوله تعالی: ویکوت وین ال وله كَڑ الَكَكِرت (الانفال: 
۰ء وقولہ تعالی: وقد مک ال ين كله کہ امک كیا 4 [الرعد: .]٤١‏ 

وقوله تعالی: ہم یکن كا © ید کا €3 (الطارق: ٥١‏ ۔ ٦٦ء‏ 
وقولہ تعالی: کلک کتتا لُمُف چ4 [یوسف: .]۷٢‏ 

وقوله تعالى: إا من الْمَجَرمِينَ مقون [السجدة: ۲۲]» وقوله تعالى: 
7 اإراهیم: .]٤۷‏ 





2 ک>ھ 2 


وقوله تعالى: ی٥ا‏ تما الین اموا الوا امنا وكا لوا إل ملین 


۔)٦۸٤(ص طريق الهجرتين‎ )١( 








الباب الأول - الفصل الثاني ا۸٢۴‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


کا ل مع تما 3 شزو © 1 یکم 7 دم ذ ف تي 
يمهود © [البقرة: .]٠١ _ ٠١‏ 


وقوله تعالى: إن الْمَكفْقِينَ يحَيعُونَ أله وَهْوَ حَددِغْهُةَ4 [الساء: 1845]. 
وقوله تعالی: لّوا لَه یع4 [التویة: 307]. 


ومن السئّة النبوية المطهّرة» حديث ابن عباس وا في دعائه بيا قال: 
داللهْمٌ انك لي وَلا تنکُز ج200 


وروي أن رجلا قال لعمرو بن العاص 4##5: «إنكم على كمال عقولكم 
ووفور أحلامکم عبدتم الحجر؟4ء فأجابه عمرو فا دما كَوْلّكَ قي مُقُول 
كَاتَمَا خَالِقهَا؟ء وني روایة: ہِلك عُقُول کَامَمَا بَارِيیاہ''. 


فهذه الأفعال» من المكر والكيد والخداعء والاستهزاء والنسيان» 
منقسمة لما يحمد عليه فاعلهاء وإلى ما يذمء فإذا كانت متضمنة للكذب 
والظلم؛ كانت مذمومة» وإذا كان من باب المقابلة بالعدل والحقء والمجازاة 
على القبيح كانت محمودةً حسنةٌ من فاعلهاء لهذا فإن الله كك لم يصف نفسه 
بها مطلقاء ولا سمى نفسه بأسمائهاء لذا فإنها لا تطلق على الله كلك إلا في 
السياق الذي أطلقها على نفسه ولا يتعدى ذلك" . 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الترمذي في جامعه (004/0).: كتاب الدعوات» باب في 
دعاء النبي فلل برقم (٣٥٥۳)ء‏ وأبو داود في ستنه (۱۱۹/۲)ء كتاب الصلاة» 
باب ما يقول الرجل إذا سلّمء برقم »)١91١(‏ وابن ماجه في سئنه (4/ 209379 
کتاب الدعاء: باب دعاء رسول اللہ گ٤‏ برقم (۳۸۳۰)ء والإمام أحمد في المسند 
٣٥٤٤ /(‏ طف الوا وقال محققه: إسناده صحيح؛ وصحح إسناده الشيخ أحمد 
شاكر كه في تحقيقه للمسند (۷۸/۲٦)ء‏ والألبانيی في صحيح سنن ابن ماجه برقم 
(۳۸۳۰).۔ 

)٢(‏ اوردہ القرطبي في الجامع لأحکام القرآن ٦۹/۷(‏ - ٦٠)ء‏ وابن الأثیر في النهاية في 
غريب الحديث /٤(‏ ۲۱۷)۔ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۱۱۱/۷)ء الفتاوى الكبرى 75١/90‏ 514):- 





النفي قي باب صفات الله عر وجل ے۴۸۷ الباب الآول ‏ الفصل الثاني 
المطلب الثالث 


فوائد الالتزام بالقاعدة 
لما كانت هذه القاعدة احترازية بالدرجة الأولى كانت بالأهمية بمكان» 

يجعل الالتزام بها في هذا الباب الخطير ذو فوائد جمة» منها: 

١‏ - إن أسماء الله كك الحسنى وصفاته العلى كلها صفات كمالٍ لا نقص 
فيها بوجه من الوجوهء ولهذا لم يجز أن يُطلق في حقه وق إلا ما كان 
متمحضاً للدلالة على الكمال» مجرداً عن الدلالة على النقص بوجه من 
الوجوه. 

١‏ - إن هذه القاعدة احترارٌ مهم في باب الصفات؛ يُجَنّبِ الالتزام بها 
الوقوع في خطأ تسمية الله كلك أو وصفه أو الإخبار عنه بما لا يليق به 
من النقص الذي هو منزه عنه. 

٣۔‏ تعد هله القاعدة دليلاً على سلامة مذهب السلف في هذا الباب» 
وموافقته لنصوص الكتاب والسنّةء وأن أهل السنّة والجماعة لا 
يصفون الله ل إلا بما يستحقه من الكمال» ويتحرزون عن إطلاق كل 
ما يحتمل وصفه 8# بالتقصء .تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

>٤‏ - خطا وضلال من أطلق في حق الله كك بعض الأسماء والصفات 
المشتقة من أفعاله يق التي جاءت مقيّدة في سياق معيّن» فسماه أو 
وصفه بما لا يليق به وِيَْ مما يُوهم النقص. 


پچ م 4 


= مختصر الصواعق (۲۹۰/۲ ۔ ۲۹۲)ء إغاثة اللهفان (١//ا017)»‏ شرح العقيدة 
الواسطیة لابن عثیمین (۳۳۱/۱ ۔ 07787 . 














مان 
الصفات المنفية الواردة في الكتاب والستة 
وتطبيق منهج وقواعد أهل الستة والجماعة عليها 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الصفات المنفية الواردة في كتاب الله قٌك۔ 
المبحث الثاني: الصفات المنفية الواردة في السثّة المطهرة. 



































الباب الأول - الفصل الثالث ۹۰ النفي في باب صفات الله عزّ وجل 


تمھید 








بعد الفراغ ‏ بحمد الله كلك - من ذکر منهج أهل السنّة والجماعة في 
النفي مضمناً القواعد التي يقوم عليها منهجهم في النفي في باب الصفات» 
سأخصص هذا الفصل الثالث لجمع النصوص الواردة في القرآن الكريم 
والسئّة التبويّة المطهّرة في الصفات المنفية» وتقسيمها على حسب دلالتها على 
الإجمال أو التفصيل في النفي» مع ذكر سبب التفصيل في النفي؛ لأن 
نصوص الصفات المنفية كما سبق بيانه في الفصل الأول تأتي غالباً في أحوال 
أربعة» واحدٌ منها للنفي المجمل» والبقية للنفي المفصل» وهذه الطريقة هي 
التي يتأتى وفقها تقسيم النصوص الواردة في النفي» ومن كَمّ الشروع في بيان 
صلتها بمنهج أهل السنّة والجماعة في النفي حتى تظهر ثمرة ذكر تلك 
المسائل والقواعد المتعلقة بمنهج أهل السئة والجماعة في النفي في باب 
الصفات: والتأكيد على أصالة هذا المنهج» وارتباطه الوثيق بالنصوص 
الشرعية من الكتاب الكريم والسنّة النبوية المطهّرة. 

فهذه النصوص التي سيأتي إيرادها في هذا الفصلل تدل جميعها على 
القاعدة الأولى التي ذكرت في الفصل السابق من أن النفي عند أهل السئّة 
والجماعة توقيفيء أي أنه مأخوذ من الكتاب الكريم والسنّة التبويّة المطهّرة 
دون سواهماء وهذا ما سيتم تطبيقه في هذا القصل» إذ سأقتصر على ذكر 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة مع شيء من تفسيرها الذي يدل 
على صلتها بالبحث. 

كما أنها لا تخرج عما سبق بيانه عن طريقة النصوص في نفي النقائلص 

عن الله كك فهي: إما أن تأتي على سبيل نفي لمتصلء أو نفي لمنفصل. 














النضي في باب صفات الله ع وجل ا الباب الأول الفصل الثالث 

وهذه النصوص تدل أيضاً على ما سبق ذكره في منهج أهل السنّة 
والجماعة في النفي حول معاني التنزيه التي جاءت بها النصوصء والتي لا 
تخرج عن نفي النقائص عن الہ 38ء أو إثبات أنه ليس كمثل الله شيء في 
صفاته جل وعلا. 

كما أنها تدل على القاعدة الثانية والتي مضمونها أن النصوص جاءت 
بالنفي المجمل والإثبات المفصل» والنصوص التي سأوردها في هذا المبحث 
تدل دلالة واضحة على هذه القاعدة؛ لأن عدد الصفات المنفية التي سيتم 
دراستها محدود جداً مقارنة بما ورد في جانب الإثبات» والصفات النافية 
لأمر معين في حق الله كي إضافة إلى أن عددها قليلء فإنها لا تأتي إلا 
لسبب معين سيأتي بيانه عند ذكر نصوص تلك الصفات. 

كما أن هذه النصوص تدل أيضاً على القاعدة السابعة التي مضمونها أن 
صفات النفي ليست أصلاً في معرفة اللہ 8ء وإنما المراد منھا إثبات كمال 
ضدهاء وسيأتي بيان ما تدلّ عليه من كمال الضد عند ذكر كل نص بعينه. 

وأحببت الإشارة إلى هذا الارتباط بين النصوص التي سأذكرها في هذا 
الفصل» وبين منهج أهل السئّة والجماعة في النفي» والذي سبق تقريره في 
الفصلين السابقين» تفادياً للتكرارء وحتى ألفت ذهن القارئ الكريم إلى مدى 
الترابط بين القواعد التي يذكرها أهل السنّة والجماعة في منهجهم في النفي» 
وبين النصوص الواردة في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهّرة» إذ هي 

وما بقي من القواعد التي ذكرت في المنهج ستأتي الإشارة إليها عند 
ذكر النصوص المتعلقة بها 

وهذا أوان الشروع في المقصودء مستعيناً بالرب الإله المعبود. 


پچ د 24 








الباب الاول - القصل القالث لها _ النفی غي باب صفات الله زوج 














تا 


المبحث الأول 
الصفات المنفية الواردة في كتاب الله كد 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: آيات الصفات الواردة على سبيل النفي المجمل. 
المطلب الثاني: آيات الصفات الواردة على سبيل النفي المفصل. 
* © # 
المطلب الأول 
آبات الصفات الواردة على سبيل النفي المجمل 
سبق أن بيّنت في المبحث الثالث من الفصل الأول الأحوال التي 
تذكر فيها الصفات المنفية غالباًء وذكرت هناك أن الحالة الأولى وهي: بيان 
عموم كمال الله هيك وهي سببٌ للنفي المجملء ولما كان هذا المطلب 
مخصصاً لذكر الآيات القرآنية التي جاءت على سبيل النفي المجمل» أحببت 
أن أُذَكْر هنا أن النفي المجمل إنما يأتي لبيان عموم كمال اللہ 8ء وھذا ما 
سيظهر جلياً عند إيراد الآيات الكريمة الواردة على سبيل النفي المجمل وذكر 
شيء من تفسيرهاء وصلتها بما ذكر في منهج أهل السنّة والجماعة في باب 
النفي . 
فمن النصوص القرآنية التي وردت على هذا السبيل: 


)١(‏ انظر: ص(۱۱۳ وما بعدھا) من هذه الرسالة. 

















النفي في باب صفات الله عز وبل يى ۴۵۲۹۳ لباب الأول - الفصل الثالث 
ما ورد من تنزيه الله © لنفسه في مواطن كثيرة جداً من كتابه الكريم 
عن اتخاذ الشريك» وذلك فيما يناقض أنواع التوحيد الثلاثة: 


١‏ - نفي اتخاذ الشريك في الألوهية: 

وهذه أهم قضية ورد ذكرها في القرآن الكريم» بل هي أس الأساس 
الذي يقوم عليه الدين» وبعث من أجله المرسلون» ولا يسع المقام لذكر 
جميع الآيات الكريمة التي فيها الدلالة على نفي اتخاذ الشريك في الألوهيةء 
فهي كثيرة جداء وأكتفي بذكر نماذج لها من الآيات الكريمة» لوضوحها 
وجلائهاء فمن ذلك: 

قوله تعالئی: ٭ورکھگر لک یڈ لا إل إل هر ارس الب ®@4 
[البقرة: 15]» وقوله تعالى: اه ل إِلَهَ إلا هر [البقرۃ: ٢٥۲ء‏ آل عمران: 
۳ النساء: ۸۷ء طه: ۸ النمل: ٢٢ء‏ القصص: ۷۰ء التغابن: +]٤٤‏ طقل 7 لاق 
دي وَعنافَ ممق يله مت لقي © ترک ام ركرك اث کا اڈ الین 
@) االانعام: ۱٦۲‏ ۔ ۳٦۱]ء‏ وقولہ تعالی: وما ارستتا من بیت من سول 
لل یی له م ل لله إل أا ادون 46 [الأنبياء: 15]» وقوله تعالى: 
ریم التي هدو تمل عا بنرك 69) [المؤسنرن: »]٩۲‏ وقوله 
تعالى: امك أَنَمٌ ل إل إلا أله واسكمفر لديك لمؤييي المۇيتت اله عَم 
نیکم ومنونگ 409 [محمد: 19]. 

إلى عشرات الآيات الكريمة غيرها التي فيها إثبات الألوهية له كل 
ونفيها عن غيره. 


؟ - نفي اتخاذ الشريك في الربوبية: 


فقد ورد في عدة آيات نفي أن يكون لله قي شريك في شيء من 
خصائص ربوبيته 6 فمن ذلك: 









قوله تعالى: ونم ما التي لا يلها إلا هر [الأنعام: 9م]ء 








الباب الأول - الفصل الثالث ۵۲۹ النفي في باب صفات الله عز وجل 





وفوله تعالی: ال جملا ر شی ڪلف ککاقی متب اذل کین ل له ڪين ف 


یر [الرعد: ١٠]ء‏ وقوله تعالى: اوق اند ی ایی و سد وا و ين ل 
شر ف الماك ور یکن ر وك من ال ئ کیا !© [الإسراء: ١١١]ء‏ وقوله 
تعالی: رى لو ملك التَّمَوتٍ ولأرض ور لذ وكا ولم یکن لم ر شرل 
لمك ولق ڪل مى کک كيرا 2 [انفرقان: ۲]ء وقوله تعالى: طقل 
علو من في لسوت وَالْارْضٍِ ليب إلا 4 [النمل: »]٦١‏ وقوله تعالى: قي 
ادعو لیے َم من دون ور بَنْلِكرہَ َال کو فف أسَّموْتِ ولا ف 
الگ ریا کر ھتان تو ّا لم منم ين هي ©4 (سبا: »]۲١‏ وقوله 
تعالی: ٣بَا‏ انا انکوا بن یت اق کیل عل ين کیں کر ار ,فلکم ین الم 
لن [فاطر: ۳]ء وقوله تعالی: لفل ريم شاک الین کش ین ذون الله 
کت حلفا يِن الأرضٍ أ َم ن ۵ قوت اد ام کت ھم عل بیت 
يذ بل إن ید اللي مٹیم تھا الا گا 4 اناطر: 40]: وقوله 
تعالى: ظقُلٌ زی ا شرت یں ا ین لاض آم كنم شر نے 
الکو اوی بک ين نل متا أو أقارو رو يٽ علي إن كم سيقت 409 
[الاحقاف: ٤]ء‏ وقوله تعالى: «عَلم ألْمَيّب قلا طهر کل عیب مد )4 
[الجن: .]۲١‏ 

ونحو ذلك من الآيات القرآنية الكثيرة التي فيها نفي الشريك عن الله ڪل 
في شيء من خصائص ربوبيته تبارك وتعالى. 


٤ 









۳ - نفي اتخاذ الشريك في الأسماء والصفات: 

وهذا النفي هو الذي له صلة مباشرة بھذا البحثء وقد جاء ذلك في 
العديد من الآيات الكريمة» بطرق مختلفة» وهي: 

قوله تعالى: ظهل تََلَرَ لمُ سيا (مریم: ٦]ء‏ وقوله تعالٰ؛ لس 
0 2 می [الشورى: ١١]ء‏ وقوله تعالى: ووک يك ل كرا 

لحد @4 [الإحلاص: ٤]ء‏ وقوله تعالى: لفلا كملا ب ےت ام 








النفي في باب صفات الله عر وجل ۹ الباب الأول الفصل الثالث 


كتتترح4 [البقرة: +1]ء وقوله تعالى: #وورت ألنَّاسِ من يَتَدِدٌ من دون لَه 


کی 5 2 


كدان يميم كت و4 [البقرة: 08110 وقوله تعالى: ثلا صَرِيأ يلد 
آي [النحل: »]۷٤‏ وقوله تعالى: يعار ما ب لدم ومَا حَلفَهُمْ ولا 
يوت پو نّا €3 [طه: ١٠۱]ء‏ وقوله تعالی: سبح ك رب ليرو عا 


يفوت © [الصافات: ۱۸۰]. 


هذه الآيات في القرآن الكريم» هي التي عليها مدار نفي النقائص 
والعيوب وجميع ما لا يليق بالله 5ق ففيها نره الله 8#: «نفسه عن النظیر*“ 
باسم: الكفهءء والمثلء والنّد ۳ یپ كل ذلك لإثبات غاية الكمال 
له في الذات» والأسماءء والصفات» والأفعال. 


وفيها أيضاً نفي «المثل» والكفؤء والندء والشريك» والعديل» ولو من 
بعض الوجوه» وهذا هو الحق؛ وذلك لأن المخلوقاتء وإن كان فيها شَّبَدُ 
من بعض الوجوه في مثل معنى الموجودء والحي» والعليم» والقدیر؛ فليست 
ممائلةٌ له بوجه من الوجوه» ولا مكافأة» بل هو سبحانه له المثل الأعلى في 
كل ما يُثبت له ولغيره» ولما ينفى عنه وعن غيرهء لا یماثله غیرہ في إثبات 
شيء ولا في نفيه» بل المثبت له من الصفات الوجودية المختصة بالله التي 
تعجز عقول البشر عن معرفتهاء وألسنتهم عن صفاتهاء ما لا يعلمه 


إلا اش . 

وهذا النفي العام المجمل للنقائص والعيوب» وكل ما لا يليق به 28# 
الذي تضمنته هذه الآيات الكريمة إنما ورد لإفادة عموم كماله 2 وكثرة 
صفاته ونعوت جلاله الدالة على كماله وعظمته. 


)١(‏ النظیر فيی اللغة: المماٹلء انظر: لسان العرب (٥/۲۱۹))ء‏ المصباح المنیر 
ص(٣۳۱).‏ 

(5) منهاج السنة التبوية (5/ 0188 

(۳) بيان تلبيس الجھمیة (۳/ )٦٦٢‏ مخطوط۔ 








الباب الأول - الفصل الثانث ی۴۲۹۰ النفي في باب صفات الله عرّ وجل 


قال الإمام ابن القيم ك#: «وهذا"“ من أعظم الأدلة على كثرة صفات 
کماله ونعوت جلالهء وإنها لكثرتها وعظمتها وسعتهاء لم يكن له مثل فيها؛ 
وإلا فلو أريد بها نفي الصفات لكان العدم المحض أولى بهذا المدح منه 
مع أن جميع العقلاء إنما يفهمون من قول القائل: فلان لا مثل له» وليس له 
نظيرء ولا شبيهء ولا مثل» أنه قد تميز عن الناس بأوصاف ونعوت لا 
يشاركونه فيها» وكلما كثرت أوصافه ونعوته فات أمثاله» وبعد عن مشابهة 
أضرابه» فقوله: اس كينيو سّ4 من أدل شيء على كثرة نعوته 
وصفاتہ؛''؟ 

٭ فقولہ تعالی: لھّل تَمَلَر کم سيا [مریم: .]٦٦‏ 

المراد منها نفي السميّ. والسميٌ في اللغة: النظير والمثل0؟, 

أما المفسرون فقالوا في تفسير هذه الآية: هل تعلم لله كك نظيرأء أو 

وقيل: ليس أحدٌ يسمى الرحمن غيره - تبارك وتعالى وتقدس اسمه _°. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كانه في قولي جامع في 
تفسيره هذه الآية: «لكَل َر َم سیا ٦ء‏ أي: هل تعلم لله مسامياًء ومشابهاء 
ومماثلاً من المخلوقین۔ 

وهذا استفهام بمعنى النفي» المعلوم بالعقل» أي: لا تعلم له مسامياً 
ولا مشابهاً؛ لأنه الرب وغيره مربوب» الخالق وغيره مخلوق» الغني من 


() يشير كه إلى قوله تعالى: «ليىَ كنيو تی 4. 

(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص(٣۳۳)۔‏ 

(۳) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۸٢٦‏ ۔ ٤٢٦)ء‏ لسان العرب (٤٥/٤١٦).۔‏ 

)٤(‏ انظر: جامع البیان (١٦٦/٦۱۰)ء‏ معالم التنزیل (۲۰۳/۳)ء الجامع لأحکام القرآن 
(۱/ ۸۷ء معاني القرآن ۳٤٤/٤(‏ ۔ ٣٤۳)ء‏ الدر المنثور (571/0 - 00077 تفسير 
القرآن العظيم (۱۲۸/۳)ء فتح القدیر (6/ 47" - .)۴٤١‏ 








النفي في باب صفات الله عر وجل سے ١۲۹۷‏ ےھ الباب الآول ‏ الفصل الثالث 


جميع الوجوه» وغيره فقيرٌ بالذات من كل وجهء الكامل الذي له الكمال 
المطلق من جميع الوجوه» وغيره ناقص ليس فيه من الكمال إلا ما 
أعطاه الله تعالى» . 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين كذَنْهُ: «فما الثبوت الذي تضمنه 
النفى هنا؟ 

الجواب: الكمال المطلقء فيكون المعنى: هل تعلم له سمياً لثبوت 
كماله المطلق الذي لا يساميه أحدٌ فيه؟» . 

* وقوله تعالی: اش کو تی [الشورى: .]١١‏ 

كثر اختلاف المفسرين في توجيه الآية» ويصعب هنا سرد جميع تلك 
الأقوال وبيان قائلها وحجة كل قول ومناقشتهاء ولكن أذكر هنا أقرب الأقوال 
إلى المدلول الذي يناسب المقام الذي نحن بصددهء وأكثرها دلالة على 
الغرض الذي من أجله سيقت هذه الآية في هذا الباب. 

ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب هو تفسير كلمة: «مثل» 
على أنها الصفة» فيكون المراد ليس كصفته شيء من الأشياء» وقد ورد في 
القرآن الكريم في مواطن عدة استعمال المثلى مراداً به الصفة ومن ذلك 


م فی الآية 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص(547)» وانظر: شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ 
ابن عثيمين (۱۲۸/۱). 

(۷) شرح العقیدة الواسطیةء لابن عثیمین ۳٥٣ /١(‏ ۔ .)۳٣٣‏ 

() فائدة: ذكر الراغب الأصفهاني ك8 معاني كثيرة لكلمة مل ثم قال: «وهو ‏ أي: 
المثل - َعَم الألفاظ الموضوعة للمشابهةء وذلك أن النّدّ يقال فيما يشارك في 
الجوهر فقطء والشّبه يقال فيما يشارك في الكيفية فقطء والمساوي يقال فيما يشارك 
في الکمیة فقطء والشّكل يقال فيما يشاركه في القدر والمساحة فقطء والمٹل عام 
في جميع ذلك» ولهذا لما أراد الله تعالى نفي التشبيه من كل وجه خصّه بالذّكر 
فقال: اليس كِنْيو. عَى45». انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(0/59. 

0017 /9( انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۹٥۷))ء الجامع لأحکام القرآت‎ )٤( 











الباب الأول الفصل الثالث ے۴۰۸ النفي في باب صفات الله سز وجل 


ر وو 


المتون [الرعد: ۳٣‏ محمد: ١٠]ء‏ أي: 
المكز الكل »> [النحل: ١٦]ء‏ أي: الوصف 


قوله تعالى: هاثَثَلُ الْجَنَّةِ ألبي 
صفتھا” وقوله تعالى: « 
الأعلى” , 

وهناك أقوال أخرى كثيرة في توجيه قوله تعالى: « مثو في هذه 
الآی ۶۴ 

لکن المراد من الآية عموماً نفي أن يكون لله مثلٌء أي: شبيه في ذاته 
أو أسمائه أو صفاته أو أفعالف رس اط آية في نفي الممائلة عن الله كق 
لشيء من مخلوقاته مهما كان شأن هذا المخلوقء فلا يجوز أن يوصف 2# 
بشيء من خصائص المخلوقين؛ لأنه متصفٌ بغاية الكمال» موہ عن جميع 
النقائص والعیوب التي لا تليق به تعالى. 

كما تضمنت هذه الآية أيضاً إثبات صفات الکمال على وجه الإجمال» 
فهو سبحانه لكماله لا يماثله شيء من مخلوقاته©©. 

فهذه الآية إضافة إلى دلالتها على الإجمال في النفي» فهي تدل أيضاً 
على أصل عظيم من أصول معتقد أهل السئّة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات» وهو: أن إثبات أهل السنّة والجماعة للصفات إثبات بلا تشبيه 


ٴ۶ 
و 
7 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة .)45/١6(‏ مفردات ألفاظ القرآن ص(۹٥۷)ء‏ جامع البیان 
<O)‏ معالم التنزيل (۲۱/۳ء ٤/١۱۸)ء‏ الجامع لأحكام القرآن (۲۱۳/۹)ء 
تفسير القرآن العظيم .)٤۹۸/۲(‏ 

0 انظر: جامع البیان (١٤١/٥۱۲))ء‏ الجامع لأحکام القرآن (١١/٦٦)ء‏ تيسير الكريم 
الرحمن ص(۵٥۳۹).‏ 

() انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين كله (۲۰۸/۱ ۔ ۲۰۹)۔ 

)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوی (٦/۳۹۹ء‏ 008/15)» شرح الطحاوية (١/١۷)ء‏ تيسير 
الكريم الرحمن ص(۷۰۰)۔ 

)٥(‏ انظر: الصواعق المرسلة (۱۰۲۲/۳ء :)1١74‏ حادي الأرواح ص(0©) شرح 
العقيدة الواسطية لابن عثيمين .)505/١1(‏ 





النفي في باب صقات الله عز وجل ے۴۲۰۹ الباب الأول - القضل الثالث 


كما سبق بيانه مفصلاً في القاعدة الرابعة من الفصل السابق. 

* وقال تعالى: «وَلِمَ يك ام فا لُک لیگ [الڑخلاص: ٤]۔‏ 

هذه الآية أيضاً من الآيات التي تضمنت نفي التقائص والعيوب 
عن الله كك على وجه الإجمال» فقد نفى الله وق أن يكون له كفق. 

والكفؤ في اللغة: المثل والمساوي» ويقال في المنزلة والقدر" . 

وأحدٌ: نكرة في سياق النفي فأفادت العموم. 

والمفسرون مجمعون على أن المراد بقوله تعالی: وم یک َم 
فا أك 46©9: نفي الشبه والمثل عن الله كك“ . 

أي: لا يشابهه ولا يماثله أحدٌ ممن سواه لا في ذاته» ولا في أسمائه» 
ولا في صفاته» ولا في أفعاله» لكماله المطلق من كل وجه . 

»* وأما قوله تعالى: #قك عملا وم آنا َم تتكثرت) 
[البقرة: ۲۲]» وقوله تعالی: فاوّیک آلٹیں مَن یڈ ین ہو الہ نداد خيرم 
كس آل4 [البقرة: ٦٦1]۔‏ 

فقد جاءت هاتان الآيتان لنهي عباد الله وي أن يتخذوا من دون الله 
أنداداً يخلصون لهم المحبةء ويتوجهون لهم بالعبادة» وهم لا يستحقون ذلك» 
وسماهم الله كك أنداداً وأخبر عن فعل المشركين بقوله: طيَتَحِدُ4؛ للإشارة 
إلى أن الذي فعل ذلك هم المشركون على سبيل التسمية المجردة» واللفظ 


)١(‏ انظر: ص(5١7‏ وما بعدها) من هذه الرسالة. 

(؟) انظر: معجم مقايبس اللغة ص(۹۳۰)ء مختار الصحاح ص(۲۳۹). 

(۳) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۷۱۸). 

)٤(‏ انظر مثلاً: جامع البیان ۳٣۸/۳۰(‏ ۔ 2049 معالم التنزيل (٤/٥٥٤)ء‏ زاد المسیر 
(۹/۹٦۲)ء‏ الجامع لأحكام القرآن (۸/۲۰٦۱)ء‏ تفسیر القرآن العظیم (٤/٥۷٢)ء‏ فتح 
القدير /٥(‏ ۷١٦)ء‏ تیسیر الکریم الرحمن ص(٦٦۸).‏ 

.)۲۳۸/۱۷( انظر: تفسیر سورة اللإخلاص؛ ضمن مجموع الفتاوی‎ )٥( 








الباب الأول الفصل الثالث Fe‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
الفارغ من المعنى» وإلا فإنهم في حقيقة أمرهم يعلمون كما أخبر وِبْكَ بذلك» 
أن الله يل ليس له شريك» ولا نظير يساويه أو حتى يدانيه في كماله المطلق 
أو في ربوبيته أو ألوهيته” . 

والأنداد جمع نِدّ - بكسر النون ‏ وهو في اللغة: مِثْل الشيء الذي 
يُضاده في أموره ويُناده. أي: يخالفه2 . 

ويراد به هنا: الأشباه والأمثال والنظراء فيما هو من خصائص الله وك 
في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَنهُ: «فنفي العيوب والنقائص يستلزم 
ثبوت الكمال» ونفي الشركاء يقتضي الوحدانية» وهو من تمام الكمال؛ فإن 
ما له نظير قد انقسمت صفات الكمال وأفعال الكمال فيه وفي نظيره» فحصل 
له بعض صفات الكمال لا كلها. فالمنفرد بجميع صفات الكمال أكمل ممن 
له شريك يقاسمه إياها؛ ولهذا كان أهل التوحيد والإخلاص أكمل حباً لله من 
المشرکین الذین یحبون غيره» الذين اتخذوا من دونه أنداداً يحبونهم 
كحبه» قال تعالى: «وورت آلا س لِد من مون لله اها يي كن 
4 00 

فدخلت بذلك هذه الآيات في جملة ما نفى الله كك عن نفسه نفياً عاماً 
مجملاً من أن يكون له ندّء وذلك لکمال صفاته وعظيم نعوته. 


ہے ےم شع 


* وقال تعالى: لا سا ب لال4 [التحل: 4/]. 


() انظر: جامع البيان (١/۳١١)ء‏ تفسير القرآن العظيم (1/1٥)ء‏ فتح القدير »)٠١/١(‏ 
دوح المعاني (۱۹۰/۱ ۔ ۱۹۱)ء تيسير الكريم الرحمن ص(۲۷ ۔ ۲۸ء .)٦٦‏ 

(۲) النهاية في غريب الحديث »)١/٥(‏ وانظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۷۹۲)ء 
المصباح المثير ص(۳۰۸)۔ 

() جواب أهل العلم والإيمان أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» ضمن مجموع 
الفتاوى (19/ ١54‏ 146). 





النفي في باب صفات الله عز وجل ے۴۰ الباب الأول - الفصل الثالث 

في هذه الآبة ينهى الله ك عباده آن يضربوا له الأمثال التي تقتضي 
نقصاً أو تشبيهاً له بالخلق. أو تتضمن أي وجه من التسوية بينه وبين غيره؛ 
لأنه 8#: لَه المَتَلُ اتیک [الروم: 77]ء وقد تقدم أن المثل الأعلى» هو: 
الوصف الأعلى الذي لا يشبهه ولا يماثله فيه شيء. 

فهذا النهي منه #6 أن يضرب له مثلاً؛ لأنه في الواقع لا مثل له حتى 
يقاس عليهء وذلك لكمال صفاته وَبِكَ: «فإن الله تعالى ليس كمثله شي لا 
في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» كما قال تعالى: لين گیئلو 


می4 [الشوری: »]۱١‏ وقال تعالى: لا ريا ب الأتثالاً إن أله يعلد داشر 
لا عر €3 [النحل: ٤۷]ء‏ وذلك أنا لا نعلم الشيء إلا أن ندركه نفسهء 
أو ندرك ما قد یکون مماثلاً له أو مشابهاً له من بعض الوجوه» والله يعلم 
الأشياء كلها ونحن لا نعلم» فليس لنا أن نضرب له الأمثال بلا علب . 

* وقوله تعالى : یام ما بی امم وما َلْفَهُمْ با لوک یو ولا 2> 
[طہ: .]٦٤۰‏ 

هذه الآية الكريمة من الآيات الدالة على النفي العام المجمل لإحاطة البشر 
بالله ك علماًء وذلك لكمال عظمته وبهائه يُلة؛ فإنه يُعلم ولا يحاط به علماً. 

يُعْلَمْ 8# بما أعلمنا به من أسمائه الحسنى وصفاته العلى» ولا يحاط 
به علماً لما حجب عنا من العلم بالكيفية التي عليها ذاته أو صفاته #. 

وهذا المعنى هو الذي ذكره المفسرون وأئمة السلف في كلامهم عن 
هذه الآية الكريمة" . 


2017/14 الجامع لأحكام القرآن (۷۹/۱۰ء‎ »)١58 انظر: جامع البیان (118/14ء‎ )١( 
.)۳۹۷ تيسير الكريم الرحمن ص(ہ۳۹ء‎ 

(؟) بيان تلبیس الجھمیة /١(‏ 141). 

(۳) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۲۹۲/۱)ء شرح العقيدة الطحاویة (١/١۸ء‏ ٢۲۲)ء‏ فتح 
القدیر (۳/ ۳۸۷)ء روح المعاني (٦١/٢٦۲ء‏ ۲۸۹). 








الباب الأول - القصل الثالث ا النفي في باب صفات الله ع وجل 


قال شيخ الإسلام ك: «إن اله كل حجب عن الخلق - من الملائكة 
المقربين والأنبياء والمرسلين وسائر الخلق أجمعين - معرفة ما هوء» ولم 
يجعل لهم طريقاً إلى علم مائيته» ولا سبيل إلى إدراك كيفيته» جل أن يُدرك 
أو يحاط به علماً وتعالى علواً كبيراً: ظوَلا مظوت ب نّا [طه: ١٠١]ء‏ 
فمنع من إحاطة العلم به فلا سبيل لأحد إليه. 

وقال: فی گیئلیہ کی وَهُرَ اللتويع ابْصِيرٌ4: فنفى عن نفسه 
الأشباه والأمثال» فمنع من الاستدلال عليه بالمثلية» كما منع الدليل على 
إدراك كيفيته أو علم ماهيته» فهذا الذي لا سبيل للعقل إلى معرفته» ولا 
طریق له إلى علمه». 

وقال ابن القيم 45: «فإن الله سبحانه لا يحاط به علماً ولا معرفة ولا 
رؤية فهو أكبر من ذلك وأجلّ وأعظمء قال تعالی: يتا ما بن لدم وا 
خَلْقَهُمْ ولا يحيطوت پو علا 402 [طه: 260١‏ . 

فهذه الآية لها صلة مباشرة بعدد من القواعد التي سبق ذكرها في منهج 
أهل السئّة والجماعة في النفي» ومن أوثقها صله بها القاعدة الخامسة المتعلقة 
بنفي العلم بكيفية ذات الله كلك وصفاته» وأن ذلك لا يقدح في الإيمان بما 
أخبر الله كك من الصفات العلى؛ لأن إثبات أھل السنَّة والجماعة لها إثبات 
وجود لا إثبات كيفية؛ ولأن العلم بالكيفية من العلم الذي أخبر الله كك أنه 
لا يحيط به البشر علماً . 

# وقوله تعالی : سبح ريك رب الِْزَّ عَنَا يموت 409 [الصافات: .]18١‏ 

هذه الآية الكريمة من الآيات الدالة على النفي العام المجمل» فقد 


)١(‏ درء تعارض العقل والتقل  5/4(‏ 5). وانظر: بيان تلبيس الجھمیة (۱۹۷/۲)ء 
الصواعق المرسلة /٤(‏ ۱۳۷۲)ء تفسير القرآن العظیم (۲۹۲/۱). 
22 مدارج السالكين (۳/ ٣٣۳)۔‏ 








النفي في باب صفات اللہ عر وجل انگ ہے الباب الأول الفصل الثالث 


تضمن تسبيح الله ويك وتنزيهه عن كل ما وصفه به المبطلون بمختلف أصنافهم 


فقد ورد هذا التسبيح”" والتنزيه لله ويك أوَل ثلاث آيات كريمات 
شكّلت بمجموعها خاتمة سورة الصافات» بأجمل وأبدع ما يكون من ختام 
في تناسق نظم ومعتى وبيان؟"© 


فإنه #6: «لما ذكر في هذه السورة كثيراً من الأقوال الشنيعة» التي 
وصفوه بهاء نہ نفسه عنهاء فقال: «سْبْحَنَ تی ۷ء أي: تہ وتعالى: «نَتٍ 
لْرّو: أي: الذي عرّء فقهر كل شيءء واعتز عن كلّ سوء يصفونه يه00". 

وقال الشيخ عبد الله الغنيمان ‏ حفظه الله -: «أي: تنزيهاً وتقديساً لذي 
العزة التي لا ترام» عن الذي يصفه به المشركون» من أن له صاحبة أو 
ولد أو شريكاًء أو ولياً من الذكء أو أنّ أحداً يشفع عنده بدون إذنه» أو 
أنّ أحداً يتصرف في ملكه بدون إرادنہ ومشيئته. 


وتنزيهاً لذي العزة التي غلب بها كل شيء» عما يقوله المعطلون 
لصفاته» حيث أنكروها أو أولوها تأويلاً يؤول إلى إنكارهاء وتنزيهاً له تعالى 
عما يقوله المحرّفون الملحدون في صفاته الظانون بالله ظن السوءء حيث 
توهموا أن اتصافه تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله كله يقتضي 
التشبيه» فحرفوا صفاته عما أراده بناء على أوهامهم الباطلةا . 


)١(‏ سبق في التمهيد تفصيل القول في التسبيح ومعانيه لغة واصطلاحاًء انظر: ص(44). 

(؟) قال تعالى : سح رَيْكَ رب ایز کا مم © وَسَكَمْ ع1 الین © وَكَفْمَدُ يله رَبِ 
اَلكَلِنےَ4 [الصافات: ۱۸۰ ۔ ۱۸۲]ء انظر: التحریر والتنویر (۱۹۹/۲۳). 

(۳) ٹیسیر الکریم الرحمن ص(٦٥٦)ء‏ وانظر: تفسیر القرآن العظیم ٦٦/٤(‏ ۔ ۲۷)؛ 
فور والٹنویر (۱۹۸/۲۴۳ ۔ ۱۹۹)۔ 


.)148/1( شرح کتاب التوحید من صحيح البخاري‎ )٤( 








الباب الأول القصل الثالث ا النفي في باب صفات الله عر وجل 
الأسماء الحسنى الواردة في القرآن الكريم المتضمنة للتنزيه العام: 

وردت أسماء عدة من أسماء الله الحسنى في كتاب الل الکریم؛ متضمنة 
للتنزيه .العام لله كك عن النقائص والعيوب» ولما كانت أسماء الله كق كلها 
مشتقة من الصفات» ذكرت هذه الأسماء في هذا المبحث. 

قال الإمام ابن القيم ك#: «والرب تعالى يشتق له من أوصافه وأفعاله 
آسمای ولا يشتق له من مخلوقاتهء وكل اسم من أسمائه فهو مشتق من ضفة 
من صفاته» أو فعل قائم ب . 

E‏ اه اليف إله إلا هو اليف القدوش ال4 
[الحشر: ٢۲]ء‏ وقال تعالی: 1 لق الم ر4 [الجمعة: .]١‏ 

تضمنت هاتان الآیتان الكريمتان اسمين من أسماء الله كك دالين على 
التنزيه العام وهما 

١‏ - القدوس: وهو اسم من أسماء الله كك الدالة على تنريه الله كك 
عن النقائص والعيوب على جهة العموم» وقد ذكر العلماء في معنى هذا 
الاسم أقوالاً عدة: 

فقيل أن معناه: المبارك”"؛ وقيل: المعظم المنرّه عن صفات النقص كلها 


»)٠١١ /۲( شفاء العلیل (۲/ ٢٦۲)ء وانظر في تفصيل هذه المسألة: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
۔ ۳۷)ء جلاء الأفهام‎ ۳٦/١( شرح العقیدة الأصفھانیة ص(۱۰۷)ء مدارج السالکین‎ 
ص(۲۷۸۔ ۲۸۰)ء الصواعق المرسلة (۹۳۸/۳)ء بدائع الفوائد (۷/۱١۱)ء فتح الباريی‎ 
(۹/۳ء تیسیر الکریم الرحمن ص(۲۷۲ ۔ ۲۷۳)ء الحق الواضح المبين» ضمن‎ 
المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي» العقيدة الإسلامية (۳/ ۷٦۲)ء القواعد‎ 
.)17 - المثلى ص(‎ 

(؟) انظر: بدائع القوائد (0044/1. 

(۳) انظر: جامع البیان (04/54)» تفسير القرآن العظیم .)۳٣٤٤/٤(‏ 

٭)٦٤٦/٢( انظر: معالم التنزیل (٤/٣۳۲)ء الجامع لأحکام القرآن (۳۱/۱۸)ء شفاء العلیل‎ )٤( 
تفسیر القرآن العظيم (4/ 20757 تيسير الكريم الرحمن ص(۱۷)۔‎ 





النفي قي باب صفات الله عز وجل Fe‏ الباب الأول الفصل الثالث 
وقيل: الطاهرء وهذا المعنى قريب من الذي قبله" . 

وهو اسم مشتق من كلمة القّدُس: وهو الطهرء يقال: قدّسء يُقدّس 
تقديساًء أي: طهّر يُطهّر تطھیرا والتقدیس: التنزیه والتطھیر ومكان 
مقدّس: مطهّرء وقيل: مبارك2 . 1 

فاشتقاقات الكلمة ومعانيها تدل على التنزيه والتطهير لله كك من العيوب 
والنقائص التي لا تليق به 8# . 

۲ - السلام: وهو اسم من أسماء الله كك الدالة على تنزيه الله كك عن 
النقائص والعيوب على جهة العموم أيضاًء فقد قال العلماء في تفسيره: 

السالم من جميع العيوب والنقائص» المضادة لكماله في ذاته» وصفاته» 
وأفعاله^ . 

والسلام مشتتق من السلامة» وهي: البراءة من الآفات الظاهرة 
والباطنة(٣ء‏ یقال: سَلِم يَسْلَّم سلاماً وسلامة» أي: برئ . 


فمدار هذا الاسم على البراءة والتنزه من الآفات والعيوب والنقائص» 
التي لا ينبغي أن يتصف الله قَيَكَ بها . 

قال الإمام ابن القيم كَُث: «ولما كان «السلام» اسماً من أسماء الرب 
تبارك وتعالى» وهو اسم مصدر في الأصلء» كالكلام والعطاء» بمعنى 


.0787 /4( انظر: الجامع لأحکام القرآن (۳۱/۱۸)ء تفسیر القرآن العظيم‎ )١( 

)٢(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة ص(۸۷۷)ء لسان العرب (٦/۸٦۱)ء‏ القاموس المحيط 
ص(۷۲۸). 

(9) انظر: معجم مقاييس اللغة ص(۸۷۷)ء لسان العرب ۱٦۸/٦(‏ ۔ ۱۷۰)۔ 

)٤(‏ انظر: معالم التنزیل (٤/٦۳۲)ء‏ الجامع لأحکام القرآن (۳۱/۱۸)ء بدائع الفوائد 
١٦ء‏ شفاء العلیل (٦/٦٦)ء‏ تضسیر القرآن العظيم (4/ 4 07. 

۔)٦١٤(ص انظر: مفردات ألفاظ القرآن‎ )٥( 

۔)٦٦۸/١( انظر: مختار الصحاح ص(۱۴۳۱))ء المعجم الوسیط‎ )٦( 








الباب الأول - الفصل الثالث ٣٠‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


السلامةء كان الرب تعالى أحقٌّ به من كل ما سواه؛ لأنه السالم من كل آفةٍ 
وعيبٍ ونقص وذمء فإن له الكمال المطلق من جميع الوجوهء وكماله من 
لوازم ذاته» فلا يكون إلا كذلك؛ والسلام يتضمن سلامة أفعاله من العبث 
والظلم وخلاف الحكمة» وسلامة صفاته من مشابهة صفات المخلوقين» 
وسلامة ذاته من كل نقص وعيبء وسلامة أسمائه من كل ذم؛ فاسم 
«السلام» يتضمن إثبات جميع الكمالات له وسلب جميع النقائص عنه. 

وهذا معنى: «سبحان الله» والحمد للهاء ويتضمن إفراده بالألوهية» 
وإفراده بالتعظيم» وهذا معنى: «لا إله إلا اله» والل أکبراء فانتظم اسم 
«السلام» الباقيات الصالحات التي يثنى بها على الرب جل جلاله. 


ومن بعض تفاصيل ذلك أنه الحيّ .الذي سلمت حياته من الموت والسّنة 
والنوم والتغير» القادر الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب والإعياء والعجز 
عما یریدے العليم الذي سلم علمه أن يعزب عنه مثقال ذرةء أو يغيب عنه 
معلوم من المعلومات؛ وكذلك سائر صفاته على هذا. 

فرضاه سبحانه سلام أن ينازعه الغضبء. وحلمه سلام أن ينازعه 
الانتقامء وإرادته سلام أن ينازعها الإكراه» وقدرته سلام أن ينازعها العجز» 
ومشيئته سلام أن ينازعها خلاف مقتضاهاء وكلامه سلام أن يعرض له كذب 
أو ظلمء بل تمت كلماته صدقاً وعدلاً» ووعده سلام أن يلحقه غُلْفٌء وهو 
سلام أن يكون قبله شيء. أو بعده شيءء أو فوقه شيء» أو دونه شيء؛ بل 
هو العالي على كل شيء؛ وفوق كل شيء»؛ وقبل كل شيء؛ وبعد كل شيء» 
والمحيط بكل شيء؛ وعطاؤه ومنعه سلام أن يقع في غير موقعه» ومغفرته 
سلام أن يبالي بهاء أو يضيق بذنوب عباده» أو تصدر عن عجز عن أخذ حقه 
كما تكون مغفرة الناس» ورحمته وإحسانه ورأفته وبره وجوده وموالاته 
لأوليائه وتحيه إليهم وحنانه عليهم وذكره لهم وصلاته عليهم سلام أن يكون 
لحاجة منه إليهم» أو تعزز بهم أو تَكَثْرٌ بهم . 





النغي في باب صفات الله وجل إ/* ؟ ) مه الباب الأول الفصل الثالث 


وبالجملة فهو السلام من كل ما ينافي كماله المقدّس بوجه من الوجوه. 


وأخطأ كل الخطأ من زعم أنه من أسماء الشلّوب؛ فإن السَّلب المحض 
لا يتضمن كمالاء بل اسم «السلام» متضمن للكمالء السالم من كل ما 
يضادّه» وإذا لم تظلم هذا الاسم ووفيته معناه وجدته مستلزماً لإرسال الرسل» 
وإنزال الكتب» وشرع الشرائع» وثبوت المعاد» وحدوث العالم» وثبوت 
القضاء والقدر» وعلو الرب تعالى على خلقه» ورؤيته لأفعالهم» وسمعه 
لأصواتهم» واطلاعه على سرائرهم وعلانیاتهم» وتفرده بتدبیرهم» وتوحده في 
كماله المقدس عن شريك بوجه من الوجوه» فهو السلام الحق من كل وجه 
كما هو النزيه البريء عن نقائص البشر من كل وجه. 

ولما كان سبحانه موصوفاً بأن له يدَيْن لم يكن فيهما شمالٌ» بل كلتا 
يديه يمين مبارکڈء كذلك أسماؤه كلها حسنىء وأفعاله كلها خيرء وصفاته 
كلها كمال:2©0. 


وقال أبو المظفر الإسفرايني”" ككأثه: «وأن تعلم أنه سبحانه لا يجوز 
عليه النقص والآفة؛ لأن الآفة نوع من المنع» والمنع يقتضي مانعاً وممنوعاًء 
2 فوقه سبحانه مانعء وقد نّهِ الله تعالى عليه بقوله: طمُوٌ أله اليف ل 

که الا کو مُو املك النڈُوش السام لْمُؤْمِنٌ الْمَهيِمن الْمَرِيِرُ الْجََادُ الڪ 
م عدا روج © [الحشر: *؟]» والسلام هو: الذي سلم من 
الآفات والنقائص» والقدوس هو: المنزه عن النقائص والموانع ويعلم بذلك 
أن لا طريق للآفات والنقائص والموانع إل“ . 


)١(‏ احکام أھل الذمة (۱۹۳/۱ ۔ ۱۹۵).۔ 

(؟) طاهر بن محمدء أبو المظفر الإسفرايني» ثم الطوسيء الشافعي؛ المعروف 
بشاهفور» ' من متكلمي الأشاعرة» صاحب التفسير الكبير» توفي بطوس سنة ١۷٤ه.‏ 
انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري ص۲۷)ء سير أعلام النبلاء (401/18). 

(۳) التبصير في الدين ص(١٦۱٦٦).۔‏ 








الباب الأول - الفصل الثالث ا۸ Fe.‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 

فهذان الاسمان من أسماء اله كلك «ينفيان كل نقص من جميع الوجوه» 
ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوه؛ لأن النقص إذا التفى» ثبت 
الکمال كله" . 


sf 


* قوله تعالى: #االْوَِدُ الْقكَارُ4 [يوسف: 04]ء قوله تعالى: کل مو 
ال اه4 [الإخلاص: ٢]۔‏ 

تضمنت هذه الآيات الكريمة اسمين من أسماء الله الدالة على التنزيه 
العام وهما: 

- الأحد: الذي انحصرت فيه صفات الأحدية» فهو المنفرد بالكمال 

من كل وجهء الذي لا يشاركه فيه أحدء وهو الذي لا نظير له ولا مئیل۔ 

4 الواحد: ومعناه نفس معنى الأحد”"» والفرق بينهما من جهة اللغة 
فقطء وذلك أن الأحد: لنفي ما يذكر معه» فلا يستعمل إلا في الجحد؛ لما 
فيه من العموم؛ یقال: ما قام أحدء أو مضافاً: نحو ما قام أحد الثلاثة. 

وأما الواحد: فإنه موضوع للدلالة على افتتاح العدد» ويستعمل في 
الإثبات مضافاً وغير مضاف» فيقال: جاءني واحدٌ من القوم. 

وهو يأتي على أحد معنيين: 

الأول: نفي التعدد في المحكوم عليه نفسه» ومنه قوله تعالى: #كَنَ 
الاس أنه وِدَةٌ4 [البقرة: 71] فيه نفي أن يكون الناس كانوا أمتين أو أكثر. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص(۱۷)ء وانظر: الأأسماء والصفات (۱۰۷/۱)ء أحکام أهل 
الذمة /١(‏ ٤١٦)ء‏ القواعد الكلية ص(٦٦)۔‏ 

(۲) انظر: الأسماء والصفات (۹۰/1)ء الجامع لأحكام القرآن /٥٢(‏ ۷٦۱)ء‏ تفسیر سورةۃ 
الأعلى» ضمن مجموع الفتاوى (٦۹۹/۱)ء‏ الکلیات ص(٥٥٢)ء‏ تیسیر الکریم الرحمن 
ص(۱۷ء ٦٦)۔‏ 

(۳) انظر: معالم التنزيل (544/4)» تيسير الكريم الرحمن ص(۱۷)۔ 





النفي في باب صفات الله عر وجل ا۰۹٣‏ 5ل الباب الأول الفصل الثالث 


الثاني: نفي أن يكون مع المحكوم عليه مثلهء أو مثلاه» أو أمثاله 
باعتبار الموصوف» فيكون المجموع متعدداًء يقال: فلان واحدٌ في فنهء أو 
أوحدٌء أي: لا نظير له" والكلام الوارد في هذا الاسم هنا جار على هذا 
المعنی ۔ 

وأحدٌ لا يطلق في الإثبات على غير الله ودْء فلا يقال: رجل أحدء 
ولا درهم أحد ونحوها9؟ . 

فهذه الأسماء من أسماء الله الحسنى دلت جميعها على تنريه الله كك 
عن النقائص والعيوب على وجه العموم» ونفي النظير والشبيه عنه الذي 
يستلزم عدم ممائلة أحدِ له كك في أوصاف الكمال التي يتصف اللہ كك بها. 

فاسماه القدوس والسلام» دلا على المعنى الأول من المعاني التي 
تجمعها صفات النفي» وهو نفي النقائص والعيوب عن الله وبق . 

واسماه الواحد والأحدء دلا على المعنى الثاني من المعاني التي 
تجمعها صفات النفي» وهو تنزيه أوصاف الكمال الثابتة له 8# عن ممائثلة 
شيء من أوصاف المخلوقين9؟. 

* قوله تعالى: فو اله ايف ل إِله إلا هر المَكُ التدُرش الملم 
ومن ن لمهم 4 لْمَرِيدُ اتاد ال کل نر سے شیک أله سے مرحو © 
[الحشر: ۲۳]. 

وقد تضمنت هذه الآية - إضافة إلى ما سبق - اسماً دالا على التنزيه 
العام المجمل» وهؤ اسمه تبارك وتعالى. 


.)1١1ا//5( انظر: الكليات ص(١ 5 ۳٥)ء التنکیل (۲۷۹/۲)ء المعجم الوسیط‎ )١( 

(۲) انظر: تھذیب اللغة (٥/۱۹۷)ء‏ تفسیر سورة الإخلاص» ضمن مجموع الفتاوى 
(۱۷/ ۲۴۵)» تفسير القرآن العظيم »)٥۷٤ /٤(‏ لسان العرب (۹/۳٣۳)ء‏ المعجم 
الوسیط (۲/ ۷۷١۱)۔‏ 

(۳) انظر: ص(۱۰۸) من ھذہ الرسالة۔ 
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ه ‏ المتكبر: قال أهل العلم في تفسير هذا الاسم: الذي له الكبرياء 
والعظمةء والمتنزه عن السوءء والنقائص والعيوب» لعظمته وكبريائه" . 


قال الطبري ككأثة: «وقوله: طالْمْتَكَيةُ4: قيل: عنى به أنه تکبّر عن 
کل در اک وروى ذلك عن قتادة بن دعامة» وهو مشهور عنه. 


وأصل المتكبرء من الكبر والكبرياء» وھو: الامتناعء والترفع عن 


الانقياد 9 , 


والتكبر والعظمة» نقص في حق المخلوق لكنه كمال في حق الخالق» 
فإن الله ويك يسمى بالمتكبرء ويوصف بالكبرياء» قال تعالى: «الْمَرِيرُ الْجَتَادٌ 
الک بحم اق عَسَّا بتر [الحشر: ۲۳]ء وقال 8ئ فيما يرويه عن 
ربه: «الهِرٌ إِزَّارُهُء وَالكبْرِياءُ رِدَاؤُة فَمَنْ يُنَازِعْنِي 0 

قال الإمام النووي كدنهُ: «ومعنى ينازعني: يتخلق بذلك» فيصير في 
معنى المشارك» . 

فهذا الوصف إذا صدر عن المخلوق كان نقصاً في حقه» وذلك لضعف 
الإنسان وافتقاره إلى ربه وحاجته إليه في كل أحواله» فلا يناسب وصفه هذا 
أن يكون متكبراً متعاظماً؛ لأنه خلاف الواقع 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كْهُ: «والتعالي والتكبر والثناء على 
النفس» وأمر الناس بعبادته ودعائه والرغبة إليه» ونحو ذلك» مما هو من 


)١(‏ انظر: معالم التنزیل (٤/۳۲۷)ء‏ الجامع لأحکام القرآن (۳۱/۱۸ ۔ ۳۲)؛ تیسیر 
الكريم الرحمن ص(۱۷ء ۷۹۲)۔ 

(؟) جامع البيان (۲۸/٦٢)ء‏ وانظر: الدر المتثور (۱۲۳/۸). 

(۳) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۱۹۸)ء الجامع لأحکام القرآت (۳۲/۱۸)۔ 

)٤(‏ تقدم تخريجهء انظر: ص(۱۸۸). 

)٥(‏ شرح النووي علی صحیح مسلم (۳۸۹/۱۲).۔ 








النفي في باب صفات الله عر وجل يا تكد البابالأول_الفصل الثالث 


خصائص الربوبية» هذا كمال محمود من الرب تبارك وتعالى» وهو نقص 
مذموم من المخلوق)0©. 

«فالكبرياء والعظمة له» بمنزلة كونه حياً قيوماً قديماً واجباً بنفسهء وأنه 
بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء وأنه العزيز الذي لا ينال» وأنه قهار 
لكل ما سواه. 

قهذه كلها صفات كمال لا يستحقها إلا هوء فما لا يستحقه إلا هوء 
كيف يكون كمالاً من غيره وهو معدوم لغيره؟ فمن ادّعاه كان مفترياً منازعاً 
للربوبية في خواصّهاء كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي كله قال: 
يَقُولُ الله تَعَالَى : العَظَمَةُ إزَّارِيء وَالكِبْرِيَاُ ردّائِي» كَمَنْ نَارَعَنِي وَاجداً مِنْهُمَا 
د . 

وجملة ذلك أن الكمال المختص بالربوبية ليس لغيره فيه نصيب» فهذا 
تحقيق اتصافه بالكمال الذي لا نصيب لغيره فيه» ومثل هذا الكمال لا يكون 
لغيره» فادعاؤه منازعة للربوبية» وفرية على اله . 

فاسم الله كك المتكبرء يتضمن تنزيه الله كك عن كل النقائص والعيوب 
الممكنةء التي يجب أن ينزه الله كك عنها. 

وبالکلام على هذه الآية وما تضمنتهء يكون قد تمٌ الكلام على الصفات 
المنفیة الواردة في كتاب اللہ 8ء والتي جاءت على سبيل النفي المجمل» 
وسیتبع ذلك الحديث عن الصفات المنفية الواردة في كتاب الله 8ك والتي 
جاءت علی سبیل النفي المفصلء في المطلب التالي بإذن اللہ تعالی۔ 


)١(‏ تفصیل الإجمال فیما يجب لله من صفات الكمال» ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
(ہ/ ۲۳۹).۔ 

)٢(‏ تقدیم تخریجه انظر: ص(۱۸۸)۔ 

(۳) تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال» ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
UD)‏ 
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المطلب الثاني 
آيات الصفات الواردة على سبيل النفي المفصّل 

بعد الفراغ من ذكر الآيات الواردة على سبيل النفي المجمل» 
سأخصص هذا المطلب لإيراد الآيات التي جاءت على سبيل النفي المفصّل 
لصفة معينة» وربطاً لمنهج أهل السنة والجماعة في النفي لوط القرآنية» 
فإني ارتأيت تقسيم الآيات التي وردت على سبيل النفي المفصل إلى قسمين: 

١‏ - الآيات التي تتضمن النفي لمتصل. 

۲ - الآيات التي تتضمن النفي لمنفصل. 


فقد سبق في الفصل الأول ذكر طريقة النصوص في نفي النقائص 
والعيوب عن الله 8ء فحرصاً علی تطبيق هذا المنهج على النصوص مباشرة 
رأيت أن أقسم النصوص الواردة في هذا المطلب على هذا النحو؛ ليظهر 
مدى الترابط الوثيق بين فصول ومباحث ومطالب هذه الدراسة» وأصالة منهج 
أهل السنّة والجماعة الذين لا يخرجون فيما يعتقدونه في ربهم وبق عما ورد 
في القرآن الكريم والسنّة النيوية المطهّرة وفق فهم السلف الصالح 
- رحمهم الله . 








النفي في باب صفات الله ع وجل rr‏ الباب الأول الفصل الثالث 








2A 4S 
الآيات التي تتضمن النفي للمتصل‎ 


ورد في القرآن الكريم عدة آياق فيها نفي لبعض النقائص المتصلة 
بذات الله قِبَِء وسبق في الفصل الأول ذكر ضابط النفي لمتصل بذات الله وبق 
بأنه: «نفي كل ما يناقض صفة من صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه. 
أو وصفه بها رسوله لا . 


ومما ورد على هذا السبيل في القرآن الكريم صفات كثيرة» فمن ذلك: 


ھ- نفي الموت» والسّنة والنوم: 

وردت آيات قرآنية كريمة عديدة في نفي بعض الأوصافٌ عن الله كك 
التي تقتضي نقصاً في كمال حياته 8# وقيوميته» فمن ذلك: 

قوله تعالی: وَل عَلَ انی ری لا يموت [الفرقان: 08]» فنفت هذه 
الآية عن الله كك الموت» فبعد أن وصف الله كلك بأنه الحي الذي له الحياة 
الكاملة المطلقة» نفى ما يقابل هذه الصفة من الموت ليبيّن بأن حياته مخالفة 
لحياة غيره من المخلوقات التي وُصفت بالحياة» فحياته حياةٌ كاملة لم تُسبق 
بعدم ولا يعتريها الزوال» والتي تستلزم الاتصاف بجميع معاني الحياة الكاملة 
من السمع والبصرء والقدرة» والإرادة» والحكمةء وغيرها”". 

وقال تعالی: اال له اه پل مو ال اقم ا اعدم ية ولا ر 
[البقرة: »]۲٠١‏ نفت هذه الآية عن الله كيك السّنة والنوم لمنافاتها كمال حياته 


() شرح القصيدة النونية (؟//01)» وانظر: الصفات الإلهية» تعريفها وأقسامها ص(579). 
(؟) انظر: جامع البيان (۳/٥)ء‏ تيسير الكريم الرحمن ص(۹۱). 
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وقيوميته» فالسّنة والنوم يناقضان كمال الحياة والقيام بأمر السمموات والأرض 
وما قيهماء لهذا نفاهما الله كك عن نفسهء فهو يي لا يعتريه النقص ولا 
الغفلة ولا الذهول عن خلقه طرفة عي“ 

والأن السّنة والنوم إنما يعرضان للمخلوق» الذي يعتريه الضعف 
والعجز والانحلال: ولا يعرضان لذي العظمة والكبرياء والجلال۷. 

والسّنة: النحاس» وهو أول النوم» من قولهم: رجلٌ وسْنان» أي: 
نعسان9 , 

ثم أتبع ل نفي السّنة بنفي النوم؛ لأنه أقوى. 

قال الإمام الطبري کل : ٢ال‏ ]5 إلهَ إلا هُرَ اَي الذي لا يموت» 
ا على كل. ما هو دونه بالرزق والكلاءة والتدبير والتصريف من حال 
إلى حالء «لا تَأْحْدُمُ َة و ا لا يُعَيّرهِ ما يُكَيّر غيره» ولا يزيله عما 
لم يزل عليه تنقل الأحوال وتصريف الليالي والأيام» بل هو الدائم على 
حالء والقیوم على جميع الأنام» لو نام كان مغلوباً مقهورآ؛ لأن النوم غالب 
النائم قاهره» ولو وسن لكانت السموات والأرض وما فيهما دكاً؛ لأن قيام 
جميع ذلك بتدبيره وقدرته» والنوم شاغل المدبر عن التدبير» والنعاس يمانع 
المقدر عن التقدير بوسنه» . 

فجاءت هذه الآيات لنفي ما يضاد كمال حياة الله َك وقيوميتهء لغلا 
يتوهم متهم أن الله 8# قد يعتريه نقصٌ في وصفه بالحيّ القيُوم. 


* نفي الجهل » وخفاء الأمور: 
من الآيات القرآنية التي وردت لنفي صفة نقص عن الله ہك 





.)۲۹۱/۱( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) تيسير الکریم الرحمن ص(۹۱)۔ 

(۳ انظر: لسان العرب (۹/۱۳٦٦)ء‏ المصباح المنیر ص(٤٣٤۳).‏ 
(4) جامع البیان (۳/ ۷)ء وانظر: الصفدیة (٦/٦٦)۔‏ 
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قوله تعالى: إن ال لا یىی عك كى في الگ ولا في الکَمة ©4 اک 
عمران: ]» وقوله تعالی: وا کن فی أن وما نلوا مئه من رمان ولا ملو 
ین َل لا ڪا يک وا ٳڏ فيصو فيد وا يمرب ڪن ريك م ين تقال درو < 
ف الین وَل فی المآ :]5 أسَمَرٌ من لك کل أك إل ف كي ين ©4 
لیونس: ٢٦ء‏ وقوله تعالی: قال لين كرا لا ايتا ألكَامة فل بل َي 
اكم علو اليب لا يغرب نه يقال درق في السَموتِ ولا فى الْأْضٍ ول 
اکر ین دلت ا بد إِلّا فى تب مين 4)2 تسا: ۴ا۔ 





والعزوب في اللغة: من الفعل عزب بمعنى: غاب وخفي وفات . 

ومعنى الآية: «يخبر تعالى نبيه يك أنه يعلم جميع أحواله» وأحوال 
أمتهء وجميع الخلائق» في كل ساعة وأوان ولحظة» وأنه لا يعزب عن علمه 
وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرھا في السمٰوات ولا في الأرض» ولا 
أصغر منها ولا أكبرء إلا في كتاب مبين». 

وما ذلك إلا لكمال علمه وسمعه وبصره يلل وعظیم سلطانه وجبروته» 
فما من شيء إلا وقد أحاط به علمه وجرى به قلمه قبْدء لا يغيب عنه من 
ذلك شيء. 

فقد نفت هذه الآيات الكريمات صفة الجهل وخفاء الأمور عنه 2#؛ 
لأن الجهل منافي لكمال علمه كك وعزوب الأشياء وخفائها عنه ي دليل 
على الجهل» والجهل منافي لكمال العلمء فلهذا نفاه الله 8# عن نفسه. 


* نفي النسيان: 
ومما ينفى عن الله ويك أيضاً مما يُضَاد كمال علمه 8# الضلال 


)١(‏ انظر: لسان العرب (043/1)» القاموس المحيط ص(047)» المصباح المنير 
ص(۲۱۱) 
(؟) تفسير القرآن العظيم (٢/٤٤٥)ء‏ وانظر: تیسیر الکریم الرحمن ص[(٣۳۲)ء‏ 
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والنسيان فقد جاء نفيهما عنه كك في قوله تعالی: وا کن رک ي 


ہا 


لمريم: 74]ء وقوله تعالی: فلا يَضِلٌ رَي وَلا یی [ط: .]٤٢‏ 

فقوله تعالى: #ومًا كن رَيْكَ شيا معناه: ولم يكن ربك ذا نسیان. . . 
بل هو الذي لا يعزب عنه شيء في السماء ولا في الأرض تبارك وتعالى» 
ولكنه أعلم بما يدبر ويقضي في خلقه - جل ثناؤه 207 

فهو عالم بجميع الأشياءء متقدمها ومتأخرهاء ولا ينسى شيئاً منها". 

وذلك أن النسيان مناقض لكمال العلم والإحاطة» مناف لغاية الحكمة 
التي يتصف الله يلك بهاء لهذا وجب نفيه عنه 8# . 

وأما قوله تعالی: لا يل ری وا ينسّى)» فقد ورد عن السلف 
تفسيرات عدة لمعنى قوله تعالى: لا يِل ري لكن قبل ذكر تلك 
التفسيرات» أذكر معنى كلمة «يَضل» في اللغة: يِل مضارع ضَلٌء وهو 
بمعنى ضياع الشيء وذهابه في غير حقه"» ويستعمل أيضاً بمعنى الخطأء 


والنسیان(“ء کما في قوله تعالی: أن تَضِلَّ إِعْدَشُمَا» [البقرة: ۲۸۲]ء أي: 
5 )0( 
تی ۰ 


وأما المفسرون فقد ذكروا معانيَ عدة للآية» منها: 


أن معناها: لا يخطئ في التدبير» وهو تفسير ابن عباس . 


.)٠٠١/۱١ انظر: جامع البیان‎ )١( 

.)۳٣٤/٣( انظر: الجامع لأحکام القرآن (۸۷/۱۱)ء فتح القدير‎ )٢( 

(۳) انظر: العین (۸/۷)ء معجم مقاييس اللغة ص(٦۰۹)ء‏ لسان العرب (۳۹۳/۱۱)ء 
النهاية في غريب الحديث (۹۷/۳)۔ 

.)۹۸/۳( انظر: لسان العرب (۳۹۳/۱۱)ء التهاية في غريب الحديث‎ )٤( 

(0) مفردات ألفاظ القرآن ص(١01).‏ . 

)٦(‏ انظر: جامع البیان (١٦۱۷۳/۱)ء‏ معالم التنزیل (۳/٢٢۲)ء‏ الجامع لأحکام القرآن 
(۱۳۹/۱۱))ء الدر المٹور .)٦۸٥ /٥(‏ 
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مر 


وقیل : لا يهلك» ومنه قوله تعالى : ودا َا فى الْأَرْضٍِ4 [السجدة: 2060٠١‏ 

وقيل: لا يغيب» يقال: ضلّ الناسي» إذا غاب عنه حفظ الشيء» 
فمعناه: لا يغيب عن اللہ شيءء ولا یغیب هو عن شيء. 

وقيل: أخبر الله كلك أنه لا يحتاج إلى كتاب» والمعنى: لا يضل عنه 
علم شيء من الأشياء ولا معرفتهاء ولا ينسى ما علمه منها" . 

وهذا المعنى الأخير» والذي قبله أجمع المعاني» وأقربها إلى المدلول 
اللغوي ززیلں۶(7۔ 

فقوله تعالى: لا يل رې ولا يی «أي: لا يشذ عنه شيء» ولا 
يفوته صغير ولا كبير» ولا ینسی شیئاً» یصف علمه تعالی بأنه بکل شيء 
محيط» وأنه لا ينسى شيئاً تبارك وتعالی وتقدس وتنزہ؛ فإن علم المخلوق 
يعتريه نقصانين» أحدهما: عدم الإحاطة بالشيء» والآخر نسيانه بعد علمه 


فنزه نفسه عن ذلك . 


فهذه الآيات القرآنية الكريمة جاءت لتنفي عن علم الله كك ما يقدح في 
كماله» فنفت الجهل وخفاء الأمور عنه كك والضلال والنسيان» وكلها 
صفات نقص تقدح في كمال العلم الذي هو من أجل صفات الكمال ونعوت 
الجلال التي يتصف الله لق بھا۔ 

* مسألة: 

فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآيات التي نفى الله كك فيها عن نفسه 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۳۹/۱۱)۔ 

)٢(‏ انظر: جامع البیان (١۱۷۳/۱)ء‏ معالم الٹنزیل (۳/٢۲۲)ء‏ الجامع لأحکام القرآن 
۷ الدر المٹور (ہ/ ٢۸٦)۔‏ 

(۳) انظر: نفس المصادر السابقة. 

)٤(‏ انظر: جامع البیان (١۱۷۳/۱)ء‏ الجامع لأحكام القرآن (۱۳۹/۱۱)ء تفسیر القرآن 
العظیم (۳/١٥۱)۔‏ 

۔)۱٥١/١( تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 








انباب الأول - الفصل الثالث ۲ 4 النغي في باب صفات الله عزْ وجل 





النسيان وبين قوله تعالى في مواطن أخرى من كتابه الكريم: الوم نهر 
كنا وأ لماه ومهم هلدا [الأعراف: ٤٤]ء‏ وقوله تعالى: سوا له 
فُتَسِييْم4 [التوبة: ۷٦]ء‏ وقوله تعالى: ظثَالَ 7 ت30 اا ییا کرک 7 

لی © [طہ: ١٢۱]ء‏ وقوله تعالی: قوف یما یی لام بویکم مَلد کا ا 

E‏ [السجدة: 0]14 وقوله تعالى: ل ع جو تیر لماه وه 

دا [الجائیة: ٣۳]۔‏ 


فالجواب: 

إن هذا النسيان المذكور في هذه الآيات غير النسيان الذي نفاه الله وبق 
عن نفسه في الآيات السابقة» فالمنفي عن الله كلك هو ما يقتضي نقصاً يجب 
تنزيه الله كين عنه» والذي يقدح في كمال علم اف کل . 

أما النسيان الذي جاء ذكره في هذه الآيات فهو من قبيل المعاملة 
بالمثل» والجزاء من جنس العمل» فجاء في سياق العقوبة لمن وقع منه نسيان 
وغفلة عما أخبر الله ك به من آياته وتكذيب للقائه» فيعامل معاملة الناسي؛ 
لأن الله 8# لا ينسى شيئاً علنه0©. 





وقيل: النسيان هنا بمعنى التركء أي: أن الله كك يتركهم ولا يلتفت 
ایی 
فالنسیان في لغة العرب یکون علی معنین؟ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی (١٦۸/۱٣۳)ء‏ تفسیر القرآن العظیم (۲/ ٢۱١۲ء‏ ٣٣٥۳ء‏ ٣/٢٦۱ء‏ 
٢‏ ١ا١٠٥٦).‏ 


»)1١ 4 /1( انظر: تأاویل مشکل القرآن ص(٥٠٥٠)ء جامع البیان (۱/ ۷۷٦)ء معالم التنزيل‎ )١( 
.)۲١٢ /۲( الجامع لأحكام القرآن (۱۳۹/۷ء ۸/ ۱۲۷ء ۱۷۲/۱۱)ء تفسیر القرآن العظیم‎ 

(۳) انظر: معجم مقاییس اللغة ص(١٢۱۰)ء‏ مفردات ألفاظ القرآن ص(۸۰۳)ء لسان 
العرب (٥۳۲۲/۱)ء‏ المصباح المنیر ص(۳۱۱)۔ 








النفي في باب صفات الله ع وجل ا۴۴۱۰ الباب الأول الفصل الثالث 

-١‏ بمعنى ترك الشيء عن ذهول وغفلة» وهذا الذي ينزه الله هبَْ عنه» وهو 
ضد الذكر. 

۲ - ويكون بمعنى الترك عمداًء وهذا هو الذي عناه الله كك في الآيات 
التي أطلق فيها النسيان على نفسه. لكن لا يستعمل في حقه إلا مقيداً . 
قال شيخ الإسلام يَكلل: «وهذا النسيان2 ضد ذلك الذكر"» وفي 

الصحيح في حديث الكافر يحاسبه قال: «اَظََنْتَ أن مُلاقي؟ قالّ: لاء قالّ: 

فاليوْمَ أنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَيي»”": فهذا يقتضي أنه لا يذكره كما يذكر أهل 

طاعته» هو متعلق بمشيئته وقدرته أيضاًء وهو 8# قد خلق هذا العيد وعلم ما 
سيعمله قبل أن يعمله؛ ولما عمل علم ما عمل» ورأى عملهء فهذا النسيان 

لا يناقض ما علمه 8# من حال هذا»©. 
فهذا النقل عن شيخ الإسلام تل يوضح أن النسيان المقصود في مثل 

هذه الآيات التي جاء وصف اله كك بهء المراد به ترك ذكره لمن وقع منه 

ذلك» مقابلة لما فعله من ترك ذكر الله كك فهو من باب المجازاة 
والمقابلة» وقد سبق أن بيّنت في القاعدة الثامنة من الفصل السابق'“ أن 
الصفة إذا كانت نقصاً في حال وكمالاً في حال فإن الله كك يوصف بحال 
الكماى دون النقص» مع مراعاة القيد الذي جاءت به» ففي مثل هذه الحالة 
التي نحن بصددهاء يقال: أن الله كك موصوف بنسيان من ينساه» وذلك على 
سبيل المقابلة والمجازاة بالمثل؛ والله أعله" . 


7 







۔]٦٤١ في قوله تعالى: «تَالَ كَتَلِكَ أف ايشا ایم ثی 9> [طہ:‎ )١( 


(؟) إشارة إلى قوله تعالى : دق لم4 [البقرة: 197]. 

)٣(‏ سيأتي تخريجه في ص(۳۹۹)۔ 

۔)۱۳٣/۱۴١( الفرقان بین الحق والباطلء ضمن مجموع الفتاوی‎ )٤( 

() انظر: ص(۲۸۰) من هذه الرسالة. 

0) سيأتي مزيد توضيح لهته المسألة في المبحث الثاني» انظر: ص(۳۹۹). 








الباب الأول - الفصل الثالث ے۴۳۷ النفي في باب صفات الله عر وجل 
* نفي الغفلة: 

من الصفات التي تقتضي نقصاً في كمال علم الله كيك والتي ورد نفيها 
عنه 8# في كتابه الكريم» الغفلة» وقد وردت عدة آيات قرآنية بنفي هذه 
الصفة عن الله قيْدْء ومن ذلك: 


2l 


قوله تعالی: وما اله ِل َا َمَمَلنَ [البقرة: ۱٤١ ۸ ۷٤‏ ۹٤٤۱ء‏ 
آل عمران: »]۹٩‏ وقوله تعالى: وما أله يِل عَمّا يَمَمَلُونَ» [البقرة: 145]. 
وقوله تعالی: وما ر يِل كما يَنْمَلُوت4 [الأنعام: 17]ء وقوله تعالى: 
وما رك بِفْلٍ عَنَا موک (مود: ۱۲۳۴ء النمل: 478]» وقوله تعالى: لر 
كَنْمَبِک الہ كفلا عَکا یَمَمَل اشن تیرامیم: ٤٤]ء‏ وقوله تعالی: وبا 
3 7:2 

فالحال التي ذكرت فيها هذه الصفة المنفية عن الله كك المراد بها تهديد 
الكافرين» بنفي ما قد يتوهمونه من إفلاتهم من العقوبة التي يستحقونها؛ لأنهم 
قد يظنون کذباً وزوراً أن اللہ کے لا يطلع على أعمالهم» أو أنه ل لا يقدر 
على عقوبتهم . 

فتوعدھم الله ك أشد الوعيدء بأنه عالم بأعمالهم حافظ لهاء صغيرها 
وكبيرهاء لا يغفل عن شيء منهاء وسيجازيهم عليها أتم الجزاء وأوفاء9©. 

وقوله تعالى: أ يبون ئا لا نسَح ييحم ونه بل شاه ليم 
يب 49 [الزخرف: »]۸٠‏ فحسبوا بظنهم الكاذب» وجهلهم بقدر الله ويك 
أنه لا يسمع سرهم الذي لم يتکلموا به» وأسرٌوه في قلوبهم» وما کانوا 
يتناجون به خفية» فلذلك أقدموا على معصيته بل ظناً منهم أن لا تبعة ولا 
مجازاة على ما عملواء فردً اله كك عليهم ظنهم هذا بقوله: € إنا نعلم 
سرهم ونجواهم وسا وهم الملاثكة الموكلون بكتابة أعمال العباد طلَدَييِمَ 


() انظر: تیسیر الکریم الرحمن ص۳۷۸ء ۳۸۱)۔ 





النفي في باب صفات الله عزّ وجل ام الباب الأول الفصل الثالث 
يَكْتُبُْنَ: كل ما عملوا من صغيرة أو كبيرة» حتى إذا ردوا يوم القيامة 
وجدوا ما عملوا حاضراًء ولا يظلم ربك أحدا . 

فالله ك إنما نفى عن نفسه هذه التقائص والعيوب» في هذه الأمثلة» 
تهديداً ووعيداً لهؤلاء الكفارء الذين یتوھمون في حق اللہ تہ النقص» فيأتي 
هذا التهديد والوعيد منه يول في سياق نفي النقص عنه الصادر من الذين 
قال فيهم يَلة: وما مروا أله حى م4 [الزمر: ۷٦]۔‏ 

فهذه الآيات الكريمات نفت عن الله كك هذه النقائص والعيوب التي 
تقدح في کمال علمه ي وتقدح في کمال حفظه ي واطلاعه على شؤون 
خلقه ل وتقدح في كمال حكمته يل فإنه كك لا يساوي بين المؤمن 
والکافر بل يعامل كل واحدٍ منهما بما يستحق» يجازي هذا بعفوه وإحسانه» 
تفضلاً منه ورحمة؛ ويجازي هذا بألیم عقابه» حقاً مله وعدلاً۔ 


« نفي العيث » واللعب : 
من الصفات التي جاء نفيها في القرآن الكريم والتي تستلزم نقصاً في 


حق الله ك العبث واللعب» وذلك في قوله تعالی: وما اقتا اسما والارش 
وما با لم 409 (الانبیاء: ١١]ء‏ وقوله تعالی: فإوَبَا عَلتتا اکا ولا وکا 
پا بی (من: ۷٢ء‏ وقال تعالى : امبُر أتَمَا حلفت عَبَكًا مَلدَكُمْ اتا 
لا مه ©4 [المؤمنون: ١١١]ء‏ وقال تعالى: لَب الإنن أن بك 
شك 4 [القيامة: +6 

فهذا إخبار منه ## بأنه لم يخلق السموات والأرض وما فيهماء ولم 
يخلق الإنس والجن عبثاً ولا لعباًء من غير فائدة ولا حكمةء كما قد يظنه 
بعض الكفرة» فإن ذلك مناف لكمال علمهء وحكمتهء وعظمتهء وجلاله؛ 


2 م 


لهذا أعقب ذلك بقوله تعالى: ل م6 ل کید کیا لزنم ین لک إن 


)١(‏ انظر: تیسیر الكريم الرحمن ص(0/19. 








الباب الأول - الفصل الثالث ے۷۷٣5‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


سكا كلك 402 (الأنبياء: »]١7‏ أي: لو كان ذلك على الفرض والتقدير 
والمحالء لما أطلعانكم عليه؛ لأن ذلك نقص ومَكَلُ سوء لا نحب أن نريه 
ایا ی . : 

فهذا التفصيل في النفي» لئلا يتوهم واهم أن الله كك قد لحقه النقص»› 
فنفى هذا الأمر المعيّن؛ لأن اللهو واللعب نقص» منافي لكمال حكمته 
وحمده» فلم يخلق 8# شيئاً عبثاً ولا باطلاًء بل أتقن كل شيء خلقه وأحكم 
وأتقن رن 
¥ نفي التعب والاعياء. والاثقال» وأن يعجزه شىء 3£ : 

جاء في عدد من الآيات القرآئية نفي بعض الصفات المتافية لكمال 
قدرة الله #4 وقوته التامة على كل أمور هذا الكون علويّه وسفْلیّہء فمن 
ذلك: 

قوله تعالی: اوقد لقا لکوت ولاز وما یتما ف سیگ ابر کا 
سافن لوب @) آف: ۳۸]» وقوله تعالی؛ #ایکر برا کی هه الى خَلَقَ 
ألتموت والارض وم یتین مھ یر کل آن نی لمو بک إِنَمُ عل ف عدو 


یڑ ل46 (الاخاف: ۳۳ء وقولہ تعالی: «أنییا پالاق ر [ق: .]٠١‏ 


واللغوب في اللغة: شدّة التعب والإعياء. 


وقوله تعالی: م یت هک4 وفوله تعالی: امي لحن اار4 
[ق: ١٠]ء‏ يَعْيّ» من الإعياء» وهو: التعب» والكلال©. 


.)٤14(ص انظر؟ تیسیر الکریم الرحمن‎ )١( 

(؟) آنظر: رسالة في قنوت الأشياء كلها للهء ضمن جامع الرسائل 19/١(‏ - 2077 شرح 
القصيدة التونیة /٢(‏ ٦٦)۔‏ 

(۳) انظر: ؛لعین (٤/٤٢٦)ء‏ لسان العرب (١/٢٢۷)ء‏ القاموس المحیط ص(۱۷۲)۔ 

۔)۱١١/۱١( انظر: العین (۲/ ۲۷۲)ء لسان العرب‎ )٤[ 








Fry 


النفي في باب صفات الله عزوجل _ قت" الباب الأول - الفصل الثالث 


ووجه هذا النفي لدفع توهم قد يحصل لبعض العقول» وذلك أنه قد 
يقول الذهن الذي لا يُقَدّر الله حق قدره: هذه السموات العظيمة والأرضون 
العظيمة» إذا كان خلقها في ستة أيام فسيلحقه التعب من ذلك» وهذا 
المخلوق العظيم الذي هو الإنسان لا بد أن الله كك قد تعب في خلقهء 
فتفى الله ك ذلك. 

وبالفعل فإنه قد وَج من توهم هذا الوهمء فزعم أهل الكتاب أن الله كلك 
عندما فرغ من خلق السموات والأرض استراح يوماً من تعب الخلق"» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراًء فأبطل الله كك هذا الزعم» وبين 
أنه ل لا يلحقه التعب والإعياء» من خلق شيء*من مخلوقاته مهما عظم» 
لما في ذلك من النقص المنافي لكمال قوته وقدرته 3‰ . 

وقال تعالی : وسح كْببة الوت ولأ و ونم مهما [البرة: .]۲١١‏ 

الأود في اللغة: الإثقالء يقال: آد يؤود أوداً وإياداً: إذا أثقله الشيء» 
وبلغ منه المجهود والمشقة" . 

وكذلك قال أهل التفسير عند ذكر معنى هذه الآية: أن الله ك: «لا يثقله 
ولا يكترثه”" حفظ السموات والأرض ومن فيهما ومن بينهماء بل ذلك سهلٌ 
عليه؛ يسير لديه» وهو القائم على كل نفس بما كسبت» الرقيب على جميع 
الأشياء» فلا يعزب عنه شيء» ولا يغيب عنه شيء» والأشياء كلها حقيرة بین 
يديه» متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه» محتاجة فقيرة» وهو الغني الحميد» 
الفعّال لما يريدء الذي لا يُسأل عما يفعل وهم یسألونء وهو القاهر لكل 
شيء» الرقيب العلي العظیمء لا إله غيره ولا رب سواه“ . 


.)401/8( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (570/5)» فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۹۷)ء لسان العرب .)۷٤/۴(‏ 

١‏ یکٹرث: من الفعل كَرَتَء يقال: كَرّئه الأمرء يُكْرِتُة ويَكْرْنُه كَرْثاء وأَكرَنّه: ساءه 
واشتدٌ عليهء وبلغ مته المشقة. انظر: العين (٥/۹٤۳)ء‏ لسان العرب (9/ 0180 

۔)۲٤٢/١( تفسیر القرآن العظیم (۲۹۳/۹)ء وانظر : جامع البیان (۴/١۱)ء معالم التتزیل‎ )٤( 








الباب الأول - الفصل الثالث 0774 النفي في باب صفات الله ع وبل 


وهذا النفي منه © لهذه الصفة إنما هو لإثبات كمال عظمتهء وقوته» 
وقدرته» وتمامهاء وکمال علمه وحکمته. 


أما الآيات التي ورد فيها نفي إعجاز شيء لله فكثيرة» وهي : 


قوله تعالى: أل ییا فی لاض طا کی 36 عة آل یں تلم 


کا اد ہنم و وما کات آله عجره ين عدو في ألكَمنوت ولا في لأر 
ِنَم کت کیا مُا @) (ناطر: ۰]٤٤‏ وقوله تعالی: راا طا أن أن 
جر آله فى الأرض ون رم هََ) ©©6) [الجن: ١١]ء‏ وقوله تعالى: لرك 
بَا الین کا سیا ّم لا يجرو 469 [الأنفال: ۹٥٤]ء‏ وقوله تعالى: 
اوس لد جب کا الله َس بِمُعَجِرٍ في الْأَرضٍ4 [الأحقاف: 0687 وقوله تعالى: 
اک کا وکثرت لآب وآ شر بِمُمْجِرِنَ 409 [الأنعام: 174]: وقوله 
تعالی: یك ا هر ف إى وَرقه َم لق وآ أثر بخنجزت (46 
[يونس: 07]» وقوله تعالی: الھک لم کوشا مجرت فی ایی وما کان فر من 
دون لَه ين أوْلِة» [هود: 6١‏ وقوله تعالى: #قَالَ نا یکم بو له إن ته 
تا شر بنیز 468 (مرہ: ۴٢ء‏ وقولہ تعالى: أ يَلَْْهُم فى قله هنا 
ہم بن لچ4 ڈالنحل: ٤٤]ء‏ وقوله تعالى: «لا سب الزن كفا تجوت 
في الأتين وََهُمْ اد ولس ِي @) [النور: ه]. وقوله تعالی: طڑتا 
کش يتتبينت ف الاي ولا فى الشَمَك را کم ین و آله ين وَل ولا 
یبر 46 [العسكبوت: :015 وقوله تعالى: طفَآصَيَُمْ سَيكَاثُ ما كبوا والذينَ 
ظلَموا ين مَتؤْلآ مَبْصِيتهم سَيكَاث ما كبوأ وما هم بِمْعَجرنَ 40 [الزمر: ١٥ا‏ 
وقوله تعالى: لمآ لس يَِْنَ فى الَْرْض وَمَا کم ین دوب لله ين كَل كلا 
یبر 46 [الشورى: .]*١‏ وقوله تعالى: طوَعَلَموَا ایک ع معجزی ا4 
[التویة: ٢]ء‏ وقوله تعالى: اعلا أئكم عر مغجزى هر4 [التوية: ۳]. 


ا 









)١(‏ انظر: الصفدیة (٦/٦٦)ء‏ تیسیر الکریم الرحمن ص(۹۲)۔ 





النفي في باب صفات الله سرمي ير هآ الباب الأول - القصل الثألث 

نفى الله كك في هذه الآيات أن يعجزه شيء من المخلوقات» وذلك 
لكمال قدرته تعالى وقوته النافذة في كل شيء» الذي لا يخرج عن ملكه 
وسلطانه شيء. 

وهذا النفي منه #6 لهذه الصفةء غالباً ما يأتي في سياق التهديد 
والوعيد للكافرين» الذين يظنون أنهم مع ما يفعلونه من تكذيب لآيات الله كك 
ورسلهء فإنهم قد يفلتون من عقاب الله كك وعذابه فيأتي هذا النفي 
من الله كك ليبطل هذا الظن الكاذب والوهم الفاسدء بنفي أن يعجزه شيء 
من مخلوقاته على أن يتصرف الله ك في خلقه بما يشاء #؛ لكمال قوته 
وقدرته» ونفاذ سلطانه تبارك وتعالى. 

وهذا التفصيل في النقي لهذه الصفات السابقةء لثلا يتوهم واهم 
أن الله كك قد لحقه النقصء فنفى هذه الأمور المعيّنة من التعب والإعياء 
والإثقال والإعجاز؛ لأنها نقص يتنزه الله وك عنه؛ لمنافاته كمال قدرته 
وقوته 8#» بخلاف المخلوق» فإنه وإن كان قادراً على بعض الأشياء إلا أنه 
يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه» ويعجز عن أشياء لا يستطيع فعلها”"©. 


* نفي البخل والغلول: 

من الصفات المنفية عن الله كك والتي تستلزم نقصاً في كمال 
ملك الله كق صفة البخل والغلول» وذلك في: 

قوله تعالى: رای انی يذ للد متلا خت ایخ ولا پا کال بل ب 
وتان نيق كلت كا [المائدة: 4]. 


واليهود ‏ عليهم من الله ما يستحقون ‏ زعموا أن الله كيك بخيل 
- تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً - لهذا فإن يده مغلولة لا ينفق على عباده. 


.)٦۹(ص انظر: التدمرية‎ )١( 








لباب الأول - الفصل الثادث اه النفي في باب صفات الله زول 


ومغلولة كلمة مشتقة من الفعل غلل. وهو بمعنى: تدرّع الشيء 
وتوسطه. وقيل: لليد مغلولة» أي: أنها ممسكة عن الإنفاق» فكأن فيها 
٥‏ که : 

ففي الآية: اليخبر تعالى عن مقالة اليهود الشنيعة» وعقيدتهم الفظيعة» 
فقال: قلت آلو يد أله وء أي: عن الخير والإحسان والبرء غلك 
دي ولا ا كاوه وهذا دعاء عليیھمء بجنس مقالتهم» فإن كلامهم متضمن 
لوصف الله الكريم. بالبخل. وعدم الإحسانء فجازاهم بأن كان هذا الوصف 
منطبقاً عليهم» فکانوا أبخل الناس» وأقلهم إحساناً.... قال: بل ام 
مَنْسُوطَانِ یی کت یکا لا حجر علیه» ولا مانع يمنعه مما آراد. 

واله كك إنما نفى عن نفسه هذا الوصف القبيح لكمال غناه ل 
وکمال کرمه وجوده وإحسانه» وفضله وإنعامه على جمیع عبادہ مؤمنهم 
وكافرهم» بل على سائر مخلوقاته . 


٭ نفي الفقر: 

ومما نفاه الله كك عن نفسه أيضاً وصف الفقرء فهو الغني الحميد الذي 
لا يحتاج إلى أحدء والجميع مجتاجون إليه فقراء إلى تفضله وإنعامه. 

فقال تعالى: طلَتَدَ کیم الہ کل الیک کلا لے الہ موڑ کن ایک 
[آل عمران: ١18]ء‏ قال ابن عباس و#نا: «لما نزل قوله تعالى: لکن ١ا‏ اى 
قرط اله قرسا سا معو ل اض كَيْرَة4 [البقرة: 140]: قالت 
اليهود: يا محمدء افتقر ربك فسأل عباده القرض؟ فأنزل الله : لد سى آله 


کول ایک کا ا اله م ن أي اليه“ . 





۔.)٤٥٥/۱٥( انظر: مقردات ألفاظ القرآن ص(٦٦٦)ء لسان العرب‎ )١( 

)٢(‏ تیسیر الکریم الرحمن ص(٢٠۲)ء‏ وانظر: جامع البیان ۲۹۹/٦(‏ ۔ ٣٥٠)ء‏ تفسیر 
القرآن العظيم (۷۱/۲ ۔ ۷۲)۔ 

(؟) انظر: جامع البيان ۱۹٤/٤8(‏ ۔ ۱۹۰)ء تفسير القرآن العظيم .)٤٠١/١(‏ 








النضي في باب صفات اللہ عر وجل ا الباب الأول - الفصل الثالث 

فسيب نزول هذه الآية يدلك على جرأة اليهود ووقاحتهم في وصفهم 
ربهم تبارك وتعالى بالفقرء وأنهم هم الأغنياء فقال تعالى: لسكيب ما 
كَانُوأ4» أي: سنكتبه في صحائف أعمالهم» ونأمر الحفظة بإثئبات قولهم» 
حتى يقرؤوه يوم القيامة في كتبهم» فيكون أوكد للحجة عليهم» تهديداً لهم 
ووعيداً بأليم العذاب وشديد العقاب؟. 


ہے یی 


لس يد الل مَلأىء لا يَفِيضُّهَا تَفَقَةُ سَحًَاء 0 
وَقال: 0 لق مُنْدُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأزْضء فإِلَهُ م يَفْضْ ما فِي يد 
وَقال: عَرْشّهُ 0 وَبِيَیو الأخری المیرًاء يَخْفْمَنْ وَيَركَغ۷'. 

«وهذا الكلام.. أبان زيادة الغنى» وكمال السعةء والنهاية في الجود؛ 
والبسط في العطاء)" . 

فالفقر صفة نقص يتنزه الله كلك عنهاء لكمال غناه وملکه» لا يحتاج 
إلى خلقه تبارك وتعالى» والخلق محتاجون إليه في جميع شؤونهم» لا 
يستغنون عنه طرفة عين 
* نفي الإطعام : 

ومما ینفی عن اللہ کل مما يضاد كمال غناه بء حاجته إلى الطعام 
والإطعام: 


قال تعالى: ##وَهُو مِم ولا يلمر » [الأنعام: .]١٤‏ 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (188/4)» تفسير القرآن العظيم »)41١/١(‏ تيسير 
الکریم الرحمن ص(١٢۱٦)۔‏ 

(۲) آخرجه البخاري ٤٤(‏ مع الفتح)ء کتاب التوحید؛ باب قول الله تعالى: لا 
لقث ea‏ برقم »)۷٤1١(‏ ومسلم (۷/ ۸۴ مع النووي)ء كتاب الزكاةء باب 
الحث على النفقةء برقم .)۲۳١١(‏ 

(۳) فتح الباري ( *2405/17. 








الباب الأول - الفصل الثالث ے۲۸٣5‏ النفي في باب صفات الله عزّ وجل 


ففي هذه الآية نفى الله كك أن يحتاج إلى خلقه كما هم محتاجون إليه 
فهو الذي يرزقهم ولا يُرزق 85» وذلك على قراءة: يُظْعَمء بضم الياء وفتح 
العینء وهي قراءة الجمهور. 

وعلى قراءة: يَظعَُم بفتحهماء فالمعنى: أنه يرزق عبادهء وهو 8 غير 
محتاج إلى ما يحتاجه المخلوق من الطعام» وهي قراءة سعيد بن جبير» 
ومجاهد» والأعمش. 

وقرئ: يُظعِمء بضم الياء وكسر العين» أي: أنه 8# يُطيم عباده» ولا 
يُطيم نفسه ب8 لاستغنائه عن الطعام. 

فنفی الله كك أن يكون محتاجاً إلى الطعام؛ لأنه 2 هو الغني 
الحميد» وورد هذا النفي في سياق الاحتجاج على المشركين وإفحامهم 
بالحجة الباهرةء» فقال تعالى: فل مي ار ند وَل ار لسرت والأرض وهر 
مم ولا مد4 [الانعام: ٤٠]ء‏ أي: قل يا محمد ب لهؤلاء المشركين بالله: 
ار الہ يد و4 من ھؤلاء المخلوقات العاجزۃء يتولاني وينصرني؟! 

فلا آتخذ من دونه تعالی ولياً؛ لأنه طط الوت ولاش أي: 
خالقهما ومدبرهماء وق َم ولا َعَم أي: وهو الرزاق لجميع الخلقء 
عن غير حاجة منه تعالى إليهمء فكيف يليق أن أتخذ ولياً غير الخالق» 
الرازق» الخني» الحميد؟!!». 





وقال تعالى: #وَمَا سَلَقَتُ لِلْنَّ والانى 
SEES EEE‏ 


يُذَكُرٌ يق في هذه الآيات بالغاية التي خلق من أجلها الجن والإنس» 









)١(‏ انظر في هذه القراءات ومعانيها: جامع الییان (۹/۷٥۱)ء‏ زاد المسیر (۱۱/۳)ء الجامع 
لأحكام القرآن (٦٢)ء‏ تفسیر القرآن العظیم (۱۱۹/۲)ء فتح القدیر .)٠١٤/۲(‏ 
(5) تيسير الكريم الرحمن ص(٢۲۱).‏ 








النفي في باب صفات الله عزّ وجل ۹ الباب الأول - الفصل الذالث 
وبعث من أجلها الرسل» وأنزل الكتب» وهي عبادته تعالى وحده لاا شريك 
له» لم يخلق عباده لحاجة إليهم؛ بل هو 84 الغني عن الحاجة إلى أحد 
بوجه من الوجوه والخلق جميعاً فقراء محتاجون إليه» في جميع حوائجهم 
وشؤونهم» فهو #ل الرَرّاق كثير الرزق» فما من دابة في الأرض ولا في 
السماء إلا عليه رزقهاء ذو القوة التي" . 


وقال تعالی : اله أَلحَكمَدُ 40 [الإخلاص: ؟]. 


والصّمد فسَّره بعض السلف بأنه الذي لا جوف له» فلا يأكل ولا 


. )۲(" 
یسر ا ا 


؛)۲۳۹/٤( انظر: تیسیر الكريم الرحمن ص(١٢٥۷)ء وانظر: تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 
.)۹۲/٥( فتح القدير‎ 

(۲) ذكر ذلك عن جماعة من السلف منهم: ابن مسعودء وابن عباس - واش ومجامد؛ 
وسعيد بن جبير» والحسن البصري» والضحاكء وعامر بن شراحيل الشعبي» 
وسعيد بن المسيب» وعكرمة ‏ رحمهم الله انظر: جامع البيان: (80/ 14" م 
٥ء‏ 
وذکرت تفاسیر أآخری للصمدہ بأنه: السید الذي كمل في سؤددهء وهو مع القول 
الأول أشهر الأقوال. وبأنه: الذي لم يخرج منه شيءء وبأنه: الذي لم يلد ولم يولد» 
وبأنه: الباقي الذي لا يفنى. ويأنه: الذي تصمد إليه الناس في حوائجهاء أي: ترجع 
إليهء انظر: جامع الييان /"٠(‏ 40" - ٣٤٣٤۳)؛‏ مجموع الفتاوی ۲۱٥/۱۷(‏ ۔ ٢۲۲)ء‏ 
وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله إلى أن هذه 
الأقوال كلها صحيحة ولا يناقض بعضها بعضاء وذلك أن كلمة صمد في أصل 
اشتقاقها اللغوي تدل على الاجتماعء والقوة» فيكون تفسيره بأنه الذي لا جوف له؛ 
لأن الشيء كلما اجتمع بعضه إلى بعض» ولم يكن فيه خلل كان أقوىء وتفسيره بأنه 
السيد؛ لأن السيد هو الذي يجتمع الناس عليهء ويرجعون إليه في حوائجھم؛ فیکون 
الأمر كما قال شيخ الإسلام: «الاشتقاق يشهد للقولين جميعاًء قول من قال: إن 
الصمد الذي لا جوف لهء وقول من قال إنه السيدء وهو على الأول أدل؛ فإن 
الأول أصل للثاني». 
انظر: مجموع الفتاوی ۲۲٦/۱۷(‏ ۔ ٣۲۳)ء‏ الصواعق المرسلة ۱١۲۴/۳(‏ - ۱۰۲۷). 








الباب الأول - الفصل الثالث ع النفي في باب صفات الله عر وجل 

ففي هذه الآيات نفی الله كلك حاجته للطعامء أو الإطعامء أو الحاجة 
لأي شيء من مخلوقاته تبارك وتعالى» لكمال غناه وحمدهء فهو لا يحتاج 
إلى غيره. 
* نفي إخلاف الوعد والعهدء أو تبديل القول: 

من الصفات التي تستلزم نقصاً في حقه 86. والتي نفاها اللہ قے في 
أكثر من موضع في كتابه» إخلاف الوعد والعهد وتبديل القول» لمنافاته 
لكمال صدقه وعدله وحكمته. 

وقد وردت في القرآن الكريم على ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: إخباره © عن نفسه بأنه لا يخلف ال والعھدء 
وذلك في قوله تعالى: طوَهَالا آن مَسَمَّنَا ألكادٌ إل أنهامًا تندُوةة ئن قن معدم 
عند لله عَهَدَا هك یک الہ مھا کر كرون عل لله ما لہ تكرت © 
0 ۸۰ء وقوله تعالی: لوَمد لَه ل لف أف وَعدَرْ 0 2 الاس لا 


ا 


ہے وڈ 3 
0 [الروم: »]١‏ وقوله تعالى: #وَيدَ أنه لا يعار 
0 : 
الحالة الثانية: إخباره ك بعد الوعد في سياق دعاء العبادء 
وذلك في قوله تعالی: رتا اك إِكَ ام الاس یور لا رس فیڑ رک الہ کک 


يک امياد 462 [آل عمران: 9] 

الحالة الثالثة: إخباره 3 بعدم إخلاف الوعدء وعدم تبديل القول» في 
معرض التھدید والوعید للکفارء وذلك في قوله تعالی: ولا کا ال الین 7 
صم یا صَتَعُوا دَارعَةُ أو حل ريا د ن ون کی عق با وقد الو پک آله لا یٹ 
مياد [الرعد: 62١‏ وقول تعالی: کیاوک بِالْمَداب ون يلف الد معدژ 
تك ينا عد رک گال سكو ينا مشت 40 الي: 140: وقوه تعالى: 
ق مس اللہ غیت 2 7 لے الله عَريڑ ثر ایثار @4 [إبراميم: 


و يمع 


۷ء وقولہ تعالی: ٭لما یک اليل 41 لق : 04 








النفي في باب صفات الله ويل ]ا الباب الأول الفصل الثالث 


ومعنئ قوله تعالى: 5 بی الول 244 أي: «لا يمكن أن يُخلف ما 
قاله الله وأخبر به؛ لأنه لا أصدق من الل قیلاًء ولا أصدق حديئاً0 , 

ففي هذه الآيات الكريمات نفى الله وبق أن يخلف عهده ووعده» وأن 
يُبَدّلَ القول لديهء لكمال عظمته 8#» وعظيم سلطانه» ومنتهی عدله وقسطه» 
وغایة حکمته وصدقہء قال تعالی: یز بَقَيمْ ال دهم الح وَيَتَلمونَ آن ال 
خر لعَذْ لن و46 [النور: 15]ء أي: «يوفيهم جزاءهم على أعمالهمء 
الجزاء الجقء الذي بالعدل والقسطء يجدون جزاءھا موفوراء لم يفقدوا متها 
شيا كما وعدهم الله كق بذلك إن الله لا يخلف الميعاد. 

فإخلاق الوعد والعهد» وتبديل القولء من الصفات المستقبحة 
المستهجنة من العبادء إذا كانت صادرة من بعضهم قي معاملاتهم بينهم» 
فكيف إذا كانت صادرة من رب السموات والأرضء لا شك أن ذلك أكثر 
قبحاء ومنافاة لكماله 8# لهذا تفاه الله ل عن تفسه. 


٭ نفي الظلم : 

ومما نفاه الله كك عن نفسه» مما يقتضي نقصاً في حقه تبارك وتعالى» 
الظلم المناقي لكمال عدله» وذلك في آيات عديدة هي : 

قوله تعالى: وما اک رد ظا عی4 [آل عمران: ۱۰۸]ء وقوله تعالی: 


لوان آله ليس يلام لم4 [آل عمران: 2181 الأنفال: 0١‏ الحج: ٢٠]ء‏ 


م اير 


وقوله تعالى: $ و e‏ ۰٠ء‏ وقوله تعالی : 5لک آن 
تج بی وك میک ال بر اهلها وة ©€) (الانعام: ١١٠]ء‏ وقوله تعالی: 
ل آله کک تاس سا ولک الاس اش يَظْنِمُونَ 4069 [بونس: 44]ء 
0 تعالى: 9 رکا لنتهم وکن غلا سیر ۱ء وقوله تعالى: 

كه ربك ويك اشر يطل وَأهلْهَا ست 46 تمود: 7ال]ء 


)١(‏ تیسیر الکریم الرحمن ص(0/49. 
(؟): تيسير الكريم الرحمن ص(015). 








الباب الأول - الفصل الثالث rT‏ النقي في باب صفات الله عزّ وجل 


وقوله تعالى: وما ظلمتهم وکن کا أ نشم يَظِمُونَ4 [النحل: ۱۱۸]ء وقوله 
تعالی: و يظير رَيّكَ لَمَدَاك [الكهف: 9 وقوله تعالی: وا کان ك 
رق الْشرين حَقٌّ يَعَتَ ف اھا رشو ینلوا ھم ٤اا‏ وا ڪا میک 
لشت الا مما ديلوت © [القصص: 4٥]ء‏ وقوله تعالى: ونا 
كات اله يمه وَلكن كارا اسهد يموت( [العنكبوت: ١٤]ء‏ وقوله 
تعالى: ا كاد أله له مهم و و E‏ اشم يلود [الروم: 1 
وقوله تعالى: وما اله برد ظا باد [غافر: »]۳١‏ وقوله تعالى: 1 


متهم وى ا هم اليب 46 [الزخرف: 75]ء وقوله تعالى: را 
لر ليد [ق: ۲۹]ء وقوله تعالى: من عَیلَ مللا فيه ون آے 

واا لر ِد @4 [فصلت: ٤٤]ء‏ وقوله تعالی: !افمن بین پرکو۔ کل 
اف مسا ولا رمَا [الجن: .]١۳١‏ 

ففي هذه الآيات الكريمات ينفي الله كك صفة نقص» هي من أنقص 
الصفات» وأشنعهاء ألا وهي الظلمء والظلم هو: «وضع الشيء في غير 
موضعه المُختص بهء إما بنقصان أو بزيادة» وإما بعدول عن وقته أو مكانه)0 . 

فالله ون حكمٌ عدلء يضع الأشياء مواضعهاء لا يضع شيئاً إلا في 
موضعه الذي يناسبه وتقتضيه حكمته وعدله تبارك وتعالی؛ فلا يظلم مثقال 
ذرة» ولا يجزي أحداً إلا بذنبه» لا يزاد في سيئاته» ولا ينقص من حسناته 
شيئاًء كما أنه #6 لا يسوي بين المؤمن والكافرء والصالح والفاجرء بل 
يجازي كلا بعمله. قال تعالى: طلم لم يي يما فى شف ٹرت لگا اناهير 
a‏ بے © وان کی لی إلا ما سی © ود 
س2 ا بی © کے عم ھ رنه الجر لتق © [النجم: ۳۔ e‏ 





)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن ص(۳۷٥)ء‏ وانظر: رسالة في معنى كون الرب عادلاً وفي 
تنزهه عن الظلم» ضمن جامع الرسائل .))۲۳/١(‏ 

(1) انظر: رسالة في معنى کون الرب عادلاً وفي تنزهه عن الظلم» ضمن جامع الرسائل 
7 _ ١۲٢۱ء‏ ١٢۱)ء‏ تیسیر الکریم الرحمن ص(٤٤٠).‏ 








النفي في باب صفات الله عز وجل Prr‏ الباب الأول الفصل الثالث 
* نفي الاستحياء من الحق: 

من الصفات المتضمنة نقصاً في حال» وكمالاً في حال» والتي جاء 
نفي حال النقص منها في القرآن الكريم» صفة الاستحياء من الحق» وذلك 
في موضعين من القرآن الكريمء وهما: 

قوله تعالى: لإ الله لا ينكنيء أن يمرت مكلا ما بوص كما قزقهأ» 


ل مور 


[البقرۃ: ٢٤]ء‏ وقوله تعالى: ول لا يَنْتَئيء مِنّ الْحَقّ4 [الأحزاب: 07]. 
فإن الاستحياء من الحق نقصٌ ينزه الله ك عنه» ومعنى لا يستحي في 
هذه الآيات: لا يستنكف ولا يمتنع من ذكر الحق» وضرب المثل . 


وقيل معناه: لا يخشى أن يضرب مثلاًء وأن يذكر الحق من الأحكام 
الشرعية" . 

فلما كان الاستحياء من الحق موجباً للامتناع من ذكره» وترك الحق 
خحشية الناس» نفاه الله كك عن نفسه؛ لأن ترك الحق نقصٌ يتنزه اله كك 
عنه» مع أن الحياء صفة مشبتة له كل كما في ورد ذلك في أحاديث 
عديدة"» فهي صفة كمال تليق باله كك ثبتت في سنة النبي ڳا فوجب 
الإيمان بها واعتقاد اتصاف الله كك بهاء وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة 
عند ذكر الأحاديث المتعلقة بهذه الصفةء في المبحث القادم إن شاء الله 
تعالی ۳ . 


)١(‏ انظر: معالم التنزيل »٥۸/١(‏ ١/١٤٥)ء‏ زاد المسير (١/٤٥)ء‏ الجامع لأحكام 
القرآن (۸/۱٦۱ء‏ ١١/٤٤٢۱)ء‏ تفسیر القرآن العظیم (١/٦٦)ء‏ 

)٢(‏ انظر: جامع البيان (۱۷۹/۱ء ۳۸/۲۲)ء زاد المسیر (٥/٤٤)ء‏ الجامع لأحكام 
القرآن (١/۸٦۱)ء‏ تفسير القرآن العظيم (13/1). 

(۳) سيأتي ذكرها في المبحث القادم بإذن الله تعالى. 

(4) انظر: ص(507) من هذه الرسالة. 








الباب الأول الفصل الثالث r‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
س ےس 
* نفي إدراك شيء له کت بالأبصار: 

من الأمور التي نفاها الله 8ك عن نفسه في كتابه الكريم» أن تحيط 
الأبصار به 8 وذلك في قوله تعالى: طلا تُدْرِكُةُ الأبْصَرُ خو يدرك 
الأب مر اليف يد 409 الانعام: +00. 

وقد ورد عن بعض السلف تفسير لهذه الآية» بضرب المثل لمن احتج 
بها على نفي الرؤية» فعن عكرمة عن ابن عباس وا قال: «إن النبي 4ة رأى 
ربه»» فقال له رجل عند ذلك: أليس قال الله: لا تدرك الأمسز4. فقال 
له عكرمة: ألست ترى السماء؟ قال: بلیء قال: فکلها تری» . 

والإدراك: الإحاطة بالشيء من جميع جوانبه» وهو أخص من الرؤية» 
فیقال: رأيت الشيء» ولم أدركه» ولا يقال: أدركت الشيء ولم أره. 

فمعنی قوله تعالى: لا تُدَرِكُةُ الأبْسَرُ4: أن الأبصار لا تحيط به ل 
وإن كانت تراه في الآخرة» وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريم» فنفي الإدراك لا 
ينفي الرؤية» بل يثبتها بالمفهومء فإنه كك لكمال عظمته وجلاله» وأنه أكبر 
من كل شيء. يُرى» ولا يحاط به رؤيةٌ» کما أنه ل یعلم ولا یحاط به 
علماً؛ لأن الإدراك أخص من الرؤيةء ولا يلزم من نفي الأخص نفي 

٢۳ 
٠ الأعم‎ 


ء)۳۳٣‎ /۳( وأورده السيوطي في الدر المنثور‎ »)٥۲ /۲۷( أخرجه ابن جرير في جامع البیان‎ )١( 
وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه.‎ 

۔)٦٦(ص انظر: الكليات‎ )٢( 

(۳) انظر: معالم التنزیل (٢/۱۲۰)ء‏ الجامع لأحکام القرآن (۳۷/۷)ء الصواعق المرسلة 
)۳ء تفسیر القرآن العظیم (٢/١٥۱)ء‏ فتح القدیر (۱۱۸/۲ ۔ ١٢۱)ء‏ تیسیر 
الكريم الرحمن ص(۲۴۰)۔ 
وانظر: في تفصيل الرد على من استدل بهذه الآية على نفي الرؤية: درء تعارض 
العقل والتقل »)71/5/١(‏ بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 607 ٥٥٤)ء‏ الصفدیة (۹۱/۱ء 
۷۲ -۔ «(U‏ منھاج السنة النبویة (۲/ ۳۱۷ ۔ ۳۲۱)ء مجموع الفتاوى (2)1441/11- 





النفي في باب صفات الله عزٌ وجل لے ٣٣٣‏ ۴ الباب الأول الفصل الثالث 
ا ا ھتاس سم يمه 


شع مم 


قال شيخ الإسلام 5آ: «وكذلك قوله: «لَا تُدَركُةُ الأتصرزه. 
الإدراك عند السلف والأكثرين هو الإحاطةء وقال طائفة: هو الرؤية» وهو 
ضعيف؛ لأن نفي الرؤية عنه لا مدح فيه؛ فإن العدم لا يرى» وكل وصف 
يشترك فيه الوجود والعدم لا يستلزم أمراً ثبوتیاً فلا يكون فيه مدحٌ» إذ هو 
عدم محضٌ» بخلاف ما إذا قيل: لا يحاط به فإنه يدل على عظمة الرب 
جل جلاله» وإن العباد مع رؤيتهم له لا يحيطون به رؤيةٌ» كما أنهم مع 
معرفته لا يحيطون به علماً»©. 

فقي هذه الآية نفى الله كك أن تدركه الأبصار وتحيط به الأنظارء 
لکمال عظمته وجلاله» فهو أكبر من كل شيء» أكبر من أن تحيط بعظمته 
الأبصار» كما أنه كك أكبر من أن تحيط به العلوم والأفكار» فتضمن هذا 
النفي إثبات كمال العظمة والجلالء وآنه ل الكبير المتعال. 


* نفي الخوف من عواقب الأشياء: 
من الأمور التي نفاها الله كل عن نفسه في كتابه الكريم» الخوف من 
عاقبة أفعاله تبارك وتعالى» قال تعالى: «ولا ياف عفَبّها €6 [الشمس: .]٠١‏ 


ومعنی الآية: أن الله كك فعل ما فعل بهم مما ذكره من قبل: 
َء ہے می مرش کا 


هَدَمْكُمٌ عليه تَثُهُم بدَيْهم وکا [الشمس: ١٤]ء‏ وهو غير خائفي أن 
تلحقه تبعةٌ من أحد على ما فعله بهم" وقيل: أن الضمير عائد على الذي 





= تفسير سورة الأعلى» ضمن مجموع الفتاوى ۸۷/۱١(‏ ۔ ۸۹)ء جواب أهل العلم 
والإيمان أن «قل هو الله أحد؛ تعدل ثلث القرآن» ضمن مجموع الفتاوی (۱۱۱/۱۷)ء 
حادي الأرواح ص(۳٣۳۳‏ ۔ ٣۳۳)ء‏ مدارج السالکین .)۳٦٣(‏ 

)١(‏ جواب أهل العلم والإيمان أن «قل هو الله أحد؛ تعدل ثلث القرآن»ء ضمن مجموع 
الفتاوى (11/19١)ء‏ وانظر: الصفدية ٥٦/٦(‏ ۔ ٦٦)ء‏ 

(5) انظر: جامع البیان (۳۰/٥۲۱)ء‏ الجامع لأحكام القرآن (۳/۲۰٥)ء‏ تفسير القرآن 


العظيم (0۱۸/6). 





الباب الأول - الفصل الثالث فته النفي في باب صفات الله عزْ وجل 
عقر الناقةء ولكن السياق يدل على الأول , 

وكيف يخاف من هو قاهر لكل مخلوق» لا يخرج من قهره وتصرفه 
منهم أحدٌ» حكيم في كل ما قضاه وشرعه©؟ 

افنفى عن نفسه كك خوف عاقبة ما فعله من إهلاك أعدائه» بخلاف 
المخلوق؛ فإنه إذا انتقم من عدوه يخاف عاقبة ذلك» إما من الله وإما من 
المنتصرين لعدوهء وذلك على اللہ محالء والخوف یتضمن نقصان العلم والقدرة 
والإرادة؛ فإن العالم بأن الشيء لا يكون لا يخافه؛ والعالم بأنه يكون ولا بد 
قد يئس من النجاة منه فلا يخاف» وإن خاف فخوفه دون خوف الراجي. 

وأما نقص القدرة؛ فلأن الخائف من الشيء هو الذي لا يمكنه دفعه 
عن نفسه» فإذا تيقن أنه قادرٌ على دفعه لم يخفه. 

وأما نقص الإرادة؛ فلأن الخائف يحصل له الخوف بدون مشيئته 
واختياره» وذلك محال في حق من هو بكل شيءٍ علیخٌء وعلى كل شيءٍ 
قدينٌ ومن لا يكون شيءٌ إلا بمشيئته.وإرادته» فما شاء کان؛ وما لم يشأ لم 
یکن وهذا لا ينافي كراهته سبحانه؛ وبغضهء وغضبه. فإن هذه الصفات لا 
تستلزم نقصاء لا في علمهء ولا في قدرتهء ولا في إرادتهء بل هي كمالٌ؛ 
لأن سببها العلم بقبح المكروه المبغوض المغضوب عليهء وكلما كان العلم 


بحاله أهم كانت كراهته وبغضه أقوى»0". 


فهر يق لكمال علمه وقدرته وإرادته» نفى عن نفسه الخوف من عواقب 
الأمور التي يفعلهاء فهو الكامل من كل وجدء لا يلحقه نق بوجو من 
الوجوه تبارك وتعالى. 


)١(‏ انظر: جامع البيان (2715/70): الجامع لأحكام القرآن :»)04/7١(‏ تفسير القرآن 
العظيم (018/4). 

(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص(۸۵۷)۔ 

(۴) الصواعق المرسلة (1558/8). 





النفي في باب صفات الله عر ويل ےى ۳٣٣۷‏ الباب الأول القصل الثالث 


* نفي تضيبع شيء من الأشياء: 

من الأمور التي ورد نفيها عن الله كك في القرآن الكريم»ء أن 
يضيع الله كك شيئاً من الأشياءء مما يجب حفظهء وقد ورد ذلك في آيات 
عدة» وهي : 

قوله تعالی: ارما ک٥‏ آله لضع إيمتك] پک الہ پلگایں ٹوٹ ج4 
[البقرة: ١٤٠]ء‏ وقوله تعالى: ينو يمقر مِنَ لله وََضْلٍ أن آله لا ي 
َم الْمؤيِنيَ 4 لال عمران: ۱۷۱]ء وقولے تعالی: إا لا يع لو 
اَل [الأعراف: »]17١‏ وقوله تعالى: «إرك أنه لا يِيعٌ أَبرَ الْسْحيِنين» 
[التوبة: ٤٤]ء‏ وقوله تعالی: ل له لا یسیع مر الْمُحْسِنِنَ4 [(مود: ١٠۱۱ء‏ 
بوسف: ۹۰]» وقوله تعالی: وا شيع لَبْر ایی [يوسف: ٥٤]ء‏ وقوله 


تعالى: طإنَا كا مْضِيمٌ لر من أَحْسَنَ عَملا [الكهف: .]١‏ 

في هذه الآيات الكريمات نفى الله ك عن نفسه أن يضيّع شيئاً من 
أجور العباد على أعمالهم التي عملوهاء وذلك لكمال حفظه سبحانه» وكمال 
علمه بما عملوه» وكمال عدله؛ فإنه لا يضيع على عبده مثقال ذرة من عمل 
عمله» بل سيجد ثواب ذلك عنده بأعظم وأحسن مما عمل. 

فقوله تعالى: ظوَمَا كن آله بيع ینغ پک الہ الکایں آیڈُوٹ 
رد4 قیل: إيمانكم هناء المراد به: صلاتكمء والمقصود أنه أشفق أناس 
على أعمال إخوانهم الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة» فأنزل الله هذه 
الآية20, 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كنْهُ: «أي: ما ينبغي له 
ولا يليق به تعالى» بل هو من الممتنعات عليهء فأخبر أنه ممتنع عليه 


)١(‏ انظر: جامع البيان ٦٦/١(‏ ۔ ۱۸)ء ائدر المنثور (۱/ ٤٣۳)ء‏ تفسير القرآن العظيم 
(۱۸۱/۱)۔ 








الباب الآول - الفصل الثائث ے۳۳۸ ۴ النفي في باب صفات الله عر وجل 
ومستحيل أن يضيع إيمانكم؛ وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم 
بالإسلام والإيمانء بأن الله سيحفظ عليهم إيماتهم» فلا يضيعه» وحفظه 
نوعان: 

حفظ عن الضياع والبطلان» بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيد له» 
ومنقص من المحن المقلقة» والأهواء الصّادّة.” 

وحفظ بتنميته لهم» وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم» ویتم به إيقانهم» 
فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان» فسيحفظه لكمء ويتم نعمته بتنميته وتنمية 
أجره وثوابه» وحفظه من كل مكدر»©, 

فنفت هذه الآيات الكريمات عن الله كك صفة تضييع الأجور على 
أصحابهاء لما في ذلك من النقص الذي يتنزه الله كق عنه» ومنافاته لكمال 
حفظه وعدله تبارك وتعالى. 


BAN *%‏ تل 


۔)٦٢٤(ص تیسیر الکریم الرحمن ص(٥٢)ء وانظر:‎ )١( 
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MLS 
الآيات التي تتضمن النفي لمنفصل‎ 


ورد في القرآن الكريم عدة آيات فيها نفي لبعض النقائص المنفصلة عن 
ذات الله ويقْء وسبق في الفصل الأول ذكر ضابط النفي لمنفصل عن 
ذات الله ئن بأنه: «تنزيه الله يل عن أن يشاركه أحد من خلقه في شيء من 
خصائصہ التي لا تتبغي إلا لهه . 

ومما ورد على هذا السبيل في القرآن الكريم آيات متعددة» فمن ذلك: . 


* نفي أن يكون له والد 6: 

من النقائص التي نفاه الله كلق عن نفسه في كتابه الكريم» نفي أن يكون 
له والد #6» وذلك في: 

قوله تعالى: لولم كد [الإخلاص: ۳]. 

نفی اللہ كك في هذه الآية أن يكون متولداً عن شيء ي فهو الأول 
الذي ليس قبله شی فالله تبارك وتعالى #ليس بمحدث» الم یکن فکان؛ لان 
كل مولود فإنما وجد بعد أن لم يكن. وحدث بعد أن كان غير موجود»ء 
ولکنه تعالی قدیم لم یزل؛ ودائم لم یبد ولا یزول ولا یفنی». 

ونفي الله كلك للوالد إنما هو لإثيات كمال غناه» وعدم حاجته لأي 
شيء منفصل عنه في وجوده وبقائه تبارك وتعالىء فقد تضمن هذا التفي إثباتاً 
لكمال غنى اله كك واستقلاله عن الحاجة لأحد مهما كان. 


() شرح القصيدة النونية (۲/ ۷٥)ء‏ وانظر: الصفات الإلهية» تعريفها وأقسامها ص(٦٢۔ .)٦٦‏ 
() جامع البیان (۳۰/ ۷٤۳)ء‏ وانظر: التسهيل لعلوم التنزیل (٤/٢٤۲۲)ء‏ فتح القدیر .)٥1١/٥(‏ 
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ولحل العلة في عدم تركيز القرآن العظيم على ذكر هذه المسألةء آنه لم 
يعرف في الأمم السابقة ولا المعاصرة لنزول القرآن الكريم» ولا بعد ذلك» 
من ادعى الوالد لله كك بخلاف مسألة الصاحبة والولدء فإنه وجد من قال 
بذلك قديماً وحديثاء كما سيأتي» بإذن الله تعالى. 
* نفى اتخاذ الصاحبة: 
E E‏ وذلك في قوله 
تعالی: بیع الکموت والارض اھ یکن کہ ول وکو کن لم مه ولق ل 
کیو وو یگل DES‏ ۱ء وقوله تعالی : دنا تو ج ے 
کا گے صَحتَة وَلا وَلا 4)0 2الجن: .٠۴‏ 


نفی اللہ بْكَ في هاتين الآيتين أن تكون له صاحبة» وهي : : الزوجة ۷93٢ء‏ 


أي: إذا كان الله 8ے هو خالق كل شيء» فكيف يجوز أن يكون له ولد ولم 
تكن له صاحبة فيكون له منها ولد؛ لأن الولد إنما يكون من الذكر والأنثى؟ 
ولا ينتقض هذا بآدم وحواء أبويناء ولا بالمسیح؛ فإن الله سبحانه مزج تراب 
آدم بالماء حتى صار طيناًء ثم أرسل عليه الهواء والشمس حتى صار 
كالفخار»ء ثم نفخ فيه الروح» وكانت حواء مستلةً منه وجزعءاً من أجزائه» 
والمسيح خلق من ماء مريم ونفخة المَلّك» وكانت النفخة له كالأب لغيره. 

ولأن التوالد يكون بين شيئين متناسبين» واله ك لا يناسبه شيء؛ ولا 
يشابهه شيء من خلقه" ولأن الصاحبة إنما تكون للضعيف العاجزء الذي 
تضطره الشهوة الباعثة إلى اتخاذها. 


() انظر: مٹھاج السنة النبویة (۳۸۲/۸)ء الجامع لأحکام القرآن (۷/٦۳)؛‏ المعجم 
الوسيط .)١٠١/١(‏ 

(؟) انظر: جامع البيان (۷/ ۲۹۸)ء درء تعارض العقل والنقل (7/ 0779 الصفدیة (١/٢١۲)ء‏ 
الجواب الصحیح (۱۹۲/۳ء ٤/۹٦٦)ء‏ الرد على المنطقيين ص(۲۱۸ ۔ ۲۱۹)ء تحفة 
المودود ص(١٦۱)ء‏ تفسير القرآن العظیم (٢/١٥۱)ء‏ فتح القدیر .)۱٥۸/۲(‏ 
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ولذا قال النفر من الجن: علا ملك ربناء وسلطانهء وقدرته» وعظمته 
أن يكون ضعيفاً ضعف خلقهء الذين تضطرهم الشهوة إلى اتخاذ صاحبة» أو 
وقاع شيء يكون منه و 

فانه کك غني عن مخلوقاته» ومخلوقاته فقيرة إليه» مضطرة إليه في 
جميع أحوالها؛ وهو خالق كل شيء ومبدعه؛ لهذا لم يجز أن يتخذ مما خلق 
صاحبة ولا ولداًء لكمال غناه وعظمته وجلاله تبارك وتعالى» واتخاذ الصاحبة 
والولد ينافي ذلك؛ لأنه يضاد كمال الغنى . 
* نفي اتخاذ الولد: 

نفي اتخاذ الولد قضية تكرر ذكرها في القرآن الكريم كثيرأء فنزه 
نفسه کی عن اتخاذ الولد كما ادعى ذلك النصارى في عيسىء» واليهود في 
غُزیرء والمشركون في الملائكة» وذلك في مواطن عدة من القرآن الكريم» 
ويمكن تقسيمها إلى قسمين: 


الآيات التي نفت اتخاذ الولد مقرونة بالتسبيح: 
وذلك في عشرة مواضع من القرآن الکریم؛ وهي : 


Af 


-١‏ قوله تعالى: طوَقَالُوا أتتَدَ لَه وا یدک بل گر کا نی اککوتِ 
لم کن یکر پک ڈالٹرہ: ۱١١‏ ۔ ۷١۱]۔‏ 

-١‏ وقوله تعالى: ظيآَمْلَ لصوتب لا موا ق وبیعخم ولا سفوا عل لَه 
إلا الق تا اليح می این سر رشو لَه وَحَِمهُ ألقنهآ إل َج 
وز نه ایلوا یاو وزیی وکا تقولا مک انوا ع كم إا آله 


.)٠٠١/۲۹( انظر: جامع البيان‎ )١( 
۔)۸۲٢ انظر: تیسیر الکریم الرحمن ص(۲۲۹ء‎ )( 








ال 
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ل و مسج كانه شک أن یہو کم ل و 38 لَه ما فى ألسَّموتِ وما ف اض 
رگ كر وحكيلا 402 [الساء: ۱۷۱]۔ 

وقوله تعالى: 37 ا یر شر لن وکلهم ورا لم بين وبع يتير عار 
مم وَتَعَدَلٌ عَمًا بصنو كت © به ب لسوت لض ان يكن لم و ول 
کک ا یکین دک کک کی فر بل تدم عم (©40 [الأنعام: 1١1-1٠١‏ 
وقوله تعالى: طقَالا اک اه وکا نة هر الت و ما ف 
موت وَمَا في الْأَرْضْ» [يونس: 38. 

قوله تعالی: عون لو اھت وم تا يقترت 462 [النحل: 07]. 
وقوله تعالى: لما کان يِل أن يِل ين ول و [مریم: ٣٣]ء‏ 

وقوله تعالی: «وکالوا اد الم وا سبحت بل يبس نكرت 468 
[الأنبياء: .]۲١‏ 

وقوله تعالى: سی ايک الکث وهم الوت © آم قتا 
لْتتبكة إكنا وَهُمْ هوت © آل تم ين يلكوم قوست © ولد 
لله مَل تر لو تعلق اي عَلَ أبعي @ ت لک کت تک 
و" ) 1 ا مو یت © كنا يتيك به کلام کرو 
@ ںی ہے تید کہ یڈ 
کر ا با ©4. إلى قرف سحن رك رب ألم عَنَا يصثوت 
© 2 ل ارسیت € سد ب رب التلييت 469 [التصافات: 
4ھ ام 

وقوله تعالى: الو 1د الله کا بد ا طن يا ملق ما باو 
شیک ہُو ال الد اتاد 469 [الزمر: 14 





٠‏ - وقوله تعالی: ال ین 36 لیکن د اتا أو لبت 3 سْبَحَن رت 


الوت والأرضٍ َب لش مسا يصون ٤)2‏ [الزخرف: ۸١‏ ۔ 
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الآيات التي نفت اتخاذ الولد من غير اقتران بالتسبيح: 


4ے 


ولڈ 


وذلك في ثمانیة مواضع من القرآن الکریم؛ وهي: 

قوله تعالى: ظوَكَالَي ألْيَهُودُ عر ابن الو وَقَالتِ الََتَرَی الْمَییخ 
اٹ ال دنک تَزلمہر باقبۃ ےیک کر اليم كوا ين كَل 
لھ ال آگ نکر 4ک تید ٠۰٢‏ 

قولہ تعالی: لوق تل ب الى كر بيذ 406 [الإسراء: .]11١‏ 

قوله تعالى: طوَسُدْرٌ الت تال اد ل وا @4 [الكمف: .]٤‏ 
تر تعالی: قال َد َع ا © َد جنغ سا إا @ 
ڪا الوت يفط مه ونش لتر لال هدا 3 أن مَعَوا 












ر ينه وينشقٌ الارض 
ن ن نِد نا @) [مریم: ۸۸ ۔ ۹۲]. 
وقوله تعالى : 0 اتد لل بین کور کا ڪات َعَم ِنْ (لمؤمنون: ۹۱]۔ 
قوله تعالی : الى لم مك لسرت وإلأرضٍ ور يلد وكا [الفرفان: .]١‏ 
قولہ تعالی : ام تکل جد ریا ما مذ مس ولا وَلََا 4 [الجن: "]. 
قوله تعالى: طلم زد (الإخلاص: ۴]۔ 

يدور موضوع هذه الآيات الكريمات على تنزیه الله ك أن یکون له 
واستدل الله كك على إبطال دعوى أهل الكتاب والمشركين باتخاذ الولد 





بحجج خمس» ذكرها الإمام ابن القيم ك4 وفصّل القول فيها بما ليس فيه 
مزيد» وسأنقل كلام الإمام ابن القيم مع طوله» لما فيه من استيعاب للمسألة 
ہما يغني عن الحديث على كل آية على حدة» ثم أتبعه بتلخيص لأهم ما جاء 
فيه من أسباب تقتضي نفي هذا النقص العظيم. عن الله وي . 


فقال 45: «فردً عليهم سبحانه دعواهم له اتخاذ الولد ونرّه نفسه عنه» 


ثم ذكر اربع حجج“ على استحالة اتخاذه الولد: 


)١(‏ عکذا في الأصلء والمذكور هو خمس حجج. 
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أحدها: كون ما في السموات والأرض ملكاً له وهذا ينافي أن يكون 
فيهما ولد له؛ لأن الولد بعض الوالد وشريكهء فلا یکون مخلوقاً له مملوكاً 
له؛ لأن المخلوق مملوكٌ مربوبٌ» عبدٌ من العبیدء والابن نظیر الأبء فکیف 
يكون عبده تعالى ومخلوقه ومملوكه بعضه ونظيره؟ 


فهذا من أبطل الباطل! وأكد مضمون هذه الحجة بقوله: «ل ار 
د24 فهذا تقرير لعبوديتهم لهء وأنهم مملوكون مربوبون» ليس فيهم 
شريك ولا نظير ولا ولدء فإثبات الولد لله تعالى من أعظم الإشراك به 
فإن المشرك به جعل له شريكاً من مخلوقاته مع اعترافه بأنه مملوڈء کما 
كان المشركون يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك 
لكء إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك؛ء فکانوا یجعلون من أشرکوا به 
مملوكاً له عبداً مخلوقاء والنصارى جعلوا له شريكاً هو نظير وجزء من 
أجزائه» كما جعل بعض المشركين الملائكة بناته» فقال تعالى: «وجعلوا أ 
من جايو جُرّئأ4 [الزخرف: 16]ء فإذا كان له ما في السموات والأرض 
عبيدٌ قانتون مربوبون مملوكون. استحال أن يكون له منهم شريكٌ» وكل 
من أقرٌ بأن لله تعالى ما في السموات وما في الأرضء لزمه أن يقول 
بالتوحيد ولا بد ولهذا يحتج سيحانه على المشركين بإقرارهم بذلك» 
كقوله: طقل لِمَنِ الْأَيْسُ ومن فيكآ إن كر تلوت © مون يد كل 
آفد پڑکروے ©4 [المؤمنون: ۸٤‏ ۔ ٥۸]ء‏ وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد 
بيان لهذا في موضعه. 

الحجة الثانية: قوله تعالى: طبَدِيعٌ الكوت كلأ [الأنعام: 8010١‏ » 
وهذه من أبلغ الحجج على استحالة نسبة الولد إليه» ولهذا قال في سورة 
الأنعام: بيع الكموت والأرض أ يك كر د (الانعام: ]٠١١‏ أي: من أين 
يكون لبديع السموات والأرض ولد؟ ووجه تقرير هذه الحجة: أن من اخترع 
هذه السموات والأرض مع عظمهما وآياتهما وفطرهما وابتدعهماء فهو قادرٌ 
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على اختراع ما هو دونهما ولا نسبة له إليهما البتة» فكيف يُخرجون هذا 
الشخص بالعين عن قدرته وإبداعه ويجعلونه نظيراً وشريكاً وجزءء مع أنه 
تعالی بدیع العالم العلوي والسفلي؛ وفاطرہ؛ ومخترعهء وبارئه» فكيف يعجزه 
أن يوجد هذا الشخص من غير أب حتى يقولوا: إنه ولده؟ فإذا كان قد ابتدع 
العالم علويه وسفليه» فما يعجزه ويمنعه عن إبداع هذا العبد وتكوينه وخلقه 
بالقدرة التي خلق بها العالم العلوي والسفلي» فمن نسب الولد لله فما عرف 
الرب تعالى ولا آمن به ولا عبده. 


فظهر أن هذه الحجة من أبلغ الحجج على استحالة نسبة الولد إليه» 
وإن شئت أن تقرر الاستدلال بوجه آخرء وهو أن يقال: إذا كانت نسبة 
السموات والأرض وما فيهما إليه إنما هي بالاختراع والخلق والإبداع» أنشأ 
ذلك وأبدعه من العدم إلى الوجود» فكيف يصح نسبة شيء من ذلك إليه 
بالبنوة» وقدرته على اختراع العالم وما فيه لم تزل ولم يحتج فيها إلى معاون 
ولا صاحب ولا شريك؟ 

وإن شئت أن تقررها بوجه آخر فتقول: النسبة إليه بالبنوة تستلزم حاجته 
وفقره إلى محل الولادة» وذلك ينافي غناه وانفراده بإبداع السموات والأرض» 
وقد أشار تعالى إلى ھذا المعنی بقولہ: لقالیا اک ال وَلنا تک ہُو 
ال م ا ف السکیٹ کا نی ال۹ لیونس: ۸٦ء‏ نکمال قدرته» وكمال 
غناه» وكمال ربوبيته» يجعل نسبة الولد إليه ونسبته إليه» تقدح في كمال 
ربوبیته» وكمال غناهء وكمال: قدرته. 

ولذلك كانت نسبة الولد إليه مسبَّةَ له تبارك وتعالى» كما ثبت في 
الصحيحين عن النبي أنه قال: «يَقُولُ الله تَعَالَى: شَتَمَِي عَبْدِي ابن آتَمَ وَمَا 


ينبني لَه ڏک وَكَذَبَنِي ابن امم وَمَا يَنْبَفِي لَهُ دَلِكء أمَا شَئْمُهُ إيّايَ كَقَوْلهُ 





انَخَدّ الله ولد وَآنَا الأحَدُ الصَّمَدُ الذي لَمْ أذ وَلَمْ أولذ وَلَمْ يَكُنْ لي كُمُواً 
أحَدٌ وَأمَا تَكْذِيبُهُ إيَايَء فقَؤلهُ: لَنْ يُعِيدَنِي تَمَا بَدَأنِيء وَلَيْسَ أوَلُ 'الخَلق 
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بِأهْوَنَ عَلَيّ مِنْ إِعَادَتِه”"2. وقال عمر بن خطاب يه في النصارى: «أذلوهم 
ولا تظلموهم» فلقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها 07 قال تعالى: 
يمور اتيت كان کد کیہ کا نا لم بد بین جار کا ارہ كرت 
ية َج ِن اسم إن بش إلا كذ ©4 7الكيف: ؛ ‏ ه] الایت 
وآخبر تعالی: فتَسکَاه اَلتََوّث بت ینه وَبََنُ الس وير لال 
مدا @4 [مریم: 4۰]ء وما ذاك إلا لتضمنه شتم الرب تبارك عد 
والتنقص به» ونسبة ما يمنع كمال ربوبيته» وقدرته» وغناه إليه. 





الحجة الثالثة: قوله تعالى: «وَإدًا قَصَىَ آنا إا يفول لم کن یذ4 
[البقرة: 2]117 وتقرير هذه الحجة: أن من كانت قدرته تعالى كافية في إيجاد 
ما يريد إيجاده بمجرد أمرهء وقوله: «كن»» فأي حاجة به إلى ولد؟ وهو لا 
یتکر به من قلة» ولا یتعرٌر به» ولا يستعين به» ولا يعجز عن خلق ما يريد 
خلقه» وإنما يحتاج إلى الولد من لا يخلق» ولا إذا أراد شيئاًء قال له: 
اکنا فيكون. 

وهذا المخلوق العاجز المحتاج الذي لا یقدر علی تکوین ما أراد وقد 
ذكر تعالى حججاً أخرى على استحالة نسبة الولد إليه فنذكرها في هذا 
الموضع . 

الحجة الرابعة: كمال علمه» وعموم خلقه لكل شيء» واستحالة نسبة 
الصاحبة إليه» فقال تعالى في سورة الأنعام: بيع التموتٍ وَالأض أنَّ بك 
کو ول كر تكن لم ص4 [الانمام: ]٠١١‏ الآيةء فأما منافاة عموم خلقه لنسبه 
الولد إليه فظاهر؛ فإنه لو كان له ولد لم يكن مخلوقاًء بل جزءاًء وهذا ينافي 
كونه خالق كل شيء. . 

وأما منافاة عدم المصاحبة للولد فظاهر أيضاً؛ لأن الولد إنما يتولد من 


() : سیاتي تخريجه في المبحث القادم: انظر: ص(٣٦۳)۔‏ 








النفي في باب صفات الله عز وجل نتم الباب الأول الفصل الثالث 


أصلين قاعل ومحل قابل» يتصلان اتصالاً خاصاً فيتفصل من أحدهما جزء 
في الآخر يكون منه الولدء فمن ليس له صاحبة كيف يكون له ولدء ولذلك 
لما فهم عوام النصارى أن الابن يستلزم الصاحبة» لم يستنكفوا من دعوى 
کون مريم إلاهة» وأنها والدة الإله عيسى» فيقول عوامهم: يا والدة الإله 
اغفري لي» ويصرح بعضهم بأنها زوجة الرب» ولا ريب أن القول بالإيلاد 
يستلزم ذلك» أو إثبات إيلاد لا يعقل ولا يتوهم» فخواص النصارى في حيرة 
وضلال» وعوامهم لا يستنكفون أن يقولوا بالزوجة والإيلاد المعقول - تعالى الله 
عن قولهم علواً كبيراً - والقوم في هذا المذهب الخبيث أضل خلق الله» فهم 
كما وصفھم الہ بانھم: قد سلوا ین نی دالوا کیا وسلو عن سول 


أَلتَصبيلٍ» [المائدة: ۷۷]. 


الحجة الخامسة: وأما منافاة عموم علمه تعالى للولد فيحتاج إلى فهم 
خاص» وتقريره أن يقال: لو كان له ولد لعلمه؛ لأنه بكل شيءٍ عليمْ» وهو 
تعالى لا يعلم له ولدء فيستحيل أن يكون له ولد لا يعلمه. وهذا استدلال 
بنفي علمه للشيء على نفيه في نفسهء إذ لو كان لعلمهء فحيث لم يعلمه فهو 
غير كائن. .. 


وأما شيء آخر غير مخلوق له ولا مربوب فالرب تعالى لا يعلمه؛ لأنه 
مستحیل في نفسه» فهو يعلمه مستحيلاًء لا يعلمه واقعاء إذ لو علمه واقعاً 
لكان العلم به عين الجهل» وذلك من أعظم المحال» فهذه حجج الرب تبارك 
وتعالى على بطلان ما نسبه إليه أعداؤه والمفترون عليه» فوازن بينها وبين 
حجج المتكلمين الطويلة العريضة التي هي كالضريع”"»: الذي لا يسمن ولا 


)١(‏ الضریع: هو يبيس الشبرق» وهو جنس من الشوكء إذا كان رطباً سُمي: شبرقاًء 
وإذا يبس سمي: ضريعاء وهو شجر منبته نجد وتهامة» وثمرته شائكةء وقيل: نبات 
أحمر مُنْيِنُ الريح يرمي به البحر. انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(0505): لسان 
العرب (۱۷۲/۱۰)۔ 








الباب الأول - الفصل الثانث ے۸٣۴۳‏ النفي في باب صفات الله عز وط 


يغني من جوعء فإذا وازنت بينهما ظهرت لك المفاضلة إن كنت بصيراًء 

«ومن کات نی هيو آم هر في الجر آم سل سيبلا 402 [الإسراء: كا 

فالحمد لله الذي أغنى عباده المؤمنين بكتابهء وما أودعه متن حججه وببيانه» 

عن شقاشق”" المتكلمين» وهذيانات المتهوكين» فلقد عظمت نعمة الله تعالى 

على عبد أغناه بفهم كتابه عن الفقر إلى غيره: اکر يَكِنهۃ أَنَآ لَرَنَا ملاک 
التب يتل ير ليت فى تي لخا مكرك رر يموت ®4 

[العنکبوت: :»]٥۱‏ 
فقد تضمن هذا النقل من هذا الإمام الجهبذ ‏ رحمة الله عليه » حججاً 

باهرة تبطل دعوى اتخاذ الله كل الولد» وذلك أن اتخاذ الولد يستلزم أموراً 

عدة هي نقص في حق الله تبارك وتعالى» ومناف لأمور عدة من كماله ل . 
فمن النقائص التي يستلزمها إثبات الولد لله قٌك: 

١۔‏ الشرك؛ لأن إئبات الولد له كك فيه إثبات الشريك له 28ء فإن الولد 
بعض الوالد وشريكه. 

۴ - نفي أن يكون 8# هو المتفرد وحده بملك ما في السموات والأرض؛ 
لأنه كيف يكون الولد مخلوقاً مملوكاً له» وهو ولدء والولد نظير 
الأب؟ 

٣‏ - فيه منافاة لعموم خلقه لكل شيء 8ء بإخراج بعض المخلوقات من 
قدرة الله وإبداعه» وجعلها نظيرة لله يك وشريكه وجزءاً؛ لأنه لو کان 
له ولد لما کان مخلوقاً بل جزءاً منه. 


)١(‏ جمع شقشقةء وهي: لهاة البعيرء أي: اللحمة المشرفة على الحلقء وقيل: هو شيء 
كالرئة يخرجها البعير من فيه إذا هاجء ولا يكون ذلك إلا للعربي من الإبل» ومنه 
سمي الخطباء: شقاشق» شبهوا المكثار بالبعير الكثير الهدر. انظر: العين »)۷/١(‏ 
لسان العرب /1١(‏ 180 2059/16 

(5) بدائع الفوائد ۱۲۸/٤(‏ ۔ ۱١۱۳)۔‏ 








النفي في باب صفات الله عرّ وجل يهم الباب الأول الفصل الثالث 


- تنقص لقدرة الله كك وكمال غناهء وإثبات عجزه 8# وحاجته إلى 
المخلوق؛ لأن الولد دليل على الفقر والحاجة فهو يسد بعض النقص 
الموجود في الوالد عند عجزه» ويسد مكانه عند اضمحلاله وزواله» 
والله ك منزه عن ذلك کله. 

٥‏ ۔ نسبة الولد إليه تبارك وتعالى يستلزم حاجته وفقره إلى محل الولادة» 
وذلك ينافي غتاه وانفراده بإبداع السموات والأرض. 

٦‏ ۔ إثبات الولد فيه مسبة لله 8ے كما ثبت ذلك في الحديث» وسيأتي. 

۷۔ وفيه منافاة لکمال علمہ ت8ؿ وذلك أنه لو كان له ولد لَعَلِمَةُ؛ لأنه 
بكل شيءٍ عليمٌ» وهو تعالى لا يعلم له ولدء فيستحيل أن يكون له ولد 
لا يعلمه» وهذا استدلال بنفي علمه للشيء على نفيه في نفسه» إذ لو 
كان لَعلمه. فحيث لم يعلمه فهو غير كائن. 

۸ - إثبات الولد يستلزم إثبات الصاحبة؛ لأن الولد إنما يتولد من أصلين 
فاعل ومحل قابل» يتصلان اتصالاً خاصاً فينفصل من أحدهما جزء في 
الآخحر يكون منه الولد» فمن ليس له صاحبة كيف يكون له ولد. 
فإثبات الولد لله كلك يستلزم أعظم التنقص لمقام الألوهية والربوبية 

وکمال الأسماء والصفات» فهو ييل الله الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي 

لم يلد ولم یولدء لا يتكثّر بأحدٍ من قلء ولا يتعرَّز به من ذل ولا يستعين 
به من ضعفيء ولا يتقوى به من عجزء خالق كل شيءء؛ القادر على كل 

شيع والغني عن کل شيءِ . 


* نفي الظهير: 
من الأمور التي نفاها الله كلك عن نفسه وجود الظهير الذي يعينه على 
أمور هذا الكونء وذلك في قوله تعالی: طف اەشأ الیک نَم بن ہو الہ 


0 


ل نكو قال درو ف لکوت ا يي الأرض وبا كم فِهِمَا من شلك وبا 











الباب الأول - القصل الذالت ےھ النفي في باب صفات الله عر وجل 
ُ متم ين طهر ©4 [سبأ: ؟1]ء وقوله تعالى: وما كُتُ مُنَْد للخ 
عدا [الكهف: .]5١‏ 

فنفى الله يق في هاتين الآيتين أن يكون له ظهير يظاهره أو يعاضده» 
على خلق شيء أو تدبيره» وذلك لكمال قدرته وسعة علمه ونفوذ مشيئته» أما 
غيره من المخلوقين فعاجرٌ فقيرٌ لا حول له ولا قوة إلا بالله. 

والظهير في اللغة: المعين» ومعنى الآية: وما لَه مِنْهُم ين ظهير 4» 
أي: لما نفى الله كك أن تكون المعبودات التي تعبد من دون الله شريكة له 
في شيء من ملكهء من مثقال ذرة فما فوقهاء نفى ب الاحتمال الآخرء 
وهو أنهم قد يكونون أعواناً للمالك» ووزراء له» فدعاؤهم حینئذ يكون نافعاً 
لصاحبه» فنفاه الله كلك أيضاً بقوله: لوَمَا لم24 أي: لله تعالى» ظامَنْهُمَ: 
أي: من هؤلاء المعبودين» «يّن هر4 أي: معاون ووزير» يساعده على 
الملك والتديير“ . 

وعموماً فإن هذه الآية قد سدت على المشركين جميع أبواب الشرك 
التي قد يدخلون منهاء وأبطلت جميع الطرق المفضية إليه. 

قال الإمام ابن القيم كه: «فتأمل كيف أخذت هذه الآية على 
المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك وسدتها عليهم أحكم 
سڈ وأبلغه؛ فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يزجو من نفعه» وإلا فلو لم 
يرج منه منفعةًٌ لم يتعلق قلبه به وحينئذٍ فلا بد أن يكون المعبود مالكاً 
للأسباب التي ينفع بها عابده» أو شريكاً لمالكهاء أو ظهيراء أو وزيراء 
ومعاوناً له» أو وجيهاً ذا حرمة وقدر يشفع عنده» فإذا انتفت هذه الأمور 


)١(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(٥٤٤)ء‏ لسان العرب (٤/٥٢۵٢)ء‏ المصباح المنير 
ص(۲۰۰). 

(؟) انظر: جامع البيان (؟84/1)» تفسير القرآن العظیم (٣/٥٥١۵)ء‏ فتح القدیر (٣/٣۳۲)ء‏ 

تيسير الكريم الرحمن ص(٦٦٦).‏ 





ل 


النفي في باب صفات اللہ عڑوجل ا٠٣‏ | الباب الأول الفصل الثالث 


الأربعة من كل وجه وبطلت؛ انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده» فنفی 
سبحانه عن آلهتهم أن تملك مثقال ذرة في السموات والأرض؛ فقد يقول 
المشرك: هي شريكة لمالك الحقء فنفى شركتها لهء فيقول المشرك: قد 
تكون ظهيراً ووزيراً ومعاوناًء فقال: رمَا َم ینم ین هر فلم يبق إلا 
الشفاعة فنفاها عن آلهتهم. وآخبر أنه لا يشفع عنده أحدٌ إلا بإذنه» فهو الذي 
يأذن للشافع» فإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه» كما يكون في حق 
المخلوقين فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له» فيقبل شفاعته 
وإن لم يأذن له فيها. 

وأما مَنْ كُلُّ ما سواه فقيرٌ إليه بذاته» وهو الغني بذاته عن كل ما 
سواه؛ فكيف يشفع عنده أحدٌّ بدون إذنه»“ 

لهذا استثنى الله كك مسألة الشفاعةء فإنه لكمال عظمته وتمام غناه 
وسعة ملكه منزه أن يشفع عنده أحد إلا بإذنهء فالمنفي عنه © تلك الشفاعة 
المطلقة التي كان يدعيها المشركون وأشباههم من أهل الكتاب لآلهتهم 
وأنبيائهم وقڈیسیھم. 

وأما الشفاعة عنده بإذنه فإنها ثابتة بالنصوص الكثيرة من الكتاب 
والسنة» ولهذا تيع الله لك هذه الآية بما يؤيد هذه المسألة فقال تعالى: 
لوا كم فة نة إل لسن أن آذه [سباً: ۲۳]» وقال تعالى في مواطن 


و 


أخرى كثيرة: لمن كا الى َعَم ع إِلّا بدني [البقرة: .]۲٠١‏ 


وأما قوله تعالی: ٭ا اَتْمَدتُمْ علق > عم 0+۳ 
۶ ات 


ء)۱٢٤/٥( ۔ ٤٦٦)ء وانظر: درء تعارض العقل والنقل‎ ٦1٤ /٢( الصواعق المرسلة‎ )١( 
ء۱۱٤١/۱( الإيمان ص(74)» الرد على المنطقيين ص(۲۹٥ - ٥٥٢)ء مجموع الفتاوی‎ 
ء)٦٦/۲۷( ۳۲۲)ء زیارة القبورء ضمن مجموع الفتاوى‎ /۱۸ ٤٥٥ ۔‎ ۸ 
۔ ۳۹۷)ء الفرقان بین الحق‎ ۳۹٣/۳( الوصیة الکبریء ضمن مجموع الفتاوى‎ 
.)۳۷۲/۱( والباطل» ضمن مجموع الفتاوى (۱۳/٥۲۰)ء مدارج السالکین‎ 








الباب الأول الفصل الثالث مه النفي في باب صفات الله عر وجل 


فعضداًء بمعنى: المعين» يقال: عَضَدْتٌ الرجلء أَعْضُدُهء وصرت له 
عَصُداً: أعنته» وصرت له معیناً وناصراء وتَعَاضَدٌ القوم : عا ةكم 

ومعنى الآية: «ات1 أَمْيَدتّية4: إبليس وذريتهء «كلق التسموات والأرښ4» 
يقول: ما أحضرتهم ذلك فأستعين بهم على خلقهاء «ولا حَلَنَ أَشِيمْ4. 
يقول: ولا أشهدت بعضهم أيضاً خلق بعض منهم» فأستعين به على خلقه» 
بل تفردت بخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهيرء وقوله: طوَمَا كت مُلَفدٌ 
لْمْضِرْنَ عَضْدَاء يقول: وما كنت متخذ من لا يهدي إلى الحق ولكنه يُضِل 
- فمن تبعه يجور به عن قصد السبيل ۔ أعواناً وأنصاراًء وهو من قولهم: 


فلان يعضد فلاناء إذا کان یقویه ويعينه»9 . 


«فإنه لا ينبغيء ولا يليق بالله» أن يجعل لهم قسطاً من التدبير؛ لأنهم 
ساعون في إضلال الخلق والعداوة لربهمء فاللائق أن يقصيهم ولا يدنيهم»”". 

فنفى الله كلك في هاتين الآيتين أن يكون له معين من خلقه تبارك 
وتعالی» لکمال ملکه وغناه» وعظيم سلطانه» وکمال قدرته وقوته» لا يحتاج 
إلى أحد في تدبير شؤون خلقه» بل هو الغني عن كل ما سواه» وما سواه 
فقراء محتاجون إلیه» قال تعالی: ا الاش آثر الشمر إل آم واه هر 
ألم الحييد €6 [فاطر: .]٠١‏ 


* نفي اتخاذه ود ولياً من الذل: 
من الصفات المقتضية لنقص الله كك في كمال ملكه وغناه التي 


() انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(٥۷٢)ء‏ لسان العرب (۲۹۴/۳)ء المصباح المنیر 
ص(۲۱۵). 

)٢(‏ جامع البیان (٥۱/٣٦۲)ء‏ وانظر: معالم التنزیل (۳/ ۷٦۱)ء‏ الجامع لأاحکام القرآن 
(۱/ ۔ ٤)ء‏ تفسیر القرآن العظیم (۸۸/۳)ء الدر المنثور (٥/٤٥٥)ء‏ تیسیر الکریم 
الرحمن ص(۹١٦‏ ۔ ٤٤٦)۔‏ 

.)٤۳١(ص تيسير الكريم الرحمن‎ )۳( ٠ 








النفي في باب صفات الله عزّ وجل 1 لي Fer‏ الباب الأول الفصل الثالث 


نفاھا اللہ عن نفسه في كتابهء اتخاذ الولي من الذل» قال تعالی: ٭وگز 
یکی م ول من ن ال [الإسراء: .]١١١‏ 


فإن الله كك: «لا يتولى أحداً من خلقهء ليتعزز به ويعاونه» فإنه الغني 
الحميدء الذي لا يحتاج إلى أحد من المخلوقات» في الأرض ولا في 
السموات» ولكنه يتخذ”" إحساناً منه إليهم ورحمة بهم: ال َل ايت 


رو ۸ے ور 


اموا يخرجهم هن ب ألمت ِل ارک [البقرة: ۲۵۷]» . 

فالله كك إنما قَيّد عدم اتخاذ الولي من خلقه» بأن يكون اتخاذه من 
ذلٍء أي: حاجة وافتقار إليه» ليعينه على أمر من الأمور؛ لأن من كان ذا 
حاجة إلى نصرة غيره فذليلٌ مهينٌء ولا يكون من كان ذليلاً مهيناً محتاجاً إلى 
ناصر: إلهاً معبوداً مطاعاً . 

وهو يك لم ينف اتخاذ الولي مطلقاً» وإنما نفى اتخاذ الولي من الذل» 
أما اتخاذ الأولياء من عباده المؤمنين المتقين فهو ثابت كما في قوله تعالى: 
«لنه ون ارت اموأ برجم ِن ا إِ التو [البقرة: »]۲١۷‏ وقال 
تعالی: الا إت اوی الہ كا یک یھ وک هم رشت الت امنا 
واوا يفوت €6 لیونس: ٠۲‏ - ۳٦]ء‏ فهو سبحانه إنما يتخذ الأولياء من 
عباده إحساناً منه وفضلا . 


ونفي اتخاذ الولي من الذل إنما هو لكمال الله كك من كل الوجوهء 
وغناه عن كل ما سواهء وعزتهء وكبريائه» وعظيم ملكه وسلطانه. 


)١(‏ أي: أولياء من عباده المؤمنين. 

(1) تيسير الكريم الرحمن ص(۹١٦)ء‏ وانظر: معالم التنزيل (۳/١٤٠)ء‏ الجامع لأحكام 
القرآن (۲۲۳/۱۰))ء تفسیر القرآن العظيم .)٥۸/۳(‏ 

(۳) انظر: جامع البیان (۱۸۹/۱۵)ء منهاج السنة النبوية /٥(‏ ٥٣٥۳ء‏ ۳۰/۷)ء بدائع 
الفوائد (۱۱۸/۲)ء مدارج السالکین ۲۱٦/۱(‏ ۔ ۲۱۷)ء إغائة اللھفان (۸۹/۱)ء؛ 
مفتاح دار السعادة (۱/,٥۹٦)۔‏ 











الباب الأول - الفصل الثانث أي النفي في باب صفات الله عز وجل 
٭ نفي أن یکون لخلقہ 8 وليٌ من دونه: 

ومما ينفى عن اللہ کے أیضاً أن یکون لأحدِ من خلقه ولیٌ سواه يلي 
أمورهم. فهو وحده المتولي لأمور هذا الكون وما فيه» من الخلق والملك 
والرزق والتدبير» وأنواع التربية العامة والخاصةء ولا أن يكون لهم من دونه 
نصير ينصرهم على عدوه وعدوهم. 

قال تعالى: ظوَمَا لَحكُم ين دُونٍ أله ين وَل ولا ضير [البقرة: ۱۰۷ء 
التوبة: ٦١۱۱ء‏ العنکبوت: ٢۲ء‏ الشوری: ۴۱]ء وقال تعالى: «وَأنرٌ يد الذي 
باون أن نوا ا تھا کر تی شم و8 كلا شيع للم بل “ 
[الانعام: ١١٥۲ء‏ وقال تعالی: اودر ایت ادا یتم یا ولهو هد 
ت ور بده أن نسل تنك یکا گیٹ ا کا ین شوت امو تا 

مغ وین کنیل ڪل نل لد وڏ متا أذكيك الي ايوا يتا سيوا لہ 

سراب من گر ايد با اوا يكفروت یہک (الأانسسام: ۷۰]ء وقال 
تعالى: اما لَكَ يی ا من وَل ول واي) [الرعد: ۴۷]» وقال تعالى: اإمَا لهم 
من دونه ین [الکهف: ١۲]ء‏ وقال تعالی: ٥ا‏ کم ين دوزي ين ٍَ4 
[السجدة: 4]» وقال تعالى: #وَألنًا یش ما نم تن وَل ا ير [الشورى: ۸]» 
وقال تعالى: ومن يُضْلِلٍ الہ کا کر من ون ين بَعَدكُ4 [الشورى: .]٤٤‏ 

نفى الله كك في هذه الآيات الكريمات أن يكون للعباد من دونه ولي 
يتولى أمورهم» فيجلب لهم المنافع ويدفع عنهم المضارء فهو سبحاته وحده 
من يتولى ذلك؛ فإنه خالقهم ومليكهم» وهو الذي يُدبْر جميع أمورهم» ولا 
يملك ذلك أحدٌ غيره» فليس لأحدٍ غيره من الأمر شيء» ولا أن يقدم أو يؤخر 
في أمور هذا الكون علويّه وسفليّه» وكل ذلك حاصلٌ بلطفه وكرمهء لا يسئد 
أمر ذلك لأحدٍ من خلقهء وذلك لكمال ملكه يق وعظيم سلطانه وقهره”"©, 





)١( |‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن ص(3195 "الال ۳۱۱ء ۳۷ء ٤٤٦٥ء‏ ۷۸٦٢ء‏ م 
۹ء ٢۷۰۰ء‏ ٦۷۰)ء‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء /٤(‏ ٢٦۲)۔‏ 





النفي في باب صفات الله عزّ وجل أي وهم الباب الأو ل الفصل الثالث 


* نفى الاجارة عليه : 


من الصفات التي تقتضي نقصاً في حق الله کک والتي نفاها في کتابه 
الكريم» أن يجير عليه أحدٌء قال تعالى: 9وَمْرٌ مر ا مار عي 
[المؤمنون: 88]» وقال تعالى: ظثُل أَمَبْْرَ إن ملكي أَلَّهُ ومن م أو يتا مَس 


وو س 


ْرُ الْكنِنَ بن عَدَاب آي ©@) [المدك: ۲۸]ء وقال تعالى: فل لني لن 


حر 


جن یں اک ا ون لد من شویہ متا ل4 ڈالجن: .]٢٢‏ 

يخبر تعالى في هذه الآيات الكريمات أنه لا يوجد آحدٌ من خلقه يجير 
عليه #, أي: لا يقدر أحدٌ أن يدفع الشر الذي ِدَّره اللہ أو أن يمنع عن 
أحد السوء الذي حكم الله ك عليه به فيدفع عنه عقابه أو يردّه» أو ينقذه 
من قبضته9" . 

ويجيرء ويجارء مأخوذ من جار يُجِيرٌ جوراً: إذا طلب أو سأل أن 
يُجارء وأجاره: حماہ؛ واسْتَبَار به: استغاث به والتجأ إليهء وسأله أن 
يحفظه ويؤمته”©. 

والله كك هو السيّد العظيمء الذي لا أعظم منهء الذي له الخلق 
والأمرء ولا معقب لحكمهء الذي لا يمانع» ولا يخالف» وما شاء كانء 
وما لم يشا لم یکن" وذلك لکمال ملکه 8# وعظمته» وقوته وعزته 
وجبروته وسلطانه على خلقه أجمعين. 


* نفي السؤال عما يفعل: 
ونفى 8 أن يُسأل عن شيء يفعله؛ لأن ذلك مناف لكمال عظمته 


)١(‏ انظر: جامع الببان )٦/۱۸(‏ معالم التنزیل ۳۱٥/۳(‏ ۔ ٣۳۱)ء‏ الجامع لأحکام 

القرآن (۹۷/۱۲)ء فتح القدیر (41/۳٤)ء‏ تيسير الكريم الرحمن ص(۷٦٦ء‏ ۸۲۵). 
)٢(‏ انظر: لسان العرب (١١٤/٥٥۱)ء‏ المصباح المنير ص(57)» المعجم الوسيط .)۱٤١/1(‏ 
() انظر: تفسیر القرآن العظیم .)۲٥٤/٣(‏ 








الباب الأول - الفصل الثالث هه النفي في باب صفات الله عزّ وجل 


Ar‏ دي عومد 


وعزته» وقدرته وحكمته وعدله» فقال تعالى: ولا د سكل عما يفعل يفعل وهم 


بتاك ©4 الأنياء: 0 

ی «لعظمته وعزته» وكمال قدرتهء لا يقدر أحدٌ أن يمانعه. أو 
يعارضهء لا بقولِ: ولا بفعل . 

ولكمال حكمته ووضعه الأشياء مواضعها وإتقانهاء أحسن كل شيء 
يقدره العقل» فلا يتوجه إليه سؤال؛ لأن خلقه ليس فيه خلل ولا إخلال. 

أما المخلوقون كلهم فإنهم يسألون عن أفعالهم وأقرالهم» لعجزهم 
وفقرهمء ولكونهم عبيداً» قد استحقت أفعالهم وحركاتهم فليس لهم من 
التصرف والتدبیر في أنفسهم» » ولا في غيرهم» مشقال ذرة». 

فلأنه يله عظيم» عزیرٌء قادرٌ حكيم» حكمء عدلء لطيفك» خبيرٌء لا 
معقب لحكمه؛ لا يمكن أن يعترض عليه أحدٌء أو يمانعه أحدٌ أو أن يسأله 
أحدٌ عما يفعله 24. 


* نفي التعقيب على حكمه: 

من الصفات التي تقتضي نقصاً في كمال ملك الله كك وسلطانهء والتي 
نفاه الله ق عن نفسه أن يكون له معقبٌ على حكمه 

فقال تسالی: ه اللہ یک لا مُعَقْبَ لِحَكِِوء وهو ربغ لجاب 
[الرعد: ٤٤]ء‏ أي: «والله هو الذي يحكمء فينفذ حكمه. ويقضي فيمضي 
قضاؤهء وإذا جاء هؤلاء المشركين بالله من أهل مكة حكم الله وقضاؤهء لم 
يستطيعوا رده . 


ويعني بقوله: لا مب لِحک وک لا راد لحکمە؛ والمُعَقٌب في کلام 


( تیسیر الکریم الرحمن ص(٤۷٢٦)ء‏ وانظر: جامع البيان .»)١4/17(‏ تفسير القرآن 


العظیم (۱۷۱/۳)۔ 








النفي في باب صفات الله عر وجل ے۷٣۳۳‏ باب الأول الفصل الثالث 
العرب هو: الذي يكر على لشي . 

فنفی كك أن يَعَقّبه أحدٌ في حكم حكم به» أو قضاءٍ قضاهء «ويدخل 
في هذا حكمه الشرعي» والقدري والجزائي» فهذه الأحكام التي يحكم الله 
فيهاء توجد في غاية الحكمة والإتقانء لا خلل فيها ولا نقص» بل هي مبنية 
على القسط والعدل والحمدء فلا يتعقبها أحدٌء ولا سبيل إلى القدح فيهاء 
بخلاف حكم غيره» فإنه قد يوافق الصواب وقد لا يوافقه»"» وذلك لکمال 
ملکه وعزته» وعظمته وسلطانه» وحکمته وعدله تبارك وتعالی. 

ببيان شيء من معاني هذه الآيات» وصلتها بمنهج أهل السنة والجماعة 
في باب النفي» يكون قد تم الكلام على النصوص القرآنية التي تضمنت 
صفات منفية عن الله ڳل لما تقتضيه من نقص هو منزه عنه» وسيتبع هذا 
المبحث ۔ بإذن الله تعالى - مبحث خاص بالأحاديث الواردة في السنة النبوية 
المشرفة» والمتضمنة أيضاً لصفات منفية عن الله كلك أسأل الله تبارك وتعالى 
التوفيق والسداد. 


% SE % 


)١(‏ معنى المُعَقّبٍ في اللغة: الذي يتبع الشيء ويتلوه» انظر: مفردات ألفاظ القرآن 
ص(٥۷٦).‏ 

)٢(‏ جامع البیان (۱۷۵/۱۳)ء وانظر: الدر المٹور (٤/۷٦٦)ء‏ فتح القدیر (۹۰/۳)۔ 

(۳) تیسیر الكريم الرحمن ص(٣۳۷)۔‏ 











الباب الأول - الفصل الثالث النفي في باب صفات الله عز وجل 
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المبحث الثاني 
الصفات المنفية الواردة في السنة المطهرة 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أحاديث الصفات الواردة على سبيل النفي المجمل. 

المطلب الثاني: أحاديث الصفات الواردة على سبيل النفي المفصل. 

بعد الفراغ من إيراد الصفات المنفية الواردة في الآيات القرآنية» وذكر 
تطبيقاتها على منهج أهل السنة والجماعة في النفي في باب الصفات» أشرع 
الآن بعون الله تعالى في ذكر الصفات المنفية التي وردت في الأحاديث 
النبوية» متبعاً نفس الطريقة التي سلكتها في المبحث السابق» وذلك بتقسيم 
هذه الأحاديث النبوية عموماً إلى قسمين: 
١‏ - أحاديث الصفات المنفية الواردة على سبيل النفي المجمل. 
۲ ۔ أحاديث الصفات المنفية الواردة على سبيل النفي المفصل. 

وذلك تطبيقاً لمنهج أهل السنة والجماعة وقواعدهم في النفي» على 
النصوص؛ ليظهر مدى الترابط بين هذا المنهج وبين. مصدري التلقي عند أهل 
السنة والجماعة: كتاب الله ك وسنة رسوله بلا ومدى التزامهم بهما 
وعدم خروجهم عليهماء كل ذلك وفق فهم السلف الصالح - رحمهم الله ے 
وقد ظهر شيء من ذلك في المبحث السابق» وسيزداد هذا الارتباط وضوحاً 
وظهوراً بدراسة هذا المبحث بإذن الله تعالى. 
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النفي في باب صفات الله عر وجل ے۹٥۳‏ الباب الأول الفصل الثالث 
النقي في باب حكات الله عو وجل | س 
المطلب الأول 


أحاديث الصفات الواردة على سبيل النفي المجمل 

وردت في السنة النبوية أحاديث عدة فيها صفات منفية عن الله كبك » 
وطريقة النفي فيها جاءت على سبيل الإجمال في النفي لما يقتضي نقصاً 
ومنافاة لعموم كمال الله قّء ومما جاء من ذلك: 


نفي الشريك: 

وقد وردت به أحاديث عدة يصعب حصرها» وذلك أن الدعوة إلى 
التوحيد وعدم الإشراك بالل كك هي الأساس الذي قامت عليه دعوة 
النبي يف ولما كان التوحيد منقسماً إلى ثلاثة أقسام» توحيد الألوهية» 
والربوبية» والأسماء والصفاتء كان النفي للشريك عن الله كك شاملاً لذلك 
کله فهو سبحانهء لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته؛ ولا في أسمائه 


وقد تكرر بيان هذه المسألة في مواطن عدة من سنة النبي كَل ولا 
يسع المقام لسردها جميعاً» فأكتفي بذكر نماذج من ذلك لوضوح هذه المسألة 
وجلائهاء وكونها معلومة من الدين بالضرورة بحيث لا تخفى على أحدء فمن 
ذلك: 

حديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ككئ: «قالّ الله تَبَارَكَ 
وََعَالَى: آئا تی الشْركاءِ عَنٍ الشزك مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أشْرَك فيه ممِيَ خيْرِي» 


در ور ری 
ترکته وٹی ڑکا . 


وعن عبد الله بن مسعود و أن النبي يكل قال: مَنْ مَاتَ يَجْعَل و 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۳۱٦/۱۸(‏ مع التووي)» كتاب الزهدء باب من أشرك في 
عمله غير الله برقم (٢٥٥۷)۔‏ 








الباب الأول الفصل الثالث Fe‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
گا انل ارہ" وفي رواية: «مَنْ مَاتَ بر بال شيا حل 6ر۷“ 

وعنه ييه قال: سألت رسول الله كلخِ: أي الذنب أعظم عند الله؟ 
قال: «أنْ تَجْعَلَ ش ندا وَمُوَ خَلَقك»”. وغيرها من الأحاديث الدالة على 
هذا المعنى. 


ففي هذه الأحاديث دليلٌ على نفي اتخاذ الشريك لله كك في ألوهيته 
وربوبيته وفي أسمائه وصفاته» وهذا من النفي العام المجمل» وهذا النفي جاء 
لبيان عموم كمال الله كق فلا يجوز اتخاذ الشريك معه؛ لأنه #5 له الكمال 
المطلق من كل وجهء لهذا استحق أن يعبد وحده» ولا يُشرك معه غيره» لا 
في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. 


فمن سَوّی المخلوق بالل في صفة من الصفات» أو فعل من الأفعالء 
و فيما يجب لله من الحق على العبادء فقد جعل لله نداء وأشرك بالله 
غیرگک, 

وإنما استفدنا هذا الحكم العام» مع أن وجه الاستشهاد بهذه الأحاديث 


على نفي الشريك في الألوهية أدلء لما بين أنواع التوحيد الثلاثة من العلاقة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحہ (۱۱/ 0579 مع الفبّح): كتاب الإيمان والنذورء باب إذا 
قال: والله لا أتكلم اليوم» برقم (5387). 

)٢(‏ آخرجھا البخاري في صحیحه (۳/ ٠۳۳‏ مع الفتح)ء كتاب الجنائزء باب في الجنائز» 
برقم (۱۲۳۸). 
ومسلم في صحيحه (۲/ ۲۷۷ - ۲۷۸ مع النووي)ء كتاب الإيمانء باب من مات لا 
يشرك بالله شيثاً دخل الجنق برقم (٢٦٦)۔‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۸/ ٠١۳‏ مع الفتح)» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: 
یلا بلا بر ان اَم تمنو رقم(۷۷٤٤).‏ 
ومسلم في صحیحہ (۲/ ۲٦۷‏ مع النووي)ء كتب الإيمانء باب كون الشرك أقبح 
الذنوب» رقم (٢٥۲)۔‏ 

.)٦۹۳/٢( انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري‎ )٤( 











النفي في باب صفات الله عز وجل ۴ الباب الأول الفصل الثالث 
التي تجعل من الصعب الفصل بينهاء فهذه الأقسام يينها من التلازم الذي 
يجعل الخلل في أحدهاء يُعَنُ خللاً وانحرافاً في بقیة الأقسام۔ 

فمن اعتقد وجود الشريك مع الله في ألوهيته» فلخلل في توحيد الربوبية 
والأسماء والصفات» اعتقد ذلك؛ لأنه لم يعرف الله كلك حق المعرفة. 

ومن وقع منه الخلل في توحيد الربوبية أو الأسماء والصفات» فلا بد 
أن يستلزم ذلك إخلاله بتوحيد الألوهية» إذ لا بد أن يحصل منه صرف لشيء 
من أنواع العبادة لير الله كك . 


(فالمعرفا!'' لا تكون بدون عبادة"» والعبادة لا تكون بدون 
معرفةا ہس 


بعض الأسماء الحسنى المتضمنة للتنزيه العام : 

وردت في السنة النبوية بعض أسماء الله كك الحسنى المتضمنة للتنزيه 
العام» فمن ذلك: 
١۔‏ الشلام: 

وقد ورد هذا الاسم في حديث عبد اش بن مسعود و قال: کنا 
نصلي خلف النبي 95 فنقول: السّلام على اله فقال النبي وله: «إنَّ الله هي 
السام وَلَكِنْ قُونُوا: التَّحِيّاتُ ش وَالصّلَوَاتُ وَالطَيبَاتُ ا 
لني وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ» أَشْهَدْ 


)١(‏ والمقصود بھا: توحید الربوبیةء وتوحيد الأسماء والصفات» فمن العلماء من جعلهما 
قسماً واحداء وسماه: توحيد المعرفة والإثبات» انظر: مدارج السالكين .)٦٦۸/۳(‏ 

(۲) والمقصود بها: توحيد الألوهية. 

() تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن ص(04). 

(5) للاستزادة في مسألة العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة» انظر: معارج القبول ١۷٤/٢(‏ 
۔ ٤۷٣)ء‏ الکواشف الجلية عن معاني الواسطية ص٤٤١٦‏ ۔ ٤٢٦)ء‏ معتقد أھل السنة 
والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ص٤٤٠‏ ۔ .)٤١‏ 








الباب الأول - الفصل الثالث 7 ۳ النفي في باب صفات الله عر وجل 
له لا الك وَأشْهَدْ أن مُحَئّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ9©. 

وقد سبق في المبحث الأول ذكر شيء من النقول حول معنى هذا 
الاسم وقد ذكر شرّاح الحديث شيئاً من ذلك: 

قال النووي کل : (وأما قوله كككِ: «إن الله هو السّلام»» فمعناه: أن 
السّلام اسم من أسماء الله تعالى» ومعناه: السالم من النقائص» وسمات 
الحدوث» ومن الشريك والن» . 


وقال الحافظ ابن حجر ل#: «وقيل السّلام: من سلم من كل نقص» 
وبرئ من کل آفةٍ وعيب» فهي صفة ا 

وقال ابن قتيبة كُلَنهُ: «سمى نفسه سلاماً لسلامته مما يلحق المخلوق 
من العيب والنقص والفناء»© , 

وقال الخطابي ككلله: «معناه ذو السّلام» والسّلام في صفة الله تعالى هو 
الذي سلم من كل عيب» وبرأ من كل آفة ونقص يلحق المخلوقين»©. 

وقد ذكر أهل العلم أقوالاً أخرى في معنى اسم الله كث اللام. 

قال الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان ‏ حفظه الله : «فالسّلام من 
الکلمات الجامعةء وحقيقته البراءة والخلاصة والنجاة من الشر والعيوب» 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحہ (۳۷۸/۱۳ مع الفتح). كتاب التوحيد» باب قول الله 
تعالی : ف املع الین برقم (۷۳۸۱). 
ومسلم /٤(‏ ۳۳۷ مع النووي)ء كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاةء برقم 
(۸۹۰). 

(؟) شرح التووي على صحيح مسلم .)۳۳٣/٤(‏ 

فتح الباري (۳۷۸/۱۳)۔ 

۔)۲٢٢‎ /۸( انظر: زاد المسیر‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المصدر السابق۔ 

(5) انظر: المصادر السابقة. 








النفي في باب صفات اللہ عز ول ي٣“‏ م الباب الأول الفصل الثالث 


وعلى هذا تدور تصاريف هنذا اللفظ... والله أحق بهذا الاسم من كل مسمى 
به؛ لسلامته تعالى من كل عيب ونقص من كل وجهء فهو تعالى السَّلام الحق 
بكل اعتبارء سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم. 

سلامٌ في صفاته من كل عيب ونقصں؛ وسلامٌ في أفعاله من كل عيب 
ونقص وشر ر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة» فهو السلام الحق من 
وجه وبکل اعتبارء وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نره به نقسه» ونرّهه به 
رسوله» فهو السّلام من الصاحبة والولد» والسّلام من النظير والكفءء 
والسمي والمماثل» والسّلام من الشريك. 

ولهذا إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلاماً مما 
يضاد كمالها . . 

وهكذا جميع صفاته وأفعاله سلامٌ من كل ما يتوهمُه معظّلٌ أو تخيله 
مُشبّه - تعالى ربنا السَّلام ‏ عما يضاد كماله. . 

فلّله تعالى ما يليق به من المعاني الكاملة السّالمة من النقائص 
والعيوب» وللمخلوق ما يناسبه ويليق بضعفهء فهو محل كل عيب ونقص» 
والله آعلم» . 

فتضمن هذا الاسم سلامة الله كك من كل النقائص والعيوب من كل 
وجهء فكان هذا من النفي العام المجمل لما لا يليق به 8#. 
* ۴ لشيو القدوس: 


وقد ورد هذان الاسمان في: 


حديث عائشة ويا أن رسول الله يك كان يقول في ركوعه وسجوده: 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد في صحيح البخاري »)١١7 - 175/1١(‏ وانظر (۱۳۱/۱)ء 
وصس(٣۳۰)‏ من ھذا البحث۔ 








الباب الأول - الفصل الثالث El‏ النفي في باب صفات الله عزْ وجل 
سبو قُدُوسُ» رب المَلایکة ولزو . 

قال النووي 4: «قوله: «سُبُوح فُدوس»ء هما: بضم السين والقافء 
ويفتحهماء والضم أفصح وأكثر.. . 

وقال ابن فارس والزبيدي وغيرهما: سبوح هو الله وَبْكَء فالمراد بالسبُوح 
القُدُوس: المُسَبّح المُقَدّسء فكأنه قال: «مُسَبِْحْ مُقَدّنُء رب الملائكة والروح»» 
ومعنى سُبُوح: المُبَرّأْ من النقائص والشريك» وكل ما لا يليق بالإلهية» وقُدُوس: 
المُطَهّر من كل ما لا يليق بالخالق» وقال الهروي: قيل: القُدُوس المبارك:9©, 

وقد مضى معنا في المبحث السابق شيء من أقوال العلماء في تفسير 
اسم الله ك: الفدوس" . 

أما السّبُوح» فمعناه: المنزه والمبرأء من النقائص والعيوب» ومن كل 
ما لا ينبغي في حقه 8# وهو مشتق من التسبيح: وهو تنزيه الله تعالى 
عن کل سوہ!“. 

وکلا الاسمين من أسماء الله الحسنىء السُبُوح والقُدُوسء دالّان على 
التنزيه العام المجمل عن كل النقائص والعيوب التي لا تليق بالله وب من كل 
وجهء وهما بالتالي متضمنان لإثبات غاية الكمال له ؛ فإنه إذا كان منزهاً 
عن جميع النقائص والعيوب» دل ذلك على اتصافه بغاية الكمال من كل 
الوجوهء وأنه 8 لا يشبهه ولا يقاربه في كماله شيء تبارك وتعالى. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحیحه ٤۲۷ /٤(‏ مع النووي)؛ كتاب الصلاةء باب ما يقال في 
الركوع والسجودء برقم (۱۰۹۱)۔ 

() شرح النووي علی صحیح مسلم ٤۲۷ /٤(‏ ۔ .)٤۲۸‏ 

() انظر: ص(004. 

2 انظر: معجم مقاييس اللغة ص(4)0507 الأسماء والصفات للبيهقي »)1١4/١(‏ شرح 
النووي على ضحيح مسلم .)٤۲۷/٤(‏ 

)٥(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة ص(007)»: مفردات ألفاظ القرآن ص(۳۹۲)ء الأسماء 
والصفات للييهقي .001١4/1(‏ 





النفي في باب صفات الله عر هيل ے٣٦۳۳‏ الباب الأول الفصل الثالث 
١ ء٥ ٤‏ - الولحد. الأحدء الصمد: 

وقد وردت هذه الأسماء في: 

حديث عبد الله بن عباس يا عن النبي کي قال: «قال الله: كَذَّبَنِي ابن 
آم وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكء وَشَتمَني وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكء فأمًا تعْذِيبُْ ياي كَرَعَمَ أني 
لا افر أن امیت کنا گان واا شمه ايء وله لي وَلڈء تَْبْحَاني ان الخ 
صَاحِيَةٌ أو وَلدگ''۔ 





وفي رواية أخرى للحديث بلفظ: «وَمَا سَتْمُهُ َا فقَوْلُهُ الخد الله وَلداء 
وَآنَا الأحَدُ الصَّمّدُ الذي َم ايد وَنَم أوْلد وَلَمْ يَكْنْ لي كُفُواً اح . 
وحديث محجن بن الأدرع”" ذه قال: ثم دخل رسول الله كي 
المسجدء فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يُتَسَهّده وهو يقول: اللهم إني 
أسألك يا الله الواحد الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفواً أحد» أن تغفر لي ذنوبي» إنك أنت الغفور الرحيمء قال: فقال: «قد 
عَفِرَ لَهُ قذ هفِرَ لَهُ ثلاث کک وقي رواية بريدة“ وي : «لَقَدْ سَأَلَ الله باسيو 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (18/8 مع الفتح)» كتاب التفسيرء باب 9وَقَانُوا أتتَدَ 
ألَهُ ودأى» برقم (4485). 
)٢(‏ انظر: صحيح البخاري (511/4 مع الفتح)» برقم (4914). 
(۳) مِحْجّن بن الأدرع الأسلميء صحابي قديم الإسلام» سكن البصرة وهو الذي اختطظ 
مسجدهاء يقال: مات في آخر خلافة معاوية. 
أنظر ترجمته في: تهذيب التهذيب .)۳۱/٤(‏ 
(5) أخرجه أبو داود في سننه :)47١/١(‏ كتاب الصلاةء باب ما يقول بعد التشھد؛ برقم 
(۹۸۰)۔ 
والنسائي في سننه (٣/٦٦)ء‏ كتاب الصلاةء باب الدعاء بعد الذكرء برقم (21700. 


وصححه الألباني في صحیح سنن أبي داود برقم (٥۹۸)ء‏ وصحیح سنن النسائي برقم 
رس 


)٥(‏ بريدة بن الحصيب بن عبد اللہ أبو عبد الله الأسلمي» أسلم عام الهجرة» وشهد مع 
النبي وَل خيبر وفتح مكة» نزل بمرو ونشر العلم فيهاء توفي بخرسان سنة 51ه. 








الباب الأول - الفصل الثالث Fr‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


الأعَظّم» الي إا سيل به أعْطى» ودا دعي به أجاب . 

وقد تقدم في المبحث السابق إيراد أقوال أهل العلم في تفسير معنى 
أسماء الله كق الواحد» والأحدء والصمدء وأنها أسماء دالة على تنزيه الله كلك 
عن جميع النقائص والعيوب التي لا تليق به 28 وتنزيهه 8# عن مشابهة 
شيء من مخلوقاته؛ لأنه تبارك وتعالى المتفرد بغاية الکمالء جميع أنواع 
الكمال من کل وجہ؛ لا يعتريه في ذلك نقص بوجه من الوجوه”© 


- المتكدّر: 

وقد ورد هذا الاسم في: 

9٦‏ ل 
على المنبر: وما كدَرُواْ له حى مرب والأرش معا مسح يم اليد 
اکٹ عم سی وا و ہے کھ سيحکم واعلق متا ون a‏ < @4 [السزمر: ۷٦]ء‏ 
0 الله كل يقول هكذا بيده» ويحركهاء ٠‏ يُقبل بها ويُذير: ١يمَجّد‏ الوب 
نَفْسَهُ: آنا الجْبّاز أَنا المُتَکبْرُ آتا سی أنا العَزيرُ أنَا الكريمٌ»» كَرَجَتَ 


وسو اله 8ؤ السیر حی فلا لیڈ پ7 


= انظر ترجمته في: أسد الغابة (۲۰۹/۱)ء الإصابة (41/1؟). 

)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (٥/٥١٢)ء‏ کتاب الدعواتء باب جامع الدعوات عن 
النبي كل برقم .)۳٤١٥(‏ 
وابن ماجه في سننه (975/4). كتاب الدعاءء باب اسم الله الأعظمء بر 
(۴۸۸۷). 
وصححه ابن حجر في الفتح (۲۲۸/۱۱)ء والألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 
(ہ٥۷٣۳).‏ 

)١(‏ انظر: ص(۳۰۸ ۔ ۳۰۹)۔ 

(۳) آخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند )۳۰٣/۹(‏ برقم )٤١٥٤٥(‏ (ط/الرسالة)ء 
وقال محققه: اإسناده صحيح على شرط مسلمة. 
والحديث أصله عند مسلم (170/19 مع النووي)»: .كتاب صفات المنافقين» باب 
صفة القيامة والجنة والنارء برقم (69817). 








النفي في باب صفات الله عر وجل rv‏ الباب الأول الفصل الثالث 
والمتكبّر ‏ كما سبق بيانه -: الذي له الكبرياء والعظمةء المتنزه عن 
السوءء والنقائص والعيوب» لعظمته وكبريائه» وقد سبق بيان أن هذا الاسم 
والوصف المشتق منه» وهو: الكبرياء» من خصائص اللہ كل التي لا تنبغي 
إلا له #. وإذا كانت صادرة من المخلوق فهي نقص في حقه» يدم عليهء 
أما الله كك الواحد القهارء الذي خضع له كل ما في هذا الكون» ذو 
الجلال والإكرام» عظيم الشأن» واسع السلطان؛ فإنه الكبير المتعال» ذو 
الکبریاء والعظمةء تعالى وتكيّر عن كل سوء ونقص وعيب تبارك وتعالى؟. 
المطلب الثاني 
أحاديث الصفات الواردة على سبيل النفي المفصل 
وردت في السئة النبوية المطهرة أحاديث عدة فيها صفات منفية 
عن الله كلك وطريقة النفي فيها جاءت على سبيل التفصيل» في نفي صفات 
معيّلة تقتضي نقصاً ومنافاة لکمال اللہ کے في أمر معيّن» وهي ليست بالكثيرة 
مقارنة مع ما ورد في السنة النبوية من صفات الإثبات» ومن ذلك: 


نفی الموت: 
مما ورد في السنة النبوية مما يقتضي منافاة كمال حياة اله ل 


وقيوميته» نفي الموت عن الله كلكء ومن ذلك ما ورد في : 
حديث عبد الله بن عباس وچا أن رسول الله ب كان يقول: «النّهُمٌ لك 
أسْلَمْتُ» وبك آمَنْتُ» وَعَلَيَْكَ تَوَكَلْتُ وَاليك انَبْث ويك حَاصَمْتُء اللَّهُمّ إني 





)١(‏ انظر: ص(٣۳۱۰)‏ من المبحث السابق. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ٦١/١۱۷(‏ مع النووي)ء کتاب الذکر والدعاء: باب التعوذ 
من شر ما عملء برقم (۱۸۳۷)ء واللفظ له. 











الباب الأول - الفصل الثالث م النفي في باب صفات الله عزّ وجل 


وعن المغيرة بن شعبة طهي أن النبي بيه كان يقول في دبر الصلاة: ١لا‏ 
إل إا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه لَه المُلك وَلَه الحَند وَهْرَ حَنَّ لا يَمُوتُء بيده 
الخَيْرُ وَمُوَ عَلَى كُلْ شَيْء قَدِيرٌ اللّهُمٌ لا مَانِعَ لِمَا أَغطَبْتَ ولا معطي لما 
مَتَعْتَء وَلَا يَنَْعُ ذا الجدّ بلک الجت!*۔. 

«الذي لا يموت»» أي: «فأنت يا إلهني الحي القيومء الذي لا تأخذه 
سنة ولا نوم» لا مبدأ لوجودك ولا منتهى لبقائك» وأنت الغني بذاتك عن 
كل ما سواكء والخلق كلهم فقراء إليك. وكانوا عدماً قبل إيجادك إياهم وهم 
عرضة للأمراض والآفات والتغيرات والفناء» وأنت يا رب الباقي وحدك» 
والخلق كلهم يموتون فلا رب سواك يتصرف بالخلق كيف يشاء» ويغير ولا 
يتغير جل وعلا. 

ففي هذه الأحاديث نفي صفة الموت عن الله قِْدَء لإثبات كمال 
حباته اء وقيوميته» وأنه تبارك وتعالى حياته حياة كاملة» لا يعتريها النقص 
بوجه من الوجوه» فهي لم تسبق بعدم ولا يلحقها الزوال» بخلاف حياة غيره 
من المخلوقات طلس كئْليء کی وه لتمِيعٌ لصب [الشورى: .]1١‏ 


نفي النوم: 
وورد أيضاً نفي النوم الذي ينافي كمال حياة الله كل وذلك في : 


حديث أبي موسى الأشعري وه قال: قام فينا رسول الله 4 بأربع 
كلمات. فقال: «إنَّ الله كك لا يام وَلّا يبي لَه آن تام ے۷ ک. 


= وأخرجه البخاري مختصراً في صحیحہ (۳۸۰/۱۳ ۔ ۳۸۱ مع الفتح)ء کتاب 
التوحید باب قول الله تعالى: ظوَهُوٌ الْمَرِيرُ الکک 4ء برقم (۷۳۸۳). 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۳۹۲/۲۰)ء برقم (٦۹۲)ء‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: «رواته موئقون»» انظر: قتح الباري .)۳۸٦/۲(‏ 
(؟) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)٠١۳/١(‏ 
() تقدم تخریجهہ انظر: (١٢۱)۔‏ 








النغي في باب صفات الله عر وجل 4 الباب الأول الفصل الثالث 


قال النووي كنهُ: «أما قوله كيِ: «لا ينامء ولا ينبغي له أن ينام؟» 
فمعناه: أنه 8# لا ينامء وأنه يستحيل في حقه النوم؛ فإن النوم انغمار وغلبة 
على العقل يسقط به الإحساس» والله تعالى منزه عن ذلك» وهو مستحيل في 
حقه جل وعاا). 


تفي الصمم: 

وورد في السنة النبوية المطهرة نفي الصمم عن الله كك في أحاديث 
عدة» كما في : 

حديث أبي موسى الأشعري ديه قال: كنا مع النبي كل في سفرء فكنا 
إذا علونا كبّرناء فقال: «ارْبَعُوا عَلَى الْفُسِكُمْ؛ فَإِنّكُمْ لا تَدْمُونَ أصَمّ وَلَا 


1 
1 


ولا قوة إلا بالله. فقال لي: ھا عَبْدَ الله بْنَ قَيْسِء كُل: لا حَوْلَ وَلَا كُوَه إلا 
باش إا ر مِنْ كنز الجتدد “أو قال: ال أك به ..0©. 

وفي رواية: «الذِي تَدْمُوئَهُ أَقْرَبُ إِلَى أحَدِكُمْ مِنْ ميق رَاحِلَةٍ 
احَيث”۔ 

أصمّ من الصمم: وهو انسداد الأذن وثقل السمع بحيث لا يسمع 
الأصوات إلا إذا كانت مرتفعة عالية» وقيل: هو ذهاب حاسة السمع . 


قال النووي تَلڈہ: «ارْبَعُوا: بهمزة وصل وبفتح الباء الموحدة» معناه: 


.015/7( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

)٢(‏ آخرجه البخاري ۳۸٣/۱۳(‏ مع الفتح)ء کتاب التوحیدء باب: 5# اله سيا 
ماگ برقم (۷۳۸۲)۔ 
ومسلم (۲۷/۱۷ ۔ ۲۸)ء کتاب الذکر والدعاء باب استحباب خفض الصوت 
بالذکر برقم (5805). 

.)١۸۰۷( آخرجھا مسلم (۲۹/۱۷ مع النووي) برقم‎ )٣( 

۔)۱٥٤۹(ص انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(٤4٦)ء القاموس المحیط‎ )٤( 








الباب الأول - القصل الثالث ۷٠‏ النفي في باب صفات الله عز وط 
ارفقوا بأنفسکم؛ واخفضوا أصواتكمء فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان 
لبعد من يخاطبه ليسمعه» وأنتم تدعون الله تعالى» وليس هو بأصم ولا 
غائب» بل هو سميع قريب» وهو معكم بالعلم والإحاطةء ففيه الندب إلى 
خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه» فإنه إذا خفضه كان أبلغ 
في توقيره وتعظيمه» فإن دعت حاجة إلى الرفع رفع» كما جاءت به أحاديث» 
وقوله يه في الرواية الأخرى: «الذي تدعونه أقرب ألى أحدكم من عنق 
راحلة أحدکماء هو بمعنی ما سبق» وحاصله أنه مجاز كقوله تعالی: ن 
انث له بن کل ای4 (ق: ٦١]ء‏ والمراد: تحقيق سماع الدعاء“. 


قال الحافظ ابن حجر كُنهُ: «وقوله: «اربعوا» بفتح الموحدة» أي: 
ارققوا بضم الفاء وحكى ابن التين أنه وقع في روايته بكسر الموحدة» وأنه 
في كتب أهل اللغة وبعض كتب الحديث بفتحهاء وقوله: «فإنكم لا تدعون 
أصم». . إلخ» قال الكرماني: لو جاءت الرواية: لا تدعون أصم ولا أعمىء 
لكان أظهر في المناسبة» لكنه لما كان الغائب كالأعمى في عدم الرؤية» نفى 
لازمه ليكون أبلغ وأشملء وزاد: «قريباً»؛ لأن البعيد وإن كان ممن يسمع 
ويبصرء لكنه لبعده قد لا يسمع ولا يبصر... ومناسبة الغائب ظاهرة: من 
أجل النهي عن رفع الصوت. قال ابن بطال: في هذا الحديث نفي الآفة 
المانعة من السمعء والآفة المانعة من النظر وإثبات كونه سميعاً بصيراً قريباً 
يستلزم أن لا تصح أضداد هذه الصفات عليه . 


() تحقيق سماع الدعاءء إنما هو لازم الصفة وليس هو صفة اله 28ء ودعوی أن ذلك 
مجارٌ دعوى باطلة جارية على مذهب التعطيل لصفات الله بل الله سميع قريب كما 
ينبغي لجلاله» ولا داعي للتأويل» والله أعلم. 
وسياتي مزيد تفصيل لمسألة المجاز في الباب الثاني» انظر: (570) وما بعدها من 
هذه الرسالة. 

() شرح النووي على صحیح مسلم (۲۸/۱۷). 

(۳) فتح الباري (۳۸۱/۱۳ ۔ ۳۸۷). 








النفي في باب صفات الله عر وجل ی۳۷۱ بم الباب الأول الفضل الثالث 


قوله يكلنِ: «تَدْهُونَ سَمِيعاً بصِيراً قريب «صيغ مبالغة؛ لأن له تعالى تمام 
الكمال من هذه الصفات» فلا يفوت سمعه أي حركة وإن كانت خفية» 
تبح دبيب النملة على الصفاة الصماء في ظلمة الليل» وأخفى من ذلك» 
كما أنه تعالى لا يحجب بصره شيء من الحوائل» فهو يسمع نغماتكم 
وأصوات أنفاسكم وجميع ما تتلفظون به من کلمات» ویبصر حرکاتکم» وهو 
معكم"“ قريب من داعيه» وهو أيضاً مع جميع خلقه باطلاعه» وإحاطته» وهم 
في قبضته» ومع رذلك: هوا عل عرشاه عالٍ فوق جمیع مخلوقاته» ولا يخفى 
عليه خافية في جميع مخلوقاته مهما كانت»9 . 

وذلك لكمال علمه وإحاطته بخلقهء وكمال سمعه وبصره واطلاعه على 
جميع شؤون خلقهء لا يلحقه يي صمم ولا عمىء فإن ذلك نقصٌش 
يتئزه الله کک عنه. 


نفي العور: 

من الصفات التي جاء نفيها عن الله كك في السنّة النبوية المطهرة» صفة 
العور المنافية لكمال اله ك فی ذاته وبصره تبارك وتعالى» وقد ورد هذا 
النفي في أحاديث ذكر صفة الدجالء ومنها : 

حديث عيد اللہ بن عم ا قال: ذكر الدجال عند النبي بي فقال: 
«إنّ الله لا يَخْنَى عَلَكُمْء » إن الله لَيْسسَ بِأعُوّرَ وَاشَار بِيَیو إلی عَیْيهء وَإنَّ 
المح الدَجّالٌ أغو ور العَيْنٍ اليُمْنَىء كأنَّ عَيْنَهُ عِتَبَة طافية» 2 . 


)١(‏ أخرج البخاري في صحیحہ ٢٥۷/۱۱(‏ مع الفتح)ء كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» 
برقم (4705): في إحدى طرق الحديث بلفظ: ١تَدْعُونَ‏ سَوِيعاً ا قرياً وَهْوَ مََكُم. 

(۲) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (۱۹۱/۱). 

() أخرجه البخاري في صحيحه (501/17 مع الفتح)ء كتاب التوحيدء باب قول الله 
تعالی: رم عل عَيَق» تغذى. . . برقم (۷۰۷)ء واللفظ له. 
ومسلم ٦٠٥/٢(‏ مع النووي)ء کتاب الإیمانء باب ذکر المسیح ابن مریم والمسیح 
الدجال برقم (٤٢٦)۔‏ 








الباب الأول - الفصل الثالث م النفي في باب صقات الله عزّ وجل 


والعَوّرٌ: فقد أحد العینینء أو ذهاب بصرها . 

وعلى هذا فإن الحديث يدل على أن الله منزهٌ عن هذه الصفة التي 
تقتضيی نقصاء وأن الله كك موصوف بأن له عينين حقيقة حقیقۃ۔ 

قال النووي 4: «قوله: إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور» ألا إن 
المسيح الدجال أعور العين اليمنى»ء معناه: أن الله تعالى منزه عن سمات 
الحدث"» وعن جميع النقائص» وأن الدجال مخلوق من خلق الله تعالى 
ناقص الصورة» فينبخي لكم أن تعلموا هذا وتعلموه الناس» لئلا يغتر بالدجال 
من يرى تخييلاته وما معه من الفتنةة©», 

وقال أيضاً: «وأما قوله كَيِ: «إن الله تعالى ليس بأعور والدجال 
أعور»؛ فبيان لعلامة بِيّنة تدل على كذب الدجالء دلالة قطعية بديهية يدركها 
كل أحد» ولم يقتصر على كونه جسماًء أو غير ذلك من الدلائل القطعية؛ 
لکون بعض العوام لا يهتدي إليها والله أعلم» . 

وقال الحافظ ابن حجر 5: «قوله: «إنه أعور وإن الله ليس بأعور»» 
إنما اقتصر على ذلك مع أن أدلة الحدوث في الدجال ظاهرة؛ لكون العور 
أثراً محسوساًء يدركه العالم والعامي» ومن لا يهتدي إلى الأدلة العقلية فإذا 
ادعى الربوبية وهو ناقص الخلقة» والإله يتعالى عن النقصء عُلم أنه 
کاذب» . 
)١(‏ انظر: القاموس المحيط ص(۷۳٥)ء‏ المعجم الوسيط .)٦٤١/۲(‏ 
() انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (۲۸۵/۱). ١‏ 
(۴) التعبير باسمات الحدث»: من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل في المقصود 


منهاء وهي من الاصطلاحات التي أحدثها المتكلمون» والتي يعنون بها نفي قيام 
الصفات باللہ 28ء انظر: مجموع الفتاوی ٤۲۷/۱١‏ - ٤٤٦)۔‏ 
() شرح النووي على صحیح مسلم ٦٥٤/٤(‏ ۔ ٤٤٥)۔‏ 


(5) شرح النووي على صحيح مسلم (0550/14. 
0( فتح الباري (۱۴/ ۱۰۳)۔ 





النفي في باب صفات الله عر وجل تي" ب الباب الأول الفصل الثالث 


وقال أيضاً: «وقال ابن المنيّر: وجه الاستدلال على إثبات العين لله 
من حديث الدجال من قوله: «إن الله ليس بأعور» من جهة أن العور عرفاً 
عدم العين» وضد العور ثبوت العين» فلما نزعت هذه النقيصة لزم ثبوت 
الكمال بضدهاء وهو وجود العين» . 


بل يلزم منه ثبوت العینین لله ك فهو من أصرح الأدلة على ثبوت 
العينين بالتثنية لله كك؛ لأن العور هو فقد أحد العينين» أو ذهاب بصرهاء 
فلما انتفى ذلك عن الله وك دنَّ على أن الله كك متصفٌ بأن له عيئَيْن 

قال الشيخ عبد الله الغنيمان ‏ حفظه الله : «ولهذا صار هذا الحديث 
من الأدلة الواضحة على إثبات تثنية العين لله تعالى» ويزيد ذلك وضوحاًء 
إشارته 4 إلى عينه لتحقيق الوصف» يعني: أن له عينين سالمتين من كل 
عيب كاملتين» بخلاف الدجال الفاقد لإحدى عينيه» وذلك من أعظم الأدلة 
على كذيه9؟ . 

وقال أيضاً: «وقوله: إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور»؛ اشتملت هذه 
الجملة على تأكيد وصف الدجّال الكذَّاب بأنه أعور العين» أي: أنه ناقص 
معيب» قد لحقه الضر لفقد إحدى عينيه» فمثله محال أن يكون إلهاً؛ لأنه 
فقيرٌ محتاجٌ إلى غيره» بالإضافة إلى النقص والعيب الذي فيهء وقد جاء 
بأعظم الكذب والبهتان» حيث ادعى أنه إله يتوجه إليهء بطلب الإسعاد 
وصرف الشقاء. 


كما اشتملت هذه الجملة من الحديث»ء على وصف الله تعالى بكمال 
العينين» ولهذا قال : «وإن ربكم ليس بأعوراء فهذا بيان واضح 


() فتح الباريی (٢١/٤١٥٥)۔‏ 
(۲) شرح كتاب التوحيد في صحیح البخاري (۱/٥۲۸)۔‏ 








الباب الأول - الفصل الثالث ا٣۳۷۰‏ ۲ eve‏ النفي في باب صقات الله عر وجل 


بوصف الله تعالى بأن له عينين كاملتين» على ما یلیق بعظمته» . 


نفي تضييع العباد: 

من الصفات التي ورد نفيها عن اله كك في السنة النبويةء تضيبع خلقه» 
كما في : 

حديث ابن عباس وء في قصة إبراهيم 44# مع زوجه e‏ 
تركها في مكة بأمر من الله كك وفيه قال: عة ام إسْمَاعِيل فَقَالَتْ: يَا 
ارايم آي ذب وتر ترْكَا بِهَذَا الوّادِي الذِي لَئِسسَ فِيه إِنْسْ وَلَا شَيغ؟ فَقَالَتْ 
َلك يرَاراء وَجَمَلَ لا بَأ ت إِلَيْهاء فَقَالَتْ لَهُ: الله أْمَرَكَ بهدًا؟ قَالَ: 
قَالَثٰ: إِذَنْ لا يُضَيّعُنا. 7 جَمَتْه. إلى أن قال: «نشرث - أي: : مِنْ زَمْرَمَ ل 
وَأَرْضَعَتٌ وَلَدَمَاء فَقَالَ لَهَا المَلّك: ا » فإنَّ ها هُنَا بَيْتَ الله 
ني" هذ الام زائیاء وإ لد ا بیغ انل مه 

وعن أبي هريرة 5ه قال: ودّعني رسول الله ل فقال: «أسْتَوْوِمكِ الله 
الذي لا يُضِيِعُ وداه . 

فقد دل هذان الحديثان على نفي صفة من الصفات المتقضية للنقص في 
حقه 8# وهي تضييع خلقه كك فإن تضييع الخلق منافي لكمال علم الله كك 












)١(‏ المصدر السابق (۲۹۰/۱)۔ 

(؟) قال ابن حجر: #هكذا فيه بحذف المفعول» وفي رواية الإسماعيلي «يبنيه؛» انظر: 
فتح الباري .)٦٤٤ /٦(‏ 0 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه ٥٥٤/٦(‏ مع الفتح)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 
يزفون: التَّسَلانُ في المشي؛ برقم (٣٣۳۳)۔‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند )۱۲٦/١١(‏ برقم (۹۲۳۰)ء (ط/الرسالة)» وقال 


محققه: «صحيح لغيره؟. 
وأخرجه ابن ماجه في سننه (۳/ ۳۷۲)ء كتاب الجهاد» باب تشييع الغزاة ووداعهمء 
برقم (٥۲۸۲۵)۔‏ 


وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير يرقم (988). 








انفي في باب صفات اله عزوي __ لے ۳۷٠‏ لباب الأول الفصل الثالث 
وکمال قدرته وحكمته» وعدله وصدقه» فإنه 8# لم يخلق الخلق عبثاً ولا 
لهواً ولعباًء بل خلقهم تبارك وتعالىء وتكفل بجميع شؤونهم من الأمور التي 
تصلح معاشهمء وتعينهم على تحقيق الغاية التي من أجلها خلقهم 8# وهي 
عبادته» فهو سبحانه المدبر لجميع شؤون خلقه» لا رب سواه» وبالتالي لا 


معبود یستحق العبادةۃ سواہ 88 . 


نفي أن يكون لله قب مُکرہ: 

من الصفات التي ورد نفيها في السنة النبوية الصحيحة عن الله بك 
صفة الإكراهء فان اللہ کے لا مكره لهء بل هو 8# يفعل ما يشاء كيف ما 
شاءء في أي وقت شاءء وكل ذلك وفق حكمته 8 ومشيئته النافذة في كل 
شيء» وقدرته التي لا يخرج عنها شيء لا كل عا يفل وم 
تلور )4 [الانبياء: 7]» وقد ورد هذا النفي في أحاديث عدةء منها: 


حديث أنس 5 قال: قال رسول الله يله: «إذًَا دَهَا احَدْكُمْ ليزم 
المَسْالَةًَ وَلَا مولن .ا إن شِنْت فأفطني» فإنهُ لا مُسْتكرة [200. 

وفي رواية: هلا قُولنّ أحَدْكُمْ: الهم اغْفِرُ لي إن شِنْت» اللْهُمّ ارْحَمْني 
إن یلت لِیّمرم المَسْال و ل 


قال النووي #55: «ومعنى الحديث: استحباب الجزم في الطلب» 


)١(‏ أخرجه البخاري ١54/١١(‏ مع الفتح)ء كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة» فإنه لا 
مكره له برقم (۸٦٦٥)۔‏ 
ومسلم فِي صحيحه (4/17 مع النووي)» کتاب الذکر والدعاء باب العزم بالدعاء» 
برقم (٦٥۷٦)ء‏ 

(؟) أخرجه البخاري /١١(‏ 154 مع الفتح): كتاب الدعوات» باب لیعزم المسألةء فإنه لا 
مکره له؛ برقم (۹4٦۴٥)۔‏ 
ومسلم في صحيحه (۹/۱۷ مع النووي)ء کتاب الذكر والدعاءء باب العزم بالدعاءء 
برقم .)٦۷٦٤(‏ 








الباب الأول - الفصل الثالث ی٦۳۷‏ _النفي في باب صفات الله عزو 
وكراهة التعليق على المشيئة» قال العلماء: سبب كراهته أنه لا يتحقق 
استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه» والله تعالى منرّه عن 
ذلك: وهو معنى قولہ 8 في آخر الحديث: «فإنه لا مستكره له4» وقيل 
سبب الكراهة: أن في هذا اللفظ صورة الاسغفاء"“ على المطلوب والمطلوب 
مته . 

وقال الحافظ ابن حجر كأنهُ: «قوله: «فإنه لا مستكره له؛ء في حديث 
أبي هريرة وه : «فإنه لا مكره لہا" وھما بمعتّی۔ 

والمراد: أن الذي يحتاج إلى التعلیق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه 
يتأتى إكراهه على الشيء» فيخفف الأمر عليه» ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك 
الشيء إلا برضاه» وأما الله سبحانه فهو منزه عن ذلك» فليس للتعليق فائدة» 
وقيل: المعنى أن فيه صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه» والأول 
أولى. وقد وقع في رواية عطاء بن ميناء: «فإن الله صانع ما شا 2 
رواية العلاء: «فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه*“» قال ابن عبد البر: الا 
يجوز لأحد أن يقول: اللّهم أعطني إن شئت. وغير ذلك من أمور الدين 
والدنيا؛ لأنه كلام مستحيل لا وجه له؛ لأنه لا يفعل إلا ما شاءه20, 
وظاهره أنه حمل النهي على التحريم وهو الظاهر» وحمل النووي النهي في 
ذلك على كراهة التنزيه وهو أولى» . 


)١(‏ هكذا في الأصل» ولعل الصواب: الاستغتاء. 

(0) شرح النووي علی صحیح مسلم (۹/۱۷)ء 

(۳) أخرجه مسلم (۹/۱۷ مع النووي)ء كتاب الذكر والدعاء» باب العزم بالدعاء» برقم 
.)٦۷٦ ٤(‏ 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق. 

)٥(‏ عند مسلم (۹/۱۷ مع النووي)ء کتاب الذكر والدعاءء باب العزم بالدعاءء برقم 
( ۳ ۷۵٦).۔‏ 

.)٦۹/۱۹( انظر: التمھید‎ )٦( 

¥( فتح الباري .)155/1١(‏ 











النفي في باب صفات اللہ عر وجل امم الباب الأول الفصل الثالث 


وقال الشيخ عبد الله الغنيمان ‏ حفظه الله -: «والمقصودء أنه يحرم 
تعليق الدعاء بالمشيئة لعلتين: 

إحداهما: إشعار ذلك باستغناء الداعي عما يدعوء وهو خلاف الواقع» 
وخلاف العبودية الواجبة على العبد. 

والثانية: إشعار ذلك بأن الله قد يعطي ما يكره عطاءه» فيجب على 
العبد أن يدعو ربه بعزم لا تردد فيه» وبرغبة وإلحاح وإظهار الافتقار 

۰ e. 
والفاقة»‎ 


وقال أيضاً: «والمقصود من الحديث هنا قوله: «إنه يفعل ما يشاء لا 
مكره لداء أي: أنه تعالى لا يحمله دعاء ولا غيره على فعل ما لا يريدء فلا 
يمكن أن يقع في الوجود إلا ما شاءء أما المخلوق فإنه قد يُكره على فعل ما 


قال شيخ الإسلام كله كنه: «قوله تعالی: لا سل عَنًا عل [الأنبياء: 
ہی حر ےرپ 


۳ وا يَفْمَلُ ما کا 4 [آل عمران: .]٤١‏ 

وهذا ذكره الله إثباتاً لقدرته» لا نفياً لحكمته وعدله؟ بل بيِّن سبحانه أنه 
يفعل ما يشاءء فلا أحد يمكنه أن يعارضه إذا شاء شيئاً؛ بل هو قادرٌ على 
فعل ما يشاءء بخلاف المخلوق الذي يشاء أشياءً كثيرة ولا يمكنه أن يفعلها؛ 
ولهذا قال النبي يك في الحديث الصحيح: «لَا يَقُولَنّ أحَدُكُمْ: الله اغْفِرْ لي 
إن ثیثتء اللْهْمٌ ارْحَمْنِي إِنْ یلت لَِحْزْمٍ الْمَسْالة فان لله لا مُكْرة لَه وَلْكِنْ 
لِيَعْرِم المَسْألَةَة وذلك أنه إنما يقال: افعل كذا إن شئت» لمن قد يفعله 
کوک فيفعل ما لا يريد لدفع ضرر الإكراه عنهء والله تعالى لا مكره له 


ر ەرو 7 10 


فلا يفعل إلا ما يشاءء فقوله تعالى: إن اله قعل ما ينا [الحج: 18]» 


.)۲٥٢/٢( شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري‎ )١( 
.)۲۹۲/۲( المصدر السابق‎ )۲( 








الباب الأول الفصل الٹائٹ ذ۷۸٣5‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


وين لسن يك ريرب من يسا لآل عمران: 114]ء ونحو ذلك هو لإثبات 
قدرته على ما يشاءء وهذا رد لقول القدرية النفاة الذين يقولون: إنه لم يشأ 
کل ما کانء بل لا یشاء إلا الطاعة» ومع هذا فقد شاءها ولم تكن ممن 
عصاہء ولیس هو قادراً عندهم على أن يجعل العبد لا مطيعاً ولا عاصياً». 

فالإكراه صفة نقص يتنزه الله كك عنهاء وهي منافية لكمال عظمة الله كلك 
وعزته» وقهره وسلطانه» وكونه الملك الحق المبين» الذي لا ملك بحق 
غيره» فكيف يتصور بعد ذلك أن يكون له مكره 8# . 


نفي الظلم : 

ورد في السنة النبوية المطهرة تنزيه الله كك عن الظلم المنافي لکمال 
عدله #» وقد ورد ذلك في أحاديث عدة» وهي : 

الحديث القدسي الذي يرويه أبو ذر الغفاري لہ عن النبي ككل فيما 
يرويه عن ربه ل أنه قال: «يّا عِبَاِي: إِنّي حَرَّمْتُ الظلمَ عَلَى تَفْيي وَجَعَلته 
ْكُمْ مُحَرّماً فَلا تَظَالموا؛ الحدیثگ. 

قال النووي #55: «قوله تعالى: «إني حرمت الظلم على نفسي»» قال 
العلماء: معناه: تقَدَّسْتٌ عنه وتعاليت» والظلم مستحيل في حق الله #لة» 
كيف يجاوز سبحانه حداًء وليس فوقه من يطيعه؟ وكيف يتصرف في غير 
ملك والعالم كله في ملكه وسلطانه؟ وأصل التحريم في اللغة: المنع» 
فسمى تقدسه عن الظلم تحريماً؛ لمشابهته للممنوع في أصل عدم الشيء". 

قد سبق في المبحث الأول بيان المعنى الصحيح للظلم عند أهل السنة 
والجماعة“» وأنه: وضع الشيء في غير موضعهء أما هذا التفسير الذي ذكره 


.)۲٢٢ ۔‎ ۲۲٣ /۱۳( الفرقان بین الحق والباطلء ضمن مجموع الفتاوی‎ )١( 
تقدم تخریجهء انظر: ص(۱۲۱).‎ )( 

() شرح النووي على صحيح مسلم .)۳٣۸/۱١(‏ 

(4) انظر: ص(۳۳۲)ء من المبحث السابق۔ 








1ص ي٤‏ الباب الأول الفصل الثالث 


النووي كته فهو تفسير جبرية المتكلمين وطوائف من أتباع الأئمة الأربعة 
الذين يقولون: إن الظلم هو: التصرف في ملك الغير بغير إذنه» ولا مالك 
إلا الله؛ أو أنه: مخالفة الآمر الذي تجب طاعتهء وليس فوق الله آمر تجب 
عليه طاعته» لهذا فإن الظلم مستحيل عليه ولهذا قال النووي: افسمى 
تقدسه عن الظلم تحريماً؛ لمشابهته للممنوع في أصل عدم الشيء»» فجعل 
التحريم مجاز للشيء الذي لا يمكن وقوعه. 

بل الصحيح أن الله قبن يوجب على نفسه ما يشاء». ويحرم على نفسه 
ما يشاءء وهو إذا حرم شيئا فإن ذلك جار وفق حكمته وعدله» لا إكراها من 
أحد» أو خوفاً من أحدء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

قال الإمام ابن رجب كلل في شرح هذا الحديث: «فقوله كلٍ فيما 
يرويه عن ربه: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي»» يعني: أنه منع نفسه 
من الظلم لعبادهء كما قال وَبْك: وما آنأ بكر ليير» (ق: ۲۹]... 

وهو مما يدل على أن الله قادر على الظلمء ولكن لا يفعله فضلاً منه 
وجوداً» وكرماً وإحساناً إلى عباده. 

وقد فسر كثير من العلماء الظلم بأنه وضع الأشياء في غير مواضعهاء 
وأما من فسّره بالتصرف في ملك الغير بغير إذنه - وقد نقل نحوه عن إياس بن 
معاوية وغيره ‏ فإنهم يقولون: إن الظلم مستحيل عليه» وغيره متصور في 
حقه؛ لأن كل ما يفعله فهو تصرف في ملكهء وبنحو ذلك أجاب أبو الأسود 
الدؤلي لعمران بن حصين حين سأله عن القدر. .. 

وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلمء لا يقتضي وصفه بالظلم 8» 
كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد» وهي خلقه وتقديره؛ فإنه 
لا يوصف إلا بأفعاله لا يوصف بأفعال عبادهء فإن أفعال عباده مخلوقاته 


.0117 - 171/1( انظر: رسالة في معنى كون الرب عادلاًء ضمن جامع الرسائل‎ )١( 








الباب الأول القصل الثالث ا ۸۰ النفي في باب صفات الله ع وجل 


ومفعولاته» وهو لا يوصف بشيء منهاء إنما يوصف بما قام به من صفاته 
وأفعاله» والله اعلم؛"”۶۔ 


وعن عبد الله بن عمر وه عن النبي ي قال: مَل تغل أل 
ل: 






الكتَابيْنِ كَمَكَلٍ رَجُل اسْتأجَرٌ أُجَرَاءء كَقَالَ: ل لي مِنْ عَدُوَةٍ إلى نطف 
الَّهَارٍ عَلَى قِبرَاطٍ؟ فُعَوِّتِ اليَهُودُ تُمٌ قَال: مَنْ لي يِن يضف اهار إلى 


تلاو القطر على فر قِيرَاطٍ؟ فَعَوِلَتِ النّصَارَىء ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَمْمَلْ لي مِنْ العَضْرٍ 
إلى أن تَغِيتَ تَهِيبَ الشَّمْنُ عَلَى قِرَاطَيْنِء الك هُمْ ء فَقَضِبْتْ البَهُودُ وَالنَصَارَى 
كَقَانُوا: ما لَنَا أكَثْرَ عملا اقل عَطَاء؟ قال : مَل نَقَسْتکُمْ بِنْ حَفَكُمْ؟ قَانُوا: 


لاء قال قَدَلک َضْلِي أونيه من آقاہ:ک. 


وفي رواية: مَل ظلَنٹکُم بن + حتکُم میا . 

قال الشيخ عبد الله الغنيمان ‏ حفظه الله : «والمقصود من الحديث: 
أن مشيئة الله نافذة» لا يحكمها عرف أو نظر أو غير ذلك» بل ما شاء وِعْلَهُ 
َعَلهُ وما لم يشأ لا يقع. 


وبهذا وأمثاله كثير؛ یتبیّن ضلال المعتزلةء ومن سلك طریقھم؛ الذين 
يحكمون على الله بعقولهم القاصرة» بأنه يجب أن يفعل كذاء ويمتنع أن يفعل 
كذاء كقولهم: يجب أن يعذب العاصي ويثيب المطيع» بحكم العقل قياساً 
منهم على المخلوق» تعالى الله عن قولهم علواً كبير»9©“. 


وعن أنس بن مالك ضيه قال: قال رسول الله كله: «إِنَّ الله لَا يَظْلِمْ 





۔)۳٣ ۔‎ ۳٤٣/٢( جامع العلوم والحکم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 01١/4(‏ مع الفتح)ء كتاب الإجارة» باب الإجارة إلى نصف 
النهار» برقم (۲۲۸). 

(۳) أخرجھا البخاري ٢٢٥ /٤(‏ مع الفتح)ء کتاب الإجارةء باب الإجارة إلى صلاة 
العصرء برقم (۹٦۲٢۲).۔‏ 

۔.)۲٦٢‎ /۲( شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري‎ )٤( 





النفي في باب صفات الله عر وجل آننت 5۴۲۴۸۱ الباب الأول - الفصل الثالث 
مُؤْيناً حَسَنَةُ يُعْطَى بِهَا فِي الدُنيَا وَيُجْرَى بِهَا في الآخرق. وَأمَا الكَافِرُ 1 
بِحَسَنّاتِ مَا عَمِلَ بها ل في الدُنيّاء <> حَتَى إِذَا أفْضى إِلَى الآخرة لَمْ تَكنْ 
حَسَئَة يخرّى 0 

قال النووي كث: «قوله: «إن الله تعالى لا يظلم مؤمناً حسنة»» معناه: 
لا یترك مجازاته بشيء من حسناته» والظلم يطلق بمعنى النقص» وحقيقة 
الظلم مستحيلة من الله تعالى» . 

وعن أبي هريرة ظ4ہ عن النبي يكل قال: «احْتَصّمَتٍ الجَنَّةُ ةٌ وَالَارُ إلى 
رَبهِمَاء فَقَالَتِ 00 يَا رَبّ ما لَهَا لَا يَدْخُنْهَا إلا ضُعََاءُ النَّسٍِ وَسَقَطُهُمُْ 
وَكَالتِ النَارٌُ: يَعْنِي أوثِرْتُ بِالمكَيْرينَ» فقالّ الله تَعَالَى لِلْجَنّةِ: أنْتِ رَحْمَتِي 
وَقالٌ لِلئَارٍ: أنْتِ ابی أصِيبُ بك مَنْ اشّاف وَلِکُل وَاحِدَةٍ ونْكُمَا مِلْؤْعَاء كَالّ: 
فأمَا الجَنةُ إن الله لا يَطلِمْ ين حَلْقِِ أحداء وَل شئ لار من قا ء فَيَلْقَوْنَ 
فيا ول مَل من مزيدٍ ثلانأء حتى يَضَعَ فيه قتمَُ ٠‏ نمكي وَيرَدُ بَعْضُهًا إلى 
بَعْضٍ وَتقول: : قطّء قطّء قط . 

قال الحافظ ابن حجر كنه: «وليس في الحديث حجة للاختلاف في 
لفظه» ولقبوله التأويل» وقد قال جماعة من الأئمة: إن هذا الموضع مقلوب؛ 
وجزم ابن القيم بأنه غلطء واحتج بأن الله تعالى أخبر بأن جهنم تمتلئ من 
إبليس وأتباعه وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقيني» واحتج بقوله: ل يلِم 
رك لَمَنَاك [الكهف: 44]» ثم قال: وحمله على أحجار تلقى في النار أقرب 


)١(‏ أخرجہ مسلم في صحيحه ١48/19(‏ مع النووي)ء کتاب التوبةء باب جزاء المؤمن 
بحسناته في الدنيا والآخرة» برقم (۷۰۲۰)۔ 

(؟) شرح النووي على صحیح مسلم (۸/۱۷٢۱)۔‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 541 454 مع الفتح)» كتاب التوحيدة باب ما 

جاء في قول الله تعالی: إا يمت الله كَرِبٌ قن الْمُحْيِيينَ4» برقم (0/449. 

ومسلم في صحیحہ (۱۸۰/۱۷ - ۱۸۱ مع النووي)ء کتاب الجنة ونعيمهاء باب النار 

يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاءء برقم (١٢۷۱۰)۔‏ 


زس 


ہہ 








الباب الأول - الفصل الثالث TAY‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


من حمله على ذي روح يعذب بغير ذنب» انتهى. ويمكن التزام أن يكونوا 
من ذوي الأرواح» ولكن لا يعذبون كما في الخزنة» ويحتمل أن يراد 
بالإنشاء: ابتداء إدخال الکفار التارء وعبر عن ابتداء الإدخال بالإنشاء فهو 
إنشاء الإدخال؛ لا الإنشاء بمعنى ابتداء الخلقء بدليل قوله: «فيلقون فيها 
0+ وأعادها ثلاث مرات» ثم قال: «حتى يضع فيها 
قدمہاء فحينئذ تمتلئ» فالذي يملؤها حتى تقول: «حسبي» هو القدم كما هو 
صريح الخین. 


وعن ابن الديلمي””© قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدر خشيت أن 
يفسد عليّ ديني وأمري فأتيت أبي بن كعب. .. إلى أن قال: فأتيت زيد بن 
ثابت فسألتهء فقال: سمعت رسول الله يل يقول: «لَوْ أنَّ الله عَذَْبَ أهْلّ 
سَمَاوَاتِهِ وَأْمَلَ أَرْضِد لََذَبَهُمْ وَهُوَ غَيِرُ ظَالِم لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَبُهُ 
خَيْراً لَهُمْ مِنْ أعْمَالِهِمْء وَلَوْ کان لک مغل آحُدٍ تَباء آؤ ٹل جبَلٍ أحْدٍ ذَقباً 
تَنْفِقُهُ في سَبِيلٍ اللو د 0 مَا أصَابَك لم 
يَكْنْ لِيْخْطِئِكِء وَمَا أخْطَاك لَمْ يَكْنْ لِيُصِيبَكء وَإِنَكَ إن مِتّ عَلَى غَيْرٍ هَذَا 
ذَحَلْتَ الَا . 


قال ابن رجب كُلنه: «في هذا الحديث نظرء ووهب بن خالد ليس 


() فتح الباري .)٤٤1/۱۳(‏ 
(۲) عبد الله بن فيروز الديلمي» أبو بشرء وقيل: أبو بسرء ثقة من كبار التابعين» ومنهم 
من ذكره في الصحابة» كان يسكن بيت المقدس. 
انظر ترجمته في: التقريب ص(070) برقم (۸٥٥۳)ء‏ تهذيب التهذيب .)٦٥٤/٢(‏ 
(۴) أخرجه ابن ماجه في سننه  591/1١(‏ ٦٦)ء‏ کتاب السنة» باب في القدرء برقم 
(۷۷ء واللفظ له. 
وأبو داود في سننه (01/0) كتاب السنةء باب في القدر برقم (1۹۹٦)ء‏ لکن قال: 
«فأتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي بي مثل ذلك»» دون ذكر اللفظ. 
وصحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم .)۲٤٤(‏ 








النفي في باب صفات الله عز وجل ا ۴۳۸۳ لباب الأول - الفصل الثالث 
بذلك المشهور بالعلم وقد يحمل على أنه لو أراد تعذيبهم» لقدّر لهم ما 
يعذبهم علیه» فیکون غیر ظالم لهم حینئذه“ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قال: قال رسول الله بل : 
إن الله ف 6ے يَسْتَخْلِصُ رَجلا ِن مي عَلَى رُؤُوسِ الخَلَائِقٍ يَوْمّ القِيَامَةِ» فَينْشَرٌ 
وَتِسْعونَ ڄل كل سل مد البَصرَ تم e‏ 
أَظَلَمَمْك كَتبتي الحَافظُون؟ فَالَ: لا يَا رَثِء كَيَقُولُ: ألك عُذْرٌ أوْ حَسَنة 
قَِبْهَتُ الدَجُلُ» فَيَقُولُ: لَا يَا رَبٌّء فَيَقُولُ: بَلَىء إِنَّ لَك عِنْدَنَا حَسَئَةٌ وَاحِدَهٌ 
ول ا لم ایز لیک تا نھد أن لا إِلَهَ إلا الك وَأَنّ 
مُحَمّدأا عَبْذهُ سول فيو : أحضِروا الوَزْنَء كَيَقُولُ: يا رَبّ ما هَذِِ البطَاقَةٌ 
مَعَ هَذِوِ السّجلاتُ؟ كَيْقَالُ: نك لا طلم رقم ر 


في كن ناش السّجلاتُ؛ وَنُقُلَتِ البطاقة ولا بل مَعّ اسم اہ شی 











قال المباركفوري””" ككأثه: «فقال: «فإنّك لا تظلم». أي: لا يقع عليك 
الظلم» لكن لا بد من اعتبار الوزن كي يظهر أن لا ظلم عليك» «فأحضر 
الوزن»» قيل: وجه مطابقة هذا جواباً لقوله: «ما هذه البطاقة» أن اسم 


.)۳٥/٢( جامع العلوم والحکم‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۱/ ٦۷٥‏ ۔ )١۷۱‏ برقم (5944): (ط/الرسالة)» 
وقال محققه: إسناده قوي. 
والترمذي في جامعه (٥/٤۲)ء‏ کتاب الإیمان:ء باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد 
أن لا إله إلا الله برقم (385). 
وابن ماجه في سننه (٤/۷١٢)ء‏ کتاب الزهدء باب ما يرجى من رحمة اللہ 8 يوم 
القيامةء برقم .)٤١٠١(‏ 
وصححه الألباني في سلسلة الأحادیث الصحیحة برقم (١۱۳)ء‏ وصحیح الجامع 
الصغیر برقم (۱۷۷ء ۸۰۹۵)۔ 

(۳) محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» أبو العلا الهندي» صاحب التصانيف 
الكثيرة» ومن أشهرها: تحفة الأحوذيء ولد سنة 17417١هء‏ وتوفي سنة “17"87ه. 
انظر ترجمته في: مقدمة تحفة الأحوذي (184/1)» معجم المؤلفین .)۱٦٦/٥١(‏ 








لباب الأول - الفصل الثالث ے٤‏ النفي في باب صفات الله عز وجل 


الإشارة للتحقيرء كأنه أنكر أن يكون مع هذه البطاقة المحقرة موازنة لتلك 
السجلات فرد بقوله: «إنك لا تظلم بحقيرة»» أي: لا تحقر هذه فإنها عظيمة 
عنده سبحانه؛ إذ لا يثقل مع اسم الله شيء» ولو ثقل عليه شيء 
لظلمت»” . 

بعد إيراد هذه المجموعة من الأحاديث وشيء من كلام الشراح 
عليهاء تبيّن أن الظلم من الصفات التي نفاها الله کک عن نفسه ولفاه عنه 
النبي و في سنته المطهرة:» فاللہ 8ے حكمٌ عدلء یضع الأشیاء 
مواضعهاء لا يضع شيئاً إلا في موضعه الذي يناسبه وتقتضيه حكمته وعدله 
تبارك وتعالى» فلا يظلم مثقال ذرةء ولا يجزي أحداً إلا بذنبه» لا يُزاد 
في سيئاته» ولا ينقص من حسناته شيئاًء كما أنه 8# لا يسوي بين 
المؤمن والکافر؛ والصالح والفاجرء بل يجازي كلا بعمله» بمقتضى عدله» 
وإن عفى عنه وغفر له؛ فذلك لكرمه وفضله وإحسانهء تبارك الله رب 
العالمين. 
نفي إخلاف الوعد: 

ومما ورد نفيه عن الله كك في السنة النبوية المطهرة» صفة إخلاف 
الوعدء المنافية لكمال صدق الله كك وقوله الحق» الذي لا يبدل القول 
لديه» وکل بأمره يعملون» ومما ورد في ذلك: 

حديث عائشة وجا آنها قالت: واعد رسول اللہ كي جبريل ## في 
ساعة يأتيه فيهاء فجاءت تلك الساعة ولم يأته» وفي يده عصا فألقاها من 
ید وقال: (مَا يُُخْلِفُ الله وَعْدَهُ وَلَا رُسُلَهُه. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت 
سريرهء فقال: «يَا عَايْشَّة مَتَى مَخَل هَذًَا الكَلْبُ هَهُنا؟». فقالت: والله ما 
دريت. فأمر به قأخرج فجاء جبريل» فقال رسول الله ك: ووَاعَديني فَجَلَسْتُ 


)١( ٠‏ تحفة الأحوذي (۳۳۱/۷)۔ 











النفي في باب صفات الله مھ لباب الأول الفصل الثالث 
لَك َلَمْ تأت؟ كَمَالَ: مَتَعَنِي الكَلْبٌ الذي كان فِي بَبْيكء إن لا حل بيا فبه 
كلب وَلَا صُورو0". 

وعن شداد بن أوس َه وعبادة بن الصامت وه حاضرٌ يصدقه. 
قال: كنا عند النبي كل فقال: دمل فِبِكُمْ غَرِيبٌ؟ - يعني أهل الكتاب - 
فقلنا: لا يا رسول الله» فأمر بغلق الباب» وقال: (إِرْفَعُوا ایگ وَفُولوا لا 
لَه إِلّا الله 5 HAS‏ الہ کل يده ثُمَ َالَ: 
الحَمْدٌُ ش اللَّهُم ب بعد بَعَثَِْي بِهَذِهِ الكَلِمَةٍ وَأمَرْتنِي بها وعدي عَلَيْهَا کت 00 
لا نُخيف EE‏ آنیزرا فان الله 6ن كذ عَثَرَ كك . 

ففي هذه الأحاديث نزه النبي بل الله كلك عن صفة إخلاف الوعد؛ 
لأنها صفة نقص تنافي كمال صدق الله كك وعدله» وملكه وسلطانه» فوجب 
نفيها عن الله كك ولما كان إخلاف الوعد مستقبحاً مستهجناً إذا كان صادراً 
من المخلوقء وعد صفة نقص في حقهء يتنزه عنها أولي الفضل من العبادء 
كان تنزيه الله کے عنھا من باب أولی وأحرى. 





نفي الشر عن أفعاله ك : 

من الأمور التي ورد نفيها في .سنة النبي بي عن الله كك نسبة الشر 
إلى أفعاله ##› فليس فيما قضاء الله كق وقدّرّه شر مطلقٌ» وإنما الشر يكون 
في مفعولاته» وقد جاء نفي ذلك في دعاء النبي ي المشهور: 

فعن علي بن أبي طالب وهه عن رسول الله بي أنه كان إذا قام إلى 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (١۳۰۷/۱)ء‏ کتاب اللباس؛ باب تحريم تصوير صورة 
الحیوان برقم .)٤٤۷۸(‏ 

)٢(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۷۱/۱۳)ء برقم (۷١۱۷۰)ء‏ (ط/دار الحدیث)ء 
وقال محققه: إسنادہ حسن۔ 
والحاكم في المستدرك »)57/4/١(‏ وصححهء وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
والترھیب برقم .)۹۲٤(‏ 








الباب الأول - الفصل الثالث ے۸٣۴‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


الصلاة قال: «وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي قَطَّرَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا آنا مِنّ 
المُسْرِكِينَ؛ إنّ صَلَاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَ لله رَبِّ العَالَمِينَ لا شَرِيك لَه 
َبِذّلك أیزث وَآنَا مِنّ المُسْلِمِينَ. اللَهُمّ آنْتَ المَلِك لا إِلَه إِلَّا آنْتَء انت رَبِي 
ونا عَبْدْكَ ظَلَمْتُ تَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِدَنْبِي. فاهْفِرْ لي ذُنُوبي جَمِيعاًء له لا يَْفِرْ 
الذَّنُوتَ إلا أنْتَ» وَامْدِنِي لأحْسَّنٍ الأخلاق» لَا يَهْدِي لأحْسَيهَا إِلّا أت 
وَاصْرِفُ عَنّي سَيتهاء لا يَصْرِفُ عَنّي سَيئهَا إلا أنْتَ لبيك وَسَعْديك, وَالخَبرْ 


ِء ایز 


1 2” 


كله في يَديكء وَالشَژ لَیْسَ إِلَيِك: آتا پک وَإلَيکك: تبَارَكْتَ وَتَمَا 
وََنُوبُ إلیک..». 

قال النووي كنهُ: «وأما قوله: «والشر ليس إليك»: فمما يجب 
تأويله"؛ لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه» 
سواء خيرها وشرهاء وحيئتظٍ وجب تأويله» وفيه خمسة أقوال: 

أحدها: معناه: لا يتقرب به إليك» قاله الخليل بن أحمدء والنضر 
ابن شميل» وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن معين» وأبو بكر بن خزيمة» 
والأزهري» وغيرهم. 

والثاني: حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني» وقاله غيره أيضاًء معناه: 
لا يضاف إليك على انفراده» لا يقال: يا خخالق القردة والخنازير» ويا رب 
الشر ونحو هذاء وإن كان خالق كل شيء؛ ورب کل شيء؛ وحينئذ يدخل 


الشر في العموم. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (744/5 - "١١‏ مع النووي)» كتاب صلاة المسافرين» 
باب الدعاء في صلاة اللیل وقیام برقم (۱۸۰۹)۔ 

مراد الإمام النووي كه من التأويل التفسيرء بدليل أنه ذكر في معنى الحديث 
وتوجيهاته خمس معان كلها مما يحتمله لفظ الحديث» ولم يُرد به التأويل الذي هو 
في اصطلاح المتأخرين: صرف اللفظ عن ظاهره إلى الاحتمال المرجوح. 

انظر: ص(77؟) من هذه الرسالة. 


٢۲ 








النفي في باب صفات الله عزوي رر ۴۳۸۷ الباب الأول الفصل الثالث 


والثالث: معناه: والشر لا يصعد إليك» إنما يصعد الكلم الطيب» 
والعمل الصالح. 

والرابع: معناه: والشر ليس شراً بالنسبة إليك؛ فإنك خلقته بحكمة 
بالغة» وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. 

والخامس: حكاه الخطابي: أنه كقولك: فلان إلى بني فلان» إذا کان 
عداده فيهم» أو صنقوه إلیهب»“. ١‏ 

وقال الحافظ ابن حجر كَثه: «وأما ما ورد في حديث دعاء الافتتاح 
في أول الصلاة: «والشر ليس إليك»» فمعناه: كما قال النضر بن شميل: 
والشر لا يتقرب به إليك. وقال غيره: أرشد إلى استعمال الأدب في الثناء 
على الله تعالى بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها»" . 

وقال شيخ الإسلام كَيل: «وقال هؤلاء”": جميع ما يحدثه في الوجود 
من الضرر فلا بد فيه من حكمة» قال الله تعالى: ظمُثمَ آل الیئ اَل كل 
نا (السمل: ۸۸ء وضال: ای لَحَىَ کل عه حَلَقَم4 [السجدة: اء 
والضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شراً مطلقاًء وإن كان شراً 
بالنسبة إلى من تضرر به؛ ولهذا لا يجيء في كلام الله تعالى وكلام رسوله كَل 
إضافة الشر وحده إلى الله؛ بل لا يذكر الشر إلا على أحد وجوه ثلاثة: 

إما أن يدخل في عموم المخلوقات؛ فإنه إذا دخل في العموم أفاد 
عموم القدرة والمشيئة والخلق» وتضمن ما اشتمل عليه من حكمة تتعلق 
بالعمومء وإما أن يضاف إلى السبب الفاعلء وإما أن يحذف فاعله. 

فالأول كقوله تعالی:. اله حَيقُ كن ىو [الزمر: ١٦]ء‏ ونحو ذلك... 


.001/5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
0051 /3( فتح الباري‎ )( 


(۳) المقصود بهم: جماهير طوائف المسلمین۔ 








الباب الآول - الفصل الثالث ۸2 PYAR‏ النفي في باب صفات الله عزّ وجل 


11 یمم تبح رَعَدا 402 [الجن: :]1٠١‏ وقوله تعالى في سور 
الفاتحة: «وروّط ال لنت علوم کر لنشین کر کل الد 6> 
[الفاتحة: ۷]ء ونحو ذلك۔ 


28 کل 


وإضافته إلى السبب كقوله: #ين حَلَنَ 409 [الفلق: ٢]ء‏ وقوله: 
وارد أن ع4 [الكهف: ۷۹]ء مع ور «قاراد رَيّكَ أن با ينا نكما 
ورجا كرَهْمَا (الکیف: ۸۲]ء وقوله تعالى: لاما أَصَبْكَ من 7 قن اق 
وا 7 من سیک ين تَنْيك4 [النساء: ولق وقوله: رب کات ات 
[الأعراف: ۳ء وقولہ تعالی: ہاو لا سکم میڈ مد انیم وِنایھا لئ أ 

كت 0+402 هو مِن عند فيكم 4 [آل عمران: ٤٤٦1]ء‏ وأمثال ذلك. 


ولهذا ليس من أسماء الله الحسنى اسم يتضمن الشرء وإنما يذكر الشر 
في مفعولاته» کقوله: ب عتاری أيه أنا الْمَفُورُ ألو )رن دی خُر 
لْمَدَابُْ الأ لچ [الحجر: 45 50]ء وقوله: إن ربك سيم جن 


8 2 د4 [الأعراف: ۷٦]ء‏ وقوله: اتتا اک أك لله شید د یتاپ و 
1 عن تَیۂ (ؤ6> [المائدة: 2198 وقوله: لل بط رَيْكَ لَتَدِيدٌ )رک کو 


ی وید اوخو لفقو لودو لی (البروج: ۱۲ ۔ ٤١]ء‏ فبيّن سبحانه أن بطشه 
شدید» وأنه هو الغفور الودودہ٭۶. 

وقال الإمام ابن القيم 5: «إن أسماءه كلها حسنى» ليس فيها اسم 
غير ذلك أصلاًء وقد تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل» نحو 
الخالق والرازق والمحبي والمميت. 

وهذا ١‏ يد علن أن أفعاله كلها خيرات مخض لا شر قيها لأنه لو فعل 
الشر لاشتق له منه اسمء ولم تكن أسماؤه كلها حسنى» وھذا باطلء فالشر 


- 94/8( آقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليلء ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
۔)٥٥/٤٤٤ص ۔ ٤١٦)ء الحسنة والسیثة‎ ٥/8( وانظر: منھاج الستة النبویة‎ ء٦‎ 








النفي في باب صقات الله عز وجل ے۴۳۸۸ الباب الأول القصل الثالث 
ليس إليه» فكما لا يدخل في صفاتہء ولا يلحق ذاتهء لا يدخل في أفعاله» 
فالشر ليس إليه» لا يضاف إليه فعلاً ولا وصفاًء وإنما يدخل في مفعولاته. 

وفرق بین الفعل والمفعولء فالشر قائم بمفعوله المباین لە؛ لا بفعله 
الذي هو فعله. 

فتأمل هذا فإنه خفي على كثير من المتكلمين» وزلَّت فيه أقدام» وضلّت 
فيه أفهامء وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا قيه بإذنه» والله يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم»(9© 

من خلال ما سبق من تُقول عن عدد من أهل العلمء يتبيّن لنا أن لهم 
عدة توجيهات لقوله بي : «والشر ليس إليك»: ملخصها أن الشر لا يكون في 
فعل الله كك وإنما يكون في مفعولات الله كك» وفرق بين قيام الشيء 
بالفعل» وقيامه بالمفعول؛ لأن مفعولات الله كك أشياء منفصلة عن ذاته لا 
تقوم به» وهو 8# لا يتصف إلا بما يقوم به من صفات الكمال ونعوت 
الجلال الدالة على غاية الكمالء المنزه عن جميع المعايب والنقصانء فتبارك 
ربنا العزيز الرحمن. 
نفي اتخاذ الصاحبة والولد: 

من الصفات التي ورد نفيها عن الله كلك في السنة النبويةء اتخاذ 
الصاحبة والولد وقد جاء ذلك في أحاديث عدة» منها: 

حديث أبي سعيد الخدري َيه أن ناساً في زمن رسول الله 4ل 0 
«يا رسول الله» هل نری ربنا یوم القیامة؟ قال رسول الله گا ما 
تضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى د القِيَامَقٍ لا كما ُصَارُونَ فی ا 
أَحَدِهِمًا. إذّا كَانَ 21 القيَامَقٍ أذَّنَ مُوَدْن: ا آمو ما کات 


() بدائع الفوائد »)١58/1(‏ وانظر: حادي الأرواح ص(٤٢٦)ء‏ طريق الهجرتين 
ص(155١ ‏ 158)» وبحثاً له مطولاً في مسألة تنزيه قضاء الله 28 عن الشر في: 
شفاء العلیل ٦٦ /٦(‏ ۔ ۷۷)۔ 








الباب الأول - الفصل الثالث م النفي في باب صفات الله عر وجل 


إلى أن قال کل : یی الهو مَبْقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنْكُمْ َعْبدُونَ؟ كقَالُوا: 
کا عبد عُرَيْرَ ابن الل يقال لَهُمْ: كَدَبْتُمْ مَا انَحَدَ الله مِنْ اجج ولا ولي 
فُمَاذَا تَبْغُونَ؟ فَتَالُوا: يَا رََنَا فأ رُ: ألا نَرِدُونَ؟ قَبُحْسَرُونَ إلى 
النّارٍ كَنَهَا سَرَابٌ يَحْطُمْ بَعْضّهَا بَعْضاًء تحار في 7- ثُمّ يُدْمَى 
التَّصَارَىء كَيْقَالُ لَهُمْ: 2 كُنْكُمْ تَعْبُدُو تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَا دُ المَسِيحٌ ابْنَّ الى 
فَْقَالُ لَهُمْ: كَدَبْتُمْ مَا انَحَدَّ الله مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَوِ قبْقَالُ لَهُمْ: مَاذَا تَبْعُونَ؟ 
َكَذَيِكَ مثلُ الأوّل...7٠‏ 

وعن ابن عباس خا عن النبي بي قال: «قال الله : گي ابی اَم وَلَمْ 
يَكُنْ لَهُ ذَلِكء وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ َهُ ذَلِكء فأمًا تَكْذِيبهُ ايء كَرَعَمَ آئي لا ائیر 
أن ایت ما کان وَأْمَا شَثْمُهُ ااي فَتَوْلُ لي وَلَء فَسْبْحَاني ان انَخِدَ صَاحِبَةٌ 
أو وَلَداء, 








وفي رواية أخرى للحديث بلفظ: «وأمَا سَتْمُهُ إيّايَ فقَولُهُ انَخَذَّ الها وَلَدأ 
وَأنَا الأَحَدْ الصَّمَدُ الذي لَمْ ألِذ وَلَمْ أوْذ وَكَمْ يَكْنْ لي كُمُواً أذ" . 

قال الحافظ ابن  -‏ ۰ شتمه إيايء فقوله لي ولداء 
إنما سمّاه شتماً لما فيه من التنقيص؛ لأن الولد إنما يكون عن والدة تحمله 
ثم تضعه» ويستلزم ذلك سبق النكاح» والناكح یستدعي باعثاً له على ذلك» 
والله سبحانه منزه عن جميع ذلك" . 


وقال أيضاً: «ولما كان الرب سبحانه واجب الوجود لذاته» قديماً 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۹۸/۸ مع الفتح)ء كتاب التفسيرء باب: ل أله ا 
يَظيمُ مِنْقَالَ در برقم (40483). 
ومسلم في صحیحہ (۲۹/۳ ۔ ۳۰ مع النووي)ء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق 
الرؤیق برقم .)٤٥۳١(‏ 

زفق تقديم تخريجه في بداية المبحث. 

() فتح الباري (04/4. 





النفي في باب صفات الله عرول ‏ اا٣"‏ | ۹ الباب الأول - الفصل الثالث 
اھکی کی بب كدت اله عزو ي ا ا ا ت 
موجوداً قبل وجود الأشياء» وكان كل مولود محدثاًء انتفت عنه الوالدية» 
ولما كان لا يشبهه أحدٌ من خلقه؛ ولا يجانسه حتى يكون له من جنسه 
صاحبة فتتوالد انتفت عنه 1 ومن هذا قوله تعالی: لق کن کم وا وکر 
تكن لم محِبَةُ4 [الأنعام: ]1١١‏ 

ومعنى الآية" أنه لم يمائله أحدٌ ولم يشاكله» أو المراد نفي الكفاءة 
في النكاح نقياً للمصاحبة» والأول أولى؛ فإن سياق الكلام لنفي المكافأة عن 
ذاته تعالی۶''۷. 

فهذه الأحاديث فيها نفي اتخاذ الله ق للصاحبة والولد؛ لأن ذلك 
منافي لكمال غنى الله كق عن خلقهء فاتخاذ الصاحبة والولد نقصٌ يتنزه الله وبق 
عنه» وقد سبق الحديث مفصلاً عن هذه المسألة في المبحث السابق» بما 
يغني عن إعادته هنا" . 


مسائل متفرقة : 

وردت بعض الأحاديث فيها بعض الإشكالات التي دفعتني إلى بحثها 
منفصلة عن باقي النصوص النبوية الأخرى» وهي أحاديث معدودة» فرقتها 
على شكل مسائل» كل مسألة متعلقة بصفة معينة لها علاقة بباب النفي في 
الصفات» فجمعت ما ورد فيها من أحاديث» وحاولت جمع ما قيل فيها من 
أقوال» والإجابة على ما فيها من إشكالات مستنيراً بأقوال أهل العلم في 
ذلك. 


المسألة الأوئى: صفة الملل 
من الصفات التي جاء نفيها عن اله كك في السنة المطهرة صفة 


.)@ يقصد قوله تعالى: طوَلِمْ يك م غ َد‎ )١( 
۔)٦٦٦/۸( قح الباری‎ ٢( 
.)۳٤۹ انظر: ص(٣٤۳ ۔‎ )۴( 








الباب الأول - الفصل الثالث r‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


الملل؛ وقبل الحدیث عن الدليل من السنة التبوية على نفي هذه الصفةء 
وأقوال أهل العلم فيهاء أعرّف بمعنى الملل في اللغة حتى يتضح لنا توجيه 
القول الذي سأرجحه في كون هذه الصفة منفية عن الله قل . 

فالملل» أصله: مل بتشديد اللام» يقال: مَلَلنهُ الہ مَلَلاَ e‏ 
سئمته» وتبرّمّت منه» حتى تُعرض عنه» وأمللت القوم: شققت عليهم حتى 
ملو . 

هذا بالنسبة لمعنى الملل في اللغة العربية» وأما الدليل على نفي هذه 
الصفة فقد جاء في: 


حديث عائشة وا أن النبي و کان بَخْتَچر 4( حصیراً بالليل فيصلي» 
ويبسطه بالٹھار فیجلس عليهء فجعل الناس يثوبون إلى النبي يك فيصلون 
بصلاته حتی کثرواء فاقبل فقال: «يَا أيّهَا التَامنُ خُدُوا مِنّ ن الاقتال نَا 
طِيقُونَ: : فإنّ الله لَا يَمَلْ حَتَى تَمَنُواء وَإنمّ أحَبّ الأمْمَالٍ إلى الثر ما ام وَإِنْ 
2 


وأما أقوال شراح الحديث في معناهء فكثيرة» أنقل أهمها تفادياً 
للتكرار: 


قال النووي 5ه: «قوله : «فإنَ الله لا َمل حَتَى تَمَلُواء هو بفتح 


.)378/11( انظر: معجم مقاييس اللغة ص(450)»: لسان العرب‎ )١( 

(؟) قال الحافظ: «يَحْتَجِرٌ: أي: يتخذ حجرة لنفسهء يقال: حجرت الأرض» واحتجرتهاء 
إذا جعلت عليها علامة تمنعها عن غيرك»» انظر: فتح الباري (۱۰/ ۳۲۷). 

() أخرجه البخاري في صحيحه ۳۲٦/۱۰(‏ مع الفتح)ء کتاب اللباسء باب الجلوس 
على الحصير ونحوه؛ برقم (2)2871 وفي ١74/1(‏ مع الفتح)؛ كتاب الإيمان» باب 
أحب الدين إلى الله أدومه» برقم .)٤۳(‏ 
ومسلم في صحیحه ۳۱۱/۳ - ۳۱۲ مع النووي)ء كتاب صلاة المسافرين» باب 
فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيرهء برقم (١۱۸۲8)۔‏ 








النفي في باب صفات اللہ عز وجل لر rar‏ الباب الأول الفصل الثالث 
الميم فيهماء وفي الرواية الأخرى: «لا يَنْأمٌ حَنَى تَسْأمُوا”'2» وهما بمعنىء 
قال العلماء: الملل والسآمة بالمعنى المتعارف في حقنا محال في حق الله 
تعالیء فيجب تأويل الحديث”"» قال المحققون: معناه لا يعاملكم معاملة 
المال فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه وبسط فضله ورحمته حتى تقطعوا عملكم. 
وقيل معناه: لا يمل إذا مللتمء وقاله ابن قتيبة وغيره» وحكاه الخطابي 
وغیرہء وأنشدوا فيه شعراء قالوا ومثاله قولهم في البليغ: فلان لا ينقطع حتى 
يقطع خصومهء معناه: لا ينقطع إذا انقطع خصومهء ولو كان معناه: ينقطع 
إذا القطع خصومهء لم يكن له فضل على غيره”” . 

وقال ابن الأثير“ ككلله: «معناه: أن الله لا يمل أبدأء مللتم أو لم 
تملّواء فجرى مجری قولھم: حتی یشیب الغراب؛ وِيَبيِضٌ القَارٌ. 


وقيل معناه: أن الله لا يطرحكم حتى تتركوا العمل» وتزهدوا في الرغبة 
إليه» فسمى الفعلين مللاًء وكلاهما لیس بمللء كعادة العرب في وضع الفعل 
موضع الفعلء إذا وافق معناه. . . 

وقيل معناه: أن الله لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله» فسمى 
فعل اللہ مللاًء علی طریق الازدواج في الکلام؛ كقوله تعالى: َر سر 
سي لاپ [الشررى: ١٤]ء‏ وقوله: قسن أغتدى يكم انکر يوي 
[البقرة: 194]» وهذا باب واسمٌ في العربية» کر في القرآن» . 


.)۱۸۲۸( مع النووي)» برقم‎ ۳۱٣/٦( أخرجها مسلم في صحيحه‎ )١( 

(؟) دعوى وجوب تأويل الحديث فيها نظرء فإن المشهور من مصطلح التأويل عند 
المتأخرين: صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح لقرينة تدلٌ عليه» وتفسير 
الحديث بما يليق به من المعنى» هو الظاهر الذي يدل عليه فلا حاجة إلى التأويل» 
وانظر: في مسألة التأويل ص(۷٤1)‏ وما بعدها من هذه الرسالة. 

(0) شرح النووي علی صحیح مسلم .)۳۱۲/٦(‏ 

۔)٦۷(ص تقدمت ترجمته انظر:‎ )٤( 

(0) النهاية في غريب الحديث (050/4. 








الباب الأول الفصل الثالث ١‏ مم النفي في باب صفات الله عزّ وجل 


وقال الحافظ ابن حجر كلنه: «قوله: «(لا يمّل الله حتى تمّلوا»» هو 
بفتح الميم في الموضعينء والملال: استثقال الشيء» ونفور النفس عنه بعد 
محبته» وهو محال على الله تعالى باتفاق. قال الإسماعيلي وجماعة من 
المحققين: إنما أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية مجازاًء كما قال تعالى: 
یکر سد سه بنا [الشورى: »]٤١‏ وأنظاره. قال القرطبي : وجه مجازه 
أنه تعالى لما كان يقطع ثوايه عمن يقطع العمل ملالا عبّر عن ذلك بالملال 
من باب تسمية الشيء » باصم سبيه. وقال الهروي: معناه لا يقطع عنكم فضله 
حتى تملوا سؤالهء فتزهدوا في الرغبة إليه. وقال غيره معناه: لا يتناهى حقه 
عليكم في الطاعةء حتى يتناهى جهدكم . 

وهذا كله بناء على أن «حتى» على بابها في انتهاء الغاية وما يترتب عليها 
من المفهوم» وجنح بعضهم إلى تأويلهاء فقيل معناه: لا يمل الله إذا مللتم» 
وهو مستعمل في كلام العرب يقولون: لا أفعل كذا حتى يَبْيَّ القَارُّ أو حتى 
يشيب الغراب» ومنه قولهم في البليغ: لا ينقطع حتى ينقطع خصومه؛ لأنه لو 
انقطع حين ينقطعون. لم يكن له عليهم مزية» وهذا المثال أشبه من الذي قبله؛ 
لان شيب الغراب ليس ممكناً عادةٌ» بخلاف الملل من العابد. وقال المازري: 
قيل: إن حتى هنا بمعنى الواوء فيكون التقدير: لا يمل وتملون» فنفى عنه 
الملل وأثبته لهم قال: وقيل: حتى بمعنى حينء والأول أليق وأجرى على 
القواعد وأنه من باب المقابلة اللفظية. ويؤيده ما وقع في بعض طرق حديث 
عائشة بلفظ: «اكلفوا من العمل ما تطيقون. فإن الله لا يمل من الثواب حتى 
تملوا من العمل؟؛ لکن في سنده موسى بن عبيدة وهو ضعيف» وقال 
ابن حبان في صحيحه: هذا من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ للمخاطب أن 
يعرف القصد بما يخاطب به إلا بها”'©. وهذا رأيه في جميع المتشابه»“ 
222 هذه من العبارات التي اشتهرت عن ابن حبان التي تدل على مذهب التفويض الذي 


يرتضيه في توحيد الأسماء والصفات. 
(؟) فتح الباري (۱/٦۱۲)۔‏ 





النفي في باب صفات الله عزّ وجل ام الباب الأول القصل الثالث 

هذه بعض أقوال شراح الحديث في بيان معناه» وقد اجتهدت في 
الوقوف على كلام أحد علماء السلف المتقدمين في هذا الحديث فلم أظفر 
سوى بنقول قليلة جداً من كلام أهل العلم في هذه المسألة» وهي: 

كلام للإمام أبي محمد ابن قتيبة كن في تأويل مختلف الحديث» قال: 
«قالوا: 50 أن رسول الله كل قال: «إِكُلَقُوا م من العمل مَا تُطِيقُونَء فَإِنَّ الله 
تَعَالَى ا َمل حَتَى تَمَلواہ فجعلتم الله تعالى يمل إذا ملواء والله تعالى لا 
يمل على كل حال ولا يكل. 

قال أبو محمد: ونحن نقول إن التأويل لو كان على ما ذهبوا إليه كان 
عظيماً من الخطأ فاحشاًء ولكنه أراد: فإن الله سبحانه لا يمل إذا مللتم» 
ومثال هذا قولك في الكلام: هذا الفرس لا يفتر حتى تفتر الخيل» لا 
بذلك أنه يفتر إذا فترت» ولو كان هذا هو المراد ما كان له فضلٌ عليها؛ لأنه 
يفتر معهاء فأية فضيلة لهء وإنما تريد أنه لا يفتر إذا فترت. وكذلك تقول في 
الرجل البليغ في كلامه» والمكثار الغزير: فلان لا ينقطع حتى تنقطع 
خصومه» تريد أنه لا ينقطع إذا انقطعواء ولو أردت أنه ينقطع إذا انقطعواء 
لم يكن له في هذا القول فضلٌ على غيره» ولا وجبت له به مدحة»0© 

وقال الإمام ابن عبد البر كنهُ: «وقد بلغني عن ابن القاسم أنه لم ير 
بأساً برواية الحديث أن الله ضحك؛ وذلك لأن الضحك من الله» والتنزل» 
والملالة والتعجب منه» ليس على جهة ما يكون من عباده”" . 

أما من المتأخرين فقد وقفت على كلام للشيخ محمد بن إبراهيم كلآل4» 
أول مفتي عام للديار السعودية يجعل الحديث من أحاديث الصفات» ويذهب 
إلى أن المراد بالحديث إثبات ملل يليق بالله ق قال كدَنْهُ: ««فإن الله لا 


.)۲۳۸ تأويل مختلف الحديث ص(۲۳۷ ۔‎ )١١ 
۔)۱٥١٢/۷( التمھید‎ )٢( 








الباب الأول الفصل الثالث د النفي في باب صفات الله عر وجل 
يمل حتى تملوا» من نصوص الصفات» وهذا على وجه يليق بالباري» لا 
نقص فيه» كنصوص الاستهزاء والخداع فیما بتبادرا”. 

أما الشيخ محمد بن صالح العثیمین کل فقد سئل: هل نستطيع أن 
نثبت صفة الملل والهرولة لله تعالى؟ 

فأجاب كاله : «جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام» 
قوله كَكِ: «فإن الله لا يمل حتى تملواةء فمن العلماء من قال: إن هذا دليل 
على إثبات الملل للهء لكن ملل الله ليس كملل المخلوق» إذ إن ملل 
المخلوق نقص؛ لأنه يدل على سأمه وتضجره من هذا الشيء» أما ملل الله 
فهو كمال وليس فيه نقصّء ويجرى هذا كسائر الصفات التي نثبتها لله على 
وجه الکمال: وإن كانت في حق المخلوق ليست كمالاً. 

ومن العلماء من يقول: إن قوله #خِ: «لا يمل حتى تملوا»» یراد به 
بيان آنه مهما عملت من عملء فإن الله يجازيك عليهء فاعمل ما بدا لك» 
فإن الله لا يمل من ثوابك» حتى تمل من العمل» وعلى هذا فيكون المراد 
بالملل» . لازم الملل. 

ومنهم من قال: إن هذا الحديث لا يدل على صفة الملل لله إطلاقاً؛ 
لأن قول القائل: لا أقوم حتى تقوم لا يستلزم قيام الثاني» وهذا أيضاً «لا 
يمل حتى تملوا». لا يستلزم ثبوت الملل لله وق . 

وعلى كل حال يجب علينا أن نعتقد أن الله تعالى منزه عن كل صفة 
نقص» من الملل وغيره» وإذا ثبت أن هذا الحديث دليل على الملل» فالمراد 





)١(‏ الفتاوی والرسائل (١/٦٢۱)ء‏ نقلاً من كتاب: تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية 
.)٦٥٥/(‏ 
وممن وقفت على كلام له يثبت صفة الملل له كث من المعاصرين» د. محمد 
المغراوي في كتابه: العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية» القسم الخامس» قسم 
مواقف السلف: مالك بن أنس ص(*15١).‏ 





النفي في باب صقات الله عز وجل ے۴۳۷ الباب الأول القصل الثالث 
به ملل لیس کملل المخلوق؛''۶. 


- 0 5 عض # و و 

وسئل الشيخ أيضاً: هل نفهم من حديث: «إِنَّ الله لا يَمَل حَتى تمَلواه 
المتفق عليه» أن الله يوصف بالملل؟ 

فأجاب قائلاً: «من المعلوم أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أننا 
نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه من غير تمثيل ولا تكييف» فإذا 
كان هذا الحديث يدل على أن لله مللاً؛ فإن ملل الله ليس كمثل مللنا نحن» 
بل هو ملل ليس فيه شيء من النقص» أما ملل الإنسان فإن فيه أشياء من 
النقص؛ لأنه يتعب نفسياً وجسمياً مما نزل به لعدم قوة تحملهء وأما ملل الله 
إن كان هذا الحديث يدل عليه فإنه ملل يليق به َبْنْء ولا يتضمن نقصاً بوجه 


من الوجوه». 


بعد ذكر هذه الأقوال لشرّاح الحديث» وبعض أهل العلم حول هذا 
الحديث» يتبين لنا أن هناك مذهبان في توجيه الحديث: 

الأول: من يرى أن الحديث من أحاديث الصفات» وفيه إثبات صفة 
الملل لله كك على ما يليق به بء وهذا الرأي» حكاه الشيخ مخحمد 
ابن صالح العثيمين عن بعض العلماءء ولم أقف على من يقول به إلا ما ورد 
من إشازة إلى ذلك في الأثر الذي أورده ابن عبد البر عن ابن القاسم وفي 
كلام الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمهم الله -. 

والثاني: من يرى أن الحديث ليس فيه إثبات صفة الملل لله كَيكْ؛ 
ويوجهون الحديث بعدة توجيهات» وهذا رأي ابن قتيبة من السلف ومجموعة 
كبيرة من شراح الحديث. 


)١(‏ مجموعة دروس وفتاوی الحرم المکي (١/٥٥۱)ء‏ مجموع وفتاوی ورسائل فضيلة 
الشیخ محمد بن صالح العٹیمین (۱// ۱۷١‏ ۔ ۱۷۵)۔ 
(؟) مجموع وفتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثیمین (١/١۱۷)۔‏ 








الباب الأول - القصل الثادث ل النفي في باب صفات الله عز ول 
وتوجيهات أصحاب هذا القول للحديث تتلخص في خمسة توجيهات: 
١۔‏ إن الل لا یعاملکم معاملة المَانء فيقطع عنكم ثوابه» حتى تنقطعوا 
أنتم عن العمل» وقيل عن سؤاله؛ فجعلوه من باب المقابلة اللفظية. 
؟ - إن الله لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة» حتى يتناهى جهدكم. 
 '‏ إن الله لا يمل إذا مللتمء أو: إن الله لا يمل ولو مللتم؛ أو إن الل لا 
يمل حين تملون» وهي معان قريبة من بعض» على جعل «حتى» على غير بابها . 
٤‏ ۔ إن الله لا يمل وتملونء على جعل «حتى» بمعنى الواو. 
© أنه من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ للمخاطب أن يعرف القصد بما 
يخاطب به إلا بهاء وهو توجيه بعيد جداء مبني على مذهب التفويض. 


الترجيح : 

بنا على هذه الأقوال فإن الذي يترجح والله أعلم» أن الحديث ليس 
في إثبات صفة الملل» بل فيه عكس ذلك وهو نفيها عن الله وبْك؛ لأن الملل 
صفة نقص مطلقاًء ولا يمكن تصور الكمال فيها بوجهء بخلاف المكر 
والاستھزاء ونحوها فإنها صفات نقص في الأصل؛ لكن لما استعملت على 
سبيل المقابلة والمجازاة والعقوبة بالمثل» كانت كمالاً بهذا القيدء أما الملل 
فلا يظهر فيه وجه المقابلة حتى يقال: أنه إذا ورد مقيداً فإنه يدل على الكمال 
في حقه ي» خاصة وأن التوجيه اللغوي للحديث ممكن وسائغ في لغة 
العرب» كما فعل الإمام ابن قتيبة #5 ومن بعده. 

وهذا الترجيح هو الذي يدل عليه كلام الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين“ ل حين قال: «وعلى كل حالء يجب علينا أن نعتقد أن الله 


)١(‏ وهذا الذي ذهب إليه أيضاً الشيخ خالد فوزي في كتابه: تقريب وترتيب شرح العقيدة 
الطحاویة (۱/ ٥‏ ٢٢)۔‏ 





النفي في باب صفات الله عر وجل ا ۹۹ الباب الآول ‏ الفصل الثالث 
تعالى منزه عن كل صفة نقص» من الملل وغيرهء وإذا ثبت أن هذا الحديث 
دليل على المللء فالمراد به ملل ليس كملل المخلوق»» فتأمل كلامه يدلك 
على أنه يرى بأن الملل صفة نقص يجب تنزيه الله عنهاء وهو إنما استثنى في 
الأخير وأورد الاحتمال» كما في الفتوى الثانيةء بناء على أنه ُكي عن بعض 
العلماء القول بأن الملل صفة ثابتة لله كك على وجه يليق به واحتجوا لهذا 
القول بأن الحديث من أحاديث الصفات ويدل على ذلك» والله تعالى أعلم. 


المسألة الثانية: صفة النسيان 

من الصفات التي ورد نفيها في السنة النبوية في مواضعء وإثباتها لله كك 
في مواضع أخرى مقيّدة» صفة النسيان» وقد سبق الكلام على هذه الصفة في 
المبحث الأولء عند الحديث على الآيات التي ورد فيها نفي هذه الصفة؛ 
والآيات التي جاء فيها إثبات النسیان للہ 8ے علی وجہ المقابلة والمجازاة" 
فمما ورد في ذلك من الأحاديث: 

حديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يك في حديث 
مخاطبة الله 88 للكافر يوم القيامة» وفيه: «أَنَظَئَنْتَ أَنّكَ مُلاقي؟ قَال: لاء 
قال: فاليَومَ أنْسَاكَ كُمَا تسبتني»0". 

وحديث أبي الدرداء ذه رفع الحديث قال: (مَا أحَلّ الله في كِتَابه َو 
حَلَالُ وَمَا حرم ته حرام وما سَكَتَ عَنْهُ فهو اي فاقوا مِنَّ الله العَافِيَة؛ 
ن الله لَمْ گن تبي م ثَلَا هَلْوِ الكية: «ومًا أن تفگ ضيه [مريم: 7054 . 


)١(‏ انظر: ص(۳۱۷) وما بعدھا۔ 

)٢(‏ آخرجہ مسلم فيی صحیحه (۳۰۳/۱۸ _ ۳٠٤‏ مع النووي)ء كتاب الزهدء باب الدنیا 
سجن المؤمن وجنة الكافرء برقم (٣٦۷۳)ء‏ 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/٤٥٦)ء‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وأخرجه غيره. 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (1107)» وحسنة في غاية 
المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ص(4١)‏ برقم (07. 








الباب الأول - القصل الثالث ےت النفي في باب صفات الله عر وجل 

فحديث أبي هريرة 5ه فيه إثبات النسيان لله وق لكنه نسيان 
مخصوص ورد على سبيل المقابلة والمجازاة لمن وقع منه نسيان آيات الله كك 
وأخباره» فكانت عقوبته أن يترك الله كك الالتفات إليه يوم القيامة» عقاباً له 
من جنس عمله» حيث إنه تعمد ترك امتثال أوامر الله ك وتصديق خبره. 

أما حديث أبي الدرداء ده ففيه نفي النسيان عن الله وَْكَ؛ لأن النسيان 
هنا يراد به ترك الشيء عن ذهول وغفلة» وهذا مما ينزه الله َك عنه لكمال 
علمه تبارك وتعالى» وكمال حكمته فيما شرعه» فإنه يستحيل أن يغفل عن 
أشياء فيها مصلحة أو دفع مضرةء فيترك إنزال شيء فيها من الأحكام» فذلك 
منافي لكمال علمه وحكمته 6. 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين كل لما سئل: هل يوصف الله 
بالنسیان؟ فاجاب کِلَلة: للنسیان معنیان: 

أحدهما: الذهول عن شيء 2 كقوله تعالى: را لا ناذآ إن 
سينا أو کا4 [البقرة: »٠.. .]۲۸١‏ وضرب مجموعة من الأمثلة على 
ذلك» ثم قال: «وهذا المعنى للنسيان منتف عن الله كل بالدليلين السمعي» 
والعقلي. 

أما السمعي: فقوله تعالى: ليلم ما ب يريو ما عَم 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله عن موسى: ان تھا عن َي ن كت ل يل َي 
9 لطه: ١0]ء‏ فقوله: يعم ما بن ديو »» أي: مستقبلهم» 
يدل على انتفاء الجهل عن الله تعالى» وقولة: وما Crs‏ أي : ماضيهم 
يدل على اتتفاء النسيان عنهء والآية الثانية دلالتها على ذلك ظاهرة. 

وأما العقلي: فإن النسيان نقصٌء والله تعالى منزه عن النتقص» موصوف 
بالكمال» كما قال الله تعالى: لوي الْمََلُ الل هر لمرد العیۂ> 
[النحل: »]1١‏ وعلى هذاء فلا يجوز وصف الله بالنسيان بهذا المعنى على كل 
حال. 








النفي في باب صقات الله عزّ وجل Fel‏ الباب الأول القصل الثالث 


والمعنى الثاني للنسيان: الترك عن علم وعمدء كقوله تعالى: ظمَدَمًا 
سوا ما ذا ہے تتا عليه بوب كل تو 4 [الأنعام: 144 الآية» وقوله 
تعالی: وقد هنتا ج عَامَم ین َل يى ولم جد لم عَرْمًا 40 لطه: ١۸ء‏ 
على أحد القولين» وكقوله ي في أقسام أهل الخيل: «وَرَجُل رَبَطَهَا تيا 
وَتَعقّاًء وَلَمْ ينْسَ حَنَّ الله ِي رقابهًا وَظُهُورِمَاء هي لَه كَذَلِكَ سز وهذا 
المعنى من النسيان ثايت لله تعالىء قال الله تعالى: طدَدُوقُواْ يمَا مشر لآم 
تَوَيکم هذا إن کک [السجدة: 14]. وقال تعالى: «شْنثوا لله مَسِيَيمْ 
إت ممق هم اسمن [التوبة: ۷٦]ء‏ وفيی صحیح مسلم في كتاب 
الزهد والرقائق عن أبي هريرة ذه قال: قالوا يا رسول الله هلى نرى ربنا 
يوم القيامة؟ فذكر الحديث. وفيه: «أنَّ الله تَعَالَى يَلْقَى العَبْدَ كيَقُولَ: أقْظّئلت 
آل مَُاتي؟ قالّ: لاء قَالَ: كَاليَوْمَ أنْسَكَ كما تسبتني». 

وتركه سبحانه للشيء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة 
لحكمتهء قال الله تعالی: فلکم فی کلت لا روہ (البقرۃ: 17]» وقال 


خی یو 


تعالی: لوا لم ہز یمم فی تی [الكهف: ۹4]» وقال: وقد رت 


ينها اة بس4 [العنكبوت: ]. 

والنصوص في ثبوت الترك وغيره من أفعاله المتعلقة بمشيئته كثيرة 
معلومة» وهي دالة على كمال قدرته وسلطانه. 

وقيام الأفعال به سبحانه لا يمائل قيامها بالمخلوقين» وإن شاركه في 
أصل المعنى» كما هو معلوم عند أهل السنة»0". 

وقد سبق أن بيّنت في القاعدة الثامنة من الفصل السابق“» أن الصفة 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه ۷۳۲/٦(‏ مع الفتح)ء کتاب المناقب؛ بعد باب سؤال 
المشركين» أن يريهم النبي كلك آیة برقم .)۴1٤7(‏ 

)٢(‏ تقدم تخریجه قریبا۔ 

(۳) مجموع وفتاوی ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین (۱۷۱/۱ ۔ 0194 

)٤(‏ انظر: ص(۲۸۳) من هذه الرسالة. 








الباب الأول القصل الثالث 7 النفي في باب صفات الله عر وجل 
إذا كانت نقصاً في حال وكمالاً في حال فإن الله كك يوصف بحال الكمال 
دون النقص» مع مراعاة القيد الذي جاءت بهء ففي مثل هذه الحالة التي نحن 
بصددھاء يقال: أن الله كك موصوف بنسيان من ينساه» وذلك على سبيل 
المقابلة والمجازاة بالمثل. 

فتلخص مما سبق أن النسيان يطلق ويراد به معنيان. 

١‏ - الأول: ترك الشيء عن ذهول وغفلة» وهو ضد الذّكرء وهذا الذي 
ينزه الله ق عنه مطلقا. 

؟ - المعنى الثاني: الترك عمداًء وهذا هو الذي عناء الله كل في 
الآيات والأحاديث التي أطلق فيها النسيان على نقسه» وهذا لا يستعمل في 
حقه سبحانه إلا مقيداً. كما هو الحال مع سائر الصفات التي جاءت على 
سبيل المقابلة والمجازاة» کالمکر؛ والاستھزاءء والكيدء ونحوهاء والله 
أعلم. 
المسألة الثالثة: صفة الحياء 

من الصفات التي ورد في الأحاديث إثباتها في مواطن ونفيها في 
مواطن؛ صفة الحياء لله وَيْقَء فمن الأحاديث التي جاء فيها إثبات هذه 
الصفة له كل : 

حديث أبي واقد الليئي وه أن رسول الله اة بينما هو جالس في 
المسجد» والناس معه» إذ أقبل ثلائة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله ل وذهب 
واحدّء قال: فوقفا على رسول الله يك ناما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس 
فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهم» وأما الثالث فأدبر ذاهباً. فلما فرغ رسول الله وك 
قال: «أآلا أخْيرْكُمْ عَنِ التَقَّرِ الثلاثة؟ أمَا أحَدْهُمْ قَأَوَى إِلَى الله فوا اف وَأمَا الآخَرُ 
فَاسْتَنيا َاسْتَخیا الله نه وَآَنَا الآخَرُ فَأَْرَض فأعْرَضَ الل عَنْهُ ئ٢‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۱۸۸/۱ مع الفتح)ء کتاب العلمء باب من قعد حيث 
ينتهي به المجلس» يرقم (55). 





النفي في باب صفات الله عزوجل _ ى٣٠ Fera‏ الباب الأول الفصل الثالث 

وحديث سلمان الفارسي ا قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَبِيٌ كَرِيمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَقَعَ يَدَيْهِ إِلَيْو أن يَرُدَمُ 
را٠‏ 

قال النووي كل#: «قوله #: «وأما الآحر فاستحى» فاستحى الله 
منهاء أي: ترك المزاحمة والتخطي حياء من الله تعالى» ومن النبي كَل 
والحاضرين» أو استحياء منهم أن مض ذاهباً كما فعل الثالث» «فاستحي الله 
منهاء أي: رحمه ولم يعذبه» ہل غفر ذنوبه» وقيل: جازاه بالثواب» قالوا: 
ولم يلحقه بدرجة صاحبه الأول في الفضيلةء الذي آواه وبسط له اللطف 
وقربه». 
قال الحافظ ابن حجر ف4 : «قوله: «فاستحيا»» أي: ترك المزاحمة ما 
فعل رفيقه حياءً من النبي كله وممن حضرء قاله القاضي عياضء وقد بيّن 
أنس في روايته سبب استحياء هذا الثاني» فلفظه عند الحاكم: «ومضى الثاني 
قليلاً ثم جاء فجلس»» فالمعنى: أنه استحيا من الذهاب عن المجلس كما 
فعل رفيقه الثالث» قوله: «فاستحيا الله منه»» آي: رحمه ولم يعاقه»“ 


في كلا النقلین عن هذين الإمامين تفسير لصفة الحياء لله كك بلازمهاء 


= ومسلم في صحيحه 785/١5(‏ - ۳۸۳ مع النووي)ء كتاب السلام» باب من أتى 
مسجداً فوجد فرجة فجلس فيهاء برقم (5144). 

.)١584( كتاب الصلاةء باب الدعاء برقم‎ 2)١17/7( أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
والترمذي في جامعه (٥/٥٤٤)ء کتاب الدعوات» باب في دعاء النبي 4# برقم‎ 
.)۳۰۵٢( 
كتاب الدعاءء باب رفع اليدين في الدعاء» برقم‎ »)۲۸۲/٤( وابن ماجه في سننه‎ 
. (A10) 


وقال الحافظ ابن حجر: #إسناده جيد؟» انظر: فتح الباري »)۱٤۷/١١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (1544). 


(۲) شرح النووي على صحیح مسلم (١۳۸۳/۱)۔‏ 
( فح الباري (۱۸۹/۱)۔ 








الباب الأول القصل الثالث پت النفي في باب صفات الله عرّ وجل 


وهو: الرحمة» وعدم المعاقبة» أو مجازاة العبد بالثواب على فعله» وهذا 
تأويل للصفة. 

وقد علق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ك على كلام 
الحافظ ابن حجر حول حديث أم سلمة الآتي» في تعليقاته على فتح الباري» 
بما نصه: «الصواب أنه لا حاجة إلى التأويل مطلقاً؛ فإن الله يوصف بالحياء 
الذي يليق بهء ولا يشابه فيه خلقه؛ كسائر صفاته» وقد ورد وصفه بذلك في 
نصوص كثيرة» فوجب إثباته له على الوجه الذي يليق به. 

وهذا قول أهل السنة في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة 
الصحيحة» وهو طريق النجاةء فتنبه واحذرء والله أعلم». 

فقول أهل السنة والجماعة كما قال لله واحد في جميع صفات الله كك 
الثابتة له ل بنص صريح صحيح من الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة» 
يجب إثباتها لله ويِقَ على الوجه الذي يليق به» من غير تحريف ولا تعطيل» 
ومن غير تكييف ولا تمثیل . 

وفي مقابل هذه الأحاديث وردت أحاديث أخرى فيها نفي صفة الحياء 
عن الله كق فمن ذلك: 

حديث أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم”” امرأة أبي 
طلحة ون إلى رسول الله بلا فقالت: يا رسول اللهء إِنَّ الله لا يكحي مِنّ 


() تعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز على فتح الباري» انظر: فتح الباري .)٦٦٤/١(‏ 

(۲) انظر: التنبيه على المخالفات العقدیة في فتح الباری ص(٣۳‏ ۔ ۳۱)ء وص(۷۰۔ ۷۱) 
من هذه الرسالة. 

(۳) الغمیصاء: ويقال الرميصاءء وقيل: غير ذلك» بنت ملحان بن خالد الأنصارية» أم 
سليم الخزرجيةء أم خادم النبي كلك أنس بن مالك شهدت أحداً وحنيناًء وكانت 
من فضليات الصحابةء ومناقبها كثيرة» توفیت نحو ١ه‏ 
انظر ترجمتها في: أسد الغابة (۷/١٤۳)ء‏ سير أعلام النبلاء .)٠٤/۲(‏ 

(4) زيد بن سهل بن الأسود الخزرجي النجاري» آبو طلحة الأنصاري» = 








النفي في باب صفات الله عر وجل 7 الباب الأول القصل الثالذ. 
الحَنَّه هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله 6: ١تَعَمْ‏ 


إا رأث المّاء» . 


قال النووي كف#: «قولها: «إن الله لا يستحي من الحق»» قال العلماء: 
معناه لا يمتنع من بيان الحقء وضرب المثل بالبعوضة وشبههاء كما قال 85: 
«إنّ أله لا تيء أن برب مَمَلَا مَا بَمُوصَةٌ كَمَا هَوْقهَا» (البقرۃ: ٢1]ء‏ فکنا 
أنا لا أمتنع من سؤالي عما أنا محتاجة إليه» وقيل معناه: أن الله لا يأمر 
بالحياء في الحق ولا يبيحه". 


قال الحافظ ابن حجر : «قوله: «إن الله لا يستحي من الحق»» 
قدمت هذا القول تمهيداً لعذرها في ذكر ما يُستحى منه» والمراد بالحياء هنا 
معناه اللخوي» إذ الحياء الشرعي خير كله» وقد تقدم في كتاب الإيمان أن 
الحياء لغةً: تغير وانكسار» وهو مستحيل في حق الله تعالى» فيحمل هنا على 
أن المراد: أن الله لا يأمر بالحياء في الحق» أو لا يمنع من ذكر الحق» وقد 
يقال: إنما يحتاج إلى التاویل في الإثبات”": ولا يشترط في النفي أن يكون 
ممكناًء لكن لما كان المفهوم يقتضي أنه يستحي من غير الحقء عاد إلى 
جانب الإثبات» فاحتيج إلى تأويلهء قاله ابن دقيق العيد . 


= صاحب رسول اللہ اء أحد أعيان البدريين» توفي بالمدينة سنة 4لاه. 
انظر ترجمتہ في: آسد الغابة (۲۸۹/۲)ء الإصابة .)٠١ /٤(‏ 

)١(‏ آخرجه البخاري في صحیحه (۲۷/۱ مع الفتح)ء کتاب العلمء باب الحياء في 
العلم» برقم .)1۳١(‏ 
ومسلم في صحیحه (۳/ ۲٠١ - ۲۱۲٤‏ مع النووي)» كتاب الطهارة» باب وجوب 
الغسل على المرأة بخروج المني منهاء برقم .)۷٠١(‏ 

() شرح النووي على صحیح مسلم (۳/ .)۲۱١‏ 

(۳) سبق إيراد تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كله حول هذا الموضوع. 
انظر: تعليقات سماحة.الشيخ عبد العزيز بن باز على فتح الباري .)٦٦٤/٦(‏ 

(4) فتح الياري (45/1). 


YS 
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سبق في المبحث الماضي الكلام حول الآيات التي جاء فيها نفي هذه 
الصفة عن الله كك وبينت أن المنفي في تلك الآيات وهذه الأحاديث إنما هو 
حال النقص في هذه الصفةء إذ أن الاستحياء من الحق نقصٌ يتنزه الله ويك 
عنه» والمعنى المنفي في ذلك: 

أن الله لا يستنكف ولا يمتنع من ذكر الحق» وضرب المثل . 

وقيل معناه: لا يخشى أن يضرب مثلاًء وأن يذكر الحق من الأحكام 
الشرعية" . 

فهذا هو المعنى الذي يقتضي نقصاً فوجب نفيه عن الله ق» إذ 
أن الله مك منزه عن كل نقص وعيب» ويجب تنزيهه سبحانه أن یلحقه نقطل 
أو عيبٌ في كل صفة اتصف الله 5ق بهاء فلله تعالى موصوف بالحياء على 
ما يليق به يلل حياءً لا يمائله ولا يشابهه فيه أحد» وهو سبحانه لا يمنعه 
حياءه ولا يترك 8# بيان الحق وإظهاره لعباده حتى يعملوا به. 
المسألة الرابعة 

وو کیٹ سو ا سای مو و 
ےت ]ہت 
2 وت يقر .كج عُصْفُورٌ زع کل کڑ ال عقر رة 
أو تَفْرََيْنِ فِي البَخْرء فَقَالَ الخِضُرٌ: يَا مُوسَىء مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ 
م اش إلَا كتَفْرَةِ هَذَا العُضْفُورٍ في البخر»0". 








)١(‏ انظر: معالم التنزيل »٥۸/١(‏ ۳/١٤٥)ء‏ زاد المسير (١/٤٥)ء‏ الجامع لأحكام 
القرآن (۸/۱٦۱ء‏ ١٥/١٤۱)ء‏ تفسیر القرآن العظيم (33/1). 

)١(‏ انظر: جامع البیان (۱۷۹/۱ء ۳۸/۲۲)ء زاد المسير (١/٤٥)ء‏ الجامع لأحكام 
القرآن (۸/1٦۱)ء‏ تفسیر القرآن العظیم (٦/٦٦)۔‏ 

(۳) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحیحه (۱/ ۲٦٢‏ مع الفتح)ء کتاب العلم؛ - 
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النفي في باب صفات الله عز وجل LA‏ الباب الأول الفصل الثالث 


وقد تضمن هذا الحديث إشكالاً هو: هل يوصف علم الله كك بأنه 
ينقص بما علمه غيره من خلقه؟ . 

وقد حاولت حل هذا الإشكال بما وقفت عليه من نقولٍ عن أهل العلم 
الذين تكلموا على هذا الحديث» لعل القارئ يجد فيها الجواب الشافي لهذه 
المسألة. 

قال النووي ككدَهُ: «قال العلماء: لفظ النقص هنا ليس على ظاهره» 
وإنما معناه: إن علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله تعالى» كنسبة ما نقره هذا 
العصفور إلى ماء البحزء هذا على التقريب إلى الأفهام» وإلا فنسبة علمهما 
أقل وأحقر. وقد جاء في رواية البخاري: «ما علمي وعلمك في جنب 
علم الله» إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره» أي: في جنب معلوم الله 
وقد يطلق العلم بمعنى المعلوم؛ وهو من إطلاق المصدر لإرادة المفعول» 
كقولهم: رغم ضرب السلطان» أي: مضروبه. قال القاضي: وقال بعض من 
أشكل عليه هذا الحديث: «إلا» هنا بمعنى: ولاء أي: ولا نقص علمي 
وعلمك من علم الله ولا مثل ما أخذ هذا العصفور؛ لأن علم الله تعالى لا 
يدخله نقص. قال القاضي: ولا حاجة إلى هذا التكلف. بل هو صحيح كما 
بينا. والله أعلم”” . 

قال الحافظ ابن حجر كُأنْهُ: «لفظ النقص ليس على ظاهره؛ لأن 
علم الله لا يدخله النقص. فقيل معناه: لم يأخذء وهذا توجيه حسن. ويكون 


= باب ما يُستحب للعالم إذا سثل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله برقم (١۱۲)؛‏ 
وفي مواضع أخرى عديدة. 
ومسلم في صحيحه ۱۳۸/۱٥(‏ مع النووي)؛ کتاب الفضائل: باب من فضائل 
الخضر يي برقم (5117). 


)١(‏ أخرجها البخاري ١114/8(‏ مع الفتح)ء كتاب التفسيرء باب ظهَّلمًا بَنَا مم 
هساك برقم (٤٤۷٦)۔‏ 
(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ۱۳۸/۱٥١(‏ ۔ ۱۳۹)۔ 
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التشبيه واقعاً على الأخذء لا على المأخوذ منهء وأحسن منه أن المراد 
بالعلم: المعلوم» بدليل دخول حرف التبعيض؛ لأن العلم القائم بذات الله 
تعالى صفة قديمة لا تتبعض» والمعلوم هو الذي يتبعض . وقال الإسماعيلي 
المراد: أن نقص العصفور لا ينقص البحر بهذا المعنى» وهو كما قيل: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

أي ليس فيهم عيب» وحاصله أن نفي النقص أطلق على سبيل المبالغة. 

وقيل: «إلا» بمعنى: ولاء أي: ولا كنقرة هذا العصفور. 

وقال القرطبي: من أطلق اللفظ هنا تجوز لقصده التمسك والتعظيم» إذ 
لا نقص في علم الله. ولا نهاية لمعلوماته» وقد وقع في رواية ابن جريج 
بلفظ أحسن سياقاً من هذاء وأبعد إشكالاً فقال: «ما علمي وعلمك في جنب 
علم الله» إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر»ء وهو تفسير اللفظ 
الذي وقع هنا»”" . 

يتضح من خلال النقلين السابقين» للإمام النووي والحافظ ابن حجرء 
وما ورد فيهما من أقوال أهل العلم الآخرين ‏ رحمهم الله في معنى هذه 
العبارة المشكلة من الحديث» أن كلامهم يدور على حمل هله الكلمة على 
غير ظاهرها المتبادر إلى الذهن من معنى النقص المألوف الذي هو: القدر 
الذاهب من الشيء المنقوص”"؛ لأن علم الله نك لا يُتصور فيه النقص بهذا 
المعنیء وهو منزه عن أن يذهب من علمه شيء بعد أن علمه؛ فعلمه ف 
علمٌ كامل شامل لجميع المعلومات» لا يتطرق إليه النقص بحال من 
الأحوال» ولهم ‏ رحمة الله عليهم ‏ عدة أقوال في توجيه هذه العبارة من 
الحديثء نلخصها فيما يلي: 


.037/1( فتح الباري‎ )١( 
انظر: ص(۹۹) من هذا البحث.‎ )١( 








النفي في باب صفات الله ع وجل ے۹٥٠‏ 7 الباب الأول - الفصل الذالث 


١‏ إن (إلا» في قوله - 4 -: إلا كما نقص» بمعنى: «ولا» أي: 
اولا نقص٢‏ ء وفیه تکلف ظاھر. 

٢۔‏ إن التشبيه في قوله ۔ غك : «إلا كما أخذه واقعٌ على الأخذه 
فالعصفور لم يأخذ شیتاً يذكر من البحر» فكذلك أخذ موسى والخضر 4 
لا يعتبر ما أخذاه من علم اللہ 88 شیئاً. 

إن المراد بالعلم المعلوم» فالنقص واقع على المعلوم باعتبار انتقاله 
إلى معلوم البشر. ١‏ 

إن الحاصل عدم وقوع النقص؛ فما أخلہ العصفور لم ینقص من 
البحر شیتاً ذا قیمة بالنسیة إلی عظم البحر» فكذلك علم موسى والخضر 4# 
لم ينقص من علم الله 5ق شيئاً . 

 «‏ إن المقصود به إظهار وجه التباعد في نسبة علم موسى 
والخضر پیل إلى علم الله كلك ويؤيد هذا التوجيه رواية البخاري الأخرى. 

والأمر كما قال القرطبي"“ ك#: «من أطلق اللفظ هنا تجوز لقصده 
التمسك والتعظيم» إذ لا نقص في علم الله» ولا نهاية لمعلوماته». 

فهذه التوجيهات بعضها قوي يتماشى مع السياق» وبعضها فيه تكلف»› 
ولعل أقرب التوجيهات إلى الصواب التوجيهان الأخيران» وخاصة الأخير منهما؛ 
فإنه موافق لإحدى روايات الحديث التي يزول بها الإشكال بإذن الله تعالى. 
المسألة الخامسة: 

وردت في القرآن الكريم والسنّة النبویة المطهّرة نصوص كثيرة فيها نفي 
أمر مخصوص عن الله ڳك» له سياق معيّن يمنع إدخاله في نصوص الصفات 


() أحمد بن عمر بن إبراهيم» الأنصاري أبو العباس القرطبي» المالكي» اشتغل 
بالحديث ولد بقرطبة وتوفي بالإسكندرية سنة ٦٥١ھ‏ له كتاب المفهم شرح فيه 
مختصر له على صحيح مسلمء واختصار صحيح البخاري. 
انظر ترجمته في: البداية والتهاية (۳۸۱/۱۷)ء الوافي بالوفیات (۷/ ٢٦۲)ء‏ 








الباب الأول الفصل الثالث 2 النفي في باب صفات الله عر وجل 
المنفية» وهي مواضع كثيرة جد يصعب استقصاؤهاء أكتفي بذكر نماذج منها 
حتى تتضح المسألة» خشية الإطالةء ومنها: 

قوله تعالى : E‏ لد ارون مهد كو ميم متا كيلا تبك 5 حلي 


هم ف اليمرو ولا يكَيْمُهمْ لَه وَل ينطو للم د التو توم كل 
عدا أيه © [آل عمران: ۷۷]ء وقوله تعالى: ##إنَّ الله ا يَمْفِرٌ يَنْفْدُ أن شر 


بد يعفر ما مون كَلِكَ لِصَن يكآذ4 [النساء: 44. 115]ء وقوله تعالى: 0 7 
۷238ی [البقرة: ۲٥۸‏ آل عمران: ٦۸ء‏ التوبة: »]١9‏ وقوله تعالى: 
اک الہ لا يحب السشيك) [البقرة: ٠۹١‏ المائدة: ۸۷]ء وقوله تعالی: 
ما بريد اله ليجل ّم يِن حَرّج4 [المائدة: 5]» وقوله تعالى: 
«أوکهت ارب کر رد له أن هر مُلُوبَمُم4 [المائدة: :]4١‏ وقوله تعالى: 
لین کا کیت آله حى ع كلا يك لباو الكثرٌّ4 ڈالسزسر: 0۷ء وآیسات 
كثيرة في هذه المعاني. 

وفي السنة النبوية جاءت أحاديث كثيرة أيضاً على نفس النمطء أكتفي 
- أيضاً - بذكر نماذج تكفي في الإشارة إلى المقصود منها 

ہے ل ع قال رسول الله کل : دلا يَرْحَمْ اش 

لا يَرْحَمْ ال س . 

وحديث أبي هريرة يه قال: قال رسول الله ڳلا : : ل لا بنظر الله 
ِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ وَلَا يُرَكْيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُل كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم عند كلمات: يكلمهم» يزكيهم» 
يهدي» یغفر» یحب» يرید» ونحوها مما ورد فيه نقي. 

() أخرجه البخاري في صحيحه (۳۷۰/۱۳ الفتح) كتاب التوحيد باب قول الله 
تبارك وتعالى: طقل ادعو اله أو ادعو لمن آنا ا مدعو فل الاسام كشي برقم 
(۷۳۷۰۷۱)۔ 
ومسلم في صحيحه (١٠/۷1)ء‏ كتاب الفضائل» باب رحمته يي الصبیان والعیالء 
برقم (٤۹۸٤)۔‏ 








النفي في باب صفات الله عزوجل ا١١ Fe‏ الباب الأول الفصل الثالث 


بالطّرِيق» كَمََعَهُ مِنْ ابن السبيل» وَرَجْلُ بَاتِعَ إمَاماً لا باع إلا نيا مَنْ أعْطَاةُ 
ينها رَضِن» وإ م غو نها سَخطء جل اقام ممه بف القضر ققالَ: واد 
الذي لا إِلَهَ غيْرْهُ لَقَذ آمطِیْثُ بها دا وَكذَاء قَصَدَقہُ رَجُل. 2 قَرَأ مَذِِ الآيَة: 
0 ای كتا بد ال اينم كنا قبلا . . .€ [آل عمران: Pew:‏ 


وحديث عبد الله بن عمر وا أن رسول ال ال قال: ١لا‏ يَنْظّرُ الله إِلَى 
مَنْ جر َوب خيلا . 

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ظِ قال: قال رسول الله ويَل: 
«إنّ الله لا يَرْضَّى لِعَبْدِهِ المّؤْمِنٍ إذَا ذَمَبَ بِصَّفِيهِ مِنْ أَهْلٍ الأرْضء فَصَبَرَ 


وَاحتَسَبُ؛ وَقَال 5 ور 1 پٹواب دُونَ و الى“ 


وعنه قال: سمعت رسول ا الله 2 یقول: سے ظُلُْمَاتٌ ْم 
الام تو وار وَالمْحْشنَ؛ فان اله ل بب الففن ولا التَّمَخْشنَ ؛ وَإِيَاكُمْ 
وَالشٔخٌ؛ ٴا س أفلك و ود ماحے كَقَطَعُواء وَأَمَرَهُمْ 
ِالبْخْلٍ َبَخِلُواء وَأمَرَهُمْ بالفُجُورٍ كَنَجَرُوا...» کے 

ل کان رسول الله ية إذا قام إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (57/0 مع الفتح)» كتاب الشرب والمساقاةء باب إثم 
من منع ابن السبیل من الماء برقم .)۲۳٥۸(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه او مع الفتح)ء کتاب اللباسء باب قول الله 
تعالی: فل من حم زِيكة الو الج اَم لیّادوء برقم .)٦۷۸۳(‏ 
ومسلم في صحيحه ۲۸٦/١١(‏ مع النووي)ء کتاب اللباس؛ باب تحريم جر الثوب 
خيلا برقم .)٤٥٥٥(‏ 

(5) أخرجه النسائي في سننه (٤/۳۲۳)ء‏ كتاب الجنائزء باب ثواب من صبر واحتسب» 
برقم (۱۸۷۰)۔ 
وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم (۱۸۷۱)ء وصحيح الجامع الصغير 
برقم (۱۸۵۱). 

)٤(‏ أخرجہ الإمام أحمد في المسند (٦٦/٦۲)ء‏ برقم (۸۷٦٢)ء‏ (ط/ الرسالة). 
وقال محققه : «إسناده صحيح؟. 








الباب الأول - الفصل الٹالٹ For‏ النفي في باب صفات الله عرّ وجل 
الصلاة كبّر قال: «وَجَهْتُ وَجْوِي لِنَّذِي نَطَر السَمَاوَاتِ وَالأرْضَ حَيفاً وتا أ 
مِنَ المُشْرِكِينَ. .. اني لآحْسَنٍ الأخلاقء لا يَهْدِي لأحْسَيهًا إلا أنْتَ» 
وَاصْرِف عَنَي سَيَْهَا لا يضرف عَني سَينَهَا إلا أنْتَ...» الحديث 
وغير ذلك من عشرات الآيات والأحاديث التي هي على هذا المنوال. 
فقد جمعت هذه الآيات والأحاديث وتتبعتها في مواضعها من المصحف 
الشريف» وكتب السنة النبوية المشرفة ‏ والتي ذكرتها هنا إنما هي نماذج 
فقط -؛ ثم تأملتھا وأمعنت النظر فيهاء فظهرت لي النتائج التالية: 
١‏ أن هذه الآيات والأحاديث لا تتضمن صفات نقص ورد نفيها 
عن الله کل . 
أن هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لم تأتِ في سياق 
المقابلة والمجازاة كما هو الشأن في صفات أخرى مثل: المكر والكيد 
والاستهزاء. 
۔ أن هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ليست من قبيل صفة 
56 والحياء التي مرت دراستهاء فإن النسيان بمعنى الترك» ويكون عن 
ذهول وغفلة؛ فهذا نقص يتئزه الله كنك عنه» ويكون عن عمد؛ فهذا كمال 
إذا كان من باب المقابلة والمجازاة بالمثل» والحياء صفة كمال من حيث 
الأصل. لكن إذا أدى إلى ترك القول بالحق؛ فهذا نقصٌ يتنزه الله قل 
عنه . 
4 - بقي أن يقال: من أي نوع إذاً هذه المعاني الواردة في هذه 
النصوص؟ 
لما تأملت هذه النصوص وجدتها كلها تدل على صفات كمال في 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۲۹۹/٦(‏ - ۳۰۲ مع النووي)ء كتاب صلاة المسافرين» 
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامهء برقم (۱۸۰۹)۔ 








النفي في باب صفات الله عر وجل Ferg‏ الباب الأول الفصل الثالث 
أصلها؛ فالنظرء والتزكية» والمغفرة» والحبء والهداية» والإرادة» والرضى» 
والرحمةء ونحوهاء صفات كمال جاء إثباتها لله كك في نصوص كثيرة 
مستفيضة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» والمنفي هنا ليس صفة 
النظرء والتزكية» والمغفرةء والحبء والهداية» والإرادة» والرضى» 
والرحمة» ونحوها: لأنها صفات كمال كما هو معلوم. 

وإنما المنفي في هذه النصوص التي سبق إيرادها هو نوع مخصوص له 
تعلق بأحكام هذه الصفات نفسها. 

فالمنفي من النظر هو نوع مخصوص من النظر وهو النظر للکافرین 
الذي يستوجب الرحمةء وكذلك التزكية المنفيةء تزكية مخصوصة» وهي عدم 
تزكية الكافرين» وذلك عقوبة لهم . 

وهكذا في سائر النصوص المذكورة» المنفي فيها هو نوع مخصوص من 
المغفرة» والهداية والحب والرضى والرحمة والإرادة ونحوها. 

وهذا النفي لم يأت في مقام المقابلة والمجازاة بالمثل حتی یدخل 
تحت الصفات التي تكون كمالاً في حال ونقصاً في حال؛ فيثبت لله ويك منها 
حال الكمال المقيد؛ لأنها صفات كمال مطلقاً. 

لهذا لم أدرجها في الصفات المنفیة وأحببت الإشارة إليها في هذه 
المسألة منفردة» حتى لا يستدرك عليّ بأني تركت دراسة بعض النصوص التي 
جاء فيها نفي في القرآن والسنة ولم أبحثهاء والله تعالى أعلم. 

بعد الفراغ من إيراد الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية الصحيحة» 


)١‏ أشار الشيخ عبد الله الغنيمان ‏ حفظه الله إلى هذا الأمر في كتابه شرح كتاب 
التوحید من صحيح البخاري (؟/178)» حيث قال في أثناء شرحه لحديث: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم .القيامة ولا ينظر إليهم:.. . الحديث»: «والمقصود بالنظر المنفي 
هنا» نظر خاص يتضمن الإحسان والرحمة».اه. 








الباب الأول - انفصل الثالت ا النفي في باب صقات الله عزّ وجل 


المشتملة على جملة من الصفات المنفیةء أختم هذا الفصل بخلاصة جامعة 
فأقول: 

كل هذه الصفات التي نفاها الله كك عن نفسه أو نفاها عنه رسوله يل 
تستلزم اتصاف الله كك بالنقص؛ لهذا ورد نفيها في كتاب الله كك وسنة 
نبيه ي فلا بد من معرفة قدر الله كبك وكماله من كل وجه حتى يتم الإدراك 
الصحيح للحكمة من نفي هذه النقائص والعيوب عن الله 3# وإليك أخي 
القارئ هذان النقلان عن إمامين جليلين» لعلك تجد فيهما مبتغاك لإدراك 
بعض وجوه العظمة والجلالء لذي العظمة والجلال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #5: «فالرب سبحانه غني بنفسه» وما 
يستحقه من صفات الكمال ثايتٌ له بنفسه» واجبٌ له من لوازم نفسهء لا 
يفتقر في شيء من ذلك إلى غيره؛ بل أفعاله من كماله» كَمُلَ فَفعَلَ وإحسانه 
وجوده من كماله» لا يفعل شيئاً لحاجة إلى غيره بوجه من الوجوه؛ بل كل 
ما يريده فَعَلَهُ فإنه فعّال لما يريدء وهو سبحانه بال أمره. فكل ما يطلب 
فهو يبلغه ويناله ويصل إليه وحدهء لا يعينه أحدَّء ولا يعوقه أحدٌّء لا يحتاج 
في شيء من أموره إلى مُعِينَء وما له من المخلوقين ظهير» وليس له ولي من 
الذل». 

وقال الإمام ابن القيم كُلَنْهُ: فالله وَيْكَ «منفردٌ بتدبير مملكتهء فلا قبض» 
ولا بسط ولا منع؛ ولا ضلال ولا سعادة ولا شقاوة» ولا موت ولا حياةء 
ولا نفع ولا ضر إلا بيده. لا مالك غيره» ولا مدبر سواه» لا يستقل أحدٌ معه 
بملك مثقال ذرة في السموات والأرض» ولا له شركة في ملكهاء ولا يحتاج 
إلى وزير ولا ظهير ولا معين» ولا يغيب فيخلفه غيره» ولا يَعْيَى فيعينه سواهء 


ولا يتقدم أحدٌ بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه لمن شاءء وفيمن شاءة9 . 
17 : بین يدي من مہ و وفيمن 


)0( مجموع الفتاوی (۱/ ۳۸)۔ 
() شفاء العلیل (۱/ ۲۸۰)ء وانظر : طریق اٹھجرتین ص(۳۲۲)ء معارج القبول (١/١٤٤۱-٤١١۱)۔‏ 








النفي في باب صفات الله عر وجل Fe‏ الباب الأول الفصل الثالث 





سبحانه وتعالى ربنا الکبیر المتعالء ذي العظمة والجلال» له الحمد في 
الأولى والآخرةء إليه المصير وإليه المآل. 

بهذا يكون ‏ بحمد الله وتوفيقه ‏ قد تم الحديث عن فصول ومباحث 
ومطالب الباب الأول» وهو جميعه فيما يختص بجانب النفي عند أهل السنة 
والجماعة» وحرصاً على إظهار تميز منهج أهل السنة والجماعة في المعتقدء 
ومخالفته لما عليه مخالفوهم في هذا الباب من النفاة» إذ بضدها تتميز 
الأشياء» والضد يظهر حسنه الضد؛ سيتبعه ‏ بإذن الله تعالى ‏ الحديث عن 
النفي في باب الصفات عند المعطلة النفاة» حسب طوائقهم وغلوهم في هذا 
الباب» أسأل الله التوفيق والسدادء وأستمد منه العون والرشاد. 
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موقف الطوائف المخالفة 
لأهل السنة والجماعة من النفي ا 
في باب الصفات والردٌ عليهم 0 
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وفيه فصلان: 

الفصل الأول: موقف الفلاسفة من النفي في باب الصفات 
والرڈ عليهم. 

الفصل الثاني: موقف أهل الكلام من النفي في باب الصفات 
والردٌ عليهم. 
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اشن (لزؤل 
موقف الفلاسفة من النفی 
في باب الصفات والرڈ عليهم 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: موقف أهل الفلسفة المحضة من النفي في باب 


الصفات. 
الميحث الثاني: موقف الفلاسفة الباطنية الصوفية من النفي 
في باب الصفات. 


المبحث الثالث: موقف الفلاسفة الباطنية الرافضة من النفي 
في باب الصفات. 
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الباب الثاني الفصل الأول م" Fe‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


تمهيد 








بعد الفراغ بحمد الله تعالى وتوفيقه» من فصول ومباحث الباب الأول 
الذي خصص لبيان النفي في باب الصفات عند أهل السنة والجماعة» سيتم 
في هذا الباب - بإذن الله تعالى ‏ بحث النفي في باب الصفات عند معظّلة 
الصفات بمختلف فرقهم» مع مراعاة درجاتهم في التعطيلء من الأشد إلى 
الأخفء وقد سبق في التمهيد التعريف بالتعطيل والمعظلة في اللغة 
والاصطلاحء وبیان أنواع التعطیلء وأنه يكون في أبواب التوحيد الثلاثة» 
الربوبية والألوهية» والأسماء والصفات. 

وبيّنت هناك أن التعطيل في توحيد الأسماء والصفات ‏ وهذا هو الذي 
له صلة مباشرة بما نحن بصدده في هذا البحث ‏ هو: نفي أسماء الله وصفاته 
أو بعضهاء وإنكار قيامها بذات اللہ تعالى» والمعطّلة في هذا الباب هم نفاة 
الأسماء والصّفات أو بعضها . 

ثم ذكرت المراحل التي مرّ بها التعطيل في نشأته وتطوره إجمالاً» 
وموقف السّلف من التعطيل والمعظلة» وأنه كان أكثر تشدداً من موقفهم من 
التشبيه والمشبّهة؛ لأن مرض التعطيل أعظم وأشد خطراً على الأمة من مرض 
التشبیہ*'“۔ 

ثم بيّنت منهج المعظّلة في باب الصفات إجمالاً» وأصولهم العامة التي 
يتفقون عليها في الجملة» كاعتمادهم العقل أساساً في مصدر التلقي للعقائدء 


)١(‏ انظر: ص(۷٦۷‏ ۔ ۸۲)۔ 
() انظر: درہ تعارض العقل والنقل (۹/۱٢۲)ء‏ الصواعق المرسلة (٤/۱۲۳۳)۔‏ 




















النفي في باب صفات الله عزْ وجل قدا "2 | Fy‏ الباب الثاني الفصل الأول 


وتقديمه على الكتاب والسنةء وأن منهجهم في الاستدلال بنصوص الوحيين 
قائم على ردها إذا تعارضت مع معقولاتهم» بدعوى ظنيّة ثبوتها أو دلالتهاء 
وعدم إفادتها اليقين كما هو الشأن في معقولاتهم - حسب زعمهم؛ كما 
أوضحت انحراف مفهوم التوحيد لديهم الذي هو أساس ضلالهم في هذا 
الباب» بعدولهم عن التوحيد الذي جاءت به الرسل ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ من إفراد الله بالعبادة دون ما سواهء إلى الخوض في الجواهر 
والأعراض» وإقامة الأدلة والبراهين المعقدة على وجود الله الذي هو أمرٌ 
فطري مفروغ منه» واعتمدوا في ذلك كله على عقولهم القاصرة» فالتزموا من 
أجل ذلك بما دفعهم إلى إنكار قيام الصفات بذات الله كك كلها أو بعضها. 

وفي هذا الباب سأقوم بدراسة مناهج المعظلة على اختلاف درجاتهم في 
النفي بالتفصيل الذي يبيّن أصولهم التي اعتمدوا عليها في النفي» وشبههم 
الرئيسة في ذلك» والذي أدى إلى اختلاف النتائج التي وصلوا إليهاء فامتازت 
كل طائفة عن الأخرى في هذا الباب» مع الحرص على عدم الدخول في 
التفاصيل الدقيقة» إذ القصد من هذه الدراسة بيان المنهج الذي اعتمدوه في 
هذا الباب» والرد عليه دون الدخول في تفاصيل الصفات بدراسة كل صفة 
على حدة» وذلك اكتفاءً بما قد تمت دراسته من تفاصيل في هذا الباب في 
رسائل علمیة آخری. 


وقبل الخوض في تفاصيل هذه المسائل أوڈ الإشارة إلى درجات 
التعطيل في أسماء اللہ وصفاته عموماًء وذلك باعتبار أشدها غلواً في التعطيل 
- وهذا هو المنهج الذي سرت عليه في ترتيب القرق في هذا الباب - حتى 
تتكؤن لدى القارئ الصورة الأولية للاختلاف الذي وقع في هذا الباب» ومن 
ث يدرك الإدراك التام لما سيأتي من تفاصيل الموضوع. 


فمن تتبع أقوال أهل التعطيل يجدها من حيث العموم تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 








الباب الثاني - الفصل الاول أ _ النغی فی باب صفات الله عز وجل 


القسم الأول: نفي جميع الأسماء والصفات: 

وهذا قول الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام» سواء كانوا أصحاب فلسفة 
محضة» أو فلسفة باطنية صوفية» أو فلسفة باطنية رافضيةء وهو قول الجهمية 
أتباع جهم بن صفوان. 
القسم الثاني: نفي الصفات دون الأسماء: 

وهذا قول ےت ومن وافقهم كابن حزم الظاهري» والزيدية9 
والرافضة و والإباضية ان 
القسم الثالث: إثبات الأسماء وبعض الصفات ونفي البعض الآخر: 

وهذا قول الكلابية والأشاعرة والماتريدية© . 

هذه عموماً مذاهب المعظلة النفاة على اختلاف درجاتهم في التعطيل 
في توحيد الأسماء والضفات» ويمكن من خلالها الانطلاق نحو تفصيل 
أقوالهم وبيان مناهجهم وشبههم والرد عليها 





() الزيدية من فرق الشيعةء يجمعهم القول بإمامة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» وعلى تفضيل علي على سائر الصحابة» مع صحة إمامة أبي بكر وعمر» ويرون خلود 
أصحاب الكبائر في النار» وهم ثلاث فرق رئيسية: الجارودية» والسليمانية» والبترية. 
انظر : مقالات الإسلاميين /١(‏ 19)» الفرق بين الفرق ص(۳۰)ء الملل والنحل .)198/1١(‏ 
)٢(‏ الرافضة إحدى فرق الشيعة» سموا بذلك؛؟ لأنهم امتحنوا زيد بن علي بن الحسين 
بالطعن في أبي بكر فامتنع» فقال لهم رفضتموني؛ فسموا رافضة» وقيل غير ذلك» وهم 
الإمامیة الائنا عشریةء سموا بذلك؛ لقولهم بإمامة اثنا عشر إماماً من علي 5 وولده. 
وهم فرق عدة يجمعهم: القول بعصمة الأئمةء وإنكار خلافة الخلفاء الثلاثةء وإمامة 
علي بالنص» والطعن في الصحابة» وغير ذلك 
انظر: مقالات الإسلاميين »2١7/1(‏ الفرق بين الفرق ص(۳٥)ء‏ الملل والنحل (1/ 157). 
(۳) الإباضية نسبة إلى عبد الله بن أباض» من فرق الخوارج التي لا يزال لها وجود إلى 
الآنء» يرون أن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة» وهو في الآخرة مخلد في النارء وأن 
مخالفيهم كفار ليسوا مؤمنين ولا مشركين» وهم فرق عدة. 
انظر : مقالات الإسلامیین (١/١۱۰)ء‏ الفرق بین الفرق ص(١۱۰)ء‏ الملل والنحل (111/1). 
(5) انظر: مقالة التعطيل ص٢٢٢‏ ۔ ٢۲)۔‏ 
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المبحث الأول 

موقف أهل الفلسفة المحضة من النفي في باب الصفات ‏ " 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بأهل الفلسفة المحضة. 

المطلب الثاني: تقسيم أهل الفلسفة المحضة للصفات. 

المطلب الثالث: منهج أهل الفلسفة المحضة في النفي في باب الصفات. 

المطلب الرابع: الرڈ على أهل الفلسفة المحضة. 

جرت عادة الباحثين في أبواب العقيدة اعتبار أهل الفلسفة عموماً أشدٌ 
الطوائف بعداً عن الح في هذا الباب» على اختلاف درجات عُلوّهم في 
النّميء وقد ارتأيت في بيان موقف أهل الفلسفة في باب الصفات والردٌ على 
شبههم الرئيسة» تقسيمهم إلى ثلاثة أصناف وهي: 
١‏ - أهل الفلسفة المحضة. 
٢۲‏ ۔ أهل الفلسفة الباطنية الصوفية. 


۳ _ أهل الفلسفة الباطئية الرافضية. 


وقدمت ذكر أهل الفلسفة المحضة على غيرهم من أهل الفلسفة 
الباطنية مع أن هؤلاء أشدّ غلواً في النفي؛ لأن أولئك هم الأصل في هذا 
الباب ومنهم اسْشّمدت مادة الفلسفة التي حوّرها الباطنية وفق مذهيهم 


الباطل ۔ 























لباب الثاني - الفصل الأول له النفي في باب صفات الله عر وجل 
تعريف الفلسفة: 
الأصل اللفوي للكلمة: 

الفلسفة كلمة يونانية» أصلها: «فيلاسوفا»» مركبة من جزأين هما: 
افيلا» واسوفا٤.‏ 

وتعني كلمة «فيلا: مُجب» واسوفا»: الحكمة. فالفلسفة تعني مركبةً: 
«١مَحَبّةَ‏ الحكمة»» والفيلسوف: مُحِبٌّ الحكمة©. 


التعريف الاصطلاحي: 

وقد عرّفها العديد من العلماء بتعريفات اصطلاحية مختلفة» ومن أقدم 
ما وقفت عليه من تلك التعريفات لهذه الكلمة باعتبارها مصطلحاً علمياً له 
دلالته الخاصة: 

ما عرّفها به أرسطو”" بأنها: «البحث في علل الأشياء ومبادئها الأولى» 


أو هي: العلم الذي يبحث في الوجود من حيث وجوده" . 


وعرّفها ابن رشد بأنها: «النظر في الموجودات واعتبارها من جهة 
دلالتها على الصانع»“. 

ومنها تعريف الإمام ابن القيم كث حيث قال: «والمقصود أن الفلاسفة 
اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرها. 


.)٠١٦۲(ص انظر: إغاثة اللھفان (۳۱۱/۲)ء القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) أرسطو طاليس فيلسوف يوناني من أكثرهم شهرة وتأثيراً فيمن بعده» ولد نحو ۳۸ء 
وتوفي نحو ۳۲۲ ق.م» يعرف بالمعلم الأولء كان تلميذاً لأفلاطون ومربياً للإسكندر 
المقدوني الملك المشهورء له مؤلفات عدة في الفلسفة والمنطقء ومن أشهرها كتاب 
«ما وراء الطبيعة». 
انظر ترجمتہ في: موسوعة الفلسفة (۹۸/۱ ۔ ۱۳۲)ء المنجد في الأعلام ص(۱۳). 

9) أرسطو المعلم الأول ص(١ 5 .)۴١‏ . 

۔)۱١(ص فصل المقال فیما بين الحكمة والشريعة من الاتصال‎ )٤( 





النفي في باب صقات الله عز وجل اكه الباب الثاني الفصل الأول 

وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصاً بمن خرج عن 
ديانات الأنبياء ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه. 

وأخص من ذلك أنه في عُرف المتأخرين اسم لأتباع أرسطوء وهم 
المشّاؤون"“ خاصة» وهم الذين هذّب ابن سينا طريقتهم وبسطها وقررهاء 
وهي التي يعرفها بل لا يعرف سواها المتأخرون من المتكلمين»”". 

فنجد تعريف هذا الإمام أنه قد عرّف الفلسفة بالحكمة عموماء لكن 
مصطلح الفلاسفة صار يُطلق ويُراد به خصوصاً الخارجين عن ديانات الأنيياء» 
من الملاحدة والدهرية» بل اختص عند المتأخرين بأتباع أرسطو طاليس» 
الذين يلقبون بالمشائين» والتي اهتم'بها الفلاسفة المنتسبون للإسلام؛ 
وحاولوا التوفيق بينها وبين ما جاء به الإسلام» فأدخلوا شراً كبيراً على 
المسلمين» وكانت لها آثاراً عظيمة في إفساد عقائد الأمة. 

وعرّفها صاحب التعريفات”" فقال: «الفلسفة: التشبه بالإله بحسب 
الطاقة البشرية؛ لتحصيل السعادة الأبديةء كما أمر الصادق بل في قوله: 
«تَخَلْقُوا بأخْلاقي اي أي: تَكَبَهُوا به في الإحاطة بالمعلومات والتجرّد عن 
الجسمانيات»“ . 


)١(‏ سُموا بالمشائين؛ لأن أرسطو معلمهم الأكبر كان يعلم تلاميذه ماشياء انظر: المعجم 
الفلسفی (۲/ ۳۷۳). 

OE PED إغاثة اللهغان‎ )۲( 

(۳) علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف الجرجاني» فيلسوف متكلمء ولد وعاش 

في شيراز إلى أن توفي بها سنة 417ه»ء له مؤلفات عدةء منها: شرح المواقف» 

الرسالة الكبرى والصغرى في المنطق» وغيرها. 

انظر ترجمته في: الضوء اللامع (/۳۲۸)ء الأعلام .)۷/٥(‏ 

حديث باطل لا أصل لە؛ انظر: مدارج السالكين (9/؟70)» سلسلة الأحاديث 

الضعیفة والموضوعة )۳٤٣٤/٦(‏ برقم (۲۸۲۲))ء الأحاديث الضعاف والموضوعات في 

الأسماء والصفات ص(٥۳).‏ 

)٥(‏ التعریقات ص(015. 


٤٤ 


ہہ 








الباب الثاني الفصل الأول ےہ۴ النفي في باب صفات الله عر وجل 


وهذا التعريف فيه ميل لأهل الفلسفة الباطنية الصوفية كما سيتبين من 
خلال عرض مذهيهم إن شاء الله. 

ومن التعريفات الحديثة لهذا المصطلح ما يلي: 

«الفلسفة: دراسة المبادئ الأولى» وتفسير المعرفة تفسيراً عقلياً. . 

والفیلسوف: العالم الباحث في فروع الفلسفة»؟. 

وقيل: «الفلسفة البحث عن العلل والمبادئ الأولى للموجودات» وإدراك 
الحقائق الثابتة للأشياء بقدر الطاقة البشرية»20©, 

«ويظهر من خلال النظر في تعریفات الکتّاب المتفلسفة أن الفلسفة 
ليس لها حدٌّ جامع مانع مصون من الإسهاب» بل وجدنا أن تعريفها 
الاصطلاحي جاء... متمثلاً في ذكر خصائصهاء وأوصافهاء وأقسامهاء 
0 ذلك2©02 
ونحو . 
حقيقة الفلسفة وقيمتها: 

إن حقيقة الفلسفة قائمة على البحث في طبائع الأشياء بالعقل من أجل 
معرفة العلل الخفية لهذه الأشياء. 

فهي تعتمد على العقل القاصر المحدود في قوته المجرّدء من أجل 
الوصول إلى النتائج التي لا تكون في الغالب قطعية؛ لهذا قالوا: «إن عَالِمّ 
ما بعد الطبیعة عالِمٌ دَرَجِ في غير عضُّه؛ ببحثه عن شيء فوق الحقائق» فإذا 

شا 2 

هو شاعراٴ“. 

«ومرادهم بقولهم: «فإذا هو شاعرةء أي: أن الفيلسوف يُعبّر عن 





.07١9//5( المعجم الوسيط‎ )١( 
۔)۱٥٤/۱( (؟) شرح القصيدة النونیة‎ 
جناية التاویل الفاسد ص(۳۹۹)۔‎ )۳( 

(4) مبادئ الفلسفة ص(٦۴)۔‏ 








النفي في باب صفات الله عر ويل أيم/25] اباب الثاني الفصل الأول 
خيالاته وأحاسيسه بالعبارات المتمقة التي لا تعتمد على عرض الحقائق على 
ما هي عليه , 

وقال بِرْترَائْدُ رَسَلْ”": «إن قيمة الفلسفة ليست فيما تقدمه من حلول 
نهائية للمسائل التي تطرحهاء إذ ليس من الضروري أن تكون هناك دائماً 
إجابات نهائية صحيحةء وإنما قيمة الفلسفة في مناقشتها المفتوحة والفرصة 
التي نتيحها لتوسيع أفق تصورنا ولإثراء خيالنا العقلي ولتقليل التوكيد الجزمي 
الذي يغلق كل سبيل أمام التنامي العقلي» . 

هذا الكلام تعبير دقيق عن فائدة الفلسفة ‏ إذا كان هناك فائدة - 
وغايتهاء وهذه الفائدة تتلخص في أنها تورد الإشكالات ولا تحلّهاء » وتجعل 
المجال فيما يناقشه الفلاسفة مفتوحاً لسائر الآراء والتصورات مما يمنع الجزم 
واليقين بالأمر» وهذا لا شك مما يدل على عدم صحة الاعتماد عليها في 
مسائل العقيدة التي يطلب فيها الجزم واليقين. 

كما أنها لا تصلح بديلاً البتة للتعاليم الدينية في جميع النواحي التعبدية 
والأخلاقية والعلمية؛ لأن مصدر العلوم الدينية والأوامر الشرعية من لدن 
حكيم خبير» أما الفلسفة فإنها تعتمد على نظر عقلي بشري من أهم خصائصه 
الواضحة: النقص وقلة العلمء وتأثير البيئات المحيطة بطريقة التفكير* . 


ويقال أيضاً: «إن الفلاسفة لو حصروا مجال بحثهم في العلوم الطبيعية 


1" قول فلاسفة اليونان الوثنيين في توحيد الربوبية ص(79 - .)٤١‏ 

(۲) برترند آرثر وليم رسل» فيلسوف إنجليزي» من رواد المدرسة الواقعية» والمنطق 
الرياضي الحديث» مشهور بمعارضاته السياسية والاجتماعية» ولد سنة ۱۸۷۲ء وتوفي 
سنة مام 
انظر ترجمته في: موسوعة الفلسفة  017/1(‏ ۹١٢)ء‏ موسوعة الفلاسفة ص(۲۳۸). 

(0) نقلاً عن الموسوعة الفلسفیة ص(۳۱۹)ء وانظر: موسوعة الفلسفة .)٤٢٦٥/١(‏ 

.)٥٤(ص قول فلاسفة الیونان الوٹیین في توحيد الربوبیة‎ )٤( 








الباب الثاني - الفصل الأول ے۴ النفي في باب صفات الله عر وجل 
والرياضية“ لبقيت ثمار بحوثهم مفيدة في إصلاح الحياة المادية» ودفعها نحو 
التقدم والرّقي» ولبقيت أخطاؤهم أقلَ» لكنهم أدخلوا فيها «الإلهيات» أو « 
وراء الطبيعة» فأتت أخطاؤهم في هذا الباب شنيعة» وجهلهم مركباء وضررهم 
متعدياً؛ ذلك لأن الذين جُربوا خبرة هؤلاء الفلاسفة في الطبيعيات 
والرياضيات» وجدوا أكثر مقولاتهم وتجاربهم مطابقة للواقع» فأنتج ذلك 
لديهم ثقة متزايدة في كل شيء فأخذوا بمقالاتهم في الإلهيات بما فيها من 
مغالطات معتقدين أن هؤلاء ميزانهم هو المعيار الحقء والقسطاس المستقيم 
الذي لا يخطئ» فوقعوا في ضلالات خطيرة لا نجاة منها إلا بالرجوع 
الفوري» والأوبة الصادقة إلى كتاب الله وسنة رسوله ب وفهمهما كما فهمهما 
السلف الصالح» والعمل بهما كما عملوا»"“. 


المطلب الأول 
التعريف بأهل الفلسفة المحضة 
المراد بأهل الفلسفة المحضة: الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام والذين 


لا ينتمون إلى فرق أخرىء مثل الباطئية الرافضة» أو الباطنية الصوفية أهل 
الحلول والاتحاد”۔ 


وأشهر الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام وهم من أهل الفلسفة المحضة: الكندي 29 





)١(‏ انظر في أقسام الفلسفة: الملل والنحل ۳٦٣/٢(‏ ۔ ٣٦۳)ء‏ مبادئ الفلسفة ص(۱۹ ۔ 
۱ء المعجم الفلسفي ٥٦٦/٢(‏ ۔ ١٦۱)۔‏ 

۔)٦١٤(ص جنایة التاویل الفاسد‎ )٢( 

م6 انظر: قول الفلاسفة المنتسبين للإسلام في توحيد الربوبیةء ضمن مجلة أم القرى» 
العدد (۲۱)ء ص(٣٦۳)۔‏ 

(5) يعقوب بن إسحاق بن الصباح الأشعئي» أبو يوسف الكندي» الفيلسوف» يلقب 
بفيلسوف العرب» كان له حظوة عند المأمون والمعتصمء كان رأساً في المنطق وعلم 
الهيئة والتنجيم والطبء توقي نحو 56لاه. 





النفي في باب صفات الله عزو ے۹٣٤ e4‏ الباب الثاني الفصل الأول 


والفارابي“ وابن سينا" ونحوهم'”» فهم من نقل الفلسفة اليونانية إلى البلاد 
الإسلامية ونشروها بما ترجموا من كتب أولئك وما ألفوا على منوالهم. 

فاعتمدوا على ما جاء من عند أولئك من الأقوال الباطلة وأعرضوا عن 
نور الوحي الذي جاء به النبي يله وتخلوا عن كل ما له صلة بالشريعة 
المحمدية» والتزموا بما خلفته لهم العقول اليونانية» فضلوا ضلالاً بعيداء 
وافتروا في حق الله كلك ودينه الأقوال العظيمة» وأفسدوا في الأرض فساداً 
کبیراً. 

ولتقف أخي القارئ على شيء من ضلالهم في باب توحيد الله كي 
أنقل إليك بعض أقوال كبارهم حتى تكون على بيّنة من أمرهم. 

فمن ذلك قول الكندي - وهو من أوائلهم وأكابرهم - في حق الله كيك 
الذي يسميه «الواحد الحق»» قال: «الواحد بحق لیس عنصراًء ولا جنساًء 





= انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۳۳۷/۱۲)ء الأعلام (۱۹۰/۸)ء موسوعة 
الفلسفة (۲/ ۲۹۷). 

)١(‏ محمد بن محمد بن طرخان التركي» أبو نصر الفارابي» من كبار الفلاسفة يعرف 
بالمعلم الثاني» له مؤلفات عدةء اتصل بسيف الدولة الحمداني أمير حلب؛ وكان 
مقرباً منه» توفي سنة ۳۳۹هھ. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٠/١١٤)ء‏ الأعلام (۷/١۲)ء‏ موسوعة الفلسفة 
(۹۳/۲). 

(؟) ابن سينا تقدمت ترجمته فيی ص(۳۸)ء وهو وإن كان من عائلة باطنية إسماعيلية» كما 
صرح هو نفسه بذلك» إلا أن أقواله في باب التوحيد من جنس أقوال أهل الفلسفة 
المحضةء لا من جنس أقوال الباطنية منهمء كما سيتبين من خلال عرض بعض 
آرائه . 

(۳) كابن باجه الأندلسي (ت57ه)ء وابن طفيل الاندلسي (ت٠١08ه)»‏ وابن رشد 
الحفيد (ت045): وأيو البركات ابن ملكا (ت بعد الخمسمائة)؛ وابن خلدون 
المغربي (ت۸٠۸ه):‏ .. وغيرهم. 

(5) انظر: قول الفلاسفة المنتسبين للإسلام في توحيد الربوبية ص(٥٣٥۳‏ ۔ .)۳٣۰‏ 











الباب الثاني - الفصل الأول Fe‏ النفي في باب صفات الله سز وجل 


ولا نوعاء ولا فرداًء ولا فصلاً ولا نوعاًء ولا خاصةء ولا عرضاً عاماًء 
ولا حركةً» ولا نفساًء ولا عقلاً. ولا كُلَّا ولا جزءاً؛ بل هو الواحد على 
الإطلاق» وهذا لا يسمح بأية كثرة» ولا تركيب. والواحد الحق لیس مادەٌء 
ولا صورةٌ» ولا كماء ولا يُنعتء ولا يتصف بأية مقولة» ولا يتحرك. إنه 
وحدة محضة. لا يتكثر أبدأء ولا ينقسم مطلقاً. وهو ليس زماتاًء ولا 
مكاتاء ولا موضوعاء ولا محمولاًء ولا كلاًء ولا جزءاًء ولا جوھرأء ولا 
فرداً۔ 

وهو لا يستمد وحدته من غيره؛ بل هو الذي يهب الوحدة لكل ما هو 
واحدء ولا يمكن أن تمتد سلسلة واهبي الوحدة إلى غير نهاية» بل لا بد من 
التوقف عند واهب أعلى» هو الواحد الحقء الواحد الأول. وكل ما يقبل 
الوحدة فإنما يستمدها منه. وعن الواحد تصدر كل وحدة» وكل ماهية. إنه 
الخالق» والمبدأ لكل حركة». 


ويقول الفارابي المعلم الثاني كما يلقبونه: «واجب الوجود لا علة 
لوجوده» وهو أزلي» وهو موجود بالفعل من جميع جهاته» ولا يصيبه التغير» 
وهو عقل محض» وخير محض» ومعقول محض» وعاقل محض» وهو 
البرهان على جميع الأشياء» وهو العلة الأولى لسائر الموجودات . 

وأما ابن سينا الرئيس كما يسمونه فيقول: «إن الله تبارك وتعالى واجب 
الوجود» ووجوده عين ماهيته» وهو واحدٌ لا كثرة في ذاته بوجه» ولا تصدر 
عنه الكثرة» وهو عقلٌ محضٌ لا جنس له» ولا ماهية لهء ولا كيفية ولا 
كمية» ولا أين لهء ولا متىء ولا ند له» ولا شريك» ولا ضد لهء ولا حد 
له» ولا برهان عليه» وهو يستحيل عليه التغير» وهو مبدأ كل شيء» وليس 


۔)۳۰۳/٢( رسائل الكندي (17/1١)ء نقلاً عن موسوعة الفلسفة‎ )١( 
(؟) موسوعة الفلاسفة ص(00).‎ 





النفي في باب صفات الله عر وجل ا الباب الثاني الفصل الأول 
هو شیئاً من الأشیاء بعد وهو لا يتحرك وإنما يُحرك غيره على طريقة 
تحريك المعشوق لعاشقه» . 


هذا شيء من أقوال هؤلاء الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام يتضح من 
خلاله مدى بعدهم الشديد عن نور الوحي ومشكاة النبوة» يلوكون أقوال من 
سلفهم من ضلّال فلاسفة الیونان الوٹنیین ومن شاکلھم؛ وأعرضوا عما لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وعمن لا ينطق عن الهوى» وسيأتي 
مزيد تفصيل لأقوالهم وشبههم والرد عليهم بإذن الله تعالى. 


وهم في سائر أبواب الدين على ضلالٍ مبينٍ وفسادٍ عظيمء قالوا فيها 
بأقوال أسلافهم الفلاسفة الوثنيين» ولما «رأوا أن ما تواتر عن الرسل 
يخالفها؛ سلكوا طريقتهم الباطنية» فقالوا: إن الرسل لم تبيّن العلم 
والحقائق التي يقوم عليها البرهان في الأمور العلمية» ثم منهم من قال: 
إن الرسل علمت ذلك وما بيّنتدء ومنهم من يقول: إنها لم تعلمه» وإنما 
كانوا بارعين في الحكمة العملية دون الحكمة العلمية» ولكن خاطبوا 
الجمهور بخطاب تخيبلي: حَيّلَتْ لهم في أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما 
ينفعهم اعتقاده في سياستهم وإن كان ذلك اعتقاداً باطلاً لا يطابق 
الحقائق. 


وهؤلاء المتفلسفة لا يُجوّزون تأويل ذلك؛ لأن المقصود بذلك عندهم 
التخييل» والتأويل يناقض مقصودہ. وھم یقرُون بالعبادات؛ لکن یقولون: 
مقصودها إصلاح أخلاق النفسء وقد يقولون: إنها تسقط عن الخاصة 
العارفين بالحقائق» . 


)١(‏ الشفا (قسم الإلھیات) (١/٣٥۳)ء‏ الرسالة العرشیة ص(٦۱ء‏ ۲۲)ء وانظر: موسوعة 
الفلسفة ٦۸/۱(‏ ۔ ۹٦)۔‏ 
(؟) منهاج السنة النبوية (۳۲۱/۱ ۔ ۳۲۲).۔ 











الباب الثاني الفصل الأول ب٤٤١‏ 5 النفي في باب صفات الله عر وجل 


المطلب الثاني 
تقسيم أهل الفلسفة المحضة للصفات 

أهل الفلسفة المحضة لهم تقسيم خاص للصفات التي يتصف الله كك 
بھاء وهذا التقسيم متعلق بجانب النفي فقط؛ وليس لهم تقسيم للصفات 
الثبوتية لأنهم لا يثبتون شيئاً من الصفات إطلاقاً» فكيف يكون لهم تقسيم 
لها؟! 

وهم يقسمون الصفات إلى ثلاثة أقسام هي : 
١‏ - صفات سلبية محضة: 

وهذا النوع إذا وُصف به واجب الوجود ‏ على حد تعبيرهم ‏ أفاد أن 
المقصود به نفس وجوده مع سلب ما يؤدي إليه عنه» وهو ما يستلزمه مفهوم 
واجب الوجود . 

فإذا قبل جوهر: لم يعن به إلا هذا الوجود الواجب مع سلب الكون 

وإذا قيل واحد: لم يعن به إلا الوجود الواجب وسلب الشريك عنهء 
أو سلب الكثرة من كل وجه. 

وإذا قيل قديم: لم يعن به إلا هذا الوجود الواجب مع سلب العدم عنه أولاً. 


وإذا قيل باق: لم يعن به إلا هذا الوجود الواجب مع سلب العدم عنه 
کے OM‏ 
ا 


)١(‏ انظر: الرسالة العرشية ص(٤٥)ء‏ نهاية الإقدام في علم الکلام ص(۱۸۲)ء مجموع 
الفتاوى (5/ .)٠٠١‏ الصعینیة (۱۷۲/۱)۔ 

() انظر: الجانب الإلهي .)٥٤۸/۲(‏ 

(۳) انظر: علاقة صفات الله تعالی بذاته ص(۱۲۱). 





النفي في باب صفات الله عر وجل ے٣۴‏ الباب الثاني الفصل الأول 
٢۔‏ صفات إضافية محضة : 

وضابطها: هي الأمور المتضايفة التي لا يعقل الواحد منها إلا بتعقل 
مقابله . 2 : 

ومن أمثلتها: كونه أولاً مبداء خالقاء قدیراء مریداء صانعاء مبدعاًء 
حکیماء جواداء كريم . 

«مثلاً صفة كونه «أولاً»: هي نفس وجود واجب الوجود لكن مع 
الوجود إضافة إذا نسب الله تعالى إلى الموجودات غيره» أي لم يعن إلا 
إضافة هذا الوجود الواجب إلى الكل. 

وكونه تعالى «مبدأ»: إضافة له إلى معلوماته بمعنى إشارة إلى وجوده 
وإلى أن وجود غيره إنما هو منه. 

وصفة كونه «خالقاً»: هي نفس وجود الله تعالى مع إضافة؛ لأن علة 
الإيجاد هي علم واجب الوجودء أو تعقله للنظام الفائض منه على مقتضى 
علمه»“. 
۳ - صفات مركبة من سلب وإضافة : 

«وهذا النوع من الصفات إذا وصف به واجب الوجود أفاد أن ذلك له 
على وجه السلب وعلى وجه النسبة والإضافة أيضاً. وهو ما يستتبعه الاعتقاد 
بأنه خالق ومدبر للكون. 


)١(‏ التحفة المهدية .)45/١(‏ أي: هي عبارة عن ماهيتين تَعَقْل كل واحدة لا يتم إلا مع 
تعمّل الأخرى. كالأبوة والبنوة ونحو ذلكء ومن خواص الإضافة أنه إذا عرف أحد 
المتضايفين عرف الآخر أيضاً . 
انظر: المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين ص(۱۱۲)ء مجموع الفتاوی 
(۷۱۔ ١٥۱)ء‏ المعجم الفلسفيی ص(۱۰۱/۱). 

() انظر: نهاية الإقدام في علم الكلام ص(۱۸۱)۔ 

(۳) علاقة صفات الله تعالی بذاته ص(١17).‏ 








الباب الثاني الفصل الأول م النفي في باب صفات الله عرّ وجل 


فإذا قيل واجب الوجود: أي موجود لا علة له وهذا سلب» وهو علة 
لغيره وهذه إضافة» فالسلب والإضافة مجتمعان معاً. 


وإذا قيل خالق: فهم منه أن وجوده شريف يفيض عنه وجود الكل فيضاً 
لازمء وأن وجود غيره حاصل منه بالتبع. 

وإذا قيل عالم: فهم أنه لا يعلم ذاته ما لم يعلم أنه مبدأ للكل. 

وإذا قيل جواد: فهم أنه لا ينحو غرضاً لذاته وهذا سلب» وأنه يفيض 
الجود على غيره لأنه مبدأ لكل جود . 

قال الشهرستاني”": «قالت الفلاسفة: واجب الوجود بذاته لن يتصور 
إلا واحداً من كل وجه فلا صفة ولا حال ولا اعتبار ولا حيث ولا وجه 
لذات واجب الوجود بحيث يكون أحد الوجهين والاعتبارين غير الآخحر» أو 
يدل لفظ على شيء هو غير الآخر بذاته» ولا يجوز أن يكون نوع واجب 
الوجود لغير ذاته؛ لأن وجود نوعه له لعينه ولا يشاركه شيء ماء صفة كانت 
أو موصوفاً في واجب الوجود والأزلية» ولا ينقسم هو ولا يتكثر لا بالككم 
ولا بالمبادئ المقوّمة ولا بأجزاء الحقيقة والحدٌ. ثم له صفات سلبية: مثل 
تقدّسه عن الكثرة من كل وجهء فيسمى لذلك واحداً حقاً أحداً صمداً. 


ومثل تنزّهه عن المادة وتجرده عن طبيعة الإمكان والعدم» ويسمى ذلك 
عقلاً وواجباً۔ 


وله صفات إضافية: مثل كونه صانعاً مبدعاً حكيماً قديراً جواداً کریماً۔ 


)١(‏ علاقة صفات الله تعالى بذاته ص(١؟١‏ - ١۱۲)ء‏ وانظر: نھایة الإقدام في علم 
الکلام ص(۱۸۲). 

(؟) محمد بن عبد الكريم أبو الفتح الشهرستاني» الفيلسوف المتكلم الأشعري» توفي سنة 
۸ھ 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (1/ 447)» سير أعلام النبلاء (٢۲/٦۲۸)۔‏ 











النفي في باب صفات الله عزوي 200 الباب الثاني الفصل الأول 

وصفات مركبة من سلب وإضافة: مثل (كونه مريداً): أي: هو مع 
عقليته ووجوبه بذاته مبدأ لنظام الخير كله من غير كراهية لما يصدر عنه؛ 
و(جواداً)ء أي: هو بهذه الصفة وزيادة سلب» أي: لا ینحو غرضاً لذاته» 
و(أولاً) أي: هو مسلوب عنه الحدوث مع إضافة وجود الكل إليه. 

وصفاته عندهم إما سلبية محضة» وإما إضافية محضةء وإما مؤلفة من 
سلب وإضافة» والسَّلوب والإضافات لا توجب كثرة في الذات». 

هذا هو تقسيم الفلاسفة للصفات وهو تقسيم باطل ولا شك إذ أنه 
مبني على أصل فاسد وهو نفي اتصاف الله كك بالصفات الثبوتيةء وأنه لا 
يتصف إلا بالصفات السلبية العدمية التي لا تدل على المدح والكمال 
لمجردهاء وهذا ما سيتم الرد عليه بعد ذكر شبههم التي أدّت إلى هذا النّفي 
المحض المطلق لجميع صفات الله قيق . 

المطلب الثالث 
منهج أهل الفلسفة المحضة في النفي في باب الصفات 

منهج أهل الفلسفة المحضة في باب الصفات قائم على نفي جميع 
الصفات الثبوتية عن الله كلك ووصفه بالسلبية فقط أو الإضافية أو المركبة 
منهما كما سبق إيراده قريب ومنهجهم هذا مبني على شبه رئيسة يمكن 
استخلاصها من خلال أقوال أثمتهم التي سبق إيراد بعضهاء فمن ذلك: 

قول الكندي السابق» حيث قال: «... بل هو الواحد على الإطلاق» 
وهذا لا يسمح بأية كثرة» ولا تركيب. والواحد الحق ليس مادةٌء ولا صورة» 
ولا كمّاء ولا يُنعتء. ولا يتصف بأية مقولة» ولا يتحرك. إنه وحدة محضة. 


)١(‏ نهاية الإقدام في علم الکلام ص(۱۸۱ - ۱۸۲)۔ 








الباب الثاني الفصل الأول م Fer‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


وهو لا يستمد وحدته من غيره؛ بل هو الذي يهب الوحدة لكل ما هو 
واحدء ولا يمكن أن تمتد سلسلة واهبي الوحدة إلى غير نهاية» بل لا بد من 
التوقف عند واهب أعلى» هو الواحد الحقء الواحد الأول. وكل ما يقبل 
الوحدة فإنما يستمدها منه. وعن الواحد تصدر كل وحدة» وكل ماهية. إنه 
الخالق» والمبدأ لكل حركة:0 . 

وقول الفارابي: «واجب الوجود لا علة لوجودهء وهو أزلي» وهو 
موجود بالفعل من جميع جهاته» ولا يصيبه التغيرء وهو عقل محض» وخير 
محض» ومعقول محض» وعاقل محض» وهو البرهان على جميع الأشياء» 
وهو العلة الأولى لسائر الموجودات» . 

وقول ابن سينا: «إن الله تبارك وتعالى واجب الوجود» ووجوده عين 
ماهيته» وهو واحدٌّ لا كثرة في ذاته بوجه. ولا تصدر عنه الكثرة» وهو عقلٌ 
محضٌ لا جنس له» ولا ماهية له» ولا كيفية ولا كمية» ولا أين له» ولا 
متی» ولا ند له» ولا شريك» ولا ضد له» ولا حد له» ولا برهان علیه» 
وهو يستحيل عليه التغير» وهو مبدأ كل شيء» وليس هو شيثاً من الأشياء 
بعده» وهو لا يتحرك وإنما يُحرّك غيره على طريقة تحريك المعشوق 
لعاوق؛ ۳ 

فمن خلال هذه الأقوال لثلاثة من كبار المنتسبين إلى هذا المذهب 
يتضح لنا أن شبهتهم الرئيسة في هذا الباب مبنيّة على إثبات أن واجب 
الوجود أو العلة الأولى“ - كما يسمونه - واحدٌ من جميع الوجوه» وهذا هو 
التوحيد عندھم ۔ 


.)۳۰۳/٢( رسائل الكندي (١/٦٦۱)ء نقلاً عن موسوعة الفلسفة‎ )١( 

(؟) موسوعة الفلاسفة ص(00). 

(۳) الشفا (۱/ ٣٥۳)ء‏ الرسالة العرشیة ص(٦۱ء‏ 77)» وانظر: موسوعة الفلسفة (54-48/1). 

(4) أطلق الفلاسفة على رب العالمين ألقاباً عدة نابعة من اعتقادهم الباطل في 
حقه ک8 : = 








النفي في باب صفات اللہ عر وجل ے۷٣٣‏ پر سم الباب الثاني الفصل الأول 
ویعنون به أن الله - تعالى عن قولهم علواً كبيراً - لا يجوز أن يُوْصَف 
بصفة ثبوتية أبداًء وليس له إلا صفة سلبيةء أو إضافية» أو مركبة منهما . 


فواجب الوجود ‏ على حد زعمهم ‏ لا يكون إلا بسلب قيام الصفات 
به قَيْكَ؛ لأن إثباتها يوجب في حقه تكثراً وتركيباً وتغيّراَء وهذا لا يجوز في 

ويفسرون الواحد والتوحيد بما ليس في لغة العرب» ولا لغة أحد من 
الأممء ولا جاء به نبي مرسلء ولا کتاب منژّل۔ 

فيقولون: الواحد: ما لا صفة له. ولا قدرء ولا يقوم به فعل0", 

فهم لا يثبتون لله كك أي صفة من الصفات التي أثبتها الله كك لنفسه 
في كتابه أو أثبتها له رسوله كلك والذي أوصلهم إلى هذه النتائج الخاطئة هو 
خطأهم في الاستدلال على وجود اله كك» حيث استعملوا دليل الإمكان 
والوجوب. 


فقالوا: الوجود منقسمٌ إلى. واجب وممكن. 


= فهم يسمونه بالعقل» أو العقل الفعّال: باعتبار تجرّده بذاته عن المادة» انظر: معيار 
العلم ص(۷٦۲‏ ۔ ۸٦۲)ء‏ الملل والنحل (۳/ ۷۰٢)ء‏ بغیة المرتاد ص(٦۱۸‏ ۔ ۱۸۹). 
ويسمونه المبدأ الأولء أو مبدع الکل: اسم لما يكون قد استتم وجوده في نفسهء إما 
عن ذاته؛ وإما عن غيره» ثم يحصل منه وجود شيء آخر یتقوّم بهء انظر: معيار 
العلم ص(۳۱۲)ء الملل والنحل (©/ 005). 
ويسمونه العلة الأولى: وهي ما يتوقف عليه وجود الشيء» ويكون خارجاً عنه مؤثراً 
فيه» ويريدون بها اللہ 28ء انظر: معيار العلم ص(۳۱۲)ء الملل والنحل (٣/٥٥٤)ء‏ 
الصفدیة (۹۲/۲ ۔ ۹۳)۔ 
ولهم تسميات أخرى لكن هذه أشهرهاء وقد ناقشها جميعاً شيخ الإسلام وأطال في 
ذلكء انظر: بغیة المرتاد ص(٦۱۸‏ ۔ ۱۹۳)۔ 

)١(‏ سبق بيان هذه الأقسام في المطلب السابق. 

(۲) انظر: ما سبق من أقوال بعضھمء وانظر: الصفدیة: (۲/ ۲۲۷ء ۲۲۹ ۔ ٢۲۳۲)ء‏ 
منهاج السنة النبوية (/١٤1)ء‏ بيان تلييس الجهمية (1/ 455 ٤٦٦)۔‏ 








الباب الثاني - الفصل الأول ا النفي في باب صفات الله عر وجل 


وواجب الوجود عندهم هو: الضروري الوجودء ويلزم من فرض عدم 
وجوده محال لذاته» ويستدلون على وجوبه بإثبات الممكن» فالموجودات 
إما واجبة أو ممكنة» والممكن محتاج في وجوده إلى واجب يترججح به وجوده 
وإلا لزم الدور والتسلسل . 

والممكن له خصائص» منها: 

- قبوله للوجود والعده . 

- قبوله للتركيب» والتأليف» والتبعض»› والتكثرء وهذا بنوه على 
مقدمتین : 
١۔‏ أن الممكنات لا تخلو من التركيب» والتأليف» والتبعضء والتكثر» 

والتجرّء . 
۲ - أن المركب مفتقرٌ إلى جزئه» وأجزاؤه غيره» فالتركيب يُوجب الافتقار 

المانع من كونه واجباً؟. 

فالواجب إذاً لا يجوز أن يكون مركباً بل لا بد أن يكون بسيطا”“', 
والدليل على كونه بسيظ غير مركب أنه واحدّء متقدّس عن التجرء 
والتبعض» والتعددء والتركيب» والتأليف» ونحو ذلك فالواحد عندهم هو 
الذي لا ينقسم ولا ترکیب فيه . 


.)974 /7( انظر: النجاۃ ص(٣٦۳)ء معیار العلم ص(07414)» الملل والنحل‎ )١( 

)٢(‏ انظر: الرسالة العرشیة ص(۲)ء الإشارات والتنبيهات (القسم الثالث والرابع: 
ص٤٤١٦‏ ۔ 448)» نهاية الإقدام ص(۱۹۹ ۔ ١٠٠)ء‏ الملل والنحل (٣/٤٥٤)ء‏ شرح 
المقاصد ۱٥/١(‏ ۔ .)١١‏ 

(*) انظر: الرسالة العرشیة ص(۲)ء درہ تعارض العقل والنقل (۳/ .)۳۳٣‏ 

(5) انظر: درء التعارض (۹/۳)ء بیان تلبیس الجھمیة (۰۷/۱٢)ء‏ مجموع الفتاوی /٦(‏ ٤٣٤۳)ء‏ 
الصفدیة (۱/١۱۰)ء‏ شرح المقاصد (٤/۳۱)۔‏ 

۔)۱۳٣(ص انظر: النجاة ص‌(۲۲۷ - ۲۲۸)ء تھافت الفلاسفة‎ )٥( 

0) انظر: المدينة القاضلة ص(٦)ء‏ النجاۃ ص(۹٦۳ء‏ ۳۴۸۳ء ۴۳۹۸)ء الإشارات والتیھات۔ 











النفي في باب صفات الله عر وجل Ferd‏ الباب الثاني الفصل الأول 

والله كك واجب الوجودء واحدٌ لا تركيب فيه وإلا لكان مفتقراً إلى 
بعض أفرادد . 

يقول ابن سينا: «وواجب الوجود واحدٌّء لا كثرة في ذاته بوجه» ولا 
يمكن أن تصدر عنه کثرة» . 

وهذا هو التوحيد عندهم: سو والتأليف» والتبعض» 
والتجزی”۔ 

هذه هي الشبهة الرئيسية التي بنى عليها الفلاسفة منهجهم في باب 
الصفات» فخلصوا إلى أن واجب الوجود لا يجوز أن يكون مركباء فأداهم 
ذلك إلى نفي أن يكون موصوفاً بأي وصف ثبوتي؛ لأن ذلك - بزعمهم - يلزم 
منه التركيب» وشرط واجب الوجود أن يكون بسيطا. 

ويقول رئيسهم في وصف هذه الذات البسيطة: «من المغلوم الواضح: 
أن التحقيق الذي ينبغي أن يرجع إليه في أن التوحيد هو: الإقرار بالصانع 
موحداء مقدّساً عن الكمّء والكيف. والأين» والمتى» والوضع» والتغيّره 
حتى يصير الاعتقاد به أنه: ذات واحدةء لا يمكن أن يكون لها شريك في 
النوع» أو يكون لها جزء وجودي» كمي أو معنوي» ولا يمكن أن تكون 
خارجة عن العالم» ولا داخلة فيه» ولا حيث تصح الإشارة إليها أنها هناء 
أو هناك . 


= (القسم الثالث والرابع ص٤٤٠‏ - ١٤)ء‏ الرسالة العرشية ص(۳)؛ الملل والنحل 
٢۷٥ /۳(‏ _ الاه)ء نهاية الإقدام ص(۹۰ء .)٦۱۲۷‏ 

.)٠١١ انظر: الصفدیة (۲۸/۲)ء شرح المواقف (۱۴۳۳/۳ ۔‎ )١( 

(؟) النجاة ص(۹٦۳)۔‏ 

(۳) :انظر: درء التعارض (۹/۳)ء الصواعق المرسلة (۹۲۹/۳ ۔ ۹۳۱)ء شرح المقاصد 
6/0( 

(5) الرسالة الأضحوية في المعاد ص(٤٤)»‏ وانظر ما سبق من كلام الكندي والفارابي 
وابن سینا ص(4170 - 475). 








لباب الثاني - الفصل الأول ا _النفي في باب صفات الله زول 

وما ورد من وصفه سبحاته وتعالى بالصفات العلى فی الكتاب والسنة 
يرجعونه: جميعا إلى الذات"» وقد سبق في بيان تقسيمهم للصفات أنهم لا 
يعدّون الصفات إلا: سلبية أو إضافية أو مركبة من سلب وإضافة» وجميع 
الأقسام إنما هي من قبيل النفي ولا إثبات فيها أبداً. 

وهذه بعض النقول عنهم تدل على أن ما ورد من صفات ثبوتية لله كك 
إنما يرجعونهء إما إلى صفات أخرى وتلك الصفات يرجعونها إلى الذات» أو 
أنهم يرجعونها إلى الذات مباشرة. 

يقول الفارابي: «علمه هو قدرته العظمى»" . 

ويقول ابن سينا: «هو ذات» هو الوجود المحضء والحق المحض» 
والخير المحضء والعلم المحضء والقدرة المحضة» والحياة المحضة» من 
غير أن يدل بكل واحد من هذه الألفاظ على معنى مفرد على حدة» بل 
المفهوم منها عند الحكاية معنی واحدء وذات واحدة»0 . 

ويقول الشهرستاني حاكياً لمذهبهم في ذلك: «قالوا2: قام الدليل على 
أن واجب الوجود مستغنٍ على الإطلاق من كل وجهء فمن أثبت له صفة 
لذاته أزلية معنى وحقيقة قائمة بذاته» فقد أبطل الاستغناء المطلق من الصفة 
والموصوف جميعاًء وأثبت الاحتياج والفقر في الصفة والموصوف جميعاً» . 


فواجب الوجود عند هؤلاء الفلاسفة ليس له صفة زائدة على ذاته» فهو 


)١(‏ انظر: تھافت الفلاسفة ص(۱۱۷)ء رسالة في العقل والروح ضمن مجموعة الرسائل 
المنیریة (٢/٥۲)ء‏ شرح المقاصد ۷۸/٤(‏ ۔ ۷۹)ء موسوعة الفلسفة (۸/۱: ۔ ۹٦)ء‏ 
الفيلسوف المفترى عليه ص(۱۰۷)۔ 5 

(؟) عيون المسائل ص(5)» وانظر: موسوعة الفلسفة (9/ .)1١4 - ٠١7‏ 

الرسالة الفيروزية» ضمن تسع رسائل في الحكخة والطبيعيات» لابن سينا ص(۳)ء 
وانظر: النجاة ص(4٦۲‏ ۔ ٢٥۲).۔‏ 

(5) أي الفلاسفة: أو+الحكماء کما یسمیھم۔ 

۔)٥٠٢(ص نهاية الإقدام‎ )٥( 











النفي في باب صفات الله عزّ وجل ے۴ الباب الثاني القصل الأول 
لا يوصف بأي صفة ثبوتية أصلاً؛ لأن اتصافه بالصفات يستلزم التركيب» 
والتركيب دليل على الافتقار والحاجة» والافتقار والحاجة دليل على الإمكان 
وعدم الوجوب» فيبطل بذلك دليلهم الذي استدلوا به على وجود الله ق. 

وقد سبق وأشرت في منهجي في الردّ على المخالفين في هذا الباب 
إلى أن الردّ عليهم يكون بطريقين مجملٌ ومفصّلٌ» وسأورد الرد المجمل هنا 
وأرجئ ذكر التفصيل إلى المطلب التالي بإذن الله تعالى. 

والردّ على مثل هذه الأقوال الشنيعة المخالفة لصريح المعقول وصحيح 
المنقول يكفي في بيان فسادها مجرّد تصوّرها التصوّر التام الصحيح لمن 
أنار الله بصيرته» وتجرد عن التعصب لأقوال الرجالء. فإن الحق عليه نور 
يضيء - لمن استنار به الطريق السليم ويرشده إلى الصراط المستقي . 

وأما من لم يجعل الله نوراً فيحتاج إلى الرة الذي تنجلي به الشبهة عن 
عقله» ويتمكن به من تمييز الحق من الباطل فيقال لمثل هذا: 

إن هذا المنهج الذي سلكه الفلاسفة في إثبات وجود اله كك 
واللوازم الباطلة التي لزمت من طريقتهم فأدتهم إلى تعطيل الله كك عن جميع 
صفاته. لا شك في أن هذه الطريق من الطرق المبتدعة التي لم يبعث الله كل 
بها رسله ولم ينزّل بها كتبه. 

- فهي طريقة مليئة بالمقدمات التي تحتوي على ألفاظ مجملة تشتمل 
على حق وباطل» كلفظ: التركيب» والتجزءء والتبعضء والتأليف» والافتقار 
ونحو ذلك» وقد سبق بیان حكم استخدام هذه الألفاظ المجملة بالتفصيل ")2 
وأنها إن كانت تشتمل على حق وباطل فلا يجوز استخدامها في المسائل 
الشرعية عموماً» وفي توحيد الأسماء والصفات خصوصاً؛ بل يجب 


(1) انظر: الرد على المنطقيين ص(٣۳۱)۔‏ 
(؟) انظر: ص(۱۳۲ وما بعدها) من هذه الرسالة. 








الباب الثاني - الفصل الأول ا النفي في باب صفات الله عزْ وجل 
الاستفصال مع المتكلم بهاء فَيُقْبَل ما معه من الحق ويُعبّر عنه بالألفاظ 
الشرعیةء وبْرڈ الباطل الذي فيها . 

- ثم يقال إنها طريقة أقيمت لإثبات أمرٍ فطري ضروري مستقر في جميع 
الفطرء فوجود الله كك من أوضح الأمور وأبينهاء ولا ينكره إلا مكابر 
جاحد؛ لأنه أمر مستقرٌ في الفطر» بدهيٌ في العقول» ولم يخالف فيه إلا 
طائفة شاذة من البشرء كفرعون ومن معه» وقد قال الله فيهم: لوَحَعَدُوأ با 
راتا مم طُلمًا و42 [النمل: »]١5‏ وطائفة من شذَاذ ملاحلة 
الفلاسفة)» وكما أن الله كك وجوده ضروري» فكذلك إثبات الصفات العلى 
له أمر ضروري» فإن كل موجود لا بد أن يكون موصوفاً بالصفات؛ لأن 
الذي لا يتصف بالصفات هو المعدوم؟. 

- ثم إن وجود هذه المخلوقات وما هي عليه من حسن الخلق وعجيب 
الصنع ودقة في النظامء وغاية الإتقانء دليل على أن مبدعها له صفات 
الكمال ونعوت الجلال إذ لا يمكن أن تستفيد هذا الكمال ممن هو فاقد له. 

- ويقال لهم أيضاً: إن الله كك قد أخبر في كتابه الكريم وعلى لسان 
رسوله الأمين ية أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى بأبين الطرق 
وأوضحها التي یمتنع معھا التأويل» فلا حجة لهؤلاء الفلاسفة في ترك ما جاء 
عن الله ورسوله 4 إلى ما هم عليه من الظنون والأوهام. 

- ودليل بطلان قولهم ما هم عليه من الاختلاف في أقوالهم» والتنازع 
الحاصل فيما بينهم آنفسهم» واشتمال الأمور التي يستدلون بها على أمورٍ خفية لا 
يدركونها تمام الإدراكء مما أدى إلى تناقضهم في الأخذ بالقول تارة» ونصرة 
نقيضه تارة أخرى» وطعن كل فريق في أدلة الفريق الآخر وبيان تناقضه واضطرابه. 
)١(‏ انظر: نهاية الإقدام في علم الكلام ص(۱۲۸)ء غایة المرام في علم الکلام ص(۹)۔ 


() انظر: بيان تلبيس الجهمية (۱/ ٤٤۳)ء‏ مجموع الفتاوى (0/ 231854 ۳ء شرح 
العقيدة الأصفهانية ص(١5).‏ 








النفي في باب صفات الله عر وجل ته الباب الثاني الفصل الأول 

وما ذلك إلا بسبب تركهم لهدى الله كك والنور الذي جاء به أنبياؤه 
- عليهم الصلاة والسلام » وتمسكهم بُرّهات الوثنيين المختلقين والمخالفين 
لما جاءت به الأنبياء وتعظيمهم لما أفرزته عقول أولئك الوثنيين وثقتهم بها . 


المطلب الرابع 
الردٌ على أهل الفلسفة المحضة 

بعد الرة الموجز المجمل على منهج الفلاسفة المنتسبين للإسلام في 
باب الصفات» نأتي إلى الرد التفصيلي عليهم بما يبين بوضوح وجلاء بطلان 
منهجهم» ويدحض شبههم التي أقاموا عليها هذا المنهج» فيقال: 

إن المبتدعة معظلة الصفات عموماً إذا أرادوا تفي ما أثبته الله كك لتفسه 
وأثبته له رسول الله بل من الصفات» عمدوا إلى ألفاظ مجملة فعبّروا بها عن 
مقصودهم» ويضعون لهذه الألفاظ معانيّ لم تأتِ في الكتاب ولا السنة ولا 
في لغة العرب؛ فيردون بها المعاني الحقة التي جاءت في الكتاب والسنة 
ولغة العرب؛ وغرضهم بذلك أن يتوهّم من لا يعرف مرادهم أن قصدهم تنزيه 
الرب وتوحيده”" . 

ولفظ «الواحد»» و«التركيب»» و«المركب»». و«التكثر» و«التجزؤاء 
و«التبعض»» و«التغير»» و«الافتقار»» ونحوها من الألفاظ التي استخدمها 
الفلاسفة في تقرير منهجهم في الصفات من هذه الألفاظ التي تحتمل حقاً 
وباطلاًء فلا يجوز إقرار المستخدم لها حتى يستفصل عن مراده بها نفياً 
وإثباتاً . 

ويكون الاستفصال بالرجوع إلى معنى اللفظ المجملء» وتبيان الحق 
الذي فيهء ورد الباطل المشتمل عليه. 


( انظر: بیان تلبیس الجھمیة (۳.۸/۲)ء الصواعق المرسلة (۳/۳٣۹)ء‏ مفتاح دار 
السعادة (545/1). 








الباب الثاني - الفصل الأول ار النفي في باب صفات الله عزْ وجل 


الكلام على لفظ : «الواحد»: 


فهم في تفسيرهم للواحدء والتوحيد بأنه الذي لا صفة لهء ولا قدرء 
ولا یقوم به فعل» هرباً من التركيب ‏ يزعمهم ‏ مخالفون للغةء والشرع؛ 
والعقل. 

فإنه لا يعرف في لغة من اللغات فضلاً على العربية التي نزل بها القرآن 
الکریم إطلاق اسم الواحدء أو التوحيد إلا على ذي صفة0©. 

وهذا ليس إلا اصطلاح اصطلحوه فيما بينهم مخالف لما عليه العقلاء 

(2 

من جميع الام 8 

كما أنه مخالف للشرع؛ لأن التوحيد والواحد الذي يطلق في القرآن 
الكريم والسنة النبوية وكلام السلف ليس بمعنى الذي لا صفة له تقوم به» 
إنما هو على العكس من ذلك» يدل على اتصاف الله كك بصفات الكمال 
ونعوت الجلال". 

والتوحيد الذي جاءت به الرسل المراد منه الدعوة إلى أن يعبد الله 
وحده» ولا يشرك معه في العبادة غيره» لا الإخبار بنفي قيام الصفات بالله 
تعالی كما تدعيه المبتدعة . 

قال شيخ الإسلام ككُنْهُ: «والتوحيد الذي جاءت به الرسل» ونزلت به 
الكتبء هو توحيد الإلهية» وهو: أن يعبد الله ؤحده لا شريك له. 


/١( انظر: الرد على الجھمیة وائزنادقة ص(۹٦ ۔ ٥٠)ء درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)491/١( ۳ء ۷۸ء ۷ء الجواب الصحیح (۷۹/8٦)ء بيان تلبيس الجهمية‎ 

۔)٦۷۹/٤( انظر: الجواب الصحیح‎ )٢( 

(۳) انظر: درء تعارفی العقل والنقل (۷/ ۱۲۳ ۔ ١۱۲)؛‏ مجموع الفتاوی (١١٤/٢٥٥۱)ء‏ 
بیان تلبيس الجھمیة (۱/٤۸٦)۔‏ 

ء)١٢٦/٢( ۔ ٢۲۲)ء مجموع الفتاوی‎ ۲۲٤١/۱( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 
.)٦۷۹ ۔‎ ]۷۸/٤( الجواب الصحیح‎ 








النفي في باب صفات الله زهب أير ه24 الباب الثاني الفصل الأول 


وهو متضمن لشيئين: 

أحدهما: القولي العلمي: وهو إثبات صفات الكمال له» وتنزيهه عن 
النقائصء وتنزيهه عن أن يمائله أحد في شيء من صفاته فلا یوصف بنقص 
0 ولا يمائله أحد في شيء من الكمال» کما قال تعالی: «فل هو آله 

لکد © أنه ابکعد ‏ ل جيذ مَلمْ بوكد © رک يك کر کت 
0 40> الإخلاص: ١‏ 4]. 

فالصمدیة تثبت لە الكمال» والأحدية تنفي مماثلة شيء له في ذلك» 
كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع. 

والتوحيد العملي الإرادي: أن لا يعبد إلا إياهء فلا يدعو إلا إياه» ولا 
يتوكل إلا عليه» ولا يخاف إلا إياه» ولا يرجو إلا نا ويكون الدين كله لله» 
قال تعالى: «ثن با الڪ © [5 ليد ما مب (© ول اث کیٹ 
لت و 6 قا عرد 6 عدم 9 6 قث ا أب © 45 پا 
ول بن )4> [الکافرون: ١‏ ۔ ٢]۲۷۸۔‏ 

ومفهوم التوحيد الذي ابتدعته المتفلسفة مخالف لصريح العقل أيضاًء 
فإنه لا يعرف في العقل أن الواحد هو الذي لا صفة لهء بل إن الذي لا 


صفة له لا وجود له ضرورة9؟. 


فما ادّعوه من وجود واحد معطل عن قيام الصفات بهء «فهذا الواحد 
الذي وصفوه يقول لهم فيه فيه أكثر العقلاءء وأهل الفطر السليمة: إنه أمرٌ لا 
يعقل» ولا له وجود في الخارج»› وإنما هو أمرٌ مقدّرٌ في الذهن» ليس في 
الخارج شيء موجود لا يكون له صفات» ولا قدرء ولا يتميز منه شيء عن 


)١(‏ الصفدية (۲۲۰۸/۱ ۔ ۲۲۹)ء وانظر: بيان تلبيس الجهمية »)41/9/١(‏ درء تعارض 
العقل والنقل (١905/1ء‏ ۳۱۳)ء منھاج السنة النبویة (۲۹۲/۳). 

)٢(‏ انظر: درہ تعارض العقل والنقل (٥/٥٤)ء‏ الصفدیة (۲۲۹//۲)ء منهاج السنة النبوية 
/٦(‏ ل 








الباب الثاني - الفصل الأول تو النفي في باب صفات الله عر وجل 


شيء» بحيث يمكن أن لا یری ولا يدرك ولا یحاط به . 

وحقيقة هذا النفي القول بأن الله عدم» وصدق الإمام حمّاد بن زيد كله 
حينما قال: «إنما يريدون ‏ يدورون” ‏ على أن يقولوا ليس في السماء 
لس 

هذا معنى التوحيد الذي جاء به هؤلاء المتفلسفة» وما سوّلت لهم 
عقولهم الفاسدة الجهر بهء والاحتجاج عليه؛ بالمتساقط المتهافت من 
الحججء كما سيتبين بإذن الله تعالى. 

فهؤلاء الذين قال الله فيهم: وا روا لئ حَنّ مدرو لأر جما 


[الزمر: ۷٦]۔‏ 


الکلام على لفظ : «المركب» و«التركيب»: 
وكذلك لفظ المركب في اللغة: يطلق ویراد به ما رگبه غيره» أي اللہ 
ومنه قوله تعالی: ف ای صُويز نا م رَبك @) [الانفطار: ۸^ . 


وقد يطلق ويراد به ما كان متفرقاً فجمعه غیره” . 


والفرق بين المعنيين دقيق إذ الأول لا يشترط أن يكون مفرقاً عكس 
الثاني » فتنيه . 


.)٤۸/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) مراد الإمام حمّاد بن زيذ كم بقوله: «يريدون»ء أي: هذا حقيقة مقصودهم» وبقوله: 
ایدورون؟ بتمويهاتهم التي يلبسون بها على الناسء ويحاولون إيهامهم بأن 
مقصودهم هو التنزيهء والله أعلم. 

(۳) أخرجه ابن بطة في الإبانةء كتاب الرد على الجهمية (؟/40)» برقم (۳۲۹)ء 
والذهبي في العرش (۲/ ۱۸۷)ء برقم (١٦۱)ء‏ وغیرھما۔ 

)٤(‏ انظر: القاموس المحیط ص(۱۱۷): المعجم الوسیط (۹/۱٦۳)ء‏ درء تعارض العقل 
والنقل (۳/ .)٥١٤‏ 

۔)۱٢٤‎ /٥( انظر: درء التعارض‎ )٥( 








النفي في باب صفات الله عر وجل نه الباب الثاني الفصل الأول 

وكلا المعنيين لا يصح إطلاقهما في حى الله كك باتفاق العقلاء . 

وقد يطلق المركب على ما له أبعاض مختلفةء كأعضاء الإنسان» وإن 
كان كذلك في أصل خلقته مجتمعاًء لكنه يقبل التفريق والانقسامء والله 5ق 
منزہ عن هذا المعنى . 

وقد یطلق المرب اعلی ما بقبل التفریق والانفصال؛ وإن کان شیناً 
بسیطاً كالماء» والله مقس عن ذلك" أيضاً. 

فنخلص إلى أن المركب له أربعة معان هي: 

١‏ ما ركبّه غيره» 7 ما كان مفرقاً فرككبه غيرهء 7 ما خلق 
مجتمعاًء إلا أن له أبعاض قابلة للانقسام والتفرقء ٤‏ ۔ ما یقبل الانفصال 
ولو کان بسیطاً . 

وهذه المعاني جميعاً لا يصح إطلاقها في حق الله ڪك فاه ك منڙه 
عنها باتفاق العقلاء. 

فإذا كان النافي للتركيب يريد به أحد هذه المعاني فهو مصيب في نفيه 
هذه المعاني الباطلة عن الله كق فإنه «لا يقبل سبحانه التفريق والاتصال» 
ولا كان متفرقاً فاجتمع؛ بل هو سبحانه أحدٌ صمدّء لم یلد ولم یولد ولم 
يكن له كفواً أحدء فهذه المعاني المعقولة من التركيب كلها منتفية عن الله 
تعالى»؟2. «ولا نعلم عاقلاً يقول أن الله تعالى مركبٌ بهذا الاعتبار» . 


لكن هل نفاة التركيب من الفلاسفة يقصدون هذا المعنى؟! أبداء بل 


.)٠٤١/٥( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
ء)۱٤١ ۔‎ ۱٢٤٤ /٥( انظر: المصدر السابق‎ )٢( 
.)٠٤١/٥( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 

(6) بيان تلبيس الجهمية .)٠٠1/١(‏ 

(5) المصدر السابق .)٥١۷/١(‏ 








الباب الثاتي - القصل الأول Feng‏ النفي في باب صفات الله عد وجل 


لهم معاني واصطلاحات خاصة بهم وضعوها لهذه الكلمة ثم نفوا بموجبها ما 
يستحقه الله ك من الأسماء الحستى والصفات العلى. 
أنواع التركيب عند الفلاسفة: 

فالمتفلسفة جعلوا التركيب على خمسة أنواع» وهذا مما لم يسبقهم إليه 
أحدٌ من أهل اللغت ولا من طوائف أھل العلمء وأوجبوا نفيها جميعاً؛ لأن 
التوحيد لا يتم - بزعمهم ‏ إلا بإثبات أن الله وبق واحد من كل وجهء ونفي 
التركيب عنه من كل وجه . 

وهذه الأنواع الخمسة هي: 
١‏ - التركيب من الوجود والماهية. 
؟ - التركيب من الجنس والفصل. 
۳ - التركيب من الذات والصفات. 
٤‏ - تركيب الجسم من الجواهر المنفردة. 
ه - تركيب الجسم من المادة والصورة. 
مناقشة أنواع التركيب عند الفلاسفة: 

أما النوع الأول: من أنواع التركيب عند الفلاسفة هو: تركيب الموجود 
من الوجود والماهية9 , 

ومرادهم من نفي هذا النوع عن الله وَيِكّْ: أن لا يكون لله تعالى حقيقة 
إلا الوجود المطلق بشرط الإطلاق؛ لأنه لو كان له حقيقة مغايرة لذلك» 
لكانث موصوفة بالوجود. وحينئذ فيكون الوجود الواجب لازماً ومعلولاً لتلك 
)١(‏ انظر: تهافت الفلاسفة ص(١١١‏ ۱۱۲)» شرح حدیث النزول ص(۸۸ ۔ ۹۲)۔ 


(؟) الماهية: هي الأمر المتعقل من حيث أنه مقول في جواب ما هوء انظر: التعريفات 
ص(٢٥٤).۔‏ 








النفي في باب صفات الله ع وجل ية؛؛ ) تنكم الباب الثاني الفصل الأول 


الحقيقة» فيكون الواجب معلولآ9 . 

والذي أداهم إلى ذلك ظنهم أن وجود كل ممكن في الخارج غير 
ا 

وهذا النوع منتفٍ في الخارج باعتراف الفلاسفة أنفسهم” 

ف«الوجود المطلق بشرط الإطلاق» أو بشرط سلب الأمور الثبوتية» أو 
لا بشرطه مما يعلم بصريح العقل انتفاؤه في الخارج» وإنما يوجد في 
الذهن. وهذا مما قرروه في منطقهم اليوناني» وبيّنوا أن المطلق بشرط 
الإطلاق؛ كإنسان مطلق بشرط الإطلاق» وحيوان مطلق بشرط الإطلاق» 
وجسم مطلق بشرط الإطلاق» ووجود مطلق بشرط الإطلاق» لا يكون إلا في 
الأذهان دون الأعيان»^ . 

فهؤلاء «جعلوا الوجود الواجب وجوداً مطلقاًء ليس له حقيقة سوى 
مطلق الوجودء وأنه إنما يتميّز عن غيره بأمور سلبية أو إضافية» مع أنهم 
يقولون في منطقهم: إن الأمور السلبية والإضافية لا تميّز بين المشتركين 
أمر كلي وجوديء وإنما يقع التمييز بأمور ثبوتية. وأيضاً فإذا لم يتميّز 
الواجب إلا بأمر عدمي» وكل من الممكنات يتميّز بأمر وجودي» كان ا من 
الممكنات أكمل منها» وهذا في غاية الفساد والكفر" . 


والحق في هذه المسألة أن يقال: كل من الواجب والممكن له وجود 


.)٠١٤/١( انظر: الصفدیة‎ )١( 

(؟) انظر: شرح حدیث النزول ص(۸۸). 

(۳) انظر: تهافت الفلاسفة ص(۱۱۲)ء درء التعارض (۲۸۲/۱ ۔ ۵٢۲۹ء‏ ١٥/٤٤۱)؛ء‏ 
منهاج السنة (۱۸۷/۲). 

.)۱٢٤/٥( درء تعارض العقل والنقل (١/٦۲۸)ء وانظر:‎ )٤( 

.)١1١ 2 1١1؟١/١( الصفدية‎ )0( 

.)1۸۸/۲( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )٦( 








الباب الثاني الفصل الأول م النفي في باب صفات الله عر وجل 

قال شيخ الإسلام ككهُ: «القول في لفظ «الحقيقة؛» كالقول في لفظ 
الوجوداء فإن هذا له حقيقة وهذا له حقيقةء كما أن لهذا وجوداً ولهذا 
وجوداًء وأحدهما يمتاز عن الآخر بوجوده المختص بهء كما هو ممتاز عنه 
بحقيقته التي تختص بهء فقول القائل: إنهما يشتركان في مسمى الوجود» 
ويمتاز كل واحد منهما بحقيقته التي تخصهء كما لو قيل: هما مشتركان في 
مسمى الحقيقة» ويمتاز كل منهما بوجوده الذي بخصہہ9. 

ومنشأ الغلط عندهم توهمهم الاشتراك في مسمى الوجود» من أجل أننا 
جعلنا كل واحدٍ منهما موجوداً. 

«وهذا غبظ؛ فإن قول القائل: يشتركان في مسمی الوجود؛ أي: 
يشتبهان في ذلك» ويتفقان فيه. فهذا موجود وهذا موجود» ولم يشرك 
أحدهما الآخر في نفس وجوده البتة. 

وإذا قيل: يشتركان في الوجود المطلق الكلي» فذاك المطلق الكلي لا 
يكون مطلقاً كلياً إلا في الذهن» فليس في الخارج مطلقٌ كلي يشتركان فيه؛ 
بل هذا له حصّة منهء وهذا له حصّة منه» وكل من الحصّتين ممتازة عن 
الأخری»“. 

النوع الثاني: من أنواع التركيب عند الفلاسفة: تركيب الحقيقة من 
الجۂ ۳" والفصل © . 

ويحصل هذا النوع «بتركب الجنس والفصلء فإن السوّاد: سوادٌ ولون» 


.)0۸۸  941/ منهاج السنة النبوية (؟/‎ )١( 
.)0849 - 088/75( (؟) المصدر السابق‎ 
يعرفه المناطقة بأنه: كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة» في جواب: ما‎ )۳( 
۔)۱١۱١(ص هو؟ انظر: طرق الاستدلال ومقدماتھا‎ 
عرّفه المناطقة بأنه: المقول على الشيء في جواب: أي شيء هو في ذاته؟ انظر:‎ )4( 
المصدر السابق ص(۱۱۸)۔‎ 








النفي في باب صفات الله عزْهيلٌ ‏ أن 240١‏ الباب الثاني الفصل الأول 
والسوادية غير اللونية في حق العقل. بل اللونية جنسء والسوادية فصل فهو 
مركب من الجنس والفصل. والحيوانية غير الإنسانية في العقل؛ فإن الإنسان 
حيوان ناطق» والحيوان جنسء والناطق فصل» وهو مرگب من الجنس 
والفصل. وهذا نوع کثرا فزعموا أن هذا أيضاً منفي عن المبدأ 

2« 
الأول؛ '. 

وفي حقیقة الأمر أن هذا التركيب أمرٌ اعتباري ذهني» ليس له وجود في 
الها )۱۳( 

بج 

والأمور المطلقة لا تكون مطلقة إلا في الأذهان“» «ومن لم يمير بين 
الموجودات الثابتة في الخارج» وبين المقدرات الذهنية» كان عن العلم 
خارجاء وفي تيه الجهل والجاًء وهذا حال كثير من هؤلاءء اشتبه عليهم 
الصور الذهنية بالحقائق الخارجية» فظنوا ما في الأذهان ثابتاً في الأعيان» 2 , 

وعليه فإن هذا النوع من التركيب الذي تدعيه الفلاسفة لا حقيقة لەء 
وهو باطلٌ لا يصح إطلاقه على رب العالمين» ولا على غيره من 
الموجودات. 

النوع الثالث: من أنواع التركيب: تركيب الموجود من الذات 
والصفات . 

ونفي هذا النوع من التركيب في نظر الفلاسفة من جهة أنه يوجب كثرة 
في واجب الوجود تنافي الوحدة التي يجب أن يكون عليها . 


)١(‏ هذا هو التركيب بمقهوم الفلاسفة. 

(۲) تهافت الفلاسفة ص(۱۱۱)۔ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (٦/٣٣٤۳)۔‏ 

)٤(‏ انظر: .حرء تعارض العقل والنقل.(۳۰۱/۱ء ٥‏ ١٤٤٣۱)ء‏ الصفدية (۱/٥۱۲)ء‏ منهاج 
السنة (۲/ 0۸۹). 

.)٠٠١ /١( الصفدیة‎ )٥( 








الباب الثاتي - الفصل الأول مم النفي في باب صفات الله عر وجل 


فزعموا أن الله وين ليس له صفة؛ لثلا يكون مركباً - بزعمهم ‏ من 
ذات وصفات , 

وقد رد عليهم شيخ الإسلام هذا الزعم الباطل بجواب كاف شافي» 
فقال كاله: «وإن قال نفاة الصفات: إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم 
تعدد الصفات. وهذا تركيب ممتنع . 

قيل: وإذا قلتم: هو موجود واجب» وعقل وعاقل ومعقول؛ وعاشق 
ومعشوقء ولذيذ وملتذ ولذة؛ أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه 
معان متعددة متغايرة في العقل» وهذا تركيب عندكم» وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيلاً . 

فإن قالوا: هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيباً ممتنعاً. 

قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة 
وليس هو تركيباً ممتنعاً. 

وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء 
عالماً هو معنى كونه قادراً. ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالماً قادراً» فمن 
جوّز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة 2 
وفساد مثل هذا القول معلوم بالضرورة . 

فإن العقل الصريح يعلم أن كل صفة ليست هي الأخرىء ولا هي نفس 
الوضنوف': 


() تقدم ذكر شيء من أقوالهم الدالة على ذلك قريباًء وانظر: تهافت الفلاسفة 
ص(۱۱۱). 

() التدمرية ص٤٤٥٠‏ - »)٤١‏ وانظر: بيان تلبيس الجھمیة (۰۷/۱٢)ء‏ منھاج السنة النبوية 
)۲٦۷/۱(‏ الصفدية »)١77/١(‏ مجموع الفتاوى ١/١٤)ء‏ درء تعارض العقل 
والنقل (۲۸۳/۱ء ۸/۸٦۲)۔‏ 

(۴) انظر: درء تعارض العقل والنقل (٦/۸٦۲)ء‏ المسألة المصریة في القرآنء ضمن 
مجموع الفتاوى (151/117). 

() انظر: الصفدیة /١(‏ ۱۲۷)ء بيان تلبيس الجهمية (1/ /ا00)» شرح حديث النزول ص(947). 








النفي في باب صفات الله عر وجل ہے الباب الثاني الفصل الأول 

ويلزم من قول الفلاسفة أن الصفة هي عين الصفة الأخرى أو هي عين 
الذات يلزم منه أمران: 

الأول: التناقض؛ فإن واجب الوجود لا بدّ أن يتميز عن غيره» والتميّز 
لا يكون إلا بالصفات الثبوتية» مثل كونه حیأء علیماء قدیراً... ونحو ذلكء 
ويمتنع أن يكون كل معنى هو الآخرء أو أن تكون تلك المعاني هي الذات. 

وإذا نفينا هذه المعاني نکون بذلك نفینا واجب الوجود. 

وهذا هو وجه التناقض في قولهم: فإن الفلاسفة ومن تبعهم إنما ينفون 
هذه المعاني لإثبات واجب الوجودء مع أن نفيها عنه نفيٌ لواجب الوجودء 
وهذا هو التناقض الصريح”. 

قال شيخ الإسلام كل#: «فإن كان الواجب بنفسه لا يتميّز عن غيره 
بصفة ثبوتية فلا واجب» وإذا لم يكن واجبأ لم يلزم من التركيب محالء 
وذلك أنهم إنما نفوا المعاني لاستلزامها ثبوت التركيب المستلزم لنفي 
الوجوب؛ وهذا تناقض فإنَ نفي المعاني مستلزم لنفي الوجوبء فكيف ينفونها 
شبوته؟ وذلك أن الواجب بنفسه حقٌ موجودٌ عالمٌ قادرٌ فاعلٌ» والممكن قد 
یکون موجوداً عالماً قادراً فاعلاً» وليست المشاركة في مجرد اللفظ؛ بل في 
معاني معقولة معلومة بالاضطرار»(". 

الثاني : إن في قول الفلاسقة أن الصفة هي الموصوف يلزم منه القول 
بوحدة الوجود" . 

فإن «من يجعل وجود العلم هو وجود القدرة» ووجود القدرة هو وجود 


الإرادة» فقو هذه المقالة يستلزم أن يكون وجود كل شيء هو عين وجود 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية (558/75)» فإنه مهم جداً. 

(۲) مجموع الفتاوى (848/5). 

(۳) سيأتي التعريف به في المبحث القادمء بإذن الله تعالى. 

(4) أي الالتزام بها يسوق إلى كذا. . . فالقَوْدُ: السَوْقُء انظر: القاموس المحيط ص(۳۹۹)۔ 








الباب الثاني - الفصل الأول Feo‏ النفي في باب صفات الله عزّ وجل 
الخالق تعالىء وهذا منتهى الإلحاد» وهو مما يعلم بالحس والعقل والشرع 
أنه في غاية الفساد» ولا مخلص من هذا إلا بإثبات الصفات مع نفي مماثلة 
المخلوقات» وهو دين الذين آمنوا وعملوا الصالحات» . 

وسيأتي مزيد توضيح لهذا المذهب في المبحث القادم بإذن الله تعالى. 

النوع الرابع: من أنواع التركيب عندهم: تركيب الجسم من الجواهر 
المنفروة" . 

والنوع الخامس: تركيب الجسم من المادة - الهيولى - والصورة". 

ومراد الفلاسفة من هذين النوعين هو نفي قيام الصفات بذات الله ك . 

وفي الحقيقة أن الكلام في الجسم والجوهر والمادة والصورة نفياً وإثباتاً 
من البدع المحدثة في الدين» التي ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله بف ولا كان الكلام فيها معروفاً عند سلف الأمة وأئمتهاء لا نفياً 
ولا إثباتاً. 





)١(‏ درہ تعارض العقل والنقل (۲۸۳/۱)۔ 

(؟) الجوهر الفرد: الجسم الذي ينتهي بالتجزئة إلی حد لا یقبل الوصف بالتجزئةء انظر: 
موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي (۱/ .)٦١۷‏ 

() المادةء أو الهيولى كما يسميها الفلاسفة: أصل الشيءء وهي جوهر في الجسم قابل 
لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصالء محل للصورتين الجسمية 
والنوعية . 

. والصورة الجسمية: جوهر متصل بسيط لا وجود لمحلّه دونهء قابل للأبعاد الثلاثة 

المدركة من الجسم في بادئ النظر. 
والصورة العرضية: جوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل فيه. 
انظر: التعريفات ص(۱۷۷ ۔ ۱۷۸ء ۳۲۱)۔ 

)٤(‏ انظر: الشفا (٣/٦٦)ء‏ تھافت الفلاسفة ص(۱۱۰)ء شرح حدیث النزول ص(۸۹ ۔ ۹۰)۔ 

(0) انظر: درء تعارض العقل والنقل (٤/٤٢۱)ء‏ منھاج السنة النبویة (۲۱۱/۲)ء شرح 
حدیث النزول ص(۹٤۲‏ ۔ ۷٥۲)۔‏ 








النفي في باب صفات الله عز وجل ا الباب الثاني الفصل الأول 

وهذه الألفاظ من الألفاظ المجملة التي سبق وأن بيِّنت الموقف 
الصحيح منها"" والقول بأن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردةء أو من 
المادة والصورة أمرٌ مبتدع لم يقل به إلا طائفة قليلة من الناس» وأما جمهور 
الطوائف من أهل الكلام وغيرهم فإنهم لا يقولون بهء ولا قال به أحد من 
١‏ 20 

وفي الأخير نقول قولاً جامعاً لكل من يحتج بحجة التركيب على نفي 
الصفات: 

قال شيخ الإسلام کل : (وأما الجواب الذي هو الحل؛ فنقول: 
التركيب المعقول في عقل بني آدم ولغة الآدميين» هو تركيب الموجود من 
أجزائه التي يتميز بعضها عن بعض» وهو تركيب الجسم من أجزائه كتركيب 
الإنسان من أعضائه وأخلاطه» وتركيب الشراب من أجزائه وسواء كان أحد 
الجزئين منفصلاً عن الآخر كانفصال اليد عن الرجل أو شائعاً فيه كشياع 
المرة في الدم والماء في اللين» . 

وهذا مما لا يجوز أن يثبت في حق الله ك ويمتنع إطلاقه في 

أما ما أحدثه هؤلاء من تقسيم التركيب إلى خمسة أنواع» فإنه غلظ 
منهم» مخالف لما عليه العبادء لا في لخاتهم ولا في عقولهم» ولا يمكن 
اعتباره تركيباً البتة بل إنه يمتنع وجود موجود قائم بنفسه ۔ سواء کان واجباً 
أو ممكناً - بدون اتصافه بالصفات التي يزعمون أنها تركيب ممتنع » وغالب 


)١(‏ انظر: ص(۱۳۲ وما بعدھا) من هذه الرسالة. 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۱۳٣/٤(‏ ۔-٣١۱۳ء‏ 2155 ١/۲۹۲)ء‏ بغية المرتاد 
ص(٤٢٦)ء‏ الرد على المنطقيين ص(57)» منهاج السنة النيوية (5/ 5011 01۸ - 014)» 
مجموع الفتاوی (۳۱۸/۱۲)ء شرح حدیث النزول ص(۹٤۳)ء‏ الصفدية (۲/ ۴۲۹). 

(9) مجموع الفتاوى (55/5* - .)۳٣۷‏ 








الباب الثاني - الفصل الأول اه _النفي في باب صفات الله ع[ ول 


هذه الأمور التي يدّعون أنها تركيب هي أمور لا وجود لأكثرها في الأعيان» 
ولا وجود لها إلا في الأذهان. وهذه الأنواع ليست تركيباً في الحقيقة» 
وتسمية هذه الأنواع تركيباً اصطلاح اصطلح عليه هؤلاء المبتدعةء ولیس 
موافقاً لا للغة العربء ولا لغة أحد من الأمم. وإن كان هذا تركيب» فكل 
ما في الوجود مرگب إذ. 

والأمر كما قال شيخ الإسلام كل#: «وإن قالوا: هو اصطلاح اصطلحنا 
عليه» فلا ترتفع بسبب غلط الغالطين» وأوضاعهم اللفظية» الحقائق 
الموجودة» والمعاني العقلية» وأنه ليس في العقل ما يمنع ذلك؛ بل العقل 
يُصدّق السمع الدّال على إثبات صفات الله تعالى ومباينته لمخلوقاته» وأن 
العقل أثبت موجوداً واجباً بنفسه غنياً عما سواه. 

وأما كون ذلك الموجود لا يكون إلا حياً عالماً قادراًء أو لا يكون إلا 
موصوفاً بصفات لازمة لذاته» ولا يكون إلا مبايناً لمخلوقاته» فالعقل يوجب 
ذلك لواجب الوجود لا نحیله عليه" . 

وبهذا يتم لنا الرد المفصّل على هذه الحجة الواهية التي يحتج بها 
هؤلاء المتفلسفة المبطلون على تعطيل الله كك عن صفاته القائمة به» بحجج 
أوهى من بيت العنكبوت. 

0 بقي أن أشير هنا إلى أن بعض المبتدعة أنفسهم طعنوا في دليل التركيب 

عند الفلاسفة؛ وبِيّنوا بطلانه» فمن أولئك أبو حامد الغزالي في كتابه 


.)٠١١/١( ۔ ٤١۱)ء الصفدية‎ ٥٢١ 1517/5 ءال41/١( انظر: درء تعارض العقل والتقل‎ )١( 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (8/ .)1١47 ١547‏ 

(۳) محمد بن محمد الطوسي» أبو حامد الغزالي الشافعي» المشهور بلقب حجة 
الإسلام» من رؤوس علماء الکلامء المتأثرين بالفلسفة» والذين كانت لهم عناية 
كبيرة بالتصوف وقد غلا فيه» وأقبل في آخر عمره على الحديث ومجالسة أهله 
صنف التصانيف الكثيرة» ومن أشهرها: إحياء علوم الدين» مات سنة 086٠هده.‏ 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 9 ) سیر أعلام التبلاء (۱۹/ ۳۳۲)۔ 





النفي في باب صفات الله عر وجل 7ھ الباب الثاني الفصل الأول 
تهافت الفلاسفةء وقد نقل شيخ الإسلام لٹ نصوصاً من كلام الغزالي فيما 
رد به على هؤلاء المتفلسفة وانتصر لقوله”©؛ لأنه أصاب الحق في ذلك وإن 
كان له على كلامه مؤاخذات بيّنها في موضعها. 

فإن الغزالي رد على الفلاسفة زعمهم أن اتصاف الذات بالصفات يسكى 
تركيباً» ونبّههم إلى أنهم هم أنفسهم يُثبتون معان متعددة لله تعالى» ولا 
یسمون ذلك ترکیآ'''. 

كما رڈ عليهم نفي الصفات ہما يدّعون من استحالة اتصاف الذات 
الواحدة بالصفات» وأن ذلك تركيب ممتنع» وبيّن أن ذلك ليس بمستحيل» 
وأن استحالة ذلك ليست معلومةء بالضرورة» بل العكس هو الصحيحء إذ 
العقل يحيل وجود ذات غير متصفة بالصفات» والمعلوم بالضرورة هو أن كل 
ذات لا بد وأن تكون متصفة بالصفات , 

والغزالي أيضاً جعل احتجاج الفلاسفة بدليل التركيب على نفي كون الله 
تعالى جسماً دليلاً فاسداً» وبيّن عجزهم عن إقامة الدليل الصريح على 
ذلك . 

ولا يعني هذا أن الغزالي لا ينفي الجسمية عن الله قٌك بل هو يقول 
بذلك إلا أن حجته على نفي الجسمية عن الله تعالى تختلف عن حجة 
الفلاسفة . 


وممن رڈ عليهم أيضاً فخر الدين الرازي» فإنه قد رد عليهم زعمهم أن 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۳/ ۳۹۰ ۔ .)٦۳۸‏ 

.)۱۱١ انظر: تھافت الفلاسفة ص(۱۱۱ ۔‎ )٢( 

(۳) انظر: المصدر السابق ص(۱۱۷ ۔ ۱۱۸)۔ 

.01517 انظر: المصدر السابق ص(۱۳۹ ۔‎ )٤( 

)٥(‏ الحجة التي اعتمدها الغزالي في نفي التجسیم عن اللہ 8ے من جنس حجة الأشاعرة» 
وسيأتي بيانها عند الحديث عن منهج الأشاعرة في النفي . 








الباب الثاني الفصل الأول ا النفي في باب صفات الله عر وجل 
إثبات الصفات يلزم منه التركيب» فلا تكون حقيقة الواجب واجبة بنفسهاء بل 
تكون تلك الحقيقة ممكنة ‏ على زعمهم. 

فقال: «قلنا إن عنيتم به احتياج تلك الحقيقة إلى سبب خارجي فلا 
یلزمء لاحتمال استناد تلك الصفات إلى الذات الواجبة لذاتهاء وإن عنيتم به 
توقف الصفات في ثبوتها على تلك الذات المخصوصة فذلك مما يلتزمه فأين 
المحال؟). 

أي أن اتصاف الله وك بالصفات لا يعني افتقاره إلى سبب خارجي» 
بل تلك الصفات قائمة بالموصوف الواجب بنفسه» ولا محال في ذلك؛ بل 
المحال في الحقيقة هو تجريد الذات عن الصفات من أجل هذا المحذور 
الواهي 

كما أنه احتج عليهم بمثل ما احتج به عليهم الغزالي في إلزامهم بأ 
هم أنفسهم يئبتون معان متعددة لله تعالى» ولا يسمون ذلك تركيباً» وهل 
الصفات إلا ما قام بالذات . 

والمقصود بإيراد هذه النقول أن حجة التركيب قد قدح في صحتها بعض 
النفاة أنفسهم. وفي هذا دليل على بطلانهاء وعدم الاتفاق على الاحتجاج بها 
فني مثل هذه المسألة المهمة من مسائل التوحيد ألا وهي قيام الصفات 
بذات الله كبك دليل على وهائها وضعفها وعدم اطمئنان العقول والقلوب 
إليهاء كيف وهي مخالفة لما جاء به كتاب الله الكريم وسنة نبيه - عليه أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم. 

ولا بد أن يعلم في ختام هذا المبحث أن أهل الفلسفة المحضة ليسوا 
على قولٍ واحد في هذه المسألة» أي أنهم لم يتفقوا جميعاً على نفي قيام 


۔)۲۹۰/٦( نھایة العقول (مخطوط ۱۹۹/۱) نقلاً عن: درء التعارض‎ )١( 
۔)۲۹٢ انظر: المصدر السابق ۲۹۵/۲ ۔‎ )١( 








النفي في باب ضفات الله يبل ۹ الباب الثاني الفصل الأول 
الصفات بالله قَيْقْء بل إن منهم من يثبتها لله 8ء لکن مذا هو القول 
المشهور عنهم» وبخاصة كبارهم الذين إذا ذكر هذا المذهب لا يذكر إلا 
بهم» وإذا سثل عن قولهم في أي مسألة لا يُرجع إلا إلى كبارهم الذين ذكرنا 
شيئاً من أقوالهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #: «قوله”©: «وهي تلك الأمور 
الإضافية والسلبية على رأي الحكماء!ء إنما هو على رأي نفاة الصفات منهم» 
كأرسطو وأتباعه» وأما أساطین الفلاسفة فھم مثبتون للصفات؛ کما قد نقلنا 
أقوالهم في غير هذا الموضعء وكذلك كثير من أئمتهم المتأخرين كأبي 
البركات”؟ وأمثاله»29 , 

فهذا النص من الإمام ابن تيمية يدلنا على أن أساطين الفلاسفة - ويقصد 
بهم المتقدمين منهم من اليونانيين - إنما قولهم هو إثبات الصفات» وأن القول 
بتعطيل الصفات إنما هو قول أرسطو ومن اتبعه من المنتسبين إلى الإسلام 
منهم» وعنهم اشتهر هذا القول فنسب إلى عامتهم» وبهذا ندرك أهمية القيد 
الذي ذكره الإمام ابن القيم ل فيما سبق أن نقلته عنه من أن مصطلح 
الفلاسفة إنما صار علماً على هذه الشرذمة المغرقة في الإلحاد من أتباع 
أ 

وأودُ أن أشير هنا إلى ما قد يجده البعض من الاعتماد شبه التام في 


)١(‏ يقصد الرازي. 

(؟) هبة الله بن علي بن ملكا البلدي» أبو البركات الفيلسوف» كان يهودياً فأسلم» يعرف 
بأوحد الزمان» وبفيلسوف العراقينء برع في الطب والفلسفة إلى الغايةء صاحب 
كتاب «المعتبر» وهو مطبوعء اختلف في سنة وفاته» فقيل ٥٤۷‏ وقيل 55١‏ أو 
۲۰ھ۔ 


انظر ترجمته في: وفیات الأعیان (٥/٤۱۲)ء‏ سير أعلام النبلاء (۹/۲۰٦٦)۔‏ 
(۳) متھاج السنة النبویة /١(‏ ۸٦۲)۔‏ 
)٤(‏ انظر ما سبق: ص(٤٢٣٥)ء‏ وإغاثة اللهغان (۲/ ۳۱۲ - ۴۳۱۳)۔ 








الباب الثاني - الفصل الأول ا النفي في باب صفات الله عر وجل 
الرد على هؤلاء الفلاسفة فيما احتجوا به على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وعذري في ذلك أنني لم. أقف على كتابات لغيره فنّدت هذا المذهب الباطل 
بمثل ما فنّده شيخ الإسلام» مع موضوعية تامة وأمانة في النقل» وتحرّي في 
نقل أقوال الخصوم من مصادرهم الأصيلةء بما لا تكاد تجده عند غيره أبداء 
فضلاً على أنه من أكابر علماء أهل السنة والجماعة الذين يُوئق بأقوالهم» 
ويُؤتمن جانبهم من الانحرافات التي قد تتركها رواسب المذاهب الضالة على 
ردود من تصدوا للرڈ على أمثال هؤلاء المبطلين. 


24 E پچ‎ 





النفي في باب صفات الله سل ويل ل١٤٤‏ الباب الثاني الفصل الأول 
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المبحث الثاني 
موقف الفلاسفة الباطنية الصوفية من النفي في باب الصفات " 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بأهل الفلسفة الباطنية الصوفية. 

المطلب الثاني: منهج أهل الفلسفة الباطنية الصوفية في النفي في 

باب الصفات. 

المطلب الثالث: الردّ على أهل الفلسفة الباطنية الصوفية. 

بعد الفراغ من عرض موقف أهل الفلسفة المحضة من النفي في باب 
الصفات: أشرع في هذا المبحث في بيان موقف الفلاسفة الباطنية الصوفية من 
النفي في باب الصفات؛ وذلك بالتعريف بهم وبيان منهجهم في النفي في 
باب الصفات» والردٌ عليهم. 

المطلب الأول 
التعريف بأهل الفلسفة الباطنية الصوفية 

سبق في المبحث الأول أن عرّفت بالفلسفة والفلاسفة» وبيّنت هناك 
اعتمادهم الكلي على العقلء وقد اتبع طريقتهم تلك طوائف أخرى» ضموا 
إليها أصولاً أخرى هي في الحقيقة شر منهاء وهم الذين يعرفون بالباطنية. 


التعريف بالباطنية : 
هذا المصطلح إذا أطلق يراد به طوائف عديدة لهم ألقاب مختلفة لكن 


























لباب الثاني - الفصل الأول لا _ النفي في باب صفات الله عز وجل 
تجمعهم أصول متفق عليها بينهم» وهذا اللقب: «الباطنية» هو أشهر ألقابهم» 
وسبب تسميتهم بذلك حكمهم بأن لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيلٍ تأویلاًء 
وبأن الدين منقسم إلى شريعة وحقیقة"“۔ 

وهذا المصطلح في الحقيقة يطلق ويراد به اتجاهين كبيرين هما: 
١‏ ۔ الاتجاه الباطني الصوفي. 
۲ - الاتجاه الباطتي الرافضي . 

وإن كان الغالب عند الإطلاق هو إرادة الاتجاه الثاني» وسيأتي مزيد 
توضيح لذلك عند التعريف بهذا الاتجاه في المبحث القادم بإذن الله . 


التعريف بالاتجاه الباطني الصوفي: 
أقوى ما قيل في تحقيق الخلاف في مسألة المادة التي اشتق منها مصطلح 
الصوفية أنها نسبة إلى الصوف؛ لأنهم في بداياتهم كانوا يتميزون بلبس الصوف9 , 


التصوف فی اصطلاح الصوفیة: 

يلاحظ أن الصوفية أنفسهم لم يتفقوا على تحديد مفهوم موخد 
للتصوف» وقد اختلفت أقوالهم في تعريفه اصطلاحاً إلى عشرات بل مئات 
التعريفات» ومن بينها: 


() انظر: الملل والنحل (۲۰۱/۱)ء جناية التأويل الفاسد ص(٥٥٣)ء‏ دراسات في 
الفرق ص(۷۵)۔ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (٦/٦۸ء‏ ۸/١٤٢۲)ء‏ رسالة في علم الباطن 
والظاهر» ضمن مجموع الفتاوى (17/ 88؟ - 7378), النبوات .)٦٦٣/۲(‏ 

(۳) انظر: الفرقان بین أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان ص(۱۲۹ ۔ ١١٠)ء‏ الصوفية 
والفقراءء ضمن مجموع الفتاوى (١١/٦٦)ء‏ وانظر: في الخلاف حول اشتقاق كلمة 
«الصوفية»» والأقوال في ذلك: الصوفية في نظر الإسلام ص١١۱‏ ۔ ۲۳)» تقديس 
الأشخاص في الفکر الصوفي ۳٣/١(‏ - ٤٦)۔‏ 











النفي في باب صفات الله عزّ وجل لت الباب الثاني الفصل الأول 


«التصوف: الأخذ بالحقائق. واليأس مما في أيدي الخلائق)0©. 


وقيل: «التصوف: ذكرٌ مع اجتماع» ووجد مع استماع» وعمل مع 
اتباع» . 
وقيل: «التصوف: هو العصمة عن رؤية الكون» . 
وأما التصوف باعتبار نظرتنا إليه: 

فهو: «طريقة زهدية في التربية النفسية» يعتمد على جملة من العقائد 
الغيبية» مما لم يقم على صحتها دليل في الشرع ولا في العقل»29. 

والصوفي هو: «شخص سلك طريقة من الطرق الصوفية على يد شيخ 
موصوف بالوصول عند الصوفية» وسار على الخط المرسوم لهء وتدرج إلى 
النهاية حسب تقدير الشیخ الواصل المربي؛(“. 

وقد قسّم شيخ الإسلام كاه الصوفية إلى ثلاثة أصناف: 

صوفية الحقائق: وهم أهل الصدق قي الزهد وكثرة العبادة والمجاهدة 
من المتقدمين منهم . 

صوفية الأرزاق: وهم الذين وُقِمَت عليهم الوقوف» ولزموا الخوانك» 
وكانوا أهل استقامة والتزام بالآداب الشرعية. 

صوفية الرسم: وهم المقتصرون على التسبة» فهّمُّهم اللباس والآداب 


الوذ ا 


)١(‏ هذا تعريف معروف الكرخي (ت١٠٠ها)ء‏ انظر: الرسالة القشیریة ص(۳۱۳). 
(؟) هذا تعريف الجنيد (ت۲۹۸ھ)ء انظر: نفس المصدر ص(۳۱۳). 

(۳) ھذا تعریف الشبليی (ت٣۳۳ھ)ء‏ انظر: نفس المصدر ص٣‏ ٣۳۱)۔‏ 

)٤(‏ التصوف بین الحق والخلق ص(۷). 

(0) جناية التأويل الفاسد ص(445). 

.)19- 15/11( انظر: الصوفیة والفقراء ضمن مجموع الفتاوى‎ )٦( 








الباب الثاني - الفصل الأول ع النفي في باب صفات الله عرّ وجل 


ويتخلص لنا من هذا التقسيم صحة ما ذكره بعض الباحثين حول 
المراحل التي مرّ بها هذا الاتجاه عموماًء وهي: 

المرحلة الأولى: مرحلة المجاهدة للطبع» والرياضات» وتعذيب النفس 
من أجل الوصول إلى صفاء الروح والتفس» وهي مرحلة المتقدمين منه . 

المرحلة الثانية: مرحلة المصطلحات الغامضة» والألفاظ الغريبة» مما 
يحمل معاني يمکن تفسیرها حقاً وباطلا . 

المرحلة الثالثة: القول بالحلول ووحدة الوجود" . 

ومن أهم ما يميّز الاتجاه الصوفي في مصادر التلقي الاعتماد على 
الذوق والكشف» والخواطر والواردات» والشهودء والمنامات وما إلى ذلك 
من الاصطلاحات التي تدور معانيها حول مسألة واحدة هي: القدرة على 
الإطلاع على الغيب© , 

فالكشف كما يعرّفه الجرجاني ك4: «الاطلاع على ما وراء الحجاب 
من المعاني الغيبية» والأمور الحقيقية وجوداً وشهودا» . 


ويقول ابن خلدون"“ 5 ملخصاً لحقيقة التصوف: «إن اسم التصوف 


)١(‏ من أمثال: السري السقطي (ت107ه)ء وسهل بن عبد الله التستري (ت۲۸۳ه)» 
والجنيد (ت۲۹۷ھ)... ونحوهم. 

(؟) مثل: الجمع والفرق» جمع الجمع. الفناءء الكشف... ونحوهاء عن هذه 
المصطلحات وغيرهاء انظر: الكشف عن حقیقة الصوفیة ص(۸۹ ۔ .)٦۰١‏ 

(۳) وھي النهاية الحتمية التي ينتهي إليها كل من تدرج في هذا المذهب» والواقع أكبر 
دليل على ذلك انظر: هذه هي الصوفية ص(١۱۷‏ ۔ ١۱۷)۔‏ 
انظر عن هذه المراحل: الصوفية نشأتها وتطورها ص(١7).‏ 

(4) انظر: مصادر التلقي عند الصوفية» لهارون صديقي. 

)٥(‏ التعریفات ص(۲۳۷). 

)٦(‏ عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون الإشبيلي الأصل التونسي المولد 
والنشأة» فيلسوف مؤرخ» صاحب التاريخ الكبير توفي سنة ۸۰۸ھ. 
انظر ترجمته في: نفح الطيب (٤/٤١٦)ء‏ الأعلام (۳/ ۳۳۰). 








النفي في باب صفات الله عَزوِبل _ إن 539 الباب الثاني الفصل الأول 
صار مختصاً بعلوم المكاشفة» والبحث بطريقة الكشف عن أسرار الملكوت» 
والإبانة عن حقائق الوجودء والوقوف على حكمه وآسرارہہ”'“۔ 

ومن أهم ما يميّز هذا الاتجاه دعوى تحصيل العلم بلا واسطة وهو ما 
يسمونه بالعلم اللّدني ويعرّفه الغزالي كه بقوله: «العلم اللّدني هو: الذي لا 
واسطة في حصوله بين النفس وبين الباري»9 , 

وقد عقد ك في إحياء علوم الدين باباً كبيراً بعنوان: ابيان شواهد 
الشرع على صحة طريق أهل التصوف في اكتساب المعرفة» لا من التعلم ولا 
من الطريق المعتاد»”” . 

«ذكر فيه أشياء كثيرة تدور حول إمكاتية التعويل على ما يرد إلى القلب 
دون إعطاء الطرق المعهودة في التعلم أي اهتمام»“ . 

والطريق الموصلة إلى هذه المرتبة هي الرياضة الصوفية الشاقة المبنية 
على المجاهدة؛ ومحو الصفات الذميمة» وقطع العلائق كلهاء والإقبال 
على الله بالكلية© . 

وهذا المفتاح الذي دخل منه الصوفية» حيث يزعمون أنه يسع بعض 
الناس الخروج على الشريعة المحمدية» وإسقاط التكاليف الشرعية؛ لأنه 
وصل إلى الغاية المنشودة لديهم» وهو كمال المعارف الإلهية التي تتيح له 
الانسلاخ من الشريعة المحمدية ‏ بزعمهم. 

والوسيلة التي اتخذوها للوصول إلى هذه الغاية زعمهم أن الدين 
الإسلامي ينقسم إلى ظاهر وباطنء أو إلى شريعة وحقيقة كما يعبّر الصوفية 
عن ذلك. 


)١(‏ شفاء المسائل ص(٥٢)ء‏ بواسطة جنایة التأويل الفاسد ص(591). 
)٢(‏ الرسالة اللدئیة ص(١١۱)ء‏ بواسطة جناية التأويل الفاسد ص(۹۰٦)ء‏ 
(۳) إحیاء علوم الدین (٣/٥۲)۔‏ 

۔)٦۹١(ص جنایة التأویل الفاسد‎ )٤( 

.)٥(‏ إحیاء علوم الدین (۱۸/۳)۔ 








الباب الثاني - الفصل الأول يحم النفي في باب صفات الله عر وجل 

فأهل الشريعة عندهم هم أهل الظاهرء فلا بد لهم من التقيّد بالأحكام 
الشرعيةء أما أهل الحقيقة - وهم أهل الباطن -» فلا يوجد ما يقيّدهم بل لهم 
التصرف حسب ما تقتضيه مقاماتهم ولو أدى ذلك إلى إلغاء الأحكام الشرعية. 

ويتجلى ذلك في تعريفهم للظاهر والباطن» فقالوا الباطن: «هو العلم 
المخزون» والعلم اللّدني الذي اختزنه الله عنده فلم يؤته إلا للمخصوصين 
من الأولياء. . . وقال بعضهم: هي أسرار الله تعالى يبديها إلى أنبيائه 
وأوليائه» وسادات النبلاء من غير سماع» ولا دراسة» وهي من الأسرار التي 
لم يطلع عليها أحد إلا الخواص». 

وقالوا: «العلوم ثلاثة: ظاهر وباطن» وباطن الباطن؛ كما أن الإنسان 
له ظاهرء وباطن» وياطن الباطنء فعلم الشريعة ظاهرء وعلم الطريقة باطن» 
وعلم الحقيقة باطن الباطن)0©. 

وقصدهم من ذلك فتح الباب على مصراعيه من أجل التلاعب بحقائق 
الشرع» وجعل ما يدّعون أنه علم الباطن حاكم على الظاهر حتى يتسنى لهم 
تأويله وحمله على ما تشتهيه أهواؤهم ونفوسهم» وقد صرّح بعضهم بذلك 
فقال: «أهل الظاهر هم أهل الخبر واللسان» وعلماء الباطن هم أرباب 
القلوب والعيان. .. وعلم الظاهر حكم» وعلم الباطن حاكم» والحكم 
موقوف حتی ياتي الحاکم یحکم فیا" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك# عنهم: «ويزعمون*؟ أن هذه النصوص 
لها تأويل وباطن يخالف الظاهر المعلوم للمسلمين... وقد دخل في كثير من 


.)0: غيث المواهب العلية (۲۳۸/۲ ۔ ۲۳۹)ء بواسطة جنایة التأويل الفاسد ص(‎ )١( 

(؟) الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص(77): وانظر: جامع الأصول في الأولياء 
ص(۸٥۲)ء‏ بواسطة جناية التأويل الفاسد ص(٥٥٣‏ _ .)٥٠٤‏ 

() قوت القلوب للمكي (۸/۱٥۱)ء‏ بواسطة جناية التأويل الفاسد ص(000). 

)٤(‏ يقصد ملاحدة الباطنية من القرامطة والإسماعيلية ونحوهم. 





النفي في باب صفات الله سز ويل أ۷ الباب الثاني الفصل الأول 


أقوالهم في العلوم» أو في العلوم والأعمال» طائفة من المنتسبين إلى 
التصوف والكلام» وكلام ابن عربي”"' وابن سبعين”" وأمثالهما من ملاحدة 
المتصوفة يرجع إلى قول هؤلاء»” ©. 

أما عن تأثير الفلسفة عموماً» والهندية منها خصوصاً. في هذا الاتجاه 
فإنه مما لا شك فيه أن الصوفية تأثّرت بالفلسفة الهندية» فإن هذه الفلسفة 
تدور حول نكران الذات» وتعذيب الجسدء باعتباره محلاً للعاهات» ووعاء 
لسائر الكدرات» ومقصد هذه الفلسفة وثمرتها من تعذيب الجسم وإذلاله هي 
كما يقول البوذيون؟: فمن وصل إلى هذه المرحلة - النيرفانا 2 يتنور عقله 
وتنكشف له المعرفة المدركة عن طريق الذوق لا عن طريق الذات0 , 

وهذه الفلسفة الهندية المعتمدة على المبالغة في تعذيب البدن والنفس 


)١(‏ محمد بن علي بن محمد محبي الدين بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي» الملقب 
بالشيخ الأكبر عند الصوفية» فيلسوف صوفي من غلاتھم؛ صاحب المصنفات المليئة 
بالكفر والإلحادء توفي سنة 537'8ه. 
انظر ترجمته في: سیر أعلام النبلاء (۸/۲۳٤)ء‏ شذرات الذھب .)۱۹۰/٥(‏ 

(؟) عبد الحق .بن إبراهيم بن سبعين الإشبيلي المرسي الفيلسوف الصوفي من الغلاة» له 
مؤلفات عدة على طريقة أهل وحدة الوجود» توفي سنة ٦٦٥ھ.‏ 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٥/۳۲۹)ء‏ الأعلام (۳/ ۲۸۰). 

.)٥ - ٤/١( الصفدیة‎ )٣( 

)٤(‏ البوذیة: دیانة وضعية شرقية» ظهرت في الهند على يد بوذا في القرن الخامس قبل 
الميلاد» وهي عبارة عن نظام أخلاقي ومذهب فكري مبني على نظريات فلسفية» وقد 
قامت على العناية بالإنسان» والدعوة إلى التصوف والخشونة ونبذ الحياة المادية» 
وتحوّلت بعد موت مؤسسها إلى معتقدات ذات طابع وثني. 
انظر: الموسوعة الميسرة (؟0/74/5. 

)٥(‏ کلمة سنسكريتية الأصل» ومعناها انعدام الشهوة أو خمودهاء وفي الاصطلاح: 
النجاة من جولان الروح في العالم المادي بالتناسخ» واتحادها بالخالق الذي صدرت 
عنه وتفنى فيه. , 
انظر: الموسوعة المیسرة (۲/ ۱۱۷۰)۔ 

(5) انظر: البوذيةء تاريخها عقائدهاء وعلاقة الصوفية بها ص(00560). 








الباب الثاني - الفصل الأول یہ5 النغي في باب صفات الله ع وجل 
انتقلت إلى الصوفية» فملأوا كتبهم بأنواع مما سموه: (الرياضات 
والمجاهدات) . 


ومن الوسائل التي استعملها الصوفية وهي لمن تأملها نفس الوسائل 
التي قامت عليها الفلسفة الهندية» ما يسمونه بالأركان الأربعة للتصوف 
وهي : الجوع» والسهر» والصمت» والخلوة . 


ومن أشهر الوسائل التي يستخدمها الصوفية أيضاً لتعذيب النفس 
وإذلالها «التسوّل»» حيث يرون أن في التسوّل قمعاً للنفس» وإذلالاً لهاء 
حتى آنهم حكموا على المريد أنه لا يصح تصؤفه ما لم يسأل الناس". 


وإليك اعتراف الصوفية أنفسهم بتأئير الفلسفة الهندية عليهم». يقول 
المنوفي“ : «أكثر الصوفية الأعاجم خلطوا بين الفلسفة الفارسية القديمة أو 
الهندية» وما قبسوه عن اليونانية والأفلاطونية الحديثة» وبين تصوفهم 
الخاص. .. وتأثروا ببراهمة الهند والفرس في أزيائهم وطقوسهم» واعتنقوا 
۴ ا ٠‏ أفكا ,0 
قدرا من رهم .. 


.)۳۰٣ انظر: البوذية» تاريخها عقائدهاء وعلاقة الصوفية بها ص(۲۹۹ ۔‎ )١( 

(؟) انظر: قوت القلوب .)44/١(‏ 

(۳) انظر: اللمع للطوسي ص(٢٥۲)ء‏ إیقاظ الھمم لابن عجیبة ص(۳۳۳) بواسطة: 
جنایة التاویل الفاسد ص(٤١٦ء .)٢١٥٢‏ 

(5) أبو الفيض محمود المنوفي الصوفيء لم أقف على ترجمته. 

(5) مذهب فكري عبارة عن مزيج من الفلسفة والدين حاول التوفيق بين الديانتين: 
اليهودية والنصرانية» وبين الفلسفة اليونانية والمذاهب الشرقية» ظهرت هذه المدرسة 
الفكرية في الإسكندرية أواخر القرن الثاني الميلاديء على يد أفلوطين» تقوم هذه 
الفلسفة على نظرية الفيضء حيث تؤمن بإله تفيض عنه الأشياء من غير انفصال. 
انظر: الموسوعة الميسرة (1/ 80 .)۸٠٤‏ 

)١(‏ جمهرة الأولياء وأعلام التصوف 553/١(‏ - 777)» بواسطة جناية التأويل الفاسد 
ص(۱۷٥)‏ . 





انغي في باب صفات الله عزوي ل۹٠٤‏ ا لباب الثاني الفصل الأول 

كما تأثرت الصوفية أيضاً بالفلسفة الإشراقية التي عرفت مبكراً لدى 
الفرس؛ وهي فلسفة كشفية بحتة» يقول عنها الدكتور علي سامي النّشّار: 
«الكشف حكمة المشارقة من أهل فارس» إن حكمتهم ذوقية فنسبت إلى 
الإشراق الذي هو ظهور الأنوار العقلية ولمعانها وفيضانها بالإشراقات على 
الأنفس عند تجردها» . 

والفلسفة الإشراقية مستمدة أصلاً من الفلسفة اليونانية من جهة» ومن 
الأفلاطونية الحديثة من جهة أخرى» تقوم في أساسها على أن مصدر الكون 
هو النور؛ لهذا قالوا بأن الإشراق أو الكشف عندهم: ظهور الأنوار العقلية 
للنفوس بعد تجرّدها عن الجانب. المادي بالكليّة» وهو المذهب الذي اشتهر 
فيما بعد بين الصوفية على يد السهروردي المقتول"“ وهو من غلاتهم'". 

وقد قامت علاقات حميمة بين كثير من أقطاب التصوف والفلاسفة 
المنتسبين للإسلام مما يؤكد التأثر الكبير لهذا الاتجاه بالفلسفة©» وقد كان 
الكثير من أقطاب هذا الاتجاه الصوفي الفلسفي فلاسفة متميّزين . 


بهذه النقول والتعليقات أظن أنه قد اتضحت ملامح هذا الاتجاه لدى 


() مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص(007. 

(؟) يحيى بن حبش بن أُيِيرَك» أبو الفتوح شهاب السهروردي الفيلسوف الصوفي» 
صاحب الفلسفة الإشراقية» له عشرات الكتب على نحلته» قتل ردّة سنة ۸۷٦ھ‏ بعدما 
أفتى العلماء بحل دمه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء /۲١(‏ ۲۰۷)ء الأعلام .)١40/8(‏ 

(9) الموسوعة الميسرة  958/١(‏ 434). 

)٤(‏ مثل ما قام من صداقة بين الحلاج الصوفي المشهور ومحمد بن زكريا الرازي 
الفيلسوف المعروف» وبين أبي سعيد ابن أبي الخير الصوفي وابن سيناء انظر: قصة 
الحضارۃ (۲۱۸/۱۳)ء تاریخ الفلسفة الإسلامیة ص(۲۹۵)ء- 

(0) ومن أمثالهم ابن سبعين الصوفيء» وأبو حامد الغزالي: والسهروردي المقتول» انظر: 
بغية المرتاد ص(۷٤٤»‏ ۹٤)ء‏ الموسوعة العربية الميسرة (۱۸/1)» مناهج البحث 
عند مفكري الإسلام ص(۳۰۳)۔ 








الباب الثاني الفصل الأول ”نگ Fev.‏ النفي في باب صفات الله عزّ وجل 
القارئ» وتكوّنت لديه معالم يستطيع من خلالها التوصل إلى الحكم الصحيح 
عن هذا المتهج المنحرف» حتى إذا ما انتقلنا إلى عرض منهجهم الفاسد في 
باب التوحيد عموماً وفي باب الصفات خصوصاً استطاع تصور قولهم التصور 
الصحيح الذي يكشف زيفه وبهتانه . 


منهج أهل الفلسفة الباطنية الصوفية في النفي في باب الصفات 
تقوم عقيدة الفلاسفة الباطنية الصوفية في التوحيد على فكرتين بارزتين 
هما ملخص لعقائدهم في باب التوحيد عموماً» وهي: 


١۔‏ الحلول: 
عقيدة الحلول تقوم على فكرة تجسّد الخالق ة في المخلوق بحلوله في 
کل أو بعض مخلوقاته» وامتزاجه بها امتزاجاً كاملاً» ينمحي معه التغاير بين 
ذاتين كانتا متمیزتینء وهو نوعان: 
-١‏ الحلول الخاص: وهو دعوى حلول الله كب في بعض خلقه» كدعوى 
غلاة الرافضة حلوله في علي بن أبي طالب وأئمة آهل بيته» ودعوى 
غالية الصوفية حلوله في بعض أوليائهم. 
وأول من عرف عنه هذا القول من الصوفية الحلاج”©» الذي قتل بسبب 
هذا القول" . 


.)٠١١١ _ 1٠٥4۹/۲( انظر: الموسوعة الميسرة‎ )١( 
(؟) الحسين بن منصور الحلاج» صوفي فيلسوف» فارسي الأصل» وكان جده مجوسياء‎ 
زنديق مارق» تبرأ منه أكثر الصوفية» ادعى حلول الخالق تعالى في جسدهء فقتل‎ 

على ذلك مصلوباً في أحد جسور بغداد سنة 8ه 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (8/ :)١17‏ سير أعلام النبلاء .)۳۱۳/۱٤١(‏ 
(؟) انظر: حقيقة مذهب الاتحاديين ووحدة الوجودء ضمن مجموع الفتاوی (۱۷۱/۲۔ ۱۷۲)۔ 





النفي في باب صفات الله عزّ وجل اھ الباب الثاني الفصل الأول 


*'- الحلول العام: وهو دعوى خلول الله و في جميع مخلوقاته» وهو 
قول طائفة من الجهمية المتقدمين الذين يقولون بأن الله بذاته. في كل 

00, 

مکان '. 


- الاتحاد أو وحدة الوجود: 


الاتحاد: هو امتزاج الشيئين واختلاطهما حنى يصيرا شيئاً واحدا“» 


وهو نوعان: 

-١‏ الاتحاد الخاص: وهو دعوى اتحاد الخالق بأشخاص معينين» كدعوى 
بعض المنتسبين للإسلام أن الله اتحد بأشخاص معينين" . 
والفرق بينه وبين الحلول: أن الحلول يشبه حلول الماء في الكأسء» أما 
الاتحاد فيشبه اختلاط وامتزاج الماء باللين © , 

١‏ - والاتخاد العام: هو عين عقيدة وحدة الوجود التي ثقوم على دعوى 
الوحدة الذاتية لجميع الأشياء مع تعدد صورها في الظاهرء فالعالم بما 
فيه إنما هو التجلي الإلهي الدائم» فوجود الله تعالى عن قولهم علواً 
كبيراً - هو عين وجود المخلوقات» والاختلاف الموجود إنما هو 
اختلاف في الصور والصفات فقطء والذات والحقيقة واحدةء فبنوا 
معتقدهم هذا على التفريق بين الوجود الذاتي الذي هو الوجود المطلق 
أي: الذهني فقط؛ والوجود الاسمي وهو هذا العالم الذي يعد صوراً 
ومرایا له . 


)١(‏ :انظر: حقیقة مذھب الاتحادیین ووحدة الوجود» ضمن مجموع الفتاوى (۱۷۲/۲)ء 

۔)۲٢۲(ص التعریقات‎ )٢( 

00 انظر: حقيقة مذهب الاتحاديين» ضمن مجموع الفتاوی .)۱۷۲/٢(‏ 

)٤(‏ انظر: الكيلانية» ضمن مجموع الفتاوى (۳۸۹/۱۲)ء تفسير سورة الإخلاص» ضمن 
مجموع الفتاوی (۱۷/ ۲۷۳ ۔ .)۲۷٢‏ 

)٥(‏ انظر: بغية المرتاد ص(/477)» الموسوعة الميسرة (۱۱۷۸/۲)۔ 








الباب الثاني - الفصل الأول evry‏ النفي في باب صقات الله عد وجل 

هذه هي العقائد السائدة بين فلاسفة الصوفية المشهورينء» في الله كك ء 
وأما موقفهم من باب الصفات بالذات» فيمكن معرفته من خلال أقوال بعض 
أكابرهم حتى يتبين لنا المنهج الذي سلكوه في هذا الباب. 

يزعم ابن عربي الطائي أن الله ك واحدٌ لا صفة له ولا اسمء وإنما له 
وجود مطلق وليس له صفة سوى الأحدیةء ويقول في ذلك: «أما الأحدية 
الإلهية فما لواحد فيها قدم؛ لأنه يقال لواحد منها شيء» ولآخر منها شيء؛ 
لأنها لا تقبل التبعيض فأحديته مجموع كله بالقوة»2 . 


وقال أيضاً: «إن معرفة الياقوت الأحمر أن لا يعرف ولا يحد ولا 


ويقول في موضع آخر: «فغاية معرفتنا أنه موجود وأنه الخالق والمعبودء 
وأنه السيد الصمد المنزه عن الصاحبة والولدء وهذا كله راجع إلى التنزيه 
وسلب التشبيهء فتعالى أن تعرف منه صفات الإثبات» وجل أن تدرك كنه 
جلاله المحدثات»9© . 


ويدعي الزعيم الآخر لهم ابن سبعين الإشبيلي إن الخالق والمخلوق هو 
مجموع المادة والصورة» وأن ما يخص الخالق تبارك وتعالى من ذلك هو 
المادة وأنه بدون الصورة لا صفة لهء وفي هذا يقول: «وللمتصور من حيث 
هو لا من جهتها ‏ أي بدون الصورة ‏ لا وصف ولا نعت ولا اسم ولا رسم 
ولا حد وإن كان له شيء من ذلك كله ولكن بأول مرتبة صورية إطلاقية فله 
الإطلاقات الأحدية»9؟ . : 
)١(‏ فصوص الحکم (۹۰/۱). 
(؟) عنقا مغرب في ختم الأولياء وشمس مغرب ص(۲۸). 
( المصدر السابق ص(۲۹)۔ 
)٤(‏ نقلاً عن بغیة المرتاد ص(419). 








النفي في باب صفات الله وجل 7578 الباب الثاني الفصل الأول 

وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية ك مذهب القونوي”“ تلميذ ابن عربي 
فقال: «والقونوي أعرض عن كون المعدوم ثابتاً في العدم؛ فإن هذا القول 
معلوم الفساد عند الأئمة في المعقول والمنقول» ولكن سلك طريقاً هي أبلغ 
في التعطیلء مضمونها: أن الحق هو الوجود المطلق'" والفرق بينه وبين 
الخلق من جهة التعيين فإذا عيّن كان خلقاًء وإذا أطلق الوجود كان هو 
الحق۳۷. 

ويقول عبد الغني النابلسي“: «إن الحق 8# هو الوجود المحض عن 
قيام الماهيات كلها المحسوسات والمعقولات وليس له تعالى ماهية أصلاً غير 
الوجود المحض. .. ثم قال: إن ذلك الوجود المحض ليس له شكل» أي: 


صورة محسوسة أو معقولة ولا حدء أي 00 
ويقول أحد شعرائهم وهو ابن عامر*؟: : 
نظرت فلم أبصر سوى محض وحدة بغير شريك قد تغطت بكثرة 


)١(‏ محمد بن إسحاق القونوي» صدر الدين الرومي» صوفي فيلسوف من كبار تلاميذ 
ابن عربي» وكان ربيبه» له جملة مؤلفات على طريقة شيخهء توفي سنة ۷۳٣ھ‏ 
انظر ترجمته في: الأعلام (00/5. 

)٢(‏ مرادھم بالإطلاق تجرّده عن الصفات الثبوتية التي تميّزه عن غيره» انظر: درء 
تعارض العقل والنقل (۲۸۸/۱ ۔ ۲۸۹)ء منهاج السنة النبوية (۲/ ۱۸۷)ء الصفدیة 
(۰/۱٢۱۔ <O‏ 

(۳) بغیة المرتاد ص(۹٥٦‏ ۔ ٤٤٦4).۔‏ 

(5) عبد الغني بن إسماعيل النابلسي» صوفي أديب» مشارك في العديد من العلوم» كثير 
التجوال والتصنيف» له شرح على قصوص الحكم» توفي بدمشق سنة ١١١١ه.‏ 
انظر ترجمته في : الأعلام /٤١(‏ ۳۲)۔ 

.)٤ص( القول المتين في بيان توحيد العارفين‎ )٥( 

(5) عامر بن عامرء أبو الفضل عز الدين» صوفي متشيع» عاش في القرن الثامن 
الهجري . 
انظر ترجمته في: الموسوعة الصوفیة ص(۲۸۱)۔ 
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تكثرت الأشياء والكل واحد فات وذات م نآ في هوية 


فأنت لا بل أناأنت وحدة منرّهة عن كل غير وشركة(© 


هذه أقوال أئمتهم في هذا الباب العظيم من أبواب الدين» وهو كلام 
ينم عن عظم جهل هؤلاء وضلالهم» وهو في حقيقة أمره اجترار لكلام 
أسلافهم من الفلاسفة الوثئيين اليونان منهم ومن بعدھمء والفلاسفة المنتسبین 
للإسلام» بل زادوا عليه وأغرقوا في الضلال إلى أبعد حدٍ يمكن أن تتوصل 
إليه جرأة الإنسان» وتبجحه بالكفر الصراح . 

والشبهة التي قامت لدى هؤلاء هي نفس شبهة أهل الفلسفة المحضة 
الذين سبق عرض منهجهم وذكر شبههم والردّ عليهاء لكن هؤلاء 0 
بلوازم أشدّ خطورة من قول أولئك. فلهذا كانت النتائج التي توصلوا إليها 
أشدَّ بعداً عن الحق وإغراقاً ذ في الكفر والضلال المبين» فقالوا بالاتحاد العام 
أو وحدة الوجود. 


وذلك لجمعهم بين أصول الفلاسفة الوثنيين من اليونان والهند 
والفرس؛ وشطحات الصوفیق والتزام مقتضيات تلك الأصول» التي لا يمكن 
أن تؤدي إلا إلى هذه النتائج الخطيرة الناضحة بالکفر الصراحء والإلحاد 
البواح . 

وهؤلاء الذين تجرؤوا وأطلقوا القول بالاتحاد أو وحدة الوجود نلاحظ 
أنهم من متأخري الصوفية بعد أن دخلت الفلسفة وأثّرت تأثيراً كبيراً في هذا 
الاتجاه”"“» أما ما يحكى من أقوال شنيعة لبعض المتقدمين من الصوفية فيها 


)١(‏ نقلاً عن: هذه هي الصوفية ص(۷۹)۔ 
(۲) اشتهر هذا القول على يد ابن عربي الطائي ومن بعده. 


كما يلاحظ أن جل القائلين المصرحين بهذه العقيدة لهم اشتغال بالفلسفة. المعروفة 
آنذاك ولهم تواليف فيها . 





النفي في باب صفات الله عر وجل ےھ الباب الثاني الفصل الأول 
إيحاء لعقيدة الاتحاد أو وحدة الوجود إنما هي غلو قيما يسمونه 
ال20000, 


أما الذين صرحوا بالاتحاد أو وحدة الوجود فإنهم كانوا متأثرين بالشبه 
الفلسفية يدلك على ذلك بعض النقول التي سبق إيرادها عنهم» فإنها تدل على 
أنهم كانوا على علم واطلاع بشبه الفلاسفة السابقين» فأخذوا بطرف متها 
وكانوا أجرأ في التصريح بالنتيجة الحتمية التي يؤول إليها التزام تلك الأقوال. 


وعليه فإنه لا داعي إلى تكرار ما سبق أن نقلته في المطلب الثاني من 
المبحث السابق من شبه أهل الفلسفة المحضة. وإنما سأبدأ مع هؤلاء من 
حیث انتهى بنا الرڈ على أولئك. 

وكان المفترض أن حكاية مثل هذه الأقوال كافية مغنية عن ردّها وبيان 
بطلانھاء إذ مجرّد حكايتها كاشف لتهافتها وسخافتهاء وبيان بعدها عن العقل 
والنقل» وما هي سوى تركيب لأقوال كفرية سابقة ومزجها بشيء من 


)١(‏ الفناء هو الجذبةء أو ما يحصل أثناء الجذبة من غيبوبة عن الخلق» وهذا هو الفناء 
عن الخلقء أو ما يحصل عن غيبوبة يتوهمونها أنها في الحق؛ ویسمونھا: الفناء 
في اللہ وهي شعور المجذوب بالألوهية. 
انظر: الکشف عن حقیقة الصوفیة ص(۹۲). 

)٢(‏ جعل شیخ الإسلام ابن تیمیة کٹ الفناء الذي یتکلم به الصوفية ثلاثة أنواع هي: 
الفناء في الألوهية: وهو الفناء عن إرادة ما سوى الرب»ء بحيث لا يحب إلا الله ولا 
يتوكل إلا عليه» ولا يطلب غيره... وهذا هو الفناء الشرعيء وهو فناء الكاملين. 
الفناء في الربوبية: وهو فناء القلب عن شهود ما سوى الله» وهذا يحصل لكثير من 
السالكين بسبب فرط انجذاب القلب إلى ذكر الله ومحبته وعيادته» وضعفه عن شهود 
غير ما يعبد وعن رؤية غير ما يقصدء وهو فناء القاصرين المقتصدين» وهو نقص. 
الفناء الكفري: وهو الفناء عن وجود السوى» بمعتى أنه هو الوجود ولا وجود 
لسواهء وهذا فناء الملاحدة المنافقين من أهل وحدة الوجود. 
انظر: مجموع القتاوى (۳۳۷/۱۰ ۔ ٣٣۳)ء‏ وانظر للاستزادة: نفس المصدر (85/ 
۰ ۔ ۱۹۱)ء مدارج السالکین (٣/٢٥۲ء‏ ۳۸۸ ۔ ۳۸۹ء ۳۹٣‏ ۔ ٣۳۹)۔‏ 








الباب الثاني - الفصل الأول FV‏ النفي في باب صقات الله عرّ وجل 


ضلالهم» ليخرجوا بنتيجة أسخف من عقولهم المنكوسة» مؤداها هذا الوجود 
عن خالقه ومبدعه ومدبره» فلا يعبد في الأرض سوى أهوائهم وشهواتهم 
المنحرفة . 
الرد على أهل الفلسفة الباطنية الصوفية 

سبق في المبحث الأول ذكر شبه الفلاسفة التي حملتهم على نفي قيام 
الصفات بذات الله كلل وبيّنت هناك أن حقيقة قولهم في الله كك أنه وجود 
مطلق بشرط نفي الصفات الثبوتية عنه» وآن إثبات قيام الصفات به كلك يلزم 
منه التركيب والتبعض والتجزؤ ونحو ذلك من عباراتهم الباطلة» وسبق بيان 
مرادهم بالتركيب المنفي عن اله كك وأنواعه والرة عليهم في ذلك. 

أما الفلاسفة الباطنية الصوفية فإنهم انطلقوا من هذه النقطة حتى وصلوا 
إلى القول بوحدة الوجود» وذلك بناء على معتقدهم في التفريق بين الوجود 
الذاتي الذي هو الوجود الذهني المطلق الذي وافقوا فيه أصحاب الفلسفة 
المحضة» والوجود الاسمي الذي هو التجلي والظهور في هذه الصور 
المخلوقةء فأنت إذا تأملت قول ابن عربي» وقول ابن سبعين» والقونوي» 
وعبد الغني النابلسي» وشعر ابن عامرء السابق ‏ وما هي إلا نماذج من 
أقوالهم - تجدها تدور حول فكرة الوحدة ونفي التعدد» نفس منطلق المتفلسفة 


)١(‏ إن المتتبع لما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان مذهب هؤلاء المنحرفين من 
أصحاب عقيدة الحلول والاتحاد يلاحظ أن جل كلام شيخ الإسلام ‏ وهو الخبير 
البصير بمذاهب الناس - إنما كان في عرض وبيان مذهب هؤلاء بوجه يمكن تصوره 
التصور الصحيح الذي يغني عن الردّ عنهء وذلك لشدة وضوح بطلانه وجلائه لكل 
من تصوره تصوراً تامأء وكثيراً ما يركز على: «مخالفة هذا المذهب لصحيح المنقول 
وصريح المعقول»» وما رأيته يكرر هذه العبارة أكثر من تكرارها في نقض هذا 
المذهب الباطل. 








النفي في باب صفات اللہ عزوبل _ لے ۴:۷۷ الباب الثاني القصل الأول 


قبلهم“؛ لأن الاتصاف بالصفات بزعمهم دليل التركيب» والتركيب دليل 
الافتقار إلى الغير وهذا ينافي التوحيد الذي يدّعونه» لكن النتيجة مختلفة» 
فأولئك اكتفوا بإئبات وجود موجود واجب لا يتحقق وجوده إلا في الأذهان 
وهو الوجود الذاتي» وهؤلاء ذهبوا إلى أبعد من ذلك» فخلطوا معه ما يعرف 
عندهم بالوجود الاسمي؛ فخلصوا على مقتضى مذهبهم الذي يجمع الشرور 
الموجودة في كل الطوائف إلى القول بالاتحاد العام أو وحدة الوجود. 

فإن أولئك الفلاسفة قالوا فيما ملخصه بأن واجب الوجود لا يجوز أن 
يكون مركباًء فأداهم ذلك إلى نفي أن يكون موصوفاً بأي وصف ثبوتي؛ لأن 
ذلك - بزعمهم ‏ يلزم منه التركيب». وشرط واجب الوجود أن يكون بسيطاً؛ 
لكن أثبتوا وجود واجب متميّز في العموم عن سائر الموجودات. 


وما ورد من وصفه بي بالصفات العلى في الكتاب والسنة يرجعونه 
جميعاً إلى الذات”"» فجوّزوا بقولهم هذا أن تكون الصفة هي عين 
الموصوف» وهؤلاء الباطنية المتصوفة خلصوا من ذلك إلى القول بوحدة 
الوجود. E‏ 


توضيح ذلك أن: «من يجعل وجود العلم هو وجود القدرة» ووجود 
القدرة هو وجود الإرادة» فقود هذه المقالة يستلزم أن يكون وجود كل شيء 
هو عين وجود الخالق تعالى» وهذًا منتهى الإلحادء وهو مما يعلم بالحسّ 
والعقل والشرع أنه في غاية الفسادء ولا مخلص من هذا إلا بإثبات الصفات 
مع نفي مماثلة المخلوقات» وهو دين الذین آمنوا وعملوا الصالحات ۳9ء 


فما قال عنه شيخ الإسلام أنه الغاية في الفساد ومنتهى الإلحاد هو 


)١(‏ انظر: ص(475) وما بعدها من هذه الرسالة. 
«7) انظر: ص( 474‏ 441) من هذه الرسالة. 
(۳) درء تعارض العقل والنقل .(TAT/Y)‏ 
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الذي قال به هؤلاء أهل وحدة الوجود» والتزام قود هذه المقالة هو الذي 
قادهم إلى هذه النتيجة الخطيرة. 

قال شيخ الإسلام ككنهُ: «وإن قال نفاة الصفات©: إثبات العلم 
والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات» وهذا تركيب ممتنع . 


قيل: وإذا قلتم: هو موجود واجبء وعقل وعاقل ومعقول» وعاشق 
ومعشوق» ولذيذ وملتذ ولذة» أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ 
فهذه معان متعددة متغايرة في العقل» وهذا تركيب عندكم» وأنتم تثبتونه 
وتسمونه توحيداً . 

فإن قالوا: هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيباً ممتنعاً . 

قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة 
وليس هو تركيباً ممتنعاً». 

هذا الكلام من شيخ الإسلام فيه تلخيص لشبهة هؤلاء المتفلسفة والرد 
المجمل عليه» ثم قال مفصلاً: 

«وذلك أنه من المعلوم بصريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء عالماً 
هو معنى كونه قادراً» ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالماً قادراً» فمن جوز أن 
تكون هذه الصفة هي الأخرىء وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من 
أعظم الناس سفسطة”". ثم إنه متناقض» فإنه إن جوّز ذلك جاز أن يكون 
وجود هذا هو وجود هذا'”"»؛ فيكون الوجود واحداً بالعين لا بالنوع . 


)١(‏ المراد بهم أهل الفلسفة المحضة. 

(؟) وهذا ما يجوّزه الفلاسفةء بل هو صريح مذهيهم كما سبق. 

(۳) یقصد شيخ الإسلام وجود الممكنات ووجود الواجب. وذلك أن الموجودات هي 
مقتضيات لصفات الله 3 وأفعاله» فإذا كانت الصفة عين الموصوفء كان الموجود 
بمقتضى تلك الصفة هو الصفة والصفة هي عين الموصوف - على مذهبهم طبعاً. 








النفي في باب صفات الله عر وجل ں۷۹ 27 الباب الثاني الفصل الأول 

وحيئئكٍ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب کان وجود کل 
مخلوق ۔ يُعدم بعد وجوده ويُوجد بعد عدمه ‏ هو نفس وجود الحق القديم 
الدائم الباقي. الذي لا يقبل العدم». 

تأمل التسلسل الذي سار عليه شيخ الإسلام في العرض والردٌء فإنه 
موصل إلى نتيجة واحدة حتمية أوجزها بقوله: 

«وإذا قُدّر هذا كان الوجود الواجب موصوفاً بكل تشبيهِ وتجسيم» وكل 
نقص وكل عيب كما يصرّح بذلك أهل وحدة الوجود» الذين طردوا هذا 
الأصل الفاسد“ 

وهذا ما حصل فعااًء فإن هؤلاء طردوا هذا الأصل فأوصلهم إلى تلك 
النتيجة الحتمية» وهي: عدم التفريق في الوجود بين وجود الواجب الذي 
هو الله وبِنَ. ووجود الممكن وهو سائر المخلوقات» فقالوا بوحدة الوجود. 

ووجه كون قولهم أبعد عن قول أهل الفلسفة المحضة» أن آولئك قالوا 
بقولهم معتقدين تنزيه الله كلك عن المحدثات فوصفوہ بغایة التعطیل؛ لکن 
هؤلاء انطلقوا من التعطيل الذي وصل إليه أولعك أولاً. ؛ ثم قالوا هو 
المحدثات بعينها طيبها وخبیٹھاء حسنها وقبيحها. 

فكان قولهم هذا متضمناً لنفي وجود الله کل من وجهين: 

الأول: بتعطيله عن جميع صفاته الثبوتية» وإثبات وجود مطلق في الذهن 
فقط . 

الثاني: بدعواهم أنه هو الوجود كله» ولا فرق في الوجود بين الواجب 
والممكن» بل الكل وحدة واحدة لا تنفصل. 

وهذا منتهى الباطل والضلال الذي قاقوا به ضلال الیھود والنصاری؛ 


.)٤٤ التدمرية ص(٤٦ ۔‎ )١( 





الباب الثاني الفصل الأول Fe‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
وضلال الأمم السابقة من اليونان والفرس والهند وغيرهمء لا يدانيهم في 
ضلالهم هذا أحد من الأمم على الإطلاق» إلا إخوانهم من باطنية الرافضة 
كما سيأتي في المبحث القادم بإذن الله تعالى. 

كما يقال لهم أيضاً إن مذهبكم هذا مع وضوح بطلانه إلا أنه قد يلتبس 
على بعض ضعاف العقول» ضعاف الإيمان» لذا وجب مزيد بيان لبطلانه من 
خلال النقاط التالية: 

- إن الله كك قد أثبت لنفسه الأسماء والصفات والأفعال» بل إن هذا 
الموضوع: إثبات الأسماء والصفات والأفعال» هو أعظم المواضيع تقريراً 
وتأكيداً عليه في القرآن الكريم بحيث لا تكاد تخلو آية من التصريح أو 
الإشارة إلى هذا الموضوعء ور هذه النصوص والإسراف في تأويلهاء 
وحملها على المحامل البعيدة فيه إبطال للقرآن الكريم بل للدين جميعاً» وهذا 
هو حقيقة مراد هؤلاء. 

- دعواهم أن اش لا صفة له ولا نعت» ولا اسم ولا رسمء ولا ماهية 
ولا حقيقة» مؤداها إلى نفي وجود الله كلك فضلاً عن أن يكؤن هو الوجود 
كله ولو كان موجوداً فَحُلُوهِ من الصفات دليل عجزهء فكيف يُؤْجد ما له 
صفة ونعت واسم ورسم من هذه المخلوقات» إذ فاقد الشيء لا يعطيه. 

- إن الله تبارك وتعالى» ورسوله بيه لم يصرحاء ولا دعيا إلى القول 
بالاتحاد» أو وحدة الوجودء وهذا كافي في بطلان هذا المذهب المنحرف. 

- اللوازم الباطلة التي تلزم من اتباع هذا المذهب» من تصحيح دين 
المشركين» وتأليه الآلهة الباطلة» وإبطال الشرع من الأوامر والنواهي؛ لأن 
كل شيء بزعمهم محبوب مطلوب سواء كان شركاً أو قبيحاء أو بغياًء أو 

- آن الله كك قد لعن من أشرك معه غيره في عيادتهء وأوجب له 
الخلود في النارء ولعن اليهود والنصارى على أقوالهم» ولعن کل من وَجّه 








النفي في باب صفات الله وبل لے ا۸ ۴ الباب الثاني الفصل الأول 


العبادة إلى غيره مهما كانء ولازم ذلك على مذهب هؤلاء أن الله كك وجه 
اللعن لنفسه ‏ عياذاً بالله - وحكم على نفسه بالخلود في النار» سبحانك هذا 
بهتان عظيم . 

- أضف إلى ذلك أن فيه تكذيب صريح فيمن حكم اله كك عليهم 
باللعن والخلود في النار» كفرعون وأبي لهب» إذ يدعي هؤلاء أنهم ما عبدوا 
إلا اللهء وأنهم كانوا مؤمنين كاملي الإيمان. 

- دعوى هؤلاء أن ما ذهبوا إليه إنما توصلوا إليه من خلال مقاماتهم» 
أو من خلال منامات رأوهاء أو من اللقاء باله ق كما يعون » دعوى 
صريحة الكذب والبهتان» إذ أنهم في حقيقة الأمر مسبوقين إلى مثل هذه 
الأقوال من أسلافهم فلاسفة اليونان والهند والفرس» ومن الفلاسفة المنتسبین 
إلى الإسلام؛ ومن ضلال اليهود والنصارى» وملاحدة الباطنية الشيعة 
وغيرهمء وإنما كان دور هؤلاء التلفيق بين هذه الأقوال» وإضافة بعض 
الميزات التي هي من خصائص مذهبهم» وترويج ذلك بمصطلحات إسلامية 
حتى تنطلي على ضعاف العقول والتفوس . 

بهذا يكون قد تم - بحمد الله - بيان المنهج الفلسفي الباطني الصوفي» 
والرة عليه» ونتقل في المبحث الذي بعده إلى عرض المنهج الفلسفي الباطني 
الرافضي» بالتعريف والبيان لمٹھجھم؛ والرد عليهم بإذن الله تعالى. 


1 SRE & 


(1) انظر: فصوص الحكم ص(۷٤).‏ 
(؟) انظر حول هذه النقاط: قول الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام في توحيد الربوبية 
ص٤٤٥‏ ۔ )٦١٤‏ بتصرف؛ ضمن مجلة آم القرى العدد .)۲١(‏ 








لباب الثاني - الفصل الأول أي النفي في باب صفات الله عز وجل 


)8[ 














'" موقف الفلاسفة الباطنية الرافضة من النفي في باب الصفات '"' 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بأهل الفلسفة الباطنية الرافضة. 
المطلب الثاني: منهج أهل الفلسفة الباطنية الرافضة في النفي في 
باب الصفات. 
المطلب الثالث: الردّ على أهل الفلسفة الباطنية الرافضة. 
جع سے 
المطلب الأول 
التعريف. بأهل الفلسفة الباطنية الرافضة 
سبق في المبحثين المتقدمين من هذا الفصل التعريف بالفلسفة 
والفلاسفة» وفي المبحث السابق ذكرت أن الباطنية يمثلها اتجاهان رئيسيان» 
وعرفت بباطئية الصوفية منهمء وهذا المبحث مخصص للاتجاه الثاني وهو 
الاتجاه الباطني الرافضي . 
التعريف بالاتجاه الباطني الرافضي : 


التشيع هو الستار الذي تتوارى وراءه الفرق الباطنیة الرافضةء لذا وجب 
. التعريف بالشیعة أولاً: 























النفي في باب صفات الله زوج ل۸۳٤‏ الباب الثاني - الفصل الأول 


يطلق اسم الشيعة على من قال بإمامة علي له نصاً ووصية» إما جلياً 
أو خفياًء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن ولده» وإن خرجت فبظلم 
من غيرهم» واعتبروا مسألة الإمامة من أركان الدينء وقالوا بأن الأئمة 
معصومون كالأنبياء» وهم فرق وطوائف» غلاة كالقرامطة والإسماعيلية 
ونحوهمء ورافضة©2 وهم فرق أيضاًء وزيدية» وسمتهم أنهم يكفر بعضهم 
بعفا ويلعن بعضهم بع . 
التعريف بالباطنية الرافضة: 

هي تلك الفرق المستترة بالتشيّع وحب آل البيت من أجل التلييس على 
الناس» مع إبطان الكفر المحض» وادعاء أن لكل ظاهر باطناًء ولكل تنزيل 
تأويلاً"» ولهم ألقاب عدة مشهورة هي : 

۔ الباطنیةاگک ٢‏ الملاحدة* ۳۔ القرامطة© © 21 يي 
5 ال یا ٦۔‏ البابکیواگ 


.)٦٢٤٤(ص تقدم التعريف بهمء انظر:‎ )١( 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين 50/١(‏ وما بعدها)» الفرق بين الفرق ص(۲۹ وما 
بعدها)ء الملل والنحل ١54 /١(‏ وما بعدها)ء وانظر: منهاج السنة النبوية لشیخ 
الإسلام ابن تيمية فقد خصصه للرد عليهم. 

() انظر: فضائح الباطنية ص(۱۱)ء الملل والنحل (۲۰۱/۱). 

(4) لقولهم: بأن لكل ظاهرٍ باطناً كما مر . 

.)۱٥١/۳٣( لان الإلحاد هو حقیقة دينهم» انظر: مجموع الفتاوى‎ )٥( 

(؟) نسبة إلى حمدان قرمط» انظر: الفرق بين الفرق ص(۲۲). 

(۷) نسبة إلى كلمة: (خمرّم)». وهي كلمة فارسية ترمز إلى الإباحية» :انظر: الفرق بين 
الفرق ص(٦٦۲).‏ 

(4) نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق سابع الأئمة الإثنا عشرء الذين يدعيهم 
الرافضةء انظر: الفرق بين الفرق 10 

(9) نسبة إلى بابك الخْرّمي» الذي قضى المعتصم العباسي على حرکته سنة ٢٢۲ھ‏ 
انظر: البدایة والنهاية ۲۳۹/۱٤(‏ ۔ .014١‏ 








الباب الثاني الفصل الأول نہ۴ النفي في باب صفات الله عر وجل 


د السبجية4:.7 العٹر .۹ التعلیمی .۰ اتتم ی197 
۱۔ الدروز“ء ٢١‏ ۔ الفاطمیون”ء ١‏ ۔ العبیدیون۷ء وغیرھا۔ 


النشاة والظهور: 

مما يجب أن يُعلم أن الباطنية باعتبارها «فكرة» وعقيدة» ذات 
أهداف خبيثة» كانت موجودة منذ وقت مبكر جداً عبر حركات فردية 
خفية» نقم أصحابها على الإسلام الذي قؤض آرکان دولتهم المجوسية» 
وأما باعتبارها حركة منظمة تنظيماً مكشوفاً فلم تظهر إلا في النصف الثاني 
من القرن الثاني الهجري» بظهور حركة الخطابية" التي تظاهر أنصارها 
بالالتفاف حول إسماعيل بن جعفرأ وانتسبوا إليه بعد أن أعلن 





)١(‏ لقبوا بذلك لأمرين: الأول: اعتقادهم بآن أدوار الإمامة سبعة والثاني: لقولهم بان 
تدابير العالم السفلي منوطة بالکواکب السبعةء انظر: دراسات في الفرق ص(۷۷). 

)٢(‏ لقبوا بذلك؛ لأنهم کانوا يصيغون ثيابهم بالحمرة أيام بابك الخرمي» شعاراً لهم» 
انظر: المصدر السابق. 

(9) لقبوا بذلك» لدعواهم أن العلم لا.يتلقى إلا من الإمام المعصومء مع إبطال الرأي 
وتصرف العقل» انظر: المصدر السابق. 

(4) نسبة إلى محمد بن نصير البصري النميري؛ مولى الحسن العسكري الإمام الحادي 
عشر من الأئمة الاثنا عشر عند الرافضة» وزعم محمد هذا أن الحسن العسكري له 
ابن اسمه محمدء اختفى في سرداب بسامراءء انظر: الموجز في الأديان والفرق 
ص ۱۳). 

(0) نسبة إلى محمد بن إسماعيل الدرزي المعروف بنشتكين (ت١41ه)ء‏ الرجل الثاني في 
هذه الطائفة بعد المؤسس الفعلي لهذا المذهب حمزة بن علي الزوزني (ت470ه). 
انظر: الموسوعة الميسرة (400/1). 

(3) نسبة إلى فاطمة بنت رسول الله ي. حيث ادّعوا كذباً وزوراً أن إمامهم عبيد الله 
المهدي من نسل فاطمة الزهراء. انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام (۸۷/۲٦)۔‏ 

(۷) نسبة إلى عبيد الله المهدي الذي ظهر في القيروانء انظر: الهامش السابق. 

۵ اتباع أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي» المتوفى سنة 187هء انظر: الفرق 
بين الفرق ص(۷٤۲).‏ 

(9) إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقرء الذي تنسب إليه الإسماعيليةء ويدعون- 











النفي في باب صفات الله عزْ وجل تي 585 م الباب الثاني الفصل الأول 


أبوه"“ رفضه القاطع لآرائهمة””"» وكان ذلك انطلاقاً لظهور فرقة 
الإسماعيلية أمّ الفرق الباطنية . 


فصل الباطنية الرافضة: 

«حيئما أظهر الله الإسلام وبسط رواقه على أرض فارس تشاور جماعة 
من المجوسء والمزدكية» وشرذمة من الثنوية» وطائفة من ملاحدة الفلاسفة» 
وبعض اليهود» في حيلة يدفعون بها في نحر الإسلام» ويعملون بها على 
تشتيت شمل المسلمين» فاتفقوا على انتحال مذهب يستمد أصوله من أصول 
الفلاسفة» وقواعد المزدكية» وعقائد الثنوية» ورأوا أنّ أنجع الوسائل لتحقيق 
أهدافهم أن يتمسحوا بالانتساب إلى نصرة آل بيت النبي بء وأن يختاروا 
رجلاً يزعمون أنه من آل البيت» وأنه يجب على كافة الخلق مبايعته» ونتعين 
عليهم طاعته؛ فإنه خليفة رسول الله يكل وهو معصوم عن الخطأ. 

وقد تذرعوا إلى ذلك باستدراج العامة لینسلخوا من الذّینء فإن أراد 
أحد أن يستمسك بظاهر القرآن» ومتواتر الأخبارء أخبروه أن تلك الظواهر 
لها أسرار وبواطن» وأنّ أمارة الأحمق الانخداع بظواهرهاء وأنّ الفطن هو 
من لا يرى هذه الظواهر وإنما يتبع الإمام المعصوم في تفسیر الباطنہ''. 


- | أنه الإمام بعد أبيهء وقد توفي في حياة أبيه» لكنهم أنكروا ذلك» والاثنا عشرية 
الإمامية يقولون بأن الإمامة لأخيه موسى الكاظم» توفي سنة ۳٤١ه.‏ 
انظر ترجمتہ في: الأعلام (۳۱۱/۱). 

)١(‏ جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ڪه 
الهاشمي العلوي» أبو عبد الله المدني» كان إماماً في العلم والحملء أخرج له 
أصحاب الكتب الستةء وهو الإمام الخامس من الأئمة الاثني عشر الذين تدعيهم 
الرافضة» وهو منهم براء» توفي بالمدينة سنة ۸٤٠ه.‏ 
انظر ترجمته في: وفیات الأعیان (۳۲۷/۱)ء سیر أعلام النبلاء (٦/٥٥۲)ء‏ تھذیب 
التهذيب (۳۱۰/۱). 

)٢(‏ جنایة التأویل الفاسد (۳۳۸)۔ 

(۳) الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص(۷۸)» وانظر: فضائح الباطنية (۳۷)ءء> 











الباب الثاني - الفصل الأول ے۴ النغي في باب صفات الله عر وجل 


شرن سمات هذا الاتجاه: 

سمات هذا الاتجاه البارزة يلخصها لنا أبو حامد الغزالي 5 بقوله: 
«مذهب: ظاهره الرفض» وباطنه الكفر المحض» ومفتتحه حصر مدارك العلوم 
في قول الإمام المعصوم» وعزل العقول عن أن تكون مدركة للحق؛ لما 
يعتريها من الشبهات ويتطرق إلى النظار من الاختلافات» وإيجاب لطلب 
الحق بطريق التعليم والتعلم» وحكم بأن المُعَلّمِ المعصوم هو المستبصرء وأنه 
مطلَعٌ من جهة الله على جميع أسرار الشرائع» يهدي إلى الحقء ويكشف عن 
المشكلات» وأن كل زمان فلا بد فيه من إمام معصوم يرجع إليه فيما يُسْتَبِهَمْ 
من أمور الدين)0 , 

فيمكن من خلال قول أبي حامد الغزالي» وغيره من العلماء تلخيص 
أصولهم الرئيسة فيما يلي: 

١‏ أنه مذهب في ظاهره يقوم على دعوى حب آل البیتء لكن حقيقته 
الكفر المحض؛ فإن دعوى حب آل البيت خدعة مجوسية اتخذها كثير من 
الحاقدين على الإسلام» فسعوا إلى هدم أركانه» وتقويض بنيانه» وقد كشف 
علماء الإسلام زيف هذه الدعوى» وأنهم إنما «بيّتوا نية خبيثة هي استئصال 
شأفة الإسلام لحقدهم الدفين على الأنبياءء وما جاؤوا به من تعاليم تنقذ 
البشرية من برائن الشرك والإلحادء كما أن الباطنية أنفسهم اعترفوا بهذا 
المقصد في كتبهم ومراسلاتهم السريةه . 

ومما قاله علماء الإسلام في ذلك» بيان عبد القاهر البغدادي" كانه 


= بيان مذهب الباطنية ص(۱۹)ء القرامطةء لابن الجوزي ص( 77‏ ۳۳)ء الفرق بین 
الفرق ۲۹٢(‏ ۔ ۲۹۵)۔ 

)0 فضائح الباطنية ص(۳۷).۔ 

(؟) جناية التأويل الفاسد ص(05). 

() عبد القاهر بن طاهر البغدادي» أبو منصور التميمي» من كبار أئمة الأشاعرة» توفي 


سنة ۲۹٤ه.‏ = 





النفي في باب صفات الله عزْ وجل ا الباب الثاني انفصل الأول 
لبعض ما اطّلع عليه بنفسه من كلامهمء فقال: «الذي يصح عندي من دين 
الباطنية أنهم دهرية زنادقة» يقولون: بقدم العالم» وينكرون الرسل والشرائع 
كلهاء لميلها إلى استباحة كل ما يميل إليه الطبع. 

والدليل على أنهم كما ذكرناه» ما قرأته في كتابهم المترجم ب: 
«السياسة والبلاغ الأكيد» والناموس الأعظم»» وهي رسالة عبيد الله بن 
الحسن القيرواني» إلى سليمان بن الحسن بن سعيد الجَنّابي"» أوصاه فيها 
بأن قال له: «َذْعٌ الناس بأن تتقرب إليهم بما يميلون إليهء وأَوْهِمْ كل واحدٍ 
منهم بأنك منهم» فمن آنست منه رشداً فاكشف له الخطاء» وإذا ظفرت 
بالفلسفي فاحتفظ به» فعلى الفلاسفة معوّلناء وإنا وإياهم مجمعون علی رڈ 
نواميس الأنبياء» وعلى القول بقدم العالم» لولا ما يخالفنا فيه بعضهم من أن 
للعالم مدبراً لا يعرفه»”” , 


١‏ حصر العلم فيما يُتلقى عن الإمام المعصوم؛ وإبطال دور الوحي 
والعقل بالكلية» وإيجاب التلقي عن الإمام المعصوم فقطء وإيجاب تنصيب 
إمام معصوم في كل زمان يكون هو المرجع الوحيد لما يستشكل من أمور 
الدين» وهي عقيدة مستمدة من الرافضة“» ويرون زيادة على أولئك أن 


= انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري ص(٢٥۲)ء‏ وفیات الأعیان (۲۰۳/۳)ء سیر 
أعلام التبلاء (۱۷/ ۵۷۲٦)۔‏ 

)١(‏ عبید الله المهدي مؤسس الدولة العبيدية الفاطمية المتوفى سنة ؟لالاهء انظر: أخبار 
ملوك بني عبيد ص(۱۷)ء سیر أعلام اللبلاء .)۱٢٤/۱١(‏ 

(؟) القرمطي» ملكهم على البحرين» طاغية جبار» هو الذي هتك الحرم وقتل الحجيج 
ونهب الحجر الأسود فظلّ عندهم من سنة ۳۱۷ إلی سنة ۳۳۹ھ هلك عدو الله سنة 
٣ھ‏ 


انظر ترجمتہ في: سیر أعلام النبلاء /۱٥(‏ ۳۲۰)ء البداية والتهاية (۸/۱۵٥۱)۔‏ 

(۳) الفرق بین الفرق ص٢۲۹‏ ۔ ۲۹۰)ء وانظر: بيان مذهب الباطنیة ص(۱۹)؛ فضائح 
الباطینة ص(١۱)۔‏ 

.)۲۹۹ انظر: جنایة التأویل الفاسد ص( ۲۹۷ ۔‎ )٤( 








الباب الثاني - الفصل الأول ے۴ النغي في باب صفات الله عر وجل 


الإمام يتصف بجميع الصفات الإلهية» وجعلوا التأويل الباطني الكفيل بتحريف 
النصوص الشرعية من خصائص الإمام©. 


- تقسيمهم الدين إلى ظاهر وباطن» فكان هذا التقسيم هو الوسيلة 
الناجحة التي تكفل لهم الوصول إلى غايتهم الحقيقية وهي هدم الإسلا» 
ونشر الفوضى بين أهلهء وإسقاط التكاليف الشرعية» وإنكار المسؤولية 
الفردية» والالتزام الأخلاقي» والجزاء الأخرويء والدعوة إلى إطلاق 
الشهوات والملذات» والإباحية المطلقة9 . 


يقول الديلمي”” كك في بيان غرضهم الحقيقي من تقسيم الدين إلى 
ظاهر وباطن: «وذلك لأنا إذا أثبعنا أن لكل ظاهر باطناً لا يدل عليه 
اللفظ. . . كان لكل أحد أن يتأول كلام الله وکلام رسوله ب على مراده 
وهواهء وهذا يؤدي إلى إبطال الشرائع بالكليّة» كما هو مقصود الباطنية»©. 


ولقد حاول العديد من الباحثين ذكر تعريف شامل للمنهج الباطني في 
تناول النصوص الشرعية» ومن أجمع ما قيل في ذلك: «بأنه المنهج الذي 
يعالج النصوص على أنها رموز وإشارات إلى حقائق خفية» وأسرار مكتوبة» 
ومن ثم يعالجون الشعائر الدينية» والأحكام العملية على أنها رموز وأسرارء 
: وأن العامة من الناس هم الذين يقفون أمام الظواهرء والقشورء ويقتنعون 
بهاء أما أهل الباطن (الباطنيون) فهم الذين يَنْقُدُون إلى المعاني الخفية 


() انظر: جناية التأويل الفاسد ۲٥٢(‏ ۔ 00777 وقد نقل الباحث الشيخ: محمد أحمد 
لوح العديد من النصوص من كتبهم تدل على معتقدهم الفاسد. 

)٢(‏ انظر: الموسوعة المیسرة (۹۹۱/۲)۔ 

(۴) محمد بن الحسن الدیلميء فقيه زيديء اتتقل إلى اليمن وسكن صنعاء» من مؤلفاته: 
قواعد عقائد آل محمد» وهو من أصول كتب الزيدية» توفي سنة ١١۷ه.‏ 
انظر ترجمته في: الأعلام (٦/٦۸)۔‏ 

(5) بيان مذهب الباطنية ص(٦٦).‏ 








النفي في باب صفات الله عر وجل ے۸۹١۴‏ الباب الثاني - القصل الأول 
المستورة» التي هي من شأن العلم الحق عندھم: العلم الباطن”©. 

٤‏ - من أصول الباطنية أيضاً إنكار يوم القيامة وما هنالك من جنة 
ونار» وأوّلوا النصوص الشرعية التي جاءت في ذلك على أنها رموز وإشارات 
إلى خروج الإمام وقيام قائم الزمان - كما يقولون - وأنكروا بعث الأجسادء 
وقالوا بأن الأرواح تتناسخ ما ها + 

٥‏ ۔ ومن أصول الباطنية أيضاً بغض الصحابة ون ورميهم بالعظائم؛ 
لأنهم وجدوا هذا الطريق أحسن سبيل للطعن في حملة هذا الدين الأوائل» 
وصرف الناس عما نقله السلف الصالح؛ ليسهل عليهم استدراجهم إلى 
الانسلاخ من الدين» فإنهم بالتشكيك في عدالة ونزاهة الحملة النقلة لهذا الدين 
يكونون بذلك قد شككوا في صحة ما نقلوه لناء وفهمهم للنصوص» وما أصدق 
قول الإمام أبي زرعة الرازي ككأنه: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب 
رسول الله ل فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول يي عندنا حق والقرآن حق»› 
وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسئن أصحاب رسول الله يِه وإنما يريدون أن 
يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنةء والجرح بهم أولى» وهم زنادققا!”. 

ويضاف إلى هذه الأصول التي يقوم عليها هذا الاتجاه» أنه اتجاه قائمٌ 
أيضاً على السّرّية التامة» وعدم إفشاء أسرار مذهبهم إلا لمن هو على ملتهم» 
حیث إنهم يتدرجون في إبلاغ دعوتهم من يدعون درجات متعددة» ويسمون 
نهايتها بالبلاغ الأعظم» والناموس الأكبرء الذي مضمونه جحد الخالق 
تبارك وتعالى©؟ , 


(1) دراسات في الفرق ص(٥۷)۔‏ 

(۲) انظر: فضائح الباطنیة ص٤٤٤)ء‏ بیان مذهب الباطنية ص(۷؛ ۳۷ء ۷۸)؛ بغیة 
المرتاد ص(٤۹۰٦‏ ۔ ٤۹٦)ء‏ جنایة التأویل الفاسد ص(۳۷۰۱ ۔ .)۳۷۰٣‏ 

(۳) نقله عنه مسنداً الخطيب البغداديء انظر: الكفاية في علم الرواية ص(4٤)ء‏ وانظر: 
بيان مذهب الباطنية ص(۹۰)ء مجموع الفتاوى (5/ .)٠١۳ - ٠١7‏ 

۔)٥٥١‎ - ١637 /86( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 








الباب الثاني - الفصل الأول کے النفي في باب صفات الله عر وجل 


أما الأصل الأعظم الذي امتازوا به وهو أخطرها على الإطلاق» والذي 
له علاقة بباب توحيد الله كك فهو تأليه غير الله وق . 

هذا أمر مشهور بين الباطنية بمختلف أصنافهمء فهم لا يعبدون إلهاً 
واحداء ولا يعتقدون وحدانية الخالق كك فإلههم الذي يعبدون ليس هو الله 
الذي يعرفه المسلمونء فإنه من المعروف عن كثير منهم القول بألوهية علي 


ابن أبي طالب وه" أو الحاكم بأمر اله كما يدعي ذلك الدروز في 
0 
حمه ٠‏ 


لهذا لا يُستغرب عليهم «أنهم يرون أن العابد مهما كان معبوده فهو على 
حق» لا يجوز دعوته لينتقل من عقيدة إلى أخرى» فقالوا في هذا الصدد: 
«فاعلم أن الحق في كل دين موجود على كل لسان جار. .. فاجتهد يا أخي 
أن تبين الحق لكل صاحب دين ومذهب مما هو في يده» أو مما هو متمسك 





)١(‏ بدأ ذلك بحركة عبد الله بن سبأ اليهودي (ت نحو ٠4ه)ء‏ الذي قال بألوهية علي 
ابن أبي طالب طه» ثم انتقلت هذه العقيدة في العديد من طوائف الباطنية الذین 
قالوا بألوهية علي بن أبي طالب أو أحد أحفاده» كالبيانية أتباع بيان بن سمعان 
التميمي: والحربية أتباع عبد الله بن عمرو بن حرب الكندي» والخطابية أتباع أبي 
الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي (ت147ه).» والنصیریة؛ والبابية البهائية» 
والقاديانية» وغيرهم. 
انظر: الفرق بين الفرق ص(۲۳۳ء ۲۳۷ء ٤٤۲)ء‏ الموسوعة الميسرة /١(‏ 2789 
۰ء ۳۹ء ١٤ء )٤١‏ الموجز في الأديان والفرق ص(١۱۴)ء‏ دراسات في 
الفرق ص(۱۷ء .)٦٦۷‏ 

(5) متصور الحاكم بأمر الله بن نزار العزيز بالله بن معد المعز لدين الله العبيدي: 
أبو علي» أحد تحلفاء الدولة الفاطمية بمصرء كان شاذاً في فكره وسلوکه» شديد 
القسوة والحقد على الناس» أسرف قي القتل والتعذيب» ادعى الألوهية» اختفى سنة 
١ه‏ فقيل أنه اغتيلء وقيل غير ذلك. 
انظر ترجمته في: اليداية والنهاية (٥۸۲/۱٢)ء‏ الأعلام (۷/٣۰٥)۔‏ 

انظر: فرق معاصرة (١/۷۸٤)ء‏ الموسوعة الميسرة »)٤١1/١(‏ جناية التأويل الفاسد 
ص0٤۳‏ ۔ .)۳٤۷‏ 





النفي في باب صفات الله زوج أيراة 5 ]أ الباب الثاني الفصل الأول 
به» إن كنت تحسن هذه الصناعة... ولا تمسك بما أنت عليه من دينك 
ومذهبك» واطلب خیراً منه» . 


نلاحظ: أن هذا النص يدعو إلى إقرار كل أحد على ما هو عليه من 
الاعتقادء فالذي يعبد الأصنام على الحق» والذي یعبد الکواکب والملائکة؛ 
والجن والشياطين والصالحين من البشر على الحق كذلك»0©. 

وهؤلاء الباطنية الرافضة إنما تأثروا في كل ما ذهبوا إليه بالفلسفة 
اليونانية» والفارسية والهندية» وكان الكثير منهم مشتغلاً بها يؤلف على 
أصولهاء مع إضافة الضلال الذي في أصولهم التي تميزوا بها. 

ومما يدل على ذلك جماعة إخوان الصفاء وهي جماعة فلسفية باطنية 
سريّة» حاول أصحابها المزج بين الفلسفة اليونانية والهندية والفارسية 
والمعتقدات الباطنية بالعقيدة الإسلامية في خليط متضارب؛ وكان أول 
ظهورها في البصرة» منتصف القرن الرابع الهجري» وقد ألفت هذه الجماعة 
عدداً من الرسائل قوامها واحدٌٌ وخمسون رسالة بالإضافة إلى الرسالة 
الجامعة» في جميع مناحي الفلسفة» ووضعوا لها فهرساً وسموها: «رسائل 
إخوان الصفا»» وكتموا أسماء مؤلفيهاء وتعتبر هذه الرسائل برنامج العمل 
السّريّ الذي يستهدف القضاء على الإسلام ودولته لتأسيس دولتهم التي تضم 
خليطاً من الأديان في وحدة متضاربة متناقضة. 

فدعوا إلى وحدة الأديان» وإلخاء التعصب للدين» وعدم الحاجة إلى 
الشرائع» ورفع التكاليف إلا عن العامة» وقالوا بوحدة الوجود متأئرين 
بالأفلاطونیة الحدیثةء وغیر ذلك من الآراء الفلسفية. 


ومن أبرز الشخصيات التي شاركت في تأليف هذه الرسائل: 


.)۳٥٣(ص رسائل إخوان الصفا (/0501)» نقلاً عن: جناية التأويل الفاسد‎ )١( 
(؟) جناية التأويل الفاسد ص(000.‎ 











الباب الثاني - الفصل الأول ے٢۴‏ النفي في باب صفات الله عزّ وجل 


محمد بن مشير البستي ويعرف بالمقدسي» وأبو الحسن علي بن هارون 
الزنجاني» ومحمد بن أحمد النهرجوري» والعوضيء وزبير بن رفاعة؟. 
ومما يدل على ذلك أيضاً النقل الذي سبق عن البغدادي من رسالة 
عبيد الله بن الحسن القيرواني» إلى سليمان بن الحسن بن سعيد الجَتّابي 
أوصاه فيها يأن قال له: «... وإذا ظفرت بالفلسفي فاحتفظ به» فعلى 
الفلاسفة معوّلناء وإنا وإياهم مجمعون علی رڈ نوامیس الأنبیاءء وعلى 
القول بقدم العالمء لولا ما يخالفنا فيه بعضهم من أن للعالم مدبراً لا 


يعرفه»”" , 


وهذا الانتماء الفلسفي مما قد اعترف به متعصبة الباطنية المعاصرون» 
فقالوا: «إن الإسماعيلية من أنجب التلاميذ الذين درسوا الفلسفة اليونانية 
دراسة واقعية» وأخذوا الأفكار والنظريات وطبقوها وحرروها في مجتمعهم» 
وليست جمهورية أفلاطون إلا أحد الكتب المفضلة القيمة التي درسوها 
بعناية» وطبقوها بإمعان». 


وقالوا أيضاً: «إن أعلام الفكر ودعاة العقيدة من فلاسفة الإسماعيلية 
منذ فجر الإسلام قد مهدوا الطريق وهيأوا الأذهان لفهم الفلسفة» وبعض 
الإنتاج الفكري العالمي» وبصورة خاصة عندما جاءوا بعلوم اليونان وأفكارهم 


() لم أقف على تراجم لهؤلاء الشخصيات» وانظر حول هذه الجماعة: تاريخ الحكماء 
ص(۸۲ ۔ ۸۸)ء بغیة المرتاد ص(۳۲۹ ۔ ۳۳۰)ء درء تعارض العقل والنقل »٠١/١(‏ 
٦۲ء‏ مجموع الفتاوی (٤/۷۹ء‏ ٣۱۸۳/۳)ء‏ منهاج السنة النبوية ٦1٤/٢(‏ ۔ 
٦‏ ٤٤ہ‏ - ٥٤)ء‏ الموسوعة المیسرة (۲/ ۰٦۹)ء‏ تاریخ فلاسفة الإسلام ص(٢٥۲‏ 
- ۹٥۲)ء‏ مبادئ الفلسفة ص(۳۰ ۔ ۱۳۲)ء موسوعة الفلاسفة ص(٥٤‏ -٥٤)۔‏ 

(؟) الفرق بين الفرق ص(٢۲۹‏ ۔ ٢۲۹)ء‏ وانظر: بیان مذھب الباطنیة ص(۱۹)ء فضائح 
الباطنية ص(١۱)۔‏ 

(۴) القرامطةء لعارف تامر (أحد الباطنیة المعاصرین)ء نقلاً عن: جنایة التاویل الفاسد 
ص(٣٣۳).‏ 





النفي في باب صفات الله Por ii‏ الباب الثاني الفصل الأول 
وأدخلوها في مناهجهم... وطيعوها بطابعهم الفلسفي التأويلي» الباطني 
الخاص»9؟ , 

ويقول عبد الله النجار”: «الباطنية مذهب خفي. .. شرعه اليونانيون 


القدماءء وحصروا أسرارہ بالمطلعین من النبھاء فهو منسوب إلى أرسطو 
وأفلاطونء وأتباع فيثاغورس. . . من هذه المصادر الثلاثة انحدر المذهب إلى 
الدروز الذين يعتبرون هؤلاء الفلاسفة أسيادهم» فطبقوه على التعاليم 
الإسلامية؛ ثم حاطوه بالحذر والكتمان حتى الوم . 

هذه الصلة الوثيقة بين الفلسفة والاتجاه الباطني الرافضي» تجعل الآراء 
التي تصدر عن هؤلاء الضلال غير مستغربة ونتيجة طبيعية لهذا التأثر 
بالفلسفة» وإذا قارنت أخي القارئ بين معتقداتهم هذه» وما سبق ذكره عن 
الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام لوجدت ملامح هذا التأثر واضحة للعيان. 


المطلب الثاني 
منهج أهل الفلسفة الباطذية الرافضة في النفي في باب الصفات 

إن فلاسفة الباطنية الرافضة ينفون قيام جميع الصفات بالله قد ء 
ويكذبون بالنصوص الواردة في إثباتها بالتأويل الباطل» ولهم مذهب في ذلك 
امتازوا به عن جميع الطوائف المنتسبة إلى الإسلام» فإنهم يعتقدون أن اله كك 
لا تقوم به أية صفة» ولا يوصف بضدها أيضاء فهو لا موجود ولا معدوم» 
ولا حي ولا ميتء ولا عالم ولا جاهل... ونحو ذلكء فهم ينفون النفي 
والاإثبات معاً. 


)١(‏ سنان وصلاح الدین؛ لعارف تامر ص(۲۰)ء نقلاً عن: جناية التأويل الفاسد 
ص (0 075 

)٢(‏ احد الباطنیة الدروز المعاصرین ۔ 

(۳) مذهب الدروز والتوحيد ص(۲۸)ء نقلاً عن: جنایة التأویل الفاسد ص(٣٥۳‏ ۔ .)۳٥٣‏ 








الباب الثاني - الفصل الأول نه النفي في باب صفات الله عر وجل 

لأن الله تعالى - كما يزعمون ‏ فوق متناول العقلء» والعقل عاجز عن 
إدراك كنهه» وإثبات الصفات مخالف للتوحير“ 

ولأن إثبات الأسماء والصفات يلزم منه ‏ على حد زعمهم - 
تشبيه الله ويك بالموجودات ونفيها عنه يلزم منه تشبيهه بالمعدومات9 , 

ف«قالوا: إن الباري سبحانه لا يوصف بموجود» ولا بمعدوم» ولا هو 
معلوم» ولا هو مجهول» ولا موصوف» ولا غير موصوفء ولا قادرء ولا 
غير قادر» ولا عالم» ولا غير عالم» وهلم جرًا إلى آخر الصفات.. 
وغرضهم نفي الصانع تعالى بوجه يَدِقٌ على عوام الخلق»" . 

وقال د. سامي نسيب مكارم الدرزي“ في هذا الباب: «فهو تعالى لا 
شخص ولا روح ولا شيء» ولا جوهر ولا عرض ولا فكر ولا جسم ولا 
وجود ولا عدم ولا عنصرء ولا کثیف ولا لطیفء ولا نور ولا ظلمة» ولا 
جزء ولا كل. ولا علويء ولا سفلي» ولا قائم ولا حاضرء ولا ماض ولا 
مقبل» ولا كبير ولا صغيرء ولا قريب ولا بعيدء. ولا أية صفة تضمنتها 
اللغات والكلمات أو تصورتها وتخيلتها الأفهام» فھو منزہ یتعدی جمیع 
الصفات التي يدركها البشر بحواسهم وبعقولهم: وبمشاغر قلوبهم» بل كل ما 
يقال عنه مجاز ودلالقہ(“۔ 


وقالوا أيضاً: «فلا يقال عليه حي» ولا قادرء ولا عالم» ولا عاقل» 


( انظر: تاج العقائد ومعدن الفوائد لعلي بن محمد بن الولید ص(۲۸)ء بواسطة: 
الحركات الباطنية في العالم الإسلامي ص(۸۵)۔ 

(؟) دراسات في الفرق ص(۸۷)۔ 

(۳) بیان مذھب الباطنیة ص(٦ء‏ ۱۷٦)۔‏ 

)٤(‏ باطني معاصرء 

)٥(‏ أضواء علی مسلك التوحید ص(۷۱)ء نقلاً عن: قول الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام 
في توحيد الربوبية ص(٣٦۳)ء‏ ضمن مجلة أم القرى العدد (٢۲)۔‏ 














النفي في باب صفات الله عر ويل ی٥۹٤۳‏ الباب الثاني الفصل الأول 


ولا كامل» ولا تام» ولا فاعل؛ لأنه مبدع الحي» القادرء العالم التامء 
الكامل» الفاعل» ولا يقال عنه ذات؛ لأن كل ذات حاملة للصفات» . 

وقالوا: إن الأسماء والصفات من مخلوقاتهء فلا يجوز إثباتها له ق؛ 
لأن ذلك يلزم منه أنه مخلوق» تعالى الله عن قولهم علواً کبیرآ'”''. 

قال الداعي الكرماني" في كتابه «راحة العقل»: «إن الله تعالى لا 
يوصف بالوجود» وعلل ذلك بأن إثبات وجوده يحتاج إلى إثبات موجد» فعليه 
فهو غير موجود... كما أنه لا موصوف ولا هو لا موصوف» فكل صفة 
يوصف بها المخلوق الموجود لا يوصف الله كلك بها“ . 

ومن أقوالهم أيضاً: «ليس له أسماء؛ لأن الأسماء من موجوداته» ولا 
صفات؛ لأن الصفات من أيساته”» وإن حروف اللغة لا يمكن أن تؤدي إلى 
لفظ اسمه» أو يطلق عليه شيء منها؛ لأن جميعها من مخترعاته» وإن کان 
كافة الأسماء التي أبدعها جعلها أسماء لمبدعاته . 


وتوحيد الله الصحيح عندهم: هو معرفة حدوده» وسلب الإلهية عنه له: 


)١(‏ کنز الولد لحاتم إبراهيم الحامدي ص(7١‏ - ١١)ء‏ نقلاً عن: جناية التأويل الفاسد 
ص۸۸٣۳).‏ 

(؟) انظر: ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة ص(۸۹)ء بواسطة: الحركات الباطنية في 
العالم الإسلامي ص(٥۸).‏ 

(۳) أحمد بن عبد الله حميد الدين الكرماني: من أصل فارسي» من مدينة كرمان» من 
دعاة الإسماعيلية وكتابهم» يلقب بحجة العراقين» كان داعي الحاكم الفاطمي في 
مصرء توفي يعد 417ه. 
انظر ترجمته في: الأعلام (093/1). 

)٤(‏ راحة العقل ص(۱۳۰ء ١۷١۱)ء‏ نقلاً عن: قول الفلاسفة المنتسبین إلی الإسلام في 
توحيد الربوبیة ص(٣٣٦۳)ء‏ ضمن مجلة أم القرى العبد (11). 

.)084/1١( من أيساته: من موجوداتهء انظر: المعجم الفلسفي‎ )٥( 

)٦(‏ الإمامة في الإسلام ص(٦٦)ء‏ لعارف تامرء نقلاً عن: جناية التأويل الفاسد 
ص۸٣۳).‏ 





الباب الثاني - الفصل الأول "753 النفي في باب صفات الله عر وجل 


تجريده» وسلب الأسماء والصفات عنه له: تنزيهه؛ لأن الإثبات الحقيقي 
لهذه الصفات والأسماء لله يعني شركة بينه وبين سائر الموجودات . 


واڈعوا أيضاً أن الصفة هي عين الموصوف» كما في قولهم: إن الله هو 
القدرة لا القدير» والحياة لا الحيء ونحو ذلك. 


قال النجار: «وفلسفة التوحيد هذه تلتقي 0 بعض الأمور مع المعتزلة» 
وتخالفها كما رأينا قي بعضها الآخرء فإنها تنفي عن الله الصفات» 
والأسماء والحالات» والجهات» والقدم» والتشبيه» بمعنى أن الله هو 
الجمال لا الجمیلء والقدرة لا القديرء والحياة لا الحيء والعلم لا 
العالم. .90 . 


وقال الشهرستاني في بيان مذهبهم: «ونُقل عن بعض الحكماء أنهم 
قالوا هو هوء ولا نقول موجود» ولا معدوم» ولا عال ولا جاھلء ولا 
قادر» ولا عاجزء ولا مريدء ولا كاره» ولا متكلمء ولا ساكتء وكذلك 
سائر الأسماء والصفات» وينسب هذا المذهب إلى الغالية من الشيعة 
والباطنية © , 


وقال الشهرستاني في بيان شبهتهم التي أدّت بهم إلى هذا القول: 
«فهؤلاء. احترزوا عن إطلاق لفظ الوجود عليه وما أشبهه من الأسماء لأحد 
أمرين : 
مرين 


)١(‏ انظر: كنز الولدء للحامدي الباطنيء ص(١۱)ء‏ بواسطة: الحركات الباطنية في 
العالم الإسلامي ص(٦۸)۔‏ 

(؟) انظر: الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام» ليحيى العلوي ص(؟١)»‏ بواسطة: الحركات 
الباطنية في العالم الإسلامي ص(85). 

(؟) مذهب الدروز ص(۸۳)ء لعبد الله النجارء نقلاً عن: جناية التأويل الفاسد 
ص(۹١٣۳)۔‏ . 

(4) نهاية الإقدام ص(۲۸٦)۔‏ 





النفي في باب صفات الله عز وجل ۴:۷ الباب الثاني الفصل الأول 

أحدهما: لاعتقادهم أن الاشتراك في الاسم يوجب اشتراكاً في المعنى» 
فيتحقق له مثل ذلك الوجه. 

والثاني: لاعتقادهم أن كل اسم من الأسامي التي تطلق عليه يقابله اسم 
آخر تقابل التضادء مثل الموجود یقابله المعدومء والعالم یقابله الجاهل» 
والقادر يقابله العاجز» فيتحقق له ضدّ من ذلك الوجه» فاحترزوا عن إطلاق 
لفظ وجودي أو عدمي؛ لكيلا يقعوا في التمثيل والتعطيل»”؟. 

وهم بعد أن جردوا الله كك عن جميع صفاته» حولوها إلى أول مبدع 
أبدعه اله وهو (العقل الأول)» ويصف الكرماني هذا الميدع الأول بقوله: 
«إذا كان الله عرياً عن كل صفة» فإن صفات الكمال موجودة في أول مبدع 
أبدعه» فهو - أي: المبدع - الحق والحقيقة» وهو الوجود الأول» وهو 
الوحدة» وهو الواحد» وهو الأزل» وهو الأزلي» وهو العقل الأول» وهو 
المعقول الأول. . ,۹۳۷ 

وبما أن الإنسان ليس بمقدوره أن يصل إلى معرفة ذات الله» وإنما 
يعرف العقل وحده» لهذا يسمون العقل: الحجاب» أو المحلء أو الصلة“, 

ومرادهم بالحجاب أو المحل - كما يسمونه - ما يتجسد فيه من الصور 
الجسمانية السفلية» تتصف بجميع صفات المبدع» والعقل الأول» وتتسمى 
بجميع أسمائه» وتتمثل في شخصیة النبي أو الإمام“. 


)١(‏ نھایة الإقدام ص(۱۲۹)۔ 

(۲) لا أن الله يق خلقهء وإنما صدر عنه وفاض عنه ‏ كما يزعمون ‏ كما يصدر النور 
من الشمسء انظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي ص(۱۸۱). 

() راحة العقل» للكرماني ص(۱۸۹)ء نقلاً عن: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي 
ص(٦۸‏ ۔ ۸۷)۔ 

(8) انظر: دائرة المعارف الإسلامیة (۳۸۱/۳)ء احمد الشنتاوي ورفاقہ: بواسطة: 
الحركات الباطنية في العالم الإسلامي ص(87). 

)٥(‏ انظر: الحرکات الباطنیة ص(۸۷ ۔ ۸۹)۔ 











الباب الثاني - الفصل الأول ے۴۵۸ النفي في باب صفات الله عر وجل 

وهذا هو التسلسل الذي أدى بهم إلى الأصل الأصيل الذي تقوم عليه 
معتقداتهم والذي سبق بيانه بعنوان تأليه غير الله کو“ . 

من خلال هذه النقول من أبرز كتبهم» وعن أبرز العلماء الذين بيّنوا 
حقيقة مذهبهم يتضح لنا بجلاء المنهج الذي قام عليه مذهب هؤلاء في 
الصفات٠‏ والمطلب القادم بإذن الله مخصص للردٌ عليهم فيما ذهبوا إليه. 

الرد على أهل الفلسفة الباطنية الرافضة 

إن المتأمل لما سبق عرضه من منهج هؤلاء الباطنية في التوحيد عموماً 
وفي باب الصفات خصوصاً؛ ليدرك مدى الضلال البعيد الذي وصل إليه 
هؤلاء الباطنية في معتقدهم في الله كق . 

والناظر في أقوالهم التي هي خير تعبير عن منهجهم في هذا الباب» 
يجدها تنطوي على جملة من المتناقضات التي لا يمكن التخلص منهاء وهي 
لازمة لهم لا محالةء وهذا شأن كل من ترك الوحي وابتعد عن مشكاة النبوة» 
فإن مصيره إلى التناقض والتخبط والخلط الذي ينكشف زيف ما ذهب إليه 

تأمل قول الديلمي: «وغرضهم نفي الصانع تعالى بوجه يدق على عوام 
الخلى» . 

واربط هذا الكلام بقول الكرماني وغيره: «إن الله تعالى لا يوصف 
O, 7‏ 


.)٦۹٤(ص انظر:‎ )١( 

() بيان مذهب الیاطنیة ص(٦ء‏ ۱۷)۔ 

(۳) راحة العقل ص(١١7)»‏ نقلاً عن: قول الفلاسفة المنتسبين. إلى الإسلام في توحيد 
الربوبية ص(717)» ضمن مجلة أم القرى العدد .)۲١(‏ 





النفي في باب صفات الله عر وہل ے۹۹٣۴‏ الباب الثاني الفصل الأول 
فهذا تصريح منهم بالإلحاد والكفر الصريح» وهم بذلك أشد الطوائف 
عتواً وتبجحاً بالباطل» ومع ذلك حاولوا أن يعلّلوا هذا الكلام بما هو أفسد منه. 
فهذه هي الحقيقة التي مهما حاولوا إخفاءها فهي لازمة لهمء وقد 
كشفها الله كق على ألسنتهم وعلى ألسنة الأئمة الصادقين الذين خبروا 
مذھبھم وكشفوا عوارهم . 

أما المتناقضات التي تشتمل عليها. أقوال هؤلاء الباطنية» فيمكن كشفها 
من خلال أوجه عديدة منها: 

١‏ - إن في دعوى الباطنية أن الله ليس موجوداً بحجة أن إثبات كونه 
موجوداً یلزم منه إثبات موجد أوجده» دعوى صريحة البطلان» وذلك. من 
أوجه متعددة: 

أ إن هذا اللازم غير صحيح عقلاًء فإنه لا يلزم من كون الله وك 
موجوداً أن يكون غيره أوجده؛ لأن وجود الله ق واجب أزلي» وهو الذي 
أوجد جميع الأشياء سواہ وبإثبات وجود موجد أول ‏ وهو الله تنتهي إليه 
جميع الموجودات في وجودهاء ينقطع التسلسل الممتنع» وهو: أن يكون 
لكل موجود موجد أوجده إلى ما لا نهاية. 

ب - إن الباطنية تناقضوا من حيث أنهم يزعمون أن الله كلك لا يقال 
عله موجود» ثم هم أنفسهم يقولون إنه المبدع» الذي صدر عنه ما يسمونه 
ب(العقل الأول)ء وهذا العقل هو المتصف بجميع صفات الكمال التي جردوها 
عن الله لك فماذا بعد هذا الضلال. 

؟ ‏ دعواهم أن إثبات قيام الصفات بالله كن فيه تشبيه له بالموجودات» 
ونقيها عنه فيه تشبيه له هك بالمعدومات؛ هذا تناقض واضح صريح» إذ 
النقيضان لا يجتمعان ولا یرتفعانء کالوجود والعدم مثلاً: هما نقيضان» 


)١(‏ انظر: التعریفات ص(۱۷۹))ء الحدود الأنيقة ص(۷۳)۔ 








الباب الثاني - الفصل الأول پر5 النفي في باب صفات الله عر وجل 
فلا يصح أن يكون الشيء لا موجود ولا معدوم» هذا مما تحيله العقول 
السليمة. 


ثم إن الفرار من تشبيه الله كك بالموجودات أو المعدومات أوقعهم فيما 
هو شر من هذا التشبيهء ففي رفعهم للإثبات والنفي معاً تشبيه له ويك 
بالممتنعات» وهذا أشدّ استحالة في العقل. 


۳ - زعمهم أنه لا يجوز إثبات الصفات لث كق؛ لأنه هو الذي أوجد 
الأشياء الموصوفة بهذه الصفات خطأ بيّنء إذ أن الذي يوجد الأشياء المتصفة 
بصفات الكمال النسبي فيهاء أولى بأن يتّصِف بهذا الكمالء فلو كان الله كل 
فاقداً لها لما أعطاها لخلقه. 


٤‏ - ادعاؤهم أن التوحيد الحق هو تجريد الله كك عن الصفات خوفاً 
من إثبات الشركة» دعوى واضحة البطلان؛ فإن الاشتراك في ثبوت أصل 
الصفة» ليس هو التشبيه الذي نفاه ل عن نفسه»ء أو نفاه رسوله ب عنهء 
فإن الله كك أثبت لنفسه الصفات» وآثبت لمخلوقاته بعض تلك الصفات» 
لکن مع نفي المماثلة بین صفاته وصفات مخلوقاته» كما في قوله تعالی: 
لایس گنی ی وهو المح ال [الشورى: »]1١‏ فأئبت الله كلق أنه 


سميع بصير مع نفي المماثلة بينه وبين غيره ممن وصفه بأنه سميع بصير . 


قال الشهرستاني بعد بيان مذهبهم: «ولا شك أن من أثبت صانعاً لم 
يكن له بدّ من عبارة عنهء وذكر اسم لهء ثم الاشتراك في الأسامي لیس 
يوجب اشتراكاً في المعاني... ونحن نعلم بأن الأسامي المشتركة هي التي 
تختلف حقائقها من حيث المعاني» فإن أسماء الباري تبارك وتعالى إنما تُتلقى 


من السمع؛ وقد ورد السمع أنه سبحانه عليم قديرٌء حيٌء قيُومٌء سميعٌ» 


>4) كما في قوله تعالی: ٢تَا عَلقََا لفك ين َو آنکع تیر تل مَنا بَا‎ )١( 
[الإنسان: ؟].‎ 











النفي في باب صفات الله عز وجل oy‏ الباب الثاني الفصل الأول 


بصيرٌء لطيفك». خبيرٌء وأمرنا أن ندعوه كك بأحسن الاسمين المتقابلين كما 


قال تعالی: وم الگا لتق ع چا وکا آل بلوثوت ف تي 
سيجرو ا اا يعمو 407 [الأعراف: ١18]ء‏ ولم يحترز هذا الاحتراز البارد 
ولا تكلف هذا التكلف الشاره»“ . 

ه ‏ دعوى الباطنية أن الصفة هي عين الموصوف دعوى فلسفية باطلة» 
سبق دحضها في الردّ على أهل الفلسفة المحضة وبيّنت هناك أن هذا 
القول يلزم منه أمران خطيران: 

الأول: التناقض؛ فإن واجب الوجود لا بدّ أن يتميز عن غيره» والتميّز 
لا يكون إلا بالصفات الثبوتية» مثل كونه حياء عليماً» قديراً... ونحو ذلك» 
ويمتنع أن يكون كل معنى هو الآخرء أو أن تكون تلك المعاني هي الذات. . 

وإذا نفينا هذه المعاني نكون بذلك نفينا واجب الوجود”". 

الثاني: إن في قول الفلاسفة أن الصفة هي الموصوف يلزم منه شيء 
خطير وهو القول بوحدة الوجودء وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في المبحث 
الذي قبل هذا . 

بهذا يكون قد تم عرض مناهج أهل الفلسفة بمختلف أصنافهم في باب 
الصفات والردٌ عليهم» وبقي الآن الحديث عن القسم الثاني من المعطلة 
وهم: أهل الكلام» وهذا موضوع الفصل القادم بإذن الله تعالى. 


و ات 


.)۱۲۹ نهاية الإقدام ص(۱۲۸ ۔‎ )١( 
.)٥٥٤ص انظر:‎ )٢( 

() انظر: مجموع الفتاوى (5/ 0540 
)٤(‏ انظر: ص(٤٥٦)۔‏ 














(فمن (شي 


موقف أهل الكلام من النفي 
في باب الصفات والرذ عليهم 


وفيه خمسة مباحث: 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني: 
المبحث الثالث: 
المبحث الرابع: 
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الباب الثاني الفصل الثاني م النفي في باب صفات الله عر وجل 
ج تمهيد 








بعد الفراغ - بحمد الله تعالى - من بيان موقف الفلاسفة بمختلف أصنافهم 
من النفي في باب الصفات» والرة عليهم» فإن هذا الفصل مخصص للصنف 
الثاني من أصناف المعظلة وهم أهل الكلام» بالتعريف بعلم الكلام» وبيان 
مختلف طوائفه» والتعريف بهم» وبيان منهجهم في النفي» والرد عليهم» فأبداً 
أولاً بالتعريف بعلم الکلامء ومن لَّمّ الدخول في تفاصيل الأمور التي ذكرتها . 
تعريف علم الكلام» وأهل الکلام : 

علم الكلام من المصطلحات الحادثة التي لم يرد ذكرها في الكتاب الكريم 
والسنة النبوية» ولا يوجد لهذا المصطلح تعريف لغوي مستقل؛ لأنه مركب» 
ومدلول كل كلمة من جزئيه لا يدل على ما له صلة بتعريفه الاصطلاحي . 

وقد ذكرت لهذا العلم تعریفات اصطلاحیة عديدة» منها : 

تعريف ابن خلدون كه الذي قال: «علمٌ يتضمن الحجاج عن العقائد 
الإيمانية» بالأدلة العقلية» والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن 
مذاهب السلف» وأهل السنةه. 

وقيل: «والكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج 
ودفع الشبه» . 

وقيل: «علم يقتدر معه على إثبات الحقائق الدينية» بإيراد الحجج 
عليهاء ودفع الشبه عنها»" . 


.)٥٥۷(ص المقدمة‎ )١( 
.)40/١( شرح المواقف‎ )9( 
.)19/9( (؟) مفتاح السعادة‎ 














النغي في باب صفات الله عر وجل 0 الباب الثاني الفصل الثاني 

ويتلخص من هذه التعريفات أن علم الكلام هو: العلم الذي يقوم على 
إثبات العقائد الدينية عن طريق الأدلة العقلية. 

لكن الشيخ الدكتور: محمد أحمد لوح عرّفه بتعريف على ضوء مذهب 
السلف؛ وموقفهم من هذا العلم بقوله: .«إنه مزيج من القوانين المنطقية» 
والأصول الفلسفية» ألبست لباس الإسلام» وقدمت في صورة ظاهرها الدفاع 
عن الدين» وباطنها زرع الحيرة والشك والإلحاد في القلوب». 

وهذا التعريف تعبير صادق عن فحوى هذا العلم» وحقيقته التي يدل 
عليها حال كل من اشتغل به والتي ستتضح بعض معالمها أكثر عند الحديث 
عن موقف السلف من هذا العلم. 

وقد ادعى المتكلمون أن غرضهم من هذا العلم هو الذود عن عقيدة 
أهل السنة والجماعة ‏ كما زعموا ‏ فأخذوا قواعد الفلاسفة العقلية فالتزموا 
بهاء فكانت النتيجة أنهم ردوا بدعة ببدعة» وكان حالهم كما وصفهم شيخ 
الإسلام كله: «لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسروا»”". 

وأهل الكلام هم: كل من ارتضى الأصول الكلامية ممن انتسب إلى 
الفرق المشهورة بالكلام» أو لم ينتسب لهمء فهو مشارك لهم في الذم على 


وأشهر الفرق المعروفة بأنها من أهل الكلام: 
الجهمية» والمعتزلة» والكلابية» والأشاعرة» والماتريدية» ومن 


)١(‏ جنایة التأویل الفاسد ص(۳۹)۔ 

(؟) الفتوى الحمویة ص(58). 

(*) انظر: مجموع الفتاوى (07//1. 

(54) سيأتي التعريف بهذه الفرق في المباحث القادمة» وهناك العديد من الطوائف 
كالرافضة» والزيدية» والإباضية» والنجارية» والضرارية» ونحوهم أخذوا بآراء بعض- 








الباب الثاني - الفصل الثاني ا النفي في باب صفات الله عزّ وجل 

سبب التسمية باعلم الكلام» : 
لقد ذكرت عدة أسباب للتسمية ب«علم الكلام؟» ومنها: 

١‏ - أن أشهر مسألة تكلموا فيها هي مسألة كلام الله كك والخلاف الذي 
حل ف 

۲٦۔‏ أنهم قابلوا هذه التسمية بتسمية الفلاسفة لأحد فنونهم بالمنطق» 
والمنطق والكلام مترادفان" . 


۳ - كثرة خوضهم في المناظرات» وهي كلام صرف : 


وغير ذلك من الأسباب التي ذكرت9©', 
نشأة علم الکلام : 


لم يعرف في عهد الصحابة والتابعين معارضة الوحي بالعقل المجرّد» 
وإنما البدع التي حدثت في أول زمن الفتن كالشيعة والخوارج والمرجئة 
والقدرية كانت تستند في معظمها علی الشرع؛ وكان خطأهم أكثره من سوء 
فهم النصوص» لكن في أواخر زمن التابعين ظهرت بدعة الجهمية والمعتزلة 
فأنكروا قيام الصفات بذات الله قِبِقَء فكان ذلك أول ما عرف من معارضة 
الوحي بالرأي والعقل المجرّد2 . 


هذه الفرق الكلامية الرئيسية» وسيتضح ذلك أكثر عند بحث منهج هذه الفرق فيما 
يأتي . 

انظر: الملل والنحل (۲۳/۱)ء المقدمة ص(٥٥٤)۔‏ 

انظر: الملل والنحل (۲۴/۱)۔ 

انظر : المقدمة ص(٥٥٤)ء‏ شرح العقائد النسفية ص(١١).‏ 

انظر تفاصيل ذلك في: مذاہب الڑإسلامیین (۲۸/۱ ۔ ۳۲)ء موقف المتكلمين من 
الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة (77/1 - 015 

انظر: متهاج السنة النبوية (703/1- 004: الصواعق المرسلة 1١59/90‏ 
00۷ 








النفي في باب صفات الله عر بل ای۷٣٣٣‏ الباب الثاني القصل الثاني 

لکن من الصعب تحديد التاريخ الصحيح لنشأة علم الكلام» والمؤكد 
أن نشأة هذا العلم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنشأة الفرق الإسلامية التي عرفت 
بالاشتغال بهذا العلم» ومن أوائل الفرق التي اشتهرت بالاشتخال بهذا العلم 
هم: الجهمية والمعتزلة» كما أن هذه النشأة مرتبطة أيضاً بحركة الترجمة التي 
وقعت في البلاد الإسلامية للفلسفة اليونانية» وذلك للترابط الكبير بين مباحث 
علم الكلام والموضوعات التي تبحثها الفلسفة وبخاصة ما يسمونه بالإلهيات 
ا 
موقف السلف من علم الکلام : 

لقد ذم السلف الصالح ‏ رحمهم الله المشتغلين بعلم الكلام بالمعنى 
المبتدع المذموم الذي سبق ذكره» حيث أدخل فيه من الدلائل والمسائل التي 
لم تأت في الكتاب والسنة» ولم يتكلم فيها الصحابة والتابعون» ومن بعدهم» 
ومن أقوالهم في ذلك: 

قيل للإمام أبي حنيفة كته (ت١16ه):‏ ما تقول فيما أحدث الناس 
من الكلام في الأعراض والأجسام؟ قال: مقالات الفلاسفة» عليك بالأثر 
وطريقة السلف» وإياك وكل محدثة» فإنها بدعة:29 . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: دخلت عند مالك (ت۱۷۹) وعنده رجل 
يسأله عن القرآنء فقال: «لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد» لعن الله عمراً 
فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام» ولو كان الكلام علماً لتكلم فيه الصحابة 
والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع» ولكنه باطل یدل علی باطل. 


)١(‏ انظر حول تفاصيل هذه العلاقة بين علم الكلام والفلسفة: الملل والنحل (۲۲/۱)ء 
مدخل إلی علم الکلام ص(۸٥‏ ۔ ۹٦ء‏ ۷۳ وما بعدها)ء في العقيدة الإسلامية بين 
السلفية والمعتزلة ص(57): الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل ص(0177). 

(7) أورده ابن قدامة في ذم التأويل ص(1540)» والسيوطي في صون المنطق ص(٢۳).‏ 

(۳) آوردہ البخوي في شرح السنة (۲۱۷/۱)۔ 








لباب الثاني - الفصل الثاني ی۰۸٥۵‏ النفي في باب صفات الله عز ودل 

وقال الإمام الشافعي کل (ت5١7):‏ «حكمي في أهل الكلام أن 
يضربوا بالجريد والنعال» ويحملوا على الإبلء ويطاف بهم في العشائر 
والقبائل» وينادى عليهم» هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» وأقبل على علم 
الكلام». 

وقال الإمام أحمد کل (ت٢٢۲ھ):‏ اعلیکم بالسنة والحديث وما 
ينفعكم اللہ بەء وإیاکم والخوض والجدال والمراء فإنه لا يفلح من أحب 
الكلام» وكل من أحدث كلاماً لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة؛ لأن الكلام 
لا يدعو إلى خيرء ولا أحب الکلام ولا الخوض ولا الجدال وعليكم بالسئن 
والآثار والفقه الذي تنتفعون به» ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء» 
أدركنا الناس ولا يعرفون هذاء ويجانبون أهل الكلامء وعاقبة الكلام لا تؤول 
إلى خيرء أعاذنا الله وإياكم من الفتن وسلّمناء وإياكم من كل هلكة0", 

وقد نقل أبو حامد الغزالي (ت505ه) كت إجماعاً سلفياً على ذم 
الكلام في كتابه إحياء علوم الدینء فقال: «وإلى تحريم الكلام ذهب 
الشافعي» ومالك وأبو حنیفةء وأحمد بن حنبل» وسفيان الثوري» وجميع 
أئمة السلف... واتفق آهل الحديث من السلف على هذاء ولا ينحصر ما 
نقل عنهم من التشديدات فيه» وقالوا: ما سكت عنه الصحابة ‏ مع أنهم 
أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم ‏ إلا لعلمهم بما يتولّد منه 
من الشس“. 

لكن يجب أن يلاحظ أن الأقوال التي سبق إيرادها إنما المراد منها ذم 
الکلام المبتدع المخالف للشرغ والعقل کما سبقء لا مجرّد الكلام أو 
الخوض في المسائل العقدية. 
(۱) أورده البيهقي في مناقب الشافعي (571/1)» والبغوي في شرح السنة (۲۱۸/۱)۔ 


(؟) أورده ابن بطة في الإبانة (۳۹/۲) برقم (٦۷٦)ء‏ (کتاب الإیمان). 
(۳) إحياء علوم الدين (15/1 - 054)» وانظر: الاستقامة (18/1: 41). 





النفي في باب صفات الله عر وبل ے٥٠٥‏ الباب الثاني الفصل الثاني 
قال شيخ الإسلام ك: «والسلف لم يذموا جنس الكلام؛ فإن كل 

آدمي یتکلم؛ ولا ذموا الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به رسولهء 

والاستدلال بما بيّنه الله ورسوله؛ بل ولا ذموا كلام هو حق؛ بل ذموا 

الكلام الباطل» وهو المخالف للكتاب والسنة» وهو المخالف للعقل أيضاًء 

وهو الباطل» فالكلام الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل» وهو المخالف 

للشرع والعقل». 
ومن خلال العرض السابق يمكن الخروج بالنتائج التالیة : 

-١‏ إن التسمية ب«علم الكلام» حادثة ولم تعرف عند المسلمین إلا حین 
اشتغلوا بمطالعة كتب الفلسفة. 

؟- إن من أسباب التسمية المحتملة لهذا العلمء الافتتان بالفلاسفة 
ومناهجهم ومحاولة محاكاتهم حتى في فنونهم» وإن أعطوها أسماء غير 
مألوفة لدى الفلاسفة السابقين. 

“- إن الطابع الغالب على هذا الفن هو كثرة الجدال» وكثرة الكلام مع قلة 
العلم أو انعدامه» حتى صار الكلام ميزتهم'". 

٤‏ ۔ ذم السلف ‏ رحمهم الله للكلام وأهله لما فيه من المخالفة للشرع 
الصريح» والعقل الصحيح. 


%* تھے تل 


۔)۱١٤‎ /۱۳( الفرقان بین الحق والباطلء ضمن مجموع القتاوی‎ )١( 
(؟) انظر حول هذه النقاط: جناية التأويل الفاسد ص(۳٤)ء بتصرف يسير.‎ 








لبب لاني - ففصل فنتي م21 النفي في بل صفات لله عزوي 








آ8 
المبحث الأول 
موقف الجهمية من النفي قي ياب الصفات 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التعزيف بالجهمية. 

المطلب الثاني : منهج الجهمية في النفي في باب الصفات. 

المطلب الثالث: الرد على الجهمية. 

الجهمية هي أم الطوائف الكلامية؛ لهذا سأبدأ بهذه الفرقة للدخول في 
بيان موقف الطوائف الكلامية من النفي في باب الصفات: والردٌ عليهم» 
لتوضيح الانطلاقة الأولى التي بدأ منها الانحراف في هذا الباب العظيم من 
أبواب الدين» وهذا ما سيتم معرفة تفاصيله من خلال المباحث القادمة 
- بإذن الله تعالى -. 


المطلب الأول 


الجهمية إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام» بنت مذهبها 
على مقالات كلامية» ولها اصطلاخاً ثلاثة إطلاقات. 
إطلاقات «الجهمية» : 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية #: «وكذلك الجهمية على ثلاث 
درجات: 














التفي في باب صفات الله زول را٠‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 

١‏ - فشرها الغالية: الذين ينفون أسماء الله وصفاته» وإن سموه بشيء 
من أسمائه الحسنى» قالوا: هو مجاز فهو في الحقيقة عندهم ليس بحي ولا 
عالمء ولا قادرء ولا سميع» ولا بصيرء ولا متكلمء ولا يتكلم... 

؟ - والدرجة الثانية من التجهم: هو تجهم المعتزلة ونحوهم الذين 
يقرون بأسماء الله الحستى في الجملةء لكن ينفون صفاته» وهم - أيضاً - لا 
يقرُون بأسماء الله الحسنى كلها على الحقيقة» بل يجعلون كثيراً منها على 
المجازء وهؤلاء هم الجهمية المشهورون. 

۳۔ وأما الدرجة الثالئة: فهم الصفاتية المثبتون المخالفون للجھمیةء 
لكن فيهم نوع من التجهم» كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة» 
لكن يردُون طائفة من أسمائه وصفاته الخبرية» أو غير الخبرية» ويتأولوّنها كما 
تأوّل الأولون صفاته كلهاء ومن هؤلاء من يقر بصفاته الخبرية الواردة في 
القرآن دون الحديث» كما عليه كثير من أهل الكلام والفقه وطائفة من أهل 
الحديث» ومنهم من يقرّ بالصفات الواردة في الأخبار - أيضاً - في الجملةء 
لکن مع ئقي لبعض ما ثبت بالنصوص وبالمعقول» وذلك كأبي محمد 
ابن كلاب ومن اتبعه» وفي هذا القسم يدخل أبو الحسن الأشعري وطوائف 
من أهل الفقه والكلام والحديث والتصوف» وهؤلاء إلى أهل السنة المحضة 
أقرب منهم إلى الجهمية والرافضة والخوارج والقدرية» لکن انتسب إليهم 
طائفة هم إلى الجهمية أقرب منهم إلى أهل السنة المحضة؛ فإن هؤلاء 
ينازعون المعتزلة نزاعاً عظيماً فيما يثبتونه من الصفات أعظم من منازعتهم 
لسائر أهل الإثبات فيما ينفون. 

وأما المتأخرون فإنهم والوا المعتزلة وقاربوهم أكثرء وقدموهم على أهل 
السنة والإثبات» وخالفوا أوليهم» ومنهم من يتقارب نفيه وإثباته» وأكثر الناس 
يقولون: إن هؤلاء يتناقضون فيما يجمعونه من النفي والإثبات» . 


(0) التسعينية (۱/ ۲٦٥‏ ۲۷۰ ۔ ۲۷۱)۔ 








الباب الثاني الفصل الثاني م النقي في باب صفات الله عر وجل 

من خلال هذا النص عن هذا الإمام يمكن أن نخلص إلى أن مصطلح 
«الجهمية» له ثلاث إطلاقات هي : 

الأول: الجهمية الأولى الغلاةء الذين ينكرون أسماء الله وصفاته 
وأفعاله» ويردون النصوص المتعلقة بهاء أو يؤولونهاء ويقولون بالإرجاء 
والجبر ويسمون أيضاً بالجهمية الخالصة؛ أو المحضةء وهؤلاء هم 
المقصودون بالبحث هنا. 

الثاني: المثبتون للأسماء دون الصفات من المعتزلة ومن وافقهم» من 
الرافضةء والزيدية» والخوارج» والنجارية» والضرارية» وابن حزم» ونحوهم. 

الثالث: الصفاتية» وهم الفرق الكلامية ھ2 تثبت الأسماء الحسنی 
وبعض الصفات على اختلاف بينهم فيما يث کت وف ينفىء كالكلابية 
والأشاعرة» والماتريدية» ومن وافقهم. 


نسبة الجهمية: 
الجهمية تطلق نسبة إلى الجهم بن صفوانء وهو: أبو محرز الراسبي 
مولاهمء السمرقندي» أصله من أهل خراسان من ترمذء ومنها أظهر وشهّر 
قول المعطلة النفاة» وكان صاحب خصومات وكلام» وقد عاش في آخر 
عصر التابعين وقتله سَلَم بن أَخْوز”' في بعض الحروب» سنة ٠۲۸‏ . 
ولكن المؤسس الفعلي لهذا المذهب هو الجعد بن درهم» من موالي 


( سَلم بن أحوّز بن أربدء من بني كابية بن حرقوصء كان على شُرْطة نصر بن سيّار 
بخرسان . : 
انظر ترجمته في: البداية والنهاية (2)148/17 توضیح المشتبه .)۱١۳/١(‏ 

)١(‏ انظر في شأن الجهم: الملل والنحل (۷۳/۱)ء الفرقان بین الحق والباطلء ضمن 
مجموع الفتاوی (۱۸۲/۱۳)ء سير أعلام النبلاء (٦/٦۲)ء‏ میزان الاعتدال (٦/٤٢٦)ء‏ 
البداية والنهاية (17/ا14 - ۸٣۱ء‏ ۱۹۹ء ۲۲۱)ء تاریخ الجهمية والمعتزلة 
ص(١۱)۔‏ 
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بني مروانء وھو مؤدب مروان بن محمد" آخر خلفاء بني أميّةء وكان أصله 
من حرّانء سکن دمشقء ومنها أظهر مذهب القول بخلق القرآن وتعطيل الله يك 
عن أسمائه وصفاتهء ويذكر المؤرخون أن الجعد أخذ مقالته هذه عن بيان 
ابن سمعان"» وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصمء وآخذها 
طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي بي" ولما أظهر 
ذلك طلبه بنو أميةء فهرب إلى الكوفةء وهناك التقى بالجهم بن صفوان وأخذ 
عنه مذهبه هذاء ثم قتله خالد بن عبد الله القسري”© يوم الأضحىء ومما قال 
في خطبته ذلك اليوم: «أيها الناس ضحواء تقبّل الله ضحاياكم» فإني مضح 
بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاًء ولم يكلم موسى 
تكليماً» تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً»» ثم نزل فذبحه في أصل 
المنبر بيده» وكان ذلك نحو من سنة 00118 . 


(1) مروان بن محمد بن عبد الملك بن مروانء الخليفة الأموي» يلقب بامروان 
الحمار» وعلى يده ذهب ملك بني أمية» قتل سنة ١۱۳ھ‏ 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٦/١۷)ء‏ البداية والنهاية .)۲١١/۱۳(‏ 

(؟) بيان بن سمعان التميمي» رأس البيانية من الشيعة المشبهة» ظهر بالعراق أوائل القرن 
الثاني» یڈعون لە الإمامق ومنهم من يدّعي له النبوة» ويدّعون الألوهية لغلي بن أبي 
طالب وب قتله خالد القسري. 
انظر: مقالات الإسلاميين  5/١(‏ 5)» الفرق بین الفرق ص٣۲۳‏ - ۲۳۸)ء الملل 
والنحل (161/1). 

() انظر: سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون ص(۲۹۳ ۔ ٢۲۹)ء‏ البدایة والٹھایة 
(۳ء ۱۹۹)ء مختصر تاریخ دمشق (001/5. 
وانظر في قصة سحر النبي 8ہ ی: صحیح البخاري (۲۳۲/۱۰ مع الفتح)» کتاب 
الطبء باب السُحر برقم .)٦۵۷٥٣(‏ 

(5) خالد بن عبد الله القَسْريء أبو الهيئم البجلي» الدمشقي» أحد الأمراء الكبار لبني 
أمية» توفي سنة 175له. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٥/٤٢٦)ء‏ البدایة والنهاية (15/ 0194 

(0) انظر ترجمة الجعد في: سير أعلام النبلاء (٥/٤٢٣٦)ء‏ میزان الاعتدال (۳۹۹/۱/۱)ء 
البداية والنھایة (۱۳/ ۷١۱)۔‏ 








الباب الثاني الفصل الثاني ل٤‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
نشأة الجهمية وتطورها: 


إن هذه النحلة مرتبطة في ظهورها ونشأتها وتطورها بالجعد بن درهم 
والجهم بن صفوان. 

فالجعد بن درهم هو أول من عرف عنه أنه أظهر مقالة التعطيل في 
الإسلام*. 

قال الإمام الهروي“ ك#: «وأما فتنة إنكار الكلام لله 8 فأول من 
زرعها جعد بن درهمء فلما ظهر جعد قال الزھري ۔ وهو أستاذ أئمة الإسلام 
وقائدهم -: «ليس الجعد من أمة محمد 6لق» 0 . 


وقال الإمام ابن القيم : «فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر 
التابعين كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأيء ومع هذا كانوا قليلين 
أولاء مقموعين مذمومين عند الأئمةقء وأولهم شيخهم الجعد بن درهم» وإنما 
نفق عند الناس بعض الشيء؛ لأنه كان معلم مروان ين محمد وشيخه» ولهذا 
كان یسمی مروان الجعدي» وعلى رأسه سلب الله بني أمية الملك والخلافة 
وشتنهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة التفاة. 

فلما اشتهر أمره في المسلمين» طلبه خالد ين عبد الله القسري وكان 
أميراً على العراق» حتى ظفر به... ثم طفئت تلك البدعة فكانت كأنها 
حصاة رمي بهاء والناس إذ ذاك عنق واحد أن الله قوق سماواته على عرشه 
بائن من خلقهء موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلالء وأنه كلّم عبده 


.)۱۷۷/۱۳( انظر: متهاج السنة (۹/۱٠۳)ء مجموع الفتاوی‎ )١( 

)١(‏ عبد الله بن محمد بن عليء أبو إسماعيل الأنصاري الهرويء شيخ الإسلام» الإمام 
الجليلء والحافظ الكبير» فيه تصوّف» من غير غلوء ولا خروج عن عقيدة السلف» 
صاحب التصانيف الكثيرة» توقي سنة ١۸٤ه.‏ 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة /٢(‏ ۷٢۲)ء‏ سير أعلام النبلاء .)007/1١8(‏ 

(۳) فم الكلام (014/0. 
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ورسوله موسی تکلیماء وتجلی للجبل فجعله دكا هشیاً». 

ثم أظهر هذا المذهب الجھم بن صفوان!" الذي أخذ عن الجعد 
ابن درهم مقالة التعطيل عندما التقى به بالكوفة» والجهم هو الذي نشر هذا 
المذهب وتكلم به؛ فبسطه ودعا إليه» وامتاز عن شيخه الجعد بمزية المبالخة 
في النفي وكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه» نظراً لما كان عليه من سلاطة في 
اللسان» وكثرة الجدل والمراء. 


فلم يزل هو يدعو إليه الرجال» وامرأته تدعو إليه النساءء حتى استهويا 
به خلقاً كثيرين» وكانت فتنته بالمشرق» فهناك بسطت ومهدت ثم سارت في 
البلادء وكان ذلك في آخر دولة بني أمية" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5: «ثم ظهر جهم بن صفوان من ناحية 
المشرق من ترمذ» ومنها ظهر رأي جهم. ولهذا كان علماء السنة والحديث 
بالمشرق أكثر كلاماً في ردّ مذهب جهم من أهل الحجازء مثل إبراهيم 
ابن طهمان”؟؟» وخارجة بن مصعب”” ومثل عبد الله بن المبارك» وأمثالهم 
وقد تكلم في ذمهم ابن الماجشون»ء وغيرهما وكذلك الأوزاعي» وحماد بن 


اک کے ٦0‏ 
زید وغیرهھم ا٠‏ 


)١(‏ الصواعق المرسلة (۳/ ۱۰۷۰ ۔ ۱۰۷۲)۔ 

(؟) انظر: ذم الكلام (5/ ١1١)؛‏ متٹھاج السنة (۳۰۹/۱)۔ 

(۳) انظر: ذم الكلام للهروي (0/ 207١‏ 077). 

)٤(‏ [براھیم بن طھمان بن شعیةء أبو سعید الھروي؛ عالم خراسان وإمامھاء کان شدیداً 
على الجهميةء وثقه الأئمة في الرواية» توفي سنة ۳١١ه.‏ 
انظر ترجمته في: سیر أعلام النبلاء (۳۷۸/۷)ء تھذیب التھذیب .)٥۹/١(‏ 

)٥(‏ خخارجة بن مصعب بن خارجة» أبو الحجاج الضبعي السرخسي؛ شيخ خرسان» لم 
یکن ثقة في الروايةء توفي سنة 154ه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (757/9)»: تهذيب التهذيب .)017/1١(‏ 

۔)۳٥٣/۱١( مجموع الفتاوی‎ )٦( 
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وبعد مقتل الجهم بن صفوان على يد سلم بن أحوزء قام لهذه المقالة 
أحمد بن أبي دؤاد“ وبشر المريسي”" فيما يعرف بمحنة القول بخلق 
MTs‏ 0 
القران . 

«فما إن جاء أول المائة الثالئة» وولي على الناس عبد الله المأمون 
(۱۹۸ ۔ ۲۱۸ھ)ء وكان يحب أنواع العلوم» وكان مجلسه عامراً بأنواع 
المتكلمين في العلوم؛ فغلب عليه حب المعقولات فأمر بتعريب كتب اليونان» 
وأقدم لها المترجمين من البلاد فعربت لهء واشتغل بها الناس» والملك 
سُوقُ؛ ما سُوّق فيه جُلِبَ إليه» فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن 
كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتتبعهم بالحبس والقتل. فحشوا بدعة التجهم في 
أذنه وقلبهء فقبلهاء واستحسنهاء ودعا الناس إليهاء وعاقبهم عليها . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتحدث عن تلك الحقبة الزمنية وما 
قبلها وما بعدها: «وتجد الإسلام. والإيمان كلما ظهر وقوي كانت السنة وأهلها 
أظهر وأقوى» وإن ظهر شيء من الكفر والنفاق ظهرت البدع بحسب ذلك؛ مثل 
دولة المهدي ۱٥۸(‏ - ۹٦۱ھ)‏ والرشید (۱۷۰ ۔ ١۱۹۰ھ)‏ ونحوهما ممن کان 
يعظم الإسلام والإيمان» ويغزو أعداءه من الكفار والمنافقين. كان أهل السنة 
في تلك الأيام أقوى وأكثرء وأهل البدع أذل وأقل. فإن المهدي قتل من 
المنافقين الزنادقة من لا يحصي عدده إلا الله والرشيد كان كثير الغزو والحج. 


)١(‏ احمد بن فرج بن حريز الإيادي» القاضي المعروف بابن أبي دؤاد الجهمي» حامل 
لواء القول بخلق القرآن في دولة المأمون» وعدو الإمام أحمدء اشتهر بالكرم 
والفصاحةء توفي سنة ٠4اه.‏ 
انظر ترجمتہ في: تاریخ بغداد (٤/٤٢۱)ء‏ سیر أعلام النبلاء (۹/۱۱٦۱)۔‏ 

)١(‏ تقدمت ترجمته انظر: ص(۲۷۲)۔ 

(۳) عن هذه المحنة انظر: البداية والٹھایة ۳۹۳/۱١(‏ ۔ ٤٤٦).۔‏ 

)٤(‏ الصواعق المرسلة (۱۰۷۲/۳)ء وانظر: الفرقان بین الحق والباطلء ضمن مجموع 
الفتاوى (۱۳/ ۱۸۳)۔ 
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وذلك أنه لما انتشرت الدولة العباسية وكان في أنصارها من أهل 
المشرق والأعاجم طوائف من الذين نعتهم النبي يلل حيث قال: «الفتنة 
هاهناء"“؛ ظهر حينئذٍ كثير من البدعء وعُرّبت أيضاً إذ ذاك طائفة من كتب 
الأعاجم من المجوس الفرس» والصابئين الروم» والمشركين الهنودء وكان 
المهدي من خيار خلفاء بني العياس» وأحستنهم إيماناً وعدلاً وجوداً» فصار 
يتتبع المنافقين الزنادقة كذلك. . . 


وفي دولة أبي العباس المأمون ظهر الخُرَِّيّة ونحوهم من المنافقين» 
وعُرّب من كتب الأوائل المجلوبة من بلاد الروم ما انتشر بسببە مقالات 
الصابئين» وراسل ملوك المشركين من الهند ونحوهم حتى صار بينه وبينهم 
مودة. 

فلما ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق في المسلمين» وقوي ما قوي من 
حال المشركين وأهل الكتاب» كان من أثر ذلك ما ظهر من استيلاء الجهمية 
والرافضة وغيرهم من أهل الضلال وتقريب الصابئة ونحوهم من المتفلسفة. 
وذلك بنوع رأي يحسيه صاحبه عقلاً وعدلاً» وإنما هو جهل وظلمء إذ 
التسوية بين المؤمن والمنافق» والمسلم والكافر أعظم الظلمء وطلب الهدى 
عند أهل الضلال أعظم الجهل» فتولد من ذلك محنة الجهمية» حتى امتحنت 
الأمة بنفي الصفات والتكذيب بكلام الله ورؤيته» وجرى من محنة الإمام 


أحمد وغيره ما جری» مما يطول وصفه» . 


وقال الإمام الذهبي لہ : دلما تولی المأمون الخلافة على رأس 
المائتين» نجم التشيع وأبدى صفحته ‏ وكان المأمون شيعياً 7". 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/ 147 مع الفتح)» كتاب فرض الخمسء باب ما جاء في بيوت 
أزواج النبي كي برقم .)١٠١١(‏ 

.)٢٢ 7٠١ /5( مجموع الفتاوى‎ )٢( 

(۳) سیر اعلام النبلاء (۲۸۱/۱۰). 
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وبزغ فجر الكلام» وعُرّبت حكمة الأوائل ومنطق اليونان» وعمل رصد 
الكواكب» ونشأ للناس علم جديد مُرْدٍ مهلك لا يلائم علم النبوة ولا يوافق 
توحيد المؤمنين» وقد كانت الأمة منه في عافية» وقويت شوكة الرافضة 
والمعتزلة» وحمل المأمون المسلمين علی القول بخلق القرآنء ودعاهم إليه 
فامتحن العلماء فلا حول ولا قوة إلا بالله. إن من البلاء أن تعرف ما كنت 
تنكر» وتنكر ما كنت تعرفء وتُقّدَّم عقول الفلاسفة» ويُعْرّلَ منقول أتباع 
الرسل» ويُمارى في القرآن» ويتبرم بالسئن والآثارء وتقع في الحيرة. فالفرار 
قبل حلول الدمارء وإياك ومضلات الأهواء ومجاراة العقول» ومن يعتصم 
بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم». 

وقال السيوطي ككلنْه: «أول من أدخل المنطق والفلسفة وسائر علوم 
اليونان في ملة الإسلام وأحضرها من جزيرة قبرص المأمون»” . 

«وفي هذه المرحلة قويت شوكة التعطيل واتسعت دائرته ونشط دعاته 
وكثرت طوائفه. فبعد أن كان خصوم أهل السنة هم الجهمية فقطء ظهر 
المعتزلة الذين حملوا راية التعطيل ووجهوا دفته» ودخلوا فيه بقوة هيأها لهم 
المأمون ومن بعده المعتصم ثم الوائق. وشايعهم على ذلك العديد من الفرق 
الضالة» فجمعت المعتزلة من ذلك الوقت بين بليّتين: بليّة نفي الصفات» 
وبلية نفي القدر. وفي هذه المرحلة ظهر القرامطة» وبدأوا يظهرون قولهم» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #5: «وكانت محنة الإمام أحمد سنة 
عشرين ومائتين» وفيها شرعت القرامطة الباطنية يظهرون قولهم» فإن كتب 
الفلاسفة قد عُرّبت وعرف الناس أقوالهم. فلما رأت الفلاسفة أن القول 
المنسوب إلى الرسول ب وأهل بيته هو هذا القول الذي يقوله المتكلمون 
)١(‏ تذكرة الحفاظ (۳۲۸/۱)۔ 


(؟) الوسائل إلى معرفة الأوائل ص(174). 
(۳) مقالة التعطيل ص(417 - .)۸٤‏ 








النفي في باب صفات الله عر وجل ۹ الياب الثاني الفصل الثاني 
الجهمية ومن اتبعههم”©» ورأوا أن هذا القول الذي يقولونه فاسد من جهة 
العقل؛ طمعوا في تغيير الملة. فمنهم من أظهر إنكار الصانع» وأظهر الكفر 
الصريح» وقاتلوا المسلمین؛ وأخذوا الحجر الأسود»ء كما فعلته قرامطة 
البحرين»” . 

وفي هذه المرحلة أيضاً ظهرت «الصفاتية» وهم وإن كانوا من أقرب 
المتكلمين إلى السنة إلا أنهم خالفوا قول أهل السنة بنفيهم للصفات 
الاختيارية» وعلى رأس أولئك عبد الله بن سعيد بن کلاب (٣۲۳ھ)‏ 
والحارث بن أسد المحاسبي (ت374) وأبو العباس القلانسي”" وغيرهم. 

ومنذ ذلك الحين اتسعت دائرة التعطيل وعظم خطره وكثر خصوم السنة. 

وبهذه النبذة المختصرة تتضح لك أخي القارئ مراحل تطور هذه 
الفرقة» من النشأة إلى مختلف المراحل التي مرت بهاء ويتضح أيضاً كيف أن 
البدع تنشأ وتتطورء وتزداد غلواً وتطرفاً حتى تصبح فرقاً ونحلاً لها أتباع 
يذودون عنها ويؤلفون الكتب في نصرتهاء والله المستعان. 
أبرز العوامل التي أثرت في ظهور الجهمية: 

هناك العديد من العوامل التي تسببت في ظهور فرقة الجهمية» ولعل 
آبرزها ما يلي : 

١‏ - الديانات السابقة: ويتمثل ذلك في السلسلة اليهودية لهذه المقالة 
التي ذكرها العديد من أهل العلمء بأن الجعد بن درهم شيخ الجهمية الأول 


)١(‏ هكذا في الأصلء والكلام بهذا السياق غير مستقيمء ولعل الصواب: «مغاير لما 
يقوله المتكلمون الجهمية. . ٠٠.‏ والله أعلم. 

.)٦٢٤ شرح حدیث النزول ص٤٣ ۔‎ )٢( 

(۳) ستاتي تراجم ھؤلاء في المباحث القادمة بإذن الله تعالى. 

)٤(‏ انظر عن هذه العوامل: جتاية التأویل الفاسد ص(٣٦۱‏ ۔ ۱۷۱)ء الجھمیة والمعتزلة 
ص(۲۱۔ ۲۳)۔ 








الباب الثاني الفصل الثاني Fo‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
أخذ مقولته في التوحيد عن بيان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم 
الساحر اليهودي . 

٢۔‏ الآراء الفلسفية: فإن المصادر التي ترجمت للجهم بن صفوان 
ذكرت أنه عاش في ترمذ وحرّانء والكوفة» وهذه المدن كانت معروفة 
بانتشار الصابغة والسُمية" وغيرهم من آهل الفلسفة» وقد ذكر أهل العلم 
أيضاً آن الجهم بن صفوان کان له اتصال بهؤلاء» وکان یناظرهم» وقد حكى 
الإمام جمد 2 المناظرة المشهورة التي جرت بين الجهم بن صفوان 
وال 

وهناك عوامل أخرى كثيرة من الجهلء واتباع الهوى» وانتحال الزنادقة 
والمنافقين لهذا المذهب» وغيرهاء لا يتسع المقام لذكر تفاصيلها . 


أهم الآراء العقدية للجهمية في غير باب الصفات: 

للجهمية آراء أخرى قالوا بها في أبواب التوحيد غير التعطيل الذي 
عرفوا به في باب الصفات» وأشير هنا إلى أهم تلك الآراءء وهي : 

قال أبو الحسن الأشعري في كتابه المقالات: 

اذکر قول الجھمیة: 

الذي تفرد به جھم: القول بأن الجنة والنار تبیدان وتفنيان» وأن الإيمان 


۔)٢١٢(ص انظر ما سبق:‎ )١( 

(؟) الصايئة: طائفة يقوم دينها على تعظيم الكواكب وعبادتهاء وأنها مدبرة العالم» وهم 
الذين أرسل إليهم نبي الله إبراهيم الخليل» انظر: الملل والنحل (۲۸۹/۲)ء 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص(47١).‏ 

(۴) جماعة من الفلاسقة الذين كانوا يقولون بقدم العالم» وإنكار البعث» والقول بتناسخ 
الأرواح» وينفون المعرفة إلا ما كانت قائمة على الحواس الخمس» انظر: الفرق 
یبن الفرق ص(٢٥۲)ء‏ الفھرٴست ص(٤۸٦)۔‏ 

)٤(‏ الرد علی الجھمیة والزنادقة ص(۲۷ ۔ ۲۸)۔ 








النفي في باب صفات الله رول 01# 
هو المعرفة بالله فقطء والكفر هو الجهل به فقطء وأنه لا فعل لأحد في 
الحقيقة إلا الله وحدهء وأنه هو الفاعل وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم 
على المجازء كما يقال تحركت الشجرة» ودار الفلك» وزالت الشمس» وإنما 
فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانهء إلا أنه خلق للإنسان قوة 
كان بها الفعل» وخلق له إرادة للفعل واختياراً له منفرداً له بذلك» كما خلق 
له طولاً كان به طويلاً» ولوناً كان به متلوناً» وكان جهم ينتحل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

... ويحكى عنه أنه كان يقول: لا أقول إن الله سبحانه شيء؛ لأن 
ذلك تشبيه له بالأشياء» وكان يقول: إن علم الله سبحانه محدث فيما يحكى 
عنه» ويقول بخلق القرآن» وأنه لا يقال: إن الله لم يزل عالماً بالأشياء قبل 
آن تکون» . 

من خلال هذا النقل عن هذا العام الخبير بمقالات الناس» نخلص إلى 
أن هذه الطائفة إضافة إلى الأمر المشهور عنهم من تعطيل الأسماء والصفات» 
عرفوا أيضاً بجملة آراء عقدية أخرى تدل على ضلالهم في شتى أبواب 
التوحيد يمكن أن نلخصها فيما يلي: 

١‏ الإرجاء فى أبواب الإيمان» فقالوا: إن الإيمان هو المعرفة فقطء 
وأن الكفر هو اليل فقطء فكانوا بذلك أشد الطوائف غلواً في الإرجاء. 

۲۔ الجبر في أبواب القدرء فهم جبرية خالصة» ینکرون قدرة العبد 
على أفعاله. 

- القول بفناء الجئة والنارء وإنكار بعض السمعيات: كالصراط» 

والميزان» والحوض» والشفاعة. 


الباب الثاني الفصل الثاني 


٣ء۲١٢ مقالات الإسلاميين (۲۷۹/۱ ۔ ۲۸۰)ء وانظر: الفرق بين الفرق ص(۲۱۱ ۔‎ )١( 
الفرق بين الحق والباطل» ضمن مجموع‎ »074 - 7/١( ۰ء الملل والنحل‎ 
/۱۷ ء۱٦٦١ ۔‎ ۱٦٢/٦٦١ ء٦٤ ۔‎ ٦1٦/۸( مجموع الفتاوى‎ »)٤۷/١۳( الفتاوى‎ 
۹ء منھاج السنة النبویة (۳۱/۳ ۔ ۳۲)۔‎ 








الباب الثاني - الفصل الثاني ے٥٣٥٥‏ _ النفي في باب صفات الله عر ميل 

4 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والمقصود به عند أهل البدع: 
جواز الخروج على الحاكم اللجائر . 
موقف السلف من الجهمية: 

لقد كانت للسَّلف الصالح ‏ رحمهم الله - مواقف وجهود بارزة في محاربة 
البدع وأهلها عموماً» وجهود متميزة في محاربة بدعة الجهمية وأهلها خصوصاًء 
وذلك لخطورة هذه المقالة وكونها أول مقالة تعارض الوحي بالرأي . 

وكان السلف يعدُون بدعة الجهمية أغلظ البدع وأشدهاء لخوضهم في 
ذات الله كك والكلام في أسمائه وصفاته بالباطل» وهي أعظم مسائل 
الإیمانء بل أعظم مسائل الدين» ولم يسبقهم أحد ممن قبلهم إلى مثل ذلك؛ 
ولهذا تسارع العلماء في الإنكار عليهم والتحذير من مقالتهم. والرد عليهم 
بالتأليف تارةك وبالمناظرة تار كل ذلك لعظم خطرهم وكثرة الشرور 
التي تحملها مقالتهم . 

كما قال الإمام سليمان بن طرخان التيمي ككلثه: «ليس قوم أشد نقضاً 
للوسلام من الجهمية والقدرية» فأما الجهمية فقد بارزوا الله تعالى»ء وأما 
القدرية فقد قالوا في الله ق . 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلامیین (۲۷۸/۱))ء الجهمية والمعتزلة ص(۱۲۷). 

)١(‏ الصواعق المرسلة (۳/ ۱۰١۹‏ ۔ ۱۰۷۰)۔ 

(۳) ألفت العديد من الكتب بعنوان «الرد على الجهمية؛ منها ما هو مفرد مستقل ومنها ما 
هو جزء من كتاب كبير في الاعتقاد. ومن ذلك: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام 
أحمدء الرد على الجهمية للدارمي» الرد على الجهمية لابن أبي حاتم؛ الرد على 
الجهمية لابن منده» الرد على الجهمية لابن قتيبة» كتاب التوحيد والرد على الجهمية 
من صحيح الإمام البخاري»؛ وغيرها كثير. 

(5) من ذلك ما كان يجري من مناظرة الإمام الشافعي لبشر المريسي» ومناظرة یحبی 
الكناني لأحد الجهمية والتي طبعت في كتاب باسم الحيدة والاعتذارء ومناظرة الإمام 
أحمد لابن أبي دؤاد في مجلس الخليفة العباسي المعتصم بالله» وغيرها كثير. 

)٥(‏ السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد (5/1 )٠٠١ ٠١١‏ رقم (۸)۔ 
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وقال حقص بن حميد كنْهُ: «قلت لعبد الله بن المبارك: على كم 
افترقت هذه الأمة؟ فقال الأصل أربع فرق: هم الشيعة» والحرورية» 
والقدرية» والمرجئةء.. . قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن لم أسمعك تذكر 
الجهمية؟ قال: إنما سألتني عن فرق المسلمین؛"”۶. 

قال شيخ الإسلام كدَنْهُ: «فأما الرد على الجهمية القائلين بنفي الصفات 
وخلق القرآنء ففي کلام التابعين وتابعيهم والأئمة المشاهير من ذلك شيء 
کثیر؛ وفي مسألة القرآن من ذلك آثار كثيرة جداًء مثل ما روى ابن أبي 
حاتمء وابن شاهين واللالكائي» وغيرهم من غير وجه”". 

وقد تقل الإجماع عن السلف الصالح على تكفير الجهمية””» وما ذلك 
إلا لعظم المقولات التي قالوا بھاء وخالفوا بها أمة المسلمين. 

المطلب الثاني 
منهج الجهمية في النفي في باب الصفات 

مذهب الجهمية في باب الصفات: 

الجهمية من الفرق التي تذهب إلى التعطيل المحض له كك عن أسمائه 
وصفاته» فهم ينكرون قيام أي صفة من الصفات - التي أثبتها اله كك لنفسه 
أو أثبتها له رسوله يَِكِ ‏ بالله قيْكَء وكل ذلك تحت دعوى تفي التشبيه 
عن الله ك . ١‏ 


ومن الأصول التي اشتهرت بها الجهمية» وأصبحت علماً تعرف بهء 


)١(‏ الٍبانة لابن بطة (۳۷۹/۱ ۔ ۳۸۰) رقم (۲۷۸)۔ 

.)418/117( الکیلانی ضمن مجموع الفتاوی‎ )٢( 

(۳) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »)۳٤٤/۲(‏ مجموع الفتاوی 
»)٤٤۸ - ٤۷ /۷(‏ الكيلانيةء ضمن مجمع الفتاوى »)47١ - 518/١17(‏ الجهمية 
والمعتزلة ص(۱۰۹ ۔ .)١١١‏ 








الباب الثاني - الفصل الثاني هك النفي في باب صفات الله عزوي 
نفي کلام اللہ کې وادّعاء أنه مخلوق وجعلوا ذلك ذريعة إلى نفي جميع 
صفات الله کل . 

قال الإمام الدارمي #5: «حتى ادعى جهم أن رأس محتته نفي الکلام 
عن الله تعالى» فقال: متى نفينا عنه الكلام فقد نفينا عنه جميع الصفات» من 
النفس واليدين والوجه والسمع والبصر؛ لأن الكلام لا يثبت إلا لذي نفس 
ووجه ويد وسمع وبصر ولا يثئبت كلام لمتكلم إلا من اجتمعت فيه هذه 
الصفات» وكذب جهم وأتباعه فيما نفوا عنه من الكلام» وصدقوا فيما ادعوا 
أنه لا يثبت الكلام إلا لمن اجتمعت فيه هذه الصفات» وقد اجتمعت في الله 
على رغم أعداء الله وإن جزعوا منه. بلا تكييف ولا تمثيل» وهو الذي أخبر 
عن نفسه بأسمائه في محكم كتابه المنزل على نبيه المرسل» ووصف بها نفسه 
وقوله ووصفه غير مخلوق على رغم الجهميةا. 

ویقولون في الصفات التي أثبتها الله كك ورسوله 4 أنها مخلوقةء 

قال الإمام البخاري كله: «مع أن الجهمية والمعطلة إنما ينازعون أهل 
العلم على قول الله إن الله لا يتكلم وإن تكلم فكلامه خلقء فقالوا: إن 
القرآن المقروء بعلم الله مخلوق. فلم يميزوا بين تلاوة العباد وبين 
المقروء» , 

وقال شيخ الإسلام كَنهُ: «وما يزعمه الجهمية والمعتزلة من أن كلامه 
وإرادتەء ومحبته وکراهته» ورضاه وغضبهء وغير ذلك» كل ذلك مخلوقات له 
منفصلة عنه؛ هو مما أنكره السلف عليهم وجمهور الخلف. بل قالوا: إن 
هذا من الكفر الذي يتضمن تكذيب الرسول» وجحود ما يستحقه الله من 
صفاته. 





2.2 نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد (5/ 8457 - 847). 
(؟) خلق أفعال العباد ص(٤۷).‏ 
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النفي في باب صفات الله عژوبل ے٥٢٥٤‏ الباب الثاني الفصل الثاني 
وكلام السلف في ردّ هذا القول؛ بل وإطلاق الكفر عليهء كثير 
ان 


ومن أصولهم أيضاً: نفي صفة المحبة والخلة عن اللہ 8ء وإنکار 
النصوص الصريحة الواردة في ذلك» بالتحريف والتأويل الباطل. 

قال شيخ الإسلام كَنهُ: «وأول من حرف في الإسلام أنه أنكر أن الله 
يُحِبُ أو يُحَبُ الجهم بن صفوان. وشيخه الجعد بن درهمء وكذلك هو أول 
من عرف أنه أنكر حقيقة 'تكليم الله لموسى وغيره» وكان جهم ينفي الصفات 
والأسماء» ثم انتقل بعض ذلك إلى المعتزلة وغيرهم فنفوا الصفات دون 
الأسماءة 9 , 

ومن الأمور التي صرّح بها الجهم بن صفوان زعيم هذه الطائفة: أن الله 
ليس بشيء» وأنه تعالى ليس في السماءء بل هو في كل مكان» وإنما يريد 
بذلك نفي وجود الله قنك أصلاًء وأن الله تعالى لا یسمی باسمء ولا يوصف 
بوصف . 

وقد سبق إيراد قول الإمام حماد بن زيد كدَنهِ في هؤلاء: «إنما يريدون 
يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إل . 

بل قد صرّح أئمة السلف الذين ناظروا جهماً بأن غاية قوله إنكار أن 
يكون الله في السماءء ولازمه إنكار وجود الله أصلاً. 

قال علي بن عاصم!“ كه: «ناظرت جهماً فلم يُثبت أن في السماء 


.)٦٢٤/٥( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (97/0). 

(۳) سبق تخريجهء انظر: ص(٤٤٤).‏ 

(4) هكذا في الأصلء ولم أقف على ترجمة بهذا الاسمء ومحقق كتاب السنة أشار إلى 
احتمال حصول قلب في الاسمء ولعله عاصم بن علي بن عاصم الواسطي» المتوفى 
سنة ١7اهء‏ وهذا بعيد فإن طبقة هذا لا يمكن أن يكون ممن عاصر الجهم وناظره» 
فإن الجهم توفي سنة ۱۲۸ف والله أعلم . 








الباب الثاني الفصل الثاني م النفي في باب صفات الله ع وجل 
ربا جل ربنا کک وتقڏس». 


وقال شيخ الإسلام #: «وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئاًء ورہما 
قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء» 20 , 


وقال أيضاً: «وأما من فسَّر قوله: إنه ليس في السماءء بمعنى: أنه لیس 
فوق العرش» وإنما فوق السموات عدمٌ محض» فهؤلاء هم الجهمية الضلالء 
المخالفون لإجماع الأنبياء ولفطرة العقلاء»0 . 


وحقيقة هذا القول ينتهي إلى قول فرعون» وهو التعطيل المحض كما 
سبق» بل القول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد. 


ولهذا كان نعيم بن حماد ل وهو الخبير بمذهب هؤلاء يشير إلى هذا 
في كلامه» فقد قال الإمام الذهبي لف4: «وكان شديد الردّ على الجهميةء 
وكان يقول: «كنت جهميا؛ فلذلك عرفت كلامهم؛ فلما طلبت الحديث 
علمت أن مآلهم إلى التعطيل»* . 

وقال شيخ الإسلام كنه: «وحقيقة قول الجهمية المعظّلة هو قول 
فرعونء وهو جحد الخالق وتعطيل كلامه ودينه» كما كان فرعون يقعل» 
فكان يجحد الخالق جل جلاله.. ويقول: 0 مت لم يِن إو عف4 
[القصص: «”1» ويقول لموسى: طهَلَ إن اععَدَتَ إِلّهًا مرو لَلْتملئكَ من 
لسن 469 [الشعراء: 14]ء ويقول: اا ر الک [النازعات: 104 
وكان ينكر أن يكون الله كلّم موسی» أو يكون لموسى إله فوق السموات» 
ويريد أن يبطل عبادة الله وطاعته» ويكون هو المعبود المطاع. 


)١(._‏ أورده عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة (۸/۱٦۱)ء‏ برقم (۱۹۱)۔ 
)٢(‏ التدمریة ص(۱۲۷)ء وانظر: مقالات الإسلاميين (۱۸۱/۱ء ۲۸۰)۔ 
(9) مجموع الفتاوى .)١141/19(‏ 

(4) تذكرة الحفاظ (419/15). 





النفي في باب صقات الله عر ويل أي ٠۲۷‏ ا لباب الثاني الفصل الثاني 

فلما كان قول الجهمية المعطلة النفاة يؤول إلى قول فرعون» كان منتهى 
قولهم إنكار رب العالمين» وإنكار عبادته» وإنكار كلامه» حتى ظهروا بدعوی 
التحقيق والتوحيد والعرفان» فصاروا يقولون: العالم هو الله» والوجود واحدء 
والموجود القديم الأزلي الخالق هو الموجود المحدث المخلوق؛ والرب هو 
العبد ما نَم ربٌّ وعبدٌء وخالقٌ ومخلوقٌ0". 


الشبه الرئيسة التي يقوم عليها مذهب الجهمية: 

وأما بالنسبة للشبه الرئيسة التي يقوم عليها مذهبهم فإنها عديدة» وقبل 
الشروع في عرضها ينبغي التنبه إلى أن الجهمية المحضة الذين نحن بصدد 
بيات شبههم والردّ عليهم» لا يوجد لهم كتب مستقلة معروفة الآن» ولا ذكر 
لهم المؤرخون كتباً خاصة بهمء ولعل ذلك يعود إلى قوة السنة وأهلها في 
ذلك العصر المبكّرء فاعتمدوا في نشر مذهبهم على المشافهة» يؤكد ذلك 
أنهم عندما وجدوا الفرصة من تأييد السلطة لمذهبهم» صالوا وجالوا جاهدين 
في نشره» بالتأليف والمناظرة» والدعوة العلنية» وتحريض الحكام على 
امتحان الناس على مذهبهم؛ لهذا سيكون نقل أقوالهم من المصادر التي 
اعتنت بنقل آراء الفرق والطوائف المختلفةء ومُرفوا بالصدق والأمانة في 
النقل . 

أما أهم الشبه التي قام عليها مذهب هؤلاء الجهمية» فهي دعوى 
تنزيه الله كك والفرار من تشبيه الله بخلقهء فقد ادعى الجهمية أن أي صفة 
أو اسم يطلق على المخلوق» لا يصح ولا يجوز أن يطلق على الله؛ لأن 
ذلك في نظرهم يؤدي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق. 

قال الإمام أحمد 5: «فإذا سمع الجاهل قولهم» يظن أنهم من أشدٌ 


»)٠١١/۱۳( الفرقان بین الحق والباطل» ضمن مجموع الفتاوی (۱۳/١۱۸)ء وانظر:‎ )١( 
درء تعارض العقل والنقل (۲۱۸۸/۱۰ ۔ ۲۸۹)۔‎ 








الباب الثاني - الفصل الثاني Fe‏ النفي في باب صفات الله عرّ وجل 
الناس تعظیماً لهء ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفرء ولا 
يشعر أنهم لا يقولون قولهم إلا فرية في الف . 

وهذه الشبهة هي التي انطلق منها الجهمية إلى تعطيل صفات الله قك 
ولا شك أن العوامل التي سبق ذكرها في نشأة هذه الطائفة توضح التأثير 
الكبير لتلك العوامل على ما ذهب إليه هؤلاء» فقد سبق الإشارة إلى 
المناظرة» التي جرت بين جهم بن صفوان والسُّمَييّةَ وسأنقلها هنا كما ذكرها 
الإمام أحمد حتى يتضح للقارئ مدى التأثر الذي أدى إليه اتصال أئمة هؤلاء 
الجهمية بأولئك الفلاسفة المشركين على تكرّن هذه الشبه في عقولهم» 
والتزامهم بلوازمها الباطلة التي لا تؤدي بلا شك إلا إلى ما هو باطل» 
وأعظم الباطل الذي أدتهم إليه هو إنكار اتصاف اله كك بصفات كماله 
ونعوت جلاله. 

قال الإمام أحمد : «فكان مما بلغنا من أمر الجهم ‏ عدو الله أنه 
کان من آهل خراسان من أهل ترمذء وکان صاحب خصومات وكلام» وكان 
أكثر كلامه في الله تعالى» فلقي أناساً من المشركين يقال لهم السّمَئِيّة فعرفوا 
الجهم» فقالوا له: نكلمك» فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في دينناء وإن 
ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك» فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له: 
ألست تزعم أن لك إلهاً؟ قال الجهم: نعمء فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ 
قال: لاء قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لاء قالوا: فشممت له رائحة؟ 
قال: لاء قالوا: فوجدت له حسًا؟ قال: لاء قالوا: فوجدت له مجساً؟ 
قال: لاء قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: فتحيّر الجهمء فلم يدر من يعبد 
أربعين يوماًء ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصاریء وذلك أن 
زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله 
فإذا أراد أن يحدث أمراً دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه» فيأمر 


)١(‏ الردٌ على الجهمية والزنادقة ص(08. 





النفي في باب صفات الله عر وجل ۹ الباب الثاني الفصل الثاني 


بما يشاء وينهى عما يشاءء وهو روح غائبة عن الأبصار. فاستدرك الجهم 
حجة مثل هذه الحجة. 

فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحاً؟ قال: نعمء فقال: هل رأيت 
روحك؟ قال: لاء قال: فسمعت كلامه؟ قال: لاء قال: فوجدت له حساً أو 
ما ؟ قال: لاء قال: فكذلك اللهء لا يُرى له وجهء ولا يُسمع له صوت» 
ولا يّْشمُ له رائحة» وهو غائب عن الأبصارء ولا يكون في مكان دون 
مکان. 

ووجد ثلاث آیات من المتشابه» قوله: یښ نلو تی5 4 
[الشورى: 0]١١‏ وهو أله في الوت وف الأرض) (الائعام: ۴ء فلا ثذرستھ 
الأبمسر) [الأنعام: .]٠١۳‏ 

فبنى أصل كلامه على هذه الآيات وتأول القرآن على غير تأويله» 
وكذّب بأحاديث رسول الله يه وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به 
نفسه فی کتابه» أو حدّث عنه رسوله كان كافراً» وكان من المشبّهة» . 


تأمل أرشدك الله كيف أن هذه المناظرة كان لها الأثر الكبير في المنهج 
الذي أقام عليه الجهمية مذهبهم في الصفات» فإن إمامهم الجهم بن صفوان 
لما ناظر هؤلاء» قامت بذهنه الشبهة التي بنى عليها مذهبه» فإنه بعد أن 
شككوه في معبوده على مقتضى مذهبهم أن المعرفة منحصرة في المحسوس 
فقطء التزم ذلك ورد هذا الباطل بما هو أبطل منهء فادّعى أن إلهه الذي 
يعبده هو من جنس الروح التي يؤمنون بوجودهاء وأضاف إلى ذلك أن إلهه 
لا يوصف بصفة ثبوتية مطلقاًء لا يمكن أن يُرى أو يسمع له صوت» ولا 
وجه له ولاء ولا... إلى غير ذلك من السلوب التي وصف بها معبوده 
وغايته وحقيقته هو نفي وجوده مطلقاً . 


)١(‏ الرد. على الجهمية والزنادقة ص(۲۷ ۔ ۲۸)۔ 











الباب الثاني - القصل الثاني ل٠۳‏ النفي في باب صفات الله ع[ وجل 

وهذه المناظرة تتضمن العديد من الباطل الذي سيتم كشف زيفه مفصلاً 
في المطلب القادم ‏ بإذن الله تعالى ‏ حين الرة عليهم. 

وعَمّد هؤلاء الجهمية في التدليل على صحة مذهبهم إلى طرق عدیدةء 
وسأكتفي هنا بذكر بعض طرقهم وتفصيل الكلام عنها في الردٌ عليهم: 

١‏ ۔ دعوى أن النصوص التي ورد فيها إثبات الصفات مجاز. 

۲ - محاولة إلزام المثبت بإلزامات عقلية لا يرتضيها المثبت. 

۳۔ التمسك بمتشابه القرآن. 
طريقة الجهمية تسميتهم من خالفهم من أهل الاثبات «مشبّهة»: 

وهؤلاء الجهمية إضافة إلى ما هم عليه من باطل» ومخالفة لما جاء به 
القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة؛ فإنهم يسمون كل من أثبت 
الصفات لله ك مشبهاً مجسماً حشوياً. 

قال شيخ الإسلام ك#: «فإنهم يقولون: كل من قال إن القرآن غير 
مخلوق» أو إن الله يرى في الآخرة» أو إنه فوق العالم» فهو مجسّم مشبّه 


وهذه عادة أهل البدع قاطبة» نبزهم أهل السنة والجماعة بالألقاب 
الشنيعة» حتى يتسنى لهم تنفير الناس عن الحق الذي هم عليه. 
أثر الجهمية في الطوائف المختلفة بعدهم: 

وكان من عظيم أثر هذه الطائفة في الأمة أن وافقهم على مذهبهم 


الباطل طوائف كثيرة من أهل الأهواء والبدع» وأخذوا بأصولهم أو بشيء منها 
في تعطيل اله كك عن أسمائه وصفاته. 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (۱/٢٢۲)ء‏ وانظر: الرد على الجهمية والزنادقة ص(۲۸)۔ 








النفي في باب صفات الله مويل لے ۴٣٣۱‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 
قال الإمام احمد کلٹڑ: وهو يتحدث عن حال الجهم بن صفوان 
«فأضل بكلامه بشراً كثيراًء وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنیفة 
وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة» ووضع دين الجهميةه. 
وقال شيخ الإسلام 5: 





«وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة: 

نوع في الأسماء والصفات. فغلا في نفي الأسماء والصفات. ووافقه 
على ذلك ملاحدة الباطنية والفلاسفة ونحوهم. ووافقه المعتزلة في نفي 
الصفات دون الأسماء. 

والكلابية ومن وافقهم من السالمية» ومن سلك مسلكهم من الفقهاء 
وأهل الحديث والصوفية» وافقوه على نفي الصفات الاختيارية دون نفي أصل 
الصفات. 

والكرامية: ونحوهم وافقوه على أصل ذلكء وهو امتناع دوام ما لا 
يتناهىء وأنه يمتنع أن يكون الله لم يزل متكلماً إذا شاءء وفعالاً لما يشاء إذا 
شاء» لامتناع حوادث لا أول لهاء وهو عن هذا الأصل ‏ الذي هو نفي 
وجود ما لا يتناهى في المستقبل ‏ قال بفناء الجنة والنار. 

وقد وافقه أبو الهذيل إمام المعتزلة على هذاء لكن قال: بتناهي 
الحرکات. 

فالمعتزلة في الصفات: مخانيث الجهمية. 

وأما ان فيثبتون الصفات في الجملة» وكذلك الأشعريون؛ 
ولكنهم - كما قال الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري -: «الجهمية الإناث» وهم 
مخانيث المعتزلة»ة2 , 


)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة ص(۲۸)۔ 
)١(‏ مجموع الفتاوی (١۸/۱٣۳)ء‏ وانظر: (۸/ ۲۲۷ء ۲۳۰)ء (١٤۱/٣٥۳)ء ٦۹۰/۲۸(‏ ۔ 
1) المسألة المصرية في القرآنء ضمن مجموع الفتاوی ٦۰٠/۱٢(‏ ۔ .)۴١١‏ 








2 


الباب الثاني - الفصل الثاني إے ۳۲ النفي في باب صفات الله عزّ وجل 
الرد على الجهمية 


إن بطلان مذهب الجهمية» وفساد منهجهم الذي سلكوه في باب 
الصفات من أوضح الأمور التي لا يمكن أن تخفى إلا على جاهل بحقيقة 
مذهبهم» أو مغرض له نوايا مبيتة في الطعن في هذا الدين» ومحاولة تقويض 
دعائمه الثابتة. 

لكن لا بد من تفنيد الشبه التي يدعيها هؤلاء على صحة مذهبهم» 
ومنهجهم الذي ارتضوه في باب الصفات؛ حتى لا تعلق بقلب ضعاف النفوس 
والإيمانء من الجهال الذين لا يدركون حقيقة قول هؤلاء الجهمية» وهو: 
تعطيل هذا الوجود عن أن يكون له إله يديره يستحق أن يعبد. 

أما الشبهة الرئيسة التي قام عليها منهجهم في النفي في باب الصفات 
والتي سبق عرضها فهي: دعوى تنزيه الله کل والفرار من تشبيه الله بخلقه» 
فقد ادعى الجهمية أن أي صفة أو اسم يطلق على المخلوق» لا يصح ولا 
يجوز أن يطلق على الله؛ لأن ذلك في نظرهم يؤدي إلى تشبيه الخالق 
بالمخلوق . 

ويقال لهم حيئئلٍ: إن هذه الشبهة قائمة على سوء فهم» ودليل على قلة 
العلم؛ فإن مجرد الاشتراك في الأسماء لا يقتضي الاشتراك في الحقائق» 
وهذه الشبهة حملتهم على إنكار قيام الصفات بالله ك . 

قال الإمام أحمد كأثه: «فإذا سألهم الناس عن قول الله: طلس صثْلِى 
ی4 [الشورى: ١ا]ء‏ يقولون: ليس كمثله شيء من الأشياءء وهو تحت 
الأرضين السبع» كما هو على العرش»ء ولا يخلو منه مكان» ولا يكون في 


() انظر: شرح العقيدة الطحاوية (58/1 - ٦٦)۔‏ 








النفي في باب صفات الله عر وجل مه الباب الثاني الفصل الثاني 


مكان دون مكانء ولم يتكلّم ولا يتكلّمء ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا في 
الآخرة» ولا يوصف ولا يعرف بصفةء ولا يفعلء ولا له غاية» ولا له 
منتهی» ولا يدرك بعقل» وهو وجه کله» وهو علم کله» وهو سمع کله» وهو 
بصر کله» وهو نور کله» وهو قدرة کلە؛ ولا یکون فیه شیئان ولا یوصف 
بوصفين مختلفين» وليس له أعلى ولا أسفلء ولا نواحي ولا جوانب» ولا 
يمين ولا شمالء ولا هو خفيف ولا ثقيل» ولا له لون ولا له جسم» ولیس 
هو بمعلوم ولا معقول» وكلما خطر على قلبك أنه شيء تعرفه فهو على 
خلافه . 

قال أحمد: وقلنا هو شيءء فقالوا: هو شيء لا كالأشياء» فقلنا إن 
الشيء الذي لا كالأشياءء» قد عرف أهل العقل أنه لا شيء. 

فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يؤمنون بشيء؛ ولكن يدفعون عن أنفسهم 
الشنعة بما يقرون في العلانية. 

فإذا قيل لهم: من تعبدون؟ قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلقء فقلنا : 
هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة؟ قالوا: نعم» 
فقلنا: قد عرف المسلمون أنکم لا تؤمنون بشيءء وإنما تدفعون عن أنفسكم 
الشنعة بما تظهرونه» . 

ومن الأمثلة التطبيقية الدالة على بطلان هذه الشبهة» إنكارهم علو الله كبك 
واستوائه على عرشه» فراراً - كما زعموا - من تشبيهه بعلو المخلوق الذي 
يقتضي التحيز إلى جهة محيطة به من جميع جوانبه» وحصره في تلك الجهةء 
فهم فروا من محذور قد يظهر للناظر في أول وهلة أنه صحيح معتبر؛ لكن 
وقعوا فيما هو شر منه» إذ إنهم نزهوا الله كك عن علوه واستوائه اللذَيْن هما 
صفة كمال في حقه يليقان به من غير تكييف ولا تمثيل» فقالوا أنه بذاته في 


)١(‏ الرد علی الجھمیة والزنادقة ص(۲۸)۔ 








الباب الثاني - الفصل الثاني ےھ النفي في باب صفات الله عزّ وجل 


کل مکانء ومعلوم أن الأماكن عديدة» وفيها المستقبح والمستقذرء التي لا 
يرضى المخلوق بأن يوجد فيها فكيف برب السموات والأرض. 

قال الإمام أحمد تل في معرض رده على قولهم: إن الله في كل 
مكان: «قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب شيء... 
أجسامكم وأجوافكم» وأجواف الخنازير» والحشوش» . 

كما أنهم عطلوا الله كك عن صفة الكلام فراراً من تشبيهه بالمتكلمين» 
فوقعوا بذلك فيما هو شر منهء وهو: تشبيهه بالأصنامء التي لا تتكلم ولا 
تتحرك 29 , 

وقد سبق وأن أشرت إلى الأثر الكبير للمناظرة التي جرت بين الجهم 
ابن صفوان - شيخ الجهمية - والسميية على المنهج الذي ارتضته هذه الطائفة 
في باب الصفات. وأشرت إلى أن الجهم انجرّ وراء هؤلاء في الأصل الذي 
يلتزمونه بحصر المعرفة في المحسوسات» فبدلاً أن يبطل صحة هذا الأصل 
بالأدلة العقلية والشرعية العديدة التي تدلٌ على وهائه؛ فإنه بالعكس من ذلك 
استدرك عليهم حجة لوازمها باطلة» فالتزم بتلك اللوازم التي أدته إلى نفي 
قيام الصفات بالله ويك . 

فإنه ادّعى أن ربه ومعبوده هو من جنس الروح التي يدعيها بعض زنادقة 
النصارى لعيسى بن مريمء وأنها من ذات الله فإذا أراد أن يحدث أمراً حل 
في بعض خلقه» فأمر ونهى بما يشاءء وهذه الروح لا ترى» ولا يُعرف لها 
كلام ولا حس ولا وجه ولا غير ذلك من الصفات» وهي في كل مكان. 

ولا شك في أن هذه الحجة باطلة من أساسهاء فإن الجهم قد غالط 
هؤلاء السّمَنِيّة بأن ادعى أن الروح التي في الإنسان لا ترى» ولا يسمع لها 
کلام ولا يحس بهاء وهي غائية عن الأبصار. 


۔)۲۴٢‎  74/1( الرد علی الجھمیة والزنادقة ص(٥٤)ء وانظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)٦۸(ص (؟) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة‎ 








۶ 
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والصحيح أن الروح التي فيناء قد وُصفت بصفات ثبوتية وسلبية» وقد 
جاء في النصوص أنها تعرج من سماء إلى سماءء وأنها تُقبض من البدن» 
وَل منه كما تسل الشعرة من العجين» وكل هذه صفات لهذه الروح» 
ومن هنا كان هذا الاستدلال باطلاً . 

وقد حاول الجهمية التدليل على صحة منهجهم هذاء وذلك باستعمال 
طرق عديدة أشرت إليها إجمالاً في المطلب السابق» وهي : 

١‏ - دعوى أن النصوص التي ورد فيها إثبات الصفات أنها مجاز: 

وهذه دعوى قديمة لأهل التعطيل عموماً وللجهمية خصوصاًء حاولوا 
من خلالها إبطال دلالة النصوص القرآنية والنبوية على قيام الصفات 
بذات الله كك وهذه.الدعوى يلجأون إليها إذا أعيتهم الحيل في الطعن في 
أصل ثبوت تلك النصوص عن طريق التكذيب» أو التشكيك في الأسانيد التي 
نقلت بھا۔ 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كل في معرض كلامه عن 
المجاز: «وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال 
الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة نبيه يكل» بدعوى أنها مجازء كقولهم في 
استوی: استولی؛ وقس على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق 
المجاز»" . 

وقد سبق إيراد كلام شيخ الإسلام كا في بيان مذهب هؤلاء الجهميةء 
وأن موقفهم من النصوص التي ورد فيها إثبات الصفات في القرآن والسنةء 
باعتبارها مجاز لا حقيقة لها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله: «وكذلك الجهمية على ثلاث 
درجات: 


.)٦۷ ۔‎ ٥٥ انظر: التدمرية ص(٭فء‎ )١( 
(؟) المذكرة في أصول الفقه ص(۵۸).‎ 








الباب الثاني - الفصل الثاني Fo‏ النغي في باب صفات الله عرّ وجل 

فشرها الخالية: الذين ينفون أسماء الله وصفاته» وإن سموه بشيء من 
أسمائه الحسنى» قالوا: هو مجاز فهو في الحقيقة عندهم ليس بحي ولا 
عالم» ولا قادر ولا سميع» ولا بصيرء ولا متكلمء ولا يتکلم. . ٩).‏ . 

والرڈ على هذه الدعوى سوف يكون من جانبين» وباختصار شديد» 
مراعاة لكون هذه المسألة عرضية في البحث» ووجود عدد غير قليل من 
الدراسات التي أفاضت في هذا الموضوع” : 

الجانب الأول: بيان مذاهب الناس في مسألة المجاز» ووقوعه في 
اللغة» والقرآن الكريم والسنة النبوية. 

الجانب الثاني: الردّ على دعوى المجاز في الأسماء والصفات. 

أما الجانب الأول: فإن الناس اختلفوا في مسألة المجازء على ثلاثة 
أقوال رئيسة هي: 

١‏ - فريق قال بوقوع المجاز في اللغة والقرآن معاء وهو قول جماهير 
العلماءء إلا أن أكثرهم من المتكلمين المعطلة ومن نحا نحوهه”". 

؟ - فريق أنكر وقوع المجاز في اللغة والقرآن» وهو مذهب عدد من 
المحققين» كأبي إسحاق الإسفراييني» وأبي علي الفارسي» وشيخ الإسلام» 


.)۳۱۱/۱۲( التسعينية (۱/٢٦۲)ء وانظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

() انظر على سبيل المثال: الرسالة المدنية في الحقيقة والمجازء ضمن مجموع الفتاوى 
91/0 - 07174 الحقيقة والمجازء ضمن مجموع الفتاوى (۲۰/ »)٤4۹ - ٤٠٠١‏ 
مختصر الصواعق المرسلة (۲۷۱/۲ وما بعدھا)ء منع جواز المجاز في المنزل للتعبد 
والإعجازء ضمن أضواء البیان (۱۰/ ۲۳۷ ۔ ٢٦۲)ء‏ إنكار المجاز عند ابن تيمية» 
إبراهيم التركي» وغيرها. 

(۳) انظر: المعتمد (۲۹/۱)ء الإحكام للآمدي »)45/١(‏ المسودة ص(2)074 شرح 
الکوکب المنیر (۱۹۱/۱)ء إرشاد الفحول (١/٥۱۱)ء‏ المجاز في اللغة والقرآن 
OYE) (T/0)‏ 





النفي في باب صفات الله عزوجل ‏ ي ر2 الباب الثاني الفصل الثاني 
وتلميذه ابن القيم» ومن المعاصرينء الشنقيطي» وابن باز والألباني 


- رحمهم الله جما 2 

۳ - فريق قال بوقوع المجاز في اللغة دون القرآن والسنة» وهو مذهب 
داود الظاهريء وابنه أبي بكر» والبلوطي» ومحمد بن خويز مندادء 
وابن عبد البرء وغيرهه”". ۱ 

هذه الأقوال الرئيسة في هذه المسألة الكبيرة» وكما قلت لا يسع المقام 
إلى تفصيل هذه الأقوال وذكر حجج كل فريق ورد كل فريق على الآخرء إلا 
أنه من المؤكد أن القول بوقوع المجاز في القرآن الكريم» ونصوص الصفات 
خاصة» بعيدء وهذا ما سيتضح أكثر من خلال الجانب الثاني من جوانب 
الرد. 

وأما الجانب الشاني: ففي الرد على دعوى المجاز في الأسماء 
والصفات : 


لقد بنی المبتدعة المعطلة من الجھمیة ومن جاء بعدھم منھجھم في نفي 
الصفات على دعوى أن النصوص التي ورد فيها إثبات هذه الصفات محمولة 
على المجاز لا على الحقيقةء واإنما قالوا بالمجاز نفيا لوهم التجسيم 
والتشبیه" . 


)١(‏ انظر: المعتمد (۲۹/۱)ء الإحکام للآمدي (١/٥٤)ء‏ المسودة ص(٤٦٥)ء‏ الإيمان 
ص(۸۵)ء مختصر الصواعق (۲۷۳/۲)ء إرشاد الفحول ۱۱٥/١(‏ ۔ ۱۱۷))؛ منع جواز 
المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» ضمن أضواء البیان (۱۰/ ۲۳۷ وما بعدھا)؛ 
المجاز في اللغة والقرآن (۱۱۱/۲)۔ 

)٢(‏ انظر: المعتمد (۳۰/۱)ء الإحكام للآمدي »)49/1١(‏ المسودة ص(2510» الإيمان 
ص(٥۸)»‏ مختصر الصواعق (۲۷۳/۲)ء البرهان للزركشي (٢/٥۲۲)ء‏ المحصول 
۷ ) فواتح الرحموت (۴۲۱۱/۱)ء إرشاد الفحول (۱۱۷/۱)ء جنایة التأويل 
الفاسد ص(7١1‏ وما يعدها). 


(۳) إشارات المرام من عبارات الإمام ص(۱۸۹). 
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فكانت هذه الدعوى مطية مشينة» توصل بها كثير من المعطلة إلى 
تحريف النصوص الشرعية» وصرفها عن حقيقتهاء وكانت بذلك دعوى خطيرة 
تستوجب الموقف الصارم في الردٌ عليها من أهل العلم؛ الذين لم يدخروا 
وسا في التصدي لهاء وبسبب هذه الخطورة التي تمثلها هذه الدعوى قال 
الإمام ابن القيم ك في الفصل الذي عقده لبيان بطلان المجاز: «فصل في 
كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء 
والصفات» وهو طاغوت المجاز» . 

ثم شرع في إبطاله من أكثر من خمسين وجهاًء وفيها الغنية والكفاية 
لكل طالب للحقء أما صاحب الهوى فلا يكفيه ولو كُتبت له مئات 
المجلدات. 

ومن خلال ما سبق بيانه من مذاهب الناس في المجاز» يتبين لنا أن 
أكثر الذين قالوا بالمجاز هم المعطلة لنصوص الصفات: وهذا ما يفسر لنا 
التلازم الوثيق بين القول بالمجاز ونفي الصفات. 

أما أهل السنة والجماعة فإن الإمام اين عبد البر قد نقل عنهم الإجماع 
على أن نصوص الصفات محمولة على الحقيقة لا على المجازء وأن 
المنكرين لها والحاملين لنصوصها على المجاز هم المعطلة بمختلف 
أصنافهم » وعلى رأسهم الجهمية. 

قال ككله: «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسنة والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجاز؛ إلا أنهم 
لا يكيفون شیتاً من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورةء وأما أهل البدع 
والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج؛ فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئاً منها على 
الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشي . 


)١(‏ مختصر الصواعق (۲۷۱/۲)۔ 
() التمهید (۷/ .)۱٤٥‏ 





النفي في باب صفات الله عزّ وجل ے۴۰ الباب الثاتي ‏ القصل الثاني 

وقد رد الأئمة على هذه الدعوى الباطلة؛ ومن خير من انبرى لذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وسأشير هنا إلى بعض الوجوه التي 
فنّدا بها هذه الدعوى» وإلا فإن المقام لا يسمح بالتوسع فيهاء فمن ذلك: 

قول الإمام ابن تيمية #5: «فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد 
انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم 
بإحسان» ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم» كمالك والثوري 
والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي» بل ولا تكلم به أثمة اللغة والنحو كالخليل 
وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم. 

وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في 
كتابه؛ ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة» وإنما عنى بمجاز الآية ما 
يعبر به عن الآية. . . 

ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة» ولا من سلف الأمة وعلمائهاء وإنما 
هذا اصطلاح حادث» والخالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من 
المتكلمين. . 

فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المائة الرابعة 
وظهرت أوائله في المائة الثالثةء وما علمته موجوداً في المائة الثانیةء اللھم 
إلا أن يكون أواخرها»9 . 

وقال أيضاً في رده على من قال به في باب الصفات: «لكن نعلم أن 
كثيراً ممن ينفي ذلك لا يعلم لوازم قوله: بل كثير منهم يتوهم أن الحقيقة 
ليست إلا محض حقائق المخلوقين» وهؤلاء جهال يمسمى الحقيقة والمجاز» 
وقولهم افتراء على اللغة والشرع؛ وإلا فقد يكون المعنى الذي يقصد به نفي 
الحقيقة نفي مماثلة صفات الرب سبحانه لصفات المخلوقين» قيل له: أحسنت 


.)۴۷۳ /۲( الإیمان ص(٤۸ ۔ ۸۵)ء وانظر: مختصر الصواعق‎ )١( 








الباب الفاني - الفصل الثاني oy‏ النفي في باب صفات الله عزّ وجل 
في نفي هذا المعنى الفاسدء ولكن أخطأت في ظنك أن هذا هو حقيقة ما 
وصف الله به زقس 


أما أقوى ما وقفت عليه من أوجه الردّ على دعوى المجاز فی نصوص 
الأسماء والصفات فهو إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفیكء 
ويكون نافيه صادقاً في نفس الأمرء فتقول لمن قال: رأيت أسداً يرمي» ليس 
هو بأسد» وإنما هو رجل شجاع. 

ويلزم من القول بأن في القرآن مجاز أن يكون فيه ما يجوز نفيه» ولا 
شك أن القول بجواز نفي: شيء في القرآن خروج عن الحق المبين» واتباع 
لغير سبيل المؤمنين. 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي #5: «وطريق مناظرة القائل 
بالمجاز في القرآن هي أن يقال: لا شيء من القرآن يجوز نفيه» وکل مجاز 
يجوز نفيه» ينتج من الشكل الثاني: لا شيء من القرآن بمجازء وهذه النتيجة 
كلية سالبة صادقة» . 

أضف إلى ما في القول بالمجاز من اللوازم الباطلة الأخرى التي أشار 
إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه السابق» فإن فيه اتهاما للشارع بالكذب 
وعدم النصح؛ والعجز عن التعبیر عن الحقيقة التي يريدهاء وكل هذا من 
الباطل الذي لا يشك أحد في بطلانه. 

والأمر كما قال ابن عبد البر كُِلَْهُ: «ومن حق الكلام أن يحمل على 
حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجازء إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل 
إلينا من ربنا إلا على ذلك» وإنما يوجه كلام الله كك إلى الأشهر والأظهر 
من وجوههء ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم» ولو ساغ ادعاء المجاز 


)١(‏ مجموع الفتاوی (۲۱۸/۲۰)۔ 
)٢(‏ منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والڑإعجازء ضمن أضواء البیان /٥٦(‏ ٤٥٤۲)۔‏ 








النفي في باب صفات الله عرّ وجل ومع الباب الثاني الفصل الثاني 
لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات؛”۶۔ 
۲ - محاولة إلزام المثبت بإلزامات عقلية لا يرتضيها المثبت: 

وهذه إحدى الطرق التي يستخدمها الجهمية في التدليل على باطلهمء 
وهناك العديد من الأمثلة التطبيقية الدالة على صنيعهم هذاء من ذلك: 

ما ادعاه جهم بن صفوان» مما حكاه عنه الإمام أحمد كه ور عليه 
فقال: «ثم إن الجهمي ادعى أمراً آخر ‏ وهو .من المحال ‏ فقال: أخبرونا 
عن القرآن أهو الله أو غير الله؟ فادعى في القرآن أمراً يوهم الناسء» فإذا 
سثل الجاهل عن القرآن هو الله أو غير اله فلا بدّ له من أن يقول بأحد 
القولين؛ فإن قال: هو الله قال له الجهمي: كفرت» وإن قال: غير الله 
قال: صدقتء فَلِمَّ لا يكون غير الله مخلوقاً؟ فيقع في نفس الجاهل من ذلك 
ما يميل به إلى قول الجهمي. 

وهذه المسألة من الجهمي هي من المغاليط» والجواب للجهمي إذا 
سأل فقال: أخبرونا عن القرآن هو الله أو غير الله؟ 

قبل له: إن الله جل ثناؤه لم يقل في القرآن» إن القرآن أناء ولم يقل 
غيري» وقال هو كلامي؛ فسمّيناه باسم سمّاه الله بهء فقلنا: كلام الله فمن 
سمّی القرآن باسم سمّاه الله به كان من المهتدين» ومن سمّاه باسم من عنده 
کان من الضالین» . 

فبيّن الإمام أحمد أن هذا السؤال إنما هو محاولة من الجهمية إلزام من 
يقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» بأغلوطة عقلية» لا تنطلي إلا على 
الجاهل كما قال الإمام أحمدء وقد ردّ عليه رداً مفحماً لا يقبل الجدل والنقاش» 
وهو الالتزام بما ورد في الشرع» وعدم الانجرار وراء تمويهات الجهمية. 


)١(‏ التمھید (۱۳۱/۷)۔ 
)٢(‏ الرڈ علی الجھمیة والزنادقة ص(٢۳‏ ۔ ۳۳)۔ 








الباب الثاني الفصل الثاني ے٥٤٥‏ ۴ 2 النفي في باب صفات الله عرٌ وجل 
ومن شبهاتهم العقلية أيضاًء قول الجهمية: «إن الكلام لا يكون إلا من 
جوف ولسان وشفتين» والله منزه عن ذلك . 


وقد رڈ الإمام أحمد ك على هذه الشبهة بقوله: «وأما قولهم: إن 
الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسانء أليس الله قال للسموات 
والأرض: انا ًا ار كيه کنا ْنَا بي [فصلت: »]0١‏ أتراها أنها 
قالت بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات» وقال: هوَسَخَرَنَا مم داو الْحَبَالَ 
بسح ڈالانبیاء: ۷۹ء أتراھا سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين» والجوارح 
إذ شهدت على الكافر فقالوا: لم نهدت ینا الوا اطق آله الى على گل 
شَيْءِ4 [فصلت: ]۲١‏ أتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسانء ولكن الله أنطقها 
كيف شاءء وكذلك الله تكلم كيف شاءء من غير أن يقول”"©: بجوف ولا فم 
ولا شفثين ولا لسان»0© 


فكان هذا الردّ من هذا الإمام كافياً في إبطال هذا الإلزام العقلي الذي 
حاول هؤلاء الجهمية أن يلزموا به أهل الإثبات» وبيّن أن هذا لا يلزمهمء 
فإن أهل السئة والجماعة لا يلتزمون إلا بما هو من لوازم الشرع الذي هو 
حق كلهء ولازم الحق حق لا محالة. 


.)٦٤(ص الرة على الجهمية والزنادقة‎ )١( 

(؟) هذه العبارة تدل على ذقة علم هذا الإمام العَلَّمء إمام أهل السنة والجماعة بحق» 
فإنه لم يقل: بغير جوف ولا فم ولا شفتین ولا لسانء ولكن قال: من غير أن 
يقول: بجوف ولا غم ولا شفتین ولا لسانء حتی لا يقع في محذور نفي ما لم 
ينفه الله 5خ عن نفسهء فإن النفي كما سبق بيانه يحتاج إلى دليل كما أن الإثبات 
يحتاج إلى دليل» فإنه لو أن شيثاً من ذلك ثبت بنص شرعي» لم يكن هناك مانع 
عقلي من إثباته لله تعالى كما أثبتنا سائر الصفات لله فق التي أثبتها لنفسه في القرآن 
والسنة» ولما لم يثبت من ذلك شيءء لم يجز الخوض فيه نفياً ولا إثباتاً» ووجب 
السكوت عنه. 

(۳) المصدر السابق ص(۷٤).‏ 0 
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ومن شبهاتهم أيضاً ما ذكره الإمام ابن القيم كا أنهم قالوا: «ورد في 
القرآن ذكر الوجهء وذكر الأعين» وذكر العين الواحدةء وذكر الجنب الواحد» 
وذكر الساق الواحد» وذكر الأيديء وذكر اليدين» وذكر اليد الواحدة» فلو 
أخذنا بالظاهر لزمنا إثبات شخص له وجهء وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة» 
وله جنب واحد عليه أيد كثيرة» وله ساق واحدء ولا يرى في الدنيا شخص 
أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة» ولا يظن أن عاقلاً يرى أن يصف ربه 
بهذه الصفة0 , 

وهذا محاولة منهم أن يلزموا أهل الإثبات بإلزام عقلي هو أظهر فساداً 
من أن يرد عليه» وهذا الإلزام لا يلزم أهل الإثباتء لكن غاية ما يقال فيه 
أنه جهل كير بلغة العرب» ودليل على سوء أفهام هؤلاء. 

وقد رد الإمام ابن القيم على هذه الشبهة من عدة أوجه» نختصر منها 
بعضھاء وهي : 

أولاً: دعواهم أن قوله تعالى: طم م4 [القمر: 14]ء وقوله تعالى: 
«أزثر برها أن اقتا ّم يا عَعِلَتْ ليآ أنْعكمًا4 [يس: ۷۱]ء يدل بظاهره على 
إثبات أعين» وأيد كثيرة» تُلزمهم القول بإثبات خالقين كثيرين» فإن لفظ 
الأيدي والأعين مضاف إلى ضمير الجمعء فإثباتهم لأعين وأيد كثيرة لذات 
واحدة خلاف الظاهر على مذهبهم الباطل. 

ثانياً: أن المفرد المضاف يراد به غالباً ‏ في لغة العرب ما هو أكثر 
من واحدء كقوله تعالى: ظرَإِن تَسْدُوا يتَْتَ اه لا حُسُومَاً» [النحل: ۸١ء‏ 
وقوله تعالى: طثْيلّ لَكُْمْ نة الام الَف إل ضاي [البقرة: 11۸۷ء 
فليس المراد بالنعمة» والليلة هنا الإفراد» وليس ظاهراً فيهماء وعليه فلو كان 
الجنب والساق في الآيتين من الصفات لكان بمنزلة قوله تعالى: يدك 
ال لال عمران: 95]. 


(1) الصواعق المرسلة (۲۳۸/۱ ۔ ۲۳۹)۔ 
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ثالثاً: إن مثل هذا اللفظ - لو فرض أنه في الصفات - حتى في حالة 
الإطلاق عن الإضافةء فإنه لا يدل بظاهره على الإفراد كما قال النبي 6 
لعمران بن حصين 5ك : «صلّ قائماً. فإن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدأء َإِنْ لَمْ تَسْتطِغ 
قَعَلَى جَئْب)''. فهل يدل هذا الحديث بظاهره أو باطته على أنه ليس لعمران 


إلا جنب واحد؟ 

هذه بعض الوجوه التي رذ بها الإمام ابن القيم على هذه الشبهة العقلية 
التي احتج بها هؤلاء في محاولة إلزام المثبتين بأمر عقلي لا يلزمهم في حقيقة 
الأمر“. 

۳ - التمسك بمتشابه القرآن: 

وقد أشار الأئمة إلى طريقتهم هذه في معرض الرد عليهم» ومن ذلك: 

قول الإمام أحمد كل#: «وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى 
المتشابه من القرآن والحديث» فضلوا وأضلوا بکلامھم معشراً كثير" . 

ومما قاله الإمام أحمد عن مناظرة الجهم بن صفوان للسمنية: «ووجد 
ثلاث آيات من المتشابه» قوله: ایی تلو تی (الشوری: ١١]ء‏ فو 
آله ف الوت في ألأرب) [الانعام: ۳)ء لل ثذرة الأمسر [الأنعام: ٠ .]٠٠۳‏ 

فبنى أصل كلامه على هذه الآيات وتأول القرآن على غير تأويلهء 
وكذّب بأحاديث رسول الله يي وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به 
نفسه في كتابهء أو حدّث عنه رسوله كان كافراً» وكان من المشبّهة»©©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 184 مع الفتح)ء كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم 
يطق قاعدا صلى على جنب؛ برقم (۱۱۱۷)۔ 

.)783/ 587 /١( انظر: الصواعق المرسلة‎ )٢( 

(۳) الرد على الجهمية والزنادقة ص٣۲‏ ۔ ۲۷)۔ 

(4) الرد على الجهمية والزنادقة ص(۲۷ ۔ ۲۸)۔ 
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تأمل كلام هذا الإمام الخبير بحقيقة مذهب هؤلاء كيف أن الجهم عمد 

إلى بعض الآيات من القرآن الكريم وجعلها عمدة فيما ذهب إليه من 

التعطيل . 
ومن الأمثلة التطبيقية التي وردت عن الجهمية التي تبيّن تمسكهم 

بالمتشابه من القرآن: 
استدلالهم على قولهم بأن القرآن مخلوق» بقوله تعالى: #إدا جَمَلكَهُ فُمكا 

عَرَييًا» [الزخرف: 01# فزعموا أن «جعل» بمعنی خلق؛ فكل مجعول 

رف 

مخلوق '. 
وقد أجاب الأئمة على هذه الشبهةء فقالوا: إن «جعل» في القرآن إذا 

کانت في حق الله کل على قسمین: 

-١‏ أن يتعدى «جعل» إلى مفعول واحد» فيكون بمعنى خلق» ومنه 
قوله تعالی: «الکنڈ ب الى عَلَقَّ الوت والأرس وَجَمَلَ لظت والثور» 
[الأنعام: »]١‏ يعني : خلق الظلمات والنور۔ 

- أن يتعدى «جعل» إلى مفعولين فيكون بمعنى: صيّر ونحوه» ومنه قوله 

ی جاك لاس ما4 [البقرة: ١٤٦]ء‏ وقول إبراهيم ف: 


رب امل هدا الد ءايكا) [إبراهيم: .]٠١‏ 

فليس المعنى في هاتين الآيتين: إني خالقك للناس إماماً؛ لأن خلق 
إبراهيم كان قبل هذا الات ولا: أخلق هذا البلد آمناً؛ لأن خلق مكة 
كان قبل هذا الخطاب. 

ومن هذا القسم بلا ريب قوله تعالى: لا جَمَلَهُ کا رک . 

ومن استدلالاتهم أيضاً بالمتشابه من القرآن» استدلوا بقوله تعالی: اله 





)١(‏ انظر: الرد على الجهمية والزنادقة ص(00. 
)٢(‏ انظر في الرد على هذه الشبهة: الرد على الجهمية والزنادقة ص(٣۳‏ ۔ ۳۲). 
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ڪل کل َو [الرعد: ٦١]ء‏ فقالوا: والقرآن شيء» فيكون داخلاً قي عموم 

«كل»ء ويكون بذلك مخلوی . 
وهذه الشبهة باطلة من أساسهاء وقد رد عليها العلماء من عدة أوجه: 

-١‏ إن «كل» من ألفاظ العموم» لكنه عموم مخصوص بما علم من الدين 
والعقل بالضرورة وهو من أقوى المخصصات؛ وذلك أن الخالق غل 
يستحيل أن يكون مخلوقاًء وكذلك أسماؤه وصفاتهء وإذا كان هذا 
متقرراً في فطر وعقول الناس جميعاً» علم أن الله بأسمائه وصفاته غير 
داخل تحت عموم «كل»» ومعلوم أن كلام الله كك صفة من صفاته فلا 
يدخل تحت هذا العموم. 

۲ - إن عموم «كل» في كل موضع بحسبهء ويعرف معناه من السياق 
والقرائن التي تدل على معناه المراد منه» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى 
عن الريح التي أرسلها على قوم عاد: طتُمَيْرٌ گل م اتر ّا كاتا 
برح إل مك4 [الأحقاف: »]۲١‏ فمساكنهم شيء من الأشياءء ولم 

تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح”"©. 
هذه بعض الشبه التي أقام عليها هذا المذهب منهجه في باب الصفات» 

وقد تم الردّ عليها جميعها وبيان زيفها وبطلانهاء وبهذا نكون قد عرّفتا بمنهج 

الجهمية في النفي في باب الصفات» والشبهات التي قام عليها والرة عليهاء 
وفي المبحث القادم ‏ بإذن الله تعالى - ستتعرف على القرقة الثانية التي ورثت 

هذا المنهج وسارت على منواله» وهم المعتزلة. 


1 E ¥ 


۔)۳٣ انظر: الرد على الجهمية والزنادقة ص(0 ۔‎ )١( 
.)۳۸ (؟) انظر في الرد على هذه الشبهة: الرد على الجهمية والزنادقة ص(٦۳ ۔‎ 
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المبحث الثاني 
موقف المعتزلة من النفي في باب الصفات 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بالمعتزلة. 

المطلب الثاني: تقسيم المعتزلة للصفات. 

المطلب الثالث: منهج المعتزلة في النفي في باب الصفات. 
المطلب الرابع: الرد على المعتزلة. 


من أهم الفرق الكلامية التي نشأت بالتزامن تقريباً مع نشأة الجهمية 
أو بعدها بقليل» فرقة المعتزلة» وهي من أكبر الفرق الكلامية التي عرفت 
بآرائها المستقلة» كونت من خلالها مدرسة متكاملة» كان لها الأثر الكبير في 
العديد من الفرق الإسلامية الأخرى» التي اتخذت من منهجها في الاستدلال 
خاصة» ومنهجها في باب التوحيدء والقدر» وغيره رافداً مهماً تستقي منه 
معتقداتهاء وتبني عليه أصولهاء حتى غدت هذه الفرقة أو المدرسة الكلامية 
أنَا لعدد غير قليل من الفرق الأخرى كالرافضة» والخوارج» والزيدية» 
وغيرهم» تبنوا منهجهم في العديد من أبواب التوحیدء وھذا المبحث 
مخصص للتعريف بهذه الفرقة وبيان منهجها في النفي في باب الصفات» 


والردٌ عليهم . 
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المطلب الأول 

التعريف بالمعتزلة 
المعتزلة من الفرق الكلامية العقلانية المنتسبة للإسلام» التي ظهرت في 
عهد مبكر نوعاً ماء وذلك في عصر التابعين» أواخر العصر الأموي» 
واشتهرت وانتشرت في العصر العباسي» اعتمدت النظر العقلي المجرّد أساساً 
لعقائدها وأفكارهاء فخلطوا بين الشرعيات والفلسفة والعقليات في كثير من 
مسائل العقيدة» وهم فرق وطوائف يجمعهم غالباً القول بالأصول الخمسة 
المعروفة عنهم» وهي: التوحيدء والعدل. والوعد والوعيدء والمنزلة بين 

المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” . 


نشأة المعتزلة وتطورها: 

إن نشأة الاعتزال كان نتيجة تطور تاريخي لمبادئ فكرية وعقدية وليدة 
النظر العقلي المجرّد في النصوص الدينية» وذلك نتيجة التأثر بالفلسفة اليونانية 
والهندية» والعقائد اليهودية والنصرانية9؟, 

وقد ارتبط هذا التطور في أصل منشئه بقصة واصل بن عطاء"» مع 
شيخه الحسن البصري حين دخل رجل على مجلسه فقال: «يا إمام الدين» 
لقد ظهرت في زماننا جماعة يكقّرون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كفر 
يخرج به عن الملة وهم وعيدية الخوارج» وجماعة يرجئون أصحاب 
الکبائرء والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان» بل العمل على مذهبهم لیس 


() انظر: الموسوعة الميسرة .)1۹/١(‏ 

.)٢۹/۱( انظر: الجهمية والمعتزلة ص(۱۲۷)ء الموسوعة المیسرة‎ )٢( 

() واصل بن عطاء الغزّالء أبو حذیفة المخزومي البصري القدري؛ رأس المعتزلة 
وإمامهم» صاحَبَ عبد الله بن محمد بن الحنفيةء كان بليغاًء يلثغ في الراء فیتجنبھاء 
توفي سنة ۱١۱۳ھ‏ 
انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال (٤/۳۲۹)ء‏ سیر أعلام النبلاء (454/0). 
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ركناً من الإيمان» ولا يضر مع الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعةء 
وهم مرجئة الأمة» فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً؟ 

فتفكر الحسن في ذلك» وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا 
أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاًء ولا كافر مطلقاًء بل هو في منزلة بين 
المنزلتين» لا مؤمن ولا كافرء ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات 
المسجد يقرر ما أجاب على جماعة من أصحاب الحسن» فقال الحسن: 
اعتزل عنا واصل» سمي هو وأصحابه «(معتزلة» . 

وقيل: إن الحسن هو الذي طرده من مجلسه"» ثم انضم إليه خليله 
عمرو بن عبيد”". فوافقه على ما ذهب إليهء» فشكلا بذلك رأسي 
الا ا 

٠ عترال‎ 

روی العقیلي”“ لہ عن إسماعیل بن غُلیّة”“ قال: ہاول من تکلم في 
الاعتزال واصل بن عطاء الغَّزَّال ثم دخل معه عمرو بن عبيد في ذلك» 
وأعجب به وزرّجه أختهء فبلغنا أنه قال لها: قد زوجتك رجلاً ما صلح إلا 


أن يكون خليفة» هذا واصل بن عطاء وصهره عمرو بن عبيد 9" , 


)١(‏ الملل والنحل (١/٢٦)ء‏ وانظر: الرد الوافر ص(۳۱ ۔ ۳۲)۔ 

.)٦1٤/٥( انظر: الفرق بین الفرق ص(۱۱۸)ء سیر أعلام النبلاء‎ )٢( 

(۳) عمرو بن عبيد أبو عثمان البصريء القدري رأس المعتزلة» عُرف بالزهد والعبادة» 
رويت له أقوال شنيعة في موقفه من النصوصء وكذبه العلماءء توفي سنة 144اه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (135/17)» سير أعلام النبلاء (5/ 00١4‏ 

۔)٦1٤9,/٥( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن عمرو بن موسى العقيلي» أبو جعفر الحجازي» الإمام الناقدء صاحب 
الضعقاء الكبير» الذي اشتهر به: عرف بقوة حفظه» توفي سنة ۳۲۲ھ 
انظر ترجمتہ في: الوافي بالوفیات (۲۹۱/8)ء سير أعلام النبلاء .)۲۳٣/1٥(‏ 

(5) إسماعيل بن إبراهيمء أبو بشر الأسدي مولاهم البصريء المعروف بابن علي الإمام 
العلامة الحافظ الثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة وغيرهم» توفي سنة 917 اه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۹/ ۱۰۷)ء تهذيب التهذيب (150/1), 

0) الضعفاء الكبير (5/ 22785 وانظر: سير أعلام النبلاء .)۱۰٥/٦(‏ 
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والمعتزلة الذين كانوا في زمن واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وأمثاله 
لم يكونوا جهمية» وإنما كانوا يتكلمون في مسائل الأسماء والأحكام والوعد 
والوعيد وإنكار القدرء وإنما حدث فيهم نفي الصفات بعد اتصالهم بالجهمية» 
ولهذا لما ذكر الإمام أحمد قول جهم في رده على الجهمية قال: «وتبعه على 
قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة» وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرةا» 
واشتهر نفي الصفات عن أبي الهذيل العلّاف”" والنَّطام”"» وأشباههم من 
أھل الکلام“. 

فكان هذا التبني لمذهب الجهمية في باب الصفات هو نقطة التحول 
للمعتزلة من قدرية وعيدية إلى فرقة كلامية تخوض في الصفات بالرأي والعقل 
المجرّد؛ وكانت فتنة القول بخلق القرآن هي المنطلق لاشتهار مقالة المعتزلة 
وانتشارها في الآفاق. 


فبعد مقتل الجهم بن صفوان على يد سلم بن أحوزء قام لهذه المقالة 
أحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي”” فيما يعرف بمحنة القول بخلق القرآن . 


() الرد على الجهمية والزنادقة ص(۲۸). 

(1) محمد بن الھڈیل البصري؛ أبو الهذيل العلاف» رأس المعتزلة البصريين» ومن كبار 
نظار المعتزلة» ومرسي قواعد الاعتزال الکلامیةء رأس الهذلية منهم» عُرف بفرط 
ذكائه وكثرة تصانيفه» توفي سئة 2577 وقيل 70اه. 
انظر ترجمته في: تاریخ بغداد (٣/٣٦۳)ء‏ سیر اعلام البلاء (۱۷۳/۱۱)۔ 

(©) إبراهيم بن سيّارء أبو إسحاق النْظامٍ البصريء شيخ المعتزلة» له مصنفات عدة» 
وصاحب القول بالطفرةء المشهورة بطفرة التظام» رأس الفرقة النظاميةء كان شاعراً 
أديباًء بلیغاء سقط من غرفته وهو سكران» فمات إثر ذلك سنة 771ه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۹۷/7)؛ سير أعلام النبلاء .)041/1١(‏ 

(5) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص(٥٠).‏ 

)٥(‏ بشر المریسي من المرجئة؛ لكن اشتهر عنه تبني مذهب الجهمية والمعتزلة في 
الصفات ومسألة خلق القرآن بالذاتء في وقت لم تكن اكتملت فيه الأصول الخمسة 
للمعتزلق بحیث لا يعتبر معتزلياً إلا من يقول بها مجموعةء كما سيأتي. 

(5) عن هذه المحنة انظر: البداية والنهاية (15/ 97 _ 808). 
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«فما إن جاء أول.المائة الثالثة» وولي على الناس عبد الله المأمون 
(۱۸۔ ۲۱۸ھ)ء وكان یحب أنواع العلومء وكان مجلسه عامراً بأنواع 
المتكلمين في العلوم» فغلب عليه حب المعقولات فأمر بتعريب كتب اليونان» 
وأقدم لها المترجمين من البلاد فعُرّبت لهء واشتغل بها الناسء والمُلْكُ 
سُوقٌ: مَا سُوّقَ فيه جُلِبَ إليه» فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن 
كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتتبعهم بالحبس والقتل. فحشوا بدعة التجهم في 
أذنه وقلبه» فقبلهاء واستحسنهاء ودعا الناس إليهاء وعاقبهم عليها!". 

ثم تلت هذه المرحلة» مرحلة تشكل الأصول الخمسة للمعتزلة بصورتها 
النهائيةء وأصبح فيها المعتزلي هو الذي يقول بالأصول الخمسة مجتمعة؛ 
وكان ذلك خلال القرن الثالث» وهذا الخياط"» أحد أئمتهم يقول: «فلسنا 
ندفع أن يكون بشر كثير يوافقوننا في التوحيد ويقولون بالجبر» وبشر كثير 
يوافقوننا في التوحيد والعدل» ويخالفونا في الوعد» والأسماء والأحكام» 
لكن ليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول 
الخمسة: التوحيدء والعدل» والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال الخمس» 
فهو معتزلي»" . 


وهذه المرحلة هي التي انتهت إليها المعتزلة» فأخذت شكلها النهائي» 


)١(‏ الصواعق المرسلة (۳/ ۱۰۷۲)ء وانظر: الفرقان بین الحق والباطلء؛ ضمن مجموع 
الفتاوی (۱۳/ ۱۸۳). 


(؟) عبد الرحيم بن محمد أبو الحسين الخياط» شيخ المعتزلة البغداديين» رأس الفرقة 
الخياطية من المعتزلة» عرف بالذكاء المفرط» وهو مُعطمٍ عند المعتزلة» له تصائيف 
عدة» توفي نحو سنة ٣۰٠ھ‏ 

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۸۷/۱۱)ء سير أعلام النبلاء .)۲٢٢/۱٤١(‏ 

الانتصار والرد على ابن الراوندي ص(5؟7١‏ - ۱۲۷)ء نقلاً عن: المعتزلة وأصولھم 
الخمسة ص(١61).‏ 


رس 
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وأخذ رجالها في التصنيف والدعوة إلى مذهبهم» وظهرت عدة فرق منهم 
نتيجة الاختلاف في بعض الآراء» ولكن ظلوا متمسكين بأصولهم الخمسة 


ê 


التي تجمعه. 
أصول المعتزلة الخمسة: 

وهذه الأصول كما قلت هي التي تجمع المعتزلة بمختلف طوائفهم 
وسأختصر هنا الحديث عن كل أصل بما يجليهء مع الإحالة إلى المراجع 
التي توسعت في الحديث عنها. 

الأصل الأول: التوحيد: للمعتزلة مفهوم خاص للتوحيدء يعنون يه سلب 
لمعنى الكثرة والتعددء والتركيب» فنفوا عن الله جميع الصفات» وأولوا كل 
نص متواتر جاء بإثبات شيء من ذلك» وهذا الأصل هو محور البحث الذي 
نحن بصدده عن المعتزلة» وسيأتي مزيد تفصيل له في المطالب القادمة بإذن الله 
تعالی. 

الأصل الثاني: العدل: ويقصدون به نفي أن يكون الله خالقاً لأفعال 
العباد؛ لأن ذلك ظلمٌ مناف لعدل الله تعالى ‏ زعموا ‏ فجعلوا العبد حراً 
مختاراًء يخلق فعله كما يشاء9©. 


الأصل الثالث: الوعد والوعيد: ويعنون به أنه يجب على الله إنفاذ 
وعده ووعيده» وإلا كان مخلفاً للميعاد» وعليه أوجبوا معاقبة العاصي الذي 
مات ولم یتبء والحكم بعدم جواز خروج أحد من أهل الكبائر من النارء 
كما رتبوا عليه إنكار شفاعة النبي بل لأهل الكبائر من الأمة". 


() انظر عن فرقهم: المعتزلة وأصولهم الخمسة ص(١٦‏ ۔ ۷۷). 

)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة ص٥٣٥۳‏ ۔ ۳٣٢‏ ۷۷۸ ۔ ۷۷۹)ء المعتزلة وأصولهم 
الخمسة ۱٥١(‏ ۔ ۲۰۸)۔ 

9 انظر: شرح الأصول الخمسة ص(2)015-110 المعتزلة وأصولھم الخمسة .)۲٥٢-۲۰۹(‏ 
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الأصل الرابع: المنزلة بين المنزلتين: فمرتكب الكبيرة عندهم ليس 
مؤمناً ولا کافرًء ولکنہ في منزلة بين المنزلتين» بين الكفر والإيمان» هذا في 
الدنياء أما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار» على مقتضى الأصل 
الثالٹ*. 

الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ومقصودهم 
بالمعروف هو: كل فعل عرف فاعله حسنهء أو دل عليه» والمنكر هو: كل 
فعل عرف فاعله قبحه أو دل عليه" . 

ومن حيث التطبيق فهو العمل على نشر الأصول التي اعتقدوهاء والأمر 
بهاء وزجر كل من خالفهاء واستخدام نفوذ السلطان لفرض هذه الآراء» 
فأباحوا قتل المخالفين غيلة» والخروج على الحاكم الشرعي» والاستيلاء على 
الحكم بالقو9*. 

هذه هي الأصول الخمسة التي بنى عليها المعتزلة مذھبھمء ولهم أقوال 
أخرى تفصیلیةء ليس هذا مجال بحثهاء والذي يجب الإشارة إليه أن الأصل 
الأول وهو التوحيد» هو الأصل الذي كثر فيه اختلافهم وتنوعت على أساسه 
فرقهم» ولا تكاد تجد فرقة منهم إلا ولها تفريعات في هذا الأصل تميزت بها 
عن الفرق الأخرىء إلا أنها لا تخرج في الغالب عن الأقوال العامة التي 
تميّز المعتزلة عن باقي الفرق الإسلامية الأخرى. 


تأثير المعتزلة في الفرق الأخرى: 


لقد كان للمعتزلة أثر كبير في الفرق الأخرى» وهذا الأثر كان في 
طرفين من الفرق: 


(1) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(197)» المعتزلة وأصولهم الخمسة ۲٥٢(‏ ۔ .)۲٦٢‏ 
(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(51١).‏ 
(۳) انظر: مقالات الإسلامیین (457/1)» المعتزلة وأصولهم الخمسة ۲٦٢(‏ ۔ 047 
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الطرف الأول: الفرق غير الكلامية» التي تبنت مذهبهم في التوحيدء 


وذلك كالخوارج» والرافضة والزيدية» وغيرهم. 


فآراء المعتزلة حملها عنهم الزيدية”"' والرافضة الإمامية9, 


والخوارج"» فأخذوا عنهم نفي الصفات» والقول بخلق القرآن ونفي رؤية 
المؤمنين ربهم في الآخرةء وغير ذلك من مذهب المعتزلة. 


(0) 


(0 


(۳) 


2 


الطرف الثاني: الفرق الكلامية التي ظهرت بعدهمء وذلك عند النجارية9؟ 


الزیدیة تقدم التعریف بهمء انظر: ص(۲۲٤)»‏ وهم تبع للمعتزلة في الصفات» 
والقول بخلق القرآن ونفي الرؤية» ونحوهاء وذلك لتتلمذ رأسهم زيد بن علي 
ابن الحسين على واصل بن عطاء فأخذ منه هذه الأصول. 

انظر: رسائل العدل والتوحيدء وخصوصاً رسائل: القاسم الرسي (ت٢٤۲ھ)‏ 
۲79 ۔ ۱۳۸)ء ویحیی بن الحسین (ت۲۹۸ه) »)1٤/۲(‏ مقالات الإسلاميين 
(۷۰/۱)ء الملل والنحل (۲۲/۱). 

تقدم التعريف بالرافضةء انظر: ص٤٤٢٦)ء‏ ولم یکن في قدماء الرافضة من يقول 
بنفي الصفات بل كان الغلو في التجسيم مشهوراً عن شيوخهم هشام بن الحكم 
وأمثاله» وفي دولة بني بويه أوائل المائة الرابعة» أصبح الرافضة الإمامية يوافقون 
المعتزلة على نفي الصفات» ونحو ذلك» انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص(۹۲)ء 
بيان تلبيس الجهمية (١/٥٤)ء‏ منهاج السنة النبوية (9/ 141 .)۲٢٢‏ 

تقدم التعريف بالخوارج» انظر: ص(١8)»‏ وقد قال أبو الحسن الأشعري: «فأما 
التوحيد؟ فإن قول الخوارج فيه كقول المعتزلة»» انظر: مقالات الإسلاميين (0174/1. 
كما اشتهر تأثير المعتزلة على الإباضية خاصة من الخوارج وهي من فرقهم التي لا 
تزال موجودة وتقول بقول المعتزلة في كثير من المسائلء ومنها نفي الصفات. انظر: 
الخوارج» ناصر العقل ص(۸۹ ۔ 45). 

وهم أتباع حسين بن محمد بن عبد الله النجار المتوفى سنة ۲۲١(‏ هجرية) تقريباًء 
وكان يزعم أن الله سبحانه لم يزل جواداً بنفي البخل عنهء وأنه لم يزل متكلماً بمعنى 
أنه لم يزل غير عاجز عن الكلامء وأن كلام الله سبحانه محدث مخلوق» وكان يقول 
بقول المعتزلة في التوحيد» إلا في باب الإرادة والجود» وكان يخالفهم قي القدر 
ويقول بالإرجاءء انظر: مقالات الإسلامیین (۱۸۲/۱)ء وانظر: الفرق بین الفرق 
ص(۲۰۷)ء وائملل والنحل (۱/٥۷)۔‏ 
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والضرارية» وفيمن يسمون بالصفاتيةء وهم: الكلابيةء والأشاعرة» 
والماتريديةء وعند ابن تومرت) وابن حزم الظاهري. 

ويتجلى هذا الأثر أكثر عند ذكر مناهج الصفاتية فيما سيأتي من مباحث 
بإذن الله تعالى. 


موقف السلف من المعتزلة: 

لقد كان للسلف ‏ رحمهم الله جهوداً جبارة في التصدي للفرق الضالة» 
والمعتزلة من تلك الفرق التي وقف السلف منهم موقفاً حازماً وتصدوا لهم 
بالتأليف والمناظرة والهجر والتحذير» وغير ذلك من الوسائل التي أتيحت لهم 
من أجل الحدّ من شر هذه الفرق» وبخاصة المعتزلة التي كان السلف يردون 
ويحذرون من هذه الفرقة لعظم شرها وخطورتها على الأمة الإسلامية. 

وأول تلك المواقف التي تسجل في هذا الباب موقف الإمام الحسن 
البصري لہ الذي طرد رأس هذہ الفرقة واصل بن عطاء من حلقته كما سبق 
في قصة ظهور هذه الفرقة. 


(1) وهم أتباع ضرار بن عمرو الغطفاني المتوفى سنة (۱۹۰ هجریة) تقريباً وكان يزعم أن 
معنى أن الله عالم قادر: أنه ليس يجاهل ولا عاجزء وكذلك كان يقول في سائر 
صفات الباري» انظر: مقالات الإسلاميين (157/1). 
فكل من النجارية والضرارية يحملون النصوص الثبوتية على .المعاني السلبية» كما قال 
البغدادي عنهم: من غير إثبات معنى أو فائدة سوى نفي الوصف بنقيض تلك 
الأوصاف عنهةء انظر: الفرق بين الفرق ص(0079. 

(۲) محمد بن عبد الله بن تومرت البربري» الملقب بالمهدي» صاحب دولة الموحدين 
بالمغرب» ألف المرشدة في العقيدة على مذهب الأشاعرة المتأخرين» وحمل أتباعه 
علیھاء توفي سنة ٥٥٤ھ.‏ 
انظر ترجمته في: وفیات الأعیان (٥/٥٥)ء‏ سیر آعلام النبلاء (675/19): أخبار 
المهدي بن تومرت. 
وكان أبو عبد الله محمد بن تومرت على مذهعب المعتزلة في نفي الصفات» انظر: 
شرح العقيدة الأصفهانية ص(۲۳)ء درء تعارض العقل والنقل .)٦۳۸/۳(‏ 








الباب الفاني - الفصل الثاني e‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


وعن عاصم الأحول”" كن قال: «جلست إلى قتادة فذكر عمرو 
ابن عبيد فوقع فيه» فقلت: لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض» فقال: يا 
أحول» أو لا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر. ..». 

وما المواقف التي اتخذها السلف أيام محنة القول بخلق القرآن إلا 
صورة عظيمة من صور التحدي والوقوف في وجه ترويج هذه الفرقة لمذهبها 
بين الناس» وبخاصة موقف الإمام أحمد ل الذي كان موقفه حقيقاً بأن 
يجعله إماماً لأهل السنة والجماعة في ذلك العصر وبعده". 

وقد كان السلف يردّون على أقوالهم في كتبهم الموسومة بالرة على 
الجهمية» لتطابق أقوالهم في نفي الصفاتء. والقول بخلق القرآن» وإنكار رؤية 
المؤمنين لربهم يوم القيامة. 

المطلب الثاني 
تقسيم المعتزلة للصفات 

ذكر المعتزلة تقسيماً خاصاً بهم للصفات؛ لكن الملاحظ أن هذا 
التقسيم لا أثر له على حقيقة مذهيهم؛ لأنه وكما سيتبين في المطلب القادم 
- بإذن الله - أن المعتزلة تنفي قيام جميع الصفات بالله كك على الحقيقة. 

فقد ذكر القاضي عبد الجبار أن صفات الله ثلاثة أقسام: 
-١‏ صفات يختص بها على وجه لا يشاركه فيه غيره» مثل كونه قديراً 

وغنياً . 


)١(‏ عاصم بن سليمان الأحول؛ أبو عبد الرحمن البصريء محدث مشهورء أخرج له 
أصحاب الكتب الستةء توفي سنة ۱١١‏ أو ١٢٥ھ‏ 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء »)١4/5(‏ تھذیب التھذیب (۲/ .)۲٥٢‏ 

“(؟) أورده العقيلي في الضعفاء الكبير (۳/ ۲۸۰)ء واللالکائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة (5/ 814 816) برقم (۱۳۷۲)ء 

) انظر: البداية والنهاية ۳۹۳/۱٤(‏ ۔ ٤٥٥).۔‏ 





النفي في باب صفات الله عزو ای ٥٥۷‏ الباب الثاني الفصل الثاني 


؟ - صفات يشاركه فيها غيره في نفسهاء ويخالفه في كيفية استحقاقه لھا 
نحو كونه قادرآء عالماء حيآء موجوداً. 

۳ صفات يشاركه فيها غيره في نفس الصفة وفي جهة الاستحقاق. نحو 
كونه مدركاًء ومريداء وكارهاًء فإن الله مدرك لكونه حياً بشرط وجود 
المدركء کذلك الواحد مناء وكذلك هو مريد وكاره بالإرادة والكراهية» 
وكذلك الواحد مناء إلا أن تَمّ فرقاً هو أن القديم تعالى حيٌّ لذاته فلا 
يحتاج إلى حاسة؛ ومريد وكاره بإرادة وكراهة موجودتين لا في محل؛ 
بينما الواحد منا مريد وكاره لمعنيين محدثين في قل . 


وکما قلت: 00 ا ا ا 


لأنهم لا يثبتون الصفات حقيقة في الذات» وهذا الأمر سيتضح أكثر عند 
الکلام فا منهجهم في في النفي في باب الصفات. 
المطلب الثالث 


منهج المعتزلة في النفي في باب الصفات 
ذكرت في المطلب الأول الأصول الخمسة التي قام عليها مذهب 
المعتزلة» وأن الأصل الأول لديهم هو التوحيدء ومن خلال التوسع في 
دراسة هذا الأصل سيتضح لنا المنهج الذي سلكه المعتزلة في باب الصفات. 


مفهوم التوحيد عند المعتزلة: 
يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي بعد أن عرّف التوحيد لغة: «وأما في 
اصطلاح المتكلمين» فهو: العلم بأن الله تعالى واحد لا يشاركه غيره فيما 


)١(‏ مقصوده: أن الاشتراك في الصفة من جهة التسمية» والمخالفة من جهة الاستحقاق 
فان الله يستحتق هذه الصقات - بزعمهم - لذاته» لا لأمر منفصل عنهء زائد عن ذاته 
كما هو شأن المخلوق»ء انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۱۸۳)۔ 

(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(١۱۳‏ _ ١١١)ء‏ مقالات الإسلاميين (۲/ .)٥٠١ - ٠٠0‏ 








الباب الثاني الفصل الثاني ی۴۰۰۸ النفي في باب صقات الله عر وجل 


يستحق من الصفات نفياً وإثباتاً على الحد الذي يستحقهء والإقرار به»0©. 

فالتوحيد عندهم هو الخوض فيما يستحقه الله كق من الصفات نفياً 
وإثباتاً ۔ کذا زعموا ‏ فابيتعدوا بذلك عن حقيقة التوحيد الذي جاءت به 
المرسلون» وهو إفراد الله كيك بالعبادة» وعدم الإشراك به فيهاء وإفراد رسوله 
بالاتباع بأن لا يُعبد الله إلا بما شرع. 

وهذا الخلل في معرفة التوحيد قادهم إلى الخلل في التطبيق أيضاًء 
فإنهم أخذوا يقررون التوحيد وفق هذا الفهم. وسلكوا في ذلك مناهجهم 
العقلية التي سبق. الإشارة إليها في التمهيد عند الحديث عن مصدر التلقي عند 
المعتزلة» وأن العمدة غندهم هو النظر العقلي فقطء وكل ما خالفه فهو إما 
مؤول أو مردودء وقد سبق معنا كلام القاضي عبد الجبار الذي فيه تقرير أن 
معرفة الله كك لا تنال إلا بحجة العقل؛ حيث قال: «الدلالة أربعة: حجة 
العقل» والكتاب» والسنةء والإجماع» ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة 


العقل» . 
وواقع الأمر وحقيقة التوحيد عندهم: «هو: نفي الصفات نفياً يستلزم 
التعطيل والإشراك» . 


مذهب المعتزلة في الصفات : 

لقد تقرر في المبحث الأول أن الجهمية هم أول من أحدث القول بنفي 
الصفات. ومن جملة الأمور التي أخذتها المعتزلة عن الجهمية نفي الصفات» 
ولا يجب أن ننسى هنا أن السلف كانوا يطلقون لقب «الجهمية» على 
المعتزلة» وكانوا يردون على أقوالهم في كتبهم الموسومة ب«الرة على 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص(۱۲۸)۔ 


)٢(‏ شرح الأصول الخمسة ص(۸۸)۔ 
(۳) الإيمان الأوسطء ضمن مجموع الفتاوى .)٤۹۳/۷(‏ 





النفي في باب صفات الله عزّ وجل F0۹‏ الباب الثاني الفصل الثاني 
الجهمية»» قال شیخ الإسلام ابن تیمیة کَِلل: ەفإن السلف یسمّون من قال 
بخلقه - أي: القرآن ے ونفي الصفات والرؤیة: جھمیاأہء وھذہ هي أسس 
مذهب المعتزلة في هذا الباب. 

وكانت بدايات الخوض في نفي الصفات عند المعتزلة على يد رأسهم 
الأول واصل بن عطاءء فإنه كان يقول في إشارات منه إلى ذلك: (إن من 
أثبت لله معنى وصفة قديمة فقد أثبت إلهين» . 

ويرى الشهرستاني: أن القول بنفي الصفات الذي قال به واصل 
ابن عطاء لم يبلغ مرحلة الاكتمال؛. بشبهاته وحججه» حتى يكون مقالة 
مختصة بالمعتزلة» وهو كما قال: «شرع فيها على قول ظاهرء وهو الاتفاق 
على استحالة وجود إلهين قديمين أزليين» . 

ولا يمنع من أن يكون قوله هذا النواة الأولى التي انطلق منها تبني 
المعتزلة لمذهب الجهمية فيي نفي الصفات» وتطويره على يد من جاء بعد 
واصل من أئمتهم الذين عاصروا حركة الترجمة لكتب الفلسفة القديمة› 
واختلاط المسلمين بالشعوب المجاورة لهم بعد توسع الفتح الإسلامي» 
والذين كان لهم اشتغال كبير بعلوم الأوائل» وقد تأثر المعتزلة بهؤلاء 
الفلاسفة» واقتبسوا عنهم مذهبهم في نفي الصفات . 

وقد نقل ابن المرتضى المعتزلي”* إجماع المعتزلة على قولهم في 


.)۲۲۱/۱۵( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) الملل والنحل .)٤١/١(‏ 

(۳) المصدر السابق. 

(5) أشار الغزالي والشهرستاني إلى موافقة المعتزلة للفلاسفة في مذهبهم في الصفات» 
انظر: المنقذ من الضلال ص(۱۰۷)ء نهاية الإقدام ص(41)ء وانظر: الرسالة 
المدنية» ضمن مجموع الفتاوی .)۳٥۹ /٦(‏ 

)٥(‏ أحمد بن يحيى بن المرتضى الحسني» الملقب بالمهدي لدين اللہ من أثمة الزيدية 
باليمن» معتزلي صاحب تصانيف كثيرة» توفي سنة ١٤۸ه.‏ 








الباب الثاني - الفصل الثاني تم النفي في باب صفات الله عرّ وجل 


الصفات» فقال: «وأما ما أجمعت عليه المعتزلة» فقد أجمعوا على أن للعالم 
محدثاء قديماًء قادراً» عالماًء حياًء لا لمعان. .206 

فالمعتزلة تجمع على غاية واحدة وهي نفي إثبات الصفات حقيقة في 
الذات ومتميزة عنها؛ ولكنهم سلكوا طريقين في موقفهم من الصفات. 

الطريق الأول: الذي عليه أغلبيتهم وهو نفيها صراحةء فقالوا: إن الله عالم 
قادر حي بذاته» لا بعلم» ولا قدرة» ولا حياة وهكذا في باقي الصفات . 

والطريق الثاني: الذي عليه بعضهم وهو إثباتها اسماً ونفيها فعلاء 
فقالوا: إن الله عالم بعلم وعلمه ذاته» وهكذا بقية الصفات» فكان مجتمعاً 
مع الرأي الأول في الغاية وهي نفي الصفات حقيقة9؟. 

والمقصود بنفي الصفات عندهم: هو نفي إثباتها حقيقة في الذات 
ومتميزة عنهاء وذلك أنهم يجعلونها عين الذات» فالله عالم بذاته بدون علم 
أو عالم بعلم وعلمه ذاته“. 

وهناك آراء أخرى للمعتزلة لكنها تجتمع في الغاية مع الرأيين الأولين» 
وهو نفي إثبات الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنها© , 
شبهات المعتزلة في النفي في باب الصفات: 

لقد قام مذهبهم هذا على جملة من الشبهات الرئيسة التي كان لها الأثر 
الكبير في تكوين مذهب المعتزلة في باب الصفات. 


انظر ترجمته في: البدر الطالع (157/1), الأعلام (139/1). 


)١‏ المنية والأمل في شرح الملل والتحل ص(03). 
(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(١٥۱)ء‏ المحیط بالتکلیف ص(۱۰۷ء ١٥۱))ء‏ المنية 


والأمل ص(٦)۔‏ 
(۳) انظر: الانتصار والرد علی ابن الراوندي ص(۷۵)ء شرح الأصول الخمسة 
ص(۱۸۳)۔ 


.)۱٠١(ص انظر: فلسفة المعتزلة ص(45 - ۸)ء المعتزلة وأصولهم الخمسة‎ )٤( 
انظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة ص(۱۰۱)۔‎ )٥( 








النفي في باب صفات الله عزويل_ 53141 
١‏ - شبهة التعدد والتركيب: 

ل أبو الحسين الخياط: «إن الله تعالى لو كان عالماً بعلم فإما أن 
يكون قديماً؛ لأن هذا يوجب وجود اثنين قديمين» وهو تعدد» وهو قول 
فاسدء ولا يمكن أن يكون علماً محدثاً؛ لأنه لو كان كذلك يكون قد أحدثه الله 
إما في نفسه أو في غيره أو لا في محل؛ فإن كان أحدثه الله إما في نفسه أو 
في غيره أو لا في محل؛ فإن كان أحدثه الله في نفسه أصبح محلاً للحوادث» 
وما كان محلاً للحوادث فهو حادث» وھذا محالء وإذا أحدثه في غيره» كان 
ذلك الغير عالماً بما حَلَّه منه دونه» كما أن من حَلَّه اللّونَ فهو الملون به دون 
غيره» ولا يعقل أن يكون أحدثه لا في محل؛ لأن العلم عرض لا يقوم إلا 
في جسم» فلا يبقى إلا حال واحدء وهو أن الله عالم بذات . 

فموجز هذه الشبهة أننا إذا أثبتنا أن الله كك متصف بصفة زائدة على 
ذاته فإن ذلك يستلزم أن تكون هذه الصفة قديمةء وهذا يؤدي إلى تعدد 
القدماء» وهو محالء فلا بد أن يكون الله متصفاً بالصفة وهذه الصفة هي 
عين ذاته. 


الباب الثاني الفصل الثاني 


۲ - شبهة الأعراض وحدوث الأجسام : 
فالمعتزلة يرون امتناع قيام الصفات بهء لاعتقادهم أن الصفات اا 
وأن قيام العرض به يقتضي حدوثهء فقالوا حينئذٍ إن القرآن مخلوق» وإنه 
ليس لله مشيئة قائمة به» ولا حب ولا بغض ونحو ذلك. 
وردوا جميع ما يضاف إلى الله إلى إضافة خلقء» أو إضافة وصف من 
غير قيام معنى به . 
)١(‏ الانتصار والرد علی ابن الراوندی ص(۸۲ ۔ ۸۳)ء نقلاً عن: المعتزلة وأصولھم 
الخمسة ص(٥۸‏ ۔ ٦۸)ء‏ وانظر: رسائل العدل والتوحید (۲/ ۱۳۰ ۔ ۱۳۱). 


)٢(‏ انظر: مجموع الفتاوی ۱٦٤/٦(‏ ۔ ۸٢۱)ء‏ الرسالة المدنیة في الحقيقة والمجازء 
ضمن مجموع الفتاوی (٦/۹٥۳)۔‏ 











الباب الثاني - القصل الثاني ے٦٦۵‏ ۴ النفي في باب صقات الله عر وجل 

هذا موجز الشبهات الرئيسية التي قام عليها مذهب المعتزلة في الصفات 
وتأكيداً لعدم الفصل بين الشبهة والردّ عليهاء فإني سأرجئ توضيح هذه الشبهة 
إلى المطلب القادم ‏ بإذن الله تعالى ‏ في أثناء الردّ عليهاء تفادياً للتكرار» 
وتجنباً كما قلت لفصل الشبهة عن الرد عليها . 

المطلب الرابع 
الرد على المعتزلة 

إن التعرف على بطلان مذهب المعتزلة في الصفات من الأمور التي لا 
تحتاج إلى تبحر في العلم ودقة في الفهم. بقدر ما تحتاج إلى تصور صحيح 
إلى الشبهات التي أقام عليها هذا المذهب تعطيله لصفات الباري ڳلكء فإن 
التصور الصحيح لهذا المذهب وأمثاله من مذاهب المعطلة كاف في بيان 
بطلانها وتهافتها . 
ذكر بعض أقوال المعتزلة التي فيها إشارة إلى شبهة التعدد والتركيب: 

أول من عُرف عنه الإشارة إلى هذه الشبهة من المعتزلة واصل 
ابن عطاءء فإنه كان ينفي الصفات بدعوى أن إثباتها يؤدي إلى تعدد القدماءء 
وكان يقول في ذلك: «إن من أثبت لله معنى وصفة قديمة فقد أثبت 
إلھیں؛9۷٥.‏ 1 

ثم جاء مَّن بعده وخاض فيها أكثر» فمن ذلك: 

قول أبي الهذيل العلاف: «إن الله عالم بعلم» وعلمه ذاتهء قادر بقدرة» 
وقدرته ذاته» حي بحياقء وحياته ذاته. ..06©, 
ويقول الشهرستاني إن أبا الهذيل العلاف إنما اقتبس هذا القول: «من 


.)40/1( الملل والتحل‎ )١( 
نهاية الإقدام ص(۱۸۰)۔‎ :)45/١( انظر: الملل والنحل‎ )٢( 





النفي في باب صفات الله عزويلٌ - ے٣٦٣۴‏ الباب الثاثي ‏ القصل الثاني 
الفلاسفة؛ الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لا كثرة فيها بوجهء وإنما الصفات 
ليست وراء الذات معاني قائمة بذاته» بل هي ذاق 


وقول أبي الحسين الخياط السابق: «إن الله تعالى لو كان عالماً بعلم 
فإما أن يكون ذلك العلم قديماً أو يكون محدثاًء ولا يمكن أن يكون قديماً؛ 


لأن هذا يوجب وجود اثنين قديمين» وهو تعددء وهو قول فاسد» . 


ويقول القاضي عبد الجبار: «اعلم أن الواحد قد يُستعمل في الشيء 
ويراد به أنه لا يتجزأ ولا یتبعض: على مثل ما نقوله في الجزء المنفرد أنه 
جزء واحدء وفي جزء من السواد والبياض أنه واحد. 

وقد يستعمل ويراد به أن يختص بصفة لا يشاركه فيها غيره» كما يقال: 
فلان واحد زمانه. : 

وغرضنا إذا وصفنا الله تعالى بأنه واحد: إنما هو القسم الثاني؛ لأن 
مقصودنا مدح الله تعالى بذلك» ولا مدح في أنه لا يتجزأ ولا يتبعض» وإن 
كان كذلك؛ لأن غيره يشاركه فيه. 

إذا ثبت هذاء فالمخالف في المسألة لا يخلوء إما أن يقول: إن مع الله 
قديماً ثانياً يشاركه في صفاته» ولا قائل بهذا. . .». 


ومنها قول يحيى بن الحسين: «... وأما ما ذكر من العلم فإنه لا 


() .الملل والنحل (١/٤٤)ء‏ وانظر: مقالات الإسلاميين (۱/٥۸٦)۔‏ 

() الانتصار والرد على ابن الراوندي ص(۸۲ ۔ ۸۳)ء نقلاً عن: المعتزلة وأصولھم 
الخمسة ص(٥۸‏ - ۸۲)ء وانظر: رسائل العدل والتوحيد (۲/ ۱۳۰ ۔ ۹١۱۳)۔‏ 

(۳) شرح الأصول الخمسة ص۲۷۷۱ ۔ ۲۷۸)۔ 

(4) يحيى بن الحسين الحسني الرسي» الملقب بالهادي إلى الحقء من أئمة الزيدية» 
بويع له بإمرة اليمن فشكل بها أول دولة زيدية في القرن الثالث» له مؤلفات عدة» 
توفي سنة ۲۹۸ھ۔ 
انظر ترجمته في: رسائل العدل والتوحید (۱۹/۲)ء الأعلام (۸/١٢۱)۔‏ 
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يخلو من أن يكون الله العالم بنفسهء ويكون العلم.من صفاته في ذاته لا 
صفته لغيرهء فقد جعل مع الله سواه» ولو كان مع الله سواه؛ لكان أحدهما 
قديماً والآخر محدثاً. . ٩.‏ لأنه على مقتضی قوله لا يمكن أن يكونا 
قديمين معاً؛ فإن هذا تعدد للقدماء. 

وغير ذلك من أقوالهم ونصوصهم الدالة على مذهبهم هذا. 
شبهة التركيب عند المعتزلة مأخوذة من الفلاسفة: 

وإن مما لا شك فيه أن المعتزلة قد استقوا هذه الشبهة من الفلاسفة» 
ولقد أشار العديد من أهل العلم إلى أن مصدر المعتزلة في هذه الشبهة إنما 
هم الفلاسفة» ومن أولئك: 

الأشعري في المقالات حين حكى مذهب أبي الهذيل العلاف - وهو 
من أئمة المعتزلة ‏ في الصفات: «قوله إن علم الله هو الله» وإن قدرته هي 
هو؛ لأنه إذا كان علمه هو هوء وقدرته هي هوء فواجب أن يكون علمه هو 
قدرته» وإلا لزم التناقض» كما لزم أصحاب الاثنين. 

وهذا أخذه أبو الهذيل عن أرسطاطاليس» وذلك أن أرسطاطاليس قال 
في بعض كتبه: إن الباري علم كله» قدرة كله حياة کله» سمع کله» بصر 
كلهء فحسن اللفظ عند نفسهء وقال: علمه هو هوء وقدرته هي ھن 

وهذا المذهب مبني على شبهة نفي التعدد والتركيب كما سبق بيانه. 

ومنهم أبو حامد الغزالي» فبعد أن فصّل القول في حجة التركيب التي 
احتج بها الفلاسفة وبيّن حقيقة مذهبهم في الصفات قال: إن المعتزلة وافقوا 
الفلاسفة على قولهم في الصفات» . 


(1) الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية» ضمن رسائل العدل والتوحيد 
i)‏ 


(؟) مقالات الإسلاميين .)480/١(‏ 
(۳) المنقذ من الضلال ص(۱۰۷)۔ 
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ونفس العبارة أطلقها الشهرستاني في نهاية الإقدام“ء وقال في الملل 
والنحل في مذهب أبي الهذيل العلاف أنه يقول: «إن الله عالم بعلم» وعلمه 
ذاته» قادر بقدرة» وقدرته ذاته» حی بحیاة» وحیاته ذاته. . .)۳ . 
وعقّب عليه بأن أبا الهذيل العلاف إنما اقتبس هذا القول: «من 
الفلاسفة؛ الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لا كثرة فيها بوجه» وإنما الصفات 
ليست وراء الذات معاني قائمة بذاتهء بل هي ذاته. . .»° . 


توضيح شبهة الترکیب والر عليها: 

قد سبق في المبحث الخاص بمنهج أهل الفلسفة المحضة الحديث 
مفصلاً على شبهة التركيب على أنها شبهة فلسفية“» وتفصيل القول في أنواع 
التركيب عند الفلاسفة وكيف أن هذه الشبهة قادتهم إلى تعطيل اله كك عن 
صفاته العلى بالكليّة» والمعتزلة لم يشاركوا الفلاسفة إلا في القول بنوع واحد 
من أنواع التركيب الخمسة التي قالوا بهاء ورتبوا عليه نفس النتيجة التي رتبها 
عليه الفلاسفة وهي تعطيل الله ك عن صفاته جميعاً. 

وهذا النوع من التركيب المنفي عن اله كل هو: ترکیب الموجود في 
الذات والصفات. 

ولقد بنى المعتزلة هذه الشبهة على أن أخحص وصف لله كك هو: 
القِدّم» وهو إجماع عندهم. 

يقول الشهرستاني: «والذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقادء القول 
بأن الله تعالى قديم» والقِدّم أخصٌ وصف ذاته» . 


)١(‏ ص(۹۹)۔ 
(؟) انظر: الملل والنحل /١(‏ 55): نهاية الإقدام ص(۱۸۰).۔ 

(۳) الملل والنحل .)5٤/١(‏ 

(4) انظر: ص(570 وما بعدها) من هذه الرسالة. 

.)109 - الملل والنحل (۳۸/۱)ء وانظر: الشامل في أصول الدین ص(501‎ )٥( 
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ي قي 

وقال شيخ الإسلام كِدنْهُ: «ومقصود المعتزلة من قولهم: إِنْ أخصٌ 

وصف الربّ القِدّم: أن لا يثبتوا له صفة قديمة؛ لامتناع المشاركة في أخصٌ 


las 


ونفي هذا النوع من التركيب في نظر المعتزلة من جهة أنه يوجب كثرة 
في القديم» وهذا يتنافى مع أخص وصف له كك : وهو: القلم۔ 

وإثبات صفة قديمة» يجعل القديم أكثر من واحدء أي: يكون مركباً؛ 
فالو كان موصوفاً بصفات قائمة بذاته؛ لكانت حقيقة الإلهية مركبة من تلك 
الذات والصفات» . 

فإن الصفات لو شاركته في القِدّم الذي هو أخصٌ وصفه جل وعلاء 
لشاركته في الإلهية» ولكانت آلهة مثله بزعمهم" . 

والتركيب يستلزم الافتقارء في نظر المعتزلة» كما أنه يدل على الحدوث 

(4) 

وقد رد عليهم شيخ الإسلام هذا الزعم الباطل بجواب كافي شافي» من 
جهة التغاير في الصفات ضرورة» فإن الصفة الواحدة ليست هي عين الصفة 
الأخرى. وهذا مما لا يمكن ردّه. 

فقال 4: «وإن قال نفاة الصفات: إثبات العلم والقدرة والإرادة 
مستلزم تعدد الصفات» وهذا تركيب ممتنع . 

قیل: وإذا قلتم: هو موجود واجب... فهذه معان متعددة متغايرة في 
العقل وهذا تركيب عندكمء وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيداً. 
)١(‏ تلخیص کتاب الاستغاثة (۱/٥۳۱)ء‏ بتصرف یسیر۔ 
(؟) شرح المقاصد (85/5). 


(۳) انظر: الملل والنحل (۳۸/۱)ء شرح المقاصد (5/ 87). 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق۔ 
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فإن قالوا: هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيباً ممتنعاً. 

قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة 
وليس هو تركيباً ممتنعاً. 

وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء 
عالماً هو معنى كونه قادراً» ولا نفس ذاته هو نفس کونە عالماً قادرأء فمن 
جوّز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة» 
وفساد مثل هذا القول معلوم بالضرورة9 . 

فإن العقل الصريح يعلم أن كل صفة ليست هي الأخرى» ولا هي نفس 


الور 
ويلزم من قول المعتزلة أن الصفة هي عين الصفة الأخرى أو هي عين 
الذات يلزم منه أمران: ۳ 


الأول: التناقض» فإن واجب الوجود لا بذ أن يتميز عن غيره» والتميّز 
لا يكون إلا بالصفات الثبوتية» مثل كونه حياًء عليماً» قديراً... ونحو 
ذلك» ويمتنع أن يكون كل معنى هو الآخرء أو أن تكون تلك المعاني هي 
الذات. 

وإذا نفينا هذه المعاني نكون بذلك نفينا واجب الوجود. 


وهذا هو وجه التناقض في قولهم: فإن المعتزلة ومن تبعهم إنما ينفون 


)١(‏ التدمریة ص٤٤٥‏ - »)٤١‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية (0*17//1)» منهاج السنة النبوية 
/١(‏ ۷٦۲)ء‏ الصفدیة (۱/ ۱۲۷)ء مجموع الفتاوی (٦/٤٣۳)ء‏ درء تعارض العقل 
والنقل (۲۸۳/۱ء .)۲٦۸/۸‏ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (٦/۸٦۲)ء‏ المسألة المصرية في القرآن» ضمن 
مجموع الفتارى (153/11). 

() انظر: الصفدیة (۱/ ۱۲۷)ء بیان تلبيس الجهمية (001//1)» شرح حديث النزول 
ص(۹۲). 
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هذه المعاني لإثبات واجب الوجودء مع أن نفيها عنه نفيٌ لواجب الوجودء 
وھذا هو التناقض الصریح*. 

كما رد عليهم أيضاً من وجه آخرء وهو: أن الواجب بنفسه إذا كان لا 
يتميز عن غيره بصفة ثبوتية» فهذا يستلزم لا محالة أن لا يوجد واجب بنفسه. 

فقال ككدل: «فإن كان الواجب بنفسه لا يتميّر عن غيره بصفة ثبوتية فلا 
واجبء وإذا لم يكن .واجباً لم يلزم من الترکیب محالب وذلك أنهم إنما نفوا 
المعاني لاستلزامها ثبوت التركيب المستلزم لنفي الوجوب» وہذا تناقض فإن 
المعاني مستلزم لنفي الوجوب» فكيف ينفونها لثبوته؟ وذلك أن الواجب بنفسه 
حقٌ موجودٌ عالمٌ قاد فاعلٌء والممكن قد يكون موجوداً عالماً قادراً فاعلاًء 
وليست المشاركة في مجرد اللفظ؛ بل في معانٍ معقولة معلومة 
بالاضطرار» . 

الثاني: اللوازم الباطلة لهذا القول: 

فقد لفت شيخ الإسلام كله إلى اللوازم الباطلة التي تلزم من هذا 
القول. 

فإن في قول المعتزلة أن الصفة هي الموصوف يلزم منه شيء خطير وهو 
القول بوحدة الوجود. 

فإن «من يجعل وجود العلم هو وجود القدرة» ووجود القدرة هو وجود 
الإرادةء فقود هذه المقالة يستلزم أن يكون وجود كل شيء هو عين وجود 
الخالق تعالى» وهذا منتهى الإلحاد» وهو مما يعلم بالحسٌ والعقل والشرع 
أنه في غاية الفسادء ولا مخلص من هذا إِلَّا بإثبات الصفات مع نفي مماثلة 
المخلوقات: وهو دين الذين آمنوا وعملوا الصالحات: . 
)١(‏ انظر: منهاج السنة التبویة (۸/۲٦۲)ء‏ فإنه مهم جداً. 


(؟) مجموع الفتاوى .)٤٥/٩(‏ 
(۳) درء تعارض العقل والنقل (۴۸۳/۱). 
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وقد تم بحمد الله الإشارة إلى هذا القول والرة عليه وبيان بطلانه20. 

وأود أن أشير هنا إلى آن ابن تيمية ك لم يكن الوحيد الذي تفطن 
لتلبيسات هؤلاء المبتدعة ورد عليهم بل سبقه إلى ذلك أئمة كثيرون من أئمة 
السلف» والذي حملني على الاقتصار على أقواله في الرد التفصيلي على 
أقوال المبتدعة غالباً هو دقته كه في نقل أقوالهم» ويسر عبارته» وتفصيلاته 
الدقيقة التي تجعل الردٌ عليهم شاملاً لجميع جوانب الشبهة. 

وأورد هنا نموذجاً واحداً من كلام الأئمة المتقدمين الذي فيه ردّ على 
شبهة التعدد والتركيب التي يدعيها المعتزلة» وهو كلام الإمام أحمد لل. 

حيث قال: «فقال الجهمي”" لنا لما وصفنا الله بهذه الصفات: إن 
زعمتم أن الله ونوره» والله وقدرته» والله وعظمته» فقد قلتم بقول النصارى 
حين زعمتم أن الله لم يزل ونورهء ولم يزل وقدرته. 

قلنا: لا نقول إن الله لم يزل وقدرته» ولم يزل ونوره» ولكن نقول: لم 
یزل بقدرته ونوره» لا متى قدّر ولا كيف قدذّر. 

فقالوا: لا تكونوا موحدين أبداً حتى تقولوا: قد كان الله ولا شيء. 

فقلنا: نحن نقول قد کان الله ولا شيء؛ ولكن إذا قلنا: إن الله لم يزل 
بصفاته کلھاء ألیس إنما نصف إلهاً واحداً بجميع صفاته» وضربنا لهم في 
ذلك مثلاً فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة» أليس لها جذع وكرب وليف 
وسعف وخوص وجمارں واسمھا اسم شيء واحدء وسميت نخلة بجميع 
صفاتهاء فكذلك: الله وله المثل الأعلى ‏ بجميع صفاته له واحدء لا نقول: 
إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا قدرة حتى خلق له قدرة» والذي ليس 
له قدرة هو عاجزء ولا نقول: قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم حتى 


)١(‏ انظر: ص(407). 
() تقدم أن السلف وخاصة المتقدمين منهم يسمّون «المعتزلة»: «جهمية». 
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خلق له علماً فعلم» والذي لا يعلم هو جاهل؛ ولکن نقول: لم يزل الله 
عالماً قادراً مالكاًء لا متى ولا كيف. وقد سكَّى الله رجلاً كافراً اسمه 
الوليد بن المغيرة المخزومي فقال: لدَرَفِ وَمَنَ عَلَنْثُ ىدا ® وَجَمَلَتْ لم مال 
ددا 409 [المدثر:١١ ‏ 11]» وقد كان هذا الذي سمّاه الله وحيداء له عينان 
وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة» فقد سمّاه الله وحيداً 
بجميع صفاته» فكذلك الله - وله المثل الأعلى - هو بجميع صفاته إِلهٌ 


وح 


بهذا يكون قد تم الرد بحمد الله على الشبهة الأولى لهؤلاء المبتدعة. 


توضيح شبهة الأعراض وحدوث الأجسام عند المعتزلة. 

أما الشبهة الرئيسية الثانيةء وهي شبهة الأعراض وحدوث الأجسام فهي 
المسلك المشهور عند المعتزلة» وهذه الطريقة عندهم أشهر من دليل التركيب 
السابق". 

وهذا الدليل ‏ بزعمهم ‏ هو الدليل الوحيد الذي يمكن به إثبات 
وجود الله كق؛ لأن القدم لما كان أخص وصف له كك لا يشاركه فيه 
غيره» كان العالم بكلّ ما فيه من أجسام خد 

وأول من عُرِف عنه الاستدلال بهذه الطريقة على حدوث الأجسام هو 
أبو الھذیل العلافء فزعم: «أن الأجسام لم تنفك عن الحوادث» ولم 
تتقدمهاء وما لم يخل من المحدّثء ولم يتقدمه يجب أن يكون محدثاً 
مل ا۶ک 


)٠٥ الرد على الجهمية والزنادقة ص(۹٦ ۔‎ )١( 

)٢(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (۳۰۱/۱ ۔ ۳۰۲)۔ 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(۱۳۰ ۔ ۱۳۱)۔ 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(295: فقد نقل القاضي عبد الجبار هذا القول عنه» 
وانظر: مذاهب الإسلاميين (۱/ ۴۳۹۷)۔ 
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وطريقته هذه كما شرحها القاضي عبد الجبار مرتبة على دعاوٍ أربع 
هي : 

الأولى: الأجسام لا تنفك عن الأعراض والأكوان. 

الثانية: الأعراض زائلةء والأكوان متغيرةء وما كان زائلاً أو متغیراء 
فهو حادث. 

الثالثة: كل ما لا ينفك عن الحوادث ولا يتقدمها فهو حادث. 

الرابع : الأجسام حادثة؛ لأنها لم تنفك عن الحوادثء ولم تتقدمها9؟. 

وعلى مسلكه هذا سار المعتزلة کلم ”۔ 

ثم إن المعتزلة أخذوا بهذه الشبهة وبنوا عليها تعطيل الباري جل وعلا 
عن .صقاته . 

وذلك أنهم أقاموا دليلهم لإثبات وجود الله كك على حجة الأعراض 
وحدوث الأجسامء فقالوا: بحدوث الأجسام لملازمتها للأعراض» أو 
بعضهاء كالحركة والسكونء, والاجتماع والافتراق» فهي إذاً حادثة» والله كلل 
ليس بجسم ‏ وقد نقل غير واحد إجماعهم على ذلك إذاً فهو ليس 
بحادث » إذاً وجوده کې قديم . 

والمعتزلة قالوا بأن الصفات والكلام: أعراض وحوادث» فلو قامت 
بالله تعالى» للزم قيام الأعراض والحوادث بهء والأعراض لا تقوم إلا 


)١(‏ المقصود بالأكوان: الاجتماع» والافتراقء والحركةء والسكوت» انظر: شرح 
الأصول الخمسة ص(٦۹).‏ 

(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة ص(40)»: وقد أطال في تفاصيلها ومحاولة إثباتهاء 
انظر: ص(٦۹‏ ۔ 016). 

(۳) انظر: المصدر السابق ص(٥۹)۔‏ 

.)8 - مقالات الإسلامیین (۱/٣۲۳)ء طبقات المعتزلة لابن المرتضى ص(7‎ )٤( 








الباب الثاثي - الفصل الثاني ے۴۰۷۷ النفي قي باب صفات الله عر وجل 
بجسمء وما كان محلاً للحوادث فهو حادثء فأنكروا بذلك قيام الصفات 
بذاته کل . 

وهم يحاولون إيهام الناس أنهم إنما أرادوا من تعطيل الله كلك عن 
الاتصاف بصفاتہ العلیء هو تنزيه الله وِيَِ عن أن يكون جسماً أو أن تحلّ به 
الحوادث" . 

فشبه المعتزلة في تعطيل الباري كبك عن صفاته العلا بالاستناد إلى دليل 
الأعراض وحدوث الأجسام» تنحصر في أمرين: 

الأول: قولهم: إن الله تعالى ليس بجسم؛ لأن الأجسام متمائلة» وهي 

الثاني: قولهم: إن الله كك لا تقوم به الصفات والأفعال؛ لأنها 
أعراض حادثة لا تقوم إلا بالجسمء فلو قامت به لكان جسماً وھذا محالء 
ولو قامت په الصفات - وهي حوادث - لكان محلاً للحوادث» وما لا يخلو 
من الحوادث فهو حادث. 


الرد على هذه الشبهة: 

أريد أن أسجل هنا قبل الشروع في الردّ على هذه الشبهة أن القارئ قد 
يلاحظ نوعاً من التفصيل في عرض هذه الشبهة والرد عليها؛ لأن هذه الشبهة 
هي عمدة عموم المتكلمين من جھمیة ومعتزلة» وكلابية» وأشاعرة» 
وماتريدية ومن وافقهم» والتفصيل في بيانها والرد عليها يمن من تجنب 
تكرار ذلك في المباحث الآتيةء والاكتفاء ببيان وجه الاختلاف في الاستدلال 
بها على تعطيل الصفات. 
)١(‏ أنظر: منهاج السنة النبوية (1/ 2051 درء تعارض العقل والنقل (۱/ ٣۳۰)۔‏ 


(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۱١/۲(‏ - ١١)ء‏ تفسير سورة الإخلاص» ضمن 
مجموع الفتاوی (۳۰۰/۱۷)۔ 








النفي في باب صفات الله زوب ے٣۷٥۳‏ الباب الثاني الفصل الثاني 

ثم إن أول ما يمكن أن يقال على هذه الطريقة التي سلكها المعتزلة في 
إثبات وجود الله كك ومن ت الالتزام لأجلها تعطيل الله كك عن صفاته 
العلى» أنها طريق مبتدعة» مذمومة في الشرع» ويمكن بيان بطلانها من أوجه 
عدة: 

الأول: صعوبة هذه الطريق؛ حيث أن أصحابها لم يتفقوا على مقدمة 
واحدة من مقدماتهاء ف«المحققون على آنها طريقة باطلة» وأن مقدماتها فيها 
تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المُدَّعَى بها مطلقاً». 

فكيف تجعل هذه الطريق الصعبة غير المتفق على مقدماتها أصلاً 
للدين؛ وأساساً للإيمان» فلا يُعرف الله إلا بهاء ولا يُصدق الرسول بل إلا 
بهاء ولا يتحقق الإيمان إلا بالمحافظة على لوازمها“ . 

الثاني : أن هذه الطريقة ليست من الطرق الشرعية فإن شيخ الإسلام 
ابن تيمية - 5ه - بيّن أن الطرق الشرعية تجمع وصفین؛ لا توجد في هذه 
الطريق» فقال: «الطرق الشرعية إذا تُؤمَلت وُجدت في الأكثر قد جمعت 
وصفين: 

أحدهما: أن تكون يقينية. 

والثاني: أن تكون بسيطة غير مركبة ‏ أعني قليلة المقدمات ‏ فتكون 
نتائجها قريبة من المقدمات الأول»9©. 


وكلا الوصفين لا يتوفران في هذه الطريقة» فمقدماتها غير يقينية» إذ ما 


.)۴۰٣ /۳( مجموع الفتاوی‎ )١( 

.)۱۳۸ ۔‎ ۱۳٣/١( ۔ ٢٦۲)ء الفتاوى الكبرى‎ ۲٥۹/۱( انظر: النبوات‎ )٢( 

(۴) انظر: الكشف عن مناهج الأدلة ص(* 7‏ ٦٦)ء‏ درء تعارض العقل والنقل 
۔ ۳۳۳)ء مجموع الفتاوى /۱٦١(‏ ۷٦۲)ء‏ منهاج السنة النبوية /١1(‏ 20907 
النبوات (۱/ ۳۳۳ ۔ ٣۳۳)۔‏ 

(5) بيان تلبيس الجهمية (١/٢٥۲)۔‏ 








الباب الثاني - الفصل الثاني 2 النفي في باب صفات الله عزّ وجل 
من مقدمة من مقدماتها إلا وبينهم خلاف فيهاء ثم إنها طريقة معقدة في تصور 
مقدماتھاء لذلك نتجت عنها نتائج خاطئة بلا شك. 

ثم إنه لا يُعرف أن أحداً من الأنبياء دعى قومه لمعرفة وجود الله وك 
بهذه الطريقةء ولا النبي بي دعا أحد أصحابه إلى هذه الطريقة» يقول 
أبو حامد الغزالي 32 «فليت شعري متی تُقِل عن رسول الل پل أو عن 
الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قالوا لمن جاءهم مسلماً: الدليل على أن 
العالم حادث: أنه لا يخلو من الأعراضء وما لا يخلو من الحوادث: 
حادث 7)٩‏ . 

الثالث: اشتهار ذم السلف لهذه الطريقة؛ لبطلانهاء فقد عرف عن كثير 
من أهل العلم من السلف والخلف ذم هذه الطريقة» وهم في ذلك صنفان: 

الصنف الأول: من يذمها لأنها بدعة في الإسلام» وهذه طريقة 
الأشعري» والخطابي» والغزالي» وغيرهم ممن لا يفصح ببطلانها . 

فهؤلاء يظنون أنها طريقة صحيحة في نفسهاء وأن السلف إنما تركوها 
لطول مقدماتها وغموضهاء وخطورة سلوكهاء فلهذا ينكرون على من أوجب 
سلوكها© . 

الصنف الثاني: من يذمها لاشتمالها على مقدّمات باطلة لا تُحضل 


.)١517 /4( فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص(۸۹)ء وانظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

)١(‏ انظر: رسالة إلی أھل الثغر ص(١۰٣‏ ۔ ۱۰۹)ء فیصل التفرقة بين الإسلام والزندقة 
ص(۱۲۷ء ٦٢٢‏ ۔ ۲۰۳)ء الکشف عن مناهج الأدلة ص(57): غاية المرام في علم 
الکلام ص(۱۸۷ ۔ ۱۹۱ء ٢٦۲)ء‏ بیان تلبیس الجھمیة /٦(‏ ٢٥۲)ء‏ الصفدیة (۱/ ٢۲۷)ء‏ 
درء تعارض العقل والنقل (۲۹۲/۷ ۔ ۲۹۰)ء الفرقان بین الحق والباطلء ضمن 
مجموع الفتاوی (۸/۱۳٢۱)ء‏ صون المنطق والکلام ص(٤۹‏ ۔ ۹۰). 

(۳) انظر: شرح حدیث النزول ص(٤۷٦٦‏ ۔ ۸١٦)ء‏ مجموع الفتاوی (۳۰۳/۳)ء الفتاوی 
الكبرى (١/٣۱۳)ء‏ النبوات (۹/۱٥۲)۔‏ 





النفي في باب صفات الله عزوي ے2۷ | الباب الثاني - الفصل الثاني 
المقضود بل تناقضهء وهذه طريقة جمهور السلف وأئمة الحديك. 

وهؤلاء يعلمون: «أنها طريقة باطلة في نفسهاء مخالفة لصريح المعقول 
وصحیح المنقولء وأنه لا يحصل بها العلم بالصائعء ولا بغير ذلك» بل 
يوجب سلوكها اعتقادات باطلة توجب مخالفة كثير مما جاء به الرسول. مع 
مخالفة صريح المعقول؛ كما أصاب من سلكها من الجهمية والمعتزلة 
والكلابية والكرامية ومن تبعهم من الطوائف» . 

الرابع: وجود طرق شرعية أخرى بديلة لطريقة الأعراض وحدوث 
الأجسام. وهذا يبطل دعوى المتكلمين عموماً الذين استخدموا هذه الطريق 
وادعوا أنه لا يمكن إثبات الصانع» ومعرفة وجوده إلا بهذه الطريق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #5: «والمعرفة بالل ليست موقوفة على 
أصولهم؛ بل تمام المغرفة موقوف على العلم بقساد أصولهم» وإن سموها: 
«أصول العلم والدين»» فهي: «أصول الجهل» وأصول دين الشيطان» لا دين 
الرحمّن»» وحقيقة كلامهم: «ترتيب الأصول في مخالفة الرسول والمعقول»؛ 
كما قال أصحاب الثار: الو کا م او تقل ا کا ن ل لمر » 
[الملك: 5٠١‏ فمن خالف الرسول ققد خالف السمع والعقل» خالف الأدلة 
السمعية والعقلية»" . 

فزعمهم أنهم بهذه الأصول العقلية الفاسدة قد «أثبتوا واجب الوجودء 
أو القديم» أو الصانع» هم لم يثبتوه؟ بل حججهم تقتضي نفيه وتعطيله» فهم 
نافون له لا مثبتون له» وحججهم باطلة في العقل لا صحيحة في العقل» . 


)١(‏ انظر: الصفدیة (۲۷۸/۱)ء الفرقان بین الحق والباطل» ضمن مجموع الفتاوى 
(۳/٤۱)۔‏ 


.)47١ النبوات (۹۱/۱٦۲)ء وانظر: شرح حدیث النزول ص(4١٦ ۔‎ )١( 
.)405/17( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
۔)٥٤٤ ۔‎ ]٥١/٤٤( مجموع الفتاوی‎ )٤( 











الباب الثاني - الفصل الثاني ےہ۷٥۴‏ النفي في باب صفات الله عزوي 

والحق أن طرق معرفة الله والإقرار بوجوده كثيرة ومتنوعة"» ليس هذا 
موضع بسطهاء وهي في العموم: منها ما هو شرعي» ومنها ما هو عقلي» 
ومنها ما هو عقلي شرعي . 

كما أن معرفة الله تبارك وتعالى والإقرار بوجوده وربوبيته أمرّ فطري 
ضروريٌ لا يحتاج إلى نظر في الغالب؛ وإن احتاج فلا یمکن حصره في 
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طريق معيّن من غير دلیل ‏ . 

ومن تلك الطرق التي أشار إليها القرآن الكريم» النظر في 
مخلوقات اله كك والتفكر والتدبر في هذا الكون . 

ومنها طريق المعجزات التي تدل. بنفسها على صدق المُرْسَلء وتتضمن 
إثبات مُرْسِله الذي أحدثها تصدیقاً لرسولہ!“. 

وغير ذلك من الطرق التي دل عليها العقل والنقل معاء مما فيه غنيةٌ 
عن هذا الطريق وغيره من الطرق البدعية التي أحدثها المتكلمون» وأوجبوا 
سلوكهاء وكل تلك الطرق الشرعية صحيحة في العقل» موافقة للنقل» تدلٌ 
على المقصود بأبين الطرق وأقصرها” . 

الخامس: ما يلزم من سلوك هذه الطريقة من اللوازم الباطلة؛ فإن من 
اعتمد على هذا الدليل فإنه يلزمه جملة من اللوازم الباطلة التي لا ينفك 
عنهاء ومنھا: 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (۳/ ۳۳۴)۔ 

)٢(‏ انظر: المصدر السابق (۳/ ۳۳۳ ۔ ٣٣۳۳ء‏ ۸/٦٦ء‏ 1۸۲ء ٥٥١٠ء‏ ۹/١٦)ء‏ مجموع 
الفتاوی (٦١/٤٤٤)ء‏ مدارج السالکین (۷۱/۱)۔ 

(۳) انظر: بیان تلبیس الجهمية /١(‏ 1۸۰ - ۱۸۲)ء درء تعارض العقل والنقل ۳٠٣/۷(‏ ۔ 
۳۲ء النبوات (۲۹۰/۱ ۔ ٢۲۹)ء‏ مفتاح دار السعادة ١/٥(‏ ۔ .)٦‏ 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۹۹/۷)ء (۸/ ٣٥۳)ء ٦١/۹(‏ ۔ ٤٤)ء‏ مجموع 
الفتاوی (۳۷۸/۱۱ ۔ ۳۷۹)ء بیان تلبیس الجھمیة (۱/ ٥۲)۔‏ 

)٥( .‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (۳/ ۷٦۲)ء‏ النبوات (۲۱۸۹/۱ ۔ ٣۳۳)۔‏ 





النفي في باب صفات الله ع وبل ۷۷ لباب الثاني الفصل الثاني 

١‏ الاحتكام إلى العقول» وجعلها مقياساً لإثبات الله تعالى وإثبات 
صفاته جل وعلاء فإن أهل البدع المتكلمين عموماً أثبتوا ما أثبتوه من 
الصفات؛ ونفوا ما نفوه» بالقياس العقلي الذي انطلقوا منه في سلوك دليل 
الأعراض وحدوث الأجسام”. 1 1 

۲ - تعطيل الله كك عن صفاته العلاء إذ لا يمكن إثبات وجود الله كلك 
والقول بحدوث العالم وإثبات النبوة؛ إلا بنفي صفات الله كك كلها عند 
الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم» أو بعضها عند باقي الفرق الكلامية . 

قال شيخ الإسلام كنْهُ عن هذه الطريقة: «التزم طوائف من أهل الكلام 
من المعتزلة وغيرهم لأجلها نفي صفات الرب مطلقاًء أو نفي بعضها؛ لأن 
الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات بهاء والدليل يجب 
طرده» فالتزموا حدوث كل موصوف بصفة قائمة به» وهو أيضاً في غاية 
الفساد والضلال؛ ولهذا التزموا القول بخلق القرآن» وإنكار رؤية الله في 
الآخرة» وعلوه على عرشهء إلى أمثال ذلك من اللوازم التي التزمها من طرد 
مقدمات هذه الحجة» التي جعلها المعتزلة ومن اتبعهم أصل دينهم»”". 

٣۔‏ القول بفناء الجنة والنارء فقد التزم الجهم بن صفوان لأجل هذه 
الطريقة فناء الجنة والنارء والتزم أبو الهذيل العلاف المعتزلي فناء حركات أهل 
الجنة والنار» وذلك أنهم ظنوا أن كل ما تقارنه الحوادث فهو محدث؛ فمنعوا 
التسلسل في الماضي والمستقبل حتى لا تتسلسل الحوادث إلى ما لا نهاية“ . 


.)۷/۲( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (019/7)» التسعينية (7/ 986 ٦۹۸)ء‏ التدمریة ص(۸٥۱)ء‏ 
درء تعارض العقل والنقل (0705/1. 

(۳) درہ تعارغی العقل والنقل (٤/١٦)ء‏ وانظر: (١/٣۳۰)ء‏ مجموع الفتاوی (٣/٣۳۰ء‏ 
٦ءء‏ شرح حدیث النزول ص(۲۹٤).‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى ۳۰٣/٣(‏ ۔ »)۳۰١‏ درء تعارض العقل والنقل (۳۹/۱ - 
۰٥ء‏ شرح حدیث ال تزول ص(1۷٤)ء‏ منهاج الستة التبوية (1/ ۱0۷ _ ۸٥۱)۔‏ 








الباب الثاني الفصل الثاني ۷۸ النفي في باب صفات الله ع( ودل 


وغير ذلك من اللوازم الكثيرة الفاسدة الباطلة» ولم يدركوا أن نفس 
الدليل الذي استدلوا به على إثبات وجود اله کک يدل على امتناع وجوده: 
وأنه لم يخلق شيئاً أصلاء ولا فاعل لشيء”؟. 

قال شيخ الإسلام كُدَهُ: «لكن للبقايا التي بقيت على ابن كلاب وأتباعه 
من بقايا التجهم والاعتزال» كطريقة حدوث الأعراض وتركيب الأجسام» 
احتاج من سلك طريقهم إلى طرد تلك الأقوال» فاحتاج أن يلتزم قول الجهمية 
والمعتزلة في نفي الصفات الخبرية» ويقدّم عقله على النصوص الإلهية» 
ویخالف سلفه وأئمته الأشعریق وصار ما مُدح به الأشعري وأئمة أصحابه من 
السنة والمتابعة النبوية عنده من أقوال المجسّمة الحشوية» كما أن المعتزلة لما 
نصروا الإسلام قي مواطن كثيرة وردوا على الكفار بحجج عقلية» لم يكن أصل 
دينهم تكذيب الرسول» وردٌ أخباره ونصوصه؛ لکن احتجوا بحجج عقلية: إما 
ابتدعوها من تلقاء أنفسهمء وإما تلقوها عمن احتج بها من غير أهل الإسلام» 
فاحتاجوا أن يطردوا أصول أقوالهم التي احتجوا بها لتسلم عن التقص والفسادء 
فوقعوا في أنواع من رد معاني الأخبار الإلهية وتكذيب الأحاديث النبويةه . 

السادس: تسنّط أعداء الإسلام على أصحاب دليل الأعراض وحدوث 
الأجسامء وذلك أنهم قصدوا الرد على الدهرية القائلين بقدم العالمء فأجدثوا هذا 
الدليل الذي التزموا لأجله نفي قيام الصفات والأفعال بذات الله تعالى» وفتحوا 
للملاحدة باب تأويل كلام الله كك ورسوله لك في جميع أبواب الدين 2 


() انظر: مجموع الفتاوى »)٥ 4٤٤/١١‏ شرح حدیث النزول ص(۲۹٤)»‏ 
الفرقان بین الحق والباطلء ضمن مجموع الفتاوی ٦٦۸/۱۳(‏ ۔ ١۹٦۱)۔‏ 

(؟) درء تعارض العقل والنقل .)1١5/9/(‏ 

(*) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص(٣۳۲۰‏ ۔ ۳۳۰)ء بتحقيق السعوي» غير منشورء 
الفرقان بین الحق والباطل (۵۷/۱۳٥۱)ء‏ الصفدیة (۱/ ۲۷۳ ۔ ٢۲۷)ء‏ درء تعارض 
العقل والنقل (۹۷/۸)ء منھاج السنة النبویة ۳٣۰۳/۱(‏ ۔ ۳٦٣/۳ ٠٣٣‏ ۔ ٣٣۳)ء‏ 
مجموع الفتاوی (۵۹۰/۱۲٤)۔‏ 














النفي في باب صقات الله عر وجل ا ۷۹ جم الباب الثاني القصل الثاني 


وسيب ذلك مشاركة هؤلاء المتكلمين الملاحدة في عقلياتهم الفاسدة . 

قال شيخ الإسلام كنْهُ: «وأصل ما أوقعهم”” في نفي الصفات والكلام 
والأفعال» والقول بخلق القرآن» وإنكار الرؤيةء والعلو لله على خلقه» هي: 
طريقة حدوث الأعراض وتركيب الأجسام» وعنها لزمهم ما خالفوا به الكتاب 
والسنة والإجماع في هذا المقام» مع مخالفتهم للمعقولات الصريحة التي لا 
تحتمل النقیض؛ فناقضوا العقل والسمع من هذا الوجهء وصاروا يعادون من 
قال بموجب العقل الصريح» أو بموجب النقل الصحیح؛ وھم وإن كان لهم 
مِنْ نصر بعض الإسلام أقوال صحيحة» فهم فيما خالفوا به السنة سلّطوا 
عليهم وعلی المسلمین أعداء الإسلامء قلا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة 
کسروا». 
بيان تناقض المعتزلة في إثباتهم الأسماء ونفيهم الصفات: 

من الطرق التي رڈ بھا أئمة أهل السنة والجماعة على المعتزلة مذهبهم 
الباطلء بيان تناقضهم حيث أنهم أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات وقد سبق 
النقل عن ابن المرتضى المعتزلي إجماع المعتزلة على قولهم في الصفات» 
فقال: «وأما ما أجمعت عليه المعتزلة» فقد أجمعوا على أن للعالم محدثاً. 
قديماء قادراء عالماء حي لا لمعان. ..)©©, 

ولهم في نفي المعاني القائمة بالأسماء مسلكان: 


الأول: من قال: العليم والقدير ونحو ذلك أعلام محضة مترادفةء 
وليست دالة على أوصاف أو معاني قائمة بالله تعالى» وذلك مثل تسميتك ذاتاً 


.)۲٢۲۳ /۱( انظر: بیان تلبیس الجھمیة‎ )١( 

(؟) يقصد المتكلمين عموماً. 

() درء تعارض العقل والنقل ٥۰١/۷(‏ ۔ ۷١۱٦)۔‏ 
() المنية والأمل في شرح الملل والتحل ص(05). 





الباب الثاني - الفصل الثاني يد النفي في باب صفات الله عزّ وجل 
واحدة بزيد» ومحمد» وعلي» فهذه أعلام خالصة لا تدل على صفة لهذه 
الذات المسماة بها . 


الثاني: من قال: إن كل علم منها مستقل» فالله يسمى عليماًء وقديراًء 
وليست هذه الأسماء مترادفة» ولكن كل اسم لا يدل على صفة عندهم» 
فالعليم لا يدل على صفة العلمء والقدير لا يدل على صفة القدرة» 
وهكذا...» فهو في الحقيقة مرادف للقول الأول . 


وقد كشف أبو الحسن الأشعري ‏ وهو الخبير بهم حقيقة قولهم هذا 
فقال: «وزعمت الجهمية ‏ يعني المعتزلة ‏ أن الله تعالى لا علم له ولا قدرة 
ولا حياة ولا سمع ولا بصر لهء وأرادوا أن ينفوا أن الله تعالى عالم قادر 
حي سميع بصير؛ فمنعهم خوف السيف من إظهارهم نفي ذلك» فأتوا بمعناه؛ 
لأنهم إذا قالوا: لا علم لله ولا قدرة لهء فقد قالوا إنه ليس بعالم ولا قادر 
ووجب ذلك عليهم» وهذا إنما أخذوه عن أهل الزندقة والتعطيل؛ لأن 
الزنادقة قد قال كثير منهم: إن الله تعالى ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا 
سمیع ولا بصیر؛ فلم تقدر المعتزلة أن تفصح بذلك فأتت بمعناه» وقالت: 
إن الله عالم قادر حي سميع بصير من طريق التسمية» من غير أن يثبتوا له 
حقيقة العلم والقدرة والسمع والبصرا". 

وقد بيّن أهل العلم وجه تناقضهم في مذهبهم هذاء فقال شيخ 
الإسلام ك: «والمقصود هنا أن المعتزلة لما رأوا الجهمية قد نفوا أسماء الله 
الحسنى» استعظموا ذلك» وأقروا بالأسماءء ولما رأوا هذه الطريق توجب 
نفي الصفات: نفوا الصفات؛ فصاروا متناقضين؛ فإن إثبات حيء عليم» 


)١(‏ انظر: التدمریة ص(۱۸)ء التحفة المهدية ص(٥٤)ء‏ وقد وافقھم علی مذهبهم هذاء 
ابن حزم الأندلسيء انظر: الفصل: (۱۰۸/۲)ء شرح العقيدة الأصفهانية ص(١۰٥).‏ 

( انظر: التدمریة ص(۱۸)ء التحفة المهدية ص( 54‏ ٥٤)۔‏ 

() الإبانة عن أصول الديانة ص(١٤٤۱)ء‏ وانظر: اللنبوات (۱/ ٢٦۲)۔‏ 





النفي في باب حفات الله سز وجل ے۴۰۸ الباب الثاني الفصل الثاني 

یں حكيم» متميع » بصير» بلا حياقء» ولا علي ولا قدرة» ولا حکمة 
3 سمعء ولا بصرء مكابرة للعقل؛ كإثبات مصلّ بلا صلاة» وصائم بلا 
صيام» وقائم بلا قيام» ونحو ذلك من الأسماء المشتقة» كأسماء الفاعلين» 
والصفات المعدولة عنها» . 

وقال الإمام ابن القيم ككثه: «إن نفاة الصفات يلزمهم نفي الأسماء من 
جهة أخرى» فإن العليم والقدير» والسميع» والبصيرء أسماء تتضمن ثبوت 
الصفات في اللغة فيمن صف بهاء فاستعمالها لغير من وُصف بها استعمال 
للاسم في غير ما وضع له» فكما انتفت عنه حقائقها فإنه تنتفي عنه أسماؤهاء 
فإن الاسم المشتق تابع للمشتق منه في النفي والإثبات» فإذا انتفت حقيقة 
الرحمة والعلم والقدرة والسمع والبصرء انتفت الأسماء المشتقة منها عقلاً 
ولغ فیلزم من نفي الحقيقة أن تنفي الصفات والاسم جميعاًء فالمعتزلة لا 
تقر بأن الأسماء الحقيقية تستلزم الصفات» ثم ينفون الصفات ويثبتون الأسماء 
بطريق الحقيقة كما قالوا في المتكلم والمريده" . 

وهناك أوجه أخرى للرد عليهم ذكرها أهل العلم» أذكر منها ما يلي: 

«وإن كان المخاطب ممن ینکر الصفات٠‏ ويقرٌ بالأسماء: كالمعتزلي 
الذي يقول: إنه حيٌّ عليمٌ قديرٌء وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة. 

قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات؛ فإنك إن قلت: 
إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيهاً أو تجسيماً؛ لأنا لا نجد في 
الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. 

قيل لك: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى يأنه: حي عليمٌ قديرء إلا 
ما هو جسم؛ فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم» 
فانف الأسماء؛ بل وكل شيء؛ لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم. 


.056/1( النبوات‎ )١( 
.)"٤۳/۲( (؟) مختصر الصواعق‎ 








الباب الثاني الفصل الثاني ا5۰۸۲ النفي في باب صفات الله عر وجل 


فكل ما يحتج به من نفى الصفات» يحتج به نافي الأسماء الحسنى» 
فما كان جواباً لذلك» كان جواباً لمثبتي الصفات»“. 

- «أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنیء وأمرنا بدعائه بهاء فقال: 
لیر السا سی ادغ ا [الأعراف: ۱۸۰]ء وھذا يقتضي أن تكون دالة 
على معاني عظيمة» تكون وسيلة لنا في دعائناء ولا يصح خلوّها عنهاء ولو 
كانت أعلاماً محضة» لكانت غير دالة على معنى سوى تعيين المسمّى» فضلاً 
عن أن تكون حسنى ووسيلة .في الدعاء»2 , 

۔ «أن القول بأن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدلّ إلا على 
ذات الله فقط: قول باطل... ألا ترى أن الله تعالى يسمّي نفسه باسمين أو 
أكثر في موضع واحدء کقولہ: فلمُوَ الہ اليف لة إِلهَ إلا هر الْمَيكُ الٹڈوش 
لماع المُؤْينٌ الْمْهيْمِنُ السَرِیژ الیَناژ ای (الحشر: ۲۳٢۱ء‏ فلو كانت 
الأسماء مترادفة ترادفاً محضاً؛ لکان ذکرھا مجتمعة لغواً من القول عديم 
الفائدة» 29 ۱ 

وبهذا يكون قد تم لنا - بحمد الله وحسن توفيقه ‏ الردّ المفصل على 
مذهب المعتزلة في نفيهم للصفات» ويتبعه إن شاء الله الكلام على الفرق 
الصفاتيةء وهي : الكلابية» والأشاعرة» والماتريدية» تعريفاً وبياناً لمذهبهم» 
والشبه التي قام عليهاء والردٌ عليهم» بإذن الله تعالى. 


٭ 2 4 





)١(‏ التدمریة ص(٥۳)ء‏ وانظر: التحفة المھدیة ص(۸۹)ء تقریب التدمریة ص(۲۹). 

)١(‏ تقریب التدمریة ص(۲۹)۔ 

() تقريب التدمرية ص(١۳)ء‏ وانظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص(۱۰۷)ء جلاء الأفھام 
ص(۹۲ ۔ ۹۳)ء الصواعق المرسلة (874/6). 








النفي في باب صفات الله عرّ وجل لإي 060 الباب الثاني الفصل الثاني 











المبحث الثالث 
موقف الكلابية من النفي في باب الصفات 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بالكلابية. 

المطلب الثاني: منهج الكلابية في النفي في باب الصفات. 

المطلب الثالث: الرد على الكلابية. 

بعد الفراغ من ذكر فرق المتكلمين الذين عطلوا الله كك عن جميع 
صفاته» وبيان منهجهم في نفيهم هذاء والردٌ عليهمء نشرع الآن في بيان 
الفرق الكلامية الأخرى التي وافقتهم في جزء من هذا النفي» وهم الذين 
اشتهروا بلقب «الصفاتية»» وهذه الفرق هي: الكلابية» والأشاعرة 
والماتريدية . 

ويذكر شيخ الإسلام ل4 سبب تسميتهم بذلك فيقول: «وهؤلاء يسمون 
«الصفاتية؛؛ لأنهم يثبتون صفات الله تعالى خلافاً للمعتزلة؛ لكن ابن كلّاب 
وأتباعه لم يثبتوا لله أفعالاً تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته؛ بل ولا غير الأفعال 
مما يتعلق بمشيثته وقدرته» . 

فسبب إطلاق هذه التسمية إذاً هو موافقتهم للسلف في إئيات الصفات 
عموماًء لكن هذا الإثبات مشوب بنفي بعض الصفات» بل صار عند 


.)507/11( وانظر: المسألة المصرية» ضمن مجموع الفتاوى‎ 201١ /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 














الباب الثاني - الفصل الثاني م النفي في باب صفات الله عزّ وجل 
المتأخرين منهم الذين يثبتون سبع صفات أو تمان فقط» أقرب إلى مذهب 
التعطيل الذي سبق عند الجهمية والمعتزلة» وهذا ما سيتضح أكثر من خلال 
المباحث القادمة. 


المطلب الأول 
النسبة والتشأة: 

الكلّابية من الفرق الكلامية التي ظهرت نهاية القرن الثاني» وبدايات 
القرن الثالث الهجري على يد مؤسسها ابن كلّاب» وهذه الفرقة لم تستمر 
طويلاً إذ اضمحلت فيما بعد في المذهب الأشعري» فمن الصعب الحديث 
عن نشأتها والأطوار التي مرّت بهاء ولعل أحسن طريقة في استيضاح شيء 
من معالم هذه الفرقة هي الترجمة لأبرز أعلامها الذين عرفوا بالانتساب إليهاء 
ومن آبرز هؤلاء: 

١‏ - عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان أبو محمد البصري»ء يلقب 
كلّاباً؛ لأنه کان یجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغتهء كما يجتذب الكلّاب 
الشيء٭ رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه» وكانت له مناظرات مع 
عبّاد بن سلمان المعتزلي”'ء ولم تذكر مصادر ترجمته الشيوخ الذين أخذ 
عنهم.ء وذكروا من تلاميذه: داود الظاهري””. والحارث 


(1) قال الشيخ عبد الرحمن المحمود: «ومما يلاحظ هنا أنه يقال له: ابن كلّاب» وليس 
كلاباً» مما يدل على أن هذا اللقب ليس لهء وإنما لأبيه أو أحد أجداده» وهذا 
يجعل التعليل الذي ذكروه محل نظرة» موقف ابن تيمية من الأشاعرة .)٤۳۸/١(‏ 

)٢(‏ عبّاد بن سلمان» وفي الفهرست: بن سليمان» أبو سهل البصري المعتزلي» يخالف 
المعتزلة' في أشياء اخترعها لنفسه» لم يذكر شيء في سنة ميلاده أو وفاته. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٢١/١١٣)ء‏ وانظر: الفھرست ص(٢٥۲).‏ 

(۳) داود بن علي بن خلف؛ أبو سلیمان البغداديء رأس الظاهرية» كان إماماً عالماً- 











النفي في باب صفات الله عر وجل ۸ الباب الثاني الفصل الثاني 
النفی فی باب صقات الله × ٣٥9‏ __ سے ےمےت ےتسس سے 
المحاسبي» وعبد العزيز بن يحيى الكناني"» والحسين بن الفضل 
الجر ۳ والجنير“. 


وأما مؤلفاته فقد ذكر مترجموه أن له: كتاب الصفات» وكتاب خلق 
أفعال العباد» وكتاب الرد على المعتزلةء وكتاب الرد على الحشوية. 


وقد زعم بعض من ترجم له أنه أخ المحدث الكبير يحيى بن سعيد 
القطانء وقد رذ الحافظ ابن حجر ذلك في ترجمته في لسان الميزان. 


وقد توفي بعد الأربعين ومائتین؛ وحددھا بعضھم بسنة ۲٤۱‏ . 


۲ - الحارث بن أسد المحاسبيء أبو عبد الله البغدادي» ولد سنة 
6ه تقريباً» اشتهر بالتصوف ولهذا كثر مترجموهء روى حديثاً يسيراً في غير 


= حافظاء على مذهب السلف في الاعتقاد صاحب التصائيف الكثيرة» ولكن لم يصلنا 
منها شيء» توفي سلنة ١لالاه.‏ 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۹/۸٦۳)ء'‏ سیر أعلام النبلاء (۱۳/ ۹۷). 

)١(‏ ستاتي ترجمته قريباً. 

(۲) تقدمت ترجمته» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل :)۲٥٢٥/٢(‏ 
أنه لا يقول بقول ابن كلّاب. 

(۳) الحسين بن الفضلء أبو علي البجليء الإمام اللغوي المفسرء كان رأساً في معاني 
القرآن» أصله من الكوفة» انتقل إلى نيسابورء مع واليها عبد الله بن طاهرء ذكر أن 
الإمام ابن خزيمة لم يكن یسلُم عليه» لعله لشيء في اعتقاده» توفي سنة ۲۸۲ه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٣١/٤١٦)ء‏ شذرات الذهب (۱۷۸/۲). 

(؛) الجنيد بن محمد الجنيد البغدادي القواريري» شيخ الصوفية في زمانه» عرف 
بالفصاحة وجودة العبارة» كان تصوفه بعيداً عن الغلو مع الدعوة للتمسك بالكتاب 
والسنةء له رسائل مطبوعةء توفي سنة ۲۹۷ھ. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۷/ ٤٢٤۲)ء‏ سیر أعلام النبلاء .)٦٦/٦٤١(‏ 

(5) انظر في ترجمة ابن کلاب: الفھروست ص(٢٥۲)ء‏ سیر أعلام النبلاء (۱١۱/١۱۷)ء‏ 
طبقات الشافعية للسبكي (۲۹۹/۲ء لسان المیزان (۲۹۰/۳)ء عدیة العارفین 
ص(٤٤٦)ء‏ الأعلام (۹۰/8)۔ 
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الكتب الستة» وعُرف بالمعارضة الشديدة للفرق المنحرفة في عصرهء وخاصة 
المعتزلة والرافضةء والجهمية والخوارج والمرجئة» لكنه خصّ المعتزلة بالحظ 
الأوفر من ردوده» وقد عاصر محنة القول بخلق القرآنء وقد عارض القول 
بخلق القرآن لكن لم يله ما نال الأئمة في ذلك؛ لأنه كان كلايباً فيه نوع من 
النفي . 

خلّف المحاسبي مؤلفاتٍ جَمَّةٍء ويغلب عليها التصوف» وقد طبع منها 
الكثير» كرسالة المسترشدين» والرعاية لحقوق الله والعقل» وغيرها كثير» 
وكتاب فهم القرآن حوى غالب آراء المحاسبي العقدية» لهذا يعد من أهم 
المصادر لمعرفة ملامح المذهب الكلابيء الذي لم يصلنا عنه شيء كثير سوى 
ما. هو متثور هنا وهناك في كتب المقالات. 


وأبرز ما يميّز حياة هذا الرجل هجر الإمام أحمد لهء وأمر الناس 
بھجرہ؛ لا لتصوفه فقط؛ وإنما لما دخل فيه من علم الكلام. 

فقد كان المحاسبي أحد الرواد الكبار في مذھب التصوف؛ لکن لم 
يكن فيه غلو وانحراف شأن غيره من المتصوفة» وإنما كان يركز على أعمال 
القلوب والمقاصد والنیاتء مع الدعوة إلى وجوب الالتزام بالكتاب والسنّة» 
ومتابعة الشرع؛ ولذلك تجده یشبٔع على ممنحرفة الصوفية في عصره”"» ومع 
ذلك كان أيضاً يشْنْع على بعض أهل الحديث والفقه؛ لعدم اشتغالهم بما هو 
مشتغل به من أعمال القلوب , 


.)١59 - ١517/9( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) إنظر في ذلك: رسالة المسترشدين ص(7”5 وما بعدها)؛ الرعاية ص(45)» آداب 
التفوس ص(۴۸). 

»© انظر في ذلك: الرعایة ص(٤٥٥)ء‏ المکاسب ص(1ء ٦٦)ء‏ المسائل في أعمال 
القلوب ص(157). 

)٤(‏ انظر في ذلك: الرعایة ص(٤٤١‏ ۔ ٤٤٥)ء‏ العلم ص(٦۸‏ ۔ ۸۷ء ۹۲)۔ 





النفي في باب صفات الله عزويل ‏ ے۸۷٥۴‏ الباب الثاني الفصل الثاني 


وينبغي الإشارة هنا إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كته عن 
معمر بن زياد" أن الحارث المحاسبي رجع عن مذهبه الكلابي ولعل ما 
يؤيد هذا ما ذكره أبو بكر الكلاباذي بقوله: «وقالت طائفة منهم: كلام الله 
حروف وصوت» وزعموا أنه لا يعرف كلامه إلا كذلك مع إقرارهم أنه 
صفة الله تعالى» في ذاته غير مخلوق» وهذا قول الحارث المحاسبي» 2 
وكانت وفاة الحارث المحاسبي سنة ۳٤۲و‏ . 

۳۔ الرجل الثالث في المذهب الكلابي هو أبو العباس القلانسي» ولم 
تُعن كتب التراجم بذكر تفاصيل عن حياة هذا الرجل» والمصادر في هذا جد 
شحيحة في إبراز جوانب حياة هذا الرجل» والذي ذكر: 

أنه أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي» أبو العباس الرازي» 
عاصر أبا الحسن الأشعري» وكان على اعتقاد ابن كلاب» عاش في القرن 
الثالث الهجريء» كان مقيماً بالرّيٌ2©9؛ إحدى مدن إقليم خراسانء وکان 


)١(‏ لم أقف على ترجمته. 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۱٤۸/۷(‏ ۔ .)١59‏ 

(0) محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي» أبو بكر البخاري» من حفاظ الحديث» له 
تصانيف عدة» ومنها: بحر الفوائد» التَعَرْف لمذهب أهل التصوف» توفي سنة 
° 
انظر ترجمته في: الأعلام .)۲۹٥/٥(‏ 

(4) التَعَرّف لمذهب أهل التصوف ص٤٤٥)۔‏ 

(0) انظر في ترجمة المحاسبي: طبقات الصوفية للسلمي ص(03)» حلية الأولياء 
(۷۳/۱۰)ء الرسالة القشيرية ص(۳۲)ء طبقات الصوفیة للشعراني »)55/١(‏ تاريخ 
بغداد (۲۱۱/۸)ء وفیات الأعیان (۲/ »)٥۷‏ سير آعلام النبلاء (1۲/ »)١٠١‏ ميزان 
الاعتدال »)٤١١ /١(‏ البداية والنهاية :)578/١15(‏ لسان المیزان (۱۹۱/۷)ء تھذیب 
التھذیب (۱/٦۳۲)ء‏ تقریب التھذیب ص(۲۰۹( رقم (١٦۱۰۱)ء‏ الأعلام .)٦۱٥٥/٢(‏ 
وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة 401/١(‏ - 455)» آراء الكلّابية العقدية 
مر 70۷۴ 

0) الرّي: بفتح أوله وتشديد ثانيه» مدينة كبيرة قريبة من خراسان» معروفة بجمال- 
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مشهوراً بها له كلمة مسموعة عند أهلهاء وذكر مترجموه أن تصانيفه زادت 
على المائة وخمسين كتاباًء منها ردودہ علی التظام المعتزلی”. 

هذه أبرز الشخصيات التي كان لها الأثر الواضح في المذهب الكلابي 
وهناك شخصيات أخرى عرفوا بأنهم كلابية؛ لكن لم يكن لهم ذلك الأثر 
الذي يستدعي التفصيل في ذكر أحوالهم» ومن هؤلاء: 


أبو علي الثقفي”"» وأبو بكر الصّبْغي””» وإنما اشتهر أمر هذين 
العلمين من أعلام الكلّابية بسبب ما جرى بينهم وبين شيخهم إمام الأئمة 
محمد بن إسحاق بن خزيمة ككلنْ» وملخص ما جرى كما ذكره شيخ الإسلام 
اہن اک والإمام الذهبي”؟ ‏ رحمهما الله فيما حكاه الإمام أبو عبد الله 


الحاكم كنْهُ بسندهء أنه قد نبغ طائفة من أصحاب ابن خزيمة يخالفونه وهو 





= المنظرء وكثرة العلماء» ومنهم: أبو زرعة وأبو حاتم الرازيين وغيرهم» هي الآن 
مدينة طهران» عاصمة جمهورية إيران الإسلامية. 
انظر: معجم البلدان (٣/٦۱۱)ء‏ أطلس تاریخ الإسلام ص(۲۲۹). 

)١(‏ انظر في ترجمة القلانسي: أصول الدين ص(۴۱۰)؛ تبیین کذب المفتری ص(۳۹۸). 
وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة ٦1٦/١(‏ ۔ ۹٦٦)ء‏ آراء الكلابية العقدية 
ص(۷۳ ۔ ۷۸). 

(5) محمد بن عبد الوهاب. الثقفي. أبو علي النيسابوري الشافعيء. الصوفي الواعظء 
محدّث» فقيهء متكلم على مذهب الكلابيةء توفي سنة ۳۲۸ه. 
انظر ترجمته في: طبقات الصوفية للسلمي ص(٣٦۳)ء‏ الرسالة القشیریة ص(۷۳)ء 
سير أعلام النبلاء (٥۲۸۰/۱)ء‏ طبقات الصوفیة للشعراني (۱/ ۱۰۷)۔ 

(؟) أحمد بن إسحاق النيسابوري. أبو بكر الصّبْغي الشافعي» كان بياعاً للصّبغ» محدّث» 
فقيه» كان يخلف الإمام ابن خزيمة في الفتوى» وله تصانيف عدة في الفقه وغيره» 
ومنها: الأسماء والصفاتء توفي سنة ٣٤٣۳ھ‏ 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٥۸۳/۱٦)ء‏ طبقات الشافعية للبکي (۹/۳)ء 
شذرات الذھب (۲/٣٦۳)۔‏ 

)٤(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (۷۸/۲ ۔ ۸۲)۔ 

)٥(‏ انظر: سیر أعلام النبلاء /۱٤١(‏ ۳۷۷ ۔ ۳۷۸)۔ 











النقي في باب حفات اللہ عوبل __ ے۳۰۸۹ لباب الثاني الفصل الثاني 
لا يدري وأنهم على مذهب الكلابية وأبو بكر الإمام شدید على الكلّابية» ثم 
ذكر الحاكم تفصيل الخلاف» وقد كان بدايته حول كلام الله لق قال 
الحاكم: «فحدثني أبو بكر أحمد بن يحيى”“ المتكلم قال: اجتمعنا ليلة عند 
بعض أهل العلم» وجرى ذكر كلام الله: أقديم لم يزل» أو ثبت عند اختياره 
تعالى أن يتكلم به؟ فوقع بيئنا في ذلك حَؤْض. قال جماعة منا: إن كلام 
الباري قديم لم يزل» وقال جماعة: إن كلامه قديمء غير أنه لا يثبت إلا 
باختياره لكلامه. فبكرت أنا إلى أبي علي الثقفي» وأخبرته بما جرى» فقال: 
من أنكر أنه لم يزل؛ فقد اعتقد أنه محدث. وانتشرت هله المسألة في البلدء 
وذهب منصور الطوسي”" في جماعة معه إلى أبي بكر محمد بن إسحاق 
وأخبروہ بذلك حتى قال منصور: ألم أقل للشيخ إن هؤلاء يعتقدون مذهب 
الكلابية» وهذا مذهيهمء فجمع أبو بكر أصحابه» وقال: ألم أنهكم غير مرة 
عن الخوض في الكلام» ولم يزدهم على هذا في ذلك اليوم» وذكر أنه بعد 
ذلك خرج على أصحابه» وآنه صّف في الردٌ عليهم» وأنهم ناقضوه» ونسبوه 
إلى القول بقول جَهم في أن القرآن محدث» وجعلهم هو كلابية». 

«قال الحاكم: سمعت أبا عبد الرحمن بن أحمد المقري”" يقول: 
سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول: الذي أقول به: أن القرآن كلام الله 
ووحيه وتنزيله» غير مخلوق» ومن قال: إن القرآن أو شيئاً منه ومن وحيه 
وتنزيله مخلوق» أو يقول: إن الله لا يتكلم بعدما كان تكلم به في الأزل» أو 
يقول: إن أفعال الله مخلوقة» أو يقول: إن القرآن محدث» أو يقول: إن شيئاً 
من صفات الله - صفات الذات ‏ أو اسماً من أسماء الله مخلوق» فهو عندي 


)١(‏ لم أقف على ترجمته. 

(؟) لم أقف على ترجمتهء غير أن الحاكم ذكر أنه: منصور بن يحيى الطوسيء وأنه 
معتزئي» انظر: سير أعلام التبلاء /۱٤١(‏ ۳۷۷). 

() هكذا في درء تعارض العقل والنقل (۷۹/۲)ء وفي سیر أعلام النبلاء :)۳۷۹/۱٤(‏ 
«أبا سعد عبد الرحمن بن أحمد المقرئ» ولم أقف على ترجمته. 
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جهمي يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه» هذا مذهبي ومذهب من رأيت 

من أهل الأثر ذف في الشرق والغرب من أهل العلم» ومن حكى عني خلاف هذا 
فهو .كاذيا يهف ومن نظر في كتبي المصتفة ظهر له وبان أن الكلّابية كُذَبَة 
فيما يحكون عني مما هو خلاف أصلي وديانتي». 

وقال الحاكم: سمعت أبا بكر محمد“ بن إسحاق - يعني الصبغي - 

يقول: لما وقع من أمرنا ما وقع» ووجد بعض المخالفين - يعني المعتزلة - 
الفرصة في تقرير مذهبهم بحضرتناء قال أبو علي الثقفي للإمام: ما الذي 
أنكرت من مذاهبنا أيها الإمام حتى نرجع عنه؟ قال: ميلكم إلى مذهب 
الكلّابية؛ فقد كان أحمد بن حنبل من أشدٌ الناس على عبد الله بن سعيد 
وعلى أصحابه مثل الحارث المحاسبي وغيره» حتى طال الخطاب بينه وبين 
أبي علي في هذا الباب» فقلت: قد جمعت أنا أصول مذاهينا في طبق» 
فأخرجت إليه الطبق» فقلت: تأمل ما جمعته بخطي. وبيّنته في هذه المسائل» 
فان کان فيها شيء تكرهه؛ فبيّن لنا وجهه. فذكر أنه تأمله ولم ينكر منه شيئاء 
وذكر لشيخه الخطء وفيه: إن الله بجميع صفات ذاته واحدّء ولم يزل» ولا 
یزالء وما أضيف إلى الله من صفات فعله مما هو غير بائن عن الله فغير 
مخلوق» وكل شيء أضيف إلى الله بائن عنه دونه خلقه». 


وذكر أن أبا العباس القلانسي'" وغيره وافقوا من خالف أبا بكر 
ابن خزيمة» وأنه كتب إلى جماعة من العلماء تلك المسائل. 


)١(‏ هكذا في الدرء (۸۰/۲)ء والصحیح أن اسمه أحمدء وليس محمدء انظر: ترجمته 
فقد تقدمت قریباً۔ 

(؟) ذكر البيهقي في الأسماء والصفات قصة تدل على موافقة القلانسي لأصحاب 
ابن خزيمة فيما جرى بينهم» وملخصها: أن أبا الحسن علي بن أحمد البوشنجي 
دخل على أبا العباس القلانسي في الري وأخبره بما جرى بين ابن خزيمة وتلاميذه» 
فأنكر على ابن خزيمةء وقال بأنه يحتمل أن ابن خزيمة أخذ قوله عن أحد القدرية» 
ويقصد بهم المعتزلة الذين كانوا يقولون بخلق القرآن» يقول البوشنجي: «ثم خرجت- 








النفي في باب صفات الله عرّوجل  ٤٣١‏ ۴ الباب الثاني الفصل الثاني 


وذكر ابن تيمية”“ أن أبا علي الثقفي والصبغي استتيباء وبخاصة أن أكثر 
العلماء وافقوا ابن خزيمة» ومنهم أبو حامد الشاركي"» وآبو سعيد 
الزاهد”"» ويحيى بن عمار”“ء وأبو عثمان النيسابوري . 

وذكر أيضاً"“ جملة من العلماء الذين تقل عنهم لعن الكلابية» ومنهم 
أبو عبد الرحمن السلمي وأبو علي الرفا“» كما نقل شيخ الإسلام مقاطع 
من كلام أبي نصر السجزي من رسالته: «الرَّدُ على من أنكر الحرف 


والصوت»» وكتابه: «الإبانة» تبيّن شدة موقفه من الكأاية . 


أهم أصول الكلابية في غير باب الصفات : 
تعد الكلابية من الفرق التي وافقت السلف في معظم أصول العقيدة» 


= إلى بغداد فلم أدع بها فقيهاً ولا متكلماً إلا عرضت عليه تلك المسائل؛ فما منھم 
أحد إلا هو يتابع أبا العباس 'القلانسي على مقالته؛ ويغتم لأبي بكر محمد 
ابن إسحاق فيما أظهره»؛ انظر: الأسماء والصفات (۲۳/۲). 

.)۸۳ ۔‎ ۸۲/٢( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) لم أقف على ترجمته. 

(۳) لم أقف على ترجمته. 

)٤(‏ لم أقف على ترجمته. 

(0) سعيد بن إسماعيل الحيري» أبو عثمان النيسابوري الصوفي» الملقب بشيخ الإسلام» 
الإمام المحدّث الواعظء على مذهب السلف في المعتقدء كان مجاب الدعوةء توفي 
سنة ۲۹۸ھ۔ 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۹۹/۹)ء الرسالة القشيرية ص(01): سير أعلام 
النبلاء (37/15). 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۸۳/۲). 

(۷) محمد بن الحسين بن محمدء أبو عبد الرحمن السُّلَّمِيء النيسابوري؛ من كبار 
الصوفية» صاحب التصانيف في التصوف والحديث والتفسيرء توفي سنة 411ه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (۸/۲٥۲)ء‏ سیر أعلام البلاء (۱۷/ .)۲١۷‏ 

(۸) لم أقف على ترجمته. 

(9) انظر: درء تعارض العقل والنقل (؟/ 81 ب ۹۰). 








الباب الثاني - الفصل الثاني 7 النفي في باب صفات الله عز وجل 
فاستحقت بذلك أن تكون أقرب الفرق معتقداً إلى اعتقاد السلف أهل السنّة 
والجماعةء والخلاف الرئيس الذي خالف فيه الكلابية معتقد السلف» إنما هو 
في بعض الجوانب المتعلقة بباب الصفات» إلا أن ذلك لم يكن الخلاف 
الوحيدء فلهم مخالفات أخرى في غيره من أبواب المعتقد» ومن ذلك: 

- مخالفتهم السلف في تعریف الإیمان إذ الإيمان عند الكلابية هو: 
المعرفة بالقلب» والإقرار باللسانء والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان» 
فوافقوا بذلك مرجئة الفقهاء”©. 1 

إلا أن أبا العباس القلانسي» وأبا علي الثقفي؛ كانا على مذهب 
السلف في دخول الأعمال في مسمى الإيمان» ونصروا هذا القول . 

- إيجاب الاستثناء في الإيمان» وهذا القول عزاه شيخ الإسلام 
ابن تيمية كله إلى المتأخرين من الکلّابیة٣ء‏ وذلك اعتباراً لماخذ الموافاۃء 
فإن الإيمان عندهم هو ما مات عليه الإنسان» والإنسان إنما يكون عند الله 
مؤمناً أو كافراً.باعتبار الموافاة» وما سبق في علم الله أن يكون عليهء وأما 
قبل ذلك فلا عبرة به» فوجه وجوب الاستثناء أن الإنسان لا يعرف على ما 
يموت عليه , 


- لم يتفرد الكلابية بقول مخالف لمذهب السلف في أبواب القدر 
عموماًء فقد حكى الأشعري عنهم أنهم يقولون بقول أهل السئّة والحديك» 


(۱) انظر: أصول الدین ص(۹٤۲)ء‏ التمهيد لقواعد التوحید ص(۱۲۹)ء الإيمان 
الأوسطء ضمن مجموع الفتاوی (۵۰۸/۷)۔ 

() انظر: الإيمان ص(١۱۱)۔‏ 

(۳) لعله يقصد بهم الأشاعرة» فيكون الأشاعرة قد تلقفوا هذا القول من الكلابية. 
وانظر: أصول الدین ص(٢٥۲‏ ۔ ٢٥۲)ء‏ الإرشاد للجوینيی ص0 .)١۳‏ 

۔)٦٦٤(ص انظر: الإیمان‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: مقالات الإسلامیین (۲۹۸/۱)۔ 











النفي في باب صفات الله عز ويل ے۹۳٥۳‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 
إلا أن بعض الباحثين أثار مسألة الكسب» وهل المذهب الذي اشتهر عن 
الأشعري في الكسب أصله من قول ابن كلّاب؟ 


وعمدة هذا التساؤل ما نقله الأشعري عن ابن كلاب فقال: «وكذلك 
يقول عبد الله بن كلّاب: إن الكلام یکون اضطراراًء ویکون اکساباًا٭”۔ 


ومفهوم هذا القول: تفريقه بين نوعين من أقعال العبادء الأول: 
اضطراري» والآخر: اختياري» وهذا يستوجب وقفة في معرفة موقف 
ابن كلاب من قدرة العبد ومدى تأثيرها في فعل العبد. 

فههنا فريقان من الباحثين: 

الأول: يرى أن أصل مقولة الكسب التي اشتهر بها الأشعري» أخذها 
عن ابن کلاب ١ک‏ وعمدة هذا الفريق أن ما حكاه الأشعري عن مذهب 
السلف الذي قال بأن ابن كلاب يقول به» حكاه على آنهم يقولون بالكسب» 
الذي هو: مجرد مقارنة قدرة العبد للفعل دون ما تأثير بالخلق» وإن البغدادي 
الذي من عادته أن يذكر أي خلاف لابن كلّاب- في مسألة من المسائل لم 
يذكر له خلافاً في هذه المسألة» بل حكى إجماع أهل السنّة على ذلك» وهو 
يقصد بهم الأشاعرة. 

الثاني: من يرى أن ابن كلاب يقول بقول السلف في هذه المسألة» 
وأن مسألة الكسب إنما هي من اختراع الأشعري””» ولعل هذا القول هو 


.)٠٠٥/۲( مقالات الإسلامیین‎ )١( 

(۲) من هؤلاء حسن محرم الحويني» في رسالته: الكلابية وأثرها في المدرسة الأشعرية 
ص(٢٤٤‏ وما بعدها)ء بواسطة: آراء الكلابية العقدية ص(۲۲۸ ۔ ۲۲۹). 

(۳) وهذا الذي ذهب إليه د. فاروق الدسوقي في كتابه: القضاء والقدر في الإسلام بين 
السلف والمتكلمين (۲۷۹/۲)ء ود. عبد الرحمن المحمود في كتابه: موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة (١/١٥٥)ء‏ ومدی السلالي في كتابها: آراء الكأابية العقدية 
ص(۲۲۹)۔ 











الباب الثاني - الفصل الثاني د النفي في باب صفات الله عزّ وجل 


الأقرب إلى الصواب؛ وذلك أن الأشعري في حكايته لمذهب السلف في 
قدرة العبد لم يكن دقيقاًء إذ أنه نسب هذا القول للسلف لا لابن كلاب 
وحدهء فعليه يلزم منه أن يقال: مذهب السلف هو القول بالكسب» اعتماداً 
على ما حكاه الأشحري عتهم» وهذا خطأ واضحٌ۔ 

كما أن ابن كلّاب لم يرد له قول صريح .في هذه المسألة حتى يتهم أنه 
هو القائل بهء أما ما نقله الأشعري فهو محل النزاع ولا يحتج بمحل التزاع 

- كما ذكر البغدادي عن القلانسي أنه كان يتوقف في التفضيل بين علي 
وعثمان" . 

هذا ما وقفت عليه من آراء هذه الفرقة التي خالفت فيها مذهب السلف 
في غير باب الصفات» أما خلافهم في الصفات فهو موضوع المطلبين 
القادمين ‏ بإذن الله تعالى . 
موقف السلف من الكلابية: 

لقد كانت للكلّابية جهود معتبرة في الرد على الجهمية والمعتزلة 
والرافضة وغيرهم من الفرق المخالفة لأهل السنّة والجماعة» إلا أن تلبسهم 
بأشياء من بدع أهل الكلام حمل السلف على ذمهم والتحذير من أقوالهم التي 
خالفوا فيها أهل السنّة والجماعة. 

ومن ذلك موقف الإمام أحمد كلف من الكلابيةء فقد سبق الإشارة إلى 
ذلك عند الحديث عن الحارث المحاسبي وهو من كبار الكلابية المعاصرين 
لاإمام أحمدء وأن الإمام إنما حدر منه لما دحل فيه من الكلام» لا لمجرّد 
تصوفه الذي لم يكن غالاً فيه" . 
)١(‏ انظر: مقالات الإسلامبین (۲۹۱/۱)۔ 


(؟) انظر: أصول الدين ص(۲۹۳ء 005 
() انظر ما سبق قريباً: ص(083) من هذه الرسالة. 











النفي في باب صفات الله عز وجل ےھ الباب الثاني الفصل الثاني 
كما سبقت الإشارة مفصلاً لما جرى بين الإمام ابن خزيمة وبين تلاميذه 
بسبب المسألة المشهورة التي خالف فيها الكلّابية أهل السنّة والجماعةء وهي 
مسألة كلام الله كل والصفات الاختيارية عموماً. 
كما سبق نقل العديد من أقوال آهل العلم فيها التشديد في الرد على 


زلف 


الكلابية» ومنهم: أبو عبد الرحمن السلمي» وأبو نصر السجزي وغيرهم 
المطلب الثاني 
منهج الكلّابية في النفي في باب الصفات 
إن من الصعوبة بمكان الحديث عن منهج هذه الفرقة في باب توحيد 
الأسماء والصفات دون التطرق لصلتها الوثيقة بالفرق الكلامية التي أعقبتها في. 
الظهورء وذابت فيها هذه الفرقة» فانتهى بظهور الأشاعرة والماتريدية وجود 
الكلّابية باعتبارها فرقة مستقلة» حيث كانت أفكارها هي الأساس الذي انطلق 
منه الأشاعرة والماتريدية في تشكيل منهجهم الخاص بهم في هذا الباب» 
فكانوا بمثابة الشيوخ القدامى لهم؛ لذلك سيكون الحديث عن منهج الكلابية 
في باب الصفاتء والرڈ عليهمء حديثاً عن المراحل الأولى لتلك الفرق التي 
مرت بهاء ويغني عن تكرار ذلك في أثناء الحديث عن الأشاعرة والماتريدية. 
ومنهج الكلّابية في باب الصفات قائم على إثبات الصفات لله كك 
الذاتية”" كالحياة» والسمع» والبصرء والقدرةء والإرادة» والعلو» ونحوهاء 
والصفات الخبرية”" كالوجه واليدين والعين» والاستواء على العرش ونحوها. 
قال الأشعري وهو يحكي مذهب ابن كلاب في الصفات: «قال 
عبد الله بن كلّاب: لم يزل الله عالماً قادراً حياً سميعاً بصيراً عزيزاً عظیماً 


.)۸۳ /۲( انظر: درء تعارض العمل والنقل‎ )١( 
وهي: التي لا تنفك عن الذات. انظر: ص(7١09) من هذه الرصالة.‎ )7( 
وهي: التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق السمع. انظر: ص(7١1) من هذه الرسالة.‎ 











الباب الثاني - القصل الثاني ا ۹۹ النفي في باب صفات الله عزّ وجل 


جليلاً متكبراً جباراً كريماً جواداً واحداً صمداً فرداً باقياً أولاً رباً إلهاً مريداً 
كارهاًء راضياً عمن يعلم أنه يموت مؤمناً وإن كان أكثر عمره کافرأء ساخطاً 
على من يعلم أنه يموت كافراً وإن كان أكثر عمره مؤمناً محباً مبغضاً موالياً 
معادياً قائلاً متكلماً رحماناً» بعلم وقدرة وحياة وسمع وبصر وعزة وعظمة 
وجلال وكبرياء وجود وكرم وبقاء وإرادة وكراهة ورضى وسخط وحب وبغض 
وموالاة ومعاداة وقول وكلام ورحمة» وأنه قديم لم يزل بأسمائه وصفاته. 

وكان يقول: معنى أن الله عالم: أن له علماء ومعنى أنه قادرٌ: أن له 
قدرةً» ومعنى أنه حيّ: أن له حياةٌ. وكذلك القول في سائر أسمائه 
وصفاته». 1 1 


وقال أيضاً: «أطلق اليد والعين والوجه خبراً؛ لأن الله أطلق ذلكء ولا 
أطلق غيره فأقول: هي صفات له ق» كما قال في العلم والقدرة والحياة 
أنها صفات»" . 


كما أن الكلابية يثبتون صفة العلو والاستواء لله كك ويردون على 
الذين يقولون: بأن الله في كل مكان . 

أما الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله كك وقدرته فإنهم لا 
يثبتونهاء متمسكين في ذلك بشبهة نفي حلول الحوادث بذات الله كك ولكن 
الفرق بين قولهم وقول المغتزلة أن المعتزلة جعلوا الصفات كلها أعراضاًء 
فأوجبوا نفيها”». أما الكلّابية فلم يسلموا لهم تسمية صفات الله يك 


.)٦٦٤ /٢( وانظر: مجموع الفتاوی (٦/٦۳))ء التسعینیة‎ .)۱٦۹/۱( مقالات الإسلاميين‎ )١( 

)٢(‏ مقالات الإسلامیین (۱/ ۲۱۷ ۔ ۲۱۸)۔ 

(۳) انظر: فهم القرآن ص(٤٣۳‏ ۔ 244): أصول الدين ص(۱۱۳))ء درء تعارض العقل 
والنقل ۱۱۹/٦(‏ ۔ ١۱۲۲ء‏ ۱۹۴۳ ۔ ١۱۹)۔‏ 

(4) انظر: ص(١١۱)‏ من هذه الرسالة. 

)٥(‏ سبق بیان منهجهم في المبحث السابق. انظر: ص(07/0) من هذه الرسالة. 











النفي في باب صفات الله عر وجل ے۴۰۷ الباب الثاني الفصل الثاني 


أعراضاً؛ لأنهم جعلوها كلها أزلية قديمة» لا تعرض ولا تزول» ولكن مع 
مخالفتهم للمعتزلة في تسمية صفات الله كك أعراضاًء إلا أنهم سموها: 
حوادث» طرداً لدليل الأعراض وحدوث الأجسام فقالوا: لو قامت به للزم 
أن لا يخلو منهاء لأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده» وما لا يخلو 
عن الحوادث فهو حادث , 

قال شيخ الإسلام كنه: «وجاء أبو محمد بن كلّاب فقال هو وأتباعه: 
هو الموصوف بالصفات؛ ولكن ليست الصفات أعراضاًء إذ هي قديمةٌ باقيةٌ: 
لا تعرض ولا تزول؛ ولكن لا يوصف بالأفعال القائمة بهء كالحركات؛ لأنها 
تعرض وتزول» . 

فالصفات عندهم كلها أزلية قديمةء لا يفرّقون في ذلك بين صفات 
الذات وصفات الفعل . 


كما انفردوا أيضاً بما لم يسبقوا إليه» في دعواهم أن الخلق هو 
المخلوق» فالكلابية تعتقد أن صفة الخلق أو التكوين حادثة؛ وهذا ما حملهم 
إلى القول بأن الخلق هو المخلوق» والفعل هو المفعول» حتى يفروا من 
حلول الحوادث بذات الله قِيِدْء وهذا ما يُفهم مما نقله الأشعري في حكايته 
لمعتقد ابن كلّاب: «لا يخلق الله شيئاً حتى يقول له كن وليس القول 
خلقاً»”)؛ وذلك لاعتبارهم أن الخلق هو أمر بوجود الشيء الحادث عند 


)١(‏ انظر: فھم القرآن ص(۳۰۷ء ۳٤٤٣‏ ۔ ١١۳)ء‏ الكيلانية» ضمن مجموع الفتاوی 
TTY)‏ ۲۶ء منهاج السنّة النبوية (۳۱۲//۱)ء درء تعارض العقل والنقل 
۲٤٤/٢ 15 5/5(‏ ۔ ٢٤۲)ء‏ شرح حدیث النزول ص(٢٢۲‏ ۔ .)۲۲٢‏ 

.)۴١١/١( مجموع الفتاوی (٦/٦۳)ء وانظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٢( 

(5) انظر: فهم القرآن ص( 741‏ 40"). مقالات الإسلامیین (۹/۱٦۱ء ٤٤٥/٢‏ 
٤۶ء‏ اصول الدین ص(۹۰)ء نهاية الإقدام ص(۱۸۱)۔ 


(5) مقالات الإسلاميين (017/5). 








الباب الثاني - الفصل الثاني 7ے النفي في باب صفات الله عز وجل 
تعلق الإرادة به» فالخلق هو المخلوق باعتبار تحققه في الخارج؟. 

وقد أشار شيخ الإسلام إلى معتقدهم هذا بقوله كنهُ: «والجمهور على 
أن الخلق ليس هو المخلوقء. وهو قول أكثر العلماء... وطائفة قالت: 
الخلق هو المخلوق» وهو قول كثير من المعتزلةء وقول الكلّابية» كالأشعري 
وأصحابہ ومن وافقھم!'''. 

ويتلخص مما سبق أن ابن كلاب ومن اتبعه أوّل من صرّح بإثبات بعض 
الصفات» وقرنوا إثباتهم بنفي التجسيم والتركيب والتبعيض”"» ونفوا بعضها 
الآخر من الصفات المتعلقة بمشيئة الله وقدرته . 

ف «ابن كلاب ومتبعوه فرقوا بين ما يلزم الذات من أعيان الصفات 
كالحياة والعلم» وبين ما يتعلق بالمشيئة والقدرة» فقالوا: هذا لا يقوم بذاته؛ 
لأن ذلك يستلزم تعاقب الحوادث عليه , 


ولعل المسألة الكبيرة التي اشتهر بها الكلابية وعرفوا بسببهاء هي مسألة 
کلام اش وما أحدثوا فيها من قول لم يسبقوا إليه» وسأتناول بالدراسة هذه 
المسألة بشيء من التفصيل كنموذج للمنهج الذي سار عليه هؤلاء في الصفات 
المتعلقة بمشيئة الله كك واختياره. 

فابن كأاب وأتباعه يجعلون كلام الله كك مثل صفة العلم والقدرةء أي: 
من صفات الذات التي لا تعلق لها بمشيئة الله كك واختياره» قال أبو الحسن 
الأشعري: «وقال ابن كلاب: إن الله لم يزل متكلماًء والكلام من صفات 


.)۲٢٢(ص إشارات المرام‎ )١( 

(9) درء تعارض العقل والنقل (۳۳۸/۱ ۔ ۳۳۹). 

(۳) انظر: بيان تلبيس الجهمية .)٤1/١(‏ 

۔)۲٥/٤( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 

(5) درء تعارض العقل والنقل (٤/٥۲)ء‏ وانظر: المسألة المصریة غي القرآنذء ضمن 
مجموع الفتاوی (۱۷۸/۱۲).۔ 








النفي في باب صقات اللہ عزْ وجل 2 الباب الثاني الفصل الثاني 


النفس: كالعلم والقدرة" وقال أيضاً: «قال عبد الله بن كلّاب: إن الله 
سبحانه لم يزل متكلماًء وأن كلام الله سبحانه صفة له قائمة به وأنه قديم 
بكلامه» وأن كلامه قائم به» كما أن العلم قائم به» والقدرة قائمة به» وهو قديم 
بعلمه وقدرته» وأن الكلام ليس بحروف ولا صوت»› ولا ينقسمء ولا يتجزأء 
ولا يتبعض» ولا يتخاير» وآنه معنى واحد باله كك وأن الرسم هو الحروف 
المتغايرة» وهو قراءة القرآن» وأنه خطأً أن يقال: كلام الله هو هوء أو بعضهء 
أو غيره» وأن العبارات عن كلام الله سبحانه تختلف وتتغاير» وكلام الله سبحانه 
ليس بمختلف ولا متغاير» كما أن ذكرنا لله ك يختلف ويتغاير» والمذكور لا 
يختلف ولا يتغير» وإنما سمي كلام الله سبحانه عربياً؛ لأن الزسم الذي هو 
العبارة عنه» وهو قراءته» عربي» فسمي عربيا لعلة» وكذلك سمي عبرانيا لعلة» 
وهي أن الرسم الذي هو عبارة عنه عبراني» وكذلك سمي أمراً لعلة» وسمي نهياً 
لعلة» وخبراً لعلة» ولم يزل الله متكلماً قبل أن يسمى كلامه أموأء وقبل وجود 
العلة التي لها سمي كلامه أمراً» وكذلك القول في تسمية كلامه نهياً وخبراًء 
وأنكر أن يكون الباري لم يزل مخبرأًء أو لم يزل ناهياًء وقال: إن الله لا يخلق 
شيئاً إلا قال له كن» ويستحيل أن يكون قوله كن مخلوقاً. 

وزعم عبد الله بن كلّاب: أن ما نسمع التالين يتلونه هو عبارة عن 
کلام الله كك وأن موسی ## سمع الله متکلماً بکلامه» وآن معنی قوله: 
جره حق سَسَحَ م آلو [التویة: ٦اء‏ معناہ: حتی یفھم کلام اللہ ویحتمل 
على مذهبه آن یکون معناه: حتی يسمع التالین يتلونه" . 

وهذا الكلام إذا تؤمّل فيه نجده مبني على نفي الصفات الاختيارية 
المتعلقة بمشيئة الله كك وقدرتهء الذي بُني أصلاً على شبهة نفي حلول 
الحوادث بذات الله ول . 


.)019//9( مقالات الإسلامین‎ )١( 
د ۸ة):‎ 6۸٤ /( (؟) مقالاث الإسلاميين‎ 





الباب الثاني - الفصل الثاني ےل النفي في باب صفات الله عر وجل 

وذلك في اذعاء ابن كلاب إمام الكلابيةء أزلية كلام الله كك وأنه 
قائم به كصفتي العلم والقدرة» وأنه ليس بحروف ولا أصوات» ولا ينقسم 
ولا يتجزأء ولا يتبعضء ولا يتغاير» وأنه معنى واحدء وأن القرآن الذي يُتلى 
إنما هو عبارة“ عن كلام الله كق وآن كلام الله لا يتصف بالأمر والنهي» 
والخبر في الأزل» وأن هذه الأمور حادثة مع قدم الكلام» خلافاً للأشعرية 
الذين يقولون بأزلية الكلام النتفسيء وكذلك أزلية وصفه بكونه أمراً أو نهياً أو 
را۳ . : 

فأحدثوا بذلك ما لا يخطر ببال جماهير الناس» وأتوا بما لم يسبقوا 
إل“ . 


كما اشتهر عنھم الرد على المعتزلة القائلين: بأن القرآن مخلوق» 
ومناقشة أدلتهم بالتفصيل“ . 
هذا مجمل قول الكلابية في باب الصفات» وهذا هو المنهج الذي 


() المشهور عن ابن كلاب آنه يقول عن القرآن الذي بين أيدينا: إنما هو حكاية عن 
كلام الله القديمء وأن الأشعري منع من ذلك» وقال: هو عبارة عن كلام الله. 
انظر: مجرّد مقالات أبي الحسن الأشعري ص(50): مجموع الفتاوی (۱۲/ ۲۷۲۰)ء 
التسعينية (478/7)» مختصر الصواعق المرسلة .)٦۷٤/٢(‏ 
وأوضح شيخ الإسلام وجه الفرق بين الإطلاقين عند أبي الحسن الأشعري فقال: 
«وقال ‏ أي: الأشعري الحكاية إنما تكون مثل المحكي» فهذا يناسب قول 
المعتزلة» وإنما يناسب قولنا أن نقول: هو عبارة عن كلام الله؛ لأن الكلام ليس من 
جنس العبارة٤.‏ مجموع الفتاوی (۲۷۲/۱۲). 

(۲) انظر: خول مسألة أزلية الأوصاف المتعلقة بالكلام: أصول الدين ص(۱۰۸)ء 
الإرشاد ص(۱۱۹ ۔ ١۱۲)ء‏ نھایة الإقدام ص(۳۰۳ ۔ ٣۳۰)ء‏ طبقات الشافعیة 


للسبکي (۳۰۰/۲). 
۳) انظر: رسالة في الرد من أنكر الحرف والصوت ص۸۱ - ۸۲)» شرح حديث النزول 
ص(579). 


)٤(‏ انظر: فهم القرآن ص( وما بعدها). 














النفي في باب صفات الله عزّ وجل ٠‏ د الباب الثاني الفصل الثاني 


ساروا عليه في النفي لبعض الصفات دون بعضها الآخرء وكما سبق وأن قلت 
أن هذه الفرقة اضمحلت في فرق أخرى وذابت مناهجها فيهاء وسيأتي مزيد 
تفصيل لمذهبهم حين الردٌ عليهم؛ فإنه لم يوجد لهذه الفرقة كتب في متناول 
أيدينا اليوم» إلا نتف متناثرة في كتب المقالات» وبعض مؤلفات أتباعهاء 
التي لم تخصص للمعتقد أصالة؛ ولكن إشارات متفرقة لأهم عقائد هذه 
الفرقة» كما أنه لا وجود لأتباع لها متميزين عن فرقتي الأشاعرة» 
والماتريدية. 

والمطلب القادم بإذن الله مخصص للردٌ الموجز على هذا المنهج الذي 
سلكه الكلابية في باب الصفات» مما تلقفوه عن المعتزلة أثناء مناظرتهم لهم» 
فالتزموا ببعض أصولهم العقلية الفاسدة» فأوقعهم ذلك في الانحراف الذي آل 
إليه مذهبهم"» وهذا يدلك على أصالة منهج السلف الصالح - رحمهم الله - 
في التحذير من أهل البدع» وعدم مخالطتهم» أو مناظرتهم إلا في حدود 
ضيقة جداً ممن اكتملت فيه شروط الإمامة في الذين» والعلم بمناهج آهل 
البدع» حتى يتسنى له دحض شبههم دون التأثر بتلبيساتهم التي يموهون بها 
على من يناظرهم . 

المطلب الثالث 
الرڈ على الكلابية 

بعد عرض منهج الكلابية في باب الصفات» وبعد أن تبن لنا أنهم من 
نفاة بعض الصفات دون بعض» سأتناول في هذا المطلب الردٌ عليهم» وذلك 
من خلال عدة نقاط تبيّن خطأهم في هذا المنهج الذي سلكوه» ولعل أكبر 
ميزة تميّز هذا المنهج: التناقض الواضح الذي يتبين لكل ملع عليه . 


)١‏ انظر: رسالة في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص(۸۱ ۔ ۸۲)ء شرح حديث 
النزول ص(٤۳٤)ء‏ الكيلانية» ضمن مجموع الفتاوی (۳۷۱/۱۲)ء متهاج السئّة النبوية 
(۱/ ۳۱۲)۔ 





الباب الثاني - الفصل الثاني ھ٢ Fur‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 


- الأصل الذي اعتمده الكلابية في تقرير منهجهم هذا هو ما تلقفوه عن 
المعتزلة من دلیل الأعراض وحدوث الأجسامء فالتزموا بهذا الدليل في إثبات 
وجود الله ككء ولم يتفطنوا لما يقتضيه من اللوازم الباطلة التي فعلاً التزموا 
بهاء وأدتهم إليها من نفي قيام بعض الصفات بالله وك وهو ما يختص 
بمشيئة الله وقدرته. 

- وقد سبق معنا في المبحث الماضي الردٌ المفصّل على المعتزلة في 
دليل الأعراض وحدوث الأجسام فلا حاجة إلى إعادته هنا بل أكتفي 
بالإشارة إلى عناوين الأوجه التي ذكرت في الرة على المعتزلة» من أجل 
التذكير بهاء وتعقيب ذلك بذكر أوجه الرڈ فيما تميّز به الكلابية على المعتزلة 
في استدلالهم بهذا الدليل على نفي بعض الصفات دون بعض۔ 

- وقد أشرت في الردّ على المعتزلة في استدلالهم بدليل الأعراض 
وحدوث الأجسام على نفي الصفات إلى ما يلي: 
١‏ - صعوبة هذه الطريق 
۲ أن هذه الطريقة ليست من الطرق الشرعية. 
۳ - اشتهار ذم السلف لهذه الطريقة؛ لبطلانها . 
٤‏ - وجود طرق شرعية أخرى بديلة لطريقة الأعراض وحدوث الأجسام. 
٥‏ ۔ ما يلزم من سلوك هذه الطريقة من اللوازم الباطلة. 
؟ - تسلّط أعداء الإسلام على أصحاب دليل الأعراض وحدوث الأجسام. 

هذه الأوجه الستة بإيجاز التي تَبيّنَ من خلالها بطلان الاستدلال بطريقة 
الأعراض وحدوث الاجم عند المعتزلة؛ وهي تصلح أيضاً للرد على 
الكلابية الذين اتخذوا نفس الطريق في الاستدلال على وجود الله كيك . 


)١(‏ انظر: ص(077 وما بعدها) من هذه الرسالة. 











النفي في باب صفات الله عز وجل أي 0م الباب الثاني القصل الثائي 

- والفرق الوحيد الذي بين طريقة المعتزلة وطريقة الكلابية في 
الاستدلال بهذه الطريقة» هو اللوازم الباطلة التي التزمت بها كل فرقة من 
الأخرى» فالمعتزلة التزمت لأجله نفي قيام جميع الصفات بذات الله وبق ؛ 
لأنها كما اذعوا أعراض. والأعراض دليل على الحدوث» فلو قامت بالله ل 
لكان محدثاً ‏ زعمواء أما الكلابية فلم يوافقوهم ‏ كما سبق ذكره - على 
تسمية الصفات أعراضاً؛ لأن الأعراض زائلة» وهذا هو السّر في اختلاف 
النتيجة التي نتجت عن التزام كل فرقة بهذه الطريقةء فالكلابية قالوا بأن ما 
يتعلق بمشيئة الله ل وقدرته من الصفات حوادث» وما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث؛ وبالتالي نفوا ما يتعلق بمشيئة الله وقدرته من 
الصفات» وهذا تناقض بيّن إذ لا فرق في حقيقة الأمر بين تسمية هذه 
الصفات أعراضاً أو حوادث» إذ كلا المصطلحين من الألفاظ المجملة 
المحدثة التي لم يتكلم بها السلف» والتي تحمل معاني باطلة تلزم مٹھا لوازم 
باطلة. 


قال ابن أبي العز 5: «وحلول الحوادث بالرب تعالى» المتفي في 
علم الكلام المذموم» لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنّة» وفيه إجمال» 
فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته 
المحدلة» أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكنء» فهذا نفي صحیحء وإن 
أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد»» ولا يتكلم بما شاء 
إذا شاء» ولا آنه یغضب ویرضی لا کأحد من الوریء ولا یوصف بما وصف 
به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته» فهذا نفي 
باطل . 


وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث» فيسلم السٹی 
للمتکلم ذلك على ظنّ أنه نفي عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله» فإذا سلَّم له 
هذا النفي» ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعلء وهو غير لازم لهء 








الباب الثاني - القصل الثاني پل النفي في باب صفات الله عزْ وجل 


إنما أي السّي من تسليم هذا النفي المجملء وإلا فلو استفسر واستفصل» 
لم بنقطع مم۳ . 

والحدوث المراد في أفعال الله كيك المتعلقة بمشیئتہ وقدرتہء أنه سبحانه 
يفعل ما یشاء وليس الحدوث هنا أنه حدثت له هذه الصفات الفعلية بعد أن 
لم یکن متصفاً بهاء بل لما كانت هذه الصفات صفات كمالء وتحدث عند 
حدوث مقتضاهاء لزم أن تكون قديمة النوع حادثة الآحاد. أي: أن أفرادها 
حادثة» وهذا من باب الإخبار عنه سبحانه بذلك» لا من قبيل الوصف أو 
التسميةء فنقول بأن لله صفات وأفعال» ولا نقول بأنها أعراض ولا حوادث» 
والحوادث بهذا المعنى غير ممتنع اتصاف الله كك بهاء بل هذا هو الصحيح 
من مذهب السلف أهل السنّة والجماعة» فقد أطلق طائفة كثيرة منهم أنه تقوم 
به الحوادث وتزول . 

ومن أجمع النصوص التي وقفت عليها عند شيخ الإسلام» مما فيه 
توضيح لشبهتهم هذه والردٌ المفصّل عليهاء قوله كُلله: «ولما لم يكن مع 
أصحابها0© حجة لا عقلية ولا سمعية من الكتاب والسنّة» احتال متأخروهم 
فسلكوا طريقاً سمعيةً ظنوا أنها تنفعهمء فقالوا: هذه الصفات إن كانت 
صفات نقص وجب تنزيه الرب عنهاء وإن كانت صفات كمال فقد كان فاقداً 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (۹۷/۱)ء وانظر: تفصیل الإجمال فيما يجب لله من صفات 
الكمال» ضمن مجموع الفتاوی  940/5(‏ ۹۱):ء أقوم ما قيل في القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل» ضمن مجموع الفتاوی (8/ 1١6١‏ -١٥۱)ء‏ منھاج السنّة النبوية 
(۳۸۱/۲). 

)٢(‏ انظر: منھاج السنّة النبویة (۳۸۱/۲ - ۳۸۳)ء شرح العقیدة الأصفھانیة ص(٦۹‏ ۔ ۹۷)ء 
قاعدة في المعجزات والكرامات» ضمن مجموع الفتاوی (۱۱/ ۲٦۳)ء‏ الفرقان بین الحق 
والباطل» ضمن مجموع الفتاوى .)١95/11(‏ مجموع الفتاوى (5/ 2181 ۳۱۹/۱۲)ء 
الصواعق المرسلة »)١574/4(‏ مدارج السالکین (۳/ ٦1٤‏ ۔ ٤٦٦)ء‏ شرح العقیدة 
الطحاوية ۹٦/۱(‏ ۔ ۹۷ء ۱۸۷ ۔ ۸۹٦)۔‏ 

(۳) أصحاب طريقة: نفي حلول الحوادث بذات الله 28۔ 








النفي في باب صفات الله سر وجل ا الباب الثاني الفصل الثاني 
لها قبل حدوثهاء وعدم الكمال نقص؛ فيلزم أن يكون كان ناقصاًء وتنزيهه 
عن النقص واجب بالإجماع» وهذه الحجة من أفسد الحجج» وذلك من 
وجوه : 

أحدها: أن هؤلاء يقولون: نفي النقص عنه لم يعلم بالعقل» وإنما علم 
بالإجماع ‏ وعليه اعتمدوا في نفي النقص - فنعود إلى احتجاجهم بالإجماع» 
ومعلوم أن الإجماع لا يُحْتَجُ به في موارد النزاع؟ فإن المنازع. لهم يقول: أنا 
لم أوافقكم على نفي هذا المعنى» وإن وافقتكم على إطلاق القول بأن الله 
متَوٌه عن النقص؛ فهذا المعنى عندي ليس بنقصء ولم يدخل فيما سلمته 
لكم» فإن بيّنتم بالعقل أو بالسمع انتفاءه» وإلا فاحتجاجكم بقولي مع أني لم 
أرد ذلك كذب عليّ؛ فإنكم تحتجون بالإجماع» والطائفة المثبتة من أهل 
الإجماع» وهم لم يسلموا هذا. 

الثاني: أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقص؛ بل لو وجدت قبل 
وجودها لكان نقصاًء مثال ذلك: تکلیم الله لموسی #؛ ونداژه له فنداؤه 
حين ناداه صفة كمال» ولو ناداه قبل أن يجيء لكان ذلك نقصاًء فكل منها 
كمال حين وجوده» ليس بكمال قبل وجوده؛ بل وجوده قبل الوقت الذي 
تقتضي الحكمة وجوده فيه نقص. 

الثالث: أن يقال: لا نسلم أن عدم ذلك نقصٌء فإن ما كان حادثاً 
امتنع أن يكون قديماً» وما كان ممتنعاً لم يكن عدمه نقصاً؛ لأن النقص 
فوات ما يمكن من صفات الكمال. 

الرابع: أن هذا يرد في كل ما فعله الرب وخلقه. فيقال: خلق هذا إن 
کان نقصاً فقد اتصف بالنقص» وإن كان كمالاً فقد كان فاقداً له؛ فإن قلتم: 
صفات الأفعال عندنا ليست بنقص ولا کمال: قيل: إذا قلتم ذلك أمكن 
المنازع أن يقول: هذه الحوادث ليست بنقص ولا كمال. 


الخامس: أن يقال: إذا عرض على العقل الصريح ذات يمكنها أن 








الباب الثاني - الفصل الثاني ےا _ النفی فی باب حفاد اللہ عوط 
تتكلم بقدرتهاء وتفعل ما تشاء بنفسهاء وذات لا يمكنها أن تتكلم بمشيئتهاء 
ولا تتصرف بنفسها ألبتة؛ بل هي بمنزلة الرَمِن الذي لا يمكنه فعل يقوم به 
باختياره» قضى العقل الصريح بأن هذه الذات أكملء وحينئذ فأنتم الذين 
وصفتم الرب بصفة النقص؛ والكمال في اتصافه بهذه الصفات؛ لا في نفي 
اتصافه بها . 

السادس: أن يقال: الحوادث التي يمتنع أن يكون كل منها أزلياًء ولا 
يمكن وجودها إلا شيئاً فشيئاً» إذا قيل: أيما أكمل أن يقدر على فعلها شيئاً 
فشيئاً. أو لا يقدر على ذلك؟ كان معلوماً بصريح العقل أن القادر على فعلها 
شيئاً فشيئاًء أكمل ممن لا يقدر على ذلك» وآنتم تقولون: إن الرب لا يقدر 
على شيء من هذه الأمورء وتقولون: إنه يقدر على أمور مباينة له» ومعلوم 
أن قدرة القادر على فعله المتصل به قبل قدرته على أمور مباينة له؛ فإذا 
قلتم: لا يقدر على فعل متصل بهء لزم أن لا يقدر على المنفصل؟ فلزم على 
قولكم أن لا يقدر على شيء؛ ولا أن يفعل شيئاً؛ فلزم أن لا یکون خالقاً 
لشيء؛ وهذا لازم للنفاة لا محيد لهم عنه. 

ولهذا قيل: الطريق التي سلكوها في حدوث العالمء وإئبات الصانع: 
تناقض حدوث العالم وإثبات الصانع» ولا يصح القول بحدوث العالم وإثبات 
الصانع إلا بإبطالهاء لا بإثباتها. فكان ما اعتمدوا عليه وجعلوه أصولاً 
للدين» ودليلاً عليه هو في نفسه باطلٌ شرعاً وعقلاً» وهو مناقض للدين 
ومنافي لە. 

ولهذا كان السلف والأئمة يعيبون كلامهم هذا ويذمُونهء ویقولون: ‏ من 
طلب العلم بالكلام تزندق2”6» كما قال أبو يوسفء ويروى عن مالك 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد :)755/١4(‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
)٦٦٦/(‏ برقم (٥۴۰)ء‏ والذھبي قي العلو (۹۹۸/۲) برقم (۸٦۳)۔‏ 

(؟) أخرجه الهروي في ذم الكلام /٤(‏ ١٠١)ء‏ برقم (۸۷۳)ء والزواوي في مناقب الإمام 
مالك ص(۷٤۱).‏ 








النغ في باب صفات اللہ عزٌوجلَٰ ے۷٦٦‏ و الباب الثاني الفصل الثاني 


ويقول الشافعي: «حكمي في أهل الكلام أن یضربوا بالجرید والنعالء ویطاف 
بهم في العشائرء ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والستة» وأقبل على 
الكلام»0, وقال الإمام أحمد بن حنيل: «علماء الكلام زنادقة» وما ارتدى 
اخ بالکلام فأفلح 2:29 , 


- ومن أَبْيّن الحجج على بطلان تعطيل الله كك عن الصفات الاختيارية 
بحجة منع حلول الحوادث به» اعتراف حذاق الفلاسفة والمتكلمين بضعف 
هذا الطريق» وعدم وحود الأدلة الكافية التي تؤيد هذه الدعوى» بل الأدلة 
العقلية تقضي بجواز ذلك في حق الله كلك على المعنى الصحيح» وهو أته 
يفعل ما شاء متى شاءء ومن أولئك أبو البركات ابن ملكاء والفخر الرازي 
والآمدي وغيرهم . 


قال شيخ الإسلام 8: «وإنما المقصود هنا: أن يعرف أن نفيهم 
للصفات الاختيارية التي يسمونها: حلول الحوادث» ليس لهم دليل عقلي 
عليه» وحذاقهم يعترفون بذلك» وأما السمع فلا ريب أنه مملوء بما يناقضه» 
والعقل أيضاً يدل على نقيضه من وجوه نبهنا على بعضها» . 


- وأما قولهم: بأن الخلق هو المخلوق» والفعل هو المفعول» فهذا من 


)١(‏ تقدم تخريجه. أنظر: ص(008). 

(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظ للإمام أحمدء وإنما رواه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي 
ص(٦۱۸))ء‏ وابن بطة في الإبانة )٢٥٦٥/٢(‏ برقم (٦٦٦)ء‏ واللالكائي في أصول 
الاعتقاد (1537/1) برقم (00: من قول الشافعي؛ وروی ابن الجوزي في تلبيس 
إبليس ص(7١٠)+‏ نحوه عن الإمام أحمد. 

(9) مجموع الفتاوى  1407/5(‏ 2747: وانظر: تفصيل الإجمال فيما يجب لله من 
صفات الکمالء ضمن مجموع الفتاوی  ٠١6/7(‏ ۱۰۷). 

)٤(‏ انظر: الصفدیة (۳۰۰/۲)ء الردڈ على المنطقیین ص(۲۳۲ء ٤٤٦)؛‏ بیان تلبیس 
الجهمية /١(‏ 70 0775/7 مجموع الفتاوی (٦/۲۲۱ء‏ ۳۱۹/۱۲).۔ 


۔)۲٤٥٢‎ /٦( مجموع الفتاوی‎ )٥( 








گا النفي في باب صفات الله مويل 


أبين الباطل» وأوضح المخالفات لصريح المعقول وصحيح المنقول. 

قال شيخ الإسلام كثنهُ: «والذين جعلوا المفعول عين الفعل من أهل 
الكلام... إنما ألجأهم إلى ذلك: فرارهم من قيام الحوادث بالقديم وتسلسل 
الحوادث» وهذان كل منهما غير ممتنع عند هؤلاء الفلاسفة؛ مع أن أولئك 
المتكلمين النفاة حجتهم على النفي ضعيفة. 

وجماهير المسلمين وطوائفهم على خلاف ذلك» والقول بأن الخلق غير 
0 هو مذهب السلف قاطبة» وذكر البخاري في كتاب خلق أفعال 

لعباد" أنه قول العلماء مطلقاً بلا نزاع» وهو قول أئمة الحديث 
وجمهورهمء وقول أكثر طوائف الكلام كالهشامية'" والكلابية'” والكرامية» 
وقول جمهور الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة وأحمد ومالك والشافعي» وقول 
الصوفية كما حكاه عنهم صاحب التعرف لمذهب التصوف» وهو قول أهل 


الباب الثاني _ الفصل الثاني 





۔)۱١١(ص انظر: خلق افعال العباد‎ )١( 

(٦)‏ الهشامية إحدى فرق المعتزلة» أتباع هشام بن عمرو الفوطي» بالغ في نفي القدر» 
وگئر من قال أن الجنة والنار مخلوقتان الآنء وله فضائح كثيرة مدوّنة في كتب 
المقالات ۔ 
انظر: الفرق بین الفرق ص(۹٥۱‏ ۔ ١٦۱)ء‏ التبصیر في الدین ص(۷ ۔ ۷۷)ء الملل 
والنحل ٦٦ /١(‏ ۔ ٦٦)۔‏ 

(۳ هذا الكلام من شيخ الإسلام يناقض ما ذكره في مواضع أخرى من كتبه. انظر: ما 
سبق ص(588)» من أن الكلابية قالوا بأن الخلق هو المخلوق» والفعل هو 
المفعول. وقد بناه شيخ الإسلام على قول بعضهم فيما كتبه الثقفي والصبغي من 
معتقد عرضوه على الإمام ابن خزيمة في المحنة التي جرت وسبق الإشارة إليها في 
المطلب الأول. انظر: شرح حديث النزول ص(۱۱۷ ۔ ۸٥۱)ء‏ والصحيح أن ما كتبه 
الثقفي والصبغي كان كلاماً مجملاً في الاعتقادء ولعلهما كتبا المعتقد الصحيح في 
هذه المسألةء ولا يمنع أن يكونا خالفا مذهبهما في هذه المسألة. أو رجعا كلية عن 
مذهب الكلابية» وهذا ما أشار إليه د. علي سامي النشار. انظر: نشأة الفكر 
الفلسفي في الإسلام (١/٦۳۲)ء‏ ويبقى الصحيح أن أئمة الكلابية المتقدمين يقولون 
بأن الخلق هو المخلوق» وعنهم أخذ الأشاعرة ذلكء والله أعلم. 











النفي في باب صفات اللہ عر وجل ھ۹٢‏ ے۶5۰۹ الباب الثاني الفصل الثاني 
السنّة فيما حكاه البغوي صاحب شرح الستة''۔ 


وحجة هؤلاء أنه لو كان الخلق غير المخلوق لكان إما قديماً وإما 
حادثاء فإن کان قدیماً لزم قدم المخلوقء فیلزم قدم العالمء وإن کان حادثاً 
فإنه يفتقر إلى خلق آخرء ويلزم التسلسلء ويلزم أيضاً كون الرب محلًا 
للحوادث. 

فيقال لهم جميع هذه المقدمات مما ينازعكم الناس فيها ولا تقدرون 
على إثبات واحدة منها»2 . 

وقال الإمام ابن القيم ك في ذلك: «وتأمل قولهم في إنكار قيام 
الأفعال الاختيارية به سبحانه التي ترجموها بمسألة حلول الحوادث» كيف 
خرجوا فيها عن المعقول الصريحء وكابروه أبين مكابرة» والتزموا لأجله 
تعطيل الحي الفعال عن کل فعلء والتزموا لأجله حصول مفعول بلا فعل» 
ومخلوق بلا خلقء فإن الفعل عندهم عين المفعول» والخلق نفس المخلوق» 
وهذا مكابرة لصريح العقل»”". 

أما الردّ على المسألة التي اشتهروا بمخالفتهم فيها لمنهج أهل السئّة 
والجماعة في هذا الباب» وهي مسألة: «كلام الله كلك فقد ألفت عدة كتب 
في الرد على الكلابية ومن وافقهم في هذه المسألة“» وسأوجز الرد عليهم 


.0087/1( انظر: شرح السنة‎ )١( 

(؟) الرد على المنطقيين ص(9؟؟ - 20770 وانظر ما بعدها من تفصيل الرد علیھمء وإنظر 
للاستزادة: مجموع الفتاوى (757-774/15): شرح حدیث النزول ص(۱۱۷ ۔ .)۱٥۹‏ 

(۳) الصواعق المرسلة (9777/19): وانظر: (1578/5)» شرح حديث النزول ص١١٥۱‏ - 
۹ءء 


٠توصلاو من ذلك: رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الردٌ على من أنكر الحرف‎ )٤( 
ومن الكتب الحديثة: العقيذة السلفية في كلام رب البرية لعبد الله بن يوسف‎ 
الجديع» إضافة إلى ما تضمنته العديد من كتب السلف من رد على هؤلاء في هذه‎ 
المسألة.‎ 








الباب الثاتي - الفصل الثاني ال النفي في باب صفات الله عرٌ وجل 


في النقاط الرئيسية التي خالفوا فیھا معتقد أھل الستّة والجماعة في عذہ 

المسألق مما سبق إیرادہ عنھم: 

١‏ اذّعاء أزلية کلام اله ك حيث جعلوه من صفات الذات» كالعلم 
والقدرة ونحوهاء مع منعهم أن يكون الله متكلماً متى شاء وكيف شباءء 
بمشيئته وقدرته. 

؟ - اذّعاء أن الكلام ليس بحرف ولا صوت. 

٣۔‏ أنە معنی واحدء لا ینقسمء ولا یتجزأء ولا یتبعضء ولا يتغاير. 

٤‏ - قولهم: أن القرآن حكاية لكلام اللهء ولا يوصف بالآمر والنهي والخبر 
في الأزل. 
قال شيخ الإسلام كل#: اولهذا لم يكن قدماء الكلابية يقولوت: إن لفظ 

الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى؛ لأن ذلك بيبطل حجتهم على المعتزلة» 

ويوجب عليهم القول بأن كلام الله مخلوق» لكن كانوا يقولون: إن إطلاق 

الكلام على اللفظ بطريق المجازء وعلى المعنی بطریق الحقیقةء فعلم 
متأخروهم أن هذا فاسد بالضرورة» وأن اسم الكلام يتناول اللفظ حقیقة 

فجعلوه مشتركاًء فلزمهم أن يكون كلام الله مخلوقاً. فهم يبن محذورين: 

١‏ - إما القول بأن کلام اللہ مخلوق۔ 

۲ - وإما القول بأن القرآن العربي ليس كلام الله 
وكلا الأمرين معلوم القسادء وليس الكلام في نقس أصوات العباد 

وحركاتهم؛ بل الكلام في نفس القرآن العربي المُتَرّلَ على محمد بلا . 
كما يمكن إبطال هذه الشبه من عدة أوجهء ذكرها شيخ الإسلام كله 

بقوله : 


۔)٤٥٥ٴ/٦( عجموع انفتاوی‎ )١( 














النفي في باب صفات اللہ عز وج ےا١١‏ 5 الباب الثاني الفصل الثاني 


«أولاً: فلان المعنى الواحد يمتنع أن يكؤن هو الأمر والنهي والخبر» 
وأن يكون هو مدلول التوراة والإنجيل والقرآن. 

وأما ثانياً: فلأن المعنى المجرّد لا يسمع» وقد ثبت بالنص والإجماع 
أن کلام الله مسموع منه» کما سمعه موسی بن عمران.. 

وأما ثالثاً: فلو لم يكن الكلام إلا معنى لم يكن فرقٌ بين تكليم الله 
لموسى» وإيحائه إلى غيره» ولا بين التكليم من وراء حجاب» والتكليم 
إيحاءً؛ فإن إيصال معرفة المعنى المجرّد إلى القلوب يشترك فيه جميع 
الأنبياء. . 

وأما رابعاً: فلو لم يكن الكلام إلا مجرّد المعاني؛ لكان المخلوق 
أكمل من الخالق؛ فإنا كما نعلم آن الحي أكمل من الميت» وإن العالم أكمل 
من الجاهل» والقادر أكمل من العاجز والناطق أكمل من الأخرس» ونحن 
نعلم أن الناطق بالمعاني والحروف» أكمل ممن لا يكون ناطقاً إلا بالمعاني 
دون الحروف.. 

وأما خامساً: فلو لم يكن الكلام إلا معنى مجرّداً؛ لكان نصف القرآن 
كلام اف ونصفه ليس كلام الله؛ فالمعنى كلام الله والألفاظ ليست 
كلام اله وهذا خلاف المعلوم من دين المسلمين. ۷٠۰‏ 

هذه باختصار بعض أوجه الردّ على شبهتهم في مسألة الكلام» ولا 
مجال للتوسع في الردٌ عليهمء وقد ألفت فيها مطولات يمكن. الرجوع إليها 
لمن أراد التفصيل”” . 


ء)۲٦۷ ۔‎ ٦٦٦ 2078 ء۱۲۲/٦٢( مجموع الفتاوى (54/5 - 041) بتصرفء وانظر:‎ )١( 

(؟) انظر: الردّ على من أنكر الحرف والصوت للسجزيء التسعينية لابن تيمية» المجلد 
الثاني عشر من مجموع الفتاوى فكله مخصص لمسألة الكلام» ومواضع أخرى كثيرة 
من هذا الكتاب وغيره من كتب شيخ الإسلامء العقيدة السلفية في كلام رب البرية» 
وغيرها . 











الباب الثاني - الفصل الثاني الله النغي في باب صفات الله عر وجل 


- ومن الطرق التي سلكها الشّلف ‏ رحمهم الله في الرد على أمثال 
هؤلاء. طريقة في الاحتجاج على من يثبت بعض الصفات وينفي بعضها 
الآخر بقاعدة: 


«القول في بعض الصفات کالقول في البعض الآخر؛”' 

ومضمون هذه القاعدة أن يخاطب بها من يُثبت بعض الصفات وينفي 
بعضهاء فإنه يُلزم بإثبات ما نفاه؛ وإلا كان متناقضاً؛ لأن الكلام في الصفات 
باب واحدء فلا يجوز التفريق بين شيء منهاء إذ لا فرق بين ما يُثبت وما 
ينفى» فما لزم الصفة لزم نظيرها من الصفات» إذ هي تحذو حذوهاء وتجري 
عليها أحكامهاء فإن كان التشبيه لازمهاء لزم نظائرهاء وإن كان لا يلزمها لم 
يلزم نظائرهاء إذ الحكم في النظيرين واحدء والعقل السليم يقتضي عدم 
التفريق بيني" . 

وهذه طريقة سديدة في مناظرة هؤلاء المتناقضين في أحكامهم في 
الصفات» وقانون مستقيم» وأصل مستقرء يَلْرَم كل ذي عقل سليم وفكر 
مستقيم طالب للحق» يجرّه إلى الإذعان إلى النصوص التي جاءت بإثبات 
الصفات جميعاء صفات الذات» وصفات الفعل» ولم تفرق بينهما بما ليس 
بفرق معتبر شرعاً ولا عقلاً. 

- وقال الإمام ابن القيم کا في رڏ مجمل على شبه هؤلاء: الوسمَّيكم 
كلامه بمشيئته» ونزوله إلى سماء الدنياء ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاءء 
وإرادته ومشيئته المقارنة لمراده» وإدراكه المقارن لوجود المدركء وغضبّہُ إذا 
عُصِيَء ورضاه إذا أُطيعء وفرحَهُ إذا تاب إليه العبادء ونداءه لموسى حين أتى 
إلى الشجرة» ونداءه للأبوين حين أكلا من الشجرة في الجنة» ونداءه لعباده 


() انظر حول هذه القاعدة: التدمرية ص(۳۱ وما بعدها)» شرح حديث النزول ص(١٢۱‏ 
- 2217 التحفة المهدية ص(۸۰ وما بعدھا)ء تقزيب التدمرية ص(۳۷ ۔ ۳۸). 
() انظر: شرح حدیث النزول ص(١٢۱‏ ۔ ۱۲۷)۔ 
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يوم القيامة› ومحبته لمن کان يبغضه في حال کفره» ثم صار يحبه يعد 
إيمانه» وسمّيتم شؤون ربوبيته التي هو كل يوم في شأن منها حوادث» وقلتم : 
الرب مُتَرّه عن حلول الحوادث»ء وحقيقة هذا التنئْزيه أنه مُتَزَّهِ عن الوجودء 
وعن الإلهية» وعن الربوبية» وعن الملك. وعن كونه فعّالاً لما یریدء بل عن 
الحياة والقيومية» ولا يتقرر كونه رباً للعالمين وإلهاً للعباد إلا بالتئزيه عن هذا 
التزيه» والإجلال عن هذا الإجلالء فانظر ماذا تحت تنْزيه المعظّلة التّفاة 
بقولهم: ليس بجسم ولا جوهر ولا مركب» ولا تقوم به الأعراض» ولا 
يوصف بالأبعاض» ولا يفعل الأغراض» ولا تحلّه الحوادث» ولا تحيط به 
الجھات؛ ولا يقال في حقه أين؟ وليس بمتحيز. 

كيف كسوا حقائق أسمائه وصفاته وعلوّه على خلقه» واستوائه على 
عرشه» وتکلیمه لعبادہء ورؤيتهم له بالأبصار في دار كرامتهء هذه الألفاظ ثم 
٤ 0 -‏ 1 
توصلوا إلى نفيها بواسطتهاء وكمّروا وضلّلوا من أثبتهاء واستحلوا منه ما لم 
یستحلوہ من أعداء اللہ من الیھود والنصاری؛ فالله الموعدء وإليه التحاكم» 
وبين يديه التخاصم . 

ونحن وإياهم نموت ولا أفلح عند الحساب من ندما»”© 

بهذا يكون قد تمّ بحمد الله تعالى بيان منهج الكلابية في النفي في باب 
الصفات والردٌ عليهم» وسيتبعه الكلام على فرقة الأشاعرة» تعريفاً» وبياناً 
لمنهجها في النفي والردّ عليهم. 


پچ 2ھ 1 


.)4٤۹ - ۹٢۸ /۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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موقف الأشاعرة من النفي في باب الصفات 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالأشاعرة. 
المطلب الثاني: تقسيم الأشاعرة للصفات. 
المطلب الثالث: منهج الأشاعرة في النفي في باب الصفات. 
المطلب الرابع: الرد على الأشاعرة. 
# #6 
المطلب الأول 
التعريف بالأشاعرة 
إن الحديث عن الأشعرية والأشاعرة يُعَذّ من أصعب الأمور التي تواجه 
الباحث في العقيدة وفي باب الصفات خصوصاً؛ للانتشار الواسع لهذا 
المذهب» مما يستوجب اهتماماً خاصاً بە؛ ولقربه أيضاً من معتقد أهل السئّة 
والجماعة في العديد من أبواب المعتقدء مما أوجد خلطاً عند الكثير ممن 
كتبوا عن هذا المذهب» بينه وبين مذهب أهل السنّة والجماعة» فكان من 
الواجب الوقوف عند هذه الأمور» في حين أن طبيعة البحث - الذي لم 
يخصص لهذا المذهب فقط -» تستوجب الاختصار ولهذا سأحاول الجمع بين 
توضيح أهم جوانب هذا المذهب العقدية وبين الاختصار الذي يتطلبه هذا 
البحث. 











النفي في باب صفات الله عزْ وجل كلم الباب الثاني الفصل الثاني 
تعريف الأشعرية : 

الأشعرية فرقة كلامية واسعة الانتشارء تنتسب إلى أبي الحسن 
الأشعري» ظهرت في القرن الرابع الهجري وما بعده. 

بدأت أصولها يَرّعات كلامية خفيفةء تلقفها الأشعري عن ابن كلاب 
تدور حول نفي الصفات الاختيارية» مع القول بالجبر والإرجاءء ثم تطورت 
وتوسعت في المناھج الكلامية حتى أصبحت في القرون المتأخرة (الثامن وما 
بعده) فرقة كلامية محضةء ذات منهج عقلاني فلسفي» مع خلط ذلك بالصوفية 
والقبورية» فاتخذت البراهين العقلية الكلامية وسيلة في محاجة خصومها من 
المعتزلة والفلاسفة وغیرھم**۶. 

والأشاعرة: هم أتباع المذهب الأشعري الذين حادوا عن منهج السلف 
أهل السئّة والجماعة في العقيدة. 


النشأة والتطور: 

لقد مرّت الأشعرية في نشأتها وتطورها بعدة مراحل» تختلف کل مرحلة 
عن الأخرى اختلافاً شديداً» حتى أن المتتبع لها يجد التباين الشاسع بين 
أولها وآخرهاء وكأنها مذهب جديد لا يربطه بأصوله الأولى إلا الشيء 
القليل» وهذه المراحل هي: 
المرحلة الأولى: مرحلة التأسيس للماهب: 

كانت بدايتها في عهد مؤسسها أبو الحسن الأشعري والأطوار التي 
مرّت بها حياته العلمية» ويمكن جعل حياة إمامهم أبو الحسن الأشعري 
منطلقاً للحديث عن نشأة هذه الفرقة وتطورھا۔ 


أبو الحسن الأشعري هو علي بن إسماعيل بن أبي بشرء يتتهي نسبه إلى 


ء)٦4(ص انظر: الموسوعة الميسرة (۸۷/۱)ء الفرق الکلامیة‎ )١( 
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الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري» ولد بالبصرة سنة ٢٦٦ھ؛‏ وتربی فیھا 
يتيماً على يد أبي علي الجبائي"“ شيخ معتزلة البصرةء فأقام على الاعتزال 
أربعين سنة» ثم تاب منهء ورجع إلى طريقة ابن كلاب مع انتساب إلى مذهب 
السلف في الجملةء ٭ مما كان قد تلقاه من مذهبهم عن زكريا بن يحيى 
الساجي” 8 وقد دفعه إلى ذلك أنه وجد في كتب ابن كلاب بغيته من الردّ 
على المعتزلة وإظهار فضائحهم وهتك أستارهم» ولكن فاته أن ابن كلاب وإن 
رذ على المعتزلة إلا أنه تأثر بشيء من مذهبهمء فالتزم لأجل الأصول التي 
وافقهم عليها نفي الصفات المتعلقة بمشيئة الله كك واختياره. 

ولما سكن بغداد بآخر عمره أخذ عن حنابلة بغداد أموراً أخرى من 
مذهب أهل السنّة والجماعة. 

«لكن كانت خبرته بالكلام خبرة مفصّلةء وخبرته بالسّنة خبرة مجملة؛ 
فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السنةء 
واعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصول وبين الانتصار للسنة»9؟. 

وهذا الكلام موافق لما نقله الإمام السجزي كَقلله عن خلف المعلّ9» 





)١(‏ محمد بن عبد الوهاب البصريء أبو علي الجبّائي» شی شيخ المعتزلة في البصرة» كان 
ربيب أبي الحسن الأشعري» وكان على بدعته e‏ في العلم» 3 الذهن» وله 
تصانيف عدّة؛ منها: الأسماء والصفات. والتفسير الكبيرء توفي سنة 7 لاه. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (15/ 147)» البداية والنهاية .)۷۷۹/۱١(‏ 

(5) زكريا بن یحبی بن عبد الرحمٰن الساجي؛ آبو يحيى الضَّبّي البصري الشافعي» محدّث 
البصرة وشيخها ومفتيها في وقتهء ومن أئمة السنّة فیھاء توفي سنة ۳۰۷ھ بالبصرۃ. 
انظر ترجمتہ في: سیر أعلام اللبلاء (١۱۹۷/۱)ء‏ البداية والنهاية (١٤۸۱۳/۱)۔‏ 

(۳) المسألة المصریة في القرآذء ضمن مجموع الفتاوی .)٠٠١ - 7١4/11(‏ 

)٤(‏ خلف بن عمرء وقيل غير ذلك» أبو سعيد القيرواني» كان إمام أهل زمانه في الفقه 
والورع» وكان يُعرف بمعلم الفقهاء» ولم يكن في زمانه أحفظ منه» توفي سنة 
۱ھ 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (۸۸/۲٥)ء‏ الدیاج المذھب (۱/ .)۳٣۷‏ 
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في الحكم على حال الأشعري» بوصف دقيق موجز» فيه تلخيص لكثرة 
الكلام الذي قيل في مسألة رجوع أبي الحسن الأشعري إلى مذهب السلف» 
قال: «أقام الأشعري أربعين سنة على الاعتزال» ثم أظهر التوبة» فرجع في 
الفروع» وثبت في الأصول»» وعلّق عليه السجزي بقوله: «وهذا كلام خبير 


بمذهب الأشعري وغوره . 


وقد ألف الأشعري العديد من الكتب» ولعلٌ من أشهرها: الإبانة عن 
أصول الديانة» والنُمَع والمُوْجَرء وفقالات الإسلاميين» وغيرها كثير. 


توفي الأشعري في بغداد سنة ٤۳۲و‏ , 


وأهم ما يميّز هذه المرحلة هو: نشأة الأصول الكلامية الأولى التي 
انحرف بها الأشاعرة عموماً» ومؤسس المذهب خصوصاً عن منهج السلف» 
وتتمشل النتيجة في تعطيل الله كك عن الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئته 
واختياره» وخلافهم المشهور في مسألة كلام الله كّك» والقول بالكسب في 
باب القدر» ونفي التعليل في أفعال اله كك وأقداره» ونستطيع أن نقول أن 
هذه المرحلة لم تكتمل فيها صورة تشكل المذهب الأشعري؛ بل كانت 
امتداداً للمذهب الكلابي» لهذا نجد أن الردود التي كانت تصدر من المعتزلة 
في ذلك الحين» كانوا يسمونها ب: «الردّ على الكلابية»” . 


)١(‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت ص(50١  :»)١5١‏ وانظر تعليق شيخ الإسلام 
ابن تيمية على هذا الكلام في: درء تعارض العقل والنقل (۲۳۷/۷) فإنه مھم. 
الاستقامة (١/17؟):‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة  51/1(‏ 504). 

(؟) انظر في ترجمة الأشعري: تاريخ بغداد (۱۱/٤٤۳)ء‏ وفيات الأعيان (۳/٤۲۸)ء‏ سیر 
أعلام النبلاء (80/14): العبر في تاريخ من غبر (٢/٢۲۰)ء‏ طبقات الشافعية 
للسبكي (۳/ ۷٣۳)ء‏ البداية والنهاية (١۱۰۱/۱ء‏ ١٥۱)ء‏ شذرات الذھب (۳۰۳/۲). 


وانظر أيضاً: تبيين کذب المفتريء فإنه خصصه للدفاع عن أبي الحسن الأشعري. 


(۳) انظر: رسائل العدل والتوحيد (۲۱۲/۱ء ٢۳٢۲ء‏ ۲۸۱). 








الباب الثاني - الفصل الثاني ے۴۸ النفي في باب صفات الله عر وجل 


المرحلة الثلنبة: مرحلة التلاميذ» واللتباع الکبار: 

وهم كثرء لكن من أبرزهم: .أبو الحسن الطبري”"2» وأبو بكر الباقلاني 
(ت ٤٤٤مک‏ وابن فور واليغدادي ١ت‏ وغيرهم» وتمتد من 
القرن الرابع الهجري إلى بدایة الخامس۔ 

وأبرز ما يميّز هذه المرحلة هو التوسع - نوعاً ما في الأخذ بتأويلات 
الجهمية في الصفات» والنشاط في نشر المذهب وبث الدعاة في الآفاق. 


المرحلة الثالثة: مرحلة التوسع في علم الكلام» وخلط المذهب بالتصوف: 
وتمتد هذه المرحلة لتشمل القرن الخامس الهجري» وشيء من 
السادسء وأبرز ما یمیّڑھا ظھور اتجاھان داخل المذهب الأشعري: ١‏ 
الأول: يتزعمه أبو المعالي الجويني (ت478ه)”*©» وتبعه عليه أبو بكر 
ابن العربي ٤۳(‏ )۳ء والشهرستاني AS‏ ويتمثل في الاعتماد شبه 





)١(‏ علي بن محمد بن مهديء أبو الحسن الطبري» من كبار تلاميذ أبي الحسن 
الأشعري» برز في علم الکلام؛ من آثاره: تأويل الأحاديث المشكلةء توفي في 
حدود ۳۸۰ھ 
انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري ص(١۱۹)ء‏ الوافي بالوقيات .)۱٤١/۲۲(‏ 

() تقدمت ترجمته» انظر: ص(٩٥).‏ : 

( محمد بن الحسن بن قُورَك أبو بكر الأنصاري الأصبهاني» من كبار الأشاعرة 
المتكلمين» تتلمذ على أبي الحسن الباهلي تلميذ الأشعري» له مصنفات عدة» منها: 
مشكل الحديث» الحدود في الأصول» توفي سنة ٤٤٠ھ‏ 
انظر ترجمته في: تبیین کذب المفتريی ص(۲۳۲)ء سیر أعلام النبلاء (۱۷/٣۴۱)۔‏ 

(4) تقدمت ترجمتهء انظر: ص(٤۸])۔‏ 

(o)‏ تقدمت ترجمته» انظر: ص(۸۷). 

(1) محمد بن عبد الله بن العربي» أبو بكر الأندلسي» الأشعري الإمام الفقيه المفسر 
الحافظ الأديبء صاحب التصانيف» منها: «قانون التأويل» و«عارضة الأحوذي»» 
وغيرهاء توفي بفاس سنة 87 0ه 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۲۰/ ۱۹۷)ء الدیاج المذھب .)۲٥٢/٢(‏ 

(۷) تقدمت ترجمته انظر: ص(175). 
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الكلي على القواعد العقلية والمتطقيةء وغلبة التأويل للنصوص القرآنية 
والحديثية» والتأليف المكئف في قواعد علم الكلام» وشرحها. 

الثاني: يتزعمه القشيري (ته٦٤ه)"‏ وأبو حامد الغزالي 
(ته50ه”". ويتمثل في دمج المذهب الأشعري بالتصوف البدعي- 


المرحلة الوابعة: موحلة الصورة النهائية التي اتخذها المذهب الأنشعري: 

وتمتد من القرن السادس إلى الثامن الهجريء وأبرز رجال هذه 
المرحلة: فخر الدين الرازي (ت٦٦٣ھ)'ء‏ والآمدي (ت٦٦٣ھ)“‏ والإيجي 
)تاه 


وأبرز ما يميّز هذه المرحلة هو التوسع الكبير في وضع الأسس الفلسفية 
والکلامیة والصوفية» وترسيخهاء وعزل المذهب الأشعري عن معتقد أهل 
السنة والجماعة بصورة جلیّةء والتصریح بتقدیم القواعد العقلیة على الشرع. 
والجرأة في رَد النصوص بالتحريف والتأويل والتكذيب» ونبز السلف 
وتخطئتهم وغير ذلك من الميزات التي استقرٌ عليها المذهب الأشعري» والتي 
نجدها متمثلة فيه إلى يومنا هنا . 


() عبد الكريم بن هوازن القشيري الشافعيء الأشعري الصوفي المتكلم» صاحب 
الرسالة المشهورة» كان على رأس الفتنة المشهورة التي حدثت في نيسابور 
للأشاعرة» توفي سنة 859ه. 
انظر ترجمته في: تبیین کذب المفتريی ص(۲۷۱)ء سیر أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۲۷)ء 
البداية والنهاية .)٤١ /۷١(‏ 


۲۲) تقدمت ترجمته» انظر: ص٥ .)٦٥٤٥‏ 

(۳) تقدمت ترجمتهء انظر: ص(۸۷)۔ 

)٤(‏ تقدمت ترجمته» انظر: ص(۳۸). 

(0) تقدمت ترجمتهء انظر: ص(۳۹)۔ 

(7) عن هذه المراحل انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (؟/511 -545): الفرق 
الكلامية ص(494 - ۸٤)۔‏ 








الباب الثاني - الفصل الثاني أ النفي في باب صفات اللہ عزوط 
أهم معتقدات الأشاعرة في غير باب الصفات: 

هناك العديد من أبواب الاعتقاد التي خالف فيها الأشاعرة معتقد أهل 
السنّة والجماعة» وهذا التوضيح لأهم معتقداتهم إنما هو لتلك التي استقروا 
عليها في آخر أمرهمء وسأكتفي هنا بذكر أهم تلك المعتقدات في غير باب 
الصفات؛ في شکل نقاط مختصرة وأحيل إلى أهم المراجع التي توسعت في 
الحدیث عنھاء ومن ذلك: 


مصادر التلقي: 

- يعتمد الأشاعرة في مصادر التلقي للعقيدة ‏ إضافة إلى مصادر التلقي 
المعروفة لدى أهل السنّة والجماعة وهي: القرآن الكريم والسنّة النبوية 
والإجماع ‏ على العقلء بل هو المصدر الأساس لديهم» وهو المعوّل عليه 
والمقدّم إذا وُجد إيهام التعارض بينه وبين النصوص الشرعية وبعضهم 
يعتمدون على بعض مصادر التلقي عند الصوفية» مثل التلقي من الأولياء» 
والكشف والذوق ونحو ذلك" . 

ويقولون بأن أول واجب على المكلف هو النظرء أو القصد إلى النظرء 
أو الشاك" . 


موقفهم من النصوص عموماً: 
الأشاعرة لا يجعلون النصوص الشرعية هي العمدة في تلقي العقائدء 
بل إنهم يسلطون عليها قواعدهم العقلية ويخضعونها للتأويل والتحريف أو الردٌ 


)١(‏ انظر: الإرشاد ص(۹٥۳‏ ۔ ٣٦۳)ء‏ أساس التقدیس ص(١۱۲‏ ۔ ١۱۲)ء‏ شرح 
المواقف .)٢٥ _ ٠٥ /٤(‏ 

(؟) وهذا منهج القشيري» والغزالي والرازي وغيرهم. انظر: الرسالة القشيرية ص(٤٥٦١)ء‏ 
میزان العمل ص(2٠ 5‏ 401)» معالم أصول الدين ص(١١١ ‏ ۱۲۱)ء موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة  098/5(‏ 2244 5"8 ب 544 ٦٦۸‏ - ۷۸٦)۔‏ 

(۳) انظر: الإنصاف ص(۲۲)ء الإرشاد ص(۳)ء آصول الدین ص(٢٥۲‏ ۔ ٢٥۲)۔‏ 





النفي في باب صفات الله ويل ا٣‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 


بحجة ظنيّتها إما دلالةَ أو ثبوتاًء إذا خالفت معقولاتهم الفاسدة» ولا يوردون 
النصوص إلا اعتضاداً لما قرروه سلفاً بقواعدهم العقلية؟. 
مقهوم التوحيد: 

- التوحيد عند الأشاعرة ليس هو التوحيد المعروف عند أهل السنّة 
والجماعة بأقسامه الثلاثةء» توحيد الألوهية» والربوبية» والأسماء والصفات» 
بل التوحيد عندهم يشمل ثلاثة أمور هي: 

١‏ - أن الله واحد في ذاته لا قسيم له. 

؟ - أن الله واحد في صفاته لا شبيه له. 

۳ أن الله واحد في أفعاله لا شريك له“ . 

ولا إله إلا الله عندهم معناها: لا خالق إلا اله» ويفسرون الألوهية 
بأنها القدرة على الاختراع”" . 
باب الإيمان: 

الأشاعرة مرجئة في أبواب الإيمان ومذهبهم أقرب إلى مذهب 
الجهميةء إذ يقولون بأنه التصديق القلبي فقطء واختلفوا في النطق 
بالشهادتين» أيكفي عنه التصديق القلبي آم لا بد منه؟ 

ولا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه» كما أنهم يوجبون الاستثناء في 
الإيمان“. 


(۱) انظر: الشامل في أصول الدين ص(۰٥٥‏ ۔ »)٥٥۳‏ أساس التقدیس ص(۱۲۳ ۔ .)١۳۲‏ 

() انظر: الإنصاف ص(” ‏ ٤۳)ء‏ الشامل في أصول الدين ص(45” ۔ ۸٤۳)»ء‏ نهاية 
الإقدام ص(۹۰)۔ ١‏ 

() انظر: أصول الدين ص(۱۲۳)ء شرح آسماء الله الحسنى للرازي ص(١۱۲).‏ 

)٤(‏ انظر: التمھید ص(۳۸۹)ء الإرشاد ص(۳۹۷)ء غایة المرام ص(۳۱۱)ء شرح 
المواقف (۴۰۱/۸ء .)۳٦٣٣‏ 








الباب الثاني - الفصل الثاني ا 4 النغي في باب صفات الله عر وجل 


پاب القدر: 

- اعتمد الأشاعرة في أبواب القدر على: «نظرية الكسب» في محاولة 
للتوفيق بين مذهب القدرية والجبرية» وهي تؤول في آخر أمرها إلى القول 
بالجبر» وهي فكرة يعجز التعبير عن تفسيرها كما عجز أصحابها عن ذلك 
ونفوا تعليل أفعال الله ق بالحكمة9 . 


الشبوات: 

- خالف الأشاعرة فقالوا: بأن إرسال الرسل راجع إلى المشيئة 
المحضةء أي: خالية من الحكمةء وأنه لا دليل على صدق النبي إلا دلالة 
المعجزة» ويقولون في المعجزة: أنها لا بد أن تقترن بادّعاء النبوة والتحدي» 
حتى تتميز عن أفعال السحرة والكهان التي هي من جنسهاء ويتكرون صدور 
جميع الذنوب من الأنبياء» صغيرها وكبيرها؛ لمنافاتها العصمة» وغير ذلك 
من المسائل التي خالفوا فيها منهج أهل السنّة والجماعة©. 

هذه أهم الأصول العامة التي خالف فيها الأشاعرة معتقد أهل السنّة 
والجماعة» وهناك مسائل أخرى تفصيلية كثيرة خالفوا فيها أهل السنّة 
والجماعة» ولكن ليس هذا مجال بسطها©», 


موقف السلف من الأشاعرة: 
لقد كانت للسَّلف ‏ رحمهم الله - مواقف حازمة من البدع وأهلها 


- انظر: الإنصاف ص( 40 55): أصول الدین ص(۱۳۳)ء الإرشاد ص(۱۸۷‎ )١( 
.)13/8( ۳ء نهاية الإقدام ص(۷۷)ء شرح المواقف‎ 
انظر: نهاية الإقدام ص(۳۹۷)ء غایة المرام ص٢٢۲۲)ء الأربعين في أصول الدین‎ )( 
۔)۲٢۲٢/۸( شرح المواقف‎ ء)۲٤۹(ص‎ 
انظر: البيان عن الفرق بین المعجزات والكرامات ص۳۷۱ ۔ ۳۸)ء نهاية الإقدام‎ 0) 
.)۲۳٣(ص ص(۳۷۰)ء غاية المرام‎ 
انظر: منهج الأشاعرة في العقيدة» د سفر الحوالي.‎ )٤( 





النفي في باب صفات الله عرٌ وجل 2 ۳ ک6 الباب الثاني الفصل الثاني 


عموماًء والأشاعرة كغيرهم من أهل الأهواء والبدع كانت للسلف معهم مواقف 
تدلٌّ على رفضهم لما تلبسوا به من علم الكلام والفلسفة التي كانت السبب في 
انحرافهم عن المنهج الحق؛ ولكن مع ذلك أنصفوهم فيما وافقوا الحق فيه» 
ومدحوهم بما أظهروه من نصرة للإسلام والسنّة مع طوائف أكثر منهم غلواً 
وبعداً عن الحق كاليهود والنصارى» والجهمية والمعتزلة والرافضة والفلاسفة 
والباطنية ونحوهم» ومن مواقف السلف معهم ما حفلت به كتب العديد منهم 
في الردّ على الأشاعرة والفتن التي جرت بسبب بعض الأشاعرة". 
هل الأشاعرة من أهل السذة والجماعة؟ 

من المعروف عن الأشاعرة تفاخرهم وادّعاؤهم بأنهم هم الذين يمثلون 
أهل السئّة والجماعة دون سائر الفرق0". فهل هذا الإطلاق صحيح؟ 

لقد فصّل الشيخ الدكتور محمد باكريم هذه المسألة في كتابه وسطية 
أهل السنّة والجماعة بین الفرق9'ء وذکر أربع اتجاهات لأهل العلم في هذه 
المسألة» هي باختصار: 
١‏ من یری أنھم لیسوا من أھل السنّة والجماعة. 
۲- من يرى آنهم من أهل السنّة والجماعة. 
۳ - من قال بالتفصيل» أي: أنهم من أهل الستّة والجماعة فیما وافقوا فيه 

أهل السئّة والجماعة من أبواب الاعتقاد. 


)١(‏ انظر مثلاً: الرڈ علی من أنکر الحرف والصوت للسجزي؛ وجامع بيان العلم وفضله 
(44/7). وذم الكلام للهروي» وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
العديدة في الرد على الأشاعرة. 

(؟) من ذلك ما جرى للقشيري وأتباعه. 

(۳) انظر: الإنصاف ص(۱۰۸ء ١۱۳)ء‏ الفرق بین الفرق ص ۲0ء ۴1۸)» التبصير في 
الدين» ص(٢۲).‏ 

.)۸٩ ص( ۔‎ )٤( 








الباب الثاني الفصل الثاتي پل النفي في باب صفات الله عر وجل 


٤‏ - من اعتبرهم من أهل الإثبات» وفرّق بين أئمتهم المتقدمين ومتأخريهم. 


وذكر القائلين بكل قول وحججھمء ومال فضيلته إلى القول الثالث» 
وهو أن لا يطلق عليهم أنهم من أهل السنّة والجماعة إلا بقيد. 

وهذا التقييد هو مقتضى أقوال أهل العلم.المحققين من أمثال شيخ 
الإسلام ابن تيمية» والشيخ ابن بازء والشيخ صالح الفوزان» وهو الذي 
يناسب هذا المذهب الذي لا يخفى على كل من درسه التناقض الذي يحمله 
باعتباره ميزه أساسية تطغى عليه والإنصاف الذي يستوجبه العدل في الحكم 
على كل فرقة وطائفة بما يناسب أقوالها ومدى انحرافها عن المنهج الحق» 
فلا يمكن أن نسرّي بين الأشاعرة مثلاً وبين الباطنية أو الجهمية الذين كان 
ضررهم على الإسلام عظيماً . 

وبنظرة سريعة إلى ما في أقوال الأشاعرة من انحراف في مختلف أبواب 
العقيدة» فإننا بمقارنتها بما حصل من انحراف في غيرها من الفرق في نفس 
الأبراب». وعرض ذلك كله على منهج ومعتقد أهل السنّة والجماعة» نجد 
حقيقة ماثلة أمامنا لا يمكن تجاهلهاء وهي أن الأشاعرة أقرب الطوائف 
المنحرفة إلى أهل السنّة والجماعة في المعتقد. 

وهذه الحقيقة هي التي أكّد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية كله وهو 
الخبير بهم في مواضع عديدة من كتبه» ومن ذلك قوله: «وإن كان في 
كلامهم من الأدلة الصحيحة وموافقة السنّة ما لا يوجد في كلام عامة 
الطوائف» فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنّة والجماعة والحديث. 
وهم يعدّون من أهل السنّة والجماعة عند النظر إلى مثل: المعتزلة والرافضة 
وغيرهم؛ بل هم أهل الستة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها 
هم: المعتزلة والرافضة ونحوهي». 


)١(‏ بیان تلبیس الجھمية (۸۷/۲)ء وانظر: مجموع الفتاوى (58/5: ۲۳۰/۸)ء۔ 





النفي في باب صفات اللہ عز ول أي 9" الباب الثاني الفصل الثاني 


وهذه الشهادة من هذا الإمام الحبر لم تأت جزافاً وإنما أوضح السبب 
الذي يجعل الأشاعرة أقرب الطوائف إلى أهل الستّة والجماعة» وبناه على 
سببين : 

الأول: ما لديهم من موافقة لأهل السنّة والحديث. 

الثاني: ما لهم من جهود في الردّ على من خالف السئة والحديث» 
وبيان تناقض حججهه” . 

وهذا ما يجعل القيد الذي يجب أن يذكر عند عدّ هذه الطائفة أو من 
نحا نحوها كالماتريدية ‏ كما سيأتي - قيدٌ في غاية الأهمية والدقّة التي تجعل 
منه فيصلاً في الحكم على الطوائف والفرق. ١‏ 

المطلب الثاني 
تقسيم الأشاعرة للصفات 

اشتهر الأشاعرة بتقسيم خاص بهم للصفات الإلهية» وهذا التقسيم راجع 
إلى اعتبار الإثبات والنفي فيهاء وإن كانوا لا يعدّون هذا الاعتبار هو الوحيد 
في التقسيمء لكن المتأمل لتطبيقات هذا التقسيم يجد أنه أهم اعتبار يقف 
وراء تقسیماتھم. 

وقد قسموا الصفات عموماً إلی أربعة أقسام» هي: 

١۔‏ صفات المعاني. 

١‏ الصفات المعنوية. 


= درء تعارض العقل والنقل ۱۰۱/٤(‏ ۔ ١۱۰ء‏ ٦/۲۹۲)ء‏ منهاج السنّة النبوية (1/ 20931 
قاعدة في القرآن وكلام الله ضمن مجموع الفتاوی (۳۲/۱۲ ۔ ۳۳)ء التدمریة 
ص(۱۹۰ ۔ ۱۹۱)۔ 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی ۱٢/٤(‏ ۔ ۱۳)ء درء تعارض العقل والنقل (۸/٥۲۷)ء‏ موقف 
ابن قیمیة من الأشاعرةۃ (1۹۹/۲ - ۷۲۰). 








لباب الثاني - الفصل الثائي ی٦۲٣۴‏ النفي في باب صفات الله عمجل 

۳ - الصقات السلبية. 

٤‏ - الصفة التفسية. 

وقد وضعوا لكل قسم ضابطاً خاصاً به» وذكروا ما يندرج تحته من الصفات . 
-١‏ صفات المعاني: 

هي ما دل على معنى وجودي قائم بالذات» وهذه الصفات هي سبع: 
الحياةء والعلمء والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام» وزاد 
الباقلاني والجويني صفة ثامنة هي: الإدرالك" . 

وللأشاعرة تقسيمان آخران لصفات المعاني هما: 

الأول: باعتبار الدليل الدال عليها. 

الثاني : باعتبار التعلق. 

التقسيم الأول: صفات المعاني من حیث الدلیل الال علیھاء تنقسم 
إلى عقلية وسمعية . 

فالعقلية ضابطها: ما يتوقف عليه دليل المعجزة من الصفات» وهي 
الحياةء والعلم» والقدرةء والإرادةء فهذه الصفات لا يصح الاستدلال عليها 
إلا بالدليل العقلي» ولا يصح بالسمعي إلا على وجه التأكيد. 

وذلك أن المعجزة التي تتوقف عليها صحة الرسالة متوقفة على تلك 
الصفات الأربع» فلو استدلٌ بالدلیل النقلي على إثباتها للزم توقف الشيء على 
نفسه وهذا دور ممتنع . 
)١(‏ انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص(75)» لكن الأشاعرة ليسوا مجمعين 

على هذه الصفة الثامنةء فبعضهم نفاهاء وبعضهم توقف فيها. 
(؟) انظر: إضاءة الدجنة مع شرحها ص(24): ويوجد رأي للأشاعرة بأنها كلها عقلية. 


انظر: ص(٦۳)‏ من نفس المصدر. 
(۳) انظر: إضاءة الدجنة مع شرحھا ص(٦۳)۔‏ 





النفي في باب صفات الله عر وول پ ے۷٢٦‏ لباب الثاني الفصل الثاني 

وأما السمعية فضابطها: ما لا تتوقف عليه المعجزة من الصفات. وهي 
السمع» والبصرء والكلام» فهذه لا يصح الاستدلال عليها إلا بالدليل 
1 بب 

التقسيم الثاني: صفات المعاني من حيث متعلقها تنقسم إلى أربعة 
أقسام» هي : 

الأول: ما يتعلق بالممكنات فقطء دون الواجبات والمستحيلات» وهما 
صفتا القدرة والإرادة؛ فالأولى تعلقها تعلق إيجاد» والثانية تعلقها تعلق 

الثاني : ما يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات» وهما صفتا 
العلم والكلامء فتعلق الأولى تعلق انكشاف» وتعلق الثانية تعلق دلالة. 

الثالثك: ما يتعلق بالموجودات فقطء وهما صفتا السمع والبصر. 

الرابع: ما لا يتعلق بشيء» وهي صفة الحياة. 

والمختار عندهم في تعريف التعلق أنه: طلب صفات المعاني أمراً زائداً 
على قيامها بالذات يصلح لها. 
۲۔ الصفات المعنویة: 

وهي الأحكام الثابتة للموصوف بهاء معلّلة بعلل قائمة بالموصوف» 
وهذه الصفات هي: كونه حيآء عليماًء قديرأًء مريداً» سمیعاء بصيراً. 
متكلماً© . 

وهذه الأحكام المعلّلة هي ما يسمونه بالحالة المعنوية التي يزعمون أنها 


اسطة ثبوتية لا معدومة ولا موجود:©). 
3 نیو ومہ رو ہوجو 


() انظر: إضاءة الدجنة مع شرحها ص(٦۳)۔‏ 

() انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص(81). 

(۴) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص(۷۷). 

۔)۱١(ص انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات‎ )٤( 








الباب الثاني الفصل الثاني ”ننه النفي في باب صفات الله عزْ وجل 
-٣۳‏ الصفات السلبیة: 

وهي ما دل علی سلب ما لا یلیق بالله عن الله من غير أن يدل على 
معنى وجودي قائم بالذات. 

وهي خمسة: القدم» والبقاء» والمخالفة للحوادث» والوحدانية» والقيام 


بالنفس*. 
فالقدم: يقصدون به نفي الحدوثء أو ما يعبرون عنه: بنفي العدم 
السابق. 


والبقاء: يقصدون به نفي الفناء» أو ما يعبرون عنه: بنفي العدم 
اللاحق. 

والوحدانية: يقصدون بها نفي النظير أو المساوي. 

والقيام بالنفس: يقصدون به الاستغناء عن المحل والمخصصء أي: 
الثوجد. 

والمخالفة للحوادث: يقصدون به سلب الجرمية والعرضية والكلية 
والجزئية ولوازمها عنه تعالى . 


٤‏ - الصفة النفسية: 


وهي كل صفة إثبات لنفس لازمة؛ ما بقيت النفس غير مُعََلٍَ يكل قائمةٍ 
بالموصوف . 


)١(‏ انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص(24)» وبعض الأشاعرة يرى بأن هذه 
الصفات غير منحصرة في الخمس المذكورة» إلا أن ما عداها راجع إليها ولو 
بالالتزامء أو أن هذه أهمها. 

)٢(‏ انظر: منهج ودراسات لاّیات الأسماء والصفات ص(۸ ۔ ۹)۔ 


(۳) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص(٥٥٤‏ ۔ ٢۷ ٤٠٥‏ ۔ 08). 





النفي في باب صفات الله عز وجل أبي؟؟” 2 الباب الثاني الفصل الثاني 


وهي صفة واحدة: الوجودء ولا تدل على معنى زائد على الذات . 

وبهذا التقسيم والبيان يتضح جلياً أن نصیب المذهب الأشعري - الذي 
استقر عليه أمره ‏ من الإثبات هو سبع صفات فقط؛ لأن الصفات المعنوية 
هي تكرار في حقيقة الأمر لصفات المعاني السبع'" والصفة النفسية التي هي 
الوجود يرجعونها إلى الذات» وينفون أن تكون دالة على معنى زائد على 
الذات» والصفات السلبية هي صفات منفية» فتحصّل من ذلك إثبات سبع 
صفات فقط. 

وهذا التقسيم كان نتيجة لمنهجهم القائم أساساً على النفي كما سيتضح 
في المطلب القادم بإذن الله تعالى. 

المطلب الثالث 
منهج الأشاعرة في النفي في باب الصفات 

إن الحديث عن منهج الأشاعرة في باب الصفات يعدّ حديثاً شائكاً 
ومتشعباً» نظراً لما مرّ به هذا المذهب من مراحل عدیدة أثناء تطورہء وطبیعة 
البحث الذي نحن بصدده يستوجب الإيجاز» فوجب أن يكون الحديث عن 
منهجهم في هذا الباب وفق هذا التطور؛ لكن مع مراعاة الإيجاز الذي 
يستوجبه هذا البحث» والتركيز في الحديث على منهجهم في المرحلة التي 
استقرٌ عليها المذهب؛ لأن المراحل الأولى لهذا المنهج كانت أقرب إلى 
مناهج الکلابیةقء وقد استوفينا الحديث عنهم في المبحث السابق» وما تبعه 
بعد ذلك من مراحل كانت تمهيد للمرحلة التي استقرٌ عليها المذهب. 


)١(‏ انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص(2»)04 وانظر: تعقيب الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي عليهم في تعبيرهم بالصفة النفسية وما فيه من جرأة على اللہ 8ء 
أضواء البیان (۲/٣۳۰)۔‏ 

.)٠١ - انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص(۹‎ )٢( 











الباب الثاني - الفصل الثاني 50 النفي في باب صفات الله عر وجل 
منھجھم فق النفي في باب الصفات عنوماً: 

والملاحظة الأولية التي يخرج بها الناظر في منهج الأشاعرة في باب 
الصفات؛ أن هذه المسألة لها خصوصية نظراً لتفاوت واضطراب أقوالهم 
فيها . 

وخلاصة هذه الأقوال: 

أن هناك صفات اتفقوا على إثباتهاء وهي الصفات السبع التي 
يسمونها بصفات المعاني . 

- وهناك صفات اتفقوا على نفيهاء وهي الصفات الاختيارية المتعلقة 
بمشيئة الله كلك وقدرته. 

وهناك صفات اختلفوا فيهاء مثل الصفات الخبرية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأثه: «أهل الإثبات للصفات لهم فيما زاد 
على الثمانية ثلائة أقوال معروفة: أحدها: إثبات صفات أخری؛ کالرضی 
والغضب والوجه واليدين والاستواء» وهذا قول ابن كلاب والحارث 
المحاسبي وأبي العباس القلانسي والأشعري وقدماء أصحابه» كأبي عبد الله 
ابن مجاهدء وأبي الحسن بن مهدي الطبري» والقاضي أبي بكر بن الطيب 
وأمثالهم» وهو قول أبي بكر بن فورك» وقد حكى إجماع أصحابه على إثبات 
الصفات الخبريةء كالوجه واليد» وهو قول أبي القاسم القشيري» وأبي بكر 
البيهقي» كما هو قول القاضي أبي يعلى" وابن عقيل» والشريف 


)١(‏ محمد بن أحمد بن مجاھد الطائي؛ أبو عبد الله البصري المالكي» تلميذ أبي الحسن 
الأشعري» وشيخ الباقلاني» من كبار الأشاعرة المتكلمين» توفي سنة ۳۷۰ھ 
انظر ترجمته في: تاریخ بغداد (۱/٣٣٤۳)ء‏ سیر أعلام البلاء (٦/٣۰٥)۔‏ 

(۲) محمد بن الحسين بن محمد اليغدادي» 2 یعلی الفرّاء الحنبلي» القاضي الإمامء 
عمدة الحنابلة. في الأصول والقروعء مع تا بمنهج المتكلمين؛ لکن هو على مذهب 
السلف في الجملة» صاحب 0 کت في شتى الفنون» ومنها: الروايتين- 








النفي في باب صفات الله عر وجل نے الباب الثاني الفصل الثاني 


ا کا ا کک 
بي علي وابن الزاغوني”'ء وآبي الحسن التميمي" وأهل بيته» كابنه 
أبي الفضل ورزق الله“ وغيرهم» كما هو قول سائر المنتسبين إلى أهل 
السنة والحديث» وليس للأشعري نفسه في إثبات صفة الوجه واليد والاستواء 
وتأويل نصوصها قولان؛ بل لم يختلف قوله أنه يثبتها ولا يقف فيها بل يبطل 
تأويلات من ينفيهاء ولكن أبو المعالي وأتباعه ينفونهاء ثم لهم في التأويل 
والتفويض قولان: فأول قولي أبي المعالي التأويل» كما ذكره في «الإرشاد»» 


= والوجهين» المعتمد في أصول الدينء إبطال التأويلات» وغيرهاء توفي سنة /40ه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (٢/٢٥۲)ء‏ طبقات الحنابلة (۱۹۳/۲)ء سیر أعلام 
النبلاء (494/18). 

)١(‏ محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي القاضيء الشریف أبو علي» من كبار 
الحنابلة له كتاب الإرشاد في المذهب» وشرح كتاب الخرقيٴء تولی القضاء؛ 
وكانت له منزلة كبيرة عند خلفاء بني العباس» توفي سنة 474ه. 
انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة (۱۸۲/۲). 

(۲) علي بن عبيد الله بن نصر بن الزاغوني» أبو الحسن البخدادي» شيخ الحنابلة» ذو 
الفنون» له كتاب «الإيضاح» في أصول الدين» و«مقالة في الحرف والصوت)» ذكر 
الذهبي أن له عليه فیھا مآخذء توفي سنة /اده. 
انظر ترجمته في : الذيل على طبقات الحنابلة (١/٦۲۱)ء‏ سير أعلام النبلاء (508/19). 

(۳) عبد العزيز بن الحارث بن أسدء أبو الحسن التميمي الحنبليہ له كتاب الأصول في 
الفقه» وسمع الحديث» وذكر الخطيب أنه وضع حدیثاء ورڈ ابن الجوزي على 
الخطيب اتهامه» توفي سنة الالاه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد :)431/1١(‏ المنتظم (15/ 20817 البداية والنهاية 
.)٥٥٦٦/١٤١(‏ 


() عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث أبو الفضل ابن أبي الحسنء الإمام الفقيه 
صديق القاضي أبي بكر الباقلاني» وقد تأثر به توفي سنة ١٠١4ه.‏ 
انظر ترجمته في: تاریخ بغداد (١۱/٢۱)ء‏ سير أعلام البلاء (۲۷۳/۱۷)ء 

(0) رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث» أبو محمد التميمي الحنبلي 
البغدادي» أشهر التميميين من الحنابلة» توفي سنة ۸۸٤ه.‏ 
انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة (۲/ ١٠۲)؛‏ سير أعلام النبلاء (4/۱۸٦٥)ء‏ 








الباب الثاني الفصل الثاني اا النفي في باب صفات الله مويل 
وآخرهما التفويض» كا ذكره في «الرسالة النظامية»» وذكر إجماع السلف 
على المنع من التأويل وأنه محرّم. 

وأما أبو الحسن وقدماء أصحابه فهم من المثبتين لها. وقد عدّ القاضي 
أبو بكر في «التمهيد» و«الإبانة» له الصفات القديمة: خمس عشرة صفق 
ويسمّون حل الصفات الزائدة على الثمانية الصفات الخبرية. وكذلك غيرهم 
من أهل العلم والسنة مثل محمد بن جرير الطبري وأمثاله» وهو قول أثمة 
أهل السنة والحديث من السلف وأتباعهم» وهو قول الكرّامية والسالمية 
وغيرهم . 

وهذا القول هو القول المعروف عند متكلمة الصفاتية» لم يكن يظهر 
بينهم غيره» حتى جاء من وافق المعتزلة على نفيهاء وفارق طريقة هؤلاء"©. 

فهذا النص من شيخ الإسلام ابن تيمية يبيّن لنا موقف المذهب 
الأشعري في الصفات الزائدة على الثمانية التي يثبتونها باتفاق» وأن قدماءهم 
كالأشعري المؤسس وتلاميذه وكبار أتباعه يثبتون صفات زائدة على الثمانية» 
وأن الاقتصار على الثمانية وتأويل أو تفويض ما سواها إنما هو منهج بدأ 
على يد أبي المعالي الجويني ومن جاء بعدهء وهو الذي استقرٌ عليه المذهب 
إلى الآن" . 

وقال أيضاً: «والذي كان أئمة السنة ينكرونه على ابن كلاب والأشعري 
بقايا من التجهم والاعتزال» مثل اعتقاد صحة طريقة الأعراض وتركيب 
الأجسام» وإنكار اتصاف الله. بالأفعال القائمة التي يشاؤها ويختارهاء وأمثال 
ذلك من المسائل»". 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (۳/ ۳۸۰ ۔ ۳۸۲)۔ 
)٢(‏ انظر: المصدر السابق (٢/٢۱ء‏ ۱۸ء ٥/۹٤۲)ء‏ مجموع الفتاوی ۱٢٤٤ /٤(‏ ۔ ۸٤۱)ء‏ 
مٹھاج السنة النبویة ۲۲٢ /٢(‏ ۔ .)۲٢٢‏ 
درء تعارض العقل والنقل (۹۷/۷)۔ 


۳) 


ہہ 











النفي في باب صفات الله عر ويل إن 77 الباب الثاني الفصل الثاني 

وأما المتأخرون من الأشعرية فقد «مالوا إلى نوع التجھمء بل الفلسفةء 
وفارقوا قول الأشعري وأئمة أصحابه الذين لم يكونوا يقرّون بمخالفة النقل 
للعقل بل انتصبوا لإقامة أدلة عقلية توافق السمع©. 

والأصل الآخر الذي اتفق عليه أيضاً قدماؤهم ومتأخروهم» نفي 
الصفات الاختیاریة عن اللہ 8ى ويعبرون عنها بنفي حلول الحوادث 
بذات الله وِبْقَء وذلك مثل صفة الكلام» والرضى» والغضبء والغرح» 
والمجيء» والنزول» ونحوها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 45: «فلما كان من أصل ابن كلاب ومن 
وافقه» كالحارث المحاسبي؛ وأبي العباس القلانسي» وأبي الحسن 
الأشعري» والقضاة: أبي بكر بن الطيب وأبي يعلى بن الفراء» وأبي جعفر 
السمناني””: وأبي الوليد الباجي"» وغيرهم من الأعيان» كأبي المعالي 
الجويني وأمثاله» وأبي الوفاء بن عقیلء وأبي الحسن بن الزاغوني» 
وأمثالهما: أن الربّ لا يقوم به ما يكون بمشيثته وقدرته» ويعبرون عن هذا 
بأنه: لا تحله الحوادث» ووافقوا في ذلك للجهم بن صفوان» وأتباعه من 
الجهمية والمعتزلة» صاروا فيما ورد في الكتاب والسنة من صفات الربٌ على 
E‏ قولین : 0 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (۹۷/۷)۔ 
(؟) محمد بن أحمد بن محمد السمنانيء أبو جعفر الحنفي» قاضي الموصلء مُقدم <<َ 
الأشعرية في وقتهء تتلمذ على الباقلاني» قال الذهبي: كان من أذكياء العالم. توفي 


سنة ٤٤٤ھ‏ 


انظر ترجمته في: تاریخ بغداد (١/٥٥۳)ء‏ تبيين كذب المفتري ص(۹٥۲)»‏ سير 
أعلام النبلاء (603/39). 

(۳) سليمان بن خلف بن سعد الباجي» أبو الوليد القرطبي الأندلسي» من كبار علماء المالكية» 
أشعري» صاحب تصانيف ومنها : التسديد إلى معرفة التوحيد» توفي سنة ٤۷٤ه.‏ 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (٤/۸۰۲)ء‏ سیر أعلام النبلاء (14/ 07*0). 

(4) العبارة بهذا السياق فيها اضطراب» والصواب والله أعلم: :ووافقوا في ذلك- 
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إما أن يجعلوها كلها مخلوقات منفصلة عنه؛ فيقولون: كلام الله مخلوق 
بائن عنه» لا يقوم به كلام» وكذلك رضاه» وغضبه» وفرحه» ومجیئه» 
وإتيانه» ونزوله وغير ذلك هو مخلوق منفصل عنه» لا يتصف الربٌ بشيء 
يقوم به عندهم . 

وإذا قالوا هذه الأمور من صفات الفعل: فمعناه أنها منفصلة عن الله 
ہائنةء وهي مضافة إليه» لا أنها صفات قاثمة به. 

ولهذا يقول كثير منهم: إن هذه آيات الإضافات» وأحاديث الإضافات» 
وینکرون علی من يقول: آيات الصفات» وأحاديث الصفات . 

وإما أن يجعلوا جميع هذه المعاني قديمة أزلية» ويقولون: نزوله 
ومجيئه» وإتيانه» وفرحهء وغضبهء ورضاه ونحو ذلك» قديم أزلي» كما 
يقولون: إن القرآن قديم أزلي. 

ثم منهم من يجعله معنى واحداء ومنهم من يجعله حرفا أو حروفاً 
وأصواتاً قديمة أزلية» مع كونه مرتباً في نفسه» ويقولون: فرق بين ترتيب 


وجوده وترتیب ماهیته». 


أما الصفات التي أجمع الأشاعرة على إثباتها فهي صفات المعاني 
السبع: الحیاۃء والعلم» والقدرة» والإرادة» والسمعء والبصرء والكلام. 
وأثبتوا هذه الصفات؛ لأن العقل دل عليها دون غيرها . 


ولما كانت الشبهة الرئيسة للأشاعرة في نفي الصفات الاختيارية 


الجهم بن صفوان» وأتباعه من الجهمية والمعتزلة» وصاروا فيما ورد في الكتاب 
والسنة...٠.‏ 

شرح حدیث النزول ص(٢٢۲‏ ۔ ۲۲۷)ء وانظر: مجموع الفتاوی ۵۱/1 ۔ ٥٢ء .)٤٥‏ 
انظر: رسالة إلى أهل الٹفر ص(۱۲۱ ۔ ١٢۱)ء‏ الإبانة ص(١٥۱)ء‏ اللمع ص(١۱)ء‏ 
التمهيد ص72 - ۲۹)۔ 








07ت ے٣٣‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 
عن الله كلك هي شبهة حلول الحوادث بذات الله كق ورأرا أن العقل 
بزعمهم - يدل على ثبوت سبع صفات فقطء وجدوا أن هذه الصفات ‏ ما 
عدا صفة الحياة ‏ يلزم من إثباتها حلول الحوادث بذات الله كق فادّعوا 
بأنهم وجدوا الحلّ لهذه المعضلة بأن قالوا بأزلية هذه الصفات» وأنها لازمة 
لذات الله ولك أزلاً وأبداً» ولا يتجدد لله عند وجود هذه المخلوقات نعبٌ , 
ولا صفةٌء وإنما يتجدد مجرّد التعلق بين العلم والمعلوم» وبين القدرة 
والمقدور وهكذا في بقية الصفات” . 

وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة أثناء التطرق للردٌ عليهم فيما ادُمره 
في هذه الصفات السبع مما يدلٌ على تناقضهم» وبيان أن إثباتهم لھا مشوب 
بتعطيل الله كك عن حقائق هذه الصفات. 
الشبهة الرئيسة التي قام عليها منهج الأشاعرة في الصفات: 

بالنسبة للشبهة الرئيسة التي قام عليها منهجهم في الصفات» فهي شبهة 
الأعراض وحدوث الأجسام. 

وقد سبق بيانها مفصلاً والرد على الكلابية أسلاف الأشاعرة الذين أدى 
استخدامهم لهذه الطريقة في الاستدلال على وجود الله ق التي تؤدي إلى 
نفي قیام بعض الصفات بذات الله کل . 

ومبني هذه الطريقة نفي حلول الحوادث بذات الله کٹ بناء علی دلیل 
حدوث الأجسام الذي استخدموه في الاستدلال على وجود الله وَبق؛ لأن ما 


)007١(ص سبق عرض هله الشبهة والردّ عليها مفصلاً في المبحث السابق» انظر:‎ )١( 
من هذه الرسالة.‎ 


(؟) انظر: رسالة في تحقيق مسألة علم الله ضمن جامع الرسائل (۱۷۷/۱ ۔ ۱۸۱)ء 
مجموع الفتاوی ۳۰۱/۱٦(‏ ۔ ۳۰۳)ء درہ تعارض العقل والنقل (۱۷۲/۲)ء شرح 
العقيدة الأصفهانية ص(9). 








الباب الثاني الفصل الثاني و ل ظا النفي في باب صفات الله عر وجل 
حلّت به الحوادث فهو حادث» إذاً يجب تنزيه الله كقَ غن أن تحلّ به 
الحوادث» وفسروا نفي حلول الحوادث بنفي ج جميع ما يتعلق بالله من الصفات 
الفعلية والاختيارية المتعلقة بمشيئة الله كبك وقدرته. 


موقفهم من نصوص الصفات: 

أما موقفهم من النصوص المثبتة للصفاتء» فإنهم عارضوها بأدلتهم 
العقلية» وقضوا بتقديم العقل على النقل إذا أوهم الأخير التعارض مع 
الأول» وأقاموا لذلك قانونهم المشهور. 

أما النصوص نفسها فقد كان لهم معها مسلكان: 

الأول: الطعن في ثبوتهاء وذلك بدعوى أنها أخبار آحاد فتكون ظنية 
الثبوت» ولا يحتج في العقيدة إلا بما كان مقطوعاً بثبوته. 

الثاني: الطعن في دلالتهاء فإن القرآن والخبر المتواتر اللذان لا يشك 
أحدٌ في قطعية ثبوتھماء عاملوهما معاملة أخرى» وذلك بالطعن في دلالتهما 
بدعوى أنها ظنية الدلالة. 

فحينئظٍ يجب معها أحد أمرين: 
-١‏ اما التأويل. 
50 أو التفويض "“ 

وهذان المسلكان مع ما ادعوا أنه ظني الدلالة (التأويل أو التفويض) 


)١(‏ الأربعین في أصول الدين ص( 274‏ 575). أساس التقديس ص(۱۳۲)) غایة 
المرام في علم الكلام ص(١۱۷ء‏ ٢٠٥)۔‏ 

(؟) فيما سبق نقله من نقول عن شيخ الإسلام كله إشارة إلى هذه النقاط» انظر: 
ص(٦٦٦‏ وما بعدها)ء فأكتفي بما سبق نقله» وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسائل 
والتوثيق لها أثناء الردّ عليهم . 








النفي في باب صفات الله عر وجل ۳٦٣۷‏ الباب الثاني القصل الثاثي 
هما المسلكان المشهوران اللذان استقرّ عليهما المذهب الأشعري» قال 
اللقاۂ 0 
في ١‏ 
وكلّ نصٌ أوهم التشبيها أوّله أو فوّض وژم تنزیہا” 

هذا باختصار عرض سريع وموجز لمنهج الأشاعرة في باب الصفات 
والشبه الرئيسية التي قام عليها منهجهم في هذا الباب» وبعض مواقفهم من 
المسائل المهمة في هذا البابء وسيتبعها بإذن الله الردّ على كل نقطة من هذه 
النقاط مع توضيح أكثر لجوانبها المهمةء وذلك في المطلب الآتي بإذن الله 
تعالى . 

المطلب الرابع 
الردٌ على الأشاعرة 

سأسیر في الرڈ على المنهج الذي سلكه الأشاعرة في باب الصفات 
وفق النقاط الرئيسة التي ثَمَّ عرض منهجهم من خلالها نقطة نقطة» مع مراعاة 
الإيجاز؛ لأن أغلب المسائل التي قالوا بها قد تم التطرق إليها في مواضع 
عديدة من هذه الرسالة» وبيان الخلل فيها. 
أبرز سمات المذهب الأشعري: التناقض» والحيرة: 

لعل الميزة الأبرز التي يمكن الانطلاق منها في الرد على هذا المذهب»ء 
هو التناقض الواضح الذي يميّز هذا المذهب عن بقية المذاهب الأخرى» 
الذي حاول الجمع بين الانتصار إلى السنةء وبين الأصول العقلية والكلامية 


)١(‏ إبراھیم بن إبراھیم بن حسن؛ المالكي» أبو الإمداد اللقاني» نسبة إلى إحدى قرى 
مصر؛ وتَظُمُهُ جوهرة التوحيد أصبح عمدة المتأخرين من الأشاعرة» توفي سنة 
۱١1ھ‏ 
انظر ترجمته فيی: خلاصة الأثر (١/١)ء‏ الأعلام (۲۸/۱)۔ 

.)9١(ص تحفة المرید شرح جوهرة التوحيد‎ )٢( 











لباب الثاني - القضل الثاني ے۸٣٣٣‏ النفي في باب صفت الله زول 
التتي أخذوها عن غيرهم من الفرق الأشد غلواً منهم في التعطیل”ء والذي 
أوقعهم في هذا التناقض خبرتهم المفصّلة بالكلام وأصول الجهمية والمعتزلة 
والفلاسفة. وقلة خبرتهم بمذهب السلف التي كانت في أغلبها معرفة 
3 

وهذا التناقض الذي انَّسَمّ به المذهب الأشعري لم يقتصر على باب 
الصفات فقط؛ بل شمل کلامھم في القدرء والإيمان» ومسألة الرؤية 
والكلام» والنبوات» وغيرها مما خالفوا فيه مذهب أهل السنة والجماعة. 

لكن أبرز ما وقعوا فيه التناقض في باب الصفات ومسألة الرؤية» ولا 
فرق في ذلك بين متقدميهم ومتأخريهم» بل إن متأخريهم ‏ الذين استقرٌ 
المذهب على أقوالهم ‏ أشدّ تناقضاً من متقدميهه". 

ومن أبرز مظاهر هذه التناقضات في هذا المذهب» التناقض في 
الشرعيات» والعقليات. 

أما الشرعيات: فإنهم تارة يقولون بوجوب التأويل» وأحياناً يحرمونه» 
ولیس لهم فرق مضبوظ بین ما يجوز تأويله وما لا يجوزء ومنهم من يحيل 
فيما يتأوله على العقل ومنهم من يحيل علی الکشف والذوق!“. 

وأما العقليات: فمثل قولهم إن الله كك لا تقوم به الأعراض» ونتقوم به 
الصفاتء وفي حقيقة الأمر لا يوجد فرق صحيح بين النوعين. 

وقولهم: بأن الله كك يرى في الآخرة كما ترى الشمس والقمر؛ لكن 
من غير مواجهة ولا معاينة» وهذه مكابرة. 


۔)۲۰٢ ۔‎ ٦۰٠/۱٢( انظر: المسألة المصریة في القرآنء ضمن مجموع الفتاوی‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق ای (TA TANT TL‏ 

(۳) انظر: الإرشاد ص(!9١  »)١98‏ بيان تلبيس الجهمية :)١١١-1١١/5(‏ مجموع 
الفتاوی (٦۳۰۹/۱)۔‏ 

۔)۹٤۰ ۔‎ ۹٢٤/۴۳( انظر: التسعينية‎ )٤( 
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وقولهم: بأن الكلام النفسي معنى واحد يكون أمراً ونهياً وخبرء وهي 
صفات للكلام لا أنواع له» ونحو ذلك من التناقض الواضح في مسألة 
الكلام. 

ومنها قولهم: إن القديم لا يجوز عليه الحركة والسكون ونحو ذلك؛ 
لأن هذه لا تقوم إلا بِمُتَحَيّرَهِ وقالوا: إن القدرة والحياة ونحوهما يقوم بقديم 
غير متحيّز» وجمهور العقلاء يقولون: إن هذا فرق بين المتمائلين" . 

وغير ذلك من أوجه التناقض التي لا يمكن حصزها في هذا 
المذعس” . 


ومن أبرز السمات أيضاً التي تميّز هذا المذهب كثرة الشك والحيرة» 
والاضطراب عند كبار أتباعه الذين كان لهم الأثر البارز في تكوين هذا 
المذهب» وهذه الميزة لم يختص بها أصحاب المذهب الأشعري فقطء بل 
هي ميزة أهل الكلام والفلسفة عموماً" . 

وتتمثل أبرز سمات هذا الشك والحيرة والاضطراب في رجوع العديد منهم 
عما كان عليه» وتعويله على الكتاب والسنة بقدر ما توصّل إليه مما يظنه مذهباً 
لأهل السنة والجماعةء وهذا كثير مشهور خاصة في المذهب الأشعري“» وعلى 
رأس آولثك مؤسس المذهب أبو الحسن الأشعري”“» وأبو المعالي الجويني"ء 
)١١(‏ انظر: التسعينية (۳/ ۹٤۸‏ - ۹۵۲). 


(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل /٦(‏ ٣٦۳۲ء‏ ۹/٦٦۱)ء‏ الصفدیة »)٠١٤/١(‏ موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة (۸۸۱/۲ ۔ ۸۹۰)۔ . 


(9) انظر: مجموع الفتاوی (٤/۲۷ء‏ ٥٠)ء‏ درء تعارض العقل والنقل .)۲٥٢/٥(‏ 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل (١/١٦۱ء‏ ١٦۱٦)۔‏ 

.)۲۸/٤( انظر ما سبق: ص(5715 -2)5137 وانظر: مجموع الفتاوی‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: المنتظم (۱۹/۹)ء سیر أعلام النبلاء (۱۸/٤٦٦ء‏ ٤۷٦)ء‏ طبقات الشافعیة 
.)۱۸١ _ 140/0)‏ 
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وار والآمدي 29 وغيرهم . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: «وأما اعتراف المتكلمة من 
الإسلامیین فكثير» قد جمع العلماء فيه شيئاء وذكروا رجوع أكابرهم عما 
كانوا يقولونه» وتوبتهم: إما عند الموت» وإما قبل الموتء وهذا من أسباب 
الرحمة إن شاء الله تعالى في هذه الأمة؛ فإن الله يقبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيئات» وهذا أصح القولين في قبول توبة الداعي؛ لكن بقاء 
كلامهم وكتبهم وآثارهم محنةٌ عظيمةٌ في الأمة» وفتنةٌ عظيمةٌ لمن نظر فيهاء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله:9؟. 


وھڈا الميزان العدل والقسطاس المستقيم في التعامل مع هؤلاء 
وغيرهم» فإن الردّ عليهم لا يكون بالطعن في أشخاصهم ولا نياتهم» ومن 
تاب منهم وأعلن ذلك قُبل منه؛ لكن في نفس الوقت لا يستوجب ذلك 
السكوت عما في كتبهم من أخطاء خالفوا بها الحق؛ بل يجب التنبيه عليها 
والتحذير منهاء فإنها قد تكون ‏ وقد كانت بالفعل ‏ معوّل من جاء بعدهم 
ممن لم يظلع على رجوعهم وتوبتهم من أقوالهم تلك» أو لم يقبل ذلك ممن 
تقلهء والله أعلم. 


رجوع أصول هذا المذهب إلى أصول الفلاسفة والجهمية والمعتزلة: 

هذا عن الأمور الهامة التي تميّز بها هذا المذهب» أما الأسباب 
الأساسية للانحراف الذي أذى بهذا المذهب إلى الابتعاد عن منهج السلف 
أكثر فأكثر» فمتعددة وكثيرة» ولعلّ من أبرزها وأوضحهاء أن أصول هذا 
المذهب ترجع إلى أصول الفلاسفة والجهمية والمعتزلة» على اختلاف هذا 
)١(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة (7/ 531/4 - ٦۷٦)۔‏ 


.)540 المصدر السابق (1۷۹/۲ ۔‎ )٢( 
الاستقامة (۷۹/۱ ۔ ۸۰۸)۔‎ )۳( 








النفي في باب صفات الله عر وجل م الباب الثاني الفصل الثاني 
التأثر بين متقدميهم ومتأخريهم. وبين مسألة وأخرى. 

فمتقدموهم كانوا أقل تأثراً بأصول الفلاسفة والمتكلمين الذين سبقوهم» 
وأقرب إلى معتقد السلف أهل السنة والجماعة. 

كما أننا نجدهم في بعض المسائل متفقين مع الفلاسفة أو الجهمية 
والمعتزلة موافقة كبيرة» وفي بعضها يخالفونهم أو يميلون إليهم في أشياء 
یٹاک 

وبالمقارنة بين ما سبق عرضه من مذاهب الفلاسفة والجهمية 
والمعتزلة نجد هذه الحقيقة ماثلة أمامناء فقد شارك الكلابية والأشاعرة 
والماتريدية» الفلاسفة والجهمية والمعتزلة في العديد من الأصول التي قام 
عليها مذهبهم في الاعتقاد عموماً وفي الصفات خصوصاًء وذلك في مثل 
جعلهم العقل أصلاً في التلقي في هذه المسائل» وتقديمه على الشرع في 
حال توهم التعارض بينهماء وفي الشبه الرئيسة التي تقوم عليها مذاهبهم 
في الصفات؛ كشبهة التركيبء. والأعراض وحدوث الأجسامء 
والاختصاصء ونحو ذلك. 


الردّ على شبهتهم الرئيسة في النفي : 

سبق في أثناء عرض منهج الأشاعرة في النفي في باب الصفات» بيان 
أن نفيهم لبعض الصفات قائم على شبهة رئيسة: 

وهي شبهة» أو ما يسمونه بدليل الأعراض وحدوث الأجسام» وقد 
استوفيت الحديث عن هذه الشبهة بالعرض والبيان من جهة» والرد والتفنيد 
من جهة أخرى في المبحث السابق عند الحديث عن شبه الكلابية في نفيهم 


)١(‏ انظر: بیان تلبیس الجھمیة ۸٦/٢(‏ ۔ ۸۸)ء درء تعارض العقل والنقل (۱۹۲/۱ ۔ 
٤4ء ٦٢٢‏ ۔ ۲۰۵ ٦/٢۱۲)؛‏ مجموع الفتاوی (٥/٥٤)ء‏ التسعینیة (۷۸۱/۴۳ ۔ 
۲ ۹ ۔ ١٦٦۹ء‏ ۹۸۱ ۔ ۹۸۴)ء 
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لبعض الصفات دون بعض”" فلا داعي لتكراره هناء وأكتفي بإحالة القارئ 
الكريم إلى ذلك الموضعء فإن هذه الشبهة هي نفسها عند أسلافهم الكلابية» 
وما قيل في بطلانها عند الكلابيةء يقال أيضاً عنها لدى الأشاعرة. 


الردٌ على مواقفهم من أدلة الصفات: 

سبق أن بيّنت في موقف الأشاعرة من نصوص الصفات» أنهم قضوا 
بتقديم ما يدّعون من أدلة عقلية على النصوص الشرعية» وأنه إذا وجد إيهام 
التعارض بين العقل والنقلء فالعقل مقدم على النقلء وهذا القانون الذي 
اخترعه الأشاعرة في ذلك قد تصدی آئمة السلف للرد عليه» وخیر من انبری 
لتفنيده شيخ الإسلام وعلم الأعلام ابن تيمية #5 حيث خصص لإبطال هذه 
القانون كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقلء كما فنده في العديد من 
المواضع من كتبه المختلفة» كما أبطله تلميذه البار شيخ الإسلام ابن القيم 
الجوزية في كتابه العظيم أيضاً الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة©: 
وغيره من كتبه. 

ويقضي هذا القانون بأنه: إذا تعارض العقل والنقل» وجب تقديم 
العقل؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهماء ولا تقديم النقل؟ لأن العقل أصل 
النقل» فلو قدمناه عليه لبطل العقل؛ فيلزم من بطلان الأصل بطلان الفرع» 
فيبطل العقل والنقل مع . 

وهذا القانون مبني على ثلاث مقدمات: 
١‏ ۔ ثبوت التعارض بين العقل والنقل. 


(1) انظر: ص(٦٦٦‏ ۔ /507) من هله الرسالة. 

(؟) انظر: الصواعق المرسلة من )۷۹١/۳(‏ إلی (٤/١۷٥۱)۔‏ 

() انظر: أصول الدين ص(١۱)ء‏ الإرشاد ص(1١7‏ - 005 قانون التأويل للغزالي 
ص(١  »)٤‏ قانون التأويل لابن العربي ص0٤1‏ - ۸٤)ء‏ نهاية الإقدام ص(١۲۷‏ ۔ 
۵۶ء أساس التقدیس ص(١۱۲‏ ۔ ١٢۱)۔‏ 








النفي في باب صفات الله عزّ وجل ہے الباب الثاني الفصل الثاني 
؟ - انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة. 
٣‏ - بطلان الأقسام الثلاثة ليتعيّن القسم الرابعء أي تقديم العقل. 

وهذه المقدمات كلها باطلة متهافتة» وقد أشبع شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم ‏ رحمهما الله الردّ عليها وإبطالهاء وسأكتفي هنا بتفنيد 
هذه المقدمات الثلاث من بعض الوجوه المهمةء ولمن أراد الاستزادة فعليه 
بكتابي شيخ الإسلام ابن القيم» ففيهما الغنية والكفاية. 

أما المقدمة الأولى: وهي دعوى وجود التعارض بين العقل والنقل» 
فباطلة من أساسها؛ لأن النقل الصحيح لا يمكن أن يعارض العقل الصريح. 

قال الإمام ابن القيم ككأَنْهُ: «إن ما علم بصريح العقل الذي لا يختلف 
فيه العقلاء» لا يُتصور أن يعارضه الشرع البتة» ولا يأتي بخلافہء ومن تاقل 
ذلك في ما ينازع العقلاء فيه من المسائل الكبار» وجد ما خالفت النصوص 
الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يُعْلّم بالعقل بطلانها؛ بل يُعْلّم بالعقل ثبوت 
نقيضها الموافق للنقل؛”'۶. 

أما المقدمة الثائیة والثالثة: فالرد عليها ببطلان التقسيم من أصله» 
والتقسيم الصحيح أن يقال: إذا تعارض دليلان ‏ سمعيان أو عقليان» أو 
أحدهما سمعي والآخر عقلي ‏ فلا يخلو الأمر إما أن يكونا قطعيين» أو 
ظنيين» أو أحدهما قطعي والآخر ظني» فإن كان قطعيين فلا يمكن أن 
يتعارضا؛ لأن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعاء فلو تعارضا لزم 
الجمع بين النقيضين» وإن كانا ظنيين صرنا إلى الترجيح» ووجب تقديم 
الراجح سواء كان عقلياً أم سمعياً» وإن كان أحدهما قطعي والآخر ظني» 
وجب تقديم القطعي سواء كان عقلياً أو سمعياًء باعتبار أنه قطعي الدلالة لا 
باعتبار نوعه أنه عقلي أو سمعي. 


)١(‏ الصواعق المرسلة (۸۲۹/۳)ء وانظر: الرد على المنطقيين ص(550). 








الباب الثاني - الفصل الثاثي ے٤٤۴‏ النفي في باب صفات الله عز وجل 

وعليه فإن قولهم: إذا تعارض العقل والتقل» فإما أن يريدوا القطعيين» 
فلا نسلم بإمكان التعارض بينهماء وإما أن يريدوا الظنيين» فالتقديم للراجح 
بغض النظر عن كونه عقلياً أو سمعياًء وإما أن يريدوا ما يكون أحدهما قطعياً 
والآخر ظنياًء فالتقديم للقطعيء لا لكونه عقلياً أو سمعياًء فإن كُدّر أن 
العقلي هو القطعي» كان تقديمه لأنه قطعي لا لأنه عقلي» فَعُلِم بهذا أن 
تقديم العقلي مطلقاً خطأ فادح» وأن جعل جهة الترجيح كونه عقلیاً خطاء 
وأن جعل سبب التأخير والاطراح كون النقلي نقلباً حمطا . 

ومن أعظم ما يدل على بطلان هذا القانون الفاسدء النتائج الفاسدة 
التي أدى إليها من إبطال حقائق ما جاء به الرسول كَلةٍ عن الله قيقْء كما 
جرى لهم في مثل هذا الباب الذي نحن بصدد الردّ عليهم فيهء حيث أنهم 
عطلوا اله کل عما آخبر به عن نفسه في کتابه» وأخبر عنه رسوله يل في 
سنته» من صفات الكمال ونعوت الجلال. 


هذا باختصار رد موجز على قانونهم الباطل؛ وهناك العشرات من 
الأوجه التي تدلٌ على بطلان هذا القانون لكن المقام لا يسع للتعرض لهاء 
وتكفي الإحالة على كتابي: «درء تعارض العقل والنقل)ء و(الصواعق 
المرسلة» لابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله ففيهما الغنية والكفاية. 
الردٌ على موقفهم من النصوص: 

أما موقف الأشاعرة من النصوص الشرعية للصفات» فقد أشرت عند 
بيان منهجهم أن لهم فيها مسلكان عامان: 

الأول: الطعن في ثبوتها: وذلك بدعوى أنها أخبار آحاد لا يحتج بها 
في العقائد؛ لأنها بذلك ظنیة الثبوت» والعقيدة لا يحتج قيها إلا بالقطعي. 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة (۳/ ۷۹۷ ۔ ۷۹۸)۔ 








النفي في باب صفات الله عر وجل اچ الباب الثاني القصل الثاني 
وهذه دعوى باطلة مبنية على رد الاحتجاج بخبر الواحد في العقائد» 

قال إمامهم الرازي: «وأما التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى فغير 

ا 4( 

جاقز». 


وقد انبرى العديد من أهل العلم لردّ هذه الدعوى في كتب عديدة من 
لدن الإمام الشافعي إلى يومنا هذاء وأؤجه بطلانها كثيرة متعددة أكتفي في 
هذا المقام ببعضهاء 


- ما تواتر عن النبي ي من بعثه لأفراد من الصحابة لتبليغ دعوته» 
وتعليم الناس أحكام هذا الدينء «وهو بي لا يبعث بأمره إلا والحجة 
للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول نخبره عن رسول الله يك وقد كان قادراً 
على أن يبعث إليهم فيشافههمء أو يبعث إليهم عدداًء فبعث واحداً يعرفونه 
بالصدق»2 © 


۔ الصحیح من مذهب أهل السنة والجماعة أن خبر الواحد إذا احتفت 
به القرائن يوجب العلم لا الظن كما يدعيه المتكلمون» ويقولون أنه مذهب 
جمهور أهل العلم'"؛ بل الصحيح أن جمهور أهل العلم على إفادة خبر 
الواحد العلم إذا احتفت به القرائن . 


- آساس التقدیس ص(۱۲۳)ء ثم سرد الأوجه التي تدلٌّ على عدم الجواز ص۱۳۳‎ )١( 
0 

(؟) الرسالة للشافعي ص٤٤١٦).‏ 

۳) انظر: المعتمد في أصول الفقه (0553/5): الإحكام لابن حزم (۱۱۹/۱)ء شرح 
الكوكب المنير (758/5): المذكرة في أصول الفقه ص(۱۰۳). 

)٤(‏ انظر: التمهيد (۸/۱)ء الإحکام لابن حزم (۱۰۸/۱)ء الإحكام للآمدي (۳۲/۲)ء 
رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص(٦٦)ء‏ الرد على المنطقيين ص(۳۸)؛ مقدمة 
التفسير» ضمن مجموع الفتاوی (61/17 - 607207 مجموع الفتاوى (2015/18 
۸ء مختصر الصواعق المرسلة (؟/007 - 907)» شرح الكوكب المنير ۳٤۸/۲(‏ - 
4۹ء صون المنطق والكلام ص(١٦٦٥‏ ۔ ١١۱)۔‏ 








لا“ أ النفي في باب صقان الله عز وجل 


الباب الثاني - الفصل الثاني 

وأهم القرائن التي ذكرها أهل العلم الدالة على إفادة خبر الواحد للعلم: 

- كون الحديث في الصحيحين أو أحدهما؛ لأن الأمة تلقت ما فيهما 
بالقبول. 

إذا کان الحديث مشهوراً له طرق متعددة» سالمة من ضعف الرواة والعلل. 

- كون الحديث مسلسلاً بالأئمة الحفاظ المتقنين. 

- كونه مُتَلَقَى بالقبول عند الأمة. 

وغيرها من القرائن العديدة التي يصعب حصرها . 

- إجماع السلف المتقدمين على الأخذ بهذه الأحاديث في باب الصفات 
وغيره» وعدم التفريق في ذلك بين المتواتر والآحاد» وقد وردت عنهم في 
ذلك آثار كثيرة9؟ , 

الثاني : الطعن في دلالتها: وهذا المسلك ساروا عليه فيما كان قطعي 
الثبوت من القرآن والسنة المتواترة» حيث وجدوا لها هذا المدخل للطعن 
فيهاء فما لم يوافق معقولاتهم ادّعوا أنه ظني الدلالة ومعقولاتهم قطعية 
الدلالة. 

فوجب حينئلٍ معها أحد أمرين: 
-١‏ إما التأويل. 
۲۔ أو التفويض. 

وهذان المسلكان هما عمدة المتأخرين من الأشاعرة» فما تسنى لهم من 
نصوص الصفات التي ينفونها أولوهء وإلا فوضوا العلم بمدلوله إلى الله ويك . 
)١(‏ مجموع القتاوى (215/14 48 ٥٢)ء‏ نزهة النظر شرح نحبة الفکر ص(٢٦٦‏ ۔ ۲۷). 


)٢(‏ انظر: السنة لعبد الله بن أحمد (۲۷۴/۱)ء شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة 
)» الصفات للدراقطتني ص(۳۹ ۔ ٤٤٦)۔‏ 








النفي في باب صفات الله عزّ وجل N‏ الباب الثاني الفصل الثاني 

وأكتفي هنا ببعض الوقفات لإبطال هذان المسلكان على سبيل الإيجاز 
والاختصار اللذان يقتضيهما البحث» وبالله التوفيق: 

أما المسلك الأول: التأويل: فيعنون به صرف اللفظ عن ظاهره إلى 
معنی آخر مراد . 

وهذه الطريقة ‏ بزعمهم ‏ أعلم وأحكم؛ «لما فيها من مزيد الإيضاح 
والردٌ على الخصوم» وهي الأرجح» . 

ولا شك أن هذا منهج باطلٌ من عدة أوجهء منها: 

- إن تعريف المتكلمين عموماً للتأويل بأنه: صرف اللفظ عن مراده إلى 
معنى آخرء إنما هو اصطلاح حادث ظهر بعد القرون المفضلة. 

بينما التأويل في عرف السلف وأهل اللغة المتقدمين يراد به معنيان» 

هما: 

الأول: تفسير اللفظ وبيان معناه» وھذا اصطلاح السلف؛ وجمھور 
المفسرين» وهو موافق لقول من قال بالوقف على قوله تعالى: رمَا يام 


اوي إل امه وال في آليآر [آل عمران: ۷]» ومنه قوله لچ في دعائه 


وه 


لابن عباس 4 : «اللهم فقَهْةُ في الدين وعَلَّمْه التأويل”". وقول الإمام 
ابن جرير في تفسيره: «القول في تأويل قوله تعالى. »٠..‏ أي: تفسيره. 

- الثاني: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» وهي وقوع المخبر به في 
وقته الخاص إذا كان الكلام خبرأًء أو امتثال ما دل عليه الكلام إذا كان 
الكلام طلباً» وهذا اصطلاح آخر قال به السلف الصالح . 


)١(‏ انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص(41). 

(۲) المصدر السابق. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٥۴۲)ء‏ برقم (۲۳۹۷) (ط/الرسالة)ء وقال 
محققه: إسناده قوي . 

() انظر: في هذه التعريفات: الفتوى الحموية ص(۷۰۔ ۷۱)ء التدمریة ص(۹۰ - ٦۹)ء<‏ 








الباب الثاني - الفضل الثاني ےج النفي في باب صفات الله زيل 
- إن السلف الصالح من أهل السنة والجماعة لما تركوا التأويل» 
بإمكانهم أن يقولوا فيما أثبتوه من الصفات أن هذا مما دلّ عليه الكتاب 
والسنةء أما المتأولة فلا يملك أحدهم أن يدّعي في الذي نفاه من دلالة 
النصوص على الصفات؛ أو ما أوله من معانيها إلى معاني بعيدة» لا يملك 
أن يقول: هذا من عند الله جازماً بذلكء بل غاية ما معه مجرد الإمكان , 


إذا «كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في 
الكتاب والسنة» من هذه العبارات ونحوهاء دون ما يُفهم من الكتاب والسنة» 
إمأ نصاً وإما ظاهرء فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله كه ثم على 
خير الأمة أنهم يتكلمون دائماً بما هو إما نص وإما ظاهرٌ في خلاف الحق؟! 
ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قطء ولا يدلون عليه لا نصاً ولا 
ظامراً؛ حتى يجيء أنباط الفرس والروم؛ وفروخ الیھود والنصارى 
والفلاسفة يبيّنون للأمة العقيدة الصحيحة؛ التي يجب على كل مكلّفء أو 
كل فاضل أن يعتقدهاء' , 


- القول بالتأويل يلزم منه 0 باطلة عديدة» ولعلّ من أهمها 
وأبينها9 : 


١-أن‏ الصحابة والسلف الصالح لم يفهموا الحق في ذلك» وأن ظاهر 
هذه النصوص باطل» ومن المعلوم أن الله تعالى رضي عن الصحابةء وذلك 
لموافقتھم مراد الله تعالى قولاً وعملاً واعتقاداً . 


= الإكليل في المتشابه والتأويل» ضمن مجموع الفتاوی (۲۸۸/۱۳ ۔ .)۲۹٢‏ 
وللتوسع انظر: جناية التأويل الفاسد ص(۸ ۔ ۳۰)ء موقف المتكلمين من الاستدلال 
بنصوص الكتاب والسنة ص(۸۱٦‏ ۔ ٥٥٤٤)۔‏ 

.)٦ انظر: علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين ص٥٥ ۔‎ )١( 

(۲) الفتوى الحمویة ص(٤٢٦)۔‏ 

(۳) انظر: إیثار الحق علی الخلق ص(۱۳۸ ۔ ۱۳۹)۔ 





النفي في باب صفات الله عزّ وجل ا“ الباب الثاني الفصل الثاني 

۲ - أنهم علموا الحق وفهموه» لكنهم كتموه ولم يقوموا بواجب التصح 
للمسلمين» والعادة توجب أن يظهر منهم التحذير من اعتقاد ظواهر النصوص 
إن كانت تدل على باطل» أعظم من تحذيرهم مما هو أدنى من ذلك» وهذا 
خلاف الواقع» فإن المنقول عنهم هو تفسير نصوص الصفات بما يخالف 
مذهب هؤلاء المتأولة. 

أن هؤلاء المتأولة لم يذكروا ضابطاً صحيحاً لما يسوغ تأويله وما لا 
يسوغ› بل كل ما يدعون أنه لا يسوغ فيه التأويل فهو من جنس ما أولوهء 
وہالمکی”'. 

هؤلاء المتأولة يقولون بأن الظاهر المتبادر من النصوص هو التشبيه 
والتجسیم؛ ولذا وجب تأويلهاء والحق الذي لا مرية فيه أن المتبادر من كل 
وصف ثبت في الكتاب والسنة» والسابق إلى فهم المؤمنين منه هو: التنزيه 
التام عن مشابهة الحوادث» فمجرد إضافة الصفة إليه تعالى يقطعها عن مشابهة 
صفات المخلوقين» وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل: 
هو مباينة الخالق للمخلوق في ذاته وصفاته" . 

إلى غير ذلك من عشرات الأوجه التي يمكن بها إبطال هذه الدعوى 
الرائفة" . 


أما المسلك الثاني: التفويض: وقد عرّفوه بأنه: «صرف اللفظ عن 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة (۱/ ۲۲۰ وما بعدها). 

)٢(‏ انظر: أضواء البیان (۳۱۹/۲ ۔ ۳۲۰) بتصرف یسیر. 

(۳) انظر لمزيد من التفصيل: ذم التاویل لابن قدامةء الإكليل في المتشابه والتأويل» 
ضمن مجموع الفتاوی (۲۷۰/۱۳ - 0717: تفسير سورة الإخلاص» ضمن مجموع 
الفتاوى (۳۸۱ ۔ ١٤٤)ء‏ بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث المخطوط فإن معظمه 
في إبطال التأويل عند الأشاعرة» الصواعق المرسلة الجزء الأول والثاني» جناية 
التأويل الفاسد للدكتور محمد لوح» موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب 
والسنة (1/ ۳٦٣‏ ۔ 0۲۲ ۲4/۲ _ (A10‏ . 








اباب اثاني - الفصل فٹتی_ ے٥‏ _ النفي في باب صفات الله مويل 
ظاھرہء مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه؛ بل يترك ويْمَوّض علمه 
إلى الله تعالى» بأن يقول: الله أعلم يمراده0©. 

وهذا المسلك باطلّ من أوجه عدةء أذكر منها: 

- أن الله ك أمرنا في كتابه أن نتدبر القرآن» وذلك بفهمه ومعرفته 
وعقلهء والمقصود بإنزاله هو حصول البيان والهدى للناسء» فإذا كان ما يدل 
عليه ظاهره كفر وباطل» ولا يجوز اعتقاده في حقه ك ولا سبيل لمعرفة 
مراده کک ہما خاطبنا به» كان هذا مخالفاً لما أمرنا الله تعالى به من تدبر 
القرآن» ومناقضاً لما أنزل من أجله من حصول البيان والهدى. 

- ولازم قول هؤلاء أن المخاطب لنا لم يبيّن الحق» ولا أوضحه» مع أمره 
لنا أن نعتقدهء وأراد منا أن لا نفهم منه شيئاًء أو أن نفهم ما لا دليل عليه فيه 
وهذا مما يعلم بالاضطرار بطلانہء وتنزیہ كلام الله وي وكلام رسوله كل عن" . 

- إن القول بتفويض المعنى» ثم الزعم بأن ظاهر النصوص غير مرادء 
تناقض بیّنء فلا یعقل الادعاء بأن المعنى مما لا يعلمه إلا الله» مع الزعم 
بأن الظاهر غير مرادء إذ الذي لا يعلمه إلا الله لا يكون ظاهراً لنا حتى يقال 
فيه أنه مراد أو غير مراد. 

- «من المعلوم أنه ## كان یحضر في مجلسه: الشريف» والعالم 
والجاهل» والذكي والبليد» والأعرابي الجافي» ثم لا يجد شيئاً يعقب تلك 
النصوص» مما يصرفها عن حقائقهاء لا نصاً ولا ظاهراً... ولم ينقل 
عنه 226 أنه كان يحدّر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته 
لربہ٥ء‏ مما يبيّن أنها كانت تُحمل على ظاهرهاء وأنها كانت مفهومة 
عندهمء وإن كانوا متفاوتين في الفهم . 





)١(‏ النظام الفريد بتحقيق جومرۃ التوحید ص(۱۲۸)۔ 
)۲( انظر: في هذا الوجه والذي قبله: درء تعارض العقل والنقل (۲۰۱/۱ ۔ ٢٢۲)۔‏ 
(۳) اقاویل اللقات ص(۸۵)۔ 





النفي في باب صفات الله عزْ وجل في "55١‏ ا الباب الثاني الفصل الثاني 


كما يلم منه اعتبار الصحابة والتابعين من السلف الصالح الدين 
۳ بعين من ين هم 
خيار الأمةء بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا آماتی”". 


الردّ على استدلال أصحاب المسلكين بآية آل عمران: 

وكل من المفوّضة والمتأولة من الأشاعرة استدلوا بقوله تعالی: وه 
آل آي ع التب نة ایت كنت هى أو انیب تر کے کات الین في 
ما به ينه امه اتد واب اويل وما يكم اوی إل ال 
7ئ یھ پا مانا پیک بن عد 1 بد بل لہ یا الاب @4 
[آل عمران: ۷]ء على كلا المسلكين» فمن قال منهم بأن الوقف في قوله 
تعالى: طوّمَا يكم تأويلة: إلا أله ورسخ ني آليآر4 على: «الراسخون في 
العلم»؛ قال: بأن مراد الآية جواز التأويل الذي هو صرف اللفظ من 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. 

ومن قال بأن الوقف على قوله تعالى: را يكم تأويلء إل اّ4 قال 
بأن مراد الآية تفويض العلم بمعنى النصوص المتشابهات» والتي منها نصوص 
الصفات: وجعلوا ذلك مذهب السلف" . 

والاحتجاج بالآية على المسلكين باطل من وجوه: 

الأول: جعلهم نصوص الصفات من المتشابه الذي يحتاج إما إلى 
التأويل أو التفويض» خطأ منهمء قال شيخ الإسلام ابن تيمية 45: «من قال 
إن هذا" من المتشابه وأنه لا یفھم معناہء فنقول: أما الدليل على بطلان 
ذلك فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة لا أحمد بن حنبل 
ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية» ونفى أن يعلم 





ایم 05 





.)15 /1( انظر: الفتوى الحموية ص(۳۲)ء الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)1177/9( انظر: موقف أبن تيمية من الأشاعرة‎ )٢( 
أي: نصوص الأسماء والصفات.‎ )”( 








الباب الثاني - الفصل الثاني ام النفي في باب صفات الله عر وجل 
أحد معناه. وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا 
یفھمء ولا قالوا: إن الله ينزل کلاماً لا يفهم أحد معناهء وإنما قالوا كلمات 
لها معان صحيحة: قالوا في أحاديث الصفات: «تمر كما جاءت»» ونهوا عن 
تأويلات الجهمية وردُوها وأبطلوهاء التي مضمونها تعطيل النصوص عما دلت 
عليه . 


ونصوص أحمد والأئمة قبله بيّئة في أنهم كانوا يبطلون تأويلات 
الجهمية» ویقرون النصوص على ما دلت عليه من معناهاء ویفھمون منھا 
بعض ما دلت عليه» كما يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد 
والفضائل وغير ذلك . 


الثاني: أن يقال إن نفي علم التأويل في الآية ليس نفياً لعلم المعنى» 
وقد قرر شيخ الإسلام هذا وشرحه بشواهذ عديدة من الكتاب والسنة وكلام 
الصحابة وسائر السلف والأئمة الذين تكلموا في نصوص الصفات وغيرهاء 
وفسروها بما یوافق دلالاتها وبيانها 9 . 

الغالث: أن التأويل في الآية محمول على معاني التأويل التي سبق 
بيانهاء فمن رای الوقف على رتا يكم اوي إلا اه ايح في ايار 
حمل التأويل على التفسير والبيان» ومن رأى الوقف على ما يكم تأريكء 
کا الک حمل التأويل على الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» وهي في هذه 
الحال کیفیة الصفاتء وهذا الذي کان السلف يفوضونه . 


الرابع : إن الاحتجاج بالوقف في قوله تعالى : وما مَك تأِية: 11 45 


)١(‏ الإكليل في المتشابه والتأويل» ضمن مجموع الفتاوى ۲۹٢/۱۳(‏ ۔ 20546 وانظر: 
نفس المصدر .)۴٠١ - ۲۹٦/۱۳(‏ 

۔)۳۰٦٣/۱۳( انظر: المصدر السابق‎ )٢( 

() انظر: المصدر السابق (۳۰۱/۱۳ ۔ ٣۳۱)۔‏ 

)٤(‏ انظر: ص(٢۲۲‏ ۔ ۲۲۷) من هذه الرسالة. 





۹۹7 ۶ھ الباب الثاني الفصل الثاني 
على أن مذهب السلف هو التفويض بقرينة قولهم في نصوص الصفات: 
«أمروها كما جاءت» باطل؛ لأن السلف آمنوا بمعاني الصفات وأثبتوها كما 
هو منقول عنهمء ونقل عنهم الردّ على المعطلة الذين نفوها أو خاضوا في 
تأويلهاء ولو كان مرادهم إمرار الألفاظ كما جاءت لوجب أن يقيدوا ذلك 
بقولهم: «مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد»ء أو: «أمروا لفظها مع اعتقاد 
أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة»» ولّمَا نفوا العلم بالكيفية؛ لأن 
قولهم: «بلا كيف» دليل على أنهم قصدوا المعنى لا اللفظ فقط2©0, 


طرق آخرى في الرة على الأشاعرة: 

من القواعد التي استعملها أهل السنة والجماعة في الرد على الأشاعرة 
إثباتهم لبعض الصفات» ونفيهم لأكثرهاء قاعدة: «القول في بعض الصفات 
کالقول في البعض الآخر». 

وهذه القاعدة من أعظم الأصول التي يمكن بها بيان تناقض هؤلاء في 
تعاملهم مع ما ورد من صفات الله كك ومن أعظم طرق الإقناع والإلزام 
أثناء مناظرتهم . 

وهذا الأصل العظيم ينتظم تحته جملة من القواعد الفرعية» ولعلّ أبرزها 
ما يلي: 

١‏ أن من نفى بعض الصفات وأثبت البعض» لزمه فيما أثبته نظير ما 
يلزمه فيما نفاه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يثْهُ: «من أقر بفهم بعض معنى هذه 
الأسماء والصفات دون بعض» فيقال له: ما الفرق بين ما أثبتّه وبين ما نفيته» 
أو سكت عن إثباته ونفيه؛ فإن الفرق إما أن يكون من جهة السمع؛ لأن أحد 


.)8١ انظر: الفتوی الحمویة ص(۷۹ ۔‎ )١( 
انظر: تحريم النظر في كتب أهل الكلام ص(٥٢)ء التدمرية ص(۳۱)۔‎ )٢( 








لباب الثاني - الفصل الثاني له النفي في باب صفات الله مويل 
النصين دال دلالة قطعية أو ظاهرة بخلاف الآخرء أو من جهة العقل بأن أجد 
المعنيين يجوز أو يجب إثباته دون الآخرء وكلا الوجهين باطلّ في أكثر 
المواضع؟ 

أما الأول: قدلالة القرآن على أنه رحمنٌ رحيمٌ ودودٌ سميعٌ بصيرٌ علي 
عظيمٌ» كدلالته على أنه عليمٌ قديرٌء ليس بينهما فرق من جهة النص» وكذلك 
ذكره لرحمته ومحبته وعلوه مثل ذكره لمشيثته وإرادته. 

وأما الثاني: فيقال لمن أثبت شيئاً ونفى آخر: لم نفيت مثلاً حقيقة 
رحمته ومحبته وأعدت ذلك إلى إرادته؟ فإن قال: لأن المعنى المفهوم من 
الرحمة في حقنا هي رقّة تمتنع على الله قيل له: والمعنى المفهوم من 
الإرادة في حقنا هي ميل يمتنع على الله. فإن قال: إرادته ليست من جنس 
إرادة خلقه؛ قيل له:. ورحمته ليست من جنس رحمة خلقه وكذلك محبته. 
وإن قال وهو حقيقة قوله -: لم أثبت الإرادة وغيرها بالسمع» وإنما أثبت 
العلم والقدرة والإرادة بالعقل» وكذلك السمع والبصر والكلام على إحدى 
الطريقتين؛ لأن الفعل دلّ على القدرة» والإحكام دلّ على العلم» والتخصيص 
دل على الإرادة» قيل له الجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الإنعام والإحسان وكشف الضرّ دلّ أيضاً على الرحمة» 
كدلالة التخصيص على الإرادة. والتقريب والإدناء وأنواع التخصيص التي لا 
تكون إلا من المحبّ تدل على المحبةء أو مطلق التخصيص يدلّ على 
الإرادة. وأما التخصيص بالإنعام فتخصيصٌ خاص٠‏ والتخصيص بالتقریب 
والاصطفاء تقريبٌ خاص. وما سلكه في مسلك الإرادة يسلك في مثل 
هذا. 

الثاني: يقال له: هب أن العقل لا يدل على هذا فإنه لا ينفيه إلا بمثل 
ما ينفي به الإرادة» والسمع. دليلٌ مستقلٌ بنفسه؛ بل الطمأنينة إليه في هذه 
المضايق أعظم» ودلالته أتمّ؛ فلأي شيء نفيتَ مدلولهء أو توقفتَ وأعدت 








النفي في باب صفات اللہ عز وو ے٥٦٦‏ الباب الثاني الفصل الثاني 
هذه الصفات كلها إلى الإرادة مع أن النصوص لم تفرق؟ فلا يذكر حجة إلا 
عُورض بمثلها في إثباته الإرادة زيادة على الفعل)©. 

؟ ‏ أن عدم الدليل المعيّن لا يستلزم عدم المدلول المعيّن؛ لأنه قد 
يكون ثبت بدليل آخر غير هذا الدليل 

يقول شيخ الإسلام حول هذه النقاط في .معرض الرد على قول الأشعري 
الذي يحاول فيه تعليل تفريقه بين إثبات الصفات السبع ونفي ما عداها: «تلك 
الصفات أثبتها بالعقل؛ لأن الفعل الحادث دل على القدرة» والتخصيص دل 
على الإرادة» والإحكام دل على العلم» وهذه الصفات مستلزمة للحياةء 
والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك . 

يقول شيخ الإسلام إن لسائر أهل الإثبات على ذلك ثلاثة أجوبة: 

أحدهما: «أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول 
المعیٔن(ء فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه» 
وليس لك أن تنفيه بغير دليل؛ لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت“ . 

الثاني: أن يقال: إذا كان دليل العقل لم يثبت هذه الصفات» فإن هناك 
دليلاً آخر دل عليهاء وهو دليل السمع؛ فإن «السمع قد دل عليه ولم يعارض 
ذلك معارض عقلي ولا سمعي؛ فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن 
المعارض المقاوم» . 


.)٠۰۰ الإكليل في المتشابه والتاویلء ضمن مجموع الفتاوی (۲۹۸/۱۳ ۔‎ )١( 

)٢(‏ التدمریة ص(۳۳)۔ 

(۳) انظر: الرڈ علی المنطقیینں ص(١٠٥)۔‏ 

(5) التدمرية ص(۳۴۳ ۔ 74)» وانظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص(٢٤)؛‏ درہ تعارض 
العقل والتقل .٦٦٦  89/5(‏ 

(5) هذا الوجه الثاني مرتب على الوجه الأول ولذلك جمع بينهما شيخ الإسلام في 
التدمرية» وأفردهما عن بعض في مجموع الفتاویء انظر للمقارنة: التدمرية ص( - 
٤ء‏ مجموع الفتاوی (٦/٦٦)۔‏ 








الباب الثاني - الفصل الثاني اھ 7ھ النفي في باب صفات الله عزّ وجل 

الثالث: «أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من 
العقليات» فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة» كدلالة 
التخصيص على المشيئةء وإكرام الطائعين يدل على محبتهم» وعقاب الكفار 
يدل على بغضھمء كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام ابا وعقاب 
أعدائہء والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته - وهي ما تنتهى إليه 
مفعولاته ومأموراته - من العواقب الحميدة تدلّ علئ حكمته البالغة» كنا يدل 
التخصيص على المشيئة وأَوْلَىء لقوة العلّة الغائية”"2. ولهذا كان ما في القرآن 
من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكمء أعظم مما في القرآن من بيان ما 
فيها من الدلالة على محض المشيئة»0 . 

- أن كل من أوّل صفة لزمه فیما أوّله نظير ما ظن أنه يلزمه فيما فرّ منه. 

4 أن دلالة السمع والعقل على الصفات واحدة: 

- فإذا كان السمع قد دل على الصفات السبعء فقد دل أيضاً على 

غيرهاء ووجه الدلالة وقوة النص واحدة. 

ب - وإذا دل العقل على الصفات السبع؛ فيمكن أن يدلّ العقل على 
غيرهاء مما ينفيه هؤلاء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «أن غالب من نفى وأثبت شيئاً مما 
دل عليه الكتاب والسنة لا بد أن يثبت الشيء لقيام المقتضى وانتفاء المانع» 
وينفي الشيء لوجود المانع أو لعدم المقتضىء أو يتوقف إذا لم يكن له عنده 
مقتض ولا مانعء فَيبَيّن له أن المقتضى فيما نفاه قائمٌ كما أنه فيما أثبته 
قائمء إما من كل وجه أو من وجه يجب به الإثبات» فإن كان المقتضى هناك 
حقاً فكذلك هناء وإلا فدرء ذاك المقتضى من جنس درء هذا. 


)١(‏ العلَة الغائیة: ما يُوجد الشيء لأجلهء انظر: التعريفات ص(007. 
(؟) التدمرية ص(74 - 00 








النفي في باب صفات الله عرّ وجل 7ھ الباب الثاني الفصل الثاني 

وأما المانعء فيُبيّن أن المانع الذي تخيله فيما نفاه من جنس المانع 
الذي تخيله فيما أثبته. فإذا كان ذلك المانع المستحيل موجوداً على التقديرين 
لم ينج من محذوره بإثبات أحدهما ونفي الآخر؛ فإنه إن كان حقاً نفاهماء 
وإن كان باطلاً لم ينف واحداً منهماء فعليه أن يسوي بين الأمرين في 
الإثبات والنفي» ولا سبيل إلى النفي فتعين الإثبات. 

فهذه نكتة الإلزام لمن أئبت شيئاًء وما من أحدٍ إلا ولا بد أن يثبت 
شيئاً» أو يجب عليه إثباته»” . 

وقال أيضاً: «فإن من نفى شيئاً من الصفات لكون إثباته تجسیماً 
وتشبيهاًء يقول له المثبت: قولي فيما أثبته من الصفات والأسماءء كقولك 
فيما أثبته من ذلك؛ فإن تنازعا في الصفات الخبرية» أو العلو أو الرؤية أو 
نحو ذلك وقال له النافي: هذا يستلزم التجسيم والتشبيه؛ لأنه لا يعقل ما 
هو كذلك إلا الجسم» قال له المثبت: لا يعقل ما له حياةٌ وعلمٌّ وقدرةٌ 
وسمعٌ وبصرٌ وكلامٌ وإرادةٌ إلا ما هو جسمء فإذا جاز لك أن تثبت هذه 
الصفات» وتقول: الموصوف بها ليس بجسمء جاز لي مثل ما جاز لك من 
إثبات تلك الصفات مع أن الموصوف بها ليس بجسم؛ فإذن جاز أن يثبت 
مسمّى بهذه الأسماء ليس يجسم. 

فإن قال له: هذه معان وتلك أبعاض. 

قال له: الرضا والغضب والحب والبغض معانء» واليد والوجه وإن کان 
بعضاً؛ فالسمع والبصر والكلام أعراضٌ لا تقوم إلا بجسم؛ فإن جاز لك 
إثباتها مع أنها ليست أعراضاًء ومحلها ليس بجسمء جاز لي إثبات هذه مع 
نها ليست أبعاضاً»" . 

وإذا اعترض الأشاعرة بقولهم: «الغضب هو: غليان دم القلب لطلب 


.)۳۰۲/۱۳( الإكليل في المتشابه والتاویلء ضمن مجموع الفتاوی‎ )١( 
درء تعارض العقل والنقل (۱/ ۱۲۷ ۔ ۱۲۸)۔‎ )١( 
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الانتقام» والوجه هو ذو الأنف والشفتين واللسان والخد أو نحو ذلك . 

أجابهم أهل السنة والجماعة بقولهم: «إن كنتم تريدون غضب العبد ووجه 
العبدء قَوزَاه أن يقال لكم: ولا يعقل بصرٌ إلا ما كان بشحمةٍ ولا سمعٌ إلا ما 
کان بصمًاخ» ولا كلاماً إلا ما کان بشفتین ولسان؛ ولا إرادة إلا ما كان 
لاجتلاب منفعةء أو استدفاع مضرقء وأنتم تثبتون للربٌ السمع والبصر والكلام 
والإرادة على خلاف صفات العبد؛ فإن كان ما تثبتونه مماثلاً لصفات العبد 
لزمكم التمثيل في الجمیع؛ وإن کنتم تثبت تثبتونه على الوجه اللائق بجلال الله تعالى 
من غير مماثلة بصفات المخلوقات فأئيتوا الجميع على هذا الوجه المحدود» ولا 
فرق بين صفةٍ وصفةٍ؛ فإن ما نفيتموه من الصفات يلزمكم فيه نظير ما أثبتموه» 
فإما أن تعطلوا الجميع وهو ممتنعٌ» وإما أن تمثلوه بالمخلوقات وهو ممتنعٌ» 
وإما أن تثبتوا الجميع على وجه يختص به لا يماثله فيه غيره» وحينئكٍ فلا فرق 
بين صفة وصفة؛ فالفرق بينهما بإثبات أحدهما ونفي الآخر فراراً من التشبيه 
والتجسيم قولٌ باطل» يتضمن الفرق بين المتمائلين والتناقض في المقالتين» . 

وأعتقد جازماً أن هذه المناقشات التي ذكرها شيخ الإسلام لا تحتاج 
إلى تعليق» فإن التناقض واضح في تفريق الأشاعرة بين المتمائلات» ويلزمهم 
قطعاً فيما أثبتوه من الصفات السبع نظير ما يلزمهم فيما نفوه من الصفات 
الخبرية والاختيارية. 

بهذا يكون قد تم بحمد الله تعالى الردّ على منهج الأشاعرة في النفي 
في باب الصفات» ولم يبق إلا الكلام على الصفات الاختيارية» وقد سبق 
ذلك في المبحث الثالث أئناء الرد على الكلابية؛ فإن مذهب الأشاعرة 
والكلابية في هذه المسألة واحد» 


.)450/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) الصّمّاخْ: قناة الأذن التي تفضي إلى طبلته» انظر: المعجم الوسيط (078/1). 
0( مجموع الفتاوی ٥٤/٤(‏ ۔ ٤٦)۔‏ 

.)1١¥ انظر: ص(1۰1 ۔‎ )٤( 
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5 
المبحث الخامس 
موقف الماتريدية من النفي في باب الصفات 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بالماتريدية. 

المطلب الثاني: تقسيم الماتريدية للصفات. 

المطلب الثالث: منهج الماتريدية في النفي في باب الصفات. 

المطلب الرابع: الردّ على الماتريدية. 

تعد الماتريدية شقيقة الأشعرية» لما بينهما من الائتلاف والاتفاقء حتى 
يظن الدارس لهما أنهما فرقة واحدة» ولطالما تشدّق متّبعو هذين المذهبين 
العقديين بأنهما يمثلان أهل السنة والجماعة» وأن مؤسسي المذهب» أبو 
الحسن الأشعري»ء وأبو منصور الماتريدي هما إماما أهل السنة والجماعة» 
وبعد الحديث المفصّل عن الأشعرية وبيان منهجها في باب الصفات» سيكون 
الحديث في هذا المبحث عن الماتريدية» تعريفاً ونشأة» وبياناً لأهم أقوالهم 
في مختلف أبواب العقيدة» مع التركيز على منهجهم في باب الصفات» 
بعرضه وبيان أهم الشبه التي قام عليها منهجهمء والردٌ عليهم» مع مراعاة 
الاختصار وتجنب التكرار بالإحالة إلى ما سبق بيانه في المباحث السابقة» 
وبخاصة في المواطن التي اتفق فيها مذهبهم مع الكلابية والأشاعرة اكتفاء بما 


مو 
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المطلب الأول 
التعريف بالماتريدية 


الماتريدية فرقة کلامیة تنتسب إلى مؤسسها أبي منصور الماتريدي» ظهرت 
نان في بلاد ما وراء النهرء في نهاية القرن الثالث وبداية الرابع الهجري. 

تقوم - كشقيقتها الأشعرية ‏ على منهج عقلاني فلسفي» مع خلط ذلك 
بالصوفية والقبورية» فاتخذت البراهين العقلية الكلامية وسيلة في محاجة 
خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغیرھم”۶۔ 
النشأة وأهم مراحل التطور: 

لم تتعرض الماتريدية للتطور الذي حصل على العقيدة الأشعرية» والذي 
سبق بيانه عند الحديث عنههم”"»: وقد مرّت بأدوار تاريخية لخصها الشيخ 
شمس الأفغاني كله على النحو التالي : 
أولاً: الدور التأسیسي ۲٥۸(‏ ۔ ۳۳۳ھ): 

ترتبط الماتريدية في نشأتها بمؤسسها أبي منصور الماتريدي» وهو 
محمد بن محمد بن محمود السمرقندي المتكلم» ينسب إلى قرية «ماتريد» أو 
«ماتريت» من قری سمرقند في بلاد ما وراء النهر”“» لم یعتنِ أكثر مؤلفي 
كتب التراجم بذكر ترجمة لهء بل أغفل الحديث عنه وعن فرقته معظم من 
كتب في الفرق قديماً» كالأشعريء وابن النديم» والبغدادي؛ وابن حزم» 
والإسفرايني» والشهرستاني» وغيرهم . 


.)۱۷١۸(ص انظر: الموسوعة المیسرة (۹۹/۹)ء الفرق الکلامیة‎ )١( 

۔:)٦٦۹ انظر: ص(٦٦ ۔‎ )٢( 

انظر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات (۱/ ۲٦٢‏ ۔ ۸٦۲)ء‏ بتصرفء 
مقالة التعطيل ص(9١١‏ - .)11١‏ 

انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص(98). 
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عرف بانتمائه إلى المذهب الحنفي في الفروعء شأنه شأن أغلب أهل 
تلك المناطق التي نشأ فيهاء وقد أجمع الذين ترجموا له أنه توفي سنة 
۳ھ وقد كانت لە مؤلفات عدة؛ من أبرزها: «تأويلات أهل السنة؛ في 
التفسير يكثر فيه من التأويل على طريقة الجهمية» وهو مطبوع» وكتاب 
«التوحيد»: مطبوع أيضاًء وله أيضاً: المقالات» والرد على القرامطة» ورد 
الأصول الخمسةء ورد أوائل الأدلة» ومأخذ الشرائع» والجدل» وغيرهاء 
وكلها مما لم یصل إلینا”۔ 

وأهم ما يميّز هذه المرحلة نشأة الآراء الكلامية للماتريدي التي سخرها 
للردٌ على المعتزلة على طريقة الصفاتية من أهل الكلام» تابع فيها خصوصاً 
ان کلاب۹, 
ثانیا: الدور التکویني ۳۳٣(‏ ۔ ٤٠٠ھ)‏ 

وهو دور تلامذة الماتريدي الذين تأثروا بەء ومن أشهرهم : 
١‏ - أبو القاسم إسحاق بن محمد بن إسماعيل السمرقندي“ 


۲ أبو محمد عبد الكريم بن موسى البزدوي“ 


() انظر ترجمته في: الجواھر المضیة (۳/ ٣٦۳)ء‏ تاج التراجم (۰۹٦)ء‏ الفوائد البهية 
ص(١۱۹)ء‏ الأعلام (۱۹/۷)ء معجم المؤلفین (۳۰۰/۱۱)ء الماتریدیة دراسة 
وتقویماً ص(۹۳)ء الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات (۲۳۱/۱ ۔ 
۰ء مقدمة كتاب التوحيد ص(۱١)۔‏ 


(1) انظر: منهاج السنة النبوية (؟/ 057 الإيمان ص(515). 

(۳) المعروف بالحكيم السمرقندي» القاضي الحنفي المتكلم من كبار تلامیذ الماتريدي» 
لهء كتاب: «السواد الأعظم؛ في التوحيد» و#الصحائف الإلهيةا» وغيرهاء توفي سنة 
٥ھ‏ 
انظر ترجمته في: الفوائد البهية ص٤٤٥)ء‏ الأعلام (0595/1. 

)٤(‏ جد والد فخر الإسلام البزدوي المعروف: أخذ العلم عن الماتريدي» توفي سنة 


۰ھ 
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میم ا ا ا ا ا ت 


کا 


أبو الحسن علي بن سعيد الرسُعْمّني . 


وغيرهمء وأهم ما يميّز هذه المرحلة هو السعي في نشر أفكار شيخهم 


أبي منصور والدفاع عنهاء وبخاصة فيما بين أتباع المذهب الحنفي. 


ثالثاً: الدور البزدوي ٥٠٤(‏ _ ١٠٠ه):‏ 


وهو دور تلامذة التلاميذ» ومن أشهرهم: 
أبو اليسر محمد بن محمد البزدوي" . 
محمد بن الفضل البلخي . 

محمد بن المظفر البغدادي . 

آبو العلاء صاعد بن محمد الاستوائی'“. 


وأهم ما يميّز هذه المرحلة أنها امتداد للتي قبلھاء مع زیادة النشاط في 


التأليف» وبذل الجهود في نشر هذا المذهب. 


ری 


رود 


م 


انظر ترجمته فى: الجواهر المضية (558/7)» الفوائد البهية ص(71١).‏ 

من كبار مشايخ سمرقندء تتلمذ على الماتريدي؛ له كتاب: «إرشاد الھدی؟؛ 
و«الزوائد والفوائد» في أنواع العلوم» وله ذكر في الفقه والأصول في كتب الحنفية» 
ولا يعرف تاريخ وفاته. 

انظر ترجمته في: الجواهر المضية (۲/ ٥۷٢٦ء‏ ٤٢/۲۱۲)ء‏ الأعلام .)۲۹۱/٤(‏ 
المعروف بصدر الإسلام» القاضي الحنفي» وهو من أهم أعيان الماتريدية» له 
كتاب: «أصول الدین؟ مطبوعء من أھم کتبھمء توفي سنة ۹۳٤ه.‏ 

انظر ترجمته في: المجواهر المضیة (٤/۹۸)ء‏ الفوائد البهية ص(۱۸۸). 

المفسّر صاحب كتاب: «الاعتقاد في أهل السنن» المعروف ب: «الخصال في عقائد 
190 

انظر ترجمته في: الجواهر المضية (۳۰۸/۳)۔ 

المُعَڈُل الشاميء الحمويء له كتاب: البيان في أول الدینء توفي سنة ۸۸٤ه.‏ 

انظر ترجمته في: تاج التراجم ص(59). 

القاضي النيسابوري» شيخ الحنفية ورئيسهمء له كتاب «الاعتقاد؛» توفي سنة ٤٤٦ھ۔‏ 
انظر ترجمته في: تاريخ يغداد (۹/٤٤۳)ء‏ الفوائد البهية ص(۸۳). 
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رابعاً: الدور النسفي ٠٠١(‏ _ ١٠۷ه):‏ 
ومن أبرز رجال هذا الدور: 


١‏ - أبو المعين ميمون بن محمد المكحولي النسفي0©. 


- نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي . 


. أبو محمد نور الدين أحمد بن محمد الصابوني2‎ - ٣ 
حافظ الدين أبو البركات عبد .الله بن أحمد النسفي9©»,‎ - ٤ 


ويعتبر هذا الدور من أهم الأدوار التي مر بها التطور التاريخي لهذا 
المذهبء 'لاحتوائه على مشاهير الماتريدية الذين أصبحت مؤلفاتهم عمدة 
الماتريدية إلى يومنا هذا. 


خامساً: الدور العثماني (0٠/اب ٠0‏ "اه): 
نسبة إلى الدولة العثمانية التي تبنت هذا المذهب العقدي والمذهب 


)١(‏ الإمام الحنفي الماتريديء من أهم أعيانهم؛ عالم بالأصول والكلام»؛ صاحب: 
«تبصرة الأدلة»: أهم كتبهم على الإطلاق بعد كتاب «التوحيد؛ للماتريديء وله غيره 
کثیر ثوفي سنة ۸٥٠ھ.‏ 
انظر ترجمته في : الجواهر المضية (۲۸/۳٥)ء‏ تاج التراجم ص(۷۸). 

(۲) الملقب ب: مفتي اللقلين» متكلم حنفي ماتريدي؛ من أكبر أئمتهم» صاحب: العقائد 
النسفية»» الذي يقوم عليه المذهب إلى يومنا هذاء توفي سنة 0۳۷ه. 
انظر ترجمته في : الجوأهر المضية (۲/ »)1٥۷‏ الفوائد البهية ص(59١).‏ 

() زغيم الماتريدية ومناظرعم أمام الرازي الأشعريء لە مؤلفات عدۃ في علم الکلام؛ 
منها: «المغني في أصول الدين»: و«الهداية في الكلام»ء وشرحه «الكفاية»» وغيرهاء 
توفي سلة ٥۸٣ھ‏ 
انظر ترجمتہ في: الجواھر المضیة (۳۲۸/۱)ء تاج التراجم ص(١۱).‏ 

)٤(‏ من کبار الحنفیةء لە مؤلفات في التفسیر؛ والفقہ: والأصولء له في علم الكلام: 
اعمدة عقائد أھل السنةہء توفي سنة ۷۱۰ھ 
انظر ترجمته في: الجواھر العضیة (۹/1٤۲)ء‏ تاج الٹراجم ص(٣۳).‏ 
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الحنفي في الفروعء مما ساعد على نشره واتساع رقعته الجغرافية» فقد كان 
القضاة والمفتين والخطباء ورؤساء المدارس في معظم البلاد الإسلامية من 
الماتريدية الأحناف» ومن أعيان هذا الدور: 


صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوي ° . 
سعد الدين بن مسعود بن عمر التفتازانى" . 
كمال الدين محمد بن عبد الواحدء المعروف بابن الهمام . 


علي بن سلطان محمد أبو الحسن الهروي المكي» المعروف بملا علي 
ہیں 242 
القاري . 


سادساً: الدور الدیوبنديی!“ (۱۲۸۳ ۔ ..ھ): 


() 


(۳) 


22 
(0) 





نسبة إلى جامعة ديويند بالهندء والتي تفرّع عنها الكثير من المدارس في 
القارة الهندية» وهذا الدور الديوبندي يسير على خطين: 


من أكبر أئمتهم» في الفقه والكلام» له كتاب: «تعديل العلوم؛» وشرحهء توفي سنة 
AY‏ 

انظر ترجمته في: تاج التراجم ص(50)» الفوائد البهية ص(۱۰۹). 

فيلسوف الماتريدية» ولي قضاء الحنفية في زمانه» صاحب كتاب: «المقاصده» 
واشرح المقاصد». من أهم-كتب الماتريدية وغيرهاء توفي سنة ۷۹۲ه. 

انظر ترجمته في: الدرر الكامنة /٤(‏ ٣٥۳)ء‏ الفوائد البهية ص(170). 

إمام في الفقه الحنفي» مع قلة التعضب؛ صوفي ماتريدي من كبارهم» صاحب: 
«المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة»: له أهمية كبرى في المذهب» وله مؤلفات 
أخرى أكثرها حواشي» توفي سنة ٦٦۸ھ‏ 

انظر ترجمته في: شذرات الذھب (۲۹۸/۷)ء الفوائد البهية ص(180١).‏ 

تقدمت ترجمتهء انظر: ص(١٥۱)۔‏ 

جماعة فكرية» صوفية» تعنى بالتعليم» أسسها مجموعة من العلماء بعد الاستعمار 
الإنجليزي للهندء وأسسوا لها جامعة دار العلوم المشهورة» ومن أكبر أعلامهم 
المعاصرين: الشيخ أبو الحسن الندوي كقه» رئيس جامغة ندوة العلماء بلكنهو. 
انظر: الموسوعة المیسرة (۳۰۸/۱)۔ 











النفي في باب صفات الله وجل ها“ ل الباب الثاني الفصل الثاني 
أحدهما: «تعليمي4» ويتمثل في المدارس الديوبندية المنتشرة في عموم 
شبه القارة الهندية (الهندء باکستانء بنغلادیشء أفغانستان)ء وهي أقوى 
المدارس الماتريدية في الوقت الراهن. 
الخط الثاني: ادعوي»» وهو ما يعرف بجماعة التبليغ» والذي يعد في 
حقيقة الأمر امتداداً للمنهج الماتريدي الصوفي» فهذه الجماعة جذورها كلامية 
ماتریدیةء ومناهجها صوفية طرقية. 


سابعاً: الدور البريلوي (۱۲۷۲ ۔ ...ھ): 


نسبة إلى زعيم الطائفة البریولویةء رضا خان الأفغاني الحنفي 
الماتريدي الصوفي القبوري؛ الملقب بعبد المصطفی؛ المتوفی سنة 


Pat 


ويمتاز هذا الدور بالشرك الصریحء وعبادة القبورء وشدة العداوة 
للديوبندية وتكفيرهم» فضلاً عن تكفير أهل السنة والجماعة. 


ثامناً: الدور الكوثري ۱۲۹١(‏ ۔ ....ه): 


3 کی : 3 
وهو منسوب إلى محمد بن زاهد الكوئري2 المعروف والمشهور 


)١(‏ فرقة صوفية غالية» نشأت في شبه القارة الهندية» أيام الاستعمار البريطاني لهم غلو 
كبير في الأنبياء والأولياء» وبخاصة النبي ييل حتى أنكروا بشريته؛ ويعظمون القبور 
والمشاهد» مع تكفير مخالفيهم . 
انظر: الموسوعة الميسرة .)۴٠١/١(‏ 

(؟) انظر ترجمته في: نزهة الخواطر (8/ 45 45). 

() الجركسي الحنفي الماتريدي» له اشتغال بالأدب والسيرء عُرِف بعداوته الشديدة 
للعقيدة السلفية» فكان يتخذ التحقيق ستاراً لنفث سمومهء فحقق العديد من الکتب؛ 
منها: الأسماء والصفات للبيهقي» والتنبيه والرد للملطي» وغيرهاء وله: «تأنيب 
الخطيب» الذي ردّ عليه المعلمي في «التنكيل؟: وله نحو مائة مقالة جمعها أحمد 
خيرء توفي سنة 1179/1ه. 7 








رح 
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بعدائه لأهل السنة والجماعة؛ والدعوة السلفية وأعلامهاء ومن تلاميذ هذا 


الرجل الذين ساروا على منهجه في عصرنا الحاضر: عبد الفتاح أبو غدة ومن 
على شاكلته. 


أهم أقوال الماتريدية في مختلف أبواب الاعتقاد: 
هناك العديد من الأصول العقدية التي خالف فیھا الماتریدیة السنة 
ولعل من أبرزها ما يلي : 


مصادر التلقي : 
يقوم منهج الماتريدية في تلقي العقيدة وتقريرها على تقديم العقل على 
النقل؛ لأن الأدلة العقلية قطعية الدلالة - بز » أما الأدلة السمعية ذ 
0 بزعمهم بھی 
ظنية . 


فإذا حدث بينها تعارضء فُذّم الدليل العقلي؛ لأنه قطعي» وآما الأدلة 
النقلية فإن مصيرها: إما التفويضء» أو التأويل9 . 

ويقولون بأن معرفة الله تجب بالعقل ولو لم يرد السمع””"ء ويقولون بأن 
أول واجب على المكلف اظ ۵. 


التوحيد: 


التوحيد عند الماتريدية ليس هو التوحيد الذي جاءت به الرسل» 
والمعروف عند أهل السنة والجماعة بأقسامه الثلاثة: توحيد الألوهية» 


انظر ترجمته في: مقدمة كتابه «المقالات». الأعلام (1719/5). 

() انظر: التوحید ص(۱۲۹ء ۱۳۷)ء إشارات المرام ص(۱۸۹ - ۹۴ء شرح العقائد 
النسفیة ص(٥ء‏ 47). 

.)۳٣۔۳٣۳(ص انظر: إشارات المرام ص(۱۹۹)ء شرح العقائد النسفیة ص(٤٦)ء المسایرۃ‎ )٢( 

(۳) انظر: التوحيد ص(۱۰۲ء ۱۲۹ ۔ ۳۰٣۱ء‏ ۱۸۰)ء الروضة البھیة ص(۳۷)؛ بحر 
الكلام ص(١٣۱)۔‏ 

۔)٦۳۵ انظر: التوحید ص(۹ - ۱۰ء‎ )٤( 





التفي في باب صفات الله عزويل ‏ 2570 لباب الثائي - القصل الثاني 
والربوبية» والأسماء والصفات» بل التوحيد عندهم يشمل ثلاثة أمور هي: 
ہہ أن الله واحد في ذاته لا قسيم له. 
۲۔ أن اللہ واحد في صفاته لا شبيه له 
۳۔ أن الله واحد في أفعاله لا شريك له . 

مسائل الايمان: 

الماتريدية وافقوا مرجئة الفقهاء في قولهم في الإيمان بأنه التصديق 
فقطء وأخرجوا العمل من مسمى الإيمان» وأنه لا يزيد ولا ينقص» ويحرّمون 
الاستثناء في الإيمان9 , 

ووافقوا أهل السنة والجماعة في عدم تكفير صاحب الكبيرة" . 

أبواب القدر: 

لا يُعرف للماتريدية أقوال مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة في أبواب 
القدر“. 

التبوات : 

لا يُعرف أيضاً للماتريدية أقوال مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة في 


النبوات» إلا شيء من الغلو في عصمة الأنبياء بنفي صدور الصغائر عنهم» 
وتحريف ما ورد فى ذلك تحريفاً قبيحً9 . 


() انظر: شرح العقائد النسفیة ص(۳۹)ء شرح العقيدة الطحاوية للغنيمي ص(48). 

(؟) انظر: التوحيد ص(۳۳۲ء ۳۷۳ ۔ ۳۷۷)ء بحر الکلام ص٤٤٥‏ - ٥٤)ء‏ شرح العقائد 
النسفية ص(۱۱۹ء 177 - ۸٢۱)ء‏ المسایرۃ ص(۳۸۱ ۔ ۳۸۵). 

(۳) انظر: التوحید ص(۳۳۳ ۔ ٣٣۳)ء‏ بحر الكلام ص(٤٣‏ - ٤٤)ء‏ شرح العقائد النسفية 
ص(١١٠‏ ۔ ۱۰۸). 

)٤(‏ انظر: شرح العقائد النسفیة ص(۷۵ ۔ ۸۳)۔ 

.)٠٤١(ص انظر: التوحید ص(٢۲۰)ء شرح العقائد النسفية‎ )٥( 
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مسائل أخرى: 

وافقت الماتريدية عقيدة أهل السنة والجماعة جملةً في أبواب اليوم 
الآخر والإمامة» وفي موقفهم من الصحابة» وغير ذلك. 

ولا بد هنا من الإشارة إلى ما اهتم به العديد من المؤلفين والباحثين من 
ذكر الفروق العقدية التي بين الأشاعرة والماتريدية» وقد سبق أن ذكرت أن 
العديد من العلماء يذهب إلى أن الماتريدية والأشاعرة فرقة واحدة» أو كادتا 
أن تكونا فرقة واحدة» وذلك لشدة التوافق في معظم أبواب الاعتقاد» وهذا 
ما تلاحظه من خلال المقارنة بين ما ورد في المبحث السابق الذي خصص 
للحديث عن الأشاعرة؛ وبين ما يرد في هذا المبحث المخصص للماتريدية. 

وقد اهتم العديد من المؤلفين والبحائين بذكر هذه الفروق» منهم: 

- الشيخ زادة» له: «نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي 
وقع فيها الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية في العقائد»» وهو مطبوع . 

- الحسن بن علي عبد المحسن المعروف بأبي عُذْبَة'"©» له كتاب 
سماه: «الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية"» وهو مطبوع. 

- الزبيدي””» في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم 


)١(‏ عبد الرحمن بن علي بن المؤيد الأماسي» الشهير بالشيخ زادة» حنفي ماتريدي 
صوفي» توفي سنة ٤٤۹ه.‏ 
انظر ترجمتہ في: الأعلام (۳/ .)۳٣۷‏ 

() متكلم ماتريدي» له غير الكتاب المذكور: «بهجة أهل السنة على عقيدة ابن 
الشحنة»» و#المطالع السعيدة»: كان حياً سنة ۱۱۷۲م السنة الي فرغ فیھا من 
تأليف الروضة. 
انظر ترجمتہ في: الأعلام (۱۹۸/۲)ء معجم المؤلفین .)۲٤۳١/۳(‏ 

(۳) محمد بن محمد بن محمد مرتضى الزبيدي» أبو الفيض الحسيني» علامة باللغة 
والحديث والرجالء من كبار المصنفين» له: «تاج العروس» في اللغة» والعشرات 
غيرهء توفی سنة ١۲۰ھ‏ 
انظر ترجمتہ في: الأعلام (0۷۰/۷۔ 








النفي في باب صفات الله عر وجل کے الباب الثاني الفصل الثاني 
الدين» فقد نص فيه على المسائل الخلافية بين الأشعرية والماتريدية. 

- شمس السلفي الأفغاني كه حيث عقد فصلاً كاملاً في رسالته 
للماجستير: «الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات» لبيان المسائل 
الخلافية بين الفرقتيه 29 , 

أحمد اللهيبي الحربي» في رسالته للماجستير: «الماتريدية دراسة 


وتقويماً»» حيث عقد فصلاً كاملاً للمقارنة بين الماتريدية والأشاعرة” . 


يخلص المتتبع لها إلى التقارب» والتوافق شبه التام بين الفرقتين» حتى 
لكأنهما فرقة واحدةء كما قلت. 


موقف أهل السنة والجماعة من الماتريدية: 

لا يختلف موقف أهل السنة والجماعة من الماتريدية عنه من الأشاعرة 
وذلك لشدة التقارب بينهما؛ لكن الملاحظ والمتتبع أن أهل السنة والجماعة 
لم يولوا هذه الفرقة العناية والاهتمام الذي أولوه لشقيقتها الأشعرية» فلم 
يتعرض لذكرها أغلب من ألف في الفرق قديماًء ولا وقفنا على كلام 
للمتقدمين في أئمة هذا المذهب» وشيخ الإسلام على جلالته وشدة عنايته 
بالفرق وبيان ما خالفت فيه عقيدة السلف» لم يتعرض إلا بإشارات طفيفة 
لإمام هذه الفرقة الماتریدي!“؛ لکن هذا لا يعني سكوتهم على أخطاء هذه 


.)4 - 8/17( انظر: إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
.)٤٤٠٥ انظر: (3/ "531 ۔‎ )٢( 


۔)٤٥٥‎  293( انظر:‎ )۳( 

(4) انظر: درء تعارض العقل والنقل (٢/٤٥۲ء‏ ۹/٦٦٢)؛‏ مجموع الفتاوی (٦/۲۹۰ء‏ 
۸ء ۹ءء شرح العقیدة الأصفھانیة ص(۸٥)ء‏ منھاج السنة النبویة (۲/ ٣٣۳)ء‏ 
الٹسعینیة (٤/٤٥6٥)ء‏ الإیمان ص٤٤١٦ء‏ ٤١٦)ء‏ الإیمان الأوسط ضمن مجموع 
الفتاوی (۷/ ٥١٢)ء‏ وقد ذكر الإمام ابن القيم كته أن لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة 
في عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدي وغيره من الحنفية» وله شرح على- 








اباب الثاني - الفصل الثاني 7 النفي في باب صفات الله عر وجل 
الفرقة» ولا الاعتراف بدعوى هذه الفرقة أنهم هم الممثلون لأهل السنة 
والجماعة» فإنها فرقة بدعية كلامية» ليست من أهل السنة المحضةء والردود 
التي رد بها أهل العلم من أهل السنة والجماعة على الأشاعرة هي نفسها ما 
يُردَ بها على هذه الفرقة» وأجوبتهم على شبه أولئك هي جواب لشبه هؤلاء. 
وموقفهم من أولئك هو موقفهم من هؤلاءء حتى إن الناظر يكاد يجزم بأن 
تركهم الحديث عن الماتريدية خصوصاً لاعتبارهم وأشقائهم الأشاعرة فرقة 
واحدة. 


ونفس الكلام الذي ذكر آنفاً في الجواب عن السؤال: هل الأشاعرة من 

أهل السنة والجماعة؟ يقال هنا في شأن الماتريدية9 , 
المطلب الثاني 
تقسيم الماتريدية للصفات 

لا يختلف تقسيم الماتريدية للصفات عن التقسيم الذي سبق ذكره 
للأشاعرة في المبحث السابق» وإن لم يكن لهم توسع في التقسيمات 
كالأشاعرة» فالماتريدية قسموا الصفات باعتبارات عدةء منها: 
١‏ - باعتبار النفي والاثبات: 

وتنقسم إلى: سلبية» وثبوتية . 

أ الصفات السلبية: هي ما يُنفى عن الله تعالى مما لا يليق 
بجلاله". وهي ما عدا الصفات الثبوتية الثمانية . 
= اول کتاب «أصول الدين» للغزنوي الحنفي الماتريدي (ت091ه)ء انظر: مؤلفات 

ابن تيمية ص(۱۹ء ۲۳)ء العقود الدریة ص(۷۱)۔ 


۔)٦٦٦ انظر: ص(٦٢٦ ۔‎ )١( 
(؟) انظر: المطالب الحسانء مع شرحها: فيض الرحمن» ص(07).‎ 
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ب - الصفات الثبوتية: هي الصقات الثمانية التي يثبتها الماتريدية دون 
غيرهاء وهي: الحياةء العا والقدرة» والارادق والسمع؛ واليصرء 
والكلام» والتکویں . 
؟ - باعتبار تعلقها بذات الله تعالى: 

وتنقسم إلى : ذاتية» وفعلية. 

أ الصفات الذاتية: هي كلى ما وصف الله ك به» ولا يجوز أن 
يوصف بضدهء» كالعلم والقدرة ونحوها. 

ب - الصفات الفعلية: هي ما جاز وصف الله كك بها وبضدهاء 
كالتخليق» والترزيق» والإحياءء والإماتة» ونحوهاء وكلها ترجع عندهم إلى 
صقة التكوين” . 


۳ ۔ باعتبار تعلقھا: 

وتنقسم عندهم إلى: صفات حقيقية محضة» وإضافية محضة» وحقيقية 
ذات إضافة. 

١‏ - الصفات الحقيقية المحضة: هي الخالصة من الإضافة إلى 
المخلوق. ومثالها: الوجود والحياة. ١‏ 

۲ - الصفات الإضافية المحضة: هي التي تلحقها الإضافة» كالعلم» 
والقدرة» فيقال: علم الله بخلقهء وقدرة الله على خلقه. 

٣‏ - الصقات الحقيقية دات الاضافة: هي نحو كون الله مع العالم» أو 
قبل العالم» أو قبل الخلق”". 


( انظر: شرح العقائد النسفية ص( 01‏ 08)» شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري 
ص(٣۳)‏ 006 

(؟) انظر: المصدر السابق ص(۳٣۳‏ ۔ ٣۳)ء‏ التعريفات ص(۸١۱۷).‏ 

( انظر: الطوالع للمرعشيی ص(۲۳۲)ء شرح العقائد النسفية ص(٦٦)ء‏ رسالة الميدأ 
وائمعاد (15۸/۲). 
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وهذه التقسيمات كما سيتضح للقارئ» مبنية على منهجهم في باب 

الصفات القائم على إثبات بعض الصفات ونفي أكثرها . 
منهج الماتريدية في النفي في باب الصفات 

إن الدارس لمنهج الماتريدية في باب الصفات يتبيّن له لأول وهلة مدى 
التطابق شبه التام بين منهج هذه الفرقة ومنهج الأشاعرة في هذا الباب» وهذا 
ما سيظهر بوضوح من خلال المطلبين الآتيين: 
ملهج الماتريدية في باب الصفات عموماً: 

تعد الماتريدية من الصفاتیةء الذين لهم جانب من إثبات الصفات لله يك 
لكن إثباتهم لها مشوب بتعطيل الله كك عن صفات أخرى» وخلاصة 
مذھبھم: 

- أن هناك صفات اتفقوا على إثباتهاء وهي ثمانی صفات: الحیاة؛ 
والعلم والقدرة» والإرادق والسمعء والبصرء والكلام» والتکویر. 

وإنما خصوا الإثبات بهذه الصفات دون غيرها؛ لأن العقل دل عليها 
- بزعمهم - ولم يدل على غيرهاء فيلزم نفيها تنزيهاً لله تعالى» أما هذه 
الصفات الثمان فإثباتها لا يستلزم التشبيه» ولو كان إثباتها يستلزم التشبيه للزم 
قدم المخلوقء أو حدوث الخالقء وهذا ما لا يقوله عاقل. 

قال أبو منصور الماتريدي: «ليس في إثبات الأسماء وتحقيق الصفات 
تشابه؛ لنفي حقائق ما في الخلق عنه. .. فلو كان لشيء منه شبه» يسقط عنه 
من ذلك القدم» أو عن غيره الحدث. . . فلو وصف بالشبه بغيره بجهة فيصير 


= وانظر في مشابهة هذا التقسيم لتقسيم الفلاسفة: ص(477) من هذه الرسالة. 
() انظر: ما تقدم في تقسيمهم للصفات. 


النفي في باب صفات الله عزّ وجل ق vr‏ الباب الثاني الفصل الثاني 


من ذلك الوجه كأحد الخلق» . 


وهذا كلام رصين لو أنهم طردوه في جميع الصفات» ولم يقصروه 
على ما أثبتوا منها بالعقل» والفرق بينهم وبين الأشاعرة فيما اتفقوا على 
إثباته» أنهم زادوا عليهم صفة ثامنة» وهي التكوين» واكتفى الأشاعرة 
بالسبع . 


وصفة التكوين يفسرونها بأنها: إخراج المعدوم من العدم إلى 
الوجود”'ء وکل أفعال اللہ 8ل المتعدیة مثل: الخلق» والرزق» والإحياء 
والإماتة» والإحسان» ونحو ذلك راجعة إليهاء فهي من متعلقات التكوين 
وليست صفات لله حقيقية» وإلا لزم - بزعمهم - حلول الحوادث بهء أو لزم 
القدماء جداًء وهي عندهم أزلية لا تتعلق بالمشيئة9. 


- وأما الصفات التي اتفقوا على نفيها فهي: الصفات الخبریة؛ 
والصفات الاختيارية» والفرق الوحيد بينهم وبين الأشاعرة في هذه المسألة أن 
الأشاعرة اختلفوا في إثبات الصفات الخبرية ونفيهاء فمتقدموهم 
يثبتونها ء ومتأخروهم ينفونهاء أما الماتريدية فهم في ذلك على قول واحدء هو 
نفي الصفات الخبرية. 

وهناك بعض الفروق التفصيلية في مسائل أخرى متعلقة بالصفات بين 
الأشاعرة والماتريدية» ولعلٌ أبرزها ما يتعلق بصفة الكلام» والخلاف بينهم 
فيها في مسألة واحدة هي: هل يجوز أن يُسْمَعَ كلام الله تعالى» أم لا؟ 


.)٦٦ - ٥٦(ص التوحید ص9٢٤۲ ٢۲)ء وانظر: ص(٤٦ء ۱۰۷)ء التمهيد لقواعد التوحید‎ )١( 


() انظر: التمهيد للنسفي ص(۲۸)ء المسايرة ص(٤۸)ء‏ شرح الفقه الأكبر للقاري 
ص(۲۲۷): 


(۳) انظر: التوحید ص(٤۷٦‏ ۔ ٤٦)ء‏ تأویلات أھل السنة ص١١٤‏ ۔ ١۱)ء‏ التهميد للنسفي 
ص(۲۸)» التمهيد لقواعد التوحید ص(٤۷)ء‏ المسايرة ص(٤۸).‏ 








ألباب الثاني - الفصل التاني ے٤۷٦٢‏ _ النفي في باب صفت الله سعط 

فالأشاعرة على القول بجواز ذلك , 

وأما الماتريدية فمنعوا ذلك" ويفسرون سماع كلام الله بمعنى 
إعلام الله إيانا للكلام كما أعلمنا قدرته وربوبيته"» ومعلوم أن قدرة الله 
وربوبيته من المعلومات» لا من المسموعات. 

وبالنظر إلى حقيقة القولين يتبين أن الخلاف بينهما لفظي وليس حقيقياً» 
إذ كلا الفريقين يدّعي بأن كلام الله تعالى هو الكلام التفسي» ولا معنى لقول 
الأشاعرة بأن كلام الله مسموعء إذ ما يُسمع منه هو عبارة عن كلام الله؛ بل 
فسره بعضهم بأن سماع كلام الله بكوته مفهوماً معلوماً فرجع بذلك إلى قول 
الماتر يدي 


وبهذا يتضح لك آخي القارئ مدى التقارب الكيير بين المذهب 
الأشعري› والمذهب الماتريديء قي هذا الباب» ولعل السبب في ذلك راجع 
إلى آن كلا المتهبين اتيثقا من المذهب الكلابي» الذي كان منتشراً في بلاد 
ما وراء النهرء التي عاش فیھا الماتریدی(“۔ 


شبھھم الرئيسة في هذا الباب : 
لقد قام منهج الماتريدية قي باب الصفات بإئبات بعضها ونفي بعضھا 
الآخر على شبه عديدة» وهي لا تختلف كثيراً عما قام لدى إخوانهم 


)١(‏ انظر: الإرشاد ص(۱۴۹ - ١۰٭۱)ء‏ قواعد العقائد ص(۹٤)ء‏ إحیاء علوع الدین (۹۱/۱)ء 
المسايرة ص(م۸)ء اٹروشة البھیة ص(۳٣‏ - ٤٤)۔‏ 

(؟) انظر: التوحيد ص(6۹)ء شرح العقائد التسفية ص( 65١‏ المسايرة ص(۸۰ ۔ 
۱ء إشارات المرام ص(25» 18١‏ - 187)ء شرح الققه الأكبر ص(41)» إتحاف 
السادة المتقین (۳۱/۲)۔ 

انظر: التوحید ص(۹٤).‏ 

انظر: الإرشاد ص(74١):‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص(572)+ تعليقات 
الكوثري على الإنصاف للباقلاني ص(40). 

انظر : الماتريدية دراسة وتقويماً ص(٤۹٦)۔‏ 











النفي في باب صفات الله زوب لے ٥۷٦ػٌ‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 
المتكلمين من الكلابية والأشاعرة خصوصاًء وأسلافهم الجهمية والمعتزلة 
والفلاسفة عموماًء وهي تقوم في أساسها على قواعد عقلية فلسفية منطقية 
عارضوا بها الوحيين الكتاب والسنةء فولدت لهم هذا المنهج الفاسد في هذا 
الباب العظيم من أيواب الاعتقاد. 

وتتلخص شبههم الرئيسة في هذا الباب على شبهتين سبق عرضها وبيانها 
فيما تقدم من مباحث هذه الرسالة» وهي: 

أن إثبات الصفات على حقيقتها يستلزم التشبيه والتجسي. 

- أن إثبات الصفات الاختيارية يستلزم حلول الحوادث بذات الله كك" . 

فأكتفي بما تقدم ذكره فيما سلف تفادياً للتكرار» فإن أهل الكلام 
عموماً أهل بيت واحدء لا تخرج أقوال اللاحق منهم عن أقوال سلفه» لكن 
كل يجيّر تلك الأقوال على ما يوافق مذهبه وهواه» والأشاعرة والماتريدية 
شقيقتان في هذا الباب فلم تختلف أقوالهم في هاتين الشبهتين الرئيستين”". 
موقفهم من أدلة الصفات: 

لا يختلف موقف الماتريدية من أدلة الصفات عن موقف الأشاعرة منهاء 
فبالنسبة للنصوص المثبتة للصفات» فإنهم عارضوها بأدلتهم العقلیةء وقضوا 
بتقديم العقل على النقل إذا أوهم التعارض بينهما“ . 

وبالنسبة للنصوص فإنهم عاملوها نفس معاملة الأشاعرة» فردوا ما كان 


)١(‏ انظر: التوحيد ص( 47‏ 50): أصول الدين للبزدوي ص(۵٥۲‏ ۔ ١۲)ء‏ التمهيد 
للنسفي ص(۱۹)ء شرح الفقه الأکبر ص(٦۳‏ ۔ ۳۷)ء إشارات المرام ص١۱۸‏ - 
۹ء ۱۹۷۔ ١۱۹۵ء‏ ۱۹۹)۔ 

(7) انظر: التوحيد ص(47): التمهيد للنسفي ص۴٠‏ ۳ء شرح الفقه الأكبر 
ص(١۲).‏ 

(۳) انظر: ص(٦٦٦‏ وما بعدها) من هذه الرسالة. 

. 0789 انظر: إشارات المرام ص(۱۹۹)ء شرح العقائد النسفية ص(47)» المسايرة ص(37-‎ )٤( 








الباب الثاني - الفصل الثاني ۳ 2۴0 النفي في باب صفات الله عر وجل 


مٹھا خبر آحاد بحجة أنه ظني الثبوت . 

وأما ما كان قطعي الثبوت قطعنوا في دلالتهاء فقالوا بأنها ظنية؛ 
ولذلك لا يجوز الأعتماد. ليها في العقائد © 

وبناء عليه كان لهم مع نصوص الصفات مسلگیْن: 

١‏ - التفويض. 

١‏ - أو التأويل. 

ولا يوجد اختلاف بينهم في وجوب سلوك أحد هذين المسلكين» وإنما 
اختلفوا في أيهما أرجح. 

فمنهم من رجّح التأويل» لكن مع عدم الجزم بالمعنى الذي صرف إليه اللفظ 9 , 

ومنهم من رجح التفويض» كأبي القاسم الحكيم السمرقندي”» 
والناصر 6000 وملا علي القاري 9 , 





)١(‏ انظر: التوحید ص(۸ ۔ ۹)ء شرح المنار وحواشيه ص(٦٦٦)؛‏ فتح الغفار (۷۹/۲)ء 
تیسیر التحریر (۳۱ء فواتح الرحموت ۱٢۰/٢١(‏ ۔ ۱۲۱ ١۱۳)ء‏ شرح نخبة 
الفكر للقاري ص۳۷۱ ۔ ۳۹). 

(؟) انظر: التوحيد ص(۱۲۹ء ۱۳۷)ء إشارات المرام ص(۱۸۹ ۔ ۱۹۹)؛ شرح العقائد 
النسفية ص(۵» .)٤١‏ 

(۳) انظر: التوحید ص(٤۷)ء‏ المسايرة ص(٤۳‏ ۔ ٣۳)ء‏ إشارات المرام (۱۹۹)ء الاإتقان 
(۱۷۳/۲)ء إتحاف السادة المتقين »20١7/1(‏ وللوقوف على أمثلة متعددة لتأويلاتهم 
للنصوص؛ انظر: الماتریدیة وموقفھم من توحيد الأسماء والصفات 475/1١(‏ - 
EET E4 ۹‏ ۸/۴٥۔۰۸٤)۔‏ 

)٤(‏ انظر: السواد الأعظم ص(۲۷)ء سلام الأحکم ص(١٥۱‏ ۔ ١٥۱)ء‏ بواسطة الماتریدیة 
دراسة وتقويماً ص(١٦۱)۔‏ 

)٥(‏ مَدْكُوبَرس أو بكُبّرس بن يَلَنْقِِحْ التركي الناصريء له كتاب: «النور اللامع والبرهان 
الساطع»» شرح فيه العقيدة الطحاوية» توفي سنة 201ه. 
انظر ترجمته في: الجواهر المضية (557/1)» الفوائد البهية ص(٥٢).‏ 

)٦(‏ انظر: النور اللامع (ل/٦۹)ء‏ بواسطة الماتریدیة دراسة وتقویماً ص(159). 

(۷ انظر: شرح الفقه الأکبر ص(٦٦)۔‏ 











النفي في باب صفات الله عر وجل ے۱۷۷ ار 5۷۷م الباب الثاني الفصل الثاني 


ومنهم من أجاز الأمرين» كما يدل عليه صنيع إمامهم. الماتريدي!2: 


وهو ما ذهب إليه أبو المعين التسفي . 
ومنهم من أجاز التأويل للحاجة فقطء كابن الھمام(”۔ 


وأما ابن قطلوبغا 22 فيرى بأن التفويض أليق بالعوامء والتأويل أليق 
بأهل النظر والاستدلال . 


«فالماتريدية إذاً ليس لهم قانون مستقيم في التأويلء ولا في التفويض» 
فأقوالهم فيه مختلفة مضطربة» . 

هذه خلاصة موجزة لمنهج الماتريدية الذي سلكوه في نفيهم 
لصفات الله وَيْقَء وهو كما تلاحظ لا يختلف كثيراً عما سار عليه أشقاؤهم 
الأشاعرة» والمطلب القادم مخصص للردٌ عليهم ‏ بإذن الله تعالى. 


المطلب الرابع 
الردٌ على الماتريدية 
مما سبق عرضه وبيانه في المطلب المتقدم عن منهج الماتريدية في 
النفي في باب الصفات» ووضوح شدة التقارب الذي بين هذا المذهب 


.)84 انظر: التوحيد ص( 5 78)» تأويلات أھل السنة ص(۸۲ ۔‎ )١( 

)١(‏ انظر: التمھید للنسفي ص(۱۹)ء وانظر: إشارات المرام ص(۱۸۷ ۔ ۱۸۹)؛ نظم 
الفرائد ص٢٢۲).‏ 

(۳) انظر: المسایرۃ ص(٣٠ء‏ ۳۲ ۔ ۳۳)ء إشارات المرام ص(۱۸۹). 

)٤(‏ قاسم بن مُطْلبْفاء أبو العدل زین الدين السودوني الجمالي» فقيه حنفي؛ اشتھر 
بالدفاع عن أهل الحلول والاتحادء .له: «شرح المسايرةة: وتاج التراجم4؛ وغيرها 
توفي سنة ۸۷۹ھ. 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب (۷/ ٣۳۲)ء‏ الفوائد البھیة ص(٦٦).‏ 

)٥(‏ انظر: حاشية ابن قطلوبغا على المسايرة ص(۳۳)۔ 

)٦(‏ الماتريدية دراسة وتقويم ص(115). 
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والمذهب الأشعري في هذا الباب؛ فإن ارد على هؤلاء لن يختلف كثيراً عن 
الردّ على أولئك» بل سأشير إلى أهم النقاط التي خالفوا فيها الحق» وأكتفي 
بالإحالة إن كان الردّ قد استوفي مع الكلابية أو الأشاعرة. 

وقد عرفنا من خلال المطلب السابق أن الماتريدية كأشقائهم الأشاعرة 
من نفاة بعض الصفات دون بعضء وهذا المنهج مبني على شبه عديدة» 
أساسها شبهتان: 

الأولى: أن إئبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم» وهذه الشبهة 
باطلة وقد سبق بيان بطلانهاء وتمت معارضتها بما لدى الماتريدية من إثبات 
لبعض الصفات» فإن كان إثبات تلك الصفات لا يستلزم التشبيه» فالقول في 
سائر الصفات. كالقول فيما أثبتوه» وهذا دليل على التناقض الصريح الذي 
يحمله هذا المذهب. 

أما الشبهة الثانية: وهي التي خصوها بئفي الصفات الاختيارية 
عن الله كك وهي شبهة حلول الحوادث بذات الله كك فقد استوفيت الحديث 
عنها عند الرد على الكلابية أئمة الماتريدية والأشاعرة في هذه الحجةء وبنت 
هناك أوجه بطلانها بما يغني عن إعادته هن . 

أما بالنسبة لأدلة الصفات فإن الماتريدية قضوا بتقديم العقل على 
النقل؛ لأن الدليل العقلي قطعي الدلالة ‏ بزعمهم ‏ أما الدليل السمعي 
فظنيء وإذا تعارض الدليل القطعي مع الظني وجب تقديم القطعي» وهذا 
قانون فاسد مستمد من قواعد الفلاسفة والمتكلمين الجهمية والمعتزلة» 
مخالف لما جاءت به الرسل قطعاًء وهذا القانون هو نفسه ما اعتمده 


)١(‏ انظر: ص(5157 وما بعدها) من هذه الرسالة» وللتوسع في بيان بطلان هذه الشبهة 
انظر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات  0017/1١(‏ 42087 الماتريدية 
دراسة وتقویما ص(۹٦۲‏ ۔ ۲۷۱)۔ 

.)۳۱۱ انظر: ص(١٦٦ ۔ ٦۷٦٦)ء وانظر: الماتریدیة دراسة وتقويماً ص(۳۰۳ ۔‎ )٢( 








النفي في باب صفات الله عر وجل _ إا ۰ھ الباب الثاني - الفصل الثاني 
سالا ل س 


أشقاؤهم الأشاعرة في هذا الباب» وقد تم الرڈ عليه وبيان زيفه وبطلانه من 
أوجه عدة في ايحت ایگ 

- أما موقفهم من نصوص الصفاتء فإنهم عدّوها إما أخبار آحاد لا 
يحتج بها في العقائد» وهذه الحجة باطلة من أساسهاء وقد استقصيت ذلك 
في الردّ على الأشاعرة الذين قالوا بنفس القول . 

- وإما أنهم طعنوا في دلالتها إن كانت قطعية الثبوت» فقالو! بأن دلالتها ظنية» 
ولا يحتج أيضاً بها في العقائدء وقد سلكوا معها كأشقائهم الأشاعرة مسلكان: 

التأويل: وهي طريقة عامتهم والطابع الغالب على أتباع المذهب. 

أو التفويض: وهي طريقة بعضهمء وذلك إذا ضاقت عليهم السبل» ولم 
يجدوا لتأويلاتهم مساغاً. 

ولا يختلف الردّ على هؤلاء عما قيل في الردّ على هذين المسلكين 
اللذين سار عليهما الأشاعرة» وبينت بطلانهما بما يغني عن إعادته هنا(" . 

هذه باختصار أهم النقاط التي تم الكلام عنها في منهج الماتريدية في 
النفي في باب الصفات» ومعظمها كما رأيت مما قد تم إبطاله فيما سبق من 
مباحث هذه الرسالةء فلا حاجة إلى إعادته. 

وبهذا يكون قد تم لنا بيان منهج أهل الكلام في النفي في باب 
الصفات؛ والرد على أبرز طوائقهم» وبهذا يكون البحث قد وصل إلى نهايته» 
ولم يبق إلا الخاتمة التي سأعرض فيها لأهم نتائج البحث» والتوصيات التي 
توصلت إليها من خلال هذه الدراسةء أسأل الله العظيم رب العرش الكريم 
التوفيق والسداد» والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ انظر: ص(٦٦1‏ ۔ ٦٦٦)ء‏ وانظر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات 
(۲/ ۲۲ - ۸۸) الماتريدية دراسة وتقويماً ص(١٤٠‏ - .)٠٤١‏ 

(۲) انظر: ص(٤٤1‏ - »)1٤١‏ وانظر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات 
(۹/۲ ۔ )٤۸‏ الماتريدية دراسة وتقويماً ص(1۷۷ _ ۱۸۵). 

(۳) انظر: ص(545 - 22367 وانظر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات 
٤(‏ ۔ ٦٥٦)ء‏ الماتریدیة دراسة وتقويماً ص(۴٦۱‏ ۔ ٦۱۷١‏ 





الباب الثاني - الفصل الثاني ا النفي في باب صفات الله عر وجل 


HOPE 
اتخاتمة‎ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فأحمده يف8 وأشكره على ما أسبغ عليّ من النعم الظاهرة والباطنةء 
وعلى رأسها الهداية إلى الإسلام والسنة» والتوفيق لسلوك سبيل العلم 
والعلماء وإتمام هذه الرسالة. 

وفي ختامها أودّ أن أسججل بين يدي القارئ الكريم أهم ما توصلت إليه 
من النتائج والتوصیات؛ تكون بمثابة الزبدة التي يخرج بها من خلال قراءته 
لهذه الرسالة. 


أهم النتائج : 

بخصوص أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال كتابة هذه الرسالةء 
فأجملها فيما يلي: 

١‏ - إن معرفة الله ك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى من أجل العلوم 
وأنفعها للعبد» وهو أصل العلوم وأشرفها وأعظمهاء وهو الأساس الذي ينبني 
عليه عمل العبد وعبادته لربه» والطريق الموصل إلى محبته ومرضاته» فلا حياة 
ولا نعيم للقلوب أعظم من معرفتها بربها ومعبودهاء إضافة إلى ما تثمره هذه 
المعرفة باله كبك من زيادة الإيمان ورسوخ اليقين» وما تجلبه له من النور 
والبضيرة التي تحصنه من آفتي الشبهات المضللة» والشهوات المحرمة. 

- توصلت من خلال هذه الدراسة إلى ضابط النفي في هذا الباب» 
يمكن من خلاله طرق مسائله بدقة» وهو: 











النفي في باب صفات الله عز وجل 2 الباب الثاني الفصل الثاني 


«الإخبار أو الاعتقاد بأن المعاني التي يراد نفيها عن الله كك غير 
قائمة بالذات العليَةء والأحكام المتعلقة بذلك». 

وضابط ما ينفى عن الله ك هو: 

أولاً: كل صفة عيب؛ كالعمىء. والصممء والخرسء والنوم؛ 
والموت... ونحو ذلك. 

ٹانیاً: كل نقص في كماله؛ كنقص حياته» أو علمه. . . أو نحو ذلك. 

ثالثاً: ممائلة المخلوقين؛ كأن يجعل علمه كعلم المخلوق» أو وجهه 
كوجه المخلوق» أو استواءه على عرشه كاستواء المخلوق... ونحو ذلك. 

7 إن منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات قائم 
على : إثبات ما أثبته اله ك لنفسه في کتابه ونفي ما نفاه عن نفسه في کتابه 
أو على لسان رسوله يلوه من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 

٤‏ - منهج أهل السنة والجماعة في النفي في باب الصفات مستمد من 
القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة» وفق فهم السلف الصالح» وقد دل 
هذا المنهج على أن الصفات المنفية الواردة في القرآن والسنة تأتي لمعنيين 
رئيسين: 
١‏ - نفي النقائص والعيوب عن الله كك المنافية لصفات كماله. 
۲ - إثبات أنه ليس كمثل الله شيء في صفات كماله. 

كما أنها ترد غالباً في أحوال أربعة» وهي: 

5 بیان عموم کمال اللہ 0200 

ب - نفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله كك من النقائص. 

ج - دفع توهم النقص في كمال الله كك . 
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الباب الثاني - الفصل الثاني ے۸۲ النغي غي باب صقان الله عر وجل 


د - ذكرها في سياق تهديد الكافرين. 

موقف أهل السنة والجماعة من الألفاظ المجملة في باب الصفات» 
عدم جواز استعمال الألفاظ المبتدعة في هذا الباب» لما فيه من 
المحاذير العظيمة» وبالنسبة لمن يستعملها فإنه يُستفصل معهء فإن كان 
مراده من استعمالها معنى صحيحاًء قُبل منه المعنى ورد اللفظء ويُعَيّرُ 
عن المعنى الصحيح بالألفاظ الشرعيةء وإن كان المعنى باطلاً» رَد 
المعتى واللفظ معاً. 

منهج أهل السنة والجماعة في النفي في باب الصفات قائم على جملة 
من القواعد التي استنبطها آئمة السلف من کتاب اللہ كك وسنة بيه کلف 
فكانت بمثابة الأصول الكلية التي تُرد إليها الجزئيات المتعلقة بهذا 
الباب» وقد حاولت جمع هذه القواعد ودراستها بأدلتها واستخلاص 
الفوائد منهاء وخصصت لها الفصل الثاني من الباب الأول. 

تبیّن لي من خلال دراسة موقف الطوائف في النفي في باب الصفات» أن 
منهج المعطلة في هذا الباب عموماًء يدور بين الغلو في التعطيل الذي 
يصل إلى نفي قيام جميع الصفات بذات الله کل كما هو حال الفلاسفة 
بمختلف طوائفھم؛ والجهمية والمعتزلة» وبين من أثبت بعض الصفات 
وتفى بعضهاء كما هو حال الكلابية ومتقدمي الأشاعرة» وبين من أثبت 
بعضها ونفى أكثرها كما هو حال الماتريدية ومتأخري الأشاعرة. 

شبه المعطلة النفاة تقوم على أوهام وظنون عقلية ظنوها قطعيات» هي 
في غاليها مستمدة من فلاسفة اليونان والهندء وأقوال الصابعة 
والمجوس» وأهل الكتايين» ومما ألقاه إبليس في عقول هؤلاء المعطلة 
من خيالات؛ التزموا لأجلها رد ما جاءت به نصوص الكتاب الكريم 
والستة النبوية الصحيحة؛ فأوقعهم ذلك في التعطيل إما: لجميع 
الصفات أو بعضها. 








النفي في ياب صقات الله عر وجل ے٣۸٠‏ آلباب الثاني الفصل الثاني 


٩‏ - تبيّن لي من خلال هذه الدراسة التي قامت على أساس المقارنة بين 
منهج أهل الستة والجماعة» ومتهج المعطلة التفاةء في النفي في باب 
الصفات» سلامة منهج أهل السنة والجماعةء لالتزامهم الكامل بما ورد 
في الكتاب والسنةء وفق فهم السلف الصالح؛ فجنبهم ذلك الوقوع فيما 
وقعت فيه المعطلة التفاة من انحراق في هذا الباب» فعطلوا الله كيد 
عن قيام صفاته العلى بذاته يك . 


أهم التوصيات: 

أما أهم التوصيات التي يمكن أن أقدمها لإخواني القراء الكرام فهي: 

١‏ - أوصي إخواني القراء والباحثين بوصية الله كك للأولين والآخرين» قال 
تعالی: اوقد ما الین ارا الب ین یم راکم آي انا الچ 

[التساء: .]١۴١‏ 
۲ - لزوم مذهب السلف في هذا الباب خصوصاً وفي سائر أبواب الدين 

عموماًء فهو المذهب الوسطء السالم من التناقض والاضطراب الذي 

تجده فيما دونه من المذاهب» وهو الحق الذي یجب اتباعه المؤيد 

بالحجة والبرهان من صحيح النقل وصريح العقل. 
- كما أتقدم باقتراح لبعض المواضيع التي أرى أنها جديرة بالبحث» مما 

تبيّن لي من خلال دراستي لهذا الموضوعء ومنها: 

* دراسة الصفات الإلهية المنفية الواردة في الكتاب والسنةء وفق منهج 
أهل الستة والجماعة قي النفي» لما لذلك من أهمية كبرى في الوقوق على 
الأسرار العظيمة التي تضمنھا کتاب اللہ 88ے وسنة نبيه يله وأقترح أن يكون 
الیحث بعنوان: 


«الصفات الالهية المنفية الواردة قي الكتاب والسنة جمعاً ودراسة». 


* تبين لي من خلال البحث أهمية دراسة منهج شيخ الإسلام 








ئ٣‏ _ النغی في باب صقت الله عز وط 


في حكمه على الطوائف والفرق والكتب والشخصيات» هذا 
الإمام الذي انبرى في العصور المتأخرة إلى الذود عن عقيدة أهل السنة 
والجماعة وبيان منهجهمء والكلام بحق مع غاية العدل في شأن كل من رد 
عليهم؛ واقترح أن يكون الموضوع بعنوان: 

«منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد الكتب والرجال والفرق 
والطوائف العقدية». 






* لما كان منهج المعطلة في غالبه يقوم على ألفاظ مجملة عارضوا بها 
الألفاظ الشرعية» فأوهموا بها جهلة الناس أن مقاصدهم حسنة» تقوم على 
تنزیه الله كل عما لا يليق به» كان من الضروري الوقوف على هذه الألفاظ» 
ودراستها وبيان الموقف الصحيح لأهل السنة والجماعة منهاء فأقترح دراسة 
هذا الموضوع» وأن يكون عنوانه: 

«الألفاظ المجملة وأثرها في الانحراقات العقدية لدى الطوائف المبتدعة 
في توحيد الأسماء والصفات». 

وفي الختام أحمد الله كك على توفيقه لإتمام هذا البحث» وأسأله يل 
الإخلاص والقبول» وأن يتجاوز عني ما وقع فيه من خطأ أو زلل» وأن 
يجعله في ميزان حسناتي» يوم لا ينفع مال ولا بنون. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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الفهارس 


* فهرس الآيات القرآنية. 

٭ فھرس الأحاديث النبوية. 

٭ فهرس الآثار. 

* فهرس الأعلام. 

* فهرس الحدود والمصطلحات. 

* فهرس الفِرّق والطوائف والأديان. 

٭ فھرس المصادر والمراجع. 

* فهرس الموضوعات. 
- فهرس الموضوعات الاجمالي. 
- فھرس الموضوعات التفصيلي. 
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فهرس الآيات القرآنية 








سورة الفاتحة 
ظط صتط ایت انت یھ عَ ...4 ۷ AA‏ 
سورة البقرة 

وا عا ال >امثرا مایا عامكا . . . » ۸٦ ٠٥-٤‏ 
وم کلک لا یزۃ ...>> ۷ ا 
AOE‏ 21 تکرے> ۳٢‏ ۰ء ۱۷۰ ۲۹۰۵ء ۲۹۹ 
فان آله لا مي أن يضيب من ما ...4 ٤٤٤۹٣٤٣ ۲٦‏ 
طقلم کوار> ۷٣‏ ۹ 

وما ال ِل 2 تَعَمَلونَ 4 ۹۰ء ۸ 
N64 NEE‏ ۹ء ۳٣‏ 
لقالا کی مَس از إل أا فكوا ہے Ys A‏ 
ہوَتا ٹم ین وت اه من ول ولا سير ۳٣٣ 8٣۷‏ 
واوا َد | أله ولك شيك ...4 5 FE‏ 
یریم الكت والارص» ۷ ۳٤٣٤٣ ٦‏ 
طرق اوق لای إا 4 o40‏ 
ية أف وَمَنَ أَمْسَنُ یرک الو کڈ 1۳۸ ٦ء‏ ۲۸ 
کا که ال یم إيمتكة» ٣‏ ك۳ 
اورکھگ لک ويد لة يله پل مر ...4> ٣٣‏ 4 
او الاس من َد من مون آلو 7 ...¢ 116 ۰ء 40 44 
«إثما يمي ,لشي والتحكل ...> ۹ ۱ء 


7 


میڈ آله يڪم اشر لا ميد يڪم آلشنرَ4 140 AY‏ 











النفي في باب صفات الله عر وول 40د 


الآية 

ايل كم َل اليا َرَفَك ...4 

ظا ارک الله که يث ال e‏ 

لاقن ادى َل عدوأ ء عو ...4 

مل بود إل أن او و تر ...> 








الہ ون التيرت ءامنا 4 

وا کا ينبى لقم اقيق ...4 

«آن کیل عدا 4 

رت کا اذا إن گیا أو كنكل ...4> 


سورة آل عمران 





اه قعل ما ا4 
e‏ ...¢ 
ط٤‏ این مد يمد لر ...4 
اه کا دى رم اريت 
«وا لله ا 
ووم اک د تنا عي 





فهرس الآيات القرآنية 

ofr ۸۷ 
E1 1۹۰ 
۳4۲ 145 
۷۲ 1° 
۴۸۰۰۰۰۹ ۲۰۳ 
FY Yt 
۱۷۱۰۱۱۲۳ ۲۲ء‎ ۰۲۶۱ 0o 
۲۷۰ ۶۱ء‎ 

۲۹۳ ء٦‎ ۰۵٥ 

“٤۹. ١٣ 

Yor ۲۷ 
4٠ ۲۱/۸) 
ا‎ A۲ 
۰ ۲٦ 
۲۳۲۰۲۲۰۲ ۱ ٥ 
٦٦٥٦ ٤٤ ۳ء‎ ۷ ۷ 
f ۹ 
۲7 16 
ot ٦ 
VY ٤ 
YA o 
2 ۷۷ 
5٠ ۸٦ 
ہل مس‎ ۹۹ 
T1 1۸ 








فهرس الآبات القرآنية 7ھ 
الآية 

فر يا 5 

از تا م ق اسم ينتها ...> 
تی ر a‏ 

سے 4 کول الک کالوا . . 

وا أله ليس يللاي يده 


سورة النساء 
< إن أله ا يطل قال در ...4 
ل آله لا یئور أن شرك پو . 5 
لا صاب من حر ن الله . 
کن ہت وت 
وقد 5 re‏ تا الع ٹا ا ل 4 
ط٥‏ الْمتفِقِينَ يتيوه له وهو يعم ...4 
لد لي في لر من اار4 
كت 
لی ال ہد ا ار -- 
ياه ڪب 5 شاا ۾ ويم ...4 
المائدة 
جما بريد اه ليجل يڪم ين حرج 
أو نموا ویس اار4 
الھک الین کر شید اگ آن لر وھ 


وشوق بان آله بتر م کو 


٭وقاتِ اہو يذ اله منيلا . .“4 

قذ صلا ین تل راسلا سڪ ...4 
«دك ال ل يِب التغتين» 

(انکیا لک الا کی کی4 


مجو عم و عمق 


ری اله عنم وشوا عة ...4 


النفي في باب صفات الله عز وجل 
14 ۳۷۸ 
FAA 11‏ 
1۷1 ۳۷ 
٦ ۸۱‏ ۳0۰ 
TY 1A۲‏ 
1 
٠ 171 cA‏ 
FAA ۷4‏ 
۹۳ ۷۲ 
AY ٣۱‏ 
۲ ٦ء‏ ۲۸۸ 
1 1 
٢ ٦٤‏ 
٦٦‏ 101 
۷۱( ٣١ء‏ ڑ۳ 
5 1۰ 
روغ ۲۹ 
4٠ ٤‏ 
o‏ 0۷۱ 
534 ٦ء ۳٣‏ 
۷۷ ا 
t۰ AY‏ 
FTAA ۹۸‏ 
1 ۷۲ 


















النفي في باب صفات الله ع ميل ے۸۹٦۳‏ فهرس الآيات القرآنية 
سورة الأنعام 
«للَمَدُ نه لی َا السَموات . . . » of ١‏ 
لرَهْرٌ أَلَهُ في التَموتِ وَفٍ الْرْض ...4 ۳ ۹ ٠٥٤٤‏ 
وهو بطم ولا 22( 14 ۷ء ۳۲۸ 
ال ای تن اک م شي اڈ 14 ٦٦‏ 
لاكَدَمَا مُأ ما دُحكَرْوا بو فحنا عَلَيْهِرَ . . . » ٤٤‏ ۰ 
طوانیز یو الین خا آن شرا ١ه‏ 14 Tot‏ 
مَعنكمٌ مَمَاتِعُ ألمب ا مها إلا هو ۹ ۲ء ۲۹۳ 
کسر پوه أن شل قل پا كبك ...۴ ۷۰۰ ot‏ 
ولوا رتو شر ن ومهم ...4 ۱۰۱-۰ ۰ء ٤‏ 
بی لکوت والارض أن ین کر رات ۳۹۱۰۳٣٣٣٤٤٣٣٥٣ ٣١‏ 
طخ کل ئو“ ۰۲ هن 
ل تدر الْہمَکز> ۳ ء ۳۳٣‏ ۷۹ف ٥٤٥‏ 
لفن برد أنه أن يَهْدِيَمُ عن صَدْروٌ ...»4 10 ۹ء ۲۸۸ 
کرک آن لم ہکن بك مھینک ال بطر ...4 ۱۳۱ 1 
وما بک بول كما يتملوت »4 ۳۲ 7س 
یلک ما مرت لآب وم آش بئنہیح 40 16 ۳٣٢‏ 
من اَظْلَر یت افتکا عَل الہ كَی> ٤٤‏ ۲۲ 
لفل إِنَّ صَلَاتِ وَحْتيٍ وَتيفَ وَسَمَاقَ» ۱٦۳٦-٢‏ ۳ء ۲۹۳ 
سورة الأعراف 

وربا طا اشک ۳ ۸۸ 
لفل إا حم ر اتوي . r‏ ۱ء ١‏ 
لالوم نسر ما وا لماه . . .4 ١‏ ۳1۸ 
«إك یکم اه آآری علق الوت ...4 oY o‏ 
٦‏ " ۹۹ ۸ 





ود فوع موی یں بَقیی بن ُلِتْهِر 4 ۸ ۹ء YU ۲٥۹۱۹۷‏ 








فهرس الآيات القرآنية ےا 
الآية 
له ربک شَريمٌ الْمِتَاي» 


ات بذ عم ميق الككي ...4 
ا لا ضيغ کر سے۴ 
ور الاسام سی ادو ي 
یک کی مَیں> 
سورة الأتغال 
ویمکروں وید ا ات 0 
وات اة يس قر يده 
لا تسلا الذي گنا ملا ...4 
سورة التوبة 
الوا نک عد ثتيك أط ...4 
1 م ممجرى كد ...> 
A: +‏ س سم سم مع لم گی 
ہت سیب4 
طوقالت الْيهود عرد أن سه ...»4 
«شوا له تين » 
وما أكم ين دين لله ين وي ولا ضير 4 
إت اله لا ضيغ لر اريه 


سورة يونس 


التفي في باب صفات الله عر وجل 
TAR ۷‏ 
3٥٢ ۹‏ 
۷۷۰ ۳۳۷ 
٦ ۸۰‏ امه 
YA AF‏ 
1A0 11 2‏ 
١ه‏ 0 
A: 04‏ 
۲ 7 
P4 ۴‏ 
۹ ۹۹ 
19 1۰ 
.ك 117 دس 
٦ ٦۷‏ ۸ء ٠٤٤‏ 
Tot 111‏ 
لقنا fv‏ 
58 ۳۱ 
or‏ 4 
اگ 1o‏ 
Yor eT‏ 
۳٤٤ ٣ 348‏ 
8۴ ۷۱ 














النفي في باب صفات الله عزويل ‏ ے۹٦۳‏ فهرس الآيات القرآنية 
سورة هود 
«أوليك تق َو تین فى الْأرْضٍ» YE ٢‏ 
اقا تما یکم ید ا إن شه ...4 YE r‏ 
وَمَا نهم وکنکن طلا اش ۴١‏ لفن 
رن دبک مئال لا یذ 1۰۷ A4‏ 
ط0 له لا ضيغ بر الشنيي» 110 ۳۳۷ 
وو سے پگ میلک الثرن بل ...> ۱۷ ۳۳1 
وما رَبك كفل عا لود ۳٣‏ ۹ ۳۲ 
سورة يوسف 
لیڈ ما4 ۳۹ ۸ 
و مو شيع لَب جر لمحن » 8٦‏ ۳۳۷ 
لے کلک یک لے ۷٦‏ ۸۵ 
لاک لَه ا يع جر سی ۹۰ ۳۳۷ 
سورة الرعد 
اله الى رم اكوب پتار عو ...4> ۲ 
وو یڈ ۱۳ A٤‏ 
لام علا لئے شر سفوا كلقي ...4 ٤ ٦‏ ٤٥ہ‏ 
طول رال 0 گرا تيبم ...4 ۳ ۳٣٣‏ 
لمل اة ألى ويد المشة ...4 ro‏ ۸ 
) لا کت م کو ن وَل ولا واي ۳۷ Pot‏ 
ؤ ورک کڈ ل لو 38 3 ro1‏ 
١‏ وق مکر الین ن لهم ...4 ٦‏ ۲۸۰۵۰ 
) سورة إبراهيم 
لوشو ُو ليذ ال4 . ٤‏ ۷۹ 
۰ من م يا4 ۲۷ ۸۵ 


سو لد کیٹا ...4 o‏ 01 























Fay | 





فهرس الآيات القرآنية ا۹۲٦‏ | النفي في باب صفات اللہ عزْ وجل 

الآية رقم الآية الصفحة 

لول تنک ا فلا َا يسل ال یں ۲ ۹ء ۳٣٣‏ 

فلا تک اللہ خلت وعيو جشات ...4 ٤‏ ۸ء ۳۳٣٣٢۸٢‏ 

اليد امار 4 £۸ ۳۹۸ 
سورة الحجر 

چ بی يجاوع أنه كا الَف اكير @...4 ۰-4 FAA‏ 
سورة النحل 

لرن سدوا عة أ لا خصوعاً ...4 1۸ o‏ 








10 ۲٢-٠ وھ‎ ۹ 3 

۲٤ 41 4@ يجرت‎ : 

تا کر الکن مع کے کے 4> اه 7 

تی کر الکن میک ...۷> ۷_- ٦٠٦‏ 14۳ 

لین لا يموت يالكخرة مل السو ...4 1 ٥۵ء‏ ۸۹ 

f 4A 

«للا عَنينوا يِه الأنتالً ...¢ ٣٠٢ ۱٦٦ ء۱٢۲۳ ء٣ ٤۶‏ 

FY ofr ۵٥ 

صرب اله مکلا عبَدا تملوگا ...4 Vo‏ ۸ء 1 

ورت الہ ملا جلي ...4 ۷ ۹ء ۹ء Y1‏ 
ہس تج یہت وق 

لداب با ڪا يدت @4 ۸۸ ,1 

وما ظمتهم ولیک اوا شم ید4 11۸ YY‏ 

سورة الإسراء 
FA‏ ۱ء ١‏ 
۷۲ ۳۸ 


۳٣٣ ء۳٤٣٤‎ ء۲۹٤۰‎ 11 


5-6 ا 








Far 











النفي في باب صفات الله عزوجل ‏ بي" | فهرس الآيات القرآنية 

لت رقم الآية امن 

کا لھم ین دونو من کل rot ٦‏ 

لإنَا لا ضِيعٌ كبر من لَحْسَنّ عَمَلَا ٣‏ ۴۳۷ 

44 ۷۲ء ۴۸۸ 

۳٣ ٠٣ o1 

FAR ۷۹ ¢ 

«قأراد رَيْكَ أن لا لھا ...4> ۸۲ ظ۸ 

وكا بعصم رمي يثوح ...4> 44 ا 

TOF fo 

5 ۹ء ۲۲۹ 

۷۲ oY 

وما کان رک مہ ٦ 1٤‏ ووم 

ايده ضير لیکن ہل تھا لم سا4 ٦٦٦ ء۱٢۲۳ ء۱۱٤١ ء١ 0٥‏ 

۰ء ۲ء ۲۹٦‏ 

الا اد اَن ئ @ ...4 ۸۔ ۹۲ ٤٤ ٦‏ 

ڪا الوت يعر ينه ...4> ۹۰ e‏ 
سورة طه 

الجن عَل لعف ستِف )4> 0 ۷۲ ۷ء ۲۷ 

لا يَضِلٌ رن وَلَا يَنَى 4 0 ٠٤٤۷ 7٦‏ 

لأف يد ألا غ رھ کے ...3> ۸۹ 14۷ 

«ولا محيطوت يوء طل 4 ۰ ٢۲۳۱ء‏ ۲۷۲۳۲ 

۴۰۵ 

وقد عه لک ادم ين قَبَلُ قَتَبِىَ ...4 ا ٣٢‏ 


لقال كلك انكف انا عيبا . . . 4 هن ۳۸ 








فهرس الآيات القرآنية تھے 


النفي في باب صفات الله عر وجل 





الآية رقم ال E‏ 
«وما حَلَقمَا السَمَه ولاس ا ّا لمي @4 1 ۷ TY‏ 
عاپز بک أن يد هئ تد ین ...>4 ۷ ۷ء ۳۲٣‏ 
للا کل عَتا بتعل یٹم ار @4 ۳ ٦۹ء‏ ۳۷۵ ۳۷۷ 


ين يَسُول ...4 ٢‏ ۹۳ 
:0 مھ PEY 17 ٢‏ 
و فی ي سبحو ا ۰ 45 
« امم بن ڪاو بطرت ) ٣‏ ۹ 
بل مل یمم کنا تََتَليْمُم ...4> ۳۔ ٦۷‏ 14۹۷ 
اوسا ع 206 آلجمد يخ ي و 

oY ۷۹ قیلک4‎ 

سورة الحج 

1 ٠ TEES 





إن أله يفْعَلُ ما یی ۸ ۳۷۷ 
ریز یہ ٤‏ ۷۷ 
جارك ِالْعَذَاب وکن ف انه وعدم ۷ء 3-5 
٤ 4 5 2‏ 
ورلن م لجات کیا ل ود ينه r vr‏ 
سورة المؤمنون 


وما گا عن الان حَفْتَ4 ۲۷ ۲٢‏ 
ئل ایس الأرش ون کا ...>4 ۸۵-۸٤‏ ۳ 


ٹر مر تا از کہ ۸۸ Yoo‏ 

لم اشد له ن ر ...4 ۹۱ Yer‏ 

ما قد اک ین کر کا صا تک بن إِلو ...کہ ۹۲ ٦۹ء‏ ۲۹۳ 

فصر آنا حلفت عَبَكًا ...4 110 ۲1 
سورة التور 


لميا مم آله ديهم اّ4 ٢‏ ۳۱ 
ول کی آل كتا نتجزت4 3 Yé‏ 





النفي في باب صفات الله عل ميل ے٥۹٦5‏ 
الآية 





وا ب الكليت» 
0 تن ات إکتا کی ۔ 
ESED)‏ 4 


یہس کے وو 


یھٹا ا انیت | مہ 
وکا ڪا كرا ڪا . . . »4 
وق لد بل مَل ع کبر ينه لنتلا» 
«ثل لا يَِلرْ سن في السّموت َال ...€ 
"مل" ٤‏ كل )...6 
و ر بي نا ملو 
سورة القضص 

۵ا لث آحكُم ين إلله ر4 
وما کان ربك مهوت الشری ہق بعك ...4 
نيت عَكهِمْ الأتبة يوذ . ..4 
لوي يتاوبوخ يفول أن شركوق ...4 

سورة العنكبوت 
في لض ولا ف العمل 








€. 





فهرس الآيات القرآنية 


رقم الآية الصفحة 
وج ۷۰ 
Er T۹ ۲‏ 
TY‏ 19 
I 0۸‏ 
ووو ۷۹ 
۲۹ ٦ھ‏ 
۲۔۷۷ ۲۹ 
1 557 
YA 0٠‏ 
o4 0۹‏ 
ناج 55 
TAV «YA ۸۸‏ 
TIEN 518‏ 
o ۸‏ 
YY “۹‏ 
55 ۲۷ 
VY ۷٤‏ 
٤٣ ۲‏ ۳ 
o‏ 1 
YY ۰۶‏ 
١ه TEA‏ 





فهرس الآيات القرآنية ا 1 النفي في باب صفات الله ع[ وج 





سورة الروم 
مد اھ لا ميف أله ودم ۳٣٣ ٦‏ 
وتا کت ال کلِمهُمْ ولكن ...4 ۹ PY‏ 
ف2 لمل في الوت لاض . . .4 ۷ ۳,۹ 
صمي لک متلا ين شيك ...> ۸ 14۳ 
هر اميم الْقريد» o‏ ۷۱ 
سورة السجدة 
لما کم ن دونو ین ل ...4 ۳٣٥٣ ء٤ ٤‏ 
لای لصن ل سىء كت ...4> ۷ ۸۷ 
ایتا متا فى الأرّض) 1۰ ۱۷ 
«مَدُووا يما تبشر لمآه ركم هذا ...»4 14 ۸ء ٤‏ 
إا من الجر مس4 ۲ ۸۵۰ 
سورة الأحزاب 
لو ل يستتي. بن الحن»ه rr or‏ 
سورة سبا 
علو الیب لا يغرب عله يقال درو . . . » ۳ ۱ء ء ۲۷۰ 
۹5ء ۳٣٣‏ 
لش ادع أ ایب تم ين فو امد . 4 ۲٢‏ ۳ء ۲۹ء ۳٣۹‏ 
طز تم َة مس الا ین ایک ّ4 ۲۳ Yol ۳٣‏ 
سورة فاطر 
جا انا اکا بننت اکھ یڑ ...4> ۳ ئ٤‏ 
n‏ ات الشئراه له إل ا ...4 1 Yor‏ 
ئل رم شیا الین كمون ...4 14٤ ٤‏ 


¢ 


کے لا کے پک ۳٣٣٣۷ ٤٤‏ 











وما عقا الما والس وما بيا بطلا 
اليد ما4 

3 الزمر 
«لو ناد اک أن يِذ يتخذ ود اطقن . . 
ہن کا 


ود الو لا ملف آله آلیبکد ...۷> 


جا کاٹ ث کا کا ات ۱ 
الہ كيه سل کینڑ4 
ا ا ا الله سی مدرم لار . . .4 
سورة غافر 
ڪٽ ...4 


رک لعفت اللو کے 


فهرس الآيات القرآنية 
رقم الآية الصفحة 
of ۷۱‏ 
۸۲ ۷۲ 
۹۔۱۸۰۸ TETANY‏ 
۸۰ ۸ء ۲۹٢‏ ۳۰۲ 
۸۰-۔ ۱۸۲ ۰۵ء ۸۰ 
۲۷ 1 
536 ۳۸ 
TEY FA 1‏ 
۷ ۰ 
۲۰ بے شا 
P4 ۱‏ 
FAY 1۲‏ 
4٦٤٤ ١۹ ۷‏ 
r ۷‏ 
YT 1۰‏ 
۳۰۱٦ ٦‏ 
۳۱ ۲ء TTY‏ 
٦۔‏ ۳۷ 8 








فهرس الآيات القرآنية 


الآية 


نتر بل ا ہت 
للم سهد يتا الوا عقا آله ...4 


F4۸ ۳ 


سورۃ فصلت 
کال & ...4 


وال آل روا را را ادن أسلد ...> 


ن يل صللا تيده وک آکے لبها . . .4 


الیو ما م ن ل 
لیس کین ی ومر اسيع ايد4 


کا آثر تحت 


ای4 


ہے ہت 


تن يبيل له كنا كم ین ولو ...> 


3 ملت َ6 عر 


لوجعلا م من ع 





سورة الشورى 


سورة الزخرف 


جو علتمم بای ا هم ية ©4 


سی 


مل إن کان لات 





مہو بی 
سر 


ئا ...4 


4... 


النفي في باب صفات الله عر وجل 


رق الآية الصفحة 
1١‏ ۲ء ٤ء(‏ 
of ۲٢‏ 
۲۹ 14 
45 ۱ ٦ءء‏ ۳۳۲ 
۸ تنس 


۹+ ۷۲ 1١ 
۱٢٦ ١٠٢۳٣ «110 ء٤‎ 
۲١۰٢۱٢۱۷۱ ء٦‎ ۸ 
۲٦٢٢٢٢٢ ۹۷ء‎ 
۲٦٦ ٦٤ ء١‎ ء۳٣‎ 
۲۹٢ ء۲٦٤٢ ۱ء ۸ء‎ 
۳٦۸ ۹ء ۰۱۰۷ء‎ 
O O ۹ 


۳٣ ء٤٣‎ ۳۱ 
FAY ٤ 
٥٣٤ ٤٤ 
oo ۹ ف‎ 
اس‎ 1 
ڑا‎ 0 
TY ۷ 
8 ۸۰ 
TET ۸۲ ۱۔‎ 











النفي في باب صفات اللہ عز وجل آ۹۹ 


الآية 

سورة الجاثية 
تل اي نک کا رر ...>4 

سورة الأحقاف 
فل اریم ا ندعو ين مون آکو ...4 
بر کک کیم بار دا 
رسن لد مبب کا أله 
لاوکر با أن آله رى كل ...4 


سورة محمد 








٭کتل نل الی بَید التوْنٌ ...> 
انکر انکر 5 يله پک اکن 
کیت ائم اقب مآ أتنخط لله ...4 


سورة ق 
یبا بان آلارز 
لون أب له من حل وريد 
ط٢‏ یڈ ال کی ا اا لر لِد ®4 
7 9007 


سورة الذاريات 
ؤرما عَلنتُ ْو اله ي يشرد @4 
سورة النجم 
م لم با با غ شحف مرک لا ...4> 
سورة القمر 
جيك ,يناه 
سورة الحديد 


جئر الا وار ار انيل »> 


اج کرت 


١٦١٤-٦٤٣ 


فهرس الآيات القرآنية 
ل 


1۸ 


4٤ 
اعت‎ 
٤ 
۳۲۲ ۷ء‎ 


۸ 
۲۹۳ 
۷۱ 
۲۳ 
PV 
۳۷۹ ء۳٣۳۲‎ ۳۰ 


۲۷۰۰ ۷ء‎ ٥ 
۳ ء٦‎ 


۳۸۶ 


تصرف 


o 


1۷1 








۶۴ 








فهرس الآيات القرآنية ے٢۷۶‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
سورة المجادلة 

د سيم آله قول لى ميلك ...4 ۱ ٢‏ 
سورة الحشر 

سبح ل ما فى ألسّموتٍ وَمَا في الأيْض . . . » ١‏ 

مو ال ای ۷ کا إل الا ہُو عم الت ...4 ۲۲ ۳ء "۷۲ 

لهو آله آلف ل كه إلا هر یك الْتُدُرش ...) fet AYY ٣۳‏ ۳۰۷ 

۳۰۹ 

پر اہ ای لا الہ إلا هو ...4 ۳ ٦۹ء AY‏ 

هر اله اليلق البارئة . . . » 72 ۷۲ 
سورة الصف 

سبح بو ما ف لسوت وما فى الْأَرَضْ . . . » ٤ ١‏ 
سورة الجمعة 

اليك اموس الترز لذي » ۳٣٣ ١‏ 
سورة التحريم 

۶ وو الم کیہ ۲ ۷۹ 
سورة الملك 

لو گا مم أو تتهل . 1۰ ۷۵" 

کل ےت 2 انی اتا ال ۲۸ Foo‏ 
سورة الجن 

را م تک جد ہنا ما د م و ول 6> ۳ ٦ء ۳٤٤ ٤‏ 

رض ...4 1۰ ۷ء ۳۸۸ 

Pt ۱۲ 4... بی‎ 

سس بون بريد فلا اف مسا ولا رمَا ۳ ۳۲ 

لفل لي کن رن ین الہ آم4 ۲ Yoo‏ 


عم لَب طهر ل بب کت 8> ٦‏ ۹ 








النفي في باب صفات الله عزَوجل ے۱٠۴۷‏ فهرس الآيات القرآنية 

الآية رقم الآية الصفحة 
سورة المدثر 

درف ومن عقت متا للا ۔۔ ۱۔١1‏ 2 

۳۲ ۳٢ 

8 ۲ 

1۸0 ٢ 

1 ۳ 

o ٤ 
سورة التكوير‎ 

ئا السار غلك 4>©9 ٤‏ ۷۸ 

ورا تاو إل أن مناه انه ۲۹ هن 
سورة الانفطار 

اف ای ریز ا که ك @4 ۸ HE‏ 
سورة البروج 

×ط بطش ريك تيد 9© ...4 1-۲ AA‏ 

جیو اش ایی © ...4 ١٦١-٤‏ ۷۹۱ 
سورة الطارق 

طرع کم کہ ...4 “٦٦-۵٥‏ ۸۰۵ 
سورة الشمس 

دنم عَكَھۂ رَثْھر ...> 14 ro‏ 

وولا کاٹ عقبها © > ۳٣٣ ۰١‏ 
سورة الكافرون 

ثل اا الك © ٤٤ 52 ٠...‏ 
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سورة الإخلاص 


سورة الفلق 





النفي في باب صقات الله عر وجل 


TTT ۱ءء‎ ٥ہ‎ ١ 
٣٤٤ ۸ 

۲۳ ۵( ۲ 
t0 ۹ 

۲۳ ء۱١۰۰ ۷ء۰‎ 7 
٥٤٤ ٣٣٤ ۹ 
3+08 ۷ 
۲۹۹ ل‎ ۷ 
٥٤٤٣٣۹ ۹ء‎ ۷ 


ہم 


FAN ¥ 





النفي في باب صفات الله ع ول ے۴۷۰۳ فهرس الأحاديث النبوية 


7ھ 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث راوي الحديث رقم الصفحة 
«اخحتصمت الجنة والنار إلى ربهما. . .» أبو هريرة ۳۸۱ 
«إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة. . .» أنس بن مالك Yo‏ 
«إزبعوا على أنفسكم. . ٠.‏ أبو موسى الأشعري ۳۹ 
«أستودعك الله الذي لا يضيع ودائعه. ..» أبو هريرة ۳٤‏ 
«أفظننت أنك ملاقي؟ قال: لا.. ٠.‏ ۹ء ۹ء ٥٤٤‏ 
«ألا أخبركم عن النفر الثلاثة. . .» أبو واقد الليثي ۲ 
«إن الله كك يستخلص رجلاً من أمتي» عبد الله بن عمرو TAY‏ 
«إن الله لا يخفى عليكم. . ٠.‏ ابن عمر ۳۷1 
«إن الله لا يرضى لعبده المؤمن...» عبد الله بن عمرو 4١‏ 
«إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة...» ۸۰ 
«إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» أبو موسى الأشعري  75721175١‏ 

۷ء ۳۴ 
«إن الله هو السلام» عبد الله بن مسعود 1 
«أن النبي ب صلىء فكان إذا مرّ. ..؟ حذيفة 544 
«أن التبي ب نهى عن الأغلوطات» معاوية بن أبي سفيان r‏ 
«أن تجعل لله نداً وهو خلقك» عبد الله بن مسعود ۰ 
«أن تعبدوا الله ولا تشركوا به» الحارث الأشعري ۹٤‏ 
إن ربكم تبارك وتعالى حبي كريم. ..» سلمان الفارسي ٤۳‏ 
«تجيء البقرة وآل عمران. . .» بهن 
«تخلقوا بأخلاق اله» (حديث باطل) o‏ 


اتعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه. . .» Ye‏ 








فهرس الأحاديث النبوية یڈ ۷۰م 
طرف الحديث 


«تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في اش 
«ثلاثة لا ينظر الله إليهم.. >»٠‏ 

«خير الناس قرفي . . .» 

«دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من قبلكم. . :» 
سبُوح قڈوس رب الملائكة والروح؟ 

«صلّ قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً. ٠٠.‏ 
«الظلم ظلمات يوم القيامة. . .» 

«العجماء جبار» 

«العز إزاره» والكبرياء رداؤہ. ۹٠٠‏ 

«فإنه من فارق الجماعة قيد شبر. . .» 
«فانطلقا يمشيان على ساحل البحر. ..» 
«فتبعته أم إسماعيل فقالت. . .» 

«الفتنة هاهنا. . ٠.‏ 

«قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء. . ٠.‏ 
«قال الله : كذيني ابن آدم.. .» 

«قد عفر له قد عفِر له ثلاثاً» 

«كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة» 

«لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له. . .» 

«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق...» 
الا يرحم الله من لا يرحم الناس» 

«لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي ڑا فا 
«لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» 

«اللّهم أعوذ برضاك من سخطك. ..» 
«اللّهم امكر لي ولا تمكر علي. ..» 

«اللّهم فمّهه في الدين وعلّمه التأويل» 

«اللّهم لك أسلمت وبك آمنت. . ٤.‏ 


النفي في باب صفات الله عر وجل 


راوي الحديث 


أبو هريرة 
ابن مسعود 


عائشة 
عمران بن حصين 
عبد الله بن عمرو 


محجن بن الأدرع 
ثويان 

جریر بن عبد الله 
ابن عمر 

أبن عباس 


ابن عياس 
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النفي في باب صفات الله عزوبل ‏ 4ے ۳۷۰٣‏ فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث راوي الحديث رقم الصفحة 
«لو أن الله عذب أهل سماواته. ..» زید بن ثابت YAY‏ 
«ما أحل الله في كتابه فهو حلال. ..» أبو الدرداء ۳۹4 
«ما أصاب عبداً قط هم ولا غم ولا حزن...» 15 
«ما يخلف الله وعده ولا رسله. . ٩.‏ عائشة PAE‏ 
«مثلكم ومثل أهل الكتابين. . ٠.‏ ابن عمر ۸۰ 
«المدينة كالكير تنفي خيثها. . ٠.‏ ۲۹ 
«مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا هو...٠‏ ابن عمر ۲ 
امن مات يجعل لله ندا دخل الثار» عبد الله بن مسعود ۳۹ 
«نعم. . . ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى» أبو سعيد الخدري ۳۸۹ 
«نعم إذا رأت الماء. . .» أم سلمة ٤٤‏ 
«هل فيكم غريب. ..» شداد بن أوس» عبادة بن 

الصامت ۴۸۰ 
«وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ٠...‏ علي بن أبي طالب ٦ء EY‏ 
«ورجل ربطهما تغنيا وتعففا. . ١ ٠.‏ 
«وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة. . ٠.‏ معاوية 34 
«ويد الله مع الجماعة» أبن عمر 34 
«يا أيها الناس خذوا من الأعمال...٠‏ عائشة 4Y‏ 
«يا عبادي: إني حرمت الظلم على نفسي...» آبوفر ١۱۲۱ء‏ ٢٢٦۲ء‏ 1۷۷ء ۳۷۸ 
«يد الله مَلْأَىء لا يغيضها نفقة. . .6 YY‏ 
«يقول الله تعالى : العظمة إزاري. . TI AA ٠.‏ 
«يقول الله تعالى: شتمني عبدي ابن آدم» to‏ 


«يمجد الرب نفسه: أنا الجبار. . .» ابن عمر ۳ 








ہرم 


فهرس الآثار الموقوفة 


وإنما نقول وجب إثباتها . . . أبو القاسم التيمي 
مقالات الفلاسفة. . . أبو حتيفة 
وله يد ووجه ونفس.. . أبو حنيفة 
ينزل بلا كيف أبو حنيقة 


إذا رأيت_الرجل ينتقص أحداً من أصحاب. ٠.‏ أبو زرعة الرازي 
المعظّلة النافية الذين يتكرون صفات الله كلك ... أبو زرعة الرازي 


صفاته معلومة من حيث الجملة. . . أبو محمد الجويني 
من طلب العلم بالکلام تزندق أبو يوسف أو مالك 
إا أهملها أهلها ي بن كعب 
استوى كما ذكرء لا كما يخطر للبشر أحمد ين حتيل 
علماء الکلام زنادقة. . . أحمد ين حتبل 
عليكم بالستّة والحديث. . . أحمد ين حنيل 
لا يوصف الله إلا بمأ وصف. . . أحمد ين حتبل 
نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى أحمد ين حتبل 
ولا يوصف الله تعالى بأكثر مما وصف به. ٠...‏ أحمدين حتبل 
إن من سعادة الحدث والأعجمي. .. أيوب السختياني 
إني أخير يموت الرجل من أهل السنة. . . أيوب السختياتي 
فهذه صفات ربا التي وصف بها . . . ابن أبي زمنين 
فما وصف الله من نفسه. . . ابن الماجشون 
في صفة الرب العظيم الذي فاتت عظمته. . ٠.‏ ابن الماجشون 


إن الي بي رأى ربه ابن عباس 








النفي في باب صفات الله عز ويل ۳۷۰۷ فهرس الآثار الموقوفة 





طرف الأثر بادي الأثر ' رقم الصفحة 
التي تركت ابن عباس VY‏ 
أهل السنة مجمعون على الإقرار. . . ابن عبد البر OTA YY‏ 
الذي عليه أهل السنّة وأئمة الفقه. . . ابن عبد البر ۰۸ 
ما غاب عن العيون فلا يصفه ذوو العقول ابن عبد البر 1 
قإن صفات الله تعالى لا ثُثبت ولا ثنفى. .. ابن قدامة 16 
إنما يكون التشبيه. . . ١‏ إسحاق بن راهويه ۰ 
إن الامتناع عن الخوض في صفات الله ٠.‏ البغوي ۲۹ 
نعم أصفه بغير مثال الحسن البصري ۲۲ 
إنما يريدون - يدورون ‏ على أن يقولوا. . . حمّاد بن زيد oo cT:‏ 
ومن علم هذا الباب -أعني الأسماء والصفات-. . . الخطابي 16 
إن صفات الله تعالى لا تؤخذ إلا من كتاب... الخطابي or‏ 
وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات. .. السجزي 1 
من العلم بالله السكوت.. . سحنون 1 
ليس قوم أشد نقضاً للإسلام من الجهمية... سليمان التيمي ۸٥۵‏ اله 
آمنا بالله وبما جاء عن الله. . . الشافعي ۲۲٢‏ 
آمنت بلا تشبيه» وصدّقت بلا تمثيل الشافعي 114 
حرام على العقول أن تمثّل صقات. . . الشافعي ۸ء ۱٥١‏ 
حكمي في آهل الكلام. . . الشافعي ۸ ۰٦٦‏ 
لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه. . . الشافعي ۷۳ 
وقد أعاذ الله أهل السنّة من التحريف الصابوني ۲٤‏ 
لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف. . . عبد الرحمن بن القاسم 1 
وهو في ذاته وصفاته لا يشبهه عبد الله الجويني ۲۰۳ 
الأصل أربع فرق. . . عبد الله بن المبارك oY «Ao‏ 
ناظرت الجهمء فلم يثبت... علي بن عاصم o10‏ 
تلك عقول كادها باريها عمرو بن العاص A1‏ 


ليس لنا أن نتوهم في الله كيف الفضيل بن عياض عد 











فهرس الآثار الموقوفة 

طرف الأثر 

أعطلها أهلها وتركوها 

يا أحول» أوّلا تدري أن الرجل.. . 
الاستواء غير مجهول. . . 


لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد. . . 
لم يكونوا يسألون عن الإسناد. . 
وأن السنّة هي اتباع الأثر. . . 

من شبه الله بخلقه فقد كفر. . . 
نسلم هذه الأحاديث كما جاءت. ۔ 
أمرُوھا کما جاءت 

أحبها لأنها صفة الرحمن.. . 


النفي في باب صفات الله عر وجل 


دادي الأثر رقم الصفحة 
قتادة ۷۷ 
قتادة 00 
مالك بن أنس ۲ء ۲۰۲۷ 
۷ء ۲٢‏ 

مالك بن أنس 0¥ 
مجاهد ۷۸ 
محمد بن سيرين 
معمر بن أحمد ۲۳ 
نعيم بن حماد o‏ 
نعيم بن حماد الخزاعي 4 
وكيع بن الجراح ۹۸ 
۲۹ 

o0 





النضي في باب صفات الله عر وجل رة 52 قهرس الأعلام 





فهرس الأعلام 
العلم رقم الصفحة 
إبراهيم بن إبراهيم اللّقاني: YY‏ 
إبراهيم بن سيّار النّظام : 00۰ 
إيراهيم بن طهمان: 010 


ابن أبي العز - علي بن علي بن أبي العز الحنفي 
ابن الأثير > المبارك بن محمد الجزري 

أبن تومرت - محمد بن عبد الله 

ابن خلدون - عبد الرحمن بن محمد 

ابن الديلمي = عبد الله بن فيروز 

ابن رشد الحفيد = محمد بن أحمد 

ابن الزاغوني - علي بن عبيد الله 

ابن سبعين - عبد الحق بن إبراهيم 

ابن سِيْدَّه - علي بن إسماعيل 

ابن سينا - الحسين بن علي بن عبد الله 

ابن عامر - عامر بن عامر 

ابن عربي الاتحادي = محمد بن علي الطائي 
ابن عقيل = علي بن عقيل الحنبلي 

این فارس = أحمد بن فارس 

ابن فُورّك = محمد بن الحسن 

ابن فُصلَبغا = قاسم بن فُظلَبْغا 

ابن مالك = محمد بن عبد الله بن مالك النحوي 
ابن المرتضى = أحمد بن يحيى بن المرتضى 
ابن الهمام = محمد بن عبد الواحد 

ابن الوزير اليمني = محمد بن إبراهيم 








قهرس الأعلام ے۶۷۰ النفي في باب صفات اللہ عرٌ وجل 
العلم رقم الصفحة 


أبو البركات = هبة الله بن علي بن ملكا 

أبو بكر ابن العربي - محمد بن عبد الله 

أبو بكر الخلال - أحمد بن محمد 

أبو بكر الصبغي = أحمد بن إسحاق 

أبو بكر بن محمد - أبو بكر الجطني: 8 
أبو جعفر السمناني - محمد بن أحمد 

أبو حامد الغزالي - محمد بن محمد 

أبو الحسن الأشعري - علي بن إسماعيل 

أبو الحسن التميمي = عبد العزيز بن الحارث 
أبو الحسن الطبري - علي بن محمد بن مهدي 
أبو السعود - محمد بن محمد بن مصطفى 
أبو سليمان الداراني = عبد الرحمٰن بن أحمد 
أبو شامة - عبد الرحمن بن إسماعيل 

أبو العباس القلانسي = أحمد بن عبد الرحمن 
أبو عبد الرحمن السلمي = محمد بن الحسين 
آبو عبد اللہ بن أبي زٌنین > محمد بن عبد اللہ 
أبو عبد الله بن مجاهد = محمد بن أحمد 

أبو عبيدة > معمر ين المثتى 

أبو عثمان الصابوني = إسماعيل بن عبد الرحمٰن 
أبو عثمان التيسابوري - سعيد بن إسماعيل 
أبو عذبة = الحسن بن عبد المحسن 

بو علي الثقفي = محمد بن عبد الوهاب 

أبو علي الجبائي - محمد بن عبد الوهاب 

أبو الفضل = عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي 
أبو القاسم التيمي = إسماعيل بن محمد 

أبو المظفر الإسفرائيني = طاهر بن محمد 

أبو المعالي الجويني - عبد الملك بن عبد الله 
أبو الهذيل العلّاف - محمد بن الهذيل 

أبو الوليد الباجي > سليمان بن خلف 








النفي في باب صفات الله عرّ وجل د 
الطع 

أحمد بن أبي دؤاد: 

أحمد بن إسحاق - أبو بكر الصبغي: 

أحمد بن عبد الرحمن - أبو العباس القلانسي: 
أحمد بن عبد الله الكرماني: 

أحمد بن علي بن حجر = ابن حجر العسقلاني: 
أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي : 

أحمد بن فارس: 

أحمد بن محمد - أبو بكر الخلال: 

أحمد بن محمد الصابوني: 


أحمد بن محمد بن محمود - جمال الدين الغزنوي: 


أحمد بن يحيى بن المرتضى : 
أرسطوطاليس: 

الأزهري - محمد بن أحمد بن الأزهر: 
إسحاق بن محمد = الحكيم السمرقندي : 
إسماعيل بن جعفر الصادق: 

إسماعيل بن عبد الرحمن - أبو عثمان الصابوني: 
إسماعیل بن غُلیّة: 

إسماعيل بن محمد - أبو القاسم التيمي: 
أم سليم - الغمیصاء بنت ملحان چا 
الآمدي - علي بن أبي علي بن محمد 
الإيجي - عبد الرحمن بن أحمد 
الباقلاني = محمد بن الطيب 

برترند رسل: 

بريدة بن الحصيب الأسلمي طظ4 : 

بشر بن غياث المريسي: 

بیان بن سمعان: 

ثعلب بن يحبى بن يزيد: 

ثوبان بن جحدر 5 : 

الجعد بن درهم: 


۲۸ 
TY 
۳۹ 

004 
Y4 


T1 
Af 
۲٤ 
۹ھ‎ 
1€ 


ر3 
10 
۷۲ 
۳ھ( 
o‏ 
55 
۸۲ 





فهرس الأعلام ے۴۷۰۲ 
العم 


جعفر بن محمد الصادق: 

جمال الدين الغزنوي > أحمد بن محمد بن محمود 
الجنيد بن محمد الصوفي: 

الجهم بن صفوان: 

الحارث بن أسد المحاسبي: 

الحارث بن الحارث الأشعري 5 : 
حافظ بن أحمد الحکمی: 

الحاكم بأمر الله = منصور بن نزار العبيدي 
حرب بن عبد الله الكرماني: 

حُرثان بن الحارث > ذو الأصبع العدواني: 
الحسن بن عبد المحسن - أبو عذبة: 
الحسين بن الفضل البجلي: 

الحسين بن علي بن عبد الله = ابن سينا : 
الحسين بن منصور الحلاج : 

حفص بن حميد المروزي: 

الحكيم السمرقندي = إسحاق بن محمد 
الحلاج > الحسين بن منصور 

الحماسي = قيس بن عمرو النجاشي 
حَمّد بن محمد الخطابی: 

حنيل بن إسحاق الشيباني: 

خارجة بن مصعب: 

خالد بن عبد الله القسري: 

الخطابي = خمد بن محمد 

خلف بن عمر المعلّم: 

الخيّاط = عبد الرحيم بن محمد 

داود بن علي الظاهري : 

الديلمي = محمد بن الحسن 

ذو الأصبع العدواني > خُرثان بن الحارث 
الرازي = محمد بن عمر 





النفي في باب صفات الله عر وجل 
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النفي في باب صفات الله عرٌ وجل ل٣۷۱‏ 
الیم 

رزق الله بن عبد الوهاب التمیمي: 

رضا خان الأفغاني البريلوي: 

الزبيدي = محمد بن محمد مرتضى 

زكريا بن يحبى الساجي: 

السجزي - عبيد الله بن سعيد 

سحنون = عبد السلام بن حبيب 

سعد الدين بن مسعود التفتازاني : 

سعيد بن إسماعيل - أبو عثمان النيسابوري: 
السفاريني = محمد بن أحمد 

سليمان بن الحسن الجنابي: 

سليمان بن خلف - أبو الوليد الباجي: 
سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب: 
سليمان بن طرخان التيمي: 

السهروردي = يحيى بن حبش 

سهل بن عبد الله التستري: 

الشريف أبو علي - محمد بن أحمد بن أبي موسى 
الشهرستاني = محمد بن عبد الكريم 

الشيخ زاده = عبد الرحيم بن علي 

صاعد بن محمد الاستوائي : 

صدر الشريعة = عبيد الله بن مسعود المحبوبي 
طاهر بن محمد = أبو المظفر الإسفرايني: 
عاصم بن سليمان الأحول: 

عامر بن عامر: 

عبّاد بن سلمان المعتزلي: 

عبد الجبار بن أحمد القاضي المعتزلي: 
عبد الحق بن إبراهيم بن سبعین: 

عبد الرحمن بن أحمد > أبو سليمان الدارني: 
عبد الرحمٰن بن أحمد - الإيجي: 
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عبد الرحطن بن إسماعيل - أبو شامة: 

عبد الرحمٰن بن قاسم العْتّقي: 

عبد الرحمن بن محمد بن خلدون: 

عبد الرحمٰن بن ناصر السعدي: 

عبد الرحيم بن علي = الشيخ زاده: 

عبد الرحيم بن محمد بن الخيّاط : 

عبد السلام بن حبیب بن سحنون: 

عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون: 

عبد العزيز بن الحارث - أبو الحسن التميمي: 
عبد العزيز بن يحبى الكناني: 

عبد الغني بن إبراهيم النابلسي: 

عبد القاهر بن طاهر البغدادي: 

عبد الكريم بن موسى البزدوي: 

عبد الكريم بن هوازن القشيري: 

عبد الله بن أحمد النسفي: 

عبد الله بن سعيد بن كُلّاب: 

عبد الله بن فيروز > ابن الديلمي: 

عبد الله بن محمد الهروي: 1 

عبد الله بن يوسف الجويني: 

عبد الملك بن عبد الله - أبو المعالى الجوینی: 
عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي = أبو الفضل : 
عبيد الله بن الحسن القيرواني: 

عبيد الله بن سعيد السجزي: 

عبيد الله بن مسعود المحبوبي = صدر الشريعة : 
العقيلي = محمد بن عمرو بن موسى 

علي بن أبي علي بن محمد الآمدي: 

علي بن إسماعيل = أبو الحسن الأشعري: 
علي بن إسماعيل - ابن سِيْدَه: 

علي بن سعيد الرُسْتُعْقَي : 
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النفي في باب صفات الله عزويل ‏ أن 16ل 
العام 

علي بن سلطان القاري - الملا علي: 

علي بن عبيد الله بن الزاغوني: 

علي بن عقيل الحتبلي = ابن عقيل : 

علي بن علي بن أبي العز الحنفي - آبن أبي العز: 
علي بن محمد الجرجاني : 

علي بن محمد ين مهدي = أبو الحسن الطبري: 
عمر بن محمد النسفي : 

عمرو بن عبيد المعتزلي: 

عيسى بن يونس الهمداني: 

الغميصاء بنت ملحان = أم سليم وا : 
القارابي = محمد بن محمد طرخان 

قاسم بن مُظليغا - اين مُطَلُغا : 

القاضي أبو يعلى - محمد بن الحسين 
القرطبي = أحمد بن عمر بن إبراهيم 

القشيري = عبد الكريم بن هوازن 

القونوي = محمد بن إسحاق 

قيس بن عمرو النجاشي : 

الكرماني = أحمد بن عبد الله 

الكناني < عبد العزيز بن يحبى 

الكندي - يعقوب بن إسحاق 

اللّقاني > إبراهيم بن إبراهيم 

المبارك بن محمد - ابن الأثير الجزري: 
المباركفوري > محمد بن عبد الرحمن 

محجن بن الأدرع الأسلمي ذه : 

محمد بن إبراهيم = ابن الوزير اليمني: 

محمد بن إبراهيم الكلاباذي 

محمد بن أحمد - أبو جعفر السمناني: 

محمد بن أحمد - أبو عيد الله بن مجاهد: 


محمد بن أحمد = السقاريني : 


قهرس الأعلام 
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فهرس الأعلام ےہ 
اس 


محمد بن أحمد بن أبي موسى - الشريف أبو علي: 


محمد بن أحمد بن الأزهر - الأزهري: 
محمد بن أحمد بن رشد الحقيد: 
محمد بن إسحاق القونوي: 
محمد بن الحسن = ابن فو 
محمد بن الحسن الديلمي : 
محمد بن الحسين = أبو عبد الرحمن السلمي: 
محمد بن الحسين - القاضي أبو يعلى : 

محمد بن الطيب - الباقلاني: 

محمد بن الفضل البلخي: 

محمد بن المظفر البغدادي: 

محمد بن الهذيل - أبو الهذيل العلّاف: 
محمد بن عبد الرحلن المباركفوري: 

محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: 

محمد بن عبد الله = أبو بكر ابن العربي: 
محمد بن عبد الله = أبو عبد الله بن أبي زعنین: 





محمد بن عبد الله بن تومرت: 

محمد بن عبد الله بن مالك النحوي - ابن مالك: 
محمد بن عبد الواحد - ابن الهمام: 
محمد بن عبد الوهاب = أبو علي الثقفي: 
محمد بن عبد الوهاب = أبو علي الجبائي: 
محمد بن علي بن عربي الطائي : 

محمد بن عمر = الرازي: 

محمد بن عمرو بن موسى - العقيلي: 
محمد بن عیسی برغوث: 

محمد بن محمد = أبو منصور الماتريدي: 
محمد بن محمد البزدوي : 

محمد بن محمد بن مصطفى = أبو السعود: 


محمد بن محمد بن طرخان الفارابي: 
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النفي في باب صفات الله موب _ ل۷۷ 
الع 

محمد بن محمد = أبو حامد الغزالي : 
محمد بن مخمد مرتضى الزبيدي : 
محمد زاهد الكوثري: 

.مروان بن محمد الخليفة الأموي: 
معمر بن أحمد الأصبهاني: 

معمر بن المثنى > أبو عبيدة: 

الملا علي - علي بن سلطان القاري 
منصور بن نزار العبيدي - الحاكم بأمر اللہ: 
منصور بن يحبى الطوسي المعتزلي 

مَنُكُوبَرس بن َلنْقلِنْج < الناصري 
ميمون بن محمد النسفي: 

التُظام > إبراهيم بن سيار 

هبة الله بن علي بن ملكا = أبو البركات: 
الهروي - عبد الله بن محمد 

واصل بن عطاء الغرّال: 

الوليد بن مسلم الدمشقي: 

يحبى بن الحسين الرسي: 

يحيى بن حبش السهروردي: 

يعقوب بن إسحاق الكندي: 








فھرس الحدود والمصطاحات ay‏ ۴ النقي في باب صفات الله عر وجل 





فهرس الحدود والمصطلاحات المعرّفة ي البحث 


الكلمةء أو المصطلح رقم الصفحة | الكلمة» أو المصطلح رقم الصفحة 
أصم: ۹ | شقاشق : EA‏ 
الأعراض: عم | الصمّاخ : ۸ 
الإعياء: ٣‏ | الصورة: 505 
الأكوان: ۱ | الضریع: ۷ 
الأنداد: ۰ |الظلم: لضن 
الأود: ۴۲۳ | الظهير: o0۰‏ 
يسات : ٥‏ | العزوب: 10 
الاتحاد: ۱ ا عضد: oY‏ 
الاستقراء: ١‏ |العلة الأولى: ۷ 
التأويل: ۷ | العلة الغائية: 107 
التحريف : ١‏ أ علم الكلام: of‏ 
التركيب: 5 | العور: VY‏ 
التصدیق : ۸ الفصل: ٤‏ 
التصور: ۷ | الفلسفة: ٤‏ 
التفويض : 4 أ الفلسفة الإشراقية : ۸ 
التكييف: ١‏ الفتاء: Vo‏ 
التمثيل : ١‏ | القاعدة: 14۴ 
الجنس: ٠‏ |القَؤْد: tor‏ 
الجوهر الفرد: 5 |القياس: ۷ 
الحلول: ۰ || قیاس الأولی: ۸۰ 
الرّخضاء: *7 | القياس الاستثنائي : ۷۸ 
السّمي: ٦‏ االقياس الاقتراني: ۷۸ 


السنة: ٤‏ | القياس التمثيلي : ۷۹ 








النفي في باب صفات اللہ عوبل ے۴۷۱۹ م فهرس الحدود والمصطلحات 


اس رقم الم | اللي قم سس 
الكساح : 4 مغلولة: ۳۲ 
الكدهف: ٤‏ |الملل: TEY‏ 
الکفؤ: 8 المنهج : Ve‏ 
الكيفية : ٤‏ | النظير: 4 
اللغخوب: ٢‏ | النقص : ۹۹ 
المادة (الهيولى): 4 | النيرفانا : 1۷٤‏ 
الماهية: ۸ |الوجود المطلق: VY‏ 
المبدأ الأول: ۷ یجیر: وهم 
المُجَدَعَ: ۳ یحتجر: 4۲ 


5 


معقب: ۷ | یکترٹ : م 











فهرس الطوائف والفرق ل٠۷‏ _النفي في باب صفات الله زول 


ACCC HES 


فهرس الفِرّق والطوائف والأديان 





الفرق» أو الطائفةء أو الدين رقم الصفحة | الفرق» أو الطائفة» أو الدين رقم الصفحة 
الإباضية : |٢‏ الشیعة: ۸۱ 
الإسماعيلية : ری | الصابئة: قد 
الأشعرية: وب | الصوفية: بای 
الأفلاطونية الحديثة: پرہو | الضراریة: 22و 
البابكية : سرع | العبيديون: : ۸٤‏ 
1 ١ہ‏ |الفاطمیون: A4‏ 
الفلاسفة : 4 

۰7 الفلاسفة المشاؤون: 16 

5 القدرية: ۸۲ 

AY : القرامطة‎ 20 

٠ 1‏ | الكرامية: ۹۲ 
الخرمية: ENF‏ الکلابیة : 284 
A4‏ الماتريدية: 11 

۸٤ المحمّرة:‎ | 

5 |المرجثة: ۸۲ 

04۸ المعتزلة:‎ | ٤ 

AY الملاحدة:‎ | ٢ 

ook النجارية:‎ | ٢ 

At : النصيرية‎ | ٤ 





۰ | الهشامية : ۸ 
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فهرس المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع المخطوطة»› والرسائل الجامعية : 


۴ 


أبكار الأفكار في أصول الدين. علي بن محمد الآمدي (ت571ه)ء مكرو 
فيلم في قسم المخطوطات. المكتبة المركزية» جامعة الملك سعودء 
الرياض» رقم ٠٤‏ المجموعة الخاصة» مصور عن مخطوط رقم 275١156‏ 
مكتبة آيا صوفياء اسطنبول» تركيا. 

التشبيه والتمثيل في الصفات وموقف الفرق الاسلامیة منه» علي بن سالم بن 
محمد المري» رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» 
64 ه. مكتوبة على الحاسوب. 

التمهيد لقواعد التوحيد» أبو المعين ميمون بن محمد النسفي (ت ۸٠١٠ه)»‏ 
مخطوط» توجد منه نسخة في داز الكتب المصريةء رقم ١۷١/١١‏ التوحيد. 
نهاية العقول في دراية الأصول. فخر الدين محمد بن عمر الرازي 
(ت105ه)» مخطوط؛ توجد منه نسخة في مكتبة طلعت حربء» القاهرةء» 
مصر» برقم ٢٥٥‏ طلعت» علم الكلام. ٠‏ 

الٹور اللامع والبرمان الساطع في شرح عقائد أهل السنة والجماعة. 
منكوبرس بن يلنقلج الناصري (ت107ه)» مخطوطء توجد منه نسخة في 
المكتبة السليمانية» اسطنبول» ترکیاء برقم ۲۹۷۴ء 


المصادر والمراجع المطبوعة : 


)0( 
الابانة من أصول الدیانة أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
(ت74"اه)ء تحقيق: د. فوقية حسين محمودء دار الأنصارء القاهرة» مصرء 
طا ۱۳۹۷ھ 
الابانة عن شریعة الفرقة الناجية» عبيد الله بن محمد بن بطة الحنبلي (ت۳۸۷ھ)ء 
تحقيق: رضا بن نعسان المعطيء دار الراية» الرياض» طلاء 15189١ه.‏ 
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إبطال التأويلات لآيات الصفات» أبو يعلى محمد ين الحسين الفراء 
(ت458ه). تحقيق: محمد بن حمود النجديء مطابع القبسء الكويت» 
طا ١٤١٢ھ‏ 

ابن تيمية السلفي. د. محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنانء ط۱ ٥٤٤‏ اھ 

ابن قيمية والتصوف» د. مصطفى حلمي» دار الدغوةء الإسكندرية» مصر. 
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» محمد بن محمد مرتضى 
الزييدي (ت5١17١ه).؛‏ دار المعرفة» بيروت» لينان. 

الاتقان في علوم القرآن. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١1هها)ء‏ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
مصرء 1915م 

الأثر المشهور عن الامام مالك ك في صفة الاستواء. أ.د. عبد الرزاق 
البدرء مجلة الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» العدد ١١١‏ و١١١‏ السنة 
٣٠ھ‏ 

اجتماع الجيوش الاسلامیة محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة (ت٢٥۷ھ)ء‏ 
تحقيق: د. عواد عبد الله المعتق» مکتبة الرشدہ الریاضء ط٢ء‏ ١٤٢۱ھ۔‏ 
الأجوبة المرضية لتقريب التدمرية» بلال بن حبشي الجزائري» دار هجر» 
أبهاء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ 

الأحاديث الضعاف والموضوعات في الأسماء والصفات. زکریا بن غلام قادر 
دار الخرازء جدة» دار ابن حزمء بيروت» لبنان طاء 1577ه- 1001م. 
أحكام أهل الذمةء محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت01/اه)ء تحقيق: 
د. صبحي الصالحء دار العلم للملايين» بيروت» لبتانء طة. 19944م. 
الاحکام في اصول الأحکامء علي بن حزم الأندلسي (ت٤٥٥ھ)ء‏ دار 
الحديث. القاهرة» مصرء ط١ء‏ ١٤٤٠ھ‏ 

الاحكام في أصول الأحكام. علي بن محمد الآمدي (ت١511ه)»‏ تحقیق: د۔ 
سيد الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» طا ١٤١٤٠ه.‏ 

إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت5١5ه)ء‏ لجنة نشر 
الثقافة الإسلاميةء القامرة مصرء ١٥۱۳ھ‏ 

أخبار المهدي بن تومرت» أبو بكر بن علي البيذق الصنهاجي» تحقيق: 
عبد الحميد حاجيات» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر ط٣‏ ۱۹۸۱ء۔ 
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أخبار ملوك بني عبیدء محمد بن حماد الصنهاجي (ت177ه)ء تحقيق: 
جلول البدويء المؤسسة الوطنیة للکتاب؛ الجزائر 1484م 

الاختلاف في اللفظ والرة على الجهمية والمشبهةء عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
(ت١۲۷ها)ء‏ تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء دار الراية» الرياض» ط١1»‏ 
۳۲ھ ۱۹۹۱م۔ 

آداب الشافعي ومناقبه. عبد الرحمن بن أبي حاتم (ت۳۲۷ھ)؛ تحقیق: 
عبد الغني عبد الخالقء مكتبة التراث الإسلامي» سورياء ۱۳۷۳ھ. 

آداب النفقوس» الحارث بن أسد المحاسبي (ت147ه)» تحقيق: عبد القادر 
عطاء دار الجيل» بيروت» لبنانء 1424م 

الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة» عبد القادر شيبة الحمد» مطابع الجامعة 
الإسلاميةء المدينة المنورة. 

آراء الكلابية العقدية» هدى بنت ناصر السّلالي» مكتية الرشدء الرياض» 
۰ھ م 

الأربعین في أصول الدینء فخر الدین محمد بن عمر الرازي (ت٦٦٥ھ)ء‏ 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدرآباد الدكن» الهندء ط١ء‏ ١٣۱۳ھ‏ 
أرسطو المعلم الأول. ماجد فخريء الدار الأهلية للنشرء بيروت» لبنان» 
ط٢‏ ۱۹۷۷م۔ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» أبو السعود محمد بن محمد 
العمادي (ت١101ه).؛‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول. محمد بن علي الشوكاني» 
(ت١٢۱۲ھ)‏ تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل؛ دار الكتبي» القاهرة» 
مصرء ط١ء‏ ١٤٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲ءم۔ 

الارشاد إلی قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. أبو المعالي عبد الملك 
الجويني (ت۷۸٦ھ)ء‏ تحقيق: د. محمد یوسف موسی؛ علي عبد الحميد» 
مكتبة الخانجيء» القاعرةء مصرء ۹٦۱۳ھ‏ ۔ ١٠148م.‏ 

آساس التقديس في علم الكلام» فخر الدين محمد بن عمر الرازي 
(ت105ه)» تحقيق: د. محمد العربي» دار الفكر اللبناني» بيروت» لبنان 
ط١ء‏ ۱۹۹۳ء۔ 

الاستقامق أحمد بن عيد الحليم بن تیمیة (۷۲۸ھ) تحقيق: د. محمد رشاد 
سالمء مكتبة اين تيمية» القاهرة» مصر. 
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الاستيعاب في معرفة الأصحاب» يوسف بن عبد البر (ت477ه)» تحقيق: 
علي البجاوي» بهامش الإصابة. 

أسد الغابة في معرفة الصحابةء علي بن محمد بن الأثير الجزري 
(ت٠57ه)ء‏ طبعة القاهرة» مصرء ٠1910م.‏ 

الأسماء والضفات؛. أحمد بن الحسين البيهقي (ت408ه)» تحقيق: عبد الله 
الحاشديء مكتبة السوادي» جدة» طا ٣ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م 

إشارات المرام من عبارات الامام» أحمد البياضي الماتريدي (ت۱۰۹۸ھ)ء 
تحقيق: يوسف عبد الرزاق» مطبعة البابي الحلبي» القاهرة» مصرء ۸١١٠ه.‏ 
الاشارات والتنبيهات» الحسين بن علي بن سينا (ت۲۸٦ھ)ء‏ تحقیق: د. 
سليمان دنياء دار المعارف» القاهرة» مصرء ط١ء‏ 1987م. 

الإصابة في تمييز الصحابةء أحمد بن حجر العسقلاني (ت807ه)ء طبعة 
مولاي عبد الحفيظ» القاهرةء مصرء 178اه. 

أصول الدين» أحمد بن محمد بن محمود الغزنوي (ت097ه)» تحقيق: عمر 
رفیق الداعوقء دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان» طاء 1998م. 
أصول الدين» عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت479ه).» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنانء ط٣‏ ١٤٥٥ھ‏ 

أصول الدين» محمد بن محمد أبو اليسر البزدوي (ت۹۳٦ھ)ء‏ تحقيق: د. 
هامز بيتر لنس» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» مصر» ۳۸۳١ه.‏ 
الأصول» محمد بن أحمد السرخسيء (ت۹۰٦ھ)ء‏ تحقيق: أبو الوفا 
الأفغاني» دار المعرفة» بيروت» لبنانء ۱۳۷۲ھ۔ 

إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة» أحمد بن محمد المقري الأشعري 
(ت١5١٠ه).ء‏ دار الفكرء بيروت» لبنان. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي 
(ت۱۳۹۳ھ)ء دار الکتب العلمیةء بیروتء لبنانء ط١ء‏ ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 1997م. 
أضواء على مسلك التوحيد. سامي نسیب مکارم» دار صادر» بيروت» لبنانء 
5 

أطلس تاريخ الإسلام» د. حسين مؤنسء الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» 
مصر ط١‏ ١٤٥۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷ م. 

الاعتصام. إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت١4لاه)»‏ تحقيق: سليم بن عيد 
الهلالي» دار ابن عفانء المملکة العربیة السعودیقء ط١ء‏ 4117١ه.‏ 
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اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي 
(ت505ه)ء تحقيق: محمد المعتصم بالله اليغدادي» دار الكتاب العربي» 
بیروتء لبنانء ط٢ء‏ ١٤٥٥ھ‏ 

الأعلام» خير الدين بن محمود الزركلي (ت٣٦۱۳۹ھ)ء‏ دار العلم للملايين» 
بیروت» لبنان» ط ۱۲ء ۱۹۹۷م. 

إفاثة مصائد الشيطان» محمد بن أبي بكر ابن قَيّم الجوزية 
(ثاملاهاء : خالد عبد اللطيف العلميء دار الكتاب العربي» 
بيروت» لبنانء 3 ۷ھ 

الافحام لأفئدة الباطنية الطغامء يحيى بن حمزة العلوي الزيدي (ت٥٢۷ھ)ء‏ 
تحقيق: فيصل عون» منشأة المعارف» الإسكندرية. 

أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات» 
مرعي بن یوسف الكرمي (ت٣۱۰۳ھ)ء‏ تحقیق: شعیب الأرناؤوطء مؤسسة 
الرسالة» بیروتء لبنانء ط١ء‏ ١٤٥٠ھ‏ مھا 

اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن عبد الحليم بن 
تیمیة (ت۷۲۸ه)ء تحقيق: د. ناصر العقل» مكتبة الرشدء الرياض» ط٤‏ 
4ه 1994م. 

أقوم ما قيل فني القضاء والقدر والحكمة والتعليل» أحمد بن عبد الحليم بن 
تیمیة (ت۷۲۸ھ)ء ضمن: مجموع الفتاوی۔ 

الاکلیل في المتشابه والتأويل» أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة (ت۷۲۸ھ)ء 
ضمن: مجموع الفتاوى. 

الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل» محمد السيد الجليند» شركة 
مکتبات عكاظء جدة الدمامء ط٣‏ ١٤٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م۔ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(ت۷۲۸ھ)ء ضمن : مجموع الفتاوى. 

إنباه الرواة على أنباء النحاة» علي بن یوسف القفطي (ت٦٦٥ھ)ء‏ تحقیق: 
محمد أبي الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» مصرء طا ١٤٥٥ھ‏ 
- ۱۹۸۲م 

الانتصار والرد علی این الراوندي الملحدء عبد الرحیم بن محمد الخياط 
المعتزلي (ت٣٣۳ھ)ء‏ دار الکتب المصریةق القامرة مصر ١٣۱۳ھ۔‏ 
6م 
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الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (رسالة الحرة)» محمد بن 
الطیب الباقلانی (ت٤٤٦ھ)ء‏ تحقیق: محمد زامد الکوثري؛ مؤسسة 
الخانجي» القاهرة» مصرء ط٢ء‏ ۱۳۸۲ھ ۔ ۱۹۲۳م 
إنكار المجاز عند أبن تيمية بين الدرس البلاغي واللغوي» إبراهيم بن منصور 
التركي» دار المعراج الدولیق طاء 1419ه - ۱۹۹۹م 
الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام» أ.د. ناصر عبد الكريم العقل» 
دار الوطن» الرياض» ط٣‏ ۷١١١ه.‏ 
أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك عبد الله بن هشام (ت١”/اه)»‏ تحقيق : 
محمد عبد العزيز النجار» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. 
إيثار الحق على الخلق» محمد بن إبراهيم ابن الوزير اليمني (ت٠85ه)»‏ دار 
الكتب العلمية» بیروتء لبنانء ط١ء‏ ۳١٤١ه.‏ 
إيضاح المبهم في معاني السلم» أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري 
(ت۱۱۹۲ھ)ء تحقيق: عمر فاروق الطبّاع» مکتبة المعارف» بيروت» لبنان» 
طا ١٤٤۱ھ‏ - ١۱۹۹م‏ 
إيقاظ الهمم في شرح الحكم» أحمد بن محمد بن عجيبة الصوفي (١۱۲۲ھ)؛‏ 
مطبعة البابي الحلبي» القاهرة» مصرء ط٣‏ 407١اه.‏ 
الايمان الأوسط. أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة (ت۷۲۸ھ)ء ضمن مجموع 
الفتاوى. 
الايمان» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت18لاه)» خرّج أحاذيثه: محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط٤ء‏ ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
۳ء۔ 

(ب) 
الباعث على إنكار البدع والحوادث: أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل 
(ت570ه)ء تحقيق: مشهور حسن سلمانء دار الراية» الرياض» طا 
HE‏ 
بحر الكلام في علم التوحيد» أبو المعين ميمون بن محمد النسفي 
(ت۸١٥ھ)‏ ٣۱۳ھ۔‏ 
البحر المحيط». محمد بن عبد الله الزركشي (ت٣۷۹ھ)ء‏ تحقیق: لجنة من 
غلماء الأزهرء دار الخاثي» الرياض» دار الكتبي» القاعرةء مصرء ط١ء‏ 
5ه ۱۹۹ءم۔ 
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٤۷۹۔‏ بدائع الفوائدء محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت١0لاه)»‏ تحقيق: 
جماعة من الباحثين» دار الخيرء الرياض» ط١ء‏ 514١ه.‏ 

۷١‏ البداية والنهايةء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت٤۷۷ه)»‏ تحقيق: د. 
عيد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجرء القاهرةء مصر» ط١ء‏ ۱۷٤١ه.‏ 

٦۔‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني 
(ت۰٥۱۲ھ)ء‏ مطبعة السعادةء القاهرة» مصرء ۸٣۱۳ھ.‏ 

۷ البرهان في أصول الفقه» عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت۷۸٤ه)»‏ تحقيق: 
8 عبد العظيم محمود الديب» دار الوفاءء المنصورة» مصرء ط٤‏ ۸١٤١ه.‏ 

- بغية المرتاد في الرڈ على المتفلسفة والقرامطة والباطنية وأهل الاتحاد من 
القائلين بالحلول والاتحاد» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء 
تحقيق: د. موسى الدويش» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط١ء‏ 
۸ھ ۔ ۱۹۸۸م. 

۹۔ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار بشرح جوامع الأخبار» عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي (ت۱۳۷۱ھ) ضمن: المجموعة الکاملة لمؤلفات الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 

۰۔ البوذية تاريخها عقائدها وعلاقة الصوفية بهاء د. عبد الله نومسوك» أضواء 
السلف؛ الریاض؛ ط١ء‏ ١٤٤٥ھ‏ ۱۹۹۹ء۔ 

١‏ - بيان تلبيس الجهميةء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ء)ء تحقيق: 
محمد بن قاسم . 

- البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر 
والنارنجيات» محمد بن الطيب الباقلاني (ت7٠4ه)ء‏ تحقيق: مكارئي» 
المكتبة المشرقية» بیروت؛ لبنانء 1968م. 

۳ - بيان مذهب الباطنية وبطلانه» محمد بن الحسن الديلمي (تل١لاه)»‏ إدارة 
ترجمان السنةء لاهور» باکستان» ۲١٤٠ه.‏ 

(ت) 

٤‏ - تاج التراجم» قاسم بن فُظلُونْعًا (ت۸۷۹ه)» سعيد كمبني» كراتشي» 
باکستان۔ 

46 


تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن مرتضى الزبيدي (ت6١5١ه)ء‏ 


تحقيق: إبراهيم الترزي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 588١ه‏ ب 
۸۷ء ۔ 
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تاج العقائد ومعدن الفوائد علي بن محمد الوليد الإسماعيلي (ت١١٦ه)ء‏ 
تحقيق: عارف تامر الباطني» دار المشرق» بیروتء لبنانء /1951م. 

تاريخ الإسلام» محمد بن عثمان الذهبي (ت۸٤۷ه)ء‏ تحقيق: د. عمر 
عبد السلام تدمریةء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» طا ١٠١٠ه.‏ 
تاریخ الجھمیة والمعتزلةء جمال الدین بن محمد القاسمي (ت۱۳۳۲ھ) 
مطبعة المنار» القاهرة» مصرء ۱۳۲۱ھ 

تاريخ الفلسفة الاسلامية» هنري كوريين» ترجمة: نصير مروة» حسن قبيسي» 
مراجعة وتقديم: موسى الصدرء وعارف تامر» منشورات عويدات» بيروت» 
لبنان» باريسء فرنساء ط٣‏ ۱۹۸۳م۔ 

تاريخ بغداد. الخطيب أحمد بن علي البغدادي (ت477ه)» دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان. 

تاريخ الحكماء (المنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار 
الحكماء» للقفطي (ت545ه)., انتخاب: الزوزني» مكتبة المثنى» بغدادء 
العراق» مكتبة الخانجي» القاهرة» مصر. 

تاریخ حکماء الاسلامء علي بن زید البيھقي (ت٥٦٥٤ھ)ء‏ دمشق؛ سوریاء 
٥ھ‏ 

تاريخ فلاسفة الاسلام محمد لطفي جمعةء المكتبة العلمية» بيروت» لبئان. 
تأويل مختلف الحديث» عبد الله بن مسلم بن قتیبة (ت٦۲۷ھ)ء‏ دار الکتاب 
العربي» بيروت» لبنان. 

تأويل مشكل القرآنء عبد الله بن مسلم بن قتیبة (ت۲۷۹ھ)ء تحقیق: السید 
أحمد صقرء المكتبة العلمية» بيروت» لبنان» ط٣‏ ١٤٥٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۱مء 
تأويلات أهل الستّة. محمد بن محمود الماتريدي (ت۳۴۳۳ھ) تحقیق: د. 
محمد مستفیض الرحمٰن جاسم الجبوري» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» 
مطبعة الإرشادء بغداد العراقء ١٤٠٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م۔ 

التبصرة في أصول الفقه» إبراهيم بن علي أبو إسحاق الشيرازي (ت١۷٤ه)»‏ 


تحقيق: د. محمد حسن هيتوء دار الفكر» دمشقء سوریاء طا ١٤٥٥ھ‏ 
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» طاهر بن محمد 
الإسفراييني (ت١۷٤ه)ء‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت» عالم الكتب» 
بیروت» لبنان» طا ۱۹۸۳م . 
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تبيين كذب المفتري فيما تُسب إلى أبي الحسن الأشعري» علي بن الحسن 
ابن عساكر الدمشقي (ت١01ه)ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» ط٤ء‏ 
۱١۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱ء۔ 

تحذير أھل الایمان عن الحکم بغیر ما أنزل الرحمٰن؛ إسماعيل بن إبراهيم 
الأسعردي» تحقيق: سليم الهلالي» مكتبة الصحابةء جدةء مكتبة التابعين» 
القاهرة» مصرء ط١‏ ۳٣ھ‏ 


التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور (ت۱۳۹۳ھ)ء دار الکتب الشرقیةء 


تونس ٠‏ 
تحريم النظر في كتب أهل الكلام (كتاب فيه الرد على ابن عقيل عبد الله بن 
أحمد بن قدامة (ت٦٦٥ھ)ء‏ تحقيق: جورج المقدسي» 1957م. 


التحصیلء بھمینار بن المرزبان (ت408ه)» تحقيق: مرتضى مظهري» 
داتشکاه» طهران» ۱۳۹۰ھ. 

التحف في مذاهب السلف» محمد بن علي الشوكاني (ت١٥۱۲ھ)ء‏ ضمن: 
مجموعة الرسائل المنيرية» 

تحفة الأحؤذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري (ت167ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» إبراھیم بن محمد البیجوري (ت۱۲۷۷ھ)ء 
دار الكتب العلمية» بیروت: لبنانء طا ١٤٠٠ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

التحفة المهدية شرح الرسالة التلمريةء فالح بن مهدي آل مهدي 
(ت۱۳۹۲ھ)ء تحقیق: د. عبد الرحمٰن بن صالح المحمودہ دار الوطن» 
الرياض» ط١ء‏ ١٤٤٢ھ‏ 

تحفة المودود بأحكام المولودء محمد بن أبي بکر بن قیم الجوزیة 
(ت۱٥۷ھ):‏ تحقیق: بشیر محمد غیونء مکتبة دار البیانء دمشق؛ سوریاء 
مکتبة المؤیدء الطائف: ط۳ ١١٢٥ھ‏ تككام. 

تخريج أحاديث إحياء علوم الدینء استخراج: أبي عبد اللہ محمود الحداد؛ 
دار العاصمة» الرياض» ط١ء‏ ۸٤٥٢٥ھ.‏ 

تخريج الفروع على الأصول. محمود بن أحمد الزنجاني (ت٦٥٥ھ)‏ تحقيق 
د: محمد أديب صالح» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» طلاء a‏ 
التدمريةء أحمد بن عيد الحليم بن تیمیة (ت۷۲۸ھ)ء تحقیق: محمد بن عودة 
السعويء ط١ء‏ ١٤٠٠ھ.‏ 
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تذكرة الحفاظ» محمد بن عثمان الذهبي (ت۸٤۷ه)ء‏ تحقيق: عبد الرحمن بن 
يحيى المعلمي» دائرة المعارف العثمانية» حیدر آباد سج الھندء ۱۳۷۷ھ. 
ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعیان مذهب مالك» القاضي 


عياض بن موسى (ت545ه)؛ تحقيق: سعيد أحمد أعراب» وزارة الأوقاف» 
الرباط» المملكة المغربية. 

تسبيح الله ذاته العلية في آيات كتابه السنيةء د. عماد زهير حافظ» ضمن: 
مجلة الجامعة الإسلامیق العدد 2114 477اه. 

تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات» الحسين بن علي بن سينا (ت۲۸٤ه)ء‏ 
المطبعة الهندية» القاهرة» مصرء 908١م.‏ 

التسعينيةء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» تحقيق: د. محمد 
العجلان» مكتبة المعارف» الرياض»ء طا ١١٤٠ه.‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن جزي (ت١٤۷ه)»‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان» ط٢ء‏ ۱۳۹۳ھ ۔ ۱۹۷۳م. 

التصوف بين الحق والخلق» محمد فهد شقفة» الدار السلفية» الكويت» 
ط۳ ١٤٤٠ھ‏ ۔ ۱۹۸۳ء۔ 

التعرّف لمذهب أهل التصوفء أبو بكر محمد بن إبراهيم الكلاباذي 
(ت۳۸۰ھ) تحقیق: د. عيد الحليم محمود وطه سرورء دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة» مصر ۱۳۸۰ھ ۔ ۱۹۰۰م 

التعريفات» علي بن محمد الجرجاني (ت٦۸۱ھ)ء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنانء ١٤٢ھ‏ ۔ 1496م. 

تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن كثير (ت٤۷۷ه)»‏ مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورة» ١١١٤٠ه.‏ 

تفسير سورة الإخلاص» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» ضمن: 
مجموع القتاوى . 

تفسير سورة الأعلى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» ضمن: 
مجموع الفتاوى. 

تفصيل الاجمال فيما يجب لله من .صفات الكمال. أحمد بن عبد الحليم بن 
تیمیة (ت۷۲۸ھ)ء ضمن: مجموع الفتاوی: طبعة أخرى: ضمن مجموعة 
الرسائل والمسائل. 
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تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» محمد أحمد لوح» دار الهجرة» 
الرياض» طا ١١٤١ه.‏ 

تقریب التدمریة محمد بن صالح العثيمين (ت١47١ه)»‏ دار ابن الجوزي» 
المملکة العربیة السعودیةء ط١ء‏ 5194١اه.‏ 

تقریب التھذیب؛ أحمد بن حجر العسقلانی (ت۸۵۲ھ)ء تحقيق: صغير 
شاغف الیاکستانيء دار العاصمةء الرياض» ط١ء‏ ١١١١ه.‏ 

تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية» د. خالد فوزي عبد الحميد» دار 
التربية والتراث» مكة المكرمةء مكتبة الضياءء جدةء ط١ء‏ ۷٤٢۱ھ۔‏ 
۷ء 

تلبيس إبليس» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت۲۹۷ھ)ء تحقیق: د۔ 
سيد الجميلي» دار الكتاب لزب بیروت: لبنان» طاء 06٠4١اها‏ 
+08 0 

تلخیص کتاب الاستغائة أحمد بن عبد الحليم بن تیمیة (ت۷۲۸ھ)ء 
تلخیص: إسماعیل بن کثیر (ت٢۷۷ھ)ء‏ تحقيق: محمد بن علي عجال» 
مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة المنورة» طا ۷٤٢۱ھ‏ 

تلخيص كتاب المحصّل» محمد بن محمد نصير الدين الطوسي (ت۷۲٦ه)»‏ 
دار الأضواء» بيروت» لبنان» ط٢ء‏ ۱۹۸۰ء۔ 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» محمد بن الطيب الباقلاني (ت٤٤٥٤ھ)ء‏ 
تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافیةء ط١ء‏ ١٤٥۱ھ‏ ۔ 
۷ء 

التمهيد لقواعد التوحیدء محمود بن زيد اللامشي الماتریدي؛ تحقیق: 
عبد المجيد التركي» دار الغرب الإسلامي؛ بیروت؛ لبنان؛ ط١ء‏ ۱۹۹۵ء. 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانید يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
(ت٤٤٦٦ھ)ء‏ تحقیق: جماعة من العلماءء وزارة الأوقاف؛ الرباط» المملكة 
المغربية. 

تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطارء د. صالح بن 
سعد السحيمي» مطبعة سفيرء الرياض» ط١ء‏ ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۹م۔ 

التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري» د. علي بن عبد العزيز الشبل» 
دار الشبل» دار الوطن» الریاضء ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ ۔ ٢٠۲۰م‏ 








فھرس المصادر والمراجع ل۵ ۴۷۳۷ النفي في باب صفات الله عز وجل 


۷ - التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» محمد بن أحمد الملطي (ت۳۷۷ھ)ء 
تحقيق: محمد زاهد الكوثريء مکتبة المثنى» بغداد» العراق» مكتبة 
المعارف» بيروت» لبنان». 1784ه ‏ 1934م . 

2 التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
(ت٦۱۳۸ھ)ء‏ تحقيق: محمد بن ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الریاضء ط١ء‏ ١۱۳۸ھ‏ 

۹ ۔ تھافت الفلاسفةء أبو حامد محمد بن محمد الغزالی (ت٥٥٤ھ)ء‏ تحقیق: د 
علي بو ملحمء دار ومكتبة الهلال» بيروت» لبناتء ط١ء‏ ١۱۹۹م.‏ 

٠۔‏ تھذیب التھذیب؛ أحمد بن حجر العسقلاني (ت807ه)» تحقيق: جماعة من 
الباحثين» مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان» طا 1415ه. 

»)ه۷٤٤ت( تهذيب الكمال في أسماء الرجال» أبو الحجاج يوسف المزي‎ - ١ 
تحقیق: د. بشار عواد معروف: مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ١٤٢٥ھ ۔‎ 
۸ھ‎ 

٢۔‏ تھذیب اللغة محمد بن أحمد الأزھري (ت۳۷۰ھ)ء تحقیق: جماعة من 
المحققینء الدار المصریة ‏ لتالیف والترجمة؛ القاھرةء مصر. 

٣۔‏ التوحیدء محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت۳۱۱ھ)ء تحقیق: د.۔ عبد العزیز 
الشهوان. مكتبة الرشد» الرياض» ط٥ء‏ ١٤٢۱ھ‏ 

٤‏ - التوحيدء محمد بن إسحاق بن مندہ (ت۳۹۵ھ)ء تحقيق: د. علي بن ناصر 
فقيهي» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» ط٢ء‏ 4154١ه.‏ 

٥۔‏ التوحید؛ محمد بن محمود الماتریدي (ت۳۳۳ھ) تحقیق: د. فتح الله 
خلیفء المکتبة الإسلامیةء إسطمبول؛ تركياء» ۱۹۷۹ء۰ 

- توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وکناهم» محمد بن 
أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي (ت847ه)» تحقيق: محمد نعيم 
العرقسوسيء مؤسسة الرسالة» بيروت» لبتان» طلاء 5415اه. 

١1417‏ - توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القيم» أحمد بن 
إبراهيم بن عیسی (ت۱۳۲۹ھ)ء المکتب الإسلامي؛ بيروت» لبنان» ط۳ 
٦ھ‏ 

4 - التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
(ت۱۳۷۱ھ) ضمن: المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي . 
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۹-۔ التوقيف على مهمات التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي (ت۱۰۳۱ھ)ء 
تحقيق: د. محمد رضوان الدايةء دار الفكر المعاصر»ء بيروت» دمشق» 
طا ١٤٤٢ھ‏ 

٠-۔‏ تيسير التحريره أمیر بادشاہ الخراساني البخاريء دار الکتب العلمیةء بيروت» 
0 ر 

١‏ - تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الوهاب 
(ت””77١ه)ء‏ تحقيق: عرفات العشاء صدقي محمد جميل» دار الفكر» 
بیروتء لبنانء 15115ه. . 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان عبد الرحمٰن بن ناصر السعدي 
(ت۱۳۷۱ھ)ء مؤسسة الرسالة بیروت: لبنانء ط١ء‏ ١٤١٢۱ھ.‏ 

(ٹ) 

۳۔ الشقات» محمد بن حبان بن أحمد البّسْتي (ت704ه)» تحقيق: السيد 

شرف الدين أحمد, دار الفكرء ط١ء‏ ۱۳۹۵ھ ۔ ۱۹۷۵م 


٤ ٢" 

5 - جامع الأصول في الأولياء» أحمد بن مصطفى الکمشخانوي (ت۱۳۱۱ھ)ء 
المطبعة الوهبية» طرابلس الشرقء لبنانء ۱۲۹۸ھ. 

6 . جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
(ت۳۱۰ھ)ء دار الفكرء بیروت: لبنانء 106١ه.‏ 

- جامع الرسائل أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة (ت۷۲۸ھ)؛ تحقيق: د. 
محمد رشاد سالم» دار المدنيء جدةء ط٢ء‏ ١٤٥۱ھ.‏ 

۷۔ الجامع الصحیح (السٹن)ء محمد بن عیسی الترمذي (ت۲۷۹ھ)ء تحقیق: 
أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

8 - جامع العلوم والحكمء عبد الرحمٰن بن رجب الحنبلي (ت٥۷۹ھ)ء‏ تحقیق: 
شعيب الأرناؤوط» إبراهيم بلجس» مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان» ط٦٭‏ 
6ه 

۹ ۔ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحملهء يوسف بن عبد البر 
(ت457ه)ء تحقيق: أبو الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزيء الدمام» طلاء 
5ه _كوكام. 

١‏ _ الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي (ت571ه)ء دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنانء 517١ه ‏ 1999م. 
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الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين كا العلمية والعملية وما 
قيل فيه من المراڻي» وليد بن أحمد الحسين» إصدارات الحكمة» مالشستير» 
بريطانيا . ١‏ 

الجانب الالھي من التفكير الاسلامي» د. محمد البهي» مكتبة وهبةء القاهرةء 
مصرء طا ١٤٥٠ھ‏ 1 

الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم (ت۳۲۷ھ)ء تحقیق: 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمى» مجلس دائرة المعارق العثمانية» حيدر آباد 
الدكن» الهند. 

جلاء الأفهام» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت01/اه)» تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» ط١ء‏ ۷١٤٢۱ھ.‏ 
جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف. أبو الفيض محمود المنوفي الحسيني» 
مطبعة المدني» القاهرة» مصرء 1951م. 

جناية التأويل الفاسد على العقيدة الاسلامية» د. محمد أحمد لوحء دار ابن 
عفان الحُبرء المملكة العربية السعودية» ط١ء‏ ۸٤٥۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 

الجهمية والمعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها قديماً 
وحديثاًء أ.د. ناصر العقل» دار الوطنء الریاض طا ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۲۰۰۰م. 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(ت۷۲۸ھ)ء تحقیق: د۔ علي حسن ناصر»ء د. عبد العزيز إبراهيم العسكرء 
د. حمدان محمدء دار العاصمة» الریاضء ط١ء‏ 5١5١ه.‏ 

الجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(ت8الاه)ء تحقيق: عواد بن عبد الله المعتق» مجلة البحوث الإسلامية» 
العدد ۲۹ء 

جواب أهل العلم والايمان أن فل خُ آله اكد 40 تعدل ثلث القرآن» 
أحمد بن عبد الحليم بن تیمیق (ت۷۲۸ھ)ء ضمن: مجموع الفتاوی. 
جواب سؤال بعض أهل دمشق في الصفات» الخطيب أحمد بن علي 
البغدادي (ت457ه)ء تحقيق: عمرو عبد المنعم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
مصر ط١ء‏ 1437ه. 

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد القرشي 
(ت۷۷۵ھ) تحقیق: د. عبد الفتاح محمد الحلو» عيسى البابي الحلبي» 
القاهرة» مصرء ۱۳۹۸ھ۔ 
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۳ ۔ جوهرة التوحيد» إبراهيم اللقانيی (١١۱۰ھ)ء‏ مطبوع مع: تحفة المريد شرح 
جوهرة التوحيد. 
١ 0‏ 
4 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
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(ت١١۷ه)»‏ تحقيق: د. السيد الجميلى» دار الكتاب العربي»ء بيروت» 
لبنانء طف ١٤٢١ھ‏ 7 ١‏ 

حاشية على شرح الأشموني علی ألفیة ابن مالكء محمد بن علي الصبان 
(ت5١٠1ها)ء‏ دار .إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» القاهرة» 
مصر۔ 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقیدة أھل السنّةء أبو القاسم إسماعيل بن 
محمد التيمي الأصبهاني (ته"اده)ء تحقيق: د. محمد بن ربيع المدخلي» 
د. محمد بن محمود أبو رحيم دار الرایة الریاض؛ ط١ء‏ ١١١٤١ه‏ - 
7۰ء 

الحجج العقلية والنقلية فيما ينافي الاسلام من بدح الجهمية والصوفيةء 
أحمد بن عيد الحلیم بن تیمیة (ت۷۲۸ھ)ء ضمن: مجموع الفتاوی ۔ 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقیقة زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري 
(ت٦۹۲ھ)ء‏ تحقیق: د. مازن المباركء دار الفكر المعاصرء بيروت» لبنان» 
طا ١٤٤٢ھ‏ 

الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» د. محمد أحمد الخطيب» دار عالم 
الكتب» الرياض» مكتبة الأقصى» عمانء الأردنء ط٢ء‏ ١١٠٠ه‏ - 
7م 

الحسنة والسيئة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)ء تحقيق: د.. 
محمد جميل غازي» مكتبة المدني» جدة. 

الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية» 
عبد الرحمٰن بن ناصر السعدي (ت۱۳۷ھ)ء انظر: المجموعة الكاملة للشيخ 
عيد الرحمن بن ناصر السعدي. 

حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(ت۷۲۸ھ)ء ضمن: مجموع الفتاوى. 

الحقيقة والمجازء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت8الاه)» ضمن: 
مجموع الفتاوی۔ 
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حلیة الأولیاء وطبقات الأوصیاءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(ت٤٤٣ھ)‏ مکتبة الخانجيء القاھرةء مصرء ١٣۱۳ھ‏ 
الحيدة والاعتدالء عبد العزيز بن يحيى الكناني (ت٠74ه)»‏ تحقیق: د. 
علي بن ناصر فقيهي» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» 516١ه.‏ 
6 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد الأمين بن فضل الله 
المحبي (ت۱۱۱۱ھ)ء دار صادرء بيروت» لبئان. 
خلق أفعال العباد. محمد بن إبراهيم البخاري (ت٢٥۲ھ)ء‏ تحقیق: د. 
عبد الرحمن عميرة؛ دار المعارف السعودية» الرياضء» ۱۳۹۸ھ ۔ ۱۹۷۸م. 
)د( 
الداء والدواءء محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت01/اه)» تحقيق: 
علي بن عبد الحميد» دار ابن الجوزي» الدمامء ط٢ء‏ ۷١١١ه.‏ 
دائرة المعارف :الاسلامیة ترجمة أحمد الشنتاوي ورفاقه» وزارة المعارف» 
القاهرة» مصر. 
الدر المنشور في التفسير بالمأثور» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(ت۹۱۱ھ)ء دار الفکرء بیروت؛ ۱۹۹۳ء 
درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء 
تحقيق: د. محمد رشاد سالمء طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض» ط١ء‏ ۱۳۹۹ھ ۔ 1914م. 
دراسات في الفرق» صابر طعيمة؛ مكتبة المعارف» الریاض: ١٤٣٥ھ‏ ۱۹۸۳م۔ 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أحمد بن حجر العسقلاني (ت۸۵۲ھ)ء 
تحقيق: عبد المعین خانء حیدر آباد الدكن» الهندء 191/7م. 
دعوة التوحيد؛ د. محمد خليل هراس» دار الكتب العلميةء» بيروت» لبنان» 
طا ١١٤اه.‏ 
دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الامام أحمد. أبو 
بكر بن محمد الحصني الدمشقي (ت۸۲۹ھ)ء تحقيق: محمد زاهد الكوثري» 
المكتبة الأزهرية للتراث» الفاهرة» "ميك 
الديباج المذهب في أعيان علماء المذهب. إبراهيم بن فرحون المالكي 
(ت۷۹۹ھ)ء تحقیق: محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث» القاهرة» 
مصرہ ۱۹۷۲ء۔ 
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ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة» هبة الله بن موسى داعي الدعاة 
الإسماعيلي (ت٠۷٤ه)‏ تحقیق: محمد کامل حسینء دار الكتاب المصري» 


46ء۔ 
(i)‏ 
ذم التأويل» عبد الله بن أحمد بن قدامة (ت٦٦٥ھ)ء‏ تحقیق: بدر البدر 


ضمن: سلسلة عقائد السلف. دار ابن الأثيرء الكويت» ط٣‏ 515١ه.‏ 

ذم الكلام وأهله. أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي (ت۸۱٦ھ)ء‏ 
تحقيق: أبو جابر عبد الله بن محمد الأنصاري» مکتبة الغرياء الأثرية» المدينة 
النبویقء ط١ء‏ ١٤٥۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م 

الذيل على طبقات الحنابلة» عبد الرحمن بن رجب الحنبلي (ت40ل/اه), 
تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنّة المحمدية» القاهرة» مصرء 


۲ھ. 
()ر) 
راحة العقل. حميد الدين أحمد بن عبد الله الكرماني الإسماعيلي (ت بعد 


٢ھ)ء‏ تحقيق: مصطفى غالبء دار الأندلس» بيروتء لبنانء ط٢٣‏ 
۷ء 

الردّ على الجهمية والزنادقة» الإمام أحمد بن حنبل (ت141ه)ء تحقيق: 
إسماعيل الأنصاري» نشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» الرياض. 

الرد علی الجھمیة عثمان بن سعید الدارمي (ت۲۸۰ھ)ء تحقیق: بدر البدر؛ 
دار اين الأثيرء الكويت» ط٢ء‏ ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۰ءء 

الردّ على القائلين بوحدة الوجود. الملا على بن سلطان القاري (ت١۱۰۱ھ)ء‏ 
تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي شا دار المأمون للتراث» دمشق» 
سوریاء ط١ء‏ 1946م. 

الردّ على المنطقيين» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت8الاه)» إدارة 
ترجمان السنّة. لاهورء باكستانء ط٤‏ ١١٤١ه.‏ 

الردٌ والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية» يحيى بن الحسين العلوي 
الزيدي (ت۲۹۸ھ)ء ضمن: رسائل العدل والتوحيد. 

الردود» د. بكر بن عبد الله أبو زيدء دار العاصمة:» الریاض٠‏ ط١٣‏ 
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رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء جماعة من الباطنيةء تقديم: بطرس 
البستاني» دار صادرء بيروت» لبنان۔ 

رسائل العدل والتوحیدء مجموعة من المؤلفين» تحقيق: د. حسن عمارة» 
دار الشروقء القامرق مصرء ط٢ء‏ ۸٤٥۱ھ‏ ۔ 1984م. 

الرسالة الأضحوية في أمر المعاد» الحسين بن علي بن سينا (ت۲۸٤ه)»‏ 
تحقيق: د. سليمان دنياء دار الفكر العربيء القاهرةء مصرء ۸٣۱۳ھ‏ ۔ 
۹ء 1 

رسالة السجزي إلی أھل زبید في الرد على من أنكر الحرف والصوت» 
عبید الله بن سعید السجزي (ت٤٤٤ھ)ء‏ تحقيق: د. محمد باكريم باعيد الله» 
دار الراية» الرياضء» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ ۔ ١۱۹۹م‏ 

الرسالة العرشية في توحيده تعالى» الحسين بن علي بن سينا (ت۲۸٤ه)»‏ 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهندء ٣٣۱۳ھ.‏ 

الرسالة الفيروزية» الحسين بن علي بن سينا (ت478ه)» ضمن: تسع رسائل 
في الحكمة والطبيعيات. 

الرسالة القشيرية» عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت450ه)» تحقيق: خليل 
منصورء دار الکتب العلمية» بيروت» لبنانء ط١ء‏ 4ه لحقام. 
الرسالة اللّدنية» أبو حامد محمد بن محمد الغزالى (ت005ه)» مكتبة 
الجندي» القاهرة. : 

الرسالة المدنية في الحقيقة والمجازء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(ت۷۲۸ھ)ء ضمن: مجموع الفتاوى . 

رسالة المسترشدين: الحارث بن أسد المحاسبي (ت147ه)ء تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامیةء حلب» سورياء ط 
٦ھ‏ ۱۹۹۵ء 


۸۔ رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 


= 


> 


(ت٣۳۲ھ)ء‏ تحقيق: عبد الله الجنيدي» مطبوعات المجلس العلمي» الجامعة 
الإسلاميةء المدينة المنورة؛ ١٤٢۱ھ‏ 0 

رسالة إلى نصر المنجبي» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء ضمن: 
مجموع الفتاوى . 

رسالة في إثبات الاستواء والفوقية» عبد الله بن یوسف الجویني (ت۳۸٣ھ)ء‏ 
ضمن: مجموعة الرسائل المنيرية. 
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١‏ - رسالة في العقل والروح» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» ضمن: 
مجموعة الرسائل المنيرية . 

٣۲۔-۔-‏ رسالة في تحقيق تحقيق مسألة علم اللہ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)؛ 

ضمن: جامع الرسائل. 

۳ - رسالة في علم الباطن والظاهرء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)ء 
ضمن: مجموع الفتاوى. 

4 رسالة في قنوت الأشياء كلها لله. أحمد بِنْ عبد الحليم بن تیمیة (ت۷۲۸ھ)ء 
ضمن: جامع الرسائل. 

٥۔‏ رسالة في معنى كون الرتٍ عادلاً وفي تنزهه عن الظلم» أحمد بن 
عبد الحليم بن تیمیة (ت۷۲۸ھ)ء ضمن: جامع الرسائل. 

٦۔‏ الرسالة محمد بن إدریس الشافعي (ت٤٢٢٣ھ)ء‏ تحقیق: أحمد محمد شاکرء 
عيسى البابي الحلبيء القاھرةء مصر؛ ۸٥۱۳ھ.‏ 

۷۔ الرعاية لحقوق الله. الحارث بن أسد المحاسبي (ت٢٤۲ھ)ء‏ تحقيق: 
عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط؛» 6٠5١اه-‏ 
م. 

۸۔ رفع الملام عن الأئمة الأعلام» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)ء 
مطبوعات الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» طهء 185اه. 

۹۔ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. أبو الثناء محمود بن 
عبد الله الألوسي (ت۱۲۷۰ھ)ء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

٠١‏ _ روضة الناظر وجنة المناظر؛ عبد اللہ بن أحمد بن قدامة (ت٦٦٦ھ)ء‏ انظر: 
نزهة الخاطر العاطر. 

5١‏ - الروضة الندية في شرح العقيدة الواسطيةء زيد بن عبد العزيز الفياض» 
الریاض» طا ۱۳۷۸ھ۔ 

- رياض الجنة بتخريج أصول السنة» محمد بن عبد الله بن أبي زمنین 
(ات949ه)ء تحقيق: عبد الله البخاري» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
النبويق. ط١ء‏ 418اه. 

۴ _ الرياض الناضرة والحدائق الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة» 
عبد الرحمن بن ناصر السعديء ئات1777ه)» ضمن: المجموعة الكاملة 
للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
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زاد المسير في علم التفسيرء عبد الرحمٰن بن علي بن الجوزي (ت۵۹۷ھ)ء 
المكتب الإسلامي؛ دمشقء سورياء ط۳٣‏ ١٤٥ھ‏ ۔ ۱۹۸٤‏ م. 

س) 
سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون» محمد بن محمد بن نباتة (ت۷۸ھ)ء 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» مصرء ۱۳۸۳ھ۔ 
سلام الأحكم على السواد الأعظم» إبراهيم حلمي بن حسين الوفي» 
الأستانة» إسطمبول» تركياء ط١ء‏ ۱۳۱۳ھ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين 
الألباني (ت١٤٢۱ھ)ء‏ مکتبة المعارفء الریاض: ط١ء‏ ١٤٥٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة» محمد 
ناصر الدين الألباني (ت١147ه)»‏ مکتبة المعارف؛ الریاض؛ ط١ء‏ ١١١٠ه.‏ 
السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات. القسم الخامس» 
قسم مواقف السلف:. مالك بن أنسء د. محمد بن عبد الرحمن المغراوي» 
دار المنارء الخرجء المملكة العربية السعوديةء ط١ء‏ ١٤٤۱ھ‏ ۔ 1987م. 
سمط اللآلي في شرح أمالي القاليء أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري 
(ت1417ه)ء تحقيق: عبد العزيز الميمني الراجكوتي» لجنة التأليف 
والترجمةء القاهرة» مصرء 784١ه ‏ 1975م. ا 
الس أحمد بن محمد بن حنبل (ت١15ه)»‏ تحقيق: إسماعيل الأنصاري» 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض. 
السنة. أحمد بن يزيد الخلال (ت١71ه)ء‏ تحقيق: د. عطية الزهراني» دار 
الراية» الریاضء ط٢ء‏ ١٤٦۱ھ‏ 0 
السنة. عبد اللہ بن أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ھ)ء تحقيق: د. محمد بن سعيد 
القحطاني» رمادي للنشرء المؤمن للتوزيعء الدمامء ط۳ء ١٤٢٥ھ.‏ 
السنة» عمرو بن أبي عاصم الشيباني (ت147ه)ء تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» ييروت» لبنانء ط٣‏ 417اه. 
السنن؛ أبو داود سلیمان بن الّشعث السجستانی (ت۲۷۵ھ)ء تحقیق: عزت 
عبيد دعاس وعادل السيدء دار ابن حزم» تروت لبنان» دار المخني»› 
الرياض» طاء 1518ه - 19491م. 
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السنن» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت”7٠لاه)ء‏ دار المعرفة» 
بیروتء ط۳ ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲ م. 
السئن. محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت۲۷۳ھ)ء دار المعرفةء بیروٴتء 
طا 1ه-5ؤ9ؤام. 
السواد الأعظم» الحكيم إسحاق بن محمد السمرقندي (ت ٣٤۲‏ ه)» 
إسطمبول» ترکیا» ۱۲۸۸ه. 
سير أعلام النبلاء» محمد بن عثمان الذهبي (ت48/اه)» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط› مؤمسة الرسالة» بيروت» لبنانء ط١ا‏ ۷١١٤١ه.‏ 

(ش) 
الشامل في أصول الدين» أبو المعالي عبد الملك الجويني (ت۷۸٤ه)ء‏ 
تحقيق: فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت٦٠٠ه)»‏ وآخرون» منشأة 
المعارف» الإسکندرية» مصر» 1959ه. 


- شأن الدعاء» حمد بن سليمان الخطابي (ت۳۸۸ه)» تحقيق: أحمد يوسف 


الدقاق: دار المأمون للتراث» دمشق» سورياء 404١ه.‏ 

أسماء الله الحسنى» فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت٦٥٦١ھ)ء‏ 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء دار الكتاب العربي» ط٢‏ ١٠4١اه_‏ 
۰۷ھ 

شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة هبة الله بن الحسن الطبري 
اللالكائي (ت518ه)» تحقيق: د. أحمد الغامدي» دار طيبة» الرياض» 
طعء ٦ھ‏ 

شرح الأصول الخمسة. القاضي عبد الجبار المعتزلي (ت415ه)» تحقيق: 
د. عبد الكريم عثمان» مكتية وهبة» القاهرة» مصرء طاء 184م. 

شرح السنةء الحسن بن خلف البربھاري (۳۲۹ھ)ء تحقيق: خالد الردادي» 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبويق» طا 5١4ه.‏ 

شرح السنةء الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت7١0ه)»‏ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وزهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» طلاء 
٣۳٣ھ‏ 


شرح العقائد النسفیة: مسعود عمر التفتازاني (ت۷۹۲ھ)ء کتبخانة إمدادیق 
ديوباند» الھند ۔ 
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شرح العقيدة الطحاويةء عبد الغني بن طالب الغنيمي الميداني (ت1198ه)» 
تحقيق: محمد مطیع الحافظء ومحمد ریاض المالح» دار الفكرء دمشق» 
سوریاء ط٢ء‏ ١٤٤٢٥ھ۔‏ 

شرح العقیدة الأصفھانیة أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة (ت۷۲۸ھ) مكتبة 
الرشد» الرياض» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ 


شرح العقيدة الطحاویةء علي بن أبي العز الدمشقيی (ت۷۹۲ھ)ء تحقیق: د. 
عبد الله التركي» شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنانء ط١ء‏ 
۸ھ 


شرح العقيدة الواسطية من کلام شيخ الإسلام ابن تيمة» جمع وترتيب: 
خالد بن عبد الله المصلحء دار ابن الجوزي, الدمام» طلاء 477 اه. 

شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح العثیمین (ت١٤٢۱ھ)ء‏ تحقیق: 
سعد الصميل» دار ابن الجوزي» الدمامء» ط٤»‏ ۷١٤١۱ھ.‏ 

شرح العقيدة الواسطیة محمد خليل هراسء مراجعة: عبد الرزاق عفيفي» 
مطبوعات الجامعة الإسلامیةء المدینة المنورة» ١٤٢۱ھ‏ 

شرح الفقه الأكبرء الملا علي بن سلطان القاري (ت١۱۰۱ھ)ء‏ دار الکتب 
العلمیة بيروتء لبنانء طا 054١5١ه.‏ 

شرح ألفية ابن مالك» عبد الله بن عقيل (ت19/اه)» تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد» دار التراثء القاهرة» مصر» ط٢٠ء‏ ١٤٠٠ھ‏ ۱۹۸۰م۔ 
شرح القصيدة النونيةء محمد خليل هراس» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مصرء 
۷ھ ۔ ٦۱۹۸م‏ 

شرح الكوكب المنير» محمد بن أحمد بن النجار (ت۹۷۲ھ)ء تحقیق: د. 
محمد وهبة الزحيلي» د. نزيه حمادء مكتبة العبيكان» الریاض؛ ١٤٢۱ھ‏ ۔ 
۳ 

شرح المسايرة لابن الهمام؛ قاسم بن قُطْلُوبنَا (ت۸۷۹ھ)ء مطبوع بھامش 
المسامرة. 

شرح المفصلء يعيش بن علي بن يعيش (ت547ه)ء إدارة الطباعة المنيرية» 
القاهرة» مصر. 

شرح المقاصد: مسعود بن عمر التفتازاني (ت۷۹۲ھ)ء تحقيق: د. 
عبد الرحمن عميرة» عالم الكتب» بيروت» لبنان ط١ء‏ ۹١٤٥٥ھ.‏ 
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١‏ - شرح المنار وحواشيه في علم الأصول» عبد اللطيف بن عبد العزيز بن مَلّك 
(ت۸۰۱ه)» دار السعادات» إسطمبول» ترکیاء ١۱۳۱ھ.‏ 

۷۲ ۔ شرح المواقف. علي بن محمد الجرجاني (ت٦۸۱ھ)ء‏ تحقيق: محمود عمر 
الدمياطي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١ء‏ ١٤٦٢ھ‏ 

٣۔‏ شرح النووي علی صحیح مسلمء محيي الدين النووي (ت5175ه)» تحقيق: 
خلیل مأمون شیحاء دار المعرفة بیروت: لبنانء ط٢‏ ١٤٢٥ھ‏ 

٤۔‏ شرح حديث النزول» أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة (ت۷۲۸ھ)ء تحقیق: 
محمد الخميس» دار العاصمة» الرياض»› ط٢ء‏ ۸٤١٢ھ‏ 

: شرح ديوان الحماسة» الخطيب يحيى بن علي التبريزي (ت507ه)ء تحقيق‎ _ ٠ 
محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية الكبرى» مطبعة حجازي؛‎ 
القاهرة» مصر.‎ 

"الا شرح شذور الذهب» عبد الله بن هشام (ت١1آلاه)»‏ تحقیق: محمد 
عبد الحميد» دار الفكر. 

۸۷۔ شرح قطر الندی؛ عبد الله بن هشام (ت١1لاه)ء‏ تحقيق: محمد عبد الحميد» 
دار الفكر. 

۸۔ شرح كتاب التوحيد من صحیح البخاري؛ عبد اللہ بن محمد الغنیمانء مکتبة 
الدار» المدينة المنورةء طا ١٤٥٥ھ‏ 

- شرح مختصر الروضة» سليمان بن عبد القوي الطوفي (ت٣٠۷ه)»‏ تحقيق : 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» الریاض؛ ط٢ء‏ ١٤٦۱ھ‏ ۔ 19948م. 

6 - شرح نخبة الفکر؛ الملا علي بن سلطان القاري (ت١۱۰۱ھ)ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لینانء ۱۳۹۸ھ 

۸۱ ۔ شرف أصحاب الحديث» الخطيب أحمد بن علي البغدادي (ت٤٦٦ھ)ء‏ 
تحقيق: د. محمد سعيد أوغلي» دار إحياء السنة النبوية. 

۲ -_ الشریعة؛ محمد بن الحسین الآجري (ت٣٦۳ھ)ء‏ تحقيق: د. عبد اله 
الدميجي» دار الوطنء الرياض»ء طاء ۸١٤١ه.‏ 

۳ - شعب الايمان» أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٤ه)»‏ تحقيق: محمد السعيد 
بسيوني زغلول» دار الكتب العلمیة بیروتء لبنانء ط١ء‏ ١٤٢٥ھ.‏ 

٤‏ -_ الشعر والشعراءء عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت٣۲۷ه)»‏ تحقيق: أحمد 
محمد شاکر؛ دار الجديث» القاهرةء مصرء 1971م. 
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شفاء السائل لتهذيب المسائل؛ عبد الرحمٰن بن محمد بن خلدون 
(ت۸۰۸ھ)ء تحقيق: محمد بن تاويت الطنجيء نشرات كلية الإلهيات» 
إسطمبول» ترکیاء ۸٥۱۹م‏ . 
شفاء العليل» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت١١۷ه)»‏ تحقيق: 
مصطفى الشلبي» مكتبة السوادي للتوزيع» جدةء ط٢ء‏ ١٤٤٢ھ‏ 
الشفاء» الحسين بن علي بن سينا (ت۲۸٤ه)»‏ تحقيق: الأب قنواتي 
وآخرونء المطبعة الأمیریق القاهرة» مصر» ۱۳۸۰ھ ۔ 1۹١١‏ م. 

(ص) 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري 
(ت٦۳۹ھ)‏ تحقيق أحمد عبد الغفور دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» 
ط۲ء ۱۳۹۹ھ 
الصحیح؛ محمد بن إسماعیل البخاري (ت٢٥۲ھ)ء‏ انظر: فتح الباري. 
صحيح الجامع الصغير وزياداته» محمد ناصر الدين الألباني (ت ١٤٤۱ھکء‏ 
المكتب الإسلاميء بيروت» لبنانء ط٢ء‏ 105اه. 
صحیح سنن ابن ماجهء محمد ناصر الدین الألباني (ت١٤٢۱ھ)ء‏ المکتب 
الإسلامي» بیروت: ط١ء‏ ۸ھ ۔ ۱۹۸۷م 
صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني (ت١١٠٤٠ه)ء‏ الناشر 
مكتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض» ط١ء‏ ١٤٥۱ھ‏ ۔ 1984م. 
صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني (ت١47١ه)»‏ الناشر 
مكتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض» طاء ١٤٥۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸ء۔ 
صحيح سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني (ت١57١ه)ء‏ الناشر 
مكتب التربية العربي لدولة الخليج» الرياض» طاء 504١ه-‏ 19848م. 
الصحيح ٠‏ مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت٢٦۲ھ)ء‏ انظر: شرح النووي 
على صحيح مسلم. 
الصفات الالهية تعريفها وأقسامهاء أ.د. محمد بن خليفة التميمي» مكتبة 
أضواء السلف, الرياضء ط١ء‏ 1577ه. 0 
الصفات الالهية في الكتاب والسنة النيوية» د. محمد بن أمان الجامي» 
مطابع الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط١ء‏ ۸٤٦٢ھ‏ 
الصفات؛ علي بن عمر الدارقطنی (ت۳۸۵ھ)ء تحقيق: أ.د. على ناصر 
فقيهي ١‏ طا ١٤٥1ھ‏ 0 5 
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۹ 


۷۔ 


۸۔ 


رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مصرء ط٢ء‏ 505١ه.‏ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطّلة» محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية (ت١دلاه)»‏ تحقيق: علي الدخيل الله دار العاصمة» الرياض» 
ط۳ ۸٤٢۱ھ ١‏ 
الصوفية في نظر الاسلام دراسة وتحلیل سميح عاطف الزين» دار الكتاب 
اللبناني» بيروتء لينان» دار الكتاب المصريء القاهرة» مصرء ط"ء 
6ه ۱۹۸۵م۔ 
الصوفية نشأتها وتطورهاء محمد العبده وطارق عبد الحلیمء دار الأرقم» 
الکویت؛ ط١ء‏ 105١ه.‏ 
الصوفية والفقراءء أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة (ت۷۲۸ھ)ء ضمن: 
مجموع الفتاوى . 
صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام» عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت۹۱۱ھ)ء تحقیق: د. علي سامي النشارء دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان. 

(ض) 
الضعفاء الكبير» محمد بن عمر العقيلي (ت۳۲۲ھ)ء تحقیق: عبد المعطيی 
أمين قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١٤٥ھ‏ ۔ 1984م. 
ضعيف الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني (ت١57١ه)ء‏ مكتبة 
المعارف» الرياض» ط. ١‏ 
ضعيف الجامع الصغیر وزیادانەء محمد ناصر الدین الألباني (ت١١٠٤٠ه)ء‏ 
المكتب الإسلامي» بيروت» لبنانء ط٢ء‏ ۱۳۹۹ء۰ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(ت۹۰۲ھ)ء دار الجیلء بیروتء لبنانء ط١ء‏ ۱۲٤۱ھ‏ ۔ 1997م. 


(ط) 
طبقات الحتابلة» محمد بن محمد بن أبي يعلى الفراء (ت077ه)» تحقيق: 
محمد حامد الفقيء مطبعة السنة المحمدیةء القامرق مصر ۱۳۷۱ھ 19487م. 
طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 
(ت۷۷۱ھ) تحقیق: محمود محمد الطناحي؛ وعبد الفتاح محمد الحلوء 
مكتبة ابن تيميةء القاهرة» طا ۱۳۸۳ھ 
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- طبقات الصوفیة الکبری؛ عبد الوہاب أحمد الشعراني (ت۹۷۳ھ)ء المطبعة 


العامرة الشرقية» القاهرة» مصرء ١۱۳۱ھ۔‏ 
طبقات الصوفية» أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي (ت417ه)ء 
تحقيق: نور الدين شریبةء مکتبة الخانجیء القاھرةء مصرء ط٣‏ ١٤٥٥ھ‏ 
طبقات المعتزلة» أحمد بن يحيى بن المرتضى الزيدي (ت١٠84ه)»‏ تحقيق: 
سوسنه دفید فلزر دار المطبوعات الجامعیةء ۱۹۷۲م 
طرق الاستدلال ومقدماتهاء د. يعقوب الباحسين» مكتبة الرشد» الرياض» 
طا ١١٤١٢٢ھ.‏ 
طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
(ت۱۹٥۷ھ)کء‏ تحقيق: عمر بن محمودء دار ابن القيم» الدمام» ط٢ء‏ ١٢٥ھ‏ 
طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول» 
عبد الرحمٰن بن ناصر السعدي؛ (ت۱۳۷ھ)ء ضمن: المجموعة الكاملة 
للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 

0( 
العبر في خبر من غبر» عبد الله بن عثمان الذهبي (ت۸٤۷ه)ء‏ تحقيق: محمد 
السعيد زغلول» دار الکتب العلمیة: بیروتء لبنانء ط١ء‏ ١٤٥٥ھ۔‏ 
العرش. عبد الله بن عثمان الذهبي (ت58لاه)ء تحقيق: د. محمد بن خليفة 
التميمي» أضواب السلف» الرياض» طا ١٤٢٥ھ‏ 
العظمةء عبد الله بن محمد أبو الشیخ الأصبھاني (ت۹٦۳ھ)ء‏ تحقيق: 
رضاء الله بن محمد المباركفوري» دار العاصمة» الرياض»› ط١ء‏ ۸٤٥۱ھ‏ 
عقائد الثلاث والسبعين فرقةء أبو محمد اليمني» تحقیق: محمد زربان 
الغامديء مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» ط١‏ ١١١١ه.‏ 
العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلیةء أخمد بوطامي البنعلي» دار الكتب 
القطری قطرء ط١ء‏ 8416١ه.‏ 
العقود الدرية من مناقب شیخ الاسلام أحمد بن تیمیةء محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي (ت5 5لاه)» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» 
بيروت» لبنان. 
عقيدة السلف ما الحديث. 'إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني 
(ت4٤٤ه)ء‏ تحقيق: د. ناصر بن محمد الجديع؛ دار العاصمة» الرياض» 
ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ 
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يوسف الجديع» دار الإمام مالك دار الصمیعی؛ الریاض: ط٢ء‏ ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
يو بيعء دار الإمام ي ض 


ة8 
العقیدۂ الواسطیةء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» ضمن: 
مجموع الفتاوی . 


العقيدة في الله. د. عمر بن سليمان الأشقرء دار النفائس؛ عمانء الأردن» 
ط١۱ء‏ ١٤٣١ھ‏ 

علاقة الاثبات والتفويض بصفات رب العالمين» رضا بن نعسان معطي؛ 
شركة العبيكان» الریاضء طا ١١١٠ه.‏ 0 
علاقة صفات الله تعالى بذاته» راجح الكردي» دار العدوي» عمان» الأردن. 
العلل ومعرفة الرجال؛ الإمام أحمد بن حنبل (ت٤٢٢٥ھ)‏ تحقیق: 
وصي الله بن محمد عباس» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» دار الخاني» 
الریاض ط١ء‏ ۸٤٥۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸ء. 

العلم والبحث العلمي: دراسة في مناهج العلوم» حسين عبد الحميد رشوان» 
المكتب الجامعي» الإسكندرية» مصر. 

العلم الحارث بن أسد المحاسبي (ت147ه)» تحقيق: محمد العابد 
مزالي» الدار التونسية للتشرء تونسء» الشركة الوطنية» الجزائر» ۱۹۷۵۰م۔ 
العلو للعلي العظیمء محمد بن عثمان الذهبي (ت۷۸ھ)ء تحقیق: عبد اللہ 
البراك» دار الوطن» الرياض» طا ١١١٠ه.‏ 

عنقا مغرب في ختم الأولياء وشمس مغرب» محيي الدين محمد بن علي بن 
عربي (ت778ه)ء مكتبة محمد علي صبيحء القاهرة» مصر. 

العین؛ الخلیل بن أحمد الفرامیدي (ت۱۷۵ھ)ء تحقیق: د. مھدي 
المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» مؤسسة الأاعلمي؛ بیروت: لبنانء ط١ء‏ 
۸ھ 

عیون المسائلء أبو نصر محمد بن محمد الفارابي (ت۳۳۹ھ) ضمن: 
مجموعة رسائل الفارابي» القاهرة. ١٣۱۳ھ.‏ 


a 
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» محمد ناصر الدين الألباني‎ 
.ه٠٤١١ المکتب الإسلامي؛ بيروت» لبنان » ط۳‎ ء)ھ۱٣٤٤١ت(‎ 
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غاية المرام في علم الكلام؛ علي بن محمد الآمدي (ت١711ه)ء‏ تحقيق: 
حسن محمود عبد اللطيف» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 
مصرء 1741ه. 
غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية؛ محمد بن إبراهيم النفزي 
الرندي (ت45لاه)ء دار الكتب الحديثة» القاهرة» مصرء ۱۹۷۰م 

(ف) 
الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة (ت۷۲۸ھ)ء تحقيق: محمد 
ومصطفى عبد القادر عطاء دار الريان للتراث القاهرة» مصرء طا 
۸ھ ۔۱۹۸۸م۔ 
فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: جمع وترتيب: أحمد بن 
عبد الرزاق الدویش: دار العاصمة, الریاض: ط٣‏ 519١ه.‏ 
الفتاوى والرسائل» محمد بن إبراهيم بن عبد اللطیف آل الشیخ (ت۱۳۸۹ھ)ء 
جمع وترتیب وتحقیق: محمد بن عبد الرحمٰن بن قاسمء المطبعة الحکومیة؛ 
مکة المکرمة» ۱۳۹۹ھ. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن حجر العسقلاني (ت۸۵۲ھ)ء 
تحقيق: محب الدين الخطيب» محمد فؤاد عبد الباقي» قصي محب الدين 
الخطيب» دار الريان للتراث» القاهرة» مصر» ط١ء‏ ۷١٤١ھ‏ -١۱۹۸م.‏ 
فتح الغفار شرح المنارء زيد الدين بن إبراهيم بن نجیم المصري (ت۹۷۰ھ)ء 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» مصرء ١٣۱۳ھ.‏ 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي 
الشوكاني (ت۰١۱۲ھ)ء‏ دار الفكرء بيروت» لبنان. 
فتح رب البرية بتلخيص الحمویةء محمد بن صالح العثیمین (ت١٤٢۱ھ)ء‏ 
دار الوطن» الرياض» ١٤٢٥ھ‏ 
الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلیة أحمد بن محمد بن عجيبة 
الصوفي (ت١۵۲۲ھ)ء‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان. 
الفتوى الحموية الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» تحقيق: 
شريف محمد فؤاد هرّاع» مکتبة حراء جدة» طا ١151ه-‏ (194م. 
الفرق الكلامية. المشبهة - الأشاعرة ‏ الماتريدية» أ.د. ناصر العقل» دار 
الوطنء الریاضء ط١ء‏ ١٤٤٢۱ھ‏ ۔ ۲۰۰۱م 
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4" الفرق بين الشرق؛ عبد القاهر البغدادي (ت۲۹٤ه)ء‏ تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

٠١‏ _ فرق معاصرة تنتسب إلى الاسلام وبيان موقف الاسلام منهاء د. غالب بن 
علي العواجيی؛ دار لينة؛ دمتهورء مصرء ط4» ١47١اه-‏ 1949م. 

١‏ - الفرقان بين الحق والباطل: أحمد بن عبد الرحمن بن تیمیة (ت۷۲۸ھ)ء 
٠‏ ضمن: مجموع الفتاوى. 

۲ - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطانء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(ت۷۲۸ه)ء تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيى» دار الفضيلةء 
الرياض» دار 7 حزمء بيروت» لبنان» ط ۱ء ۰٩٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹۹م.‏ 

“5 فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» محمد بن أحمد بن 
رشد الحفيد (ت545ه)ء مكتبة التربية» بيروت» لبنانء ۱۹۸۷ء۔. 

٤۔‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل».علي بن حزم الظاهري (ت048ه)» 
مكتبة الخانجي» القاهرة» مصر. 

٥۔‏ فصوص الحكم. محيي الدين محمد بن علي بن عربي (ت۸٦٥ھ)ء‏ عیسی 
البابي الحلبي» القاهرة» مصرء ط٢‏ 1955م. 

5 - فضائح الباطنية» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت500ه)» ت 
عبد الرحمن بدوي» مؤسسة دار الكتب الثقافية» الكويت. 

۷ - الفقه الأکبر؛ الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت (ت١٥۱ھ)ء‏ انظر: : شرح 


الفقه الأكبر. 
۸ ._ فلسفة المعتزلةء د. ألبير نصري نادرء مطبعة دار نشر الثقافة» بيروت» 
لبنانء ۱۹۵۰م 


۹۔-۔ الفھرست؛ محمد بن إسحاق الندیم (ت۳۷۵ھ)ء دار امرف بيروت» 
لبنان» ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م . 

ل فهم القرآن. الحارث بن أسد المحاسبي (ت147ه)» تحقيق: حسين 
القوتلي» دار الكنديء دار الفكرء القاهرة» مصرء ط٢ء‏ ۱۳۹۸ھ ۔ ۱۹۷۸م۔ 

1 - الفوائد البهية في تراجم الحنفية» عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي 
(ت17*:4ه)»ء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 


٢٣۔‏ فوات الوفیات: محمد بن شاكر الكتبي (ت15/اه)» تحقيق: إحسان عباس 
دار الثقافة» بيرؤتء لبنان. 
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فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» عبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري (ت775١ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 
في العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة» د. محمد أحمد خفاجي» 
مطبعة الأمانة» القاهرة» مصرء طاء ۳۹۹٠ه.‏ 
فيصل التفرقة بین الایمان والزندقة» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
(ت05١0ه).ء‏ مكتبة الخانجي» القاهرة» 1747ه. 
فيض الرحمٰن شرح المطالب الحسانء عبد الملك بن عبد الوهاب الفتني 
الھندي (ت۱۳۲۷ھ)ء المکتبة الکبری الأمیریة بولاق» مصرء طا 
5ه 
الفيلنوف المفترى عليه قاسم محمودء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة 
مصر. 

(١ 
قاعدة في المحیة أحمد بن عبد الحليم بن تیمیة (ت۷۲۸ھ)ء ضمن: جامع‎ 
الرسائل.‎ 
قاعدة في المعجزات والكرمات» أحمد بن عبد الحليم بن تیمیة (ت۷۲۸ھ)ء‎ 
ضمن: مجموع الفتاوى.‎ 
القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت۸۱۷ھ)ء تحقيق:‎ 
مكتب التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة‎ 
.ها١515‎ ء٥ط الرسالة بیروت: لبنانء‎ 
قانون التأويل» أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المالكي (ت47مه)ء‎ 
تحقيق: د. محمد السليماني» دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» مؤسسة‎ 
علوم القرآنء بیروتء لبنانء ط١ء ٦ھ ل‎ 
قانون التأویل أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ث٥٥٤ھ)ء مطبعة عزت‎ 
.م194٠ الحسيني » القاهرة» مصرء ۹٥۱۳ھ ۔‎ 
القرامطة عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت/091ه)؛ تحقيق: محمد‎ 
۱ الصباغ» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان.‎ 
قصة الحضارة» ول ديورانت» ترجمة: زكي نجيب محمودء دار الجيل»‎ 
بيروت» لبنان.‎ 
القضاء والقدر في الاسلام بین السلف والمتکلمین: د. فاروق الدسوقي» دار‎ 


الدعوة» الإسكندرية» مصرء ٤١٤١ه.‏ 
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9 قواعد العقائدء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت٥٥٤ھ)؛‏ تحقيق: 
عوني محمد علي» عالم الکتب» بيروت» ط٢ء‏ ١٤٠٥ھ‏ 

۷ - القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف» د. إبراهيم بن محمد 
البريكان» دار الهجرةء الریاض»› ط۲ ١٤٢٥ھ‏ ۔ ٤1۹۹م.‏ 

۸۔ القواعد المٹلی في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد بن صالح العثيمين 
(ت۲۱٤۱ه)»‏ دار الوطن» الرياض» ط١ء‏ ١٤١٢۱ھ.‏ 

۹۔ قوت القلوب في معاملة المحبوب» أبو طالب محمد بن علي المكي 
(ت٣۳۸ه)»‏ دار صادر» بیروت» لبنان. 

٠‏ .. القول السديد في الردّ على من أنكر تقسيم التوحيدء أ.د. عبد الرزاق بن 
عبد المحسن البدرء دار ابن عفان» الخبرء المملكة العربية السعودية» طا 
۷ھ ۔ ۱۹۹۷م 

۱۔ قول الفلاسفة المنتسبين للاسلام في توحيد الربوبية» أ.د سعود بن عبد العزيز 
الخلف. ضمن: مجلة جامعة أم القرى» العدد ۱۳ء زمضان ١١٤٠ه.‏ 

- القول المتين في بيان توحيد العارقين» عبد الغني النابلسي الصوفي 
(ت١٤۱۱ھ)‏ مكتبة محمد علي صبيح» القاهرة» مصر. 

۳۔ قول فلاسفة اليونان الوثنيين في توحید الربوبیة أ.د. سعود بن عبد العزيز 
الخلف» غير منشور. 

)ك) ۱ 

4 الكامل في التاريخ: علي بن محمد بن الائیر الجزري (ت٦٦٥ھ)؛‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت» لبنان» طا ١٤٠ھ‏ 

۵٥‏ ۔ کشاف اصطلاحات الفنون محمد علي الفاروقي التهانوي» دار صادرء 
بيروت» لبنان. 

٦‏ ۔ كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي (۹۰۲ھ)ء دار إحياء التراث العربي» 
بيروتء لبنانء ط٢ء‏ ۱٣۱۴ھ.‏ 


۷۔ الکشف عن حقیقة الصوفیة لأول مرة في التاريخ» محمود عبد الرؤوف 
القاسمء المكتبة الإسلامية» عمانء الأردن» ط۴ ۳١١٤١ه.‏ 

۸۔ الكشف عن مناهج الأدلة» محمد بن أحمد بن رشد الحفيد (ت٥۹٦ھ)ء‏ 
مكتبة الترنية» بيروت» لبنان» ۱۹۸۷م 
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الكفاية في علم الرواية» الخطيب أحمد بن علي البغدادي (ت٤٤٦ھ)ء‏ 
اتحقيق: أبو عبد الله السورقيء وإبراهيم حمدي المدني» المكتبة العلمية» 
المدينة المنورة. 

الكليات. أبو البقاء أیوب بن موسی الکفوي (ت١۱۰۹ھ)ء‏ تحقیق: د. 
عدنان درويش» ومحمد المصريء. مؤمسة الرسالةء بيروت» لہنانء ط٢ء‏ 
۹ھ ۔ ۱۹۹۸ء۔ 

کنز الولد إبراهيم بن الحسین الحامدي الإسماعیلي (ت۷٦٥٦ھ)ء‏ تحقيق: 
مصطفی غالب؛ دار صادرء بيروت» لبنان. 

الکواشف الجلية عن معاني الواسطيةء عبد العزيز المحمد السلمان» الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاءء ط٢ء‏ ١٥٠٠ھ‏ ۔ ۱۹۸۲ء 

الكواكب الدرية على نتممة الأجرومية» محمد بن أحمد الأهدل 
(ت۱۲۹۸ھ)ء مؤسسة الکتب الثقافیة بیروت: لبنانء ط١ء‏ ١٠4١اه-‏ 


۶۰ء 
الكيلانيةء أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة (ت۷۲۸ھ)ء ضمن: مجموع 
الفتاوى . 


ل 
لباب التأويل في معاني التنزيل» علي بن محمد الخازن (ت١41/اه)ء‏ دار 
الفكر» بيروت» لبنان» 1098م 
لباب المحصل» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت8١8ه)»‏ تحقيق: رفيق 
العجمء دار المشرق؛ بیروت: لبنانء ٥8ء‏ 
لسان العرب المحيط. محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي (ت۷۱۱ھ) دار 
صادرء بیروت: ط١.‏ 
لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت8017ه)) مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات؛ بیروت: ط"اء 1507ه- 1945م. 
اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع؛ أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري (ت75اه)ء تحقيق: حمودة غراب» مجمع البحوث الإسلامية» 
القاهرة» مصرء ۱۹۷۰م۔ 
اللمع» أبو نصر عبد اللہ بن علي السراج الطوسي الصوفي (ت۳۷۸ھ)ء 
تحقيق» د. عبد الحليم محمود؛ طه عبد القادر سرورء دار الكتب الحذيثة» 
القاهرة» مصرء مكتبة المثتى» بغدادء العراقء 1956م. 





النضي في باب صفات الله عر وجل ھا 7 فهرس المصادر والمراجع 
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لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد» عبد الله بن أحمد بن قدامة 

(ت١٠57ه)ء‏ تحقيق: بدر البدرء ضمن: سلسلة عقائد السلفء دار ابن 

الأثير» الكويت» ا ٦ھ‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 

الفرقة المرضية» محمد بن أحمد السفاريني (ت۱۸۸١ه)»‏ المكتب 

الإسلامي» بيروت» لينان» دار الخاني» الریاض ط٣‏ ١٤٦۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱ء۰ 
)م( 

مؤلفات ابن تی تيمية» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت١ه‏ /اه)» تحقيق: :د. صلاح 

الدین المنجد: دار الکتاب الجدید بیروت: لبنانء ط٤‏ ء ١٤٤ھ-۱۹۸۳م.‏ 

الماتريدية دراسة وتقويماًء د. أحمد بن عوض اللهيي الحربي» دار 

العاصمة» الرياض» طا ١١١٤١ه.‏ 

الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات؛ د. شمس السلفي 

الأفغاني» مكتبة الصديق» الطائف: ط٢ء‏ ١٤٦۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م۔ 

مبادئ الفلسفة أ.س. رابورت: ترجمة: أحمد أمین (ت۱۳۷۳ھ)ء دار 

الكتاب العربي» بيروت» لبنانء ۱۹۷۹ء. 

المبدأ والمعادء أحمد السرهندي» بهامش» مكتوبات الرباني» فضيلت 

نشريات» إسطمبول» ترکیا۔ 

المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين» علي بن محمد الآمدي 

(ت١۳٦ه)»‏ تحقيق: عبد الأمير الأعسم» دار المناهل» بيروت» لبنان» 

طا 1۹۷ھ لاقمقام. 

المجاز في اللغة والقرآن بين الإجازة والمنع» عبد العظيم المطعني» مكتبة 

وهبةء القاهرة» مصر. 

المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» كاملة 

الكواري» دار ابن حزم» بیروت» ط١ء‏ 4177اه ٢٢٥٠ھ‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أبي بكر الهيثمي (ت1ا80ه)» دار 

الريان للتراث» دار الكتاب العربي» القاهرة» بيروت» ١٤٢۱ھ‏ 

مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم بن تیمیة (ت۷۲۸ھ)ء جمع وترتیب: 

عبد الرحمن بن قاسم» وابنه محمدء مجمع الملك فيد لطباعة المصحف 

الشريف» المدينة المنورة» بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 

والدعوة والإرشادء الریاض»› 517١ه ‏ 19946م. 








فهرس المصادر والمراجع ۷ النغي في باب صفات الله عز وجل 


٣۔‏ مجموعة الرسائل والمسائلء أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة (ت۷۲۸ھ)ء دار 
الکتب العلمیةء بیروت لبنانء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ ۔ ٢٠۲۰م‏ 

٤‏ ۔ مجموعة الفتاوی والرسائلء محمد بن صالح العٹیمین (ت١٤٢۱ھ)ء‏ جمع 
وترتيب: فهد بن ناصر السليمان» دار الوطنء الرياض ١٤٢٥ھ‏ 

5 - المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحئن بن ناصر السعدي 
(ت5/١ه).‏ طبع: مركز صالح بن صالح الثقافي» عنيزة» المملكة العربية 
السعودیق ط٢ء‏ 1417ه- 1995م. 

٦‏ ۔ مجموعة فتاوى ودروس الحرم المكي» محمد بن صالح العثيمين 
(ت١١١٠ه)ء‏ إعداد: رزق السيد حسي وآخرون» دار اليقين» المنصورة» 
مصرء دار طيبة» الرياض . 

۷ ۔ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين: فخر الدين 
محمد بن عمر الرازي (ت107ه)» تحقيق: د. حسين أتاي» مكتبة التراث» 
القاهرة» مصرء ط١ء‏ كلاه اؤؤام. 

۸ - المحصول في علم الأصولء فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت٦٦٥ھ)ء‏ 
تحقیق: طه جابر فياض العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
الرياض» طا ١٤٠٥ھ‏ 

4 - المحيط بالتكليف» القاضي عبد الجبار المعتزلي (ت١١٤ه)»‏ جمع: 
الحسن بن أحمد بن منتويهء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء 
والترجمة والنشرء القاهرة» مصر. 

٠١‏ . مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر الرازي (ت575ه)» مكتبة لبنان» 
بيروت» لينان» ۱۹۸۲م۔ 

»)ه٤۷١ت( المختار في أصول السنة» الحسن بن أحمد بن البنا الحنبلي‎ - ١ 
تحقيق: أ.د. عبد الرزاق البدر» مکتبة العلوم والحکم؛ المدینة المنورة؛‎ 
ھ٢١٤١ طا‎ 

٢‏ - مختصر الصواعق المرسلة علی الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزیة (ت۷۱۱ھ)ء اختصار: محمد بن محمد بن الموصلي اليعلي 
(ت٤۷۷ه)»‏ تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث» القاهرة» مصرء 154١4١ه-‏ 
5ءء 

٣‏ ۔ مختصر تاريخ دمشق» محمد بن منظور الإفريقي (ت۷۱۱ھ) تحقیق: جماعة 
من المحققين» دار الفكر» دمشق» سورياء ط١ء‏ ٤١١٤١ه.‏ 








النفي في باب صفات الله زهي لر ۴۷٥٥‏ قهرس المصادر والمراجع 

ء)ه٤٥۸ت( ۔ المخصص» علي بن إسماعيل الأندلسي المعروف بابن سِيْدّه‎ ٤ 
تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان.‎ 

6 - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية (ت١١۷ه)ء‏ دار الحديث» القاهرة» مصر. 

5 - مدخل إلى علم الكلام» د. محمد صالح محمد السيدء دار قبا القاهرة» 
مصر ۲۰۰۳م۔ 

۷۔ مدخل لدراسة العقیدۂ الإسلامية» عثمان جمعة ضميرية» مكتبة السوادي» 
جدة ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. 

۸ ۔ مذاهب الاسلاميين» د. عبد الرحمن بدويء دار العلم للملايين» بيروت» 
لبنانء ط۳٣‏ ۱۹۸۳م۔ 

4 - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء محمد الأمين الشنقیطي (ت۱۳۹۳ھ)ء 
دار القلم: بيروت» لبنان. 

٣‏ ۔ مذھب الدروز والتوحید؛ عبد ال النجار الباطني» دار المعارف» القاهرةء 


مصرء 6م 
4١‏ - المراكشية. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء ضمن: مجموع 
الفتاوى . 


- المسائل في أعمال القلوب» الحارث بن أسد المحاسبي (ت147ه)ء تحقيق: 
عبد القادر عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان» ۷١٤۱ھ‏ - 1۹۸۷م. 

٣‏ ۔ المسألة المصریة في القرآنء أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء 
ضمن: مجموع الفتاوى. 

٤‏ ب المسامرة شرح المسايرة» محمد بن محمد بن أبي شريف (ت107ه)» مطبعة 
السعادة القاهرة. مصرء ط٢ء‏ ۷٣۱۳ھ‏ 

٥‏ ۔ المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة» محمد بن عبد الواحد بن الهمام 
(ت١٦۸ه)ء‏ مطبوع مع: المسامرة شرح المسايرة. 

5 - المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم (ت ١٠٤ه)ء‏ دار 
الفكر» بیروت ۱۳۹۸ھ۔ 


۷۔ المستصفی في علم الأصولء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت٥٥٤٥ھ)ء‏ 
تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
۳ھ 








فھرس المصادر والمراجع ے۴۷۸ النفي في باب صفات الله عزّ وجل 
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المسند, الإمام أحمد بن حنبل (ت٤٢٢۲ھ)ء‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وآخرون» مؤسسة الرسالةق بیروت: لبنانء ط٢ء‏ ١٤٤٠ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م 

طبعة أخرى: تحقيق: أحمد محمد شاكرء حمزة أحمد الزين» دار الحديث» 
القاهرة» مصرء طا ٩1٤۱ھ‏ ۔ 19946م. 

المسودة في أصول الفقهء لآل تيمية» جمع أحمد بن محمد الحراني 
(ت٥٣‏ ۷)ء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد, الناشر دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

مشاهير علماء نجد وغيرهمء عبد الرحمٰن بن عبد اللطيف آل الشيخ 
(ت٣١٦۱۳ھ)ء‏ دار اليمامة» الرياض» ط١ء‏ ۱۳۹۲ھ ۔ ۱۹۷۲م. 

مشكاة المصابيح» الخطيب محمد بن عبد الله التبريزي (ت١4/اه)ء‏ تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنانء ط٣‏ 
٤ھ‏ 3 : 

مصادر التلقي عند الصوفية؛ هارون بن بشير صدیقي؛ دار الراية» الرياض» 
طا ١٤٤١٤۱ھ,‏ 

المصباح المنير» أحمد بن محمد الفيومي (ت۷۷۰ھ)ء تحقيق: يوسف الشيخ 
محمد المكتية العصرية؛ بيروت» لبنان» ط۲ء ٤٤٥۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م 
المصطلح النحوي .نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري» عوض 
حمد القوزي» عمادة شؤون المكتبات» جامعة الملك سعودء الرياضء ط١ء‏ 
١ھ‏ ۔ لفقلم. 

المطالب الحسان» عبد الملك بن عبد الوهاب الفتني الھندي (ت۱۳۲۷ھ)ء 
مطبوع مع: فيض الرحمن شرح المطالب الحسان. 

معارج القبول؛ حافظ بن أحمد الحكمي (ت۱۳۷۷ھ)ء تحقیق: عمر بن 
محمود أبو عمرء دار ابن القیم الدمام» دار ابن حزم» بيروت» ط٣‏ 
٥(کھ۔‏ ۱۹۹0م 

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» محمد بن حسين الجيزاني» دار 
ابن الجوزي» الدمام» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ ١۱۹۹م۔‏ 

معالم التنزيل» الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت015ه)ء تحقیق: خالد 
العك» مروان سوار دار المعرفةء بیروت: ط٢ء‏ ١٤٥۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م۔ 
معالم السئن» سليمان الخطابي (ت۳۸۸ھ)ء تحقيق: محمد حامد الفقي» 
مكتبة السنة المحمدية» القاهرة» مصر. 








النفي في باب صفات الله عز ويل ۳۷۰۷ قهرس المصادر والمراجع 

٠‏ - معاني القرآن الكريم» أبو جعفر النحاس (ت۳۳۸ه)ء تحقيق: محمد علي 
الصابوني» جامعة آم القرى» مكة المكرمة» ط١ء‏ ١٤٥۱ھ.‏ 

١‏ - المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء د. عوّاد بن عبد الله 
المعتق» مكتبة الرشد» الرياض» طلاء 515١اه ‏ 1948م. 

٢‏ - معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» أ.د. محمد خليفة 
التميمي» أضواء السلف. الرياض» ط١ء‏ ١٤٦۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م 

4٠‏ معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» أ.د. محمد خليفة 
التميمي» أضواء السلفء الرياض» ط١ء‏ ١٤٦۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م. 

٥٤‏ ۔ المعتمد في أصول الفقه. أبو الحسين محمد بن علي البصري (ت475ه)» 
تحقيق: خليل الميس» دار الكتب العلمية» بیروت» ط١ء‏ 197اه. 

60 - المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد الطبراني (ت٠٠۳ه)ء‏ تحقيق: طارق بن 
عوض اللہ بن محمد عبد المحسن بن إبراهيم الحسينء دار الحرمين» 
القاهرة» مصرء 8١4١ه.‏ 

٦۔‏ المعجم الفلسفي؛ جميل صليباء دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنان» 
۸ء۔ 

۷ - المعجم الكبير» سلميان بن أحمد الطبراني (ت٣٣۳ھ)ء‏ تحقیق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم الموصل» العراقء ط؟» 
٤ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م۔ 

۸۔ معجم المؤلفین؛ لعمر رضا كحالة» مطبعة الترقي» دمشق ۱۳۷۱ھ ۔ 
۷ء 

۹ ۔ معجم متن اللغة» أحمد رضاء دار مكتبة الحياة» بیروتء لبنان؛ ۱۳۷۷ھ ۔ 
1م 

١‏ - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. إعداد: أ.ي. وِنْسِكء أ.ب. 
مَنْسلْج » مطبعة بریل» لیدن» هولنداء 1959م 

٦۔‏ المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الکریم محمد فؤاد عبد الباقي 
(ت۱۳۸۸ھ)ء دار المعرفةء بیروت: لبنانء ط٤‏ ١٤٢۱ھ‏ ۔ ١۱۹۹م‏ 

۲ - معنجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس بن زكريا (ت٥۳۹ھ)؛‏ تحقیق شهاب 
الدين أبو عمروء دار الفكرء بيروت» لبنان» ط٢ء‏ ۸٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م 

٣‏ ۔ معجم المناهي اللفظيةء بكر بن عبد الله أبو زيدء دار العاصمة» الرياض» 
ط٣‏ ١٤١۱ھ‏ 








فهرس المصادر والمراجع له النفي في باب صفات الله وط 
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المعجم الوسیطء إبراعیم مصطفى وآخرون» عن: مجمع اللغة العربيةء 
مصورة عن طبعة: المكتبة العلميةء طهران».إيران» دار إحياء التراث العربيء 
بیروت» لینان. 

معرفة علوم الحديث» محمد بن عبد الله الحاكم (ت0٠1ه)»‏ تحقيق: السيد 
معظم حسين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط٢‏ ۱۳۹۷ھ ۔ ۱۹۷۷م. 

معيار العلم. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت009ها)ء تحقيق: د. 
علي أبو ملحمء دار ومكتبة الهلالء بیروتء لبنانء ط١ء‏ ۱۹۹۳ء۔ 

المغرب في ترتيب المعرب» ناصر الدين بن عبد السيد بن المُطَرّْزي» 
(ت٦٦١ھ)ء‏ تحقيق: محمود فاخوريء» وعبد الحميد مختارء مكتبة أسامة بن 
زید حلبء سورياء ط١ء‏ ۱۹۷۹م۔ 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» 
عبد الرحیم بن الحسین العراقيی (ت٦۸۰ھ)ء‏ بھامش إحياء علوم الدين. 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة» أحمد بن مصطفى المعروف ب طاش كبري 
زاده (ت۸٦۹ھ)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء طا ١١٤٠ه.‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادةء محمد بن أبي بکر بن 
قيم الجوزية (ت١5لاه)ء‏ تحقيق: علي بن حسن عبد الحميد الحلبي» دار 
ابن عفان الخبرء المملكة العربیة السعودیةء ط١ء‏ ١٤٥٥ھ‏ ۔ ١۱۹۹عءء‏ 
مفردات ألفاظ القرآن؛ الراغب الحسین بن محمد الأصبھانی (ت٥٠٥٠ھ)ء‏ 
تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار القلم» دمشق سورياء الدار الشامية» 
بیروت» لبنان» ط ۲ء ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷ مم. 

المفسرون بين التأويل والاثبات في آيات الصفات» د. محمد بن عبد الرحمن 
المغراوي» دار المنارء الخرج» المملكة العربية السعودية. 

مقالات الاسلامیین واختلاف المصلینء أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري (ت174ه)ء تحقيق: هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي» 
بیروتء لبنان» طلا. 

المقالات» محمد زامد الکوثري (ت۱۳۷۱ھ)ء جمع وترتیب: أحمد خیري؛ 
مطبعة الأنوار» القاهرة» مصر. 

مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منهاء د. جابر بن إدريس بن علي أمير» 
أضواء السلف» الرياض» ط147721ه- ۲۰۰۲م۔ 
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لے ۴۷۰۹ فھرس المصادر والمراجع 
مقالة التعطيل والجعد بن درهھمء أ.د. محمد خليفة التميمي» أضواء 
السلف٠ء‏ الریاضء ط١ء‏ ۸٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷ء 

مقدمة التفسيرء أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة (ت۷۲۸ھ)ء ضمن: مجموع 
الفتاوى. 

مقدمة الرسالة (عقيدة الامام ابن أبي زيد القيرواني)؛ عبد الله بن أبي زيد 
القيرواني (ت٦۳۸ھ)‏ تحقیق: د. بكر بن عبد الله أبو زيدء» ضسن کتابٰ: 
الردود. 

المقدمة؛ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت۸۰۸ھ)ء تحقیق: جمعة 
شيخهء الدار التونسية» تونس» 1984م 

المکاسب؛ الحارث بن أسد المحاسبي (ت47؟ه)ء تحقيق: عبد القادر 
عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنانء ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م 

الملل والنحلء محمد بن عيد الكريم الشهرستاني (ت558ه)» تحقيق: أحمد 
فهمي محمدء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط٢ء‏ ١٤٢۱ھ‏ ۔ 19975م. 
المناظرة على العقيدة الواسطيةء أحمد بن عبد الحليم بن تیمیة (ت۷۲۸ھ)ء 
ضمن: مجموع الفتاوى. 

مناقب الامام مالك بن أنس» عيسى بن مسعود الزواوي (ت47/اه)» تحقيق: 
د. الطاهر الدرديري» مكتبة طيبة» المدينة النبويق» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ 1990م. 
مناقب الشاقعي » أحمد بن الحسين البيهقي (ت408ه)» تحقيق: السيد أحمد 
صقرء دار التراث. 

مناهج البحث عند مفكري الإسلام» د. علي سامي النشار» دار المعارف» 
القاهرةء مصرء ط٤؛‏ ۱۹۷۸م۔ 

المنتظم في تاريخ الملوك والأممء عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
(ت۵۹۷ھ)ء حیدرآباد الدکنء الھندء ۱۴۳۰۷ ۔ ۹٣۱۳ھ‏ 

المنجد في الآداب والعلوم» فردينان توتل» المطبعة الكاثوليكية» بيروت» 
لبنان» ط۱۹. 

منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» محمد الأمين الشنقي 
(ت۱۳۹۳ھ)ء ضمن: أضواء البيان. 

المنقذ من الضلال. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت٥٥٥ھ)ء‏ دار 
الأندلس» بيروت» لبنان» ط۹ء ۱۹۸۰ء۔ 
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منهاج السنة النبويةء أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة (ت۷۳۸ھ) تحقیق: 
محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الریاض؛ ط١ء‏ 
٦ھ‏ 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» عثمان بن 
علي حسن» مكتبة الرشد» الرياض» ط۳ء ١٤٢۱ھ‏ ۔ 1946م. 

منهج الأشاعرة في العقیدة د. سفر بن عبد الرحمٰن الحواليء الدار السلفیة 
الجزائر» ط١ء‏ ۱۹۹۰م. 

منهج البحث العلمي عند العرب» جلال محمد موسىء دار الكتاب اللبناني» 
بیروتء لبنانء ط١ء‏ ۱۹۷۲م 

منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل والنقل وأثر المنهجين في العقيدةء 
د. جابر إدريس علي أميرء أضواء السلف» الریاض»› طا ۹١١١ه-‏ 
1554م 

منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحید اللہ تعالی؛ د. خالد بن 
عبد اللطيف بن محمد نورء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» طاء 
٦ھ‏ ۔ ۱۹۹۰ء۔ 

منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» محمد الأمين الشنقيطي 
(ت۱۳۹۳ھ)ء مركز شؤون الدعوة» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 
طث", ١٠5١اه,‏ 

المنبة والأمل شرح الملل والنحلء أحمد بن يحيى بن المرتضى الزيدي 
(ت ۸)۰ھ)ء تحقيق: د. محمد جواد مشكورء دار الفكرء بيروت» لبنان» 
ط١ء‏ ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م 

مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات: أحمد بن عبد الرحمن القاضي» 
دار العاصمة, الرياضء ط١ء‏ ١٤٦۱ھ‏ ۔ 14945م. 

الموجز في الأديان والفرق: أ.د. ناصر العقل: ود. ناصر القفاري دار 
الصمیعي؛ الریاض: 1417اه. 

الموسوعة الصوفية» عبد المنعم الحفني؛ دار الرشادء ط١ء‏ ١٤٦٥ھ‏ 
موسوعة الفلاسفة» د. فيصل عباس» دار الفکر العربي» بیروت: لبنانء 
ط١ء‏ 1945م. 

موسوعة الفلسفةء د. عبد الرحمن بدوي» المؤسسة العربية للدراسات 
والتشرء بيروت» لبنان» ط اء ٤۱۹۸م.‏ 
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الموسوعة الفلسفية» عبد المنحم الحنفي» مكتبة مدبولي» القاهرة» مصرء 
طا. 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف د. 
مانع الجهنيء دار الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الرياض» ط۳ 
اه 
موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب» د. فريد جبر وآخرون» مكتبة 
لبئان» بيروت» لينانء» ط١ء‏ 1995م. 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. عبد الرحمن بن صالح المحمود مكتبة 
الرشدء الریاض؛ ط٢ء‏ ١٤٢۱ھ‏ ۔ 1948م. 
موقف المتکلمین من الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة د. سليمان بن 
صالح الخصن» دار العاصمة» الریاض ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ ۔ ١۱۹۹م‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن عثمان الذعبي (ت۸٢۷ھ)ء‏ 
تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» ط١ا»‏ 6م. 
ميزان العمل» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت500ه)ء تحقيق: د 
سليمان دنياء دار المعارف» القاهرة» مصرء طاء 19354م. 

(ن) 
النبوات: أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة (ت۷۲۸ھ)ء تحقیق: د. عبد العزیز 
الطویانء أضواء السلف؛ الریاض؛ ط١ء‏ ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۰م 
النجاة في الحكمة المنطقية والالھیة الحسين بن علي بن سينا (ت۲۸٤ه)ء‏ 
طبع على نفقه: محيي الدين صبري الکردي» ط۱ ۷٣۱۳ھ‏ ۔ 1۹۳۸م. 
نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظرء عبد القادر بن أحمد بن بدران 
(ت11"53ه)» دار الحديث بيروت» لبنان». مكتبة الهدى» رأس الخيمة» 
الإمارات العربیة المتحدةء ط١ء‏ ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. 
نزهة الخواطر وبهجة المسامع والمناظرء الشريف عبد الحي الحسني الندوي 
(ت١74١ها)ء‏ دائرة المعارف العثمانيةء حيدرآباد الدكن» الهندء ط؟ء 
۲ھ 


نزهة النظر شرح نخية الفكر في مصطلح أهل الأثرء أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت807ه)ء مكتبة طيبة» ‏ المدينة المنورة. 








هرس المصادر والمراجع له" النفی قي باب صفات الله زول 
- نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام. د. علي سامي النشارء دار المعارف» 


0 انك 


القاهرة» مصرء طلاء ۱۹۷۷م۔ 
نشر الطوالعء محمد بن أبي بکر المرعشي ساجقلي زادہ (ت١٥۱۱ھ)‏ مكتبة 
العلوم العصریةق القاهرة» مصرء ١٣۱۳ھ.‏ 


۷ ۔ نصیحة أھل الایمان في الرد على منطق اليونان» أحمد بن عبد الحليم بن 
تیمیة (ت۷۲۸ھ)ء ضمن: مجموع الفتاوى. 

۸۔ النظام الفريد بتحقيق جوھرۃ التوحیدء محمد محيي الدين عبد ال 
(ت۱۳۹۳مک حاشیة على إتحاف المريد بجوهرة التوحيدء دار القلم العربي» 
حلب؛ سوریاء ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ 

۹ ۔ نظم الفرائد وجمع الفوائد عبد الرحيم بن علي الأماسي المعروف ب شيخ 
زادہ (ت٤٢۹ھ)ء‏ المطبعة الأدبیق القاھرةء مصرء طاء ۱۳۱۷ھ 

٠۔‏ نفح الطیب من غصن الأئدلس الرطیب؛ أحمد بن محمد المقري 
(ت٤١١۱۰ھ)ء‏ تحقیق: إحسان عباس: دار صادر» بيروت» لبنانء ۱۳۸۸ھ ۔ 
۸ء۔ 

١‏ ۔ نقض الامام سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى 
على الله کلک من التوحید» عثمان بن سعيد الدارمي (ت۲۸۰ھ)ء تحقیق: د 
رشيد الألمعي» مكتبة الرشدء شركة الرياضء الریاض؛ ط١‏ 1418١ه-‏ 
14م. ا 

٢‏ ۔ نقض المنطق؛ أحمد بن عبد الحليم بن تیمیة (ت۷۲۸ھ)ء ضمن: مجموع 
لفتاوى. 

۳ ۔ نهاية الاقدام في علم الكلام» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت48ده)ء 
تحقيق: ألفرد جيوم» مصورة عن طبعة ليدن» هولندا . 

ء)ھ٥٦٦ت( النهاية غريب الحديث» المبارك بن محمد بن الأثير الجزري‎ - ٤ 
تحقيق: طاهر الزاوي» ومحمود الطناحي» المكتبة العلمية بيروت» لبنان.‎ 

(ھ) 

6 هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين». إسماعيل باشا بن محمد 
الباباني البغدادي (ت77"9١ه)ء‏ مکتبة المثتی: بغدادء مصورة عن نسخة 
إسطنبول تركياء 1981م 

۔٦‎ 


هذه هي الصوفيةء عبد الرحمٰن الوکیل دار اللواء» الرياضء ط٥ء‏ ١٤٤٥ھ‏ 
۔ ۱۹۸۳م۔ 











النفي في باب صفات الله عزج ے٣٣۵۷‏ قهرس المصادر والمراجع 
/الاه - همع الهوامع» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ھ)ء دار المعرفةۂ 


بیروت: لبنان۔ 
(و) 

۸ ۔ الواضح في أصول الفقهء علي بن عقيل الحنبلي (ت017ه)» تحقیق: د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط١١‏ . 
٠ھ‏ ۱۹۹۹م : 

۹ ۔ الوافي بالوفیات: خلیل بن أیيك الصفدي (ت٤٢۷ھ)ء‏ تحقیق: مجموعة من 
المحققين» مصورة عن طبعة: دار النشر فرانز شتايزء فيسبادن» ألمانياء 
١‏ _ ١٤٢٢ھ‏ بیروت: لبنانء ۱۹۸۲ ۔ ٤۱۹۸م‏ . 

ء)ه4١١ت( الوسائل إلى معرفة الأوائلء عبد الرحمٰن بن أبي بكر السيوطي‎ - ١ 
تحقيق: علي محمد عمر» مكتبة الخانجي» القاهرة» مصر.‎ 

١۱‏ ۔ وسطية أهل السنة بين الفرقء د. محمد باكريم محمد باعبد الله دار الراية» 
الریاضء ط١ء‏ ١٤٤٥ھ‏ ۔ ١۱۹۹ء۰‏ 

۲ ۔ الوصول إلى الأصولء أبو الفتح أحمد بن علي بن برھان (ت۸١٦ھ)ء‏ 
تحقيق: د. عبد الحميد علي أبو زنيد» مكتبة المعارف» الرياض» ط١ء‏ 
۳ھ ۔ لققام. 

٣۳‏ ۔ الوصية الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)» ضمن: مجموع 
الفتاوى . 

ء)ھ٥۸١ت( ۔ وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان أحمد بن محمد بن خلکان‎ ٤ 
تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادرء بيروت» لبنان.‎ 


المجلات : 

- مجلة البحوث الاسلاميةء الرثاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والإرشادء الرياض» العدد ۲۹ء ذو القعدة - ذو الحجة» ١٠١٤اهى‏ 
محرم ‏ صفرء ١141ه.‏ 

- مجلة الجامعة الإسلامية» المدينة المنورةء العدد: »)١١١ - ١١١(‏ السنة 
(١٤٢۱ھ)ء‏ العید (1۹)ء الستة (١٤٤٣۱ھ)۔‏ 

- مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربیة وآدابھاء المجلد (۱۳)ء 
العدد (٢۲)ء‏ رمضان (١١٤١٢۱ھ)۔‏ 

- مجلة الحکمة تصدر من بریطانیاء العدد (۲)ء السنة (١٤٤٥٤٥ھ‏ ۔ ١۱۹۹م)ء‏ 








۷۶ 
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فهرس الموضوعات الإجمالي 


الموضوع الصفحة 





المبحث الأول: التعريف بالمصطلحات الأساسية في البحث 
المطلب الأول: تعريف النفي 
المطلب الثاني : تعريف السلب ا چ ا 
المطلب الثالث: تعريف التنزيه 
المطلب الرابع : تغريف التسبيح .. 














المطلب الخامس: تعریف الصفات مومه ممم م 2٥220662‏ 02600 2222م 2۶26(9 25۵۶2۸۵9 
المطلب السادس: المراد بالنفي في باب الصفات مم م ا 
المبحث الثاني: التعريف بأهل السنّة والجماعة» وبيان منهجهم في باب 
الصفات إجمالاً لطتو جردا عه دار حا ا a‏ 


المطلب الأول: التعريف بأهل السنّة والجماعة 
المطلب الثاني: بيان منهج أهل السنّة والجماعة في باب الصفات إجمالاً ... 
المبحث الثالث: التعريف بالمعظّلة» وبيان منهجهم في باب الصفات إجمالاً .. 
المطلب الأول: التعریف بالمعطّلة 
المطلب الثاني: بيان منهج المعظلة في باب الصفات إجمالاً .. 

















النفي في باب صفات الله عر وبل ای٥٦۳۷‏ فهرس الموضوعات الإجمالي 


الموضوع الصفحة 
الباب الأول 
النفي في باب صفات انته كَْنَ عند أهل السنّة والجماعة : 
الفصل الأول: منهج آھل السنّة والجماعة في النفي مع AV‏ 
المبحث الأول: تقسيم أهل السنّة والجماعة الصفات إلى صفات ثبوتية 


وسات ا ا ا وم عق یرس راوموس دشا 
المطلب الأول: الصفات الثبوتية وضابطها 
المطلب الثاني: الصفات المنفية وضابطها . 
المبحث الثاني : معاني التنزيه التي جاءت بها النصوص 
المطلب الأول: نفي النقائص عن الله كل ..... 
المطلب الثاني: إثبات أنه ليس كمثل الله شيء في صفاته الابة له . 11۰ 
المبحث الثالث: الأحوال التي تذكر فيها الصفات المنفیة ا ا ا ری 
المطلب الأول: بيان عموم كمال الله كل 
المطلب الثاني: نفي ما ادعاه الكاذبون في حت الله ہا من النقائص 116 
المطلب الثالث: دفع توهم النتقص في كمال الله 5َيَك .. 
المطلب الرابع: ذكرها في سياق تهديد الكافرين ... 1 
المبحث الرابع: طريقة النصوص في نفي النقائص والعیوب عن الله قلق .... ٠١١‏ 
المطلب الأول: سلب النقائص المتصلة ... 





























المطلب الثاني : سلب النقائص المنفصلة 0 
المبحث الخامس: مذهب أهل السنّة والجماعة في الألفاظ المجملة في 
باب النفي 

المطلب الأول: بيان ما يجوز إطلاقه في حق الله كلك في توحيد 
الأسماء والصفات 0 

المطلب الثاني : المراد بالألفاظ المجملة في باب النقي . .. 1۳۹ 





المطلب الثالث: موقف أهل السنّة والجماعة من الألفاظ المجملة في 





الفصل الثاني : القواعد التي بنى عليها أهل السنّة والجماعة منهجهم في الي ٤‏ 






المبحث الأول: النفي عند أھل السنّة والجماعة توقیفي ۔ ٤‏ 
المطلب الأول: توضيح القاعدة ... .. ۱٤١‏ 
المطلب الثاني: أدلة القاعدة ... ۱٥١١‏ 
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الموضيع الصفحة 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة 22 168 
المبحث الثاني : النصوص جاءت بالنفي المجمل والإثبات المفصل 1 
المطلب الأول: توضيح القاعدة ٦٢‏ 
المطلب الثاني : أدلة القاعدة 158 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة .. ۷ 






المبحث الثالث: كل نقص تنرّه عنه المخلوق» فالخالق أولى بالتنزه عنه سا ا 

















المطلب الأول: توضيح القاعدة .. ۷۸۱۷ 
المطلب الثانى: أدلة القاعدة ... ۸۹ 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة ۹ 
المبحث الرابع: إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل ۳ 
المطلب الأول: توضيح القاعدة 4 


المطلب الثاني : أدلة القاعدة 








المطلب الثالث : فوائد الالتزام بالقاعدة ۲۳٢‏ 
المبحث الخامس: نفي العلم بالكيفية لا ينافي الإيمان بأصل الصفة ۳ 





المطلب الأول: توضيح القاعدة .. 
المطلب الثاني : أدلة القاعدة .... 1 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة FEV eee AES‏ 
المبحث السادس: كل كمال اتصف الله وك به فإن نفيه عنه يستلزم 
اتصافه بالنقص الذي هو منرّه عنه 
المطلب الأول: توضيح القاعدة .. 
المطلب الثاني: أدلة القاعدة 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة ... 
المبحث السابع: صفات النفي ليست أصلاً في معرفة الله يق وإنما 
المراد منها إثبات کمال ضدھا .... ین 
المطلب الأول: توضيح القاعدة ہس ۴۹۷ 
المطلب الثاني: أدلة القاعدة ...........۔۔۔ 7 ينين 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بان بالقاعدة VA‏ 
المبحث الثامن: إذا كانت الصفة كمالاً في حالء ونقصاً في حالء فما 
يثبت لله ق منها هو حال الكمال المقيّد 

































النفي في باب صفات الله زوب لیے ۳۷٦۷‏ فهرس الموضوعات الإجمالي 
النفي في باب صفات الله عو وبل _ ل۷۷ | فهرس الموضوعات الإجرلي 
الموضوع الصفحة 


المطلب الأول: توضيح القاعدة 
المطلب الثاني: أدلة القاعدة . 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة 
الفصل الثالث: الصفات المنفية الواردة في الكتاب والستة وتطبيق منهج 
وقواعد أهل السنّة والجماعة عليها 584 


د 1۷۹ 
ع AE‏ 
























المبحث الأول: الصفات المنفية الواردة في كتاب الله كل 4۲ 
المطلب الأول: آيات الصفات الواردة على سبیل النفي المجمل ......... ۲۹۲ 
المطلب الثاني: آيات الصفات الواردة على سییل التفي المفصل ....... ۳۱۲ 

المبحث الثاني : الصفات المنفية الواردة في السنّة المطهرة ہے ۳۰۸ 
المطلب الأول: أحاديث الصفات الواردة على سبيل النفي المجمل سا ۳۵۹ 
المطلب الثاني: أحاديث الصفات الواردة على سبيل النفي المفصل ہے ۳۹۷ 


الباب الثاني 
موقف الطوائف المخالفة لأهل السنّة والجماعة من النفي 
ف باب الصفات والرڈ عليهم 

الفصل الأول: موقف الفلاسفة من النفي في باب الصفات والردّ عليهم e‏ ا 
المبحث الأول: موقف أهل الفلسفة المحضة من النفي في باب الصفات .... ١٦٢٤‏ 
المطلب الأول: التعريف بأهل الفلسفة المحضة ... 
المطلب الثاني: تقسيم أهل الفلسفة المحضة للصفات 
المطلب الثالث: منهج أهل الفلسفة المحضة في النفي في باب الضفات  ٢٣٠٤٤‏ 
المطلب الرابع: الرڈ على أهل الفلسفة المحضة 
المبحث الثاني: موقف الفلاسفة الباطنية الصوفية من النفي في باب 
الصفات ... 












المطلب الأول: التعريف بأهل الفلسقة الباطنية الصوفية 
المطلب الثاني: منهج أهل الفلسفة الباطنية الصوفية في النفي في باب 






المطلب الثالث: الردّ عل أهل الفلسفة الباطنية الصوفية : 
المبحث الثالث: موقف الفلاسفة الباطنية الرافضة من النفي في باب 

۸٤ 
۸۲. 








المطلب الأول: التعريف بأهل الفلسفة الباطنية الرافضة 











27 





فهرس الموضوعات الإجمالي ھی ي فی باب صفات الله عر وجل 
الموضوع الصفحة 
المطلب الثاني: منهج أهل الفلسفة الباطنية الرافضة في النفي في باب 






4۳ 





















المطلب الثالث: الردٌ على أهل الفلسفة الباطنية الراة ۸ 
الفصل الثاني: موقف أهل الکلام من النفي في باب الصفات والرڈ علیھم سس ٠٥٢‏ 
المبحث الأول: موقف الجهمية من النفي في باب الصفات YY a‏ 
المطلب الأول: التعريف بالجهمية .كلم 
المطلب الثاني: منهج الجهمية في النفي في باب الصفات . ofr‏ 
المطلب الثالث: الرد على الجهمية كلام 
المبحث الثاني : موقف المعتزلة من التفي في باب الصفات . . oV‏ 
المطلب الأول: التعريف بالمعتزلة 0۸ 
المطلب الثاني : تقسيم المعتزلة للصفات 00 
المطلب الثالث: منهج المعتزلة في النفي في باب الصفات ۷ء" 
المطلب الرابع: الرد على المعتزلة ممممم مم ممم وموم قفومو 61137 
المبحث الثالث: موقف الكلابية من النفي في باب الصفات . مه 
المطلب الأول: التعريف بالكلابية RRS‏ مرا تی حر ا 
المطلب الثاني : منهج الكلابية في النفي في باب الصفات 6 
المطلب الثالث: الرد على الكلابية .... 11 
المبحث الرابع: موقف الأشاعرة من النفي في باب الصفات 514 
المطلب الأول: التعريف بالأشاعرة NEA raat‏ 
المطلب الثاني : تقسيم الأشاعرة للصقات 10 
المطلب الثالث: منهج الأشاعرة في النفي في باب الصفات . 51 
المطلب الرابع: الرة على الأشاعرة ۷ 
المبحث الخامس: موقف الماتريدية من النفي في باب الصفات ۹ 
المطلب الأول: التعريف بالماتريدية ا و و ا 
المطلب الثاني : تقسيم الماتريدية للصفات کی 
المطلب الثالث: منهج الماتريدية في النفي في باب الصفا VY‏ 











النفي في باب صفات الله عر وجل ي۷۹ فهرس الموضوعاتالتفصيلي 
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فھرس الموضوعات التفصیلي 








أهمية الموضوع؛ وأسباب ١‏ 


خطة البحث 

منهج البحث ٢‏ 

شکر وتقدیر ۲۳ 
Yo‏ 


التمهيد . 
المبحث الأول: التعريف بالمصطلحات الأساسية في البحث 
المطلب الأول: تعريف النفي 











فهرس الموضوعات التفصيلي 7 


























ا النفي في باب صفات الله عز وول 


الموضوع الضف 

التتزيه اصطلاحاً Bı‏ 

المطلب الرابع : : تعريف التسبيح ٤٤‏ 

٤ التسبيح‎ 

٤٤ 

٤ 

540 

٤ 

4 

۹ 

٤ 

٤ 

۹ 

تعريف الصفات اصطلاحاً ۵٠‏ 

الفرق بين الصفة والنعت ۔ كن 

الفرق بين الوصف والصفة 04 

المطلب السادس: المراد بالنفي في باب الصفات .. 0۸ 
المبحث الثاني: التعريف بأهل السنّة والجماعة» وبيان منهجهم في باب 

الصفات إجمالاً مم شی 1 1 ز1 1 1 1 ا ا 

المطلب الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة ٠‏ 

تعريف السنة لغة واصطلاحاً ” 31 

السنة لغة ۔ 1۱ 

السنة اصطلاحاً 1۲ 

المراد بالجماعة في اللغة والاصطلاح 3 

الجماعة لخة .... 1 

الجماعة اصطلاحاً 1 

مصطلح أهل السئّة والجماعة مركاً 36 

الإطلاق العام ا 

الإطلاق الخاص .. ٦‏ 

ألقاب أهل السئّة والجماعة ٦٦‏ 

٦۷٦ السلف الصالحء » أو أهل السلف» أو السلفيون‎ - ١ 

- أصحاب الحديث والأثر A‏ 








النفي في باب صفات الله عو ر۷۷ فهرس الموضوعات التفصيلي 
الموضوع الصفحة 
الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 


سفق الثاني: بيان منهج أهل السئّة والجماعة في باب الصفات إجمالاً ... ٠١‏ 
المبحث الثاني: التعريف بالمعظلة» ريات مهجم في بات الصفات إجمالاً ... ۷۲ 









































المطلب الأول: التعريف بالمعظلة .. 72 
۷٦‏ 
۷ 
۷۷ 
NY‏ 
۷۸ 
۷۹ 
- التعطيل في جانب الألرهية ۷۹ 
التعطيل في جانب الأسماء والصفات ۷۹ 
من هم المعطلة؟ .... ۸۰ 
نشأة التعطيل والمعطلة ۸۱ 
موقف السلف من التعطیل والمعطلة ۸۳ 
المطلب الثاني: بيان منهج المعظّلة في باب الصفات إجمالا . ۸٦‏ 
مصدر التلقی عند المعطلة ۸٦‏ 
منهج المعطلة في الاستدلال بالنصوص ۸۸ 
انحراف مفهوم التوحيد عند المعطلة ۹۱ 
الباب الأول 
النفي في باب صفات الته يك عند أهل السنّة والجماعة 

الفصل الأول: منهج آمل السنّة والجماعة في النفيی ۹۷ 

المبحث الأول: تقسيم أهل السئّة والجماعة الصفات إلى صفات ثبوتية 
وصفات منفیة را علی ذلك ۹۸ 
المطلب الأول: الصفات الثبوتية وضابطها ہہ ۱۰١۱‏ 
المطلب الثانی : الصفات المنفیة وضابطها سے ۱۰۴ 
ضابط النفي في صفات الله وق .. سس ۱۰۵ 
المبحث الثاني : معاني التنزيه التي جاءت بها النصوص . ہس ۱۰۷ 
المطلب الأول: تفي النقائص عن الله قي .. aa.‏ ۱۰۸ 


المطلب الثاني : إثبات أنه ليس كمل اله كك شيء في صفاته الثابتة له . 1۰ 








فهرس الموضوعات التفصیلي 7 یھ النفي في باب صفات الله عرٌ وجل 
الموضوع الصفحة 


المبحث الثالث: الأحوال التي تذكر فيها الصفات المنفية .. 6ت 








المطلب الأول: بيان عموم كمال الله کېل 00 و 
المطلب الثاني: نفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله كك من النقائص سی 3318 
المطلب الثالث: دفع توهم النقص في كمال الله كق ما 1117 
المطلب الراب بع: ذكرها في سياق تهديد الكافرين ا A‏ 


المبحث الرابع: طريقة النصوص في نفي النقائص والعيوب عن الله لل .... ٠٠١‏ 
المطلب الأول: سلب النقائص المتصلة ... ۱۷۰ 
المسألة الأولى: ضابط النفي لمتصل ٠٢١‏ 
المسألة الثانية: أمثلة هذا النوع HY a‏ 
المطلب الثاني: سلب النقائص المنفصلة 3 
المسألة الأولى: ضابط اتوس 3 
المسألة الثانية: أمثلة هذا النوع . A‏ 
المبحث الخامس: مذهب أهل الک والجماعة في الألفاظ المجملة في 








































باب النفي enone‏ 8 
المطلب الأول: : بيان ما يجوز إطلاقه في حق الله ك في توحيد 
الأسماء والصفات 36 
المطلب الثاني: المراد بالألفاظ المجملة في باب التفي . ۹ 
المطلب الثالث: موقف أهل السئّة والجماعة من الألفاظ المجملة في 
باب النۂ ۳۲ 
الفصل الثاني: القواعد التي بنى عليها أهل السنّة والجماعة منهجهم في الہ 1٤٤7‏ 
تمھید سو وٗسہیپٗکھاسھوشسبیبسییوسشھیس ید 
تعريف القاعدة لغة واصطلاحاً . ۲ 
المبحث الأول: النفي عند أهل السنّة والجماعة توقيفي 1 
المطلب الأول: : توضيح القاعدة لوي ا ی 
الأصل في الإثبات والنفي عند أهل السنّة والجماعة القرآن والسئّة .... ١45‏ 
تقرير أهل السنّة والجماعة لهذه القاعدة فيه رد على المعطلة النفاة ..... ۱٢۷‏ 
احتراز مهم في هذه القاعدة ۸ 
المطلب الثاني : أدلة القاعدة . 10۱ 
تقرير السلف لهذه القاعدة 165 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة 169 
المبحث الثاني: التصوص جاءت بالئقي المجمل والإثبات المفصل ......... ۱٦١‏ 








| مہم 











النفي في باب صفات الله عز وجل .ات٣۷‏ فهرس الموضوعات التفصيلي 
الموضوع : الصفحة 
المطلب الأؤل: توضيح القاعدة ....... NS‏ 
الإجمال في النفي أدل على التنريه ٦۳.‏ 
الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات هي طريقة الرسل WY.‏ 

النفي لا يكون مفصلاً إلا لسيب ... E.‏ 

مراد أهل السنّة بالإجمال في النفي ٦٤‏ 





طريقة القرآن والسنة الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات 
مخالفة النفاة لطريقة الرسل 
المطلب الثاني : أدلة القاعدة .... 
استخدام السلف لهذه الطريقة 
دلالة العقل السليم على هذه القاعدة . 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة 
المبحث الثالث: كل نقص تنرّه عنه المخلوق» فالخالق أولى با 
المطلب الأول: : توضيح القاعدة ... 
تعریف القیاس لغة واصطلاحاً . 
أقسام القیاس 
١‏ ۔ القياس الاقتراني . 

۲ ۔ القیاس الاستثنائی سیت 
لا يجوز استعمال قياس الشمول والتمثيل في حق الله تعالى 
القياس الذي يجوز استعماله في حق الله تعالى هو قياس الأولى . 
قياس الأولى من الأقيسة البرهانية اليقينية . 
توضيح هذا القياس 
أوجه الأولوية في هذا القياس 
استعمال النفاة لقياس التمثيل والشمول في حق الله وق أدى إلى 
احتراز مهم في هذه القاعدة 
المطلب الثاني : أدلة القاعدة ... 
استعمال السلف لهذا النوع من القياس . 


۸ 
1۹ 




























144 . 














فائدة ۲۰٢‏ 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة ۲١٢‏ 
المبحث الرابع: إثبات بلا تشبيهء وتنزيه بلا تعطيل مک 
المطلب الأول: توضيح القاعدة E‏ 
المطلب الثاني: أدلة القاعدة .. 1 








ال 













فهرس الموضوعات التفصيلي ا۷۷ ٢‏ النفي في باب صفات الله عر وجل 
الموضوع ا 
أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة . 11۲ 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة ٢‏ 
المبحث الخامس: نفي العلم بالکیفیة لا ينافي الإيمان بأصل الصفة YY‏ 
المطلب الأول: توضيح القاعدة ۲۲٤‏ 
تعریف الکیفیةء والتکییف لغة واصطلاحاً ۲۲٢‏ 


كيفية ذات الله ل من الأمور الغيبية التي لا یعلمھا إلا اشف 7 
مجال للعقل فيها 0 
كيفية الصفات من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله ل 
العلم بالكيفية فرع عن العلم بالذات EEE‏ 
نفي العلم بالكيفية ليس فيه تعطيل لمعاني الصفات 
معنى قول السلف «بلا كيف» د 

عدم العلم بالكيفية لا يقدح في الإيمان بالصفات» ومعرفة معانيها . 
المطلب الثاني: أدلة القاعدة 
أقوال السلف في تقرير هذه القاعدة ۔ 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة 
المبحث السادس: كل كمال اتصف الله ق به ER E‏ 





































اتصافه بالنقص الذي هو منزّہ عنه ٤‏ 
المطلب الأول: توضيح القاعدة ... ۲٤‏ 
مضمون هذه القاعدة ٤‏ 
طرد هذه القاعدة على جميع الصفات 234 
هذه الطريقة غير طريقة قياس الأولى 34> 
محاولة نفاة الصفات القدح في هذه الطريقة 4V‏ 
جواب أهل السنّة والجماعة لهم ٢‏ 
المطلب الثاني : أدلة القاعدة ۲۹ 
استعمال الف لهذه القاعدة ...... ۲۳ 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة ۲٦٤٢‏ 


المبحث السابع: صفات النفي ليست أصلاً في معرفة الله كلك وإنما 
المراد منها إثبات كمال ضدها .... 

المطلب الأول: توضيح القاعدة 
صفات النفي ليست أصلاً في معرفة الله َك 
صفات الإثبات هي الأصل في معرفة الله وين ... 
























ل وبب © 












النفي في باب صفات الله عز وجل ند فھرس الموضوعات التفصیلي 
الموضوع ا 
لا بد من تضمن النفي إثباتاً . 4 
المعاني التي يجيء من أجلها النفي المحض . ۷۱ 

طريقة المخالفين لأهل السنّة والجماعة وصف الله كلل بالنفي 
Vé‏ 
a.‏ ۲۷۵ 
VA a.‏ 


المطلب الفا : فوائد ا بالقاعدة 
المبحث الثامن: إذا كانت الصفة كمالاً في حال» ونقصاً في حال» فما 
يثبت لله ك منها هو حال الكمال المقيّد حل YVR ER‏ 
المطلب الأول: توضيح القاعدة A‏ 5۷8 
أقسام الصفات باعتبار دلالتها على الکمال وعدمه سے ۲۷۹ 
النوع الأول: ما أطلق على سبيل المدح والثناء المجرّد مح 1 
النوع الثاني: ما أطلق على سبيل المجازاة والعقوبة في مقابلة أفعال 




















أدلة النوع الأول: نوهو ما كان للثناء والمدح المجرد 
أدلة النوع الثاني: وهو ما كان على سبيل المقابلة والجزاء 
المطلب الثالث: فوائد الالتزام بالقاعدة 2 
الفصل الثالث: الصفات المنفية الواردة في الكتاب والسنّة ود 
وقواعد أهل السنّة والجماعة عليها 9 


المبحث الأول: الصفات المنفية الواردة في كتاب الله كك .... 

المطلب الأول: آيات الصفات الواردة على سبيل النفي المجمل 
نفي اتخاذ الشريك في الألوهية : 
نفي اتخاذ الشريك في الربوبية 
نفي اتخاذ الشريك في الأسماء والصفات 











قهرس الموضوعات التفصيلي لہ ۴۷ النفي في باب صفات الله عر وجل 
الموضوع الصفحة 
المطلب الثاني: آيات الصفات الواردة على سبيل الثقي المفصل ....... ۳۱۲ 

















































الآيات التي تتضمن النفي لمتصل م 
نفي الموتء والسّنة والنوم ... r‏ 
نفي الجهل» وخفاء الأمور . ٤‏ 
10 

PW 

PES as 

ك۳ 

ي التعب ي ۴۳۴۷ 
نفي البخل والغلول PY‏ 
نفي الفقر ... 7 ۳٦٣‏ 
نفي الإطعام لال 
في إعلافً الوعد والعهد» أو تبديل القول 7 كين 
للم 

نفي الاستحياء من الحق 7 PY‏ 
نفي إدراك شيء له 8 بالأبصار ۔ ب٣۳۳‏ 
نفي الخوف من عواقب الأشياء fro‏ 
نفي تضييع شيء من الأشياء .... rv‏ 
الآيات التي تتضمن النفي لمنفصل 4 
نفي أن يكون له والد 2# وعم 
Pt‏ 

نفي اتخاذ الولد .. ۳ 
الآيات التي نفت اتخاذ الولد مقرونة بالتسبيح e41‏ 
الآيات التي نفت اتخاذ الولد من غير اقتران بالتسبيح rer‏ 
نفي الظھیر . ۳۹ 
نفي اتخاذه ك ولياً من الذل ror‏ 
نفي أن يكون لخلقه وك ولي من دونه .. ۳٣‏ 
نفي الإجارة عليه Yo a‏ 
نفي السؤال عما يقعل .. Foo‏ 
نفي التعقيب على حكمه .. 01 
۳۸۶ 





المبحث الثاني : الصفات المنفية الواردة ق في ي ال المطهر: 








النفي في باب صفات الله عز وجل أن الال فهرس الموضوعات التفصيلي 
الموضوع الصفحة 
المطلب الأول: أحاديث الصفات الواردة على سبيل النفي المجمل 04 










نفي الشريك 
بعض الأسماء الحسنی المتضمنة 






المتکبّر . 
المطلب الثاني: أحاديث الصفات الواردة على سبيل النفي المفصل 


نفي النوم .. 








مسائل متفرقة 
المسألة الأولى: صفة الملل . 
المسألة الثانية: صفة النسيان 
المسألة الثالئة: صفة الحياء .. 
المسألة الرابعة ... 
المسألة الخامسة .. 











الباب الثاني 
موقف الطوائف المخالفة لأهل السنّة والجماعة من النفي 


قي باب الصفات والرد عليهم 
الفصل الأول: موقف الفلاسفة من النفي باب الصفات والرد عليهم e.‏ 
تمهيد .4 
المبحث الأول: موقف أهل الفلسفة المحضة من النفي في باب الصفات .... ٦٢٤٤‏ 




















فهرس الموضوعات التفصيلي ج۷۷۸ ے۴۷۸ النفي في باب صفات الله عر وجل 
الموضوع الصفحة 
تعريف الفلسفة e.‏ 
الأصل اللغوي للكلمة . ٤‏ 
التعريف الاصطلاحي .. 4 
حقيقة الفلسفة وقيمتها . ET.‏ 
المطلب الأول: التعريف بأهل الفلسفة المحضة ٦‏ 
EY.‏ 





المطلب الثاني : تقسيم أهل الفلسفة المحضة للصفات . 
المطلب الثالث: منهج أهل الفلسفة المحضة في النفي في باب الصفات ه57 
المطلب الرابع: الردٌ على أهل الفلسفة المحضة . : 












الكلام عل لفظ : «الواحد» سسسب الا لظلا لخ سی دی 
الکلام على لفظ : «المركب» و«التركيب» N.‏ 
أنواع التركيب عند الفلاسفة A.‏ 

۸٤ 


مناقشة أنواع التركيب عند الفلاسفة 
المبحث الثاني: موقف الفلاسفة الباطنية الصوفية من النفي في باب 












التعريف بالصوفية 
التصوف في اصطلاح الصوفية ۔ 
التصوف باعتبار نظرتنا تا لبهم 


المطلب الثالث: الرة عل أهل الفلسفة الباطنية الصوفية کی ا یی 
المبحث الثالث: موقف الفلاسفة الباطنية الرافضة من النفي في باب 
الصفات AE ae‏ 

المطلب الأول: التعريف بأهل الفلسفة اليا AY‏ 


التعريف بالاتجاه الباطني الرافضي 
التعريف بالشيعة کی ا 
التعريف بالباطنية الرافضة 








النفي في باب صفات الله عز ويل ے۴۷۷۹ 


الموضوع 





المطلب الثالث: الرة على أهل الفلسفة الباطنية ية الرافضة ١‏ 
الفصل : موقف أهل الكلام من النفي في باب الصفات والرد عليهم مت 


موقف السلف من «علم الكلام . 
المبحث الأول: موقف الجهمية من النفي في باب الصفات . 




























فهرس الموضوعات التفصيلي 
الصفحة 





fA .. 


A 


AY 
14 


o. 


E 


of 
0 


CEE 
OV 
01°. 


المطلب الأول: التعريف بالجهمية 01۰ 
إطلاقات «الجهمية» o۰.‏ 
نسبة a‏ 817 
نشأة الجهمية وتطورها . Nt.‏ 
أبرز العوامل التي أثرت في ظهور الجهمية 5 01 
أهم الآراء العقدية للجهمية في غير باب الصفات .. o1۰‏ 
موقف السلف من الجهمية o1۲‏ 

المطلب الثاني: منهج الجهمية في النفي في باب الصفات ۳ھ 
مذهب الجهمية في باب الصفات و و 59۳ 
الشبه الرئيسية التي يقوم عليها مذهب الجهمية ٦۷‏ 
طريقة الجهمية تسميتهم من خالفهم من أهل الإثبات «مشبّهة؟ . 0 
أثر الجهمية في الطوائف المختلفة بعدهم 

المطلب الثالث: الرد على الجهمية رو 


المبحث الثاني : موقف المعتزلة من النفي في باب الصفات 
المطلب الأول : التعريف بالمعتزا 











فهرس الموضوعات التفصيلي لے ۷۸۰م النفي في باب صفات الله عرّ وجل 
الموضوع الصفحة 









المطلب الثاني : تقسيم المعتزلة للصفات 


المطلب الثالث: منهج المعتزلة في النفي في باب الصفات ۷ء(" 
مفهوم التوحيد عند المعتزلة ۷ء( 
مذهب المعتزلة في الصفات . ٢٠٥۸‏ 

اه 


هات المعتزلة ذ في التي في باب الصفات 

- شبهة التعدد والتركيب ... 

۲ - شبهة الأعراض وحدوث | الأجنام 
المطلب الرابع : الرد على المعتزلة 8 
ذکر بعض أقوال المعتزلة التى فيها إشارة إلى شبهة التعدد والتركيب .. ٠٦۲‏ 
شبهة التركيب عند المعتزلة مأخوذة من الفلاسفة ot.‏ 
توضيح شبهة التركيب والرذ عليها 
توضيح شبهة الأعراض وحدوث الأجسام عند المعتزلة 
الردّ على هذه الشبهة 

بیان تناقض المعتزلة في إثباتهم الأسماء ونفيهم الصفات . 
المبحث الثالث: موقف الكلابية من النفي في باب الصفات 
المطلب الأول: التعريف بالكلابية 
النسبة والنشأ 

أهم أصول الكلابية في غير باب الصفات . 
موقف السلف من الكلابية 
المطلب الثاني: منهج الكلابية في النفي في باب الصفات 
المطلب الثالث: الردّ على الكلابية .......... 
المبحث الرابع : موقف الأشاعرة من النفي في باب الصفات 





٠.‏ ۱ھ 
ت85 

















OV. 

















941 . 








TY 
515 . 















المطلب الأول: التعريف بالأشاعرة E.‏ 
تعریف الأشعریة ۔ ٦٦٦ ٠‏ 
ذ٦٦‏ 

5186 ٠ 

المرحلة الأولى: مرحلة التأسيس للمذهب No.‏ 
المرحلة الثانية: مرحلة التلاميذ» والأتباع الكبار .۸ 


المرحلة الثالثة : مرحلة التوسع في علم الكلام» وخلط المذهب بالتصوف 5١8‏ 
المرحلة الرابعة: مرحلة الصورة النهائية التي اتخذها المذهب 
الأشعري AS‏ ا 20 
























النفي في باب صفات الله عر وجل ب ۴۷۸م فهرس الموضوعات التفصيلي 




































أهم معتقدات الأشاعرة في غير باب الصفات ٦٠‏ 
مصادر التلقي ا 
موقفھم من النصوص عموما We‏ 
مفھوم التوحيد .. 11 
ياب الإيمان . ٦٦‏ 
باب القدر 1Y‏ 
النبوات ... ٦٦٦‏ 
موقف السلف من الأشاعرة EAE‏ 58 
هل الأشاعرة من أهل السنّة والجماعة؟ . ٦٦٦‏ 
المطلب الثاني: تقسيم الأشاعرة للصفات FA eta‏ 
المطلب الثالث: منهج الأشاعرة في النفي في باب الصفات 14 
منهجهم في النفي في باب الصفات عموماً ٠‏ 
الشبهة الرئيسة التي قام عليها منهج الأشاعرة في Yo‏ 
موقفهم من نصوص الصفات ٦٦‏ 
المطلب الرابع: الردّ على الأشاعرة ۷ 
أبرز سمات المذهب الأشعري : التناقض» والحيرة ۷ 
رجوع أصول هذا المذهب إلى أصول الفلاسفة والجهمية والمعتزا 14 
الرد على شبهتهم الرئيسة في النفي .... ٦‏ 
الرڈ علی مواقفهم من أدلة الصفات ... ٦٦‏ 
الردّ على موقفهم من التصوص ..... 5344 
طرق أخرى في الردّ على الأشاعرة ٦٦‏ 


المبحث الخامس: موقف الماتريدية من النفي في باب الصفات 
المطلب الأول: التعريف بالماتريدية ........... 
النشأة وأهم مراحل التطور 
أولاً: الدور التأسيسي 
ثانياً: الدور التكويني .... 
ثالثا: الدور البزدوي . 
رابعاً: الدور النسفی ۔ 
خامساً: الدور العثماني ۔ 
سادساً: الدور الديوبندي 
سادبعاً : الدور البريلوي .... 











فھرس الموضوعات التفصیلي ے۴۷۸ النفي في باب صفات الله عر وجل 


الموضوع الصفحة 


ثامناً: الدور الكوثري 





٦٦٦. ہس‎ 























































أهم أقوال الماتريدية في مختلف أبواب الاعتقاد . ٦٦٦‏ 
مصادر التلقي .. ٦٦٦‏ 
ارح انت 585 
مسائل الإيمان ٦٦۷‏ 
أبواب القدر ٦٦۷٦۷‏ 
النبوات ... ٦۷‏ 

مسائل أخرى ٦٦۸‏ 
موقف أهل الستّة والجماعة من الماتريدية . ٦٦٦‏ 
المطلب الثاني : تقسیم الماتریدیة للصفات ... ٦٦۰‏ 
المطلب الثالث: منهج الماتريدية في النفي في باب الصفات ٦۷٦‏ 
منهج الماتريدية في باب الصفات عموماً . ٦۷٦‏ 
شبههم الرئيسة في هذا الباب WE a.‏ 
موقفهم من أدلة الصفات .... .+۹۷8۰ 
المطلب الرابع : الرد على الماتريدية ٦۷۷‏ 
۸۸ 

٦۸۵ ہے‎ 

۸٦ ہس‎ 

فهرس الأحاديث التبوية ۷۰٣۳‏ 
فھرس الآثار O SSAA‏ و و 
فهرس الأعلام ۷۰۹ 
فهرس الحدود والمصطلحات 71۸ 
فهرس الْفِرّق والطوائف والأديان ... a.‏ ۷۲۰ 
فھرس المصادر والمراجع ۷٢.‏ 
فهرس الموضوعات الإجمالي .. :۷ 
۷٦۹‏ 





فهرس الموضوعات التفصيلي .. 





